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١‏ قل يه داش إن رَسُولُ هكحكح حيصا الك لوُمُلك الصمنوت وَالاض 5 لَه إلا هو يني 


عه عه عسل 


كمَاميُوأ لَه ورَسُولِهِ لني أي الى يُوْصِبُ بل وََكَلِمْيوء وَأتَيِعُوه له تَفْتدُورت 477 


يقولُ تعالى لنبيّه ورسوله محمدٍ ‏ يَككخ-: طقل» يا محمد: يا أيها الناس»: وهذا خطاب للأحمر 
والأسودء والعربي والعجمي » إإني رسولٌ الله إليكم جميعاه. أي : جميعكمء وهذا من شَرّفه وعظمته أنه 
خائم النبيين» وأنه مبعوتٌ إلى الناس كافةء كما قال تعالى : «قل الله شهيدٌ 
القرآنُ لأنذركم به ومن بلغ » وقال تعالى : (إومن يكفر به من الأحزاب قالنارٌ مُوعد 


أوتوا الكتاب والآأميين: آأسلمتم؟ فإن أَسَلّمُوا فقد اهتدّواء وإن َولُوا فإنما عليك ابلاغ والآياتٌ في هذا 
كثيرة» كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصرء وهو معلومٌ من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله 
وسلامه عليه - رسولٌ الله إلى الناس كلهم . 

قال البخاري رحمه الله في شترهد الآية: حدثنا عبد الله حدثنا كيك ؛ بن عبد الرحمن وموسى بن 


ا ا 0 ' و عدر ٠»‏ فلم يفعَلُ 
أَغلَقَ بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله - يك - فقال أبو الدرداء: ونحن عندهء فقال رسول الله - يلق -: 
أما صاحبكم هذا فقد غامَرٌ أي : غاضّبّ وحاقد ‏ قال: وَنَدِمِ عُمَر على ما كان منهء فأقبل حتى سَلَّم وجلس 
إلى النبي ‏ كف وقص على رسول الله يق الخبرء قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله - يق - وجعل أبو بكر 
يقول: : والله يا رسول الله لأنا كنت أظلّم فقال رسول الله -ط - هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت: : ياأيها 
الناس ٠‏ إني رسول الله إليكم جميعاً. فقلتم : كذبت. وقال أبوبكر: صَدَقْتَ». انفرد به البخاري0©. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدّئنا عبد الصمد. حدثنا عبد العزيز بن مسلمء إحدثنا يزيد بن أبي زياد عَنْ 
مقُسم. عن ابن عباس أن رسول الله - كك قال: «أعطيتٌ خمساً لم يُعطَهُن قبلي - ولا أقوله فخراً - يُعنت 
إلى الناس كافةٌ: الأحمر والأسود» ونْصِرتُ بالرّعب مُسيرة شهرء وَأُحِلّت لي الغنائمٌ ولم تحل لأحد بلي 
وبجعلت لي الأرض مُسجداً وطهوراًء وأعطيتٌ الشفاعة فأخرتها لآمُتيء فهي لمن لا يشرك بالله شيئأه2"0؛ إسناد 
جَيّدء ولم يخرجوه. 
7 وقال الإمام أحمد [أيضاً]: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا بكر بن مُضرء عن ابن الهادء عن عَمْرو بن 
شُعَيبء عن أبيه» عن جده: أن رسول الله - يك عام غزوة تَبُوك » قام من الليل يُصَلّي ‏ فاجتمع وَرَاءه رجال من 
أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أَعطِيَهُنَ أحد قبلي» أما 
أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي إنما يُسَل إلى قومه . وتصرت على العدو بالرعب» ولو كان 
ني وبينهم مسيرةٌ شهر لَمُلىء مني رعباً. ب 


لي الغنام أكلهاء وكان من ,قبلي يُعَظّمون أكلهاء كانوا 
رقونها. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء أيثما أدركتتي الصلاة تَمَسَحتٌ وصليتٌ» وكان من قبلي 
يعظمون ذلك. إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم. والخامسة هي ما هي ء قيل لي : «سل؛ فإ كل نبي قد 


)١(‏ البخاري؛ تفسير سودة الأعراف 5/ هل 
(1) مسئد الإمام أحمد /١‏ 78031 


ككل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 55 
سأل». فاخرت مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله»». إسناد جيد قَوِي أيضاً ولم 
يخرجوه . 

وقال أيضاً : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شُعَبّة عن أبي بره عن سعيد بن بير عن عن أبي موسى 
الاشعريّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله - يكل - قال : «من سَمِمٌ بي من أمتي أو يهوديّ أو نصرانيّ» فلم يؤمن 
بيء لم يدحُل الجنةم9© , 

وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخره عن أبي موسى”2 قال: قال رسولٌ الله يف -: «والذي 
نفسي بيده؛ لا يسمَعُ بي رجل من هذه الآمة: يهودي ولا نصراني, ثم لا يْوْمِنُ بي إلا دَخَلَ النان . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس - وهو سليم بن جُبير - عن أبي ٍمُريرة 


عن إرصول الله . يكل - أنه قال: : «والذي نفسي بيده لايسمعٌ بي أحدٌ من هذه الآمة: يهودي أو نصراني» ثم 
يموث ولا يؤْمِنُ بالذي أرسِلْتٌ به. إل كان من أصحاب النار» تَفْرّه به أحمد». 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: : حدئنا حُسَين بن محمدء حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاقٌ» عن أبي برد 
موسي رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - للق -: «أعطيت خمساً: ِ لي 
الأرضٍ مُسجداً وطهوراً, وأجِلّت لي الغنائم ولم تَجِلٌ لمن كان قبلي» ونُصِرْتُ بالرّعب شهرأء وَأمطليت 
الشفاعة, وليس من نبي إلا وقد سَأل الشفاعة؛ وإني قد اختبات شفاعتي» ثم جعلتّها لمن مات من أي لم 
يشرك بالله شيكأ" . 


عد أيضاً بأ يناد 0 ولم نهم شر خرجروء واه 2 وملا الحديث 


لي الغنائم» ولم كج اقل ,اسيك انناف 0 إعائقال. 


وقوله: «الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يُحبي ويميت» صفة الله تعالى. في قوله: 
سول الله» أي : الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه. والذي بيده الملك والإحياء والإماتة» وله 
الحكم . 

وقوله: «فآمنوا بالله ورسوله النبين لامي أخبرهم أله رسو الله إليهم, ثم أَمرَهُم باتّباعه والإيمان به» 
«النبي الأمي». أي : الذي وُعدتم به وبُشرتم به في الكتب المتقدمة» فإنه منعوتٌ بذلك في كتبهمء ولهذا قال 
«النبيّ الأمي الذي يؤمنٌُ بالله وكلماته, أي : يُصَدّقُ قوله عملّه. وهو يؤْمِنُ بما أنزلٌ إليه من ربّه «واتبعوه»» 
أي: اسلكوا طريقه واقتفوا أثر. «العلكم تهتدون». أي: إلى الصّراط المستقيم . 


179717 /17 المسئد‎ )١( 
895 /4 المسند‎ )1( 
كذاء وهو عن أبي‎ )5( 
.860 /9 مسند أحمد‎ )4( 

(9) مسد أحمد 4/ 2.415 
(1)فتح الباري. كتاب النيمم /١‏ 45؛ ومسلم. كتاب المساجد 707٠‏ 01م 


. وفيه رواية أخرى عن أبي موسى . انظر كتاب الإيمان ١74‏ 1868 
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يحوْنَ )> 


يقولُ تعالى مخبراً عن بني إسرائيلَ أنَّ منهم طائفة يتبعون الحن ويعدلون به. كما قال تعالى : «إمن أهلٍ 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آثاء الليل وهم يسجدون». وقال تعالى : لدان من أهل الكتاب لمن يؤْمِنٌ 
بالله. وما أنزِلَ إليكم وما أنزِلَ إليهم» » خاشعينَ لله لا يشتّرون بآيات الله ثمنا قليلاء أولئك لهم أجرّهم عند 
ريهمء إن الله سريعٌ الحساب»» وقال تعالى : الذين بن آتيناهم الكتابٌ من قبله هم به يؤمنون ٠‏ وإذا يُتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحق من ينا إنا كنا من قبله مسلمين . أولئك يوْتَونَ أجرّهُم مَرّتين بما صَبّروا» . . . الآية» وقال 
تعالى : «الذين آتيناهم الكتابَ يتنُونه حي تلاوته أولئك يؤمنون بهي . . . الآية» وقال تعالى : ذإن الذين أوتوا 
العلم من قبله إذا ينْلَى عليهم يَخْرُون للأذقان سّجّداً. ويقولون: سبحان ربناء إن كان وعد ربنا لمفعولا. 
ويخؤون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا» . 


- جر ادلم 0 
«وَمْعَوو موس أُمَهيبَدُو للق 


وقد ذكره ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباء فقال: 

حدثنا القاسم. حدثنا الحُسَين: حدثنا حَجاجٍء عن ابن جُرَيج قوله: «ومن قوم موسى أمةٌ يهدون بالحقّ 
وبه يعدلون». قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم » وكفروا - وكانوا اثني عشر سبطاً - برا بط متهم 
مما صَتَعواء واعتّذرُواء وسألوا الله -عز وجل - أن يُفْرق بينهم وبينهم . ففتح الله لهم ن ا في الأرض» فساروا 
فيه حتى خرجوا من وراء الصين: فهم هنالك حنفاة مسلمين يستقبلون قبلتنا .قال ابن جريج: قال ابنُ عباس : 
فذلك قوله: «وقلنا من بعده لبني إسرا الوا 0 فإذا جاء 1 ال 
ل د قال ابن 


د ع وععع 2 


ل لش ل ع ل 1 


كن كوا لشم يُظيموت 9© 


ألْمَكوَالَّلوَىْ كه أْطِيبتٍ تكسطاونا ظلمُونا وك 
هتوعد ةوك ْمنَْاحَيْثُ نشد وَفوأْحِظةوََدْآبَابَ سج دَاتََفِرَ 
لَكْمْ سيك سَوِيدُ الُخييير” > © مدل ايت طلهوأ يت تلام ىبل قد 
ََسََاعهمْ جَجَاتَ ]لص يئَاكاثا يموت 49 

تقدم تفسير هذا كله في سورة «البقرة». وهي مدنية, وهذا السياق مَكَيء ونبهنا على الفرق بين هذا 
السياق وذاك بما أغنى عن إعادته. وله الحمد والمنة9©. 


(1) بعده في تفسير الطبري: يخرجود معه. 
)١(‏ تفسير الطيري 94/ /41- 44 
(7) انظر تفسير الآية 70 من سورة البقرة. 


لملضنا #عنارزي قد كرا م 


< وَسْعَنهحع لقصو ببح رايد 


ستيهع يساق تبت لكأي أ سك ويه تأرف بعا ةلث د © 


خاسثين274» يقول تعالى لنبيه ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: «إواسألهم ».أي ا 
عن قِصّةَ أصحابهم الذين خالفوا أمر الله نفاجاتهم على ضنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة. 
وحذّر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كُتهم ؛ لثلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسَلفهم. وهذه القرية 
هي «أيلة» وهي على شاطىء بحر القلزم . 

قال محمد بن إسحاق. عن داود بن الحصينء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: طواسألهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر»ه. قال: هي قرية يقال لها دأيلة» بين مَدين والطور(©. وكذا قال 1 
ومجاهدء وقتادة, والسدي . 

وقال عبد الله بن كثير القارىء: سمعنا أنها آيلة. 


وقيل: هي مدينٌ وهو رواية عن ابن عباس. 

وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها. «مقناء بين مدين وعيئونى . 

وقوله : «إذ يعدُون في السبت4. أي : يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك. 

«إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعا»» قال الضحاك؛ عن ابن عباس: أي ظاهرة على الماء. 

وقال العُوفي» » عن ابن عباس طشرعاً»: من كل مكان. 

قال ابن جَرير: وقوله: «ويوم لا يسبتون لا تآتيهم كذلك نبلوهم», أي: : نختبرهم بإظهار السمك لهم 
عن ظهر الماء في اليم المحرّم عليهم صيدُه وإخفائه عنهم في م امْخلل لم صيدُه «كذلك تبلوهم»: 
نختبرهمء«إبما كانوا يفسقونَ» يقول: بفسقهم عن طاعة اللهء وتحروجهم عنا"©. 

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله. بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي 
الحرام . 9 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بّطة رحمه الله: 

حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء» حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني » حدثنا يزيد بن 
هارون. حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سَلَّمة عن أبي هُريرة أن رسولٌ الله يك قال: «لا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهودُ فَتستحلُوا محارمَ الله بأدنى الجيّل». 

وهذا إسناد جيد» فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه؟», وَوَنّقه وباقي رجاله 
مشهورونٌ ثقاتٌ. ويضَححُ الترمذيّ بمثل هذا الإسناد كثيراً. 


(1) آية 56 من سورة البقرة. 
(1) تفسير الطبري 80/8 
(5) تفسير الطبري 9/ 87 
(4) تاريخ بغداد ه/ 4ه 94ق. 
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ممع 


نَأل ََظَلمُوأ بعَدَا ِب مَك أيَفْسقُو حك 


قَةٌ ارتكبت المحذورًء واحتالوا على 
انعد لمكي ليت كاسن له في سودة البقرةةا :وز ته عن للك و1 فتزلتهم . وفرقة سكتت 
فلم تفعل ولم تنه. ولكنها قالت للمنكرة : لم تعظون قوماً اله مهلكهم أو بهم عذاباً شديدأً»؟ أي: لمم 
تنهُون هؤلاء, وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقُوا العقوية من الله؟ فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم 
3 ومعذرة | لى ربكم » - قرأ بعضهم”© بالرفع » كانه على تقديره: هذا معذرة. وقرأ آخرون بالنصب» 
نفعل ذلك «معذرة إلى ربكم»ه. أي : فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء «ولعلهم 
يَثّقون» يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونهء ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله 
عليهم ورحمهم . 
قال تعالى : «فلما نَسُوا ما ذُكُروا بده أي: فلما أبى الفاعلون المنكرٌ قبولَ النصيحة: «أنجينا الذين 
ينهون عن السوء وأخذنا إلذين ظلمواه. أي: ارتكبوا المعصية «بعذاب بثيس»» فنصٌ علي نجاة الناهين 
وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لآن الجزاء من جنس العملء فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحواء ولا 
ارتكبوا عظيماً فَيُدَمُواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من الهالكين أو من الناجين؟ على قولين: 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم 
عذاباً شديداً» » هي قرية على شاطىء البحر بين مصر 9 والمدينة. يقال لها: دأيلة». فحرّم الله عليهم الحيتان 
يوم سبتهمء ع اع 0 الإذاامقى يوم الث لم يقذرو| علبها. 
فمضى على ذلك ما شاء الله ثم إن طائقة منهم أ ةرق 
حَرّمها الله عليكم يوم سبتكم؟! فلم يزدادوا إلا 1 
قالت طائفة من النها تَعلَمُونَ أن هؤا » قوم قد حَقُ عليهم العذابٌء «لم د 
أشدٌ غضباً لله من الطائفة الأخرى. فقالوا: إمعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون4. وكلّ قد كانوا ينهون» فلما وقع 
عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: «لم تعظون قوماً الله مهلكهم» والذين قالوا: لِمَعْذِرةَ إلى 
ربكمه وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتانء فجعلهم قِرَدّة. 
ودَوَى العوفي» عن ابن عباس قريباً من هذا. 
وقال حَمّاد بن زيدء عن داود بن الحُصَينء عن عكرمة: عن ابن عباس: طوإذ قالت أمةٌ منهم: لم 
تفظون قوماً الله مهلكهم أو مُمَذَبهم عذاباً شديد»» قال: ما آدري آنجا الذين قالوا: «أتعظون» #قوماً الله 
مهلكُهُم4: أم لا؟ قال: : فلم أزل به حتى عَرَفته أنهم قد تَجَواء فكساني خُلّة9». 
)١(‏ انظر تفسير الآية 76 من سورة /| 
(1) قرا حفص بالنصبء والباقون بالرفع . انظر الإقناع .8٠‏ 
(م) في تفسير الطبري 4/ 4#: بين مكة والمدينة. وفي معجم البلدان لياقوت عن أبي عبيدة: أيلة مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطى* 
بحر القلزم تعدّ فى بلاد الشام. 
(4) تفسير الطبري 44/4 والقائل: «ما أدري» هو ابن عباس. والقائل: «فلم أزل. . .» إلخ. هو عكرمة؛ كما سيأتي في الأثر التالي. وانظر 
تفسير البغوي يذلطلة 


ده لانن قيار اسم 


ولس و ل سم . : 
يا أيا عباس(2؟ جعلني الله فداك! قال: فقال: هؤلاء الورقات. “قال: وإذا هو في «سورة الأعراف». قال 
تعرف أيلة؟ قلت: نعم . قال: فإنه كان بها حييٌ من يهود سيقت | إليهم يو السبيت» ثم عاض لاي : 
عليها حنى يُغوصوا بعد كَدّ ومؤنة شديدة. كانت تأتيهم يوم السبت شُرّعاً بيضاً سماناً كانها الماخض”؟ 5 
ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما - عن 
أكلها يوم السبت. فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم. وقالت طائفة: بل نهيتم 
عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت. فكانوا كذلك. حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها 
وأبنائها ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين» وتنحت. واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون: 
ويلكم! الله الله. ننهاكم عن أن تتعرضوا لعقوبة اللهء وقال الأيسرون: «لم تعظون قوم ا اله مهلكهم أو معذيهم 
عذاباً شديداً4؟ قال الأيمنون: «معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون»» إن يحهوا :قهو إَعَفٌ! إلينا أل يناوا 
ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم . فمضوا على الخطيئة. وقال الأيمنون: فقد فعلتم, يا أعداء الله. 
والله لا ناكم 2 الليلة في مدينتكم. والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما ا 
عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم ا الباب ونادواء فلم يجابواء فوضعوا سلماًء وأعلوا بور الملية 
ناا فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله قردة والله تَعَارَى لها أذناب. عليهم. ذ 
القرود انسابها من الإنس. ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة. فجعلت القرود يأنيها نسيبها من الإنس قَنَسّمْ 
اليابه وتبكي , فتقول: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها'»: أي نعم . ثم قرأ ابن عباس : «إفلما نسوا ماذكروا 
به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس». قال: قَارَّى الذين نَهُوا قد نجواء 
ولا أرى الآخرين ذُكرواء ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت: جعلني الله فداك, ألا ترى أنهم 
اين الام عليهم. وخالفوهم وقالوا: «لم تعظون قوماً الله مهلكهم4؟ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين 


وكذا روى مجاهد. عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس أخبرنا أشهب بن عبد العزيزء عن مالك. قال: زعم ابن رُومان أن قوله 
:الى : «تاتيهم حيتانهم يوم سَبْتهم شُرّعاً ويوم لا ن لا تأتيهم»: قال: كانت تأتيهم يوم السبتء فإذا كان 
المساءٌ ذهبت. فلا يُرَى منها شيء إلى يوم السبت الآخر. فاتخذ لذلك رجل خيطا وُوٌتداأ, فربط حوتاً منها في 
الماء يوم السبت. حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواهء فوجد الناس ريحهء فاتوه فسألوه عن ذلك» 
فجحَدَهم. فلم يزالوا به حتى قال لهم: «فإنه جلد حُوتٍ وجدناه». فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك 
- ولا أدري لعلّه قال: ربط حُوتَّين ‏ فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه. فوجدوا رائحة. فجائوا فسألوه» 
فقال لهم : «لو شئتم صنعتم كما أصنع». فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم. ففعلوا مثل ما فعل. حتى كثر 


. كنية عبد الله بن عباس‎ )١( 
هي التي دنا ولادها‎ )1( 

() في الاصل: لنبايتتكم 

(4) أي: تشير 

() تفسير الطبري 4/ 44 48. 


/-سورة الأعراف اها 
ذلك. وكانت لهم مدينة لها رَبَض7© يغلقونها عليهم. فأصابهم من المسخ ما أصابهم . فغدوا عليهم جيرانهم 
ممن كانوا حولهم» يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم. فنادوا فلم يجيبوهم؛ فتسوّروا 
عليهم. فإذا هم قردةء فجعل القرد يدنو يتمسّح بمن كان يعرف قبل ذلك» ويدنو منه ويتمسح به29. 
وقد قدمنا في سورة «البقرة»”من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مَفْنع وكفاية» ولله الحمد والمنة. 
القول الثاني : أن الساكتين كانوا من الهالكين: 
قال محمد بن إسحاق. عن داود بن الحُصَّينَء عن عكرمة. عن ابن عباس أنه قال: ابتدعوا السبت 
! فيهء فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا كان يوم السبت شَرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر. 
فإذا انقضى السبت ذه ؛ فلم ير حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبثٌُ جاءت صُرْعأ فمكثوا ما شاء الله أن 
يمكثوا كذلك, ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا فَحَزْم أنفه. ثم ضَرَبٍ له وتدأ في الساحل. وربطه وتركه في الماء . 
فلما كان الغد أخذه فشواه فأكله. ففعل ذلك وهم ينظرٌون ولا يتكرون» ولا ينهاه منهم أحدٌء إلا عصبة منهم 
5 حتى ظهر ذلك في الاسواق. ففعل علانية. قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم : «إلم تعظون قوماً الله 
أو مُعَذْهم عذاباً شديداً . قالوا معذرة إلى ربكم 6 فقالوا: تسخط أعمالهم» «ولعلهم يتقون. فلما 
نسُوا ما ذُكُروا به» إلى قوله: «قردةً خاسئين». قال ابن عباس: كانوا أثلاثاً: ثلث تهواء وثلث قالوا: «لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم», وثلث أصحاب الخطيئة: فما نجا إلا الذين نَّهِوا وهلك سائرهم . 
وهذا إسنادٌ جيدٌ عن ابن عباس» ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا, 
لأنه تبيين حالهم بعد ذلك, والله أعلم . 
وقوله تعالى : «وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بَئِيس 4. فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 
وطبئيس » فيه قراءات”» كثيرة» ومعناه في قول مجاهد «الشديدٌه. وفي رواية: «أليم». وقال قتادةٌ: 
«مُوجع». والكل متقارب. والله أعلم. 
وقوله : طإخاسئين». أي : ذليلين حقيرين مُهانين. 


ؤٍوَْدْتََد رَبك لَيمكََعمْ لَب امَو س يمومه شر مدا ]َلك لسَر مارت 
لَه تَوْريّصة 4ه 
(تأدُنَه: تَمَغْل من الإدّن أي: أعلمء قاله مجاهد7". وقال غيره: أمر. 


وفي قُوّة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا تنيت باللام في قوله: «ليبعئنٌ عليه 
أي : على اليهود «إلى يوم القيامة من يسومهم سو العذاب». أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامرٌ الله 
وشرعه واحتيالهم على المحارم . 


(1) أي: فضاء حول المدينة. 

(1) تفسير الطبري 95/4 /817. 

() أنظر تفسير الآية 7٠‏ من سورة البقرة. 

(4) في تفسير الطبري: في سسخطنا أعمالهم. 

(0) انظر هذه القراءات في البحر المحيط 4/ 418-415 
(3) في الأصل: «وقال مجاهد. قال: وقال غيرء» 


المخيديا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وبعال إن هوس - عليه السلام - ضرب عليهم الخراج سبع سنين ‏ وقيل: ثلاث عشرة سنة» وكان أول 
من ضرب الخراج - ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانين والكشدانيين والكلدانينء ثم صاروا في قهر النصارى 
وإذلالهم إياهمء وأخذهم منهم الجزّى2"7 والخراج ثم جاء الإسلام ومحمد ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - 
فكانوا تحت حَفّارته( "© وذمُته يؤدون الخراج والجرّى. 

قال العَوفي» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: هي المَْعَتةُ ود الجزيّة منهم. 

وقال علي بن أبي طلحة: عنه: هي الجزية. والذين يسومونهم سوء العذاب: محمد رسول الله - 8 - 
وأمتهء إلى يوم القيامة . 

وكذا قال سعيد بن جُبّي وابن جُرَيجء والسدّيء وقتادة. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمره عن عبد الكريم الجزريٌ. عن سعيد بن المسيب قال: يستحب أن تبعث 
الأنباط في الجزية. 

قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يَخْرُجون أنصاراً لجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام ذلك آخر الزمان. 

وقوله: دِإِنّ ربك لسريعٌ العقاب». أي: لمن عصاه وخالّفَ شرعه.ء «وإنه لغفور رحيم». أي: لمن 
تاب إليه وأناب. 


الرّحمةٍ مع العقوبة» لثلا يحصل اليأسُ فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرأء 


لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 


وف الأَرْضٍ أَمَمَاسنهُمُ لصحو رمت دون دَكويكوكهم للسكدت وا 
دم كلك ور لبمس هدلوو ينكان 
مأ و لود كيم ف يكبي أن لَايَفُو لوأل َه ِلَاالْحقَّ ودَرَسْوأمَا يو ودر اليد 2 
ننس (© ون بتكت ,الكتي ونام ألصَكئَن لاض ي سير © » 

يذكر تعالى أنه فَرّقهم في الأرض سا أي : طوائت فرقاً كما قال: : «وقلنا من بعده لبني إسرائيل: 
اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً» . 

«منهم الصالحون. ومنهم دون ذلك». أي: فيهم الصالح وغير ذلك, كما قالت الجن: (إوأنًا منا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قِدّدا» ٠‏ «وبلوناهم» أي اختبرناهم «بالحسنات والسيئات» أي : بالرخاء 
قد والرغبة والرهبة والعافية والبلاء. «لعلهم يرجعون». 

ثم قال تعالى : قحلاف من بعدهم خَلْفٌ وَرئوا الكتابٌ ياخذون عَرَض هذا الآدنى ويقولون : سير نا 

إن 0 عَرَض مثله يأخذوه»ه. يقول تعالى : فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح, خَلْف 


أ 


)١(‏ الجزّى: 
(1) في النسخ: صفاره. والجقارة 


16 سورة الأعراف‎ ٠ 


آخر لا خير فيهم. وقد ورئوا دراسة الكتاب وهو التوراة ‏ وقال مجاهد: هم النصارى ‏ وقد يكون أعم من ذلك 
«ياخذون عرض هذا الأدنى4. أي: يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم 
ويّعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه. ولهذا قال: «إوإن يأتهم عرض مثله يأخذوه». كما قال 
سعيد بن جُبّير: يعلمون الذنبء ثم يستغفرون الله منه. فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. 

وقال مجاهدٌ في قول: «ياخذون عَرَّض هذا الادنى». قال: : لايُشرف لهم شيء في الدنيا إلا أخذوه, 
حلالاً كان أو حراماًء ويتمثون المغفرة. ويقولون: «سيغفر لناء. وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه. 

وقال قتادة في «فخلف من بعدهم خَلْفٌ م إي والله لَحَلْفُ سَوْءِ ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهمء 
وَرُنهم الله وعَهِدَ إليهم. وقال الله في آية» أخرى: «إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات». قالَ: : «يأخذون عرض هذا الأدنى. ويقولون: سيغفر لناه» تمنوا على الله أماني» وَغرَةٌ يغترون بها 
«وإن يأتهم عرض مثله يأخذوهه. لا يشغلهم شيءءٍ عن شيء, ولا ينهاهم شيء عن ذلك؛, كلما عَْفُ لهم 
شيء من الدنيا أكلوه. ولا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

وقال السدّيّ قوله: «إفخلف من بعدهم خلف» إلى قوله: «ودرسوا ما فيهه. قال: كانت بن و إسرائيل 
لا يستقضون قاضباً إلا ار في الحكم؛ وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أل يفعلوا 
ولا يرتشى 9 ». فجعل الرجلّ منهم إذا استقضى ارب ٠‏ فيقال له: ما شأنك تَرْنَشِي في الحكم؟ فيقول: 
«سيغفر لي»» فيطعُنٌ عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما صنع ٠‏ فإذا مات أو نُزِع وجعل مكانه رجل 
ممن كان يطعن عليه: فيرتشى. يقول: وإن يأت الآخرين عَرَض الدنيا يأخذوه. 

قال الله تعالى : «ألم ب عليهم مي الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودَرّسوا ما فيهه. يق 
تعالى منكراً عليهم في صنيعهم هذاء مع ما أخذ عليهم من الميثاق سر الحق للناس» كما قال تعالى : 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّه للناسٍ ولاتكتموئه: فتبَدُوه وراء ظُهِورِهِم واث اشتروا به ثمناً قا 

يشترون 4. 


وقال ابن 


رَيج: قال ابن عباس : «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق»ه» 
إن على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. 

وقوله تعالى : «والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ه» يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه. ويحذرهم 
من وبيل عقابه» أي: وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم. وترك هوى نفسهء وأقبل على طاعة ربه. 

«أفلا تعقلون». يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعَرَض الدنيا عما عندي عَقْل يردعهم عما هم فيه 
من السفه والتبذيرء ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد يخ كما هو 
مكتوب فيهء فقال تعالى : «والذين يُمَسَكُون بالكتاب», أي: اعتصّمُوا به واقتدوا بأوامرهء وتركوا زواجره 
«وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين». 


اميم حُدُواْما تكن 1 


كوأمَافِه لَلَّننسْنَ )4 


. في الاصل: آي‎ )١( 
. أي: وألا يرتشي القاضي‎ )1( 


د الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم4. يقول: رفعناه. وهو قوله: 
«ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم 4. 
وقال سفيان الثوري , عن الأعمش ء عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . 
.وقال القاسم بن أبي أيوب. عن سعيد بن مجُبّيره عن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى ‏ عليه السلام - 
موجه نحو الارض المقدسةء وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» فأمرهم بالذي أمره الله تعالى أن يبلفهم 
من الوظائف, فثقلت عليهم» وأبوا أن يقربوها حتى :: يْشّقَ الله الجبل فوقهم كأنه ظلة» قال: رفعته الملائكة فوق 
رُوسهم. رواه النسائي بطوله. 
وقال سُنّيد بن داود في كَفُسِيرهء عن حَبجاج بن محمدء عن أبي بكر بن عبد الله قال: هذا كتاب» أتقبلونه 
بما ف 1 وما حرم عليكم» وما مركم وما نهاكم؟ قالوا:.ان علينا ما فيهاء فإن كانت 
فرائضها يسيرةٌء وحدودُها خفيفةٌ قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: لاء حتى نعلّمَ ما فيهاء كيف حُدودُها 
وفرائضها. فراجعوا موسى مراراء فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارَقّ في السماء. حتى إذا كان بين رُوسهم 
وبين السبناك قال لقم موتين : ألا رون ما يقول يي عز وجل؟ لشن لم تقبلوا التوراة بما فيها لمكم بهذا 
الجبل227. قال: فحدّثني الحسن البصري قال: لما نظروا إلى الجبل حر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء 
ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل؛ قَرقاً من أن يسقطء فكذلك ليس اليوم في الأرض يهوديٌ يسجدُ إلا على حاجبه 
الأيسرء يقولون : هذه السجدةٌ التي رُفعَت بها العقوية . ال أبو بكر: فلما نَشَّر الألواح فيها كتاب الله كعَبَه بيده 
لم يبق على وجه الأرض جل ولا ش - رَ ولا حَجِرٌ إلا اهترء فليس اليوم يهودي على وجه الارض صغييرٌ ولا 
كبر كفرا عليه التوراة إلا اهتز ونَمَصّ لها رآسُه0"© [50 أي: حَولء كما قال تعالى: «فْسَيفِضُون إليك 
رعؤسهم4"]. 


6 راي كين ةل تؤنا 
تأبندية اداه 


000 


ْم اْكَمَةٍإِنََّحكُنعَنْ محعيية ابن كرد لويد 
التنيلئرة © وككرك نص للب كينوت 9 + 

يُخْبرٌ تعالى أنه استخرج ذرّية ب بني آدم من أصلابهمء شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وم يكم ٠‏ وأنه 
لا إله إلا هوء كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه؛ قال تعالى : إفاقم وجهك للدين نيفاً» فطرت 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وفي الصحيحين عن أبي هُر ضي الله عنه- ال: قال 
رسول الله وه -: «كلّ مولود يولد على الفطرة - وفي رواية: على هذه الملّة - فأبواه يُهوّدانه وينضّرانه 
ويمجسانه. كما تولد البهيمة بهيمةٌ جمعاةء هل تُحِسُون فيها من جدعاء»7 *»؟ وف صجييع مسلم + عن عياض 
ابن جمّار قال: قال رسول الله -ظ - «يقول الله: إني خلقتٌ عبادي حُتفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم. و- عليهم ما أحللتٌ لهم 
(1) في الاصل: لأرميتكم بهذا الحيط. وانظر تفسير الطبري ‏ 
(1) تفسير الطبري 4/ .1١9‏ 
(7) عن الأصل. ويعده: نفض لها رأس. 


(4) أخرجاء في كتاب القدرء فتح الباري الل عقف ومسلم 5044-7304 
(9) مسلمء كتاب الجنة 51807 . واجتالتهم : استخقُوهم . 


/ا-سورة الأعراف اا 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير ‏ رحمه الله -: حدثنا يونْسُ بن عبد الأعلى» حدّثنا ابن وَهْبِء أخبرني 
السريٌ بن يحبى : أن الحسن بن أبي الحسن حَدَّئهم عن الآسود بن سَرِيع من بني سعد قال: غزوت مع 
رسول الله كَل - أربع غزوات» قال: فتناول القومٌ الذرية بعد ما قتلوا المُقاتلة» » فبلغ ذلك رسول الله يخ - 
فاشتدٌ عليه» ثم قال: : ما بال أقوام يتناولون الذرّيةَ؟ فقال رجلٌ: : يا رسولَ الله أليسوا أبناءة المشركين؟ فقال: : إن 
خياركم أبناكٌ المشركين! ألا إنهاً ليست نسمةٌ تولد إلا وُلدت على الفطرةء ما تزالُ عليها حتى يُبِينَ عنها 
لسانهاء فأبواها 0 أو ينضّرانها - قال الحسن: ولقد قال الله في كتابه: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم». . الآية9. 

وقد رواه الإمام أحمدٌُء عن إسماعيل بن عُلّةِ عن يونس بن عُبَيد عن الحسن البصريٌ» به0"». 

و » عن الحسن قال: حدثنا الأسود بن سَرِيع » 

فذكرهء ولم يذكر اقول الحسن البصري والحع و الآية عند ذلك. 

وقد وردت [أحاديث]0”© في أخذ الذرية من صَلْب آدم عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال. وفي بعضها الإشهادٌ عليهم بأن الله ربهم. 

قال الإفام أحمدٌ: حدثنا حَجَاجّ حدثنا شعبةٌ عن أبي عِمْرّان جني » عن أنّس بن مالك رضي الله 
ن النبي - يك - قال: و يد : أرليت لوكان لك ما على الأرض من شيم 


أرجاه في الصحيحين» 2 في شُعبة به 

حديث آخرء وقال الإمام أحمد: حدثنا حُسَين بن محمدء حدثنا جرير - « يعني لبن حازم - عن لو ين 
جَبْر عن سَعِيد بن جُبَير» عن ابن عَبَّاسء عن النبي - كي - قال: «إن الله أذ ١‏ يثاق من ظهر آدم ‏ عليه 
السلام - بتعمان فة اخرج من صُلَبه كلّ ذريّة َرَأها فنثرها بين يديه ثم كك 0 قال: 
«ألست بربكم؟ قالوا: بلى» شهدنا أن يقولوا” يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو يقولوا/ه”" إلى قوله: 
«المبطلون94. 

وقد روى هذه الحديث النسائي في كتاب التفسير من سنتهء عن محمد بن عيد الرخيم - صاعقة - عن 
حُسَين بن محمد المروزٍ 0 . ورواه ابن جَرير وابن أبي حاتم من حديث حُسَين بن محمدء بهء إلا أن ابن 
ابي حاتم جَعَله موقوفاً. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره» عن جرير بن حازه 0 


(1) تفسير الطبري 4/ 118-1115 

(9) مسند الإمام أحمد 8/ 488 . 

() سقط من الاصل. 

(4) مسند الإمام أحمد 8#/ 3397 

(0) فتح الباري كتاب الأنبياء 7/ #8, ومسلمء كتاب صفات المنافقين 5151-715٠‏ 

مقابلة. لا من وراء حجاب 

لياء في مخطوطة الأزهر. وهي غير واضحة في الأصل. وبالياء قرأ أبو عَمْرق انظر الإقناع .561١‏ 
(8) مسند الإعام أحمد /١‏ 79/7 


ل 


الجزء الرايع من تفسير القرآن العظيم 
عن كلثوم بن جَبْر به. وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد احتجٌ مسلم بكلثوم بن جَبْرِ»2'9. هكذا قال 
وقد رواه عبد الوارث » ' عن كلثوم بن جَيْرِ عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس » فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن 
ووكيع » عن ربيعة بن كُلقوم ماعن أيفن يه(" وكذا رواه عطاءٌ بن السائبء وحبيب بن أبي ثابت» وعلي 
يمة » عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس”"2: قوله . وكذا رواه العَوِي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عَبّاس. 
فهذا أكثرٌ وأثبتُء والله أعلم . 

وقال ابن جَرِير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبيء عن أبي هلال: عن أبي جَمْرَة0 الضبّعي » عن ابن عباس 


قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذنٌ وهو في آَذِيّ من الماء©». 


5 عتما رسعو عن وير قال: ٠‏ مات ابي 


عنه عُقَدَم فد أي ملس ومَسُول . ففعلتٌ به الذي مره فلما فَرَعْثُ قلت: يرحمُك الله عم يُسألُ ابنّك؟ 
مو يسالة إيّاه؟ قال: يُسَال عن الميئاق الذي أقرٌ به في صلب آدم قلت: يا أبا القاسمء وما هذا الميثاق الذي 
أقر به في صلب آدم؟ قال : حدائتي ابن عباس أن الله مسح صُْبَ آدم فاستخرج منه كل ذ َةٍ هو حَلّقها إلى يوم 
يشركوا يه شيا وتكفل لهم بالأرزاق. ثم أعادهم في صلبه. فلن 
تقوم الساعةٌ حت يولد من أعطي الميثاق يومئذِء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فَوَفَى به نفعه الميثاق الأول. 
ومن أدرك الميثاق الآخر قلم يف20 به لم يتفعه الميثاق الأول. ومن مات غبغيرا قبل أن يدرك الميثاق 
الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة©». 

فهذه الطرق كلّها مما يقري وَيْف هذا على ابن عباسء والله أعلم . 

حديثٌ آخر, وقال ابن جَرير: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد حدثنا أحمد بن أبي عن سفيان بن 
سعيدء عن الأجلح. عن الضحاك [و]20 عن منصورء عن مجاهد. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله يلك -: «وإذ أخدّ ريّك من بن آدم من ظهورهم ذريتهم»» قال : أحِذُوا من ظهره: كما يؤْحَدُ بالمشط من 
الرأسء فقال لهم: «ألست بريّكم؟ قالوا: بلى». قالت الملائكة : «شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين6©. 


أعمدين إن 


القيامة. فأخذ منهم الميثاق. أن يعبدُوه 


هذا هو: أبو محمد الجرجاني قلقي كومسل ه كان أحدّ الزُهاى, أخرج له النسائي في 
0 وقال أبو حاتم الرازي: يُكتبٌ حديثُه . وقال ابن عَدِيٌ : حَدِّث بأحاديتٌ كثيرة [أكثرها] غرائبٌ0», 


وقد رَوَى هذا الحديتٌ عبد الرحمن بن مَهدِيٍّء عن سُفيان الُوريء عن منصورء عن مجاهدء عن 


78 /١ المستدرك, كتاب الإيمان‎ )١( 
111/8 تفسير الطبري‎ )1( 
.481 /1١ في الأصل: حمزة. وهو خطاء انظر تهذيب التهذيب‎ )5( 
21115 /4 تفسير الطبري‎ )4( 

وال صغار النمل. 
(0) في الأصل: فلم يقربه . 
(3) عن تفسير الطبري 
() تفسير الطبري 8/ 11. و(يقولوا) قراءة أبي عمرو. 
(8) انظر تهذيب الكمال /١‏ 511 -517. وما بين القوسين عنه 


رآذي الماء: موجه الشديد. 


/ا-سورة الأعراف دا 


عبد الله بن عمروء قوله. وكذا رواه جَرِيرء عن متنصورء به. وهذا أصح. والله أعلم. 
حديث آخرء 0 : حدثنا روح فوع قا حدثنا مالك - وحدثنا إسحاقء جا ملكت 


اك على 0 ألست 0 قالوا بلى © . . 
سْثِل عنهاء فقال: إن الله خلق آدم ‏ عليه السلام 0 فاستخرج منه مي قال: خلقت 
هؤلاءٍ للجنّة: وبِعَمَل أهل الجنة يعمَلُون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه كي قال : خلقثُ هؤلاءٍ للنار وبعَمَلٍ 
يَعْمَلُون. فقال ربجلٌ: يا رسولَ الله. ففيم العملٌ؟ قال رسولٌ الله وَل : «إذا خلق الله العبد للجئة 
استاملم بخثل أل آلنجة: حي يموت على ل دن أعدان آهل الب فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد 
للثار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار»90©, 
وهكذا رواه أبو داود عن الفَعْنَِيَ - والنسائي عن ة - والترمذيٌ عن إسحاق بن موسى » عن مَعْن ‏ وابن 
أبي حاتم؛ عن يونس بن عبد الاعلى. عن وهب وابن جَرِير من حديث روح بن عبادة وسّعْدِ بن عبد الحميد 


ابن جعفر ‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه. من رواية أبي مصعب الزبيري» كلهم عن الإمام مالك بن أنس» 
به. 


قال الترمذيّ : : دوهذا حد: حَسَنء ومسلم بن يسار لم يَسْمَع عُمَرَ . وكذا قاله أبو حاتم وأبو رُرعَة زاد 


0 موايي 0 ناذا انل ريك من 

بني دم من هورم ذُرييهم»... فذكرو22. 

وقال الحافظ الدارقطنيّ: وقد تابع عُمْرَ بن جُعْهُم يزيدُ بن سنان أبو قَْوة الرّهاوي, وقولهما أولى 
بالصواب من قول مالكء والله أعلم . 

قلت: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر تيم رَبِيعَةَ» عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه» فإنه غير 
معروف إلا في هذا الحديث. وكذلك يسقطًٌ ذكْرٌ جماعةٍ ممن لآ يرتضيهمء ولهذا يرسِلٌ كثيراً من المرفوعات» 
ويقطعٌ كثيراً من الموصولات. والله أعلم . 


حديث اجر قال الترمني عند 0 هذه الآية: : حدثنا 


بيصا" من نور 0 على آدم فقال: ا رب 0 قاا 

فأعجبه وَبِيصٌ ما بين عينيه» فقال: أي ربء من هذا؟ قال: :هذا رجلٌ من أعر الم من ذرٌيتك. يقال له: 

145-194 /11 وسئن أبي داود. كتاب السئة 4/ 775 7177. وعارضة الأحوذي. أبواب التفسير‎ . 48 44 /١ مسند الإمام أحمد‎ )1١( 
14/8 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ كتاب التاريخ‎ 1١ /4 وتفسير الطبري‎ 


)أي 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
داود. قال: رب وكم جعلتَ عُمُرّه؟ قال: : سين سلةٌ . قال أَيْ رب زده من عُمْري أربعينَ سنة . فلما 
عُمر آم جا ملكُ الموتٍ قال : أو لم ببق من عُمري أربعون سن قال : ألم تُعطها ابتك داود؟ قال: فَجَحَدَ 


آدمُ فجَحَدَتْ ذُرْينه ونُنّي آدم فنْسّيت كُريته. وخحطىء آدم فَحَطلت كربت 


ثم قال الترمذي: «هذا حديث حَسَن صحيح: وقد رُوِي من غير وَبْْةٍ عن أبي هُرّيرة» عن 
البي 20,5 

ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث أبي م نعيم الفضل بن دُكين» به وقال: «صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاهء22. 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره. من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه. أنه حَدَئْه عن عطاء 
رضي الله عنه ‏ عن النبي - يكل - فذكر نحو ما تقدمء إلى أن قال: : «ثم عَرَضْهِمٍ على 
يا آدمء هؤلاء كُريتك وإذا فيهم الأجدَمٌ والأبرص والأعمى» وأنواع الأسقامء فقال آدم :يا رب لم 
فعلت هذا بذرّيتي؟ قال: كي تشكر نعمني . وقال ادم : يا ربّ من هؤلاء الذين أراهم أظَهرَ الناس ثُوراً. قال: 
هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك». ثم ذكر قصة داودء كنحو ما تقدم. 

حديتٌ عر قال عبدٌ الرحمن بن قتادة النضْري ء عن أبيهء عن هشام بن حكيم ‏ رضي الله عنه -: أن 
رجلا سأل النبي - له - : يا رسول اللهء أََدَا الأعمال قد مضي القضاء؟ قال : فقال سول الله - كه -: 
دإن الله قد أخذ ذُرية آدم من ظهورهيء ثم أشهدَهُم على أنفسهمء ٠‏ ثم أفاض”" بهم في كني ثم قال: 


دهؤلاء في الجنة وهؤلاء في التارهء فأهل الجنةٌ مُيسّرونَ لعمل أهل ‏ الجنةء وأهلٌ النار مُيَسّرونَ لعملٍ أهلٍ 
الثار ‏ 


وول بج جرو © وآين مرحويدة عق طرق عند 


حديث آخرء روى جعفر بن الزبير- وهوضعيف_عن القاسم. عن أبي أمامة قال: قال رسُول الله - ول -: 
«لما خَلَّق الله الخلق: وقَضَى القَضِيِّة أخذ أهلّ اليمين بيمينه وأهلّ الشمال بشماله, فقال: يا أصحابٌ 
فقالوا: كٌ. قال ألَسِبٌ بربكم؟ قالوا: بلى . قال: يا سحت الشمال . قالوا 
وسَعْدَيْكَ . قال: الست بريكمة قالوا: بلى . ثم حلط بينهمء فقال قائل: يا رب لم خلطتٌ بينهم؟ قال: «لهم 
أعمالٌ من دون ذلك هم لها عاملون» أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين؛ ثم رَدّهم في صُلْب آدم» . رواه 
ابن مردويه. 

أثر آخرء قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية؛ عن أبيّ بن كعب في قول الله 
تعالى : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» . . . الآية والتي بعدهاء قال: قيججمعهم له يومئذ 
: أ ما هو كائن منه إلى يوم القيامة: فجعلهم في صُوّرهمء ثم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد 
والميتاق. «وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى4. . . الآية» قال: فإني أشهد عليكم السموات 
السبع. والأرضين السبع. وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: «لم نعلم بهذاء. اعلموا أنه لا إله 


(1) عارضة الاحوذي» تقسير سورة الأعراف 11/ 1943 - 07٠١‏ والمستدرك. تفسير سورة الأعراف 8/ 886 
9)أي: متفرقين 
(؟) تفسير الطبري /111. وانظر الدرّ المنثور 304/6 


ا سورة الأعراف 1 


ب شري ولا تشركوااني شيكاء :وإني سارسل إليكم سيد 
«نشهد أَنّك رَبنا وإلهُناء لا رب لنا غيرٌك, ولا إله لنا غيرك». فأقرُوا له يومئذ بالطاعة» ورفع 
إليهمء فرأى فيهم الغني والفقير» وحَسّن القوية ودُون ذلك. ققال: يا رب لو سويت بين 
عبادك؟ قال: إني أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السُرّح عليهم النورء وعْصٌوا يمياق رمن الزسالة 
والنبوة. فهو الذي يقول تعالىٍ : «وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم». . . الآية» وهو الذي يقول: «فأقم وجِهّكٌ 
للدين حنيفاً فطرت الله التي قطر الناس عليها لا تبديل لخلق اي ومن ذلك قال: «هذا نذير من النذر 
الأولى 4. ومن ذلك قال: «وما وجدنا لأكثرهم من إن وَجَدنا أكثرهم لفاسقين. 

رواء عبد ال بن لحمل قي علد أيي ورقاه ابن أبي حاتمء وابن جريرء وابن مَرْدُويه في تفاسيرهمء من 
رواية أبي جعفر الرازي؛ به. وروي عن مجاهد» وعكرمة؛ وسعيد بن جُبَيره والحسن, وقتادة: والسدّي؛ وغير 
واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث؛ اكتفينا بإيرادها عن التطويل بتلك الآثار كلهاء وبالله 
المستعان9», 

فهذه الأحاديتٌ دالّة على أن الله عر وجل - استخرج ذرٌية بة آدمْ من صلبهء ومَيّز بين أهلٍ الجنة وأهل 
الثار. وأما الإشهادُ عليهم هناك بأنه رهم فما هو إلا في حديث كُلثوم بن جر عن سعيد عن ابن 
عباس وفي حديث عبد الله بن عَمْرِوء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان. كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من 
السلف والخلف: إِنَّ المراد بهذا الإشهاد إنما هو فظرهم على التوحيد. كما تقدّم في حديث أبي هُرّيرة وعياض 
ابن جمّار المُجَاشْعي» ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سَرِيع . وقد فسر الحسن البصريّ الآية بذلك» 
قالوا: ولهذا قال: «وإذ أخذ ربك من بني آدمم. ولم يقل: «من آدمء. «من ظهورهم»» ولم يقل: «من 
ظهره؛ 9ِدُريتهم»» أي : جعل نسلهم جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن» كما قال تعالى : «وهو الذي جعلكم 
خلائت الأرض». وقال: 8 ويجعلكم خلفاء الأرض4. وقال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرون». 

ثم قال: «وأشهدهم على أنفسهم: : ألست بريُكم؟ قالوا: بلى» أي : أوجدهم شاهدين بذلك. قائلين 

له حال وق . والشهادة تارة تكون بالقول» كما قال: «إقالوا شهدنا على أنفُسناع. . . الآية» وتاة تكون حالاء 
كما قال تعالى : «ما كان للمشركين أن يَعْمُرِوا مَسْجِد0" الله شاهدين على العم بالكفره؟», أي: حالهم 
شاهدٌ بذلك لا أنهم قائلون ذلك ٠‏ وها كقوله تعالى : «وإنه على ذلك لشهيد». كما أن السؤال تارة 
يكو بالقال. وتارة يكون بالحال. كما في قوله: «وآتاكم من كُلَّ ما سالتموه». 


قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن جعل هذا الإشهاد حَُجُّةُ عليهم في الإشراك, فلو كان قد 
وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحدٍ يذكره. ليكون حجة عليه. فإن قيل: إخبار الرسول به كاف في 
وجوده. فالجواب: أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيرهء وَجعِلَ هذا 
حجةٌ مستقلة عليهم» كَدَلَّ على أن الفطرة التي مُطِرُوا عليها هي الإقرار بالتوحيدء ولهذا قال: «أن 


عهدي وميثاقي» وأنزل 


)١(‏ في الاصل: ينفرونكم. والمثبت عن المسند. 

(1) مسد الإمام أحمد ©/ 016 وتفسير الطبري وم فللء 

(5) كذا في الأصل. وهي 'قراءة ابن كثير وأبي عَمْرى انظر الإقناع /81. 
0 1 من سورة التوبة. 

() أي: إن المراد بالإشهاد هو قَظرُهم على التوحيد. 


1١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
يقولواه. أي: لتلا يقولوا يوم القيامة: «إنا كنا عن هذايه. أي: التوحيد «غافلين» أو يقولوا إنما أشرك 
آباؤنا». . . الآية 


عِنْهَاَيَحَ لطن فَكَادَيِنَالْكَاويت وا وَلوْشِنَمَا 
عو 1 كك نكن إن ع زْعَكهِيلْهَتْ َوْتَركَهُ 
يقسي لتق يتتكرة 5ك لقم اليه 


: 17 م 

قال عبد الررّاقء عن سفيان الثوريٌ عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحَى» عن مسروق» عن عبدالله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - في قوله“تعالى : «واتلٌ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهاه. . . الآيةء قال: 
هو رجل من بني إسرائيل» يقال له: بلعم بن آبر. وكذا رواه شعبة وغير واحدء عن منصور» به. 


وقال سعيد بن أبي عَرُوبةَء عن قتادة» عن ابن عَبَّاس : هو صيفي بن الراهب. 

قال قتادةٌ: وقال كعبٌ: كان رجلا من أهل البلقاء. وكان يَعْلَم الاسم الأكبرء وكان مقيماً بِبّيتِ المقدس 
مع الجبارين. 

وقال العَوفيٌ: عن ابن عباس: هو رجِلّ من أهل اليمن» يقال له: بَلْمَمِء آتاه الله أياته فتركها. 

وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل» وكان مجابّ الدعوةء يُعدّمونه في الشدائد» بعثه نبي 
الله موسى إلى ملك مَدْين يَدَعُوهِ إلى الله فاقطعه وأعطاهء قتبع دينه وترك دِينَ موسى عليه السلام . 


وقال سفيان بن عُيّينة» عن حُصَينء عن عِمْران بن الحارث؛ عن ابن عباس : هو بلعم بن باعر. وكذا قال 
مجاهد وعكرمة . 

وقال ابن جَرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا إسرائيلء عن مغيرة. عن مجاهد. عن ابن 
عباس قال: هو بلعام2©. 

وقالت ثقيف: هو أمية بن أبي الصلت. 

وقال شعبة. عن يعلى بن عطاء؛ عن نافع بن عاصم””. عن عبد الله بن عمرو في قوله: «إواتل عليهم 
نبا الذي يناه . . . الآية» قال: هو صاحبكم أمّهُ بن أبي الصّلْتِِ 

وقد رُوِي من غير وجهء عنه. وهو صحيحٌ إليه» وكأنه إنما أراد أنّ أمية بن أبي الم ع يشبيف فإند تاق 
قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمه. » فإنه أدرك زمان رسول الله - بل - 
وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاتهء وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه. وصار إلى موالاة 
المشركين ومناصرتهم وامتداحهم. ورثى 7 أهل بدر من المشركين بمرثاة ب تَبّحه الله. وقد جاء في بعض 
الأحاديث: «أنه ممن امن لسانه. ولم يُوْمِنَ قلبّهه؛ فإِنّ له أشعاراً ربانية» وحكماً وفصاحة ولكن لم يشرّح الله 
صَذْر للإسلام. 
(1) هنا ينتهي الآثر في تفسير الطبريء انظر / 111 
(1) نافع بن عاصم ثقفي. ولهذا قال له عبد الله بن عمرو: هو صاحيكم. 
(8) سيرة ابن هشام 80/7 7 


/-سورة الأعراف يل 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي هراك حدثنا سفيان. عن أبي سعيد الأعورء عن عكرمة.» 
عن ابن عباس في قوله : «واتلٌ عليهم نا الذي اتيناه آياتنا فانسلّحَ منهاه. قال : هو رجلٌ أعطيّ ثلاث دعواتٍ 
يُستَجَابُ له فيهنء وكانت له امرأةٌ له منها ولد فقالت: اجعل لي منها واحدة . قال: فلك واحدةٌ» فما الذي 
تريفين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجملٌ امرأة في بني إسرائيل. فدعا اللهء فجعلها أجمل امرأة في بني 
إسرائيل: فلما عَلِمت أن ليس فيهم مثلها رَغبت عنه. وأرادت شيئا آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة؛ ٠‏ فصارت 
كلبةٌ» فذهبت دعوتان. فجاء بنوها فقالوا : ليس بنا على هذا قرارء قد صارت أُمنا كلب يُيرناالناس بهاء. فاوع 
الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليهاء فدعا الله؛ فعادت كما كانت؛ فذهبت الدعوات الثلاث؛ وسُمّيت 
البَسُوسَ . غريب. 
وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجلُ من المتقدمين في زمان بني إسرائيل» كما 
قال ابن مسعود وغيره من السلف. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هو رجلٌ من مديئة الجبّارينء يقال له: «بلعام»: وكان يعلم 


اسم الله الأكبر. 
وقال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلّمَ. وغيرٌه من علماء السلف: كان مجابٌ الدعوة» ولا يسأل الله شيئاً إلا 
أعطاه إياه. 


وأغربٌ» بل أبعدء بل أخطا من قال: كان قد أُوتِي النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جريرء عن بعضهم . 


اله أن يرد يط موسى ومن معه ٠‏ قال فقي 7 دعوت اه أن يرد موسى ومن معه. ذهبت دنياي وآخرتي 8 
يزالوا به حتى دعا عليهم, فسلخه الله ما كان عليه, فذلك قوله تعالى: «إفانسلخ منها فاتبعه الشيطان». . 
الآية. 

وقال السدّي :إن الله لما انقضّت الاربعون سن التي قال الله : طفإنها محرّمةٌ عليهم أربعين سئة- بعث 
يوشع بن نون نبي فدعا بني إسرائيل» فأخبرهم أنه نبي. وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين» فبايعوه وَصَدَّقوه 
وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: «بلعم» وكان عالماً يَعْلمِ الإسمّ الاعظم المكتومء فكفّر ‏ لعنه الله 


وأتى الجبارين» وقال لهم : لا ترهَبُوا بني إسرائيل» فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعرة فيهلكُون! وكان 
عندهم فيما شاء من الدنياء غير أنه كان لا يستطيع أن يأني النساءء لِعِظّمِهنَّء فكان ينكح أتانً له؛ وهو الذي 
قال الله تعالى: «فانسلخ منها». 

وقوله: «فاتبعه الشيطان». أي : استحوذ عليه وغلبه على أمره. فمهما أمره امتثل وأطاعه. ولهذا قال: 
«فكان من الغاوين». أي : من الهالكين الحائرين البائرين 


(1) في الاصل: ابن أبي نمر. والصواب ما أثبت. وهو: محمد بن يحبى بن أبي عُمّر العدئي٠‏ يروي عن سفيان بن عيينة» وعنه أبوحاتم . 
انظر الجرح 48/ 174, 
(1) تفسير الطبري 4/ 119 3177. 


م الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مستّده حيث قال: 

حدّثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بكرء عن الصَّلْتِ بن ترام حدثنا الحبن» حدثنا جُندُب 
البَجَلِيّ في هذا المسجد: أن حُذّيفة - يعني ابن اليمان ‏ رضي الله عنه حَدِّئه قال : قال رسولُ الله - كل -: «إن 
القرآن. حتى إذا رُئِيْتْ بَجِتهُ عليه وكان رد الإسلام أَعَْه - إلى ما شاء الله 
يله ؤواة ظهرهء رتت ل جلي نيف ورماه بالشرك. قال قلت: يا نبي الله أيهما أولى 
بالشرك: المرميّ أو الرامي؟ قال: بل الرامي 

هذا إسناد'© جيّد. والصّلْتٌ بن بَبْرام كان من ثقات الكوفيين. ول يُرْمَ بشيء سوى الإرجاء. وقد وق 
الإمام أحمد بن حنبل ويحى بن مين وغيرهها. 

وقوله تعالى : ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول تعالى : «ولو شئنا لرفعناء 
بهاه. أي : لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آنيناه إياهاء «ولكنه أخلد إلى الأرض». أي: 
مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرّته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى . 

وقال أبو الزاهريّة في قوله تعالى : «ولكته أخلّد إلى الأزض > » قال: ترايا("» له الشيطانُ على غَلُوة؟© 
من قنطرة بانياسٌ”؟». فسجدت الحمارة لله وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جُبيرٍ بن نير 
وغير واحد. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : وكان من قصّة هذا الرجل ما حَدّئْنا محمد بن عبد الأعلى» 
حدثنا المعتمرء عن أبيه : أنه سيل عن هذه الآية: «واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آيائنا/هء فحدث عن سيار أنه 
كان رجلا يقال له: بلعام”*». وكان مجاب الدعوة قال: وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي 
فيها بلعام ‏ أو قال: الشام ‏ قال: قَرُعِبَ الناسٌ منه رعباً شديدأء قال: فأتوا بلعامّء فقالوا: اد الله على هذا 
الرجلٍ 4 امر(*» ربي ‏ أو: حتى أؤامر- قال: فوامر في الدعاء عليهم. فقيل له : الاتدع 
عليهم» فإنهم عبادي, وفيهم نيهم . قال: فقال لقومه: إني قد وامرت ربي في الدعاء عليهمء وإني قد تُهِيتُ. 
فأهدوا له هدية فقبلها ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم . . فقال: حتى أوامر. فَوَامرء فلم يَحُرُة" إليه شيء. فقال: 
قد وامرثٌ فلم يَحُرْ إِليّ شي فقالوا: لو كره بك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى . قال: فاخذ 
يدعو عليهم » فإذا دعا عليهم جَرَى على لسانه الدئعاء على قومه. وإذا أراد أن يتح لقومه, دعا أن يُفتّح لموسى 
وجيشه. أو نحواً من ذا إن شاء الله . قال: فقالوا : ما نراك تدعو إلا علينا. قال : ما يجري على لساني إلا هكذاء 
ولودعوت عليه أيضاً ما استجيب ليه واكن سالك على أ ضى أن يكون 
دانهم إن وَتَعُوا بالزنا مَلَكُواء ورجوث أنْ يهلكهم الله فا جوا النساء يُستقبلنهم » فإنهم قوم مسافرون ٠‏ فى 
أن يزنوا فيهلكوا. قال: ففعلوا. قال: أخرجوا النساء يستقبلنهم . قال: وكان للملك ابن فذكر من عظمّها ما 
الله أعلم به! قال: فقال أبوها - أو بلعام -: لا تمَكُني نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا في الزنا . قال: وأتاها 


(1) المطالب العاية بووائة المساند الثمائية لابن حجر ع 09 لي 


في تفسير 
(0) المؤامرة: المشاء 
(9) أي: لم يرجع . 


امسورة الأعراف ده 


رأسٌ سِبْطٍ من أسباط بني إسرائيل قال: فارادها على نَفْسِها. فقالت: ما أنا بممكنةٍ نفسي إلا من موسى . 
قال: فقال: إن منزلتي كذا وكذاء وإن من حالي كذا وكذا. قال: فأرسلّتْ إلى أبيها تستأمره. قال: فقال لها: 
فأمكنيه قال: ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنُهما. قال: وآيّده الله بقوو فانتظمَهُما جميعاء 
ورفعهما على رمحه. فرآهما الناس - أو كما حدث ‏ قال : وسَلْط الله عليهم الطاعون . فمات منهم سبعون ألفاً. 

قال أبو المعتمر: فَحَذّنِي سَيّار: أن بلعاماً رَكبٌّ حمارة له حتى أتى العلولي 20 - أو قال: طريقاً من 
العلولي ©7‏ جعل يضربها ولا عدم وقامت عليه فقالت: علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك! فإذا 
الشيطان بين يديه . قال: فتزل وسجد لهء قال الله تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» إلى 
قوله: «لعلهم يتفكرون» . 

قال: فحدثني بهذا سيارء ولا أدري لعله قد دخل فيه شيءٌ من حديث غيره9©. 

قلت: هو بِلْعام ‏ ويقال: بَلْمَمُ ‏ بن باعوراءء ويقال: | : ابن باعور بن شهوم» بن 
قوشتم”*؟ بن ماب بن لوط بن هاران ‏ ويقال: ابن حران ‏ بن آزر. وكان يسكنٌ قريةً من قُرّى البلقاء. 

قال ابن عساكر: دوهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم. فانسلحَ من دينه. له ذكر في القرآن». ثم أورد 
من قصته نحواً مما ذكرنا ها هناء أورده عن وهب وغيرهء والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسارء عن سالم أبي النضر: أنه حدّث: أن موسى ‏ عليه السلام ‏ لما نَل في 
أرض بني كنعان من أرض الشامء أتى قومٌ بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل» قد جاء 
يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويُجلها بني إسرائيل» وإنا قومٌك. وليس لنا منزلُء وأنت رجلٌ مجاب الدعوة» فاخرج 
فادع الله عليهم. قال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة والمؤمنون» ف كنا تعب انع وعايع ٠‏ وأنا أعلم من الله ما 
أعلم؟ ! قالوا له :ما لنا من متزل! فلم يزالوا به يز إنه ويتضرَّعُونَ إليه» حتى افتتنء فركب حمارة له 
متوجهاً إلى الجبل الذي يُطلِعُه على عسكر بني إسرائيل» وهو جبل حُسْبانء فلما سار عليها غير كثير رَبْضت 
بهء فتزل عنها فضربهاء حتى إذا أذلقها"» قامت فركبها. فلم تَسِرْ به كثيراً حتى رَبَضت بهء فضربها حتى إذا 
أذلقها أذن الله لها فكلمته حُبَة عليه » فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تَردني عن 
وجهي هذا؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلَى الله سبيلّها حين فَعَلَّ 
بها ذلك. فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حُسْبَانَ على عسكر موسى وبني إسرائيل» جعل يدعو 
عليهم: ولا يدعو عليهم بشرٌ إلا صرف به لسانه إلى قومهء ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني 
فقال له قومّه : اتتري ريا ملسم ماصخ إتما عنمو همه وتلمو علا قاق: فهذا مالا أملك. هذا 
5 مني الآن الدنيا والآخرةٌ» 
ولم يبق إلا المكر والحيلة: فسأمكر لكم وأحتال: جَمّلوا النساء وأعظوهن السَلّع ثم أرسلوهن إلى العسكر 
(1) في الاصل: العلوي. والمثبت عن غير نسخة. وفي تفسير الطبري: المعلولي . 
(1) تفسير الطبري 9/ 2178-1١74‏ 
م كذا في الاصل وانظر الضبط في تفسير الطبري+ تحقيق الأستاذ محمود شاكر 17/ 787 - 23784 


00 


إسرائيا 


4400 خرخ انق قار 


سذفت الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
3 نفسها من رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كُفيكّموهم . قفعلوا. 
فلما دخلّ النساءً العسكرّء مَرْتِ امرأة من الكنعانيين اسمها كَسْبَْ ابنة صورء رأس أمتهء برجل من عظماء بني 
إسرائيل؛ وهو «زَّمْرِي بن شلوم»؛ رأس سبط بني شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ 
[7 فقام إليهاء فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها, د ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى عليه السلام'2]؛ فقال : إني 
أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال: : أجل» هي حَرَامٌ عليك» » لا تقربها. قال: فوالله لا نُطيعك في هذا. ثم 
دل بها قبت فوقَمَ عليها. وأرسل الله. -عز وجل الطاعونّ في 9 إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن 
هارون؛. صاحب أمر موسى. وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنعء فجاء والطاعون يَمجُوسٌ في بني 
إسرائيل» فأخبر الخبرء فأخذ حَرّبته - وكانت من حديد كلها - ثم دخل القبة وهما متضاجعان, فانتظمهما 
بحربته» ثم خر. بهما رافمّهما إلى السماء. والحربةٌ قد أخذها بذراعه, واعتمد بِمَرْفقه على خاضرتهة وأسئد 
الحربة إلى لَحُيَيْهه”؟» ‏ وكان بكر العيزار وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ودف الطاعون, 
فحُسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله اص فوجدوه 
قد هلك منهم سبعون ألفاً - والمقلّل لهم يقول عشرون آلفاً في ساعة من التهار. قبن عنائلك تعظق كو 
إسرائيل ولد فنُخاص من كل ذبيحة ذبحوها القبّة©» والذراع واللّحَيَ [7الاعتماده بالحربة على خاصرته. 
وأخذه إياها بذراعه. وإسناده إياها إلى لَحييه1] والبكرٌ من كل أموالهم وأنفسهم» لأنه كان بكُرٌ أبيه العيزار. 
ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: «واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلَخَ منها» إلى قوله: «لعلهم 
يتفكرون2996, 

وقوه تعالى : طِفَمَئله كمثل الكَلْبِ إن تَحْمِلْ عليه يَلْهَثْ أو تتركه يلهث». اختلف المفسرون في معناه 
فأما على سياق ابن إسحاق»ء ٠‏ عن سالم بن بن أبي النضر: أن بلعاماً اندلع لسانه على صدره. فتشبيهه بالكلب في 
لهيئه*» في كلتا حالتيه إن رُجر وإن ترك. 

وقيل معناه: فصار مَتْلّه في ضلاله واستمراره فيه, وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء؛ 
كالكلب في لَهْنْه في حالتيه» إن حَمَلْتَ عليه وإن تَرَكَتَه هو يلهث في الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة 
والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه» كما قال تعالى : «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون». «استغفر 
لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم». ونحو ذلك. 

بقل : معناه أن قلب الكافر والمنافق والضالٌ ضعيفٌ فارع من الهُدَىء فهو كثير الوّجيبء فَعُبّر عن هذا 
بهذا. نُقِلَ نحوّه عن الحسن البصري وغيره. 

وقوه تعالى : طفاقصّص القَصَص لعلهم يتفكرون4» يقول تعالى لنبيه محمد - و -: «فاقصُّصٍ 
القصص لعلهم. أي : لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جَرَى له في إضلال الله إياه وإبعاده من 
رحمته. بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سُثِل به أغطى. وإذا دُعِيَ به 
أجاب - في غير طاعة ربهء بل دعا به على حزب الرحمنء وشَعْبٍ الإيمان» أتباع عبده ورسوله في ذلك 


(4) تفسير الطبري 8/ 155-118- 
(0) كذا في الاصول. والذي في المعاجم: : اللَهْثُ 


ا-سورة الأعراف هلها 


الزمان» كليم الله موسى بن عمران عليه السلام - ولهذا قال: «إلعلهم يتفكرون»: أي : فيحذروا أن يكونوا 
مثله؛ فإن الله قد أعطاهم عِلْماً. وميّرهم على من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صِفَّة محمد 55 
يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهم أحنٌ الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته وموازرته: كما أخبرتّهُم أنبياؤهم بذلك 
وأمرتهم به ولهذا من خالف منهم في كتابه وكتمه فلم يُعُلم به العباد أحَلَّ الله به دلا في الدنيا موصولاً بذل 
الآخرة ‏ 

وقوله : «إساء مثلاً القومٌ الذين كَذّبوا بآياتنا وأنفستهم كانوا يظلمون4» يقول: تعالى : (إساء مثلاً القوم 
الذين كذبوا بآياتنا»ه. أي :ساء مهم أن شبهوا بالكلاب التي لا هِمّة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة» فمن 
خرج عن حَيّرْ العلم والهدى. وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواهء صار شبيهاً بالكلب» :ويكسن المقل عقله. 
ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله - كك - قال: «ليس لنا مثلّ السو العائد في هبته كالكلب يعود في 


بر 


وقوه : «وأنفسهم كانوا يظلمون». أي : ما ظلمهم الله ولكن هم ظَلَّموا أنفسهمء » بإعراضهم عن اتباع 
الهدى. وطاعة المولى. إلى الركون إلى دار البلىء والإقبال على تَحصِيل اللَذَّاتَءْ وموافقة الهوى. 


« سيد ائةمهالئفئرى وص بضي زتوْكِيك م لقيزوة © > 
يقولُ تعالى : من هداه الله فإنه لا مُضِلُ له» ومن أَضَلَّه فقد خاب تبر وض لا محال فإنه تعالى ما 
شاء كااء وما لم يشأ لم يكنء ولهذا جاء في حديث ابن مسعود: وإنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه 
ونستغفره ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يَهدءِ لله فلا مضل له م يفيل اقنل فاص 
لان وأشهد أن له إله إلا الله. وحده لا شريك له واشهدٌ أن محمّدا يده ورسولك ... 
الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد7”©. وأهل السنن. وغيرهم. 


ك1 
وس لد عم 1 1 
موكلام وبل هم أسَلَأوليكَ هرالكيلرت © > 

يقولٌ تعالى : «ولقد ذرأناه. أي : خلقنا وجعلنا اإلجهنم كثيراً من الجن والإنس». أي : هَيّاناهم لهاء 
وبعمل أهلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يلق الْحَلّق علم ما هم عاملون قبل كونهم» فكتبَ ذلك عنده في 
كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد في صحيح مسلم» » عن عبد الله بن عَمْرو 
أن رسول الله كك - قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسينَ ألفٌ سنقء 
وكان عرشّه على الماىه©. 

وفي صحيح مسلم أيضاًء من حديث عائشة بنت طلحةء عن خالتها عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - 


ونين لوب لينتهُوسيَوَل أت ليقو نم16 
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بالط الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

أنها قالت: دُعِي رسول الله يق - إلى جنازة صَبِيَ من الأنصارء فقلت: يا رسول اللهء طوبى لهء عصفور من 
عصافير الجنة» لم يعمل السو ولم يدركه. فقال: دأو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة, وخَلّق لها أهلا. 
وهم في أصلاب آبائهم. وَخَلّق النار. وخلق لها أهلا. وهم في أصلاب آبائهم»0©. 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: «ثم يبعت إليه الملك: فيؤمر بأربع كلمات. فيكمُبُ: رذق 
وأجله. وعمله وشَّقَيٌ أم سعيد0©. 
ية آدم من صُلْبه وجعلهم فريقين: أصحاب اليمين وأصحاب الشمالء قال: 
«هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي». 

والأحاديث في هذا كثيرة. ومسألة القَدّر كبيرة ليس هذا موضع بَمْطها. 

وقوله تعالى: «لهم قلوبٌ لا يققّهون بهاء ولهم أعينٌ لا يُيِصِرُون بهاء ولهم آذان لا يشمعون بهاه. 
يعني : ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح | جَعَلها الله كما قال تعالى: ووسنا ليم متنا ويساداً 
وأفتدة» فما أغنى عنهم سمحُهم ولا أبصارهُم ولا أفتدتُهم من شيء؛ إذ كانوا يجحدون بآيات الله». . 
وقال تعالى : «إصم بكم عمي فهم لا يرجعون». هذا في حق المنافقين» وقال في حق الكافرين: ا 
عمي فهم لا يعقلون»: ولم يكونوا صماً بكماً عمياً إلا عن الهدى. كما قال تعالى: «ولوعَلِمِ الله فيهم خيراً 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون». وقال: طفإنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور». وقال: «ومن يش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
ويحسبون أنهم مهتدون». 

وقوه تعالى : طأولتك كالأنعامم, أي: هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يَعُونه ولا يبصرون الهدى 
كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يُعَيّشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى : 
«ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بمالا يسمع إلا دعاء ونداءه. أي : ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان» 
كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوتهء ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء: «بل هم أضل», 
هو : من الدواب؛ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بها0", وإن لم تفقه كلامهء بخلاف 
هؤلاء؛ ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله 
ويوحدهء فكفر بالله وأشرك بهء ولهذا من أطاع الله من البشر كان أش أشرف من مثله من الملائكة في معاده. ومن 
كفر به من البشرء كانت الدواب أتم منهء ولهذا قال تعالى: «أولئك كلأنعام, بل هم أضلء أولئنك هم 
الغافلون» . 


« يها لاسا لفسئ نادعوه باوكأ يُلْحِدُوفأَسْمَليه 


وتقدم أن الله لما استخرج 


ةماو اينتارة > 
عن أبي هُريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله و -: «إن لله تسعةٌ وتسعينَ اسمآء هائةٌ إلا واحداً 
من أحصاها دَخَلٍ الجنةء وهو وير يحب ب الوثرو 9 ر 


(1) مسلمء كتاب القدر 706٠0‏ 

(0) فت الباري. كتاب التوحيد1/٠44»‏ ومسلمء كتاب القدر 1051. 
(5) أي: رجَرَها 

(4) فتح الباري. كتاب الدعوات 17/ 714. ومسلمء كتاب الذكر 151 


-سورة الأعراف ل 


أخرجاه في الصحيحين من حديث سُفيان بن مُتّينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج. عنه. ورواه البخاري, 
عن أبي اليجان عن شعيب بن أبي حمزة: عن أبي الزناد. به(©. 

وأخرجه الترمذي. عن الجوزجاني؛ عن صفوان بن صالح. عن الوليد بن مسلم. عن شعيب فذكر 
بسنده مثلهء وزاد بعد قوله: «ديحب الوتر»: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك. القدوس» 
السلام» المؤمن, المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبر. الخالق: البارىء: المصورء الغفار, القهارء الوهاب» 
الرزاق» الفتاح. العليمء القابضء الباسط. الخافضء الرافع» المُعِزٌ المُذْلَء السميع. البصيرء الحَكمء 
العَدل. اللطيف, الخبير» ٠‏ الحليمء العظيم. الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظء المّقِيتء الحسيب» 
الجليلء الكريمء الرقيب» المُجِيبء الوابيعج التخييج الودود. المجيدء الباعث» الشهيد+ الحقء الوكيل» 
القوي, المتين» الولي» السيد المُحصِيء المُبدىة المُعِيدء المح » المميت؛ الحيٌ» القيوم» الواجدء 
الماجدء الواجده الصّمَدُءٍ القادر. المقتدرء المُقَنّم المُؤشن الأول» الآخرء الظاهر., الباطنء الوالي » 
المتعالي » البَرّه التوابة المجعمة لفق الرئُوف. مالك الملكء» ذو الجلال والإكرام؛ المُْقسِطُء الجابو 
الغني» المُغْنيء المانع» الضارٌء النافع» النورء الهادي. البديع» الباقي» الوارث» الرشيدء الصّبورٌ. 

ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب. . . وقد رُوِي من غير وجهٍ عن أبي هُريرة» ولا نعلم في كثير من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث9©. 


ورواه ابن حِبّانَ في صحيحه. من طريق صفوان, به. وقد رواه ابن ماجه في سننه0©» من طريق آخرء» 
عن موسى بن عقبة عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعأء فسرد الأسماء كنحو ما تقدم بزيادة ونقصان. 

والذي عَوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سَرد الأسماء في هذا الحديث مُدرَجْ0 فيهء وإنما ذلك كما رواه 
الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بين محمد: أنهايلغه عن غنر ولد من أل العلم 
أنهم قالوا ذلك أي: أنهم جمعوها من القرآن. كما وزد عن جعفر بن محمدء وسفيان بن عُيّينة» وأبي زيد 
النُغويء والله أعلم ‏ 

عل أن الأسماء الحسني ليست منحصرةً في التسعة والتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمد في 
مسندء؛ عن يزيد بن هارون. عن مُضَيل بن مرزوقء عن أبي سلمة الجهني . عن إلقاسم بن عبد الرجمنء عن 
ل ا ديقي اع دع سولدات - كك أنه قال: ما أصاب أحدا قم لاز 
ل فِيَّ قضاؤك, 
أسالك بكل اسم مولك سيت تقنق» أو اعم أحداسن خلقك, د في كايك» أو استثوث ‏ في 
1 حزني, وّهاب هَمّي ‏ إلا أذهب الله هَمّه 
وحَزّنك وأبدله مكائه حاً. فقيل يا رسولٌ الله أفلا نتعلّمها؟ فقال: يلى + يتبغي لمن سمعها أن يتعلمهاة”». 

وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن جِبَّانَ البُسبِيُ في صحيحه. بمثله2*0. 


864 /© فتح الباري. كتاب الشروط‎ )١( 

(1) عارضة الاحوذي. أبواب الدعوات 18/ 897 47 

() الإحسان بترتيب صحيح ابن بان كتاب الرقائق 44/7» وسنن 
(4) المدرج: يذكره الراوي عقيب الحديث. كلاماً لنفسه أو لغيره: فيرويه منصلا به. من غير فصل» 
(ه) مسند الإمام أحمد 581/1, 487. والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الرقائق 184/1- 110 


ماجهء كتاب الدعاء 11754 :21937 
فيتوهم أنه من الحديث. 


ليل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه «الأحوذي في شرح الترمذي» أن 
جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسمء قالله أعلم2©0. 
وقال العوفيّ » عن ابن عباس في قوله تعالى : «وذروا الذين يُلحدُون في أسمائه» قال: إلحادٌ الملحدين: 
أن دَعَوا «اللات» في أسماء الله . 


بعضهم 


وقال ابن جَُرَيجء عن مجاهد: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه»ه. قال: اشتقوا «اللات؛ من الله 
واشتقوا «العُزىه من العزيز. 

وقال قتادةٌ: «يلحدون»: يشركون. وقال على بن أبي طلحة. عن ابن عياس: «الإلحاد»: التكذيب. 

وأصلُ الإلحاد في كلام العرب: العدلُ عن القصدء والميلُ والجورٌ والانحرافٌ» ومنه اللحدٌ في القبرء 
لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 


يقولُ تعالى : «وممن خلقناه. أي: ومن الأمم «أمةّ» قائمةٌ بالحن. قولاً وعملاء «يهدون بالحقه» 
يقولونه ويَدمُون إليهء «ويه يعدلون». يعملون ويقضون. 

وقد جاء في الآثار أَنَّ المراد بهذه الآمة المذكورة في الآية هي هذه الآمةٌ المحمديةٌ: 

قال سعيدٌ دق تفسير هذه الآية: يَلَغْنا أن نبي الله وك - كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه 
لكم. وقد أعطي القومٌ بين أيديكم مثلها: «إومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون»». 

وقال أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: «وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون». قال: قال رسول الله كك -: «إن من أمتي قوماً على الحقَّ. حتى ينزلَ عيسى ابن مريم متى ما 
تزل» 

وفي الصحيحين» عن معاوية ن أبي سفيانَ قال: قال سول اله يك -: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحقء لا يَضُرُهم من خَذَلهم ولامن خالفهمء » حتى نوم الساعة ‏ وفي رواية -: حتى يأتي أمر الله 
وهم على ذلك وفي رواية -: وَهُم بالشّاى فد 
َع سَعَستَدوِجُهُمينَِثُ ليون © وَأئِ لم تَكتدى مين 2 4 

يقولٌ تعالى : «والذين كذبوا باياتنا ستستد رجهم من حيث لا يعلمون», ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب 
الرزق ووجوه المعاش في الدنياء حتي يغترُوا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء» كما قال تعالى : «إفلما 
نَسُوا ماروا به فتحتا عليهم أبواب كل شيء» حتى إذا قرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتةُ فإذا هم مُبلِسُون ٠‏ فقُطع 
داب القوم الذين ظلموا والحمدٌ لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: «وأملي لهمه. أي : وسأملي لهمء 
أي : أطَوُل لهم ما هم فيه «إن كيدي متين» أي: قوي شديد. 


(1) عارضة الأحوذي. أبواب الأدب /9١‏ 143 
(1) فتح الباري. أبواب التوحيد +1/ 0447 ومسلمء كتاب الإمارة 3814 
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٠‏ -سورة الأعراف 


يقول تعالى : طأوَّلم يتفكروا» هؤلاء المكذبون بآياتنا دما بصاحبهم» يعني محمداً ‏ صلواتٌ الله 
وسلامه عليه «إمن جنة». أي : ليس به جنون؛ بل هو رسولٌ الله حقّاً. دعا إلى حق. «إن هو إلا نذير 
مبين»» أي : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعي بهء كما قال تعالى : «إوما صاحبكم بمجنون»» وقال 
تعالى : «إقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تنفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد»؛ يقول: إنما أطلب منكم أن تقوموا لله. أي : قياماً خالصاً لله ليس فيه تعصب ولا عناد» 
«مثنى وفرادى4. أي : مجتمعين ومتفرقين؛ ثم تتفكروا» في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله: أبه جنون 
أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسولٌ الله حقًاً وصدقاً. 
| وقال قتادة بن دعامة : ذُكر لنا أن نبي الله وكِِ - كان على الصفاء فدعا م 
: بني فلان.. يا بني فلان». فَحَدُرَهم بأسّ الله ووقائع الله فقال قائلهم: «إن اسك هذا 
لمجنون! بات يصوت إلى الصباح ‏ أو: حتى أصبح»» فأنزل الله تعالى : «أوَلم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة 
إن هو إلا نذير مبين©. 


ٍ وَل طوف ملكو تِ السَمَوت وَالْارْض وَمَاحَقَأَهينِ سو وَأدْحسَأديَكونَمرِ دربأ 
حَدَمْئؤْب ود 409 
يفول اتغال وم يَنْظْر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض » 
الله من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه» ومن ن 
غي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له. فيؤمنوا به ويُصَّدّقوا رسوله. ويُنِيبوا إلى طاعتهء ويخَلّعوا 
الأنداد والأوثان» وَيُحِذّروا أن تكون أجالهم قد اقتربت» فيهلكوا على كفرهم . ويصيروا || إلى عذاب الله وأليم عقابه . 
وقوله: «فبأي حديث بعده يؤمنون4؟ يقول: فبأي تخويف وتحذير وترهيب - بعد تحذير محمد وترهيبه» 
الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه ‏ يصدقون؟ إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند 
الله عز وجل. 
وقد رَوَى الإمامُ أحمد. عن حسن بن موسى » وَعِفانَ بن مسلم2"7: وعبد الصمد بن عبد الوارث, عن حماد 
ابن سلمة؛ عن علي بن زيد بن جُدعان» عن أبي الصلت. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلخ -: «رأيت 
ليلة أشري بي» لما انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرتٌ فوقي . فإذا أنا برْعدٍ وبرقٍ وصواعقٌ» قال: وأتيت على 
قوم بطوثهم كالبيوت فيها الحياتُ ثرَى من خارج بطونهم» قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. 
فلما انزلت ان السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني ء فإذا أنا برمّج 29 ودخان وأصوات» فقلت: ما هذا يا 
جبريلٌ؟ فقال: هذه الشياطينٌ يحومون على أعين بني آدم أن لا ينفكرٌوا في ملكوت السمُوات والأرض» ولولا 
ذلك لرأوا العجائب:»229, 


)١(‏ أي: يناديهم 
)١(‏ في الأصل: عثمان ساد وهو خطأاء انظر تهذيب الكمال, ترجمة حماد بن سلمة /1/ 8/8ه؟ 
©) أي: غبار. 

(4) مسند الإمام أحمد 9/ #قساى 88م 


لفيا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
علي بن زيد بن جُدُعان له منكراتٌ. 
ثم قال تعالى : 


ءءء 22202 


قبي أكشككا عاد ه40 

يقولٌ تعالى : من كِب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد ولونظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئء 
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًه. قال تعالى: «قل: انظروا ماذا في السموات والأرض» وما 
تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 


يودعلا اموت لايك إلا 


يَليكَعنالة 
5 
م 


يقول تعالى : «يسألونك عن الساعة». كما قال تعالى : «يسألك الناس عن الساعة» . 

قيل: نزلت في قريش . وقيل: في لَفْرِ من اليهود. والأول أشبة؛ لأنَ الآية مكيةٌ» وكانوا يسألون عن وقت 
الساعة استبعاداً لوقوعهاء وتكذيباً بوجودها؛ كما قال تعالى : «ويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين»» 
وقال تعالى : 8يستعجل بها الذين لا يؤمنون بهاء والذين آمنوا مشفقون منها. ويعلمون أنها الحق» ألا إن الذين 
يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد». 

وقوله : طأيان مرساهابه قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: «منتهاها». أي: متى محطها وأيان 
آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة. 

ؤقل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو». أمر تعالى نبيه ‏ وك إذا سُئِلَ عن وقت الساعة» أن 
يرد علمها إلى الله تعالى ؛ فإنه هو الذي يجليها لوقتهاء أي: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على التحديدء 
لايعلم ذلك إلا هو تعالى» ولهذا قال: طإثقلت في السموات والارض». 

قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة في قوله: 9تَقّلت في السموات والأرض»» قال: تقل علمها على 
أهل السموات والأرضء إنهم لا يعلمون. 

قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت أَقُلَت على أهل السموات والارض. يقول: كَبْرت عليهم . 

وقال الضحالك؛ عن ابن عباس في قوله: تقلت في السئوات والارض4» قال: ليس شَيء من الخلق 
إلا يصيبه من ضرّر يوم القيامة. 
, وقال ابن مجُرَيج: «ثقلت في السموات والارض4. قال: إذا جاءت انشقت السماء. وانتثرت النجوم» 
وكُوّرت الشمس. وسَّيّرت الجبال» وكان ما قال الله عز وجل فذلك ثقلها. 

واختار ابن جرير رحمه الله: أن المراد: تقل علم وقتها على أهل السموات والأرضء كما قال قتادة(9©. 

وهو كما قالاه. كقوله تعالى : طلا تاتيكم إلا بغتةه. ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات 
والأرضء والله أعلم . 
إ(1) تفسير الطبري 6/ 176 


/ا-سورة الأعراف أكها 

يُ: تقلت في السموات والأرض4» يقول: خَفِيَت في السموات والارضء فلا يَعْلَم قيامها 
حين تقوم مَلَكُ مُقَربُ ولا نبي مرسل. 

لا تاتيكم إلا بغتةيه. يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة. 
قوله تعالى : ولا تاتيكم إلا بغتة. قضى الله أنها طلا تأتيكم إلا بغتةم» قال: ودُكر لنا أن 
بالناس والرجل يُصلِح حوضهء والرجل يسقي ماشيته؛ والرجل يقيم 
سِلْعته في السوق» ويخفض ميزانه ويرفعه,0©. 

وقال البخاري : حدثنا أبو اليمان. أنبأنا شعيب. حدثنا أبو الزنادء عن عبد الرحمن. عن أبي هْرٌ: 
صول له - كل قال 4 ٠‏ اث وم انس آمو مسعرد» 


أن الوب فما يتبايعاتة حتى تقوم ري يَلُوط حوضه قنا يصترق 0 

وقوله : «يسألونك كانك حفي عنهاه. اختلف المفسّرون في معناه: فقيل : معناه كما قال العَوفِيُ عن ابن 
عباس : فؤيسالونك كانك حَفِيّ عنهاه. يقول: كأن بينك وبينهم مودة كأنك صَدِيقٌ لهم. قال ابن عباس: لما 
سأل الناس محمداً ‏ وه عن الساعة. سألوه سؤال قوم كانهم يرون أن محمداً حقي بهم. فأوحى الله إليه: 
إنما علمها عنده. استأثر بعلمهاء فلم يطلع عليها ملكا مُقرباً ولا رسولاً. 

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد ‏ كل -: إن بيننا وبينك قرابةٌ» كَأُسِرٌ إلينا متى الساعة؟ فقال الله عز 
وجل: «يسألونك كأنك حفي عنها» . 

وكذا روي عن مجاهدء وعكرمة» وأبي مالكء والسدّيّء وهذا قول. والصحيح عن مجاهد ‏ من رواية 
ابن أبي تَجيح وغيره-: «يسألونك كأنك حفي عنهاه. قال: استَحْفَيت عنها السؤال» حتى عَلمت وقتها. 

وكذا قال الضحاك, عن ابن عباس: «يسألونك كأنك حفي عنها»ه. يقول: كأنك عالم بها لست 
تعلمهاء «إقل إنما علمها عند الله . 

وقال مَعْمَر عن بعضهم: «كأنك حفي عنها كأنك عالم بها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلَّم : «كانك حني عنها» كأنك عالم بهاء وقد أخفى الله علمها على 
خلق : إن الله عنده علم الساعة» الآية. 


(ا تفسير الطبري 6/ 14 

0 أي: يطيله. 

(5) فتح الباري. كتاب الرقاق 561/1١‏ 
(4) مسلم. كتاب الفتن +7387 
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وهذا القول أرجح في المعنى من الأولء والله أعلم. ولهذا قال: «قل: إنما علمها عند الله ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 

ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام - في صورة أعرابي» لِيُعلُّم الناس أمر دينهم» فجلس من رسول 
الله يخ - مجلس السائل المسترشد. وسأله عن الإسلام: ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء ثم قال: افمنئ 
الساعة؟ قال له رسول الله َك -: «ما المَسْتُولُ عنها بأعلم من السائل», أي: لست أعلم بها منك ولا أحدٌ 
أعلَمَ بها من أحدٍء ثم قرأ النبي - 8 - الله عنده علم الساعة» الآية. 

وفي رواية: فسأله عن أشراطٍ الساعة: فَبيّن له أشراط الساعة. ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. 
وقرأ هذه الآية, وفي هذا كلّه يقول له بعد كل جواب: «صدقت»» ولهذا عَجب الصحابة من هذا السائل يسأله 
ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسولٌ الله :5 -: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم ديتكم». 

وفي رواية قال: «وما أتاني في صورة إلا عَرَهه فيهاء إلا صورتّه هذم». 


تْ هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيدء في أول شرح صحيح 
البخاري» ولله الحمد والمنة2©92. 

ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جَهْوَرِيٌ فقال: يا محمّدُ. قال له رسولُ الله - هاءه"© ‏ على 
نحومن صوته ‏ قال: يا محمد متى الساعة؟ قال له رسول الله وه : ويحك! إن الساعة آتية» فما أعددت 
لها؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيامء ولكني أحب الله ورسوله فقال له رسول الله يكيل - المرء مع من 
أحب». فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. 

وهذا له طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة » عن رسول الله - ككل -: أنه 
قال: «المرء مع من أحب»06© وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنه عليه السلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه. أرشدهم إلى ما هو الأهم في 
حقهم. وهو الاستعداد لوقوع ذلك. والتهيؤ له قبل نزولهء وإن لم يعرفوا تعيين وقته. 

ولهذا قال مسلم في صحيحه: حدثنا آبوبكر بن أي شبية بوكريب قالا: حدثنا أبو أسامة» عن هشام » 
عن أبيه. عن عائشة ‏ رضى الله عنها قالت: كانت الأعرابٌ إذا قدمُوا على رسول الله يي - سألوه عن 
الساعة: متى الساعة؟ قَنَظر إلى أحدث إنسانٍ منهم فقا يعش هذا لم يُدْركُه الهَرّمء قامت ساعتكم»9؟) . 
يعني بذلك موتهم الذي يُضِي بهم إلى الحصول في يَرْرّحْ الدار الآخرة. 

ثم قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن محمد. عن حماد بن سَلّمة عن ثابت» 
عن أنس : أن رجلا سأل رسول الله يق عن الساعة [وعنده غلام من الأنصار يقال له: محمد]7*» فقال رسول 


(1) فتح الباري. كتاب الإيمان /١‏ 114: ومسلم. كتاب الإيمان 54. وسئن أبي داود. كتاب السنة 4/ 577 - 18174 وعارضة الاحوذي» 
أبواب الإيمان ١٠ل(‏ ملا عقء والنسائي» كتاب الإيمان 1-174 :٠١‏ وابن ماجهء المقدمة 16 ومستد الإمام أحمد ؟/ 24155 

(9) في الاصول: هاؤم. وهاة: كلمة إجابة وتلبية. 

م تح الباري. كتاب فضائل أصحاب الني يق - 9/ 47: ومسلم. كتاب البرْ 07087 وعارضة الأحوذي. أبواب الزهد 4/ 137817+ 
ومسند الإمام أحمد عن ابن مسعود 1/ 0541 وأنس */ 4١1؛ »1١١‏ وغير ذلك. وجابر 5/ 78؛ 544. وصفوان بن عسال 4/ 
0141-4 وآبي موسى 4/ الال مال حال 406 

(4) مسلم. كتاب الفتن 7754 

(©) عن مسلم . 


ا-سورة الأعراف ل 


الله وه -: «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعةٌ. انفرد به مسلم0©. 

وحدئني حجاج بن الشاعرء حدئنا سليمان بن حرب. حدئثنا حَمَاد بن زيدء حدثنا مَعْبد بن هلال 
العَتْيٌ "2 عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا سال النبي ‏ وق - قال: متى الساعة؟ فسكت رسول 
الله يك - مُتيهةء ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة: فقال: «إن عُمّر هذا لم يدركه الهَرَم حتى تقوم 
الساعة» ‏ قال أنس: ذلك الغلام من أترابي 0 . 

وقال: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا 0 حدثنا عَمَام حدثنا قتادة» عن أنس قال: مَرٌ 
غلامٌ للمغيرة بن شعبة - وكان من أقراني - فقال التبي - كَيقٍ حر هذا لم يُنْركْه الهَرَمُ حتى تقوم 
الساعة»9©, 


ورواء البخاري في كتاب «الأدب» من صحيحه؛ عن عَمْرو بن عاصم, عن همَّام بن يحبى؛ عن قتادة» 
عن أنس: : أن رجلا من أهل البادية قال: يا رسولَ الله. متى, الساعة؟. . . فذكر الحديث, وفي آخره: «قَمَرٌ 
غلامٌ عقو وذكره . 

وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» في حديث عائشة رضي الله عنها. 

وقال ابن جُرَيج : أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سَمِعثُ رسول الله يخ - قبل أن 
ث بشهر قال: «تسألوني عن الساعة. وإنما عِلمُها عند الله وأقسم بالله ما على ظهر الارض اليوم من 
3 أتّي عليها ماثة سنة درواة مسلمع©». 

وفي الصّحيحين. عن ابن عُمَر مثله» قال ابن حُمَر: وإنما أراد رَسّول الله َك - انخرامٌ ذلك القَرّنِ"9 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هُشَيمء أنبأنا العوامء عن جبلة بن سُحَيمء » عن مُؤْيْر بن عَفَارَّة» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه عن سول الله - بكي - قال َِيتُ ليلة أسري بي إبراهيم وموسي وعيسى » قال: فتذاكروا أمر 
دُوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلامء فقال: لاعلم لي بها. فردُوا أمرّهُم إلى موسىء فقال: 
لاعلم لي بها . فردُوا أمرهم إلى عيسى ٠‏ فقال عيسى : أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل وفيما عهد 
إليّ ربي -عز وجل أن الدجال خارجٌ قال: ومعي قضيبان. فإذا رآني ذاب كما يَذُوبِ الرّصاصٌء قال: 
فيهلكه الله عز وجل إذا رانيءحتى إن الحجر والشجر يقول: ويا مسلمٌ إن تحتي كافراً فتعال فاقتله». قال: 
َيهلكهم الله عزوجل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوجء 0 
كل حَدَبٍ َنِْلُون ن بلادهمء لا يأنونَ على شيء إلا أهلكرهء ولا يمرون على ماء إلا شريوه. قال: 
يرجم الناسٌ 0 لكريم فأدعو الله -عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم. حتى تَجْوَى الارض من نتن 
ريحهم - أي : تنتِنُ ‏ قال: فينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. 


قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تُنسّف الجبالء وِبُمَدَ الارض مد الأديم ‏ ثم رجع إلى حديث مسيم 


.373717 1156 مسلم. كتاب الفتن‎ )١( 

(1) في الاصول: سعيد بن أبي هلال المصريء والمثبت عن مسلمء وتهذيب الكمال؛ ترجمة أنس بن مالك #/ +75. 
لفتن 371717١‏ 

الآذب /9٠١‏ #مم. 
فضائل الصحابة 1655 

.1/4 -18 مسلم. كتاب فضائل الصحابة 1456 1575ء وفتح الباريء كتاب لمواقيت ؟1/‎ )١( 
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قال: ففيما عهد إليّ ربي -عز وجل أن ذلك إن كان كذلك؛ فإن الساعة كالحامل المُتِمّ لا يدري أهلها متى 
َْجَوُهم بولادها ليلا أو نهار . 

ورواه ابن ماجه؛ عن بندار عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب يسندهء نحوه0©). 

فهؤلاء أكابرٌ أولي العزم من المرسلين» » ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» » وإنما رَدُوا الأمر إلى 
عيسى عليه السلام ‏ فتكلّم على أشراطهاء لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله وك - ويقتل 
المسيح الدجال, ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه فأخبر بما أعلمه الله تعالى بهش 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى :بن أبي بكيرء حدثنا عُبّيد الله بن إياد(؟» بن ن لقيط قال: 
عن حُذّيفة قال: سّئِلَ رسولٌ الله يق - عن الساعة فقال: ذعلكها مند ري لا 
سأخبركم بمشاريطها9», وما يكون بين يديها: إن 
عرفناهاء فالهرجٌ ما هو؟ قال: بلسان ١‏ واي ا ود 
أحداً». لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال وكيع: حدثنا ابن أبي خالد. عن طارق بن شهاب, قال: كان رسول الله ولق - لا يزالٌ يذكُرٌُ من 
شأن الساعة حتى نزلت: «يسألونّك عن الساعة أيان مرساها». . 

ورواه النسائي من حديث عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد» به: وهذا تناد جيد قوي . 

فهذا الي الأمي سيد الرسل وعاتمهع - صلزات الله عليه وسلامه ‏ نبي الرحمة» ونب التوبة» وني 
الملحمة؛ والعاقب والمُقَفَى والحاشر الذي ت لم سا ا لمع 
حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما: «بعثت أنا والساعة كهاتين»””2 وقرن بين إصبعيه السبابة والتي 
تليها» ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يَردٌ علم وقت الساعة إليه إذا سثل عنهاء فقال: «إقل إنما علمها عند 
الله ولكن أكثر الئاس لا يعلمون». 


ء م ليك ِتَِيى ناص ةورث أ 


إن ان َنأ لاد 


أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب [المستقبل]7©», ولا اطلاع 
له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه» كما قال تعالى : إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً». . 
الآية. 


وقوله: «إولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيري» قال عبد الرزاق؛ عن الثوري. عن منصورء عن 
مجاهد. ولو كنت أعلم الغيبٌ لاستكثرتُ من الخيره» قال: لوكنتُ أعلم متى أموت, لعمِلتٌ عملا صالحاً. 


(١)مسند‏ الإمام أحمد /١‏ هلااء وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن 1838 - 1833 والوجبة: السقطة. والمراد وقوعها فجأة. 
(0) في الأصل: عبد الله بن زياد. والمثبت عن المسند. وتهذيب الكمال «/ 884. 

(7) أي : أوائلها 

(4) مسند الإمام أحمد 8/ 584. 

(0) فتح الباري. كتاب الطلاق 4/ #44؛ ومسلم. كتاب الجمعة 841 

(5) عن الاصل. 


لا.سورة الأعراف 000 


وكذلك رَوَى ابن أبي تجيج عن مجاهد. وقال.مثلّه ابن جُرَيج. 

وفيه نظر: لأن «عمل رسول الله وك كان ديمَةٌ2'7- وفي رواية ‏ دكان إذا عمل عملا أثبته»”2, فجميعٌ 
عَملِه كان على منوال واحدء كأنه ينظرٌ إلى الله - عر وجل - في جميع يع أحواله؛ اللهم إلا أن يكون المرادُ أن 
يرشدَ غيره إلى الاستعداد لذلك؛ والله أعلم. 

والأحسن في هذا ما رواه الضحاك, عن ابن عباس: «ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيره, 
ما أربح فيه» فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه [«وما مسني 


أي : من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيا 
السوء»ه, قال]: ولا يصيبني الفقر©©, 

وقال ابن جرير: وقال آخرون معنى ذلك: ‏ لو كنت أعلم الغيب»؛ لأعددث للسئة المجدبة من 
المُخْصِبَةِ ولوقت الغّلاء من الرُخْص » فاستعددت له من الرّخصِ 2 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وما مسني السوء». قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن 
يكون» واتقيته. 

ثم أخبر أنه إنما هو نذيرٌ وبشيلٌ أي: نذيرٌ من العذاب» وبشيرٌ للمؤمنين بالجنات» كما قال تعالى : 
«فإنما رن بلسانك لتبشْرٌ به المتقين وتُنذرٌ به قوماً لُدّا4 . 


ل سعوء دءي 4 ى 


تَمَمَدِهَاحَمَلَتْ خَمْلَاحَفِيقًا 
لفكت ( قتاءتممامي للف 


يمان اي 
يتباتك و علقي ©4> 
يه تعالى على أنه لق جميع الناس من آدم عليه السلام ‏ وأنه خلق منه زوجه حواء» ثم انتشر الناسٌ 

منهماء كما قال تعالى : «إيا بها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن ع 
عند الله أنقاكم ». وقال تعالى : «إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خخلقكم من نفس واحدة وخخلق منها زوجها». . 
الآية. 

وقال في هذه الآية الكريمة: إوجعل منها زوجها ليسكن إليهاه, أي: ليألفها ويسكن بهاء كما قال 
نعالى : «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم مودة ورحمة». فلا ألفة بين 
زَوْجين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. 

9فلما تَنْناهاب4. أي : وطئها حملت حملا خفيفاًه. وذلك أول الحملء لا تجد المرأة له ألماًء إنما 
هي الثطفة. ثم العلّقة» ثم المُضغة. 

وقوله: «فمرّت بهه. قال مجاهد: استمرّتُ بحمله: ورُوِي عن الحسنء وإبراهيم النَحَعِيّ ٠‏ والسدي» 
تحوه. 
(1) أي: يتوم غلية ولا إقطلعة, و الحديث أخرجه الشيخان؛ فتح الباري. كتاب الصوم 78/4؛ ومسلم, كتاب الصوم .04١‏ 
(؟) سنن أبي داودء كتاب الصلاة ؟/ 48. 


(؟) الدر المنثور #/ 577: وما بين القوسين عنه. 
(4) تفسير الطبري 8/ 14#. 


لاقيف الجزء الرابع من تفسبر القرآن العظيم 

وقال ميمون بن مهران. عن أبيه: استخة 

وقال أيوب: سألتٌ الحسنّ عن قوله: ظفَمَرتْ بهنه قال: لو كنت رجلا عربياً لعرفت ما هي؟ إنما هي : 
فاستمرّت به. 

وقال قتادة: طهفمرت به»» واستبان حملها. 

وقال ابن جَرِير: استمرت بالماء. قامت به وقعدت0© 

وقال العوفي» عن ابن عباس: استمرت بهء فشكت: أحملت أم لالاء 

«فلما أثقلت»؛ أي: صارت ذات تقل بحملها. 

وقال السدّيٍ : كبر الولدٌُ في بطنها ١‏ 

َدَعَوا الله رَبّهما لثن آنيتنا صالحا»: أي: بَمَرا سي كما قال الضحاك, عن ابن عباس: أشفقا أن 
يكون بَهِيمةً. 

وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك: أشفقا ألا يكون إنساناً. 

وقال الحسن البصري: لثن آنيتنا غلاماً . 

«لتكونن من الشاكرين فلما آناهما صالحاً جعلا له 5 كاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون»». ذكر 
المفسرون ها هنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نَع ذلك ببيان الصحيح في ذلك؛: إن شاء الله به 
الثقة: 

قال الإمام أحمد في مستده: حدثنا عبد الصمدء ٠‏ حدئنا مر بن إبراهيم ء حدثنا قتادة, هن الحسوه نين 


سَمُرَة عن النبي - يلِِ - قال: «لما ولدت حواءٌ طاف بها إبليسٌ ‏ وكان لا يعيش لها ولد فقال: ا 
الحارث. فإنه يعيش». فسمته عبد الحارث؛ فعاش . وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره»©. 


وهكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن بشار ‏ بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث. به2©9, 

ورواه الترمذيّ في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد. به. وقال: هذا حديثٌ 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عُمّر بن إبراهيمء ورواه بعضهم عن عبد الصمد» ولم يرفعه9». 

ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث عبد الصمذ مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاء0”. 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيرهء عن أبي رُرْعَة الرازيّ عن هلال بن فَيّاضٍٍ. عن عُمَّر 
ابن إبراهيم, به مرفوعا. 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرُْويه في تفسيره من حديث شاد بن فياض» عن عُمَر بن إبراهيم» به 
مرفوعاً. 
)١(‏ تفسير الطبري 4/ 14#. 
(1) مسند الإمام أحمد ©/ 11 
(5) تفسير الطبري 8/ 145. 


(4) عارضة الاحوذي. تفسير سورة الأعراف 11/ 15٠0‏ 7501. 
(5) المستدرك. كتاب التاريخ 7/ 848. 


-سورة الأعراف فيل 

قلت: «وشادٌه20. هو: هلالء وشادٌ لقبه. والغرضٌ أن هذا الحديتٌ معلولٌ من ثلاثة أوجُه: 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبوحاتم الرازي : لا يحتج 
به. ولكن رواه ابن مَردُويه من حديث المعتمرء عن أبيهء عن الحسن. عن سمرة, مرفوعاً. فالله أعلم. 

الثاني : أنه قد رُوِي من قول سّمُرة نفسه. ليس مرفوعاًء كما قال ابن جرير: 

حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا المعتمرء عن أبيه ‏ [و]0' حدثنا [ابن عُلَيُ]1©: عن سُلَيمان انيمي عن 
أبي العلاء بن الشّحْير عن سَمُرَةَ بن جُندُبٍ قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سَمُرَةَ مرفوعاً. لما عدل عنه. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع ٠‏ حدثنا سهل بن يوسف, عن عمروء عن الحسن : «إجعلا له شركاء فيما 
آتاهماه. قال: كان هذا في بعض أهل الملل ٠‏ ولم يكن بأدم . 

وحدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: قال الحسن: عَنَى بها ذرية آدم» 
ومن أشرك منهم بعده. يعني : «جعلا له شركاء فيما آتاهما»ه. 

وحدثنا بشر, حدثنا يزيد حدثنا سعيدء عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى» رزقهم 
الله أولادأء فهوّدوا ونَصّروا9». 

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ‏ رحمه الله أنه فسر الآية بذلك. وهو من أحسن التفاسير وأولى ما 
حملت عليه الآية: ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله - وَل لما عدل هو ولا غيره عنه » 
لاسيما مع تقواه لله ووَّرّعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي » ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل 
الكتاب. من آمن منهم. مثل: كعب أو وهب بن مُْبَه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء اللهء إلا أننا برئنا من 
عهدة المرفوع؛ والله أعلم. 

فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسارء عن داود بن الخصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 
كانت حواء تلد لآدم ‏ عليه السلام - أولادا فيُعبّدهم لله ويُسَمْيه «عبدالله», «وعبيد الله»» ونحو ذلك فيصيبهم 
الموت فأتاها إبليس وآدمّ فقال: إنكما لو تُسمّيانه بغير الذي تسميانه به لعاش. قال: فولدت له رجلا فسماه 
«عبد الحارث». ففيه أنزل الله يقول الله: «هو الذي خلقكم من نفس واحدة» إلى قوله: «جعلا له شركاء 
فيما آناهما»ه. . . إلى آخر الآية. 

وقال العوفي, عن ابن عباس قوله في آدم: طهو الذي خلقكم من نفس واحدة» إلى قوله: إفمرّت 
بده شَكْت: أخْبَلث أم لا؟ «فلما أثقلت دعوا الله ربهما لثن آتيتنا صالحاً لتكونن من الشاكرين»» فأتاهما 
الشيطان, فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة يكون أم لا؟ وزيّن لهما الباطل؛ إنه 
غوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج 


.7/8 /4 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) في الاصل: «عن أبيه حدثناء. وقد أثبتنا الواو لانهما سندان للطبري.» انظره بتحقيق الاستلا محمود شاكر ٠١‏ / للفة 

(5) مكائه في الاصل: وخدثنا بكر بن عبد الله». والمثبت أيضاً عن الطبري. وابن عليةٌ هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. يروي عن 
اسليمان التيمي . 

(4) تفسير الطبري 9/ 144 


10 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
سوياًء ومات كما مات الأولان2'0 فسميا ولدهما وعد الحارث»» فذلك قول الله: «إفلما آناهما صالحاً جعلا له 
شركاء فيما آتاهما». . 

وقال عبدالله بن المبارك» عن اخن خُصيف: عن سعيد ن بير عن ابن عباس في قوله : ظفَلَمًا 
آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهماه. قال: قال الله عَزٌ وج : هو الذي خلقكم من نفس واحدة» 
وجعل منها زوجها ليسكن إلي فلما تغشاها» آدم حملت فأناهما إبليس لعنه الله - فقال: إني صاحبكما 
الذي أخرجتكما من الجنة لُطيعُئي أولاجعلنٌ قَزْنيْ له أيْل فيخرجُ من بطنك فيشقه. ولأفعلنَ ولافعلنٌ 
يخوفهما ‏ فسمُياه «عبد الحارث». فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميتا. ثم حملت الثانية» فاتاهما أيضاً فقال: أنا 
صاحبكما الذي فعلت ما فعلت. لتفعلّن أو لأفعلن ‏ يخوفهما ‏ فابيا أن يطيعاهء فخرج ميتا. ثم حملت الثالثة 
فأتاهما أيضاً. فذكر لهماء فأدركهما حب الولدء فسمياه «عبد الحارث», فذلك قوله: طإجعلا له شركاء فيما 
آتاهماه. رواه ابن أبي حاتم . 

وقد تَلَفّى هذا الآثر عن ابن عباس جماعة من أصحابهء كمجاهد, وسعيد بن جُبير وعكرمة. ومن الطبقة 
النا 3 والسدَيء وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف. ومن المفسرين من المتآخرين جماعات 
لايُحصَونٌ كثرة» وكانه ‏ والله أعلم - أصلُّه مأخودٌ من أهل الكتاب؛ فإنَّ ابن عباس رواه عن أبيّ بن كعب» كما 
رواه ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي. حدثنا أبو الما حدئنا سعيد ‏ يعني ابن بشير- عن عقبة» عن قتادة؛ عن مجاهد» عن 
ابن عباس» عن أبيّ بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان. قال: أتطيعيني ويَسْلّم لك ولدك؟ سَمْيه 
«عبدٌ الحارث». فلم تفعل» فولدت فمات» ثم حَمْلت فقال لها مثل ذلك؛ فلم تفعل, ثم حملت الثالتٌ 
فجاءها فقال: إن تُطِيعيبِي يسلم. وإلا فإنه يكون بهيمة» فهييهما فأطاعا. 

وهذه الآثار يظهر عليها -والله أعلم -أنها آثار أهل الكتاب» وقد صّمّ الحديث عن رسول الله - كليل أنه 
قال : «إذا حَدُئكم أهل الكتاب فلا تُصَدّقوهم ولا تكذّبوهم»9). : ثم أخبارهم على ثلاثة اقسام. فمنها: ما عَلِمنا 
صِحُته بما دل عليه الدليلُ من كتاب الله أو سنة رصوله . ومنها ما علمنا كَذِيه بما دل على خلافه من الكتاب 
والسنة أب وقنها ماعو يسكوت عنه» فهو المأذون في روايته» يقوله عليه التبلام : «وحدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا خرج,6: وهو الذي لا يُصَدّق ولا يُكَذّبء لقوله «فلا تُصَدّقوهم ولا تُكَذْبوهم». وهذا الآثر هل هو من 
القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر» فأما من حَدّث به من صححابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن 
فعلى مذهب الحسن البصري - رحمه الله في هدا ‏ والله أعلم. وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما 
المراد من ذلك المشركون من كُريته. ولهذا قال الله «فتعالى الله عما يشركون©. 

[”-وذكر تعالى آدمّ وجواء' كالتوطثة لما بعدهما من الوالدين.» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى 
الجنسء كما قال تعالى : «ولقد زينًا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ‏ . ومعلوم أن المصابيح 
- وهي النجوم التي تَريّنت بها السماء ‏ ليست هي التي يُرمَى يهاء إظلاطة معروير معي اساي اي 
جنسهاء ولهذا نظائرٌ كثيرةٌ في القرآن» والله أعلم”©]. ثم قال 


)١(‏ في الأصل: الأول. 

(1) فتح الباري. كتاب الشهادات 9/ 151 ومسئد الإمام أحمد 4/ 158 وسئن أبي داود كتاب العلم 514/8 

5 فتح الباري, كتاب الانبياء 5/ 447. وعارضة الأحوذيء أبواب العلم /٠١‏ 157-185 ومسئد الإمام أحمد 6/ 45 
(4) عن الاصل . 


/سورة الأعراف كل 


ذ إترووما لتق ووه 1:00 تيوت لح تدرا وك شه يتضرُوت 9 وَِنتَدغْوَهُمْ ِل 


وي إن مت اتوي 0 


ا 


لتك جر عم 


رع ع كم سعء 


وَإِنَتَدَعُوهُمإِلَ اد دَإِلِكَ وه 


هذا إنكارز من الله على المشركين الذين عَبَدُوا مع الله غيرهء من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقةٌ 
لل مربوبةً مصنوعةٌ» لا تَمِك شيئا من الأمرء ولا تضرٌ ولا تن ولا تتتصر لعابديهاء بل هي جماد لا تتح ولا 
تسمَعُ ولا تبصِر وعابدوها أكملُ منها بسمعهم وبصرهم وبطشهمء ولهذا قال : «أيشركون ما لا يخلّقُ شيئاً وهم 
يُخلقون»؛ أي: أتشركون به من المعبودات ما لا يخلّق شيئاً ولا يستطيع ذلك. كما قال تعالى: «يا أيها 


الناس» مثلّ فاستمعوا لهء إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» وإن يسلبهم 
الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه» ضَعْفَ الطالب والمطلوب © ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز» أخبر 
تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو الذبابة شيئاً من حقير المطاعم 


وطارت. لما استطاعوا إنقاذ ذلك. منهاء فمن هذه صفته وحاله كية ليرزق ويستنصر؟! ولهذا قال تعالى: 
«لايخلقون شيئا وهم يخلقون». أي: بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: «اتعبدون ما 
تنحتون». . 


ثم قال تعالى: «ولا يستطيعون لهم تصرأهء أي : لعابديهم ولا أنفسهم ينصرون4. يعني 
ولا لأنفسهم ينصرون تمن أرادهم بسوء. كي كان الخليل - عليه الصلاة والسلام ‏ يكسر أصنام قومه ويبينها غاية 
الإهانة» كما أخبر تعالى عنه في قوله: طإفراغ عليهم ضرباً باليمين4: وقال تعالى : «فجعلهم جُذَاذاً إلا كبيراً 
لهم لعلهم إليه يرجعون»؛ وكما كان معاذ بن عمرو بن اللجموح ومُعاذ بن جَبّل - رضي الله عنهها ‏ وكانا شابين 
قد أسلما لما قدم رسول الله وك - المدينة ‏ فكا: ان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها 
ويتخذانها حَطَبَاً للأرامل. ليعتبر قومهما بذلك» لأنفسهمء فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيّداً في 
قومه - كان له صنم بعبده ويطيه» فكانا يجيثان في الليل فيُنكسائه على رأسه؛ ويلطخانه بال فيجيء عمرو 
ابن البجَمُوح فيرى ما نع به فيغسله ويُطيّبه ويضع عنده سيغء ويقول له: : «انتصر». ثم يعودان لمثل ذلك؛ ويعوده 
إلى صنيعه أيضاً. حتى أخذاه مرة فقرنا معه جَرُو كلب ميت» ودلياه في حبل في بثر هنالك» فلما جاء عمرو بن 
الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

تاك لَوْكُنتٌ إتهاً مُسْعَنَنْ لم تك والكَلْبُ جَمِيعاً في فَرَنْههِ 
ثم أسلم فَحَسُنَ إسلامه. وقتل يوم أحد شهيداء رضي الله عنه وأرضاهء وجعل جنة الفردوس مأواه. 
وقوه : «وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم». . . الآية» يعني : أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء 


78٠ /١ والروض الأنف‎ 487 /١ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
وَإلَهُ مستدن: من السدانة. وهي خدمة البيت وتعظيمه. والقَرنُ: الحبل.‎ 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن المظيم 
وسواء لديها من دعاها ومن دَحَاهاء كما قال إبراهيم: فيا أبت, لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك 
شيئاً»؟! 
ثم ذكر تعالى أنها عَبِيدٌ مثل عابديهاء أي : مخلوقات مثلهم. بل الأناسيّ أكمل منهاء لانها تسمع وتبصر 

وتبطش, وتلك لا تفعل شيئاً من ذلك. 

وقوله : «قل ادعوا شركاءكم». . . الآية» أي : استنصروا بها علي فلا ُؤْخُروني طرفة تينء واجهّدوا 
جُهْدكم! «إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين», أي : الله حسبي وكافيّ» وهو نصيري» 
وعليه متكلي » ٠‏ وإليه الجاء وهو ولعي في الدنيا والآخرة» وهر ولي كل صالح بعدي. وهذا كما قال هود عليه 
السلام لما قال له قومٌه : إن تقول إلا تراك بعش اله بسو ٠‏ قال: إني أشهد الله. واشهّدُوا أني بريءٌ مما 
تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخل 
بناصيتها إن 5 علي صراط مستقيم #. وكقول الخليل: «أفرأيتم ما كنتم تعبدُون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. 
فإنهم عَدُهْ لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين». .. وكفوله لأبيه وقومه: «إنني براء مما تعبدون. 
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عَقبه لعلهم يرجعون». 

وقوله: «والذين تدعون من دونه». . . إلى آخر الآية» مُؤْكُدٌ لما تقدّم. إلا أنه بصيعّة الخطاب» وذلك 
بصيغة الغيبة» ولهذا قال: «لا يستطيعون ُصْرَكمْء ولا أنفشهم ينصرون» . 

وقوله: «وإن تدعوهم إلى م : اعد وتراهم ينظرون إليك وهم لا يببصرون». كقوله تعالى: 
«إن تَدُعوهم لا يسمعوا دعاءكم». . 

وقوله: «وتراهم دوب 950 » إنما قال: «ينظرون إليك4. أي : يقابلونك بعيون 
مُصّوّرة كأنها ناظرة» وهي جمد ولهذا عاملهم مُعَاملَة من يعمِلُ؛ لأنها على صُوّر مصورة كالإنسان» «وتراهم 
ينظرون إليك», فعبر عنها بضمير من يعقل. 

وقال السدّيّ : المراد بهذا المشركون. ورُوي عن مجاهد نحوه. والأول أولى. وهو اختيار ابن جرير». 


نكي ألَيِطنِتَرْعٌ َأ سْمَهِ ذا 


قال عَلِي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: ِحُذٍ العف يعني : «خذ ما عَمَا لك من أموالهم» وما 
أتوك به من شيء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت إليه 
الصدقات». وقاله السُذّي . 

وقال الضحاك. عن ابن عباس طخذ العفو»: أَنفقٍ لفل 

وقال سعيد بن جُبَي عن ابن عباس: خط العَفَر قال: الفَضْلَ. 

وقال عبد الرحمن .بن ويد بن أَسْلّم في قوله: ِحُذْ المَْوه : أمره الله بالعفو والصّمْح عن المشركين عشر 


(1) انظر تفسير الطبري 8/ 38# 


/سورة الأعراف يدل 


سنين. ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القولٌ ابن جَرير». 
وقال غير واحد. عن مجاهد في قوله تعالى : طِحُذٍ العَفْو قال: من أخلاق الناس وأعمالهم بغير 


0 


تي 
وقال هشام بن عروة» عن أبيه: أمر الله رسوله ‏ يكن أن يمد العفو من أخلاق الناس. وفي رواية قال: 
ل ما عفا لك من أخلاقهم . 

وفي صحيح البخاري» عن هشام؛ عن أبيه عروةء عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل: طخذ 
العفو» من أخلاق الناس7©. وفي رواية لغيره: عن هشام. عن أبيه» عن ابن عمر. وفي رواية: عن هشام» 
عن أبيهء عن عائشة أنهما قالا مثل ذلكء والله أعلم. 

وفي رواية سعيد بن منصور, عن أبي معاوية: عن هشام؛ عن وهب بن كيسان» عن ابن7» الزبير: «إخذ 
العفو» قال: من أخلاق الناس, والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. 
وهذا أشهرٌ الاقوال. ويشهدٌ له ما رواه ابن جَربرٍ وابنٌ أبي حاتم جميعاً: 
حدثنا يونس حدثنا سفيان ‏ هو ابن عن أمَيٌ0"» قال: «لما أنزل الله عز وجل على نبيه - :4 -: 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» » قال رسول الله وق -: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك 
أن تَعمُو عمن ظَلّمك, وتُعطِيَ من حَرّمك. وتَصِلَ من قطعك0©. 

وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاًء عن أبي يزيد القراطيسي كتابة» عن أصبغ بن الفرج» عزن ميل )1 عق 
مه . عن الشعبي » نحوهء» وهذا على كل حال مرسل» وقد روى له شاهد من وجوه أخيرء وقد رُوِيّ 0 
جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبي ‏ وق -؛ أسندهما ابن مُرْكُويه. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا أبو المغيرة. حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم. عن 


أبي أمامة الباهلي» عن بةَ بن عامر- رضي الله عنه - قال القيت رسول الله 5 - فابتدأته 1 
فقلت: يا رسولٌ م ٠‏ البزني بفواضلٍ الأعمال . فقال: ويا عقبدٌ» صِلْ من قطعك. وَأَعْطٍِ من حَرَّمَكَ 
وأعرض عمن ظَلَمَكو". 


وروى الترمذي نحوه من طريق عُبّيد الله بن زخْرء عن علي بن يزيد, به. وقال: حسن©. 


قلت: ولكن «علي بن يزيده وشيخه «القاسم أبو عيد الرحمن»؛ فيهما ضعف. 
وقال البخاري قوله: «ِحُذِ العفو وَأمُرْ بالعرف وأعْرض عن الجاهلين4: «العرف»: المعروف. 


3196 /4 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في الأصل: تجسيس. والمثبت عن تفسير الطبري 4/ 184 والمعنى: بغير مبالغة في الطلب. 

(7) فتح الباري. تفسير سورة الأعراف 8/ 708. 

(4) في الأصول: أبي الزيير, ومثله في تفسير الطبري 4/ 194. وقد نبّه على ذلك الشيخ الاستاذ محمود محمد شاكر في تحقيقه: وانظر 
أيضاً ترجمة وهب بن كيسان في الجرح 4/ *7. 


ربيعة المرادي: انظر تهذيب الكمال / 5178. 


(3) تفسير الطبري 9/ 160 
(1) مسند الإمام أحمد 148/4 وانظر عارضة الأحوذيء أبواب الزهد 741/4 


ففينل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
حدثنا أبو اليمانء» آخبرنا شعيب» عن الزهري. أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
قال: قدم عُيّينة بن حصن بسن حُذيفةع فنزل على ابن أخيه الخر ن أقيض: وكان من النفر الذين يُدْنِيهم عُمَر 
وكان القراء أصحابّ مَجَالِس عُمَر ومشاورته -كُهُولاٌ كانوا آو شباناً - فقال أخي : لك 
وَجْهُ عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه . قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحرٌ لعبيتة فأذن له 
مره فلما دخلَ قال: هي يا ابن الخطاب. فوالله ما تعطينا الجَزْلَ ولا تحكم بيننا بالعدلٍ بَ عمر حتى 
هم أن يُوقِعّ به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» قال الله لنبيه ‏ يك -: طخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين4. وإن هذا من الجاهلينء والله ما جاوزها مُمَر حين تلاها عليه: وكان وَقّافاً عند كتاب الله عز 
وجل17©. انفرد بإخراجه البخاري . 
وقال ابن أبي حاتم : : خدئنا يونّس بن عبد الأعلى قراءةٌ: أخيرنا ابن وهبء أخبرني مالك بن انس. عن 
عبد الله بن نافع : أن سالم بن عبد الله بن عمرمَرٌ على عِرٍ لاهل الشام وفيها جَرّسء فقا إن هذا منهينٌ عن 
فقالوا: ن نحن أعلمٌ بهذا منكء إنما يكره الجلْجل الكبين فأما مثل هدًا فلا بأس به. فسكَتَ سالم وقال: 
«وأعرض عن الجاهلين» . 
وقال البخاري : «العرف»: المعروف. نص عليه عُرهَةُ بن ن الزبير» والسدي. وقتادةء وابن جرير» وغير 
واحد. وحكى ابن جُرير أنه يقال: أوليته عُزْف]2» وعارفاء وعارفَةٌ كل ذلك بمعنى : المعروفء قال: وقد 
أمر الله نبيه ‏ يق - أن يأمر عباده بالمعروف. ويدخلٌ في ذلك جميعٌ الطاعات. وبالإعراض عن الجاهلين» 
وذلك وإن كان آمراً لنبيه ‏ وكيك - فإ تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم» لا بالإعراض عمن جَهِلَ 
الحنٌ الواجبّ من حَقٌّ الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجَهل وحدانيته» وهو للمسلمين حَرْبٌ . 
وقال سعيد بن أبي عَرُوية» عن قتادة في قوله: إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؛ قال: 
هذه أخلاقٌ آمر الله يها نيه - يك ودَلّه عليها. 
وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى» فسبكه في بيتين فيهما جناس فقال: 


ُحذ العفو وأمر بِعُرفٍ كُمَا أْمِرْتَ وأفرض عَن البَاهِلينْ 
كل في الكلام لكل الآنام مَمُسْعَحْسَنٌُ مِنْ ذَوِيي الجاه لينْ 
وقال بعضٌ العلماء: الناس رجلان: فرجل محسنٌ: فخد ما عفا لك من إحسانه ولا يُكلّفَه فوق طاقته 
ولاما يحرجه. وإما مسيء فَمُرْهِ بالمعروف. فإن تمادتى على ضلاله واستعصى عليك واستمرٌ في جهله؛ 
فأعرض عنهءٍ فلعلٌ ذلك أن يرد كيدّه» كما قال تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن السيئةء نحن أعلمٌ بما يصفون. 
وقل رب أعودُ بك من هَمَزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون»4. وقال تعالى : «ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة, ادفع بالتي هي أحسنء فإذا الذي بينك وبيته عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاهاه ‏ أي هذه الوصية - 
«إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما يتزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه هو السميع 
العليم» وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم»» 
فهذه الآيات الثلاث في «الأعراف». «والمؤمنون». «وحم السجدة»؛ لا رابع لهن» فإنه تعالى يُرشِدٌ فيهن إلى 


أن ابن عباس 


(1)فتح الباري. تفسير سورة الاعراف 8/ 74 #٠0‏ وانظر كتاب الاعتصام 18/ 080 
(1)في الأصل: معروقاً. انظر تفسير الطبري 8/ 163 


الا-سورة الأعراف يدل 


معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسنء فإن ذلك يكفه عما هوفيه من التمرد بإذنه تعالى» ولهذا 
قال: طفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم». ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» فإنه 
لا يكفه20 عنك الإحسان. وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية: فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. 
قال ابن جريرٍ في تفسير قوله: «وما ينِعَئَُ من الشيطان نزعٌ»: وإما يذ 
يصدّك عن الإعراض عن الجاهلين» ويحملك على مجازاتهم: «فاستعذ باللهم. يقول: فاستجر بالله من 
نزغهء طإإنه سميع عليم». يقول: [7”إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان'2] - سميع لجهل الجاهل 
تعاذة به من نَرْعْهء ولغير ذلك من كلام خلقه. لا يخفى عليه منه شيء»؛ عليم بما يذهب عنك نزغ 
الشيطان. وغير ذلك من أمور خلقه 
دقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لما نزل: خط العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»؛ قال 
رسول الله كل -: يا ربٌّء كيفت بالغضب؟ فانزل الله: «وإما ينرْعَئُكَ من الشيطان نزغٌ فاستعدُ بالله إنه سميع 
عليم». 
قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابًا بحضرة النبي ‏ يخ - فغضب أحدهما 
حنى جعل أنفه يتمزع عَضَّباًء فقال رسول الله يق - إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». فقيل له. فقال: ما بي من جنون. 
وأصل النزغ الفسادٌُ. إما بالغضب أو غيره؛ قال الله تعالى: «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن 
الشيطان ينزغ بينهم 6 ودالعّياذ»: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء وأما «الملاذ» ففي طلب الخيرء كما 
قال المُتَّي في شعره©: 
ياامق الود به فيضا أؤملة وَقِنْ مود بة.مماحالتة 
لا يَجْمّرُ الناس عَظماً أنت كاسرّهُ وَل يعِيضُون عَظْماً أنت جابِيُُ 


من الشيطان غَضَْبٍ 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسيرء بما أغنى عن إعادته ها هنا. 


حر واقَِدَاهْم بصِرُودَ ©) وَِخوَانه يَعُدُومُم 


مدع عب #« جك 


ٍ رب ال أتَمَوَأِدامتَمْحطَتبفٌ قن 
فلي ثدَ انرون 67> 


يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر. وتركوا ما عنه زّجِرٌ أنهم «إذا مسهم». أي: 
أصابهم لِطَيْفٌ »4‏ وقرأ آخرون: «طائف». وقد جاء فيه حديث» وهما قراءتان مشهورتان» فقيل : بمعنى 
واحد. وقيل: بينهما فرق. ومنهم من فسر ذلك بالغضب,. ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوهء» 
ومنهم من فسره بالَهُم بالذنب. ومنهم من فسره بإصابة الذنب. 

وقوله: «تذكرواه. أي : عقاب الله وجزيل ثوابهء ووعده ووعيده فتابوا وأنابواء واستعاذوا بالله ورجعوا 


(1) في نسخة: لا يكفيه 
(1) عن تفسير الطيري 165/4 

اأبو الحسن بن هانىء». ثم ضرب عليهاء وأئبت بعدها: «المتني في 
ابن كثير وأبي عمرو والكسائي , وبالآلف والهمز قراءة من عداهم من السبعة. 


والبيتان في ديوانه ؟/ 78/31. 
انظر الإقناع لابن الباش 589 


خفينث |الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
إليه من قريب. طفإذا هم مبصرون». أي: قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه ها هنا حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى النبي - يك - وبها طَيفٌ فقالت: يا رسول اللهء عا أن 
فقال: إن شتت دعوتٌ الله فشفاك. وإن شئتَ فاصيري ولا حسَابَ عليك. فقالت: بل أصبرء ولا ل 
علي . 

ورواه غير واحد من أهل السنن وعندهم: «قالت: يا رسول الله إني أضْرّحُ وأَكشّفُ2©0, فادع الله أن 
يشفيني . فقال: إن شئت دعوت الله أن بي » وإن شئت صبرت ولك الجنة؟ فقالت: بل أصبرء ولي الجنة» 
ولكن ادع الله أن لا أتكشّف, فدعا لهاء فكانث لا تَكَسْكُ. 


وأخرجه الحاكم في مُسْتَدْركه. وقال: صحيحٌ على شرط مسلمء ولم يخرجاه9». 

[0“وقد ذكر الحافظٌ ابن عساكر في ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه: أن شاباً كان يعبد في المسجد»ء 
فَهُويته امرأة» فدعنّهُ إلى نفسهاء وما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل؛ فذكر هذه الآية: إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» ٠‏ فخر عليه ثم أفاق فأعادهاء فمات. فجاء عْمَّر 
فعرّى فيه أباف, وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على قبره بمن معه. ثم ناداه عمر فقال: يا فتى» سيت 
مقام ربه جنتان». فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمرءقد أعطانيهما ربي» عز وجل» ؛ في الجنة مرتون 

وقوه : طوإخوانهم». أي: وإخوان الشياطين من الإنس. كقوله: «إن المبدّرين كانوا إخوان 
الشياطين» وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم «يمدونهم في الغي ». أي : تساعدهم الشياطين 
في المعاصي, وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. 

وقال ابن كثير: «المد» الزيادة؟». يعني : يزيدونهم في الغي. يعني : الجهل والسفه. 

جم لايْمْصِرُونَه. قيل معناه: إن الشياطين تَّمُدَ والإنس لا تُقْصِرُ في أعمالهم بذلك. كما قال علي 
ابن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: طوإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون». قال: لا الإنس 
يُقصِرُون عما يعملون [من السيئات]. ولا الشياطين تمسك عنهم. 

وقيل : معناه كما رواه العَْفي. عن ابن عباس في قوله: «يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون». قال: هم 
الجن, يوحون إلى أوليائهم من الإنس «ثم لا يقصرون». يقول: لا يسأمون. 

وكذا قال السدّيّ وغيره: يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر؛ 
لآن ذلك طبيعة لهم وسجية. لا تفتر فيه ولا عنم كما #إل'تعالن فالم تر انا ارسلنا الشياطين على 
الكافرين تَوْزّهُم أزأه. قال ابن عباس وغيره. ُرْعجُهم إلى المعاصي إزعاجاً. 


أنكشف, بالنون الساكثة مخفقاً من الاتكشاف. والمراد: أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. 
(1) المستدرك. كتاب الطب 4/ 714. وقيه: محمد ين عمرو ين أبي سلمة. وهوخطا. 
هذا وانظر فتح الباري. كتاب المرضى /٠١‏ 114 ومسلمء كتاب اليرّ 1984: ومسند الإمام أحمد 1/ 847 40. فالحديث 
فيها مخرّج عن ابن عياس . 
(5) سقط من الاصل . 
(4) تفسير الطيري 164 


/ا-سورة الأعراف 


قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عَبّاسِ في قوله تعالى : إقالوا لولا اجتبيتهابه. يقول: لولا تَلَْْتها. 
وقال مرة أخرى: لولا أحدثنها فانشاتها. 
جُرَيجء عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد في قوله: «وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتهاه. 
2١١‏ قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسدي. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
واختاره ابن جرير. 

وقال العُوفِيُء عن ابن عَبّاس: «لولا اجتبيتهاه. يقوا من الله تعالى . 

وقال الضحّاك: «لولا اجتبيتهاه. يقول: لولا أخذتها أنت فجت بها من السماء. 

ومعنى قوله تعالى : «إوإذا لم تأتهم بآيةه. أي : معجزةٍ وخارقء كما قال تعالى : إن نش ننزل عليهم 
من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين». يقولون للرسول - يق - لم لاتجهد نفسك في تُطلْب الآيات من 
الله حتى نراها ونؤمنٌ بها؟ قال الله تعالى له: طقل إنما أتبع ما يوحى إليّ من ربي ».أي : أنا لا أتقدم إليه تعالى 
في شيم وإنما أتبعٌ ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إِليَّ ٠‏ فإن بعث 1 قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداءً إياها؛ إلا 
أن يأذن لي في ذلك. فإنه حكيم عليم. 

ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبيانات» فقال: 
«هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 


«تؤامك لقهة انعو الزرآيف اللخ زمه © 


لما ذكر تعالى أن القرآن بصائرٌ للناس ومُدّى ورحمة. أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له 
واحتراماًء لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم: طلا تَسمَعُوا لهذا القرآن والعّوا فيه4. ولكن 
يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد الحديث الذي رواه مسلم في صحيحهء من 
حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وك -: «إنما مجُعل الإمامٌ ليؤتمٌ به. فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”"2. وكذلك رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة””2؛ وصححه مسلم بن الحجاج 
أيضاًء ولم يخرجه في كتايه 00 وقال إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض» عن أبي هريرة قال: كانوا 
يتكلّمون في الضّلاق فلما نزلت هذه الآية: «وإذا قرئء القرآن فاستمعوا له»ه. والآية الأخرى. أمروا 
بالإنصات . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم. عن المسيب بن رافع» قال ابن 


(1) أي : ارْنَجَلتَهَا من غير تهيثة ولا إعداد. 
(1) مسلم. كتاب الصلاة 08*. وسنن النسائيء كتاب الافتتاح 7/ 141 147 وابن ماجه. كتاب الإقامة 7175. ومسند الإمام أحمد ؟/ 
لف 6ه 


() انظر صحيح مسلم 5.04 


كردا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
مسعود: كنا نُسَلَم بعضنا على بعض في الصلاة؛ فجاء القرآن: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
حمون4 20 7 
وقال أيضاً: حدثنا أبوكريب: حدئنا المحاربي» عن داودٌ بن أبي هندء عن بَشِيرٌ 
مسعود, فسمع ناساً يقرأون مع الإمامء فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تَفْهَمُوا؟ أما أن لكم أن تعقلوا؟ وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتواه. كما أمركم الله. 
قال: وحدثني أبو السائب, حدئنا حفص. عن أشعتٌَء عن الزُهري قال: نزلت هذه الآيةُ في فَنَى من 
الانصار. كان رسول الله كل - كلما قرأ شيئاً قرأه. فنزلت: طإوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. 
وقد روى الإمام أحمد وأهل السئن. من حديث الزهري: عن ابن أكيمة الليثئي» » عن أبي هر 
رسول الله يكلِ - انصرف من صلاة جَهَر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفاً؟ قال رجل: نعميا 
رسول الله . فقال: إني أقول: ما لي أُنَازّع2"0 القرآنَ؟! قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - يه - فيما 
جهر فيه رسولٌ الله يَكِ - بالقراءة من الصلوات» حين سَمِعوا ذلك من رسول الل 5 9. 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن””2. وصححه أبو حاتم الرازي. 


: أن 


وقال عبد الله بن المبارك, عن يونس» عن الزهري قال: لا يقرأ مَنْ وراء الإمام فيما يجهر يه الإمامء 
تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يُسمعهم صوتهء ولكنهم يقرأون فيما لا يجهر به سراً في أنفسهمء ولا يصلح لإحد 
خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سراً ولا علانية» فإن الله تعالى قال: «وإذا ُرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا 
لعلكم ترحمون»#. 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء : أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة '5 الجهرية قراءة فيما جهر فيه 
الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولي الشافعي: وهو القديم كمذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل» 
لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام. وهو قول طائفة من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : لاايجب على المأموم قراءة أصلا في السرية 
ولا الجهرية, لما ورد في الحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة»9؟». وهذا الحديث رواه الإمام أحمد م 
مسنده عن جابر مرفوعاً. وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان» عن جابر موقوفاً. وهذا أصح. وهذه المسألة 
مبسوطةٌ في غير هذا الموضعء» وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفاً على حدة» واختار وجوب القراءة 
خلف الإمام في السرية والجهرية أيضاًء والله أعلم. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتواب». يعني : في 
الصلاة المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن المعفْل. 

وقال ابن جرير: حدثنا حميد بن مُسْعَدة حدثنا بشر بن المفضل. حدة 
: رَأيت عُبّيد بن عَمَير وعطاء بن أبي رباح يتحدّثان» والقاص يقصء» فقلت: ألا تسمعان 


(1) تفسير الطبري 8/ 157 
(1) المراد بالمنازعة أنهم لا يُفردونه بالقراءة» بل يقرأون معه. وهو من التنازع بمعنى التجاذب. 


(؟) مسند الإمام أحمد 5/ 7-801 .: وعارضة الأحوذي, أبواب الصلاة 9/ 8-1١17‏ ١٠ء‏ والنسائي. كتاب الافتتاح 7 4141-14٠0‏ 
والموطاء كتاب الصلاة /١‏ 41-85 
(4) مسد الإمام أحمد ©/ 886 


-سورة الأعراف قل 


إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إليَ » 8 حديتهماء قال: فاعدتٌ» فنظرا إليَّ» وأقبلا 
على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة. قال: فنظرا إليّ فقالا: إنما ذلك في الصلاة: «وإذا قرىة القرآنُ» 
فاستمعوا له وأنصتوا» 27 

وقال سفيانٌ الثوري : عن أبي هاشم إسماعيل بن كثيرء عن مجاهد في قوله: «وإذا قُرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتواه. قال: في الصلاة. وكذا رواه غيرٌ واحد عن مجاهد. 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث. عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن 

وكذا قال سعيد بن جُبِير والضحاك, وإبراهيم النحَعِيُّ: وقتادة والشعبي ؛ والسّديٌ» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: أن المراد بذلك في الصلاة. 

وقال شعبة, عن منصورء سمعت إبراهيم بن أبي حُرّة يحدّث أنه سّمع مجاهداً يقول في هذه الآية: 
«وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتواه, قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. 

وكذا رُوى ابن جُرَيج. عن عطاء. مثله 

وقال هشيم. عن الربيع بن صُبيح. عن الحسن قال: في الصلاة وعند الذكر. 

وقال ابن المبارك؛ عن بقية: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جُبّير يقول في قوله: 
عووإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتواه. قال: الإنصات يوم الاضحى, ويوم الفطرء ويوم الجمعة, وفيما 
يجهر به الإمام من الصلاة. 

وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة, لما جاء في الأحاديث من الأمر 
بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة, 

وقال عبد الرزاق. عن الثوري» عن ليث؛ عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خحوف أو بآية رحمة أن 
يقول أحد من خلفه شيئاً. قال: السكوت. 

وقال مبارك بن فضالة؛ عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن فانصت له. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. حدثنا عَبّاد بن مُيْسَرَة» عن الحسن» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه -: .أن رسول الله - يل - قال : «من استمع إلى آية من كتاب الله. كتبت له حَسَنةٌ مضاعفة؛ ومن 
تلاها كانت له نوراً يوم القيامة(©. تفرد به أحمدء رحمه الله. 


ٍ«وَأَذ ويك ف يلك تَصَرَُاخِفَةوَدونَالْجَهْرِ لالدو وَلآصَالِوَكاتك يلكي © 
عَندَرَيلك لكر عَنَدووَيحولم وام ثرت 48 

يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره. كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: «وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب» . وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلواتٌ الخمسٌ ليله الإسرايء وهذه الآية مكية. 


.158 /4 تفسير الطبري‎ )١( 
.841 /9 مسئد الإمام أحمد‎ )5( 


مها الجزء الرابع من تفسير القرآن النظيم 

وقال هاهنا: «بالخدو» وهو أوائل النهار. «والآصال»: جمع أصيل: كما أن الأيمان جمع يمين 

وأما قوله : «تضرعاً وخيفة4. أي : اذكر ربك في نفسك رهبة وزغبة, .وبالقول لا جهراًء ولهذا قال؛ 
(ودون الجهر من القول». وهكذا يُستَحَبٌ أن يكون الذكرء لا يكون نداء وجهراً بليغاً؛ ولهذا لما سألوا رسول 
الله يي - فقالوا: أقريب ربنا فنناجيّه أم بعيد فنناديّه؟ فأنزل الله: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان» , 

اوفي الصحيحين عن أبي موسى الاشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال لهم 
النبي - يك - «أيها الثناس» ارْبْعُواه» على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إن الذي تدعونه سميع 
قريب9), 

وقد يكون المرادٌ من هذه الإية كما في قوله تغالى : «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء وابتغ | بين ذلك 
سبيلاً» فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبُوه. وسبوا من أنزله ومن جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا تجهدر 
به لثلا ينال منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يُسْممْهم, وليتخل سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا 
قال في هذه الآية الكريمة: ظودَون الجهر من القول بالغدو والآصال. ولا تكن من الغافلين. 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية أَثْرٌ السامع للقرآن في حال 
استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به. ثم المراد بذلك في الصلاة» كما 
تقدم. أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان. سواءكان سر او جهرا ذا 
الذي قالاه لم يُتَاَعَا عليه» بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصالء لثلا يكونوا من 
الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فقال: «إن الذين عند ربك 
لا يستكبرون عن عبادته». . . الآية. وإنما ذكرهم بهذا يبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم . ولهذا شرع لنا 
السجود ها هنا لما ذكر سجودهم لله -عز وجل - كها جاء في الحديث: «الا تَصّفُون كا تَصّفُ الملائكةٌ عند 
ربهاء يتمُونَ الصفوف الأوّلء ويتراصون في الصّْ»”"©؟ 

وهذه أول سجدة في القرآن. مما يشرع لتاليها ومسستمعها السجود بالإجماع. وقد وَرّد في حديث رواه 
ابن ماجه”؟», عن أبي الدرداء» عن النبي - يله - أنه عَدّها في سجدات القرآن. 


#* خ##» 


آخر سورة الأعراف. ولله الحمد والمنة 


)١(‏ أي: ارفقوا. 

(1) فتح الباري. كتاب الدعواث 10/4/١١‏ ومسلم. كتاب الذكر 095 

(5) مسلم. كتاب الصلاة 919*. وسئن أبي داود: كتاب الصلاة /١‏ 197 - 178 والنسائي, كتاب الإمامة 1/ 47. وابن ماجه. كتاب 
الإقامة لإا ومسئد الإمام أحمد ©/ 03١1‏ 1/ 48م 

(4) سنن ابن ماجهى كتاب الإقامة 788 


1 


-سورة الأتفال 


وهي مدنية [7٠آياتها‏ ست وسبعون آية"2 كلماثها ألف كلمة: وستمائة كلم وإحدى وثلاثون كلمةٌ. 
حروقها خمسة آلاف وماثتان وأربعة وتسعون حَرْفأ. والله أعلم©]. 


قال البخاري: قال ابن عباس: «الأنفال» الغنائم : 

حدثنا مُحمّد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا هُشَّيِمِ حدثنا أبو بشرء عن سعيد بن جُبّير 
قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر©». 

أما ما عَلّقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال» الغنائم9», 
كانت لرسول الله وك - خالصة: ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد. وعكرمة؛ وعطاءء لتك 
وقتاد وعطاء الخراساني. ومقائل بن حَيّانِء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وغير واحد أنها المغانم . 

وقال الكلبيءٍ عن أبي صالح» ع ابن عباس أنه قال: «الانفال»: الغنائم. قال فيها َبيدٌ”*»: 

إن تقزىٍ يسا خيِرٌئَئَل ,بزذن الله رَيْيِي ع 

ني يوس أخبرنا ابن وَهْبٍ. أخبرني مالك بن أنس؛ عن ابن شهاب» عن القاسم 
عنام عن «الأتفال»» فقال ابن عباس رضي الله عنهما : الفرس من 
(1) ما بين الفوسين ساقط من الاصل. وأثبئناه عن إحدى النسخ, 
(1) في الاصل: وأربعون. وهو نخطا. 
© فتح الباري. سورة الأثفال 8:5/4. وتفسر سورة الحشر 518/48 514. 


(4) قال في الفتح: «وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس,. 
(9) ديوان 1// 17: ومجاز أبي عبيدة /١‏ ٠4؛‏ وتفسير الطبري 4/ 31/1 


وقال ابن جرير:ٍ 


ابن محمد قال: سمعت رجلا يسأل اب 


+08 الجزء الرابع من تفضير القرآن العظيم 

التَقْلِء والسلبّ من النفل. ثم عاد لِمَسْألته فقال ابن عباس ذلك أيضاً. ثم قال الرجل : «الأنفال» التي قال الله 
في كتابه ما هي؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى كاد يُحرِجُه فقال ابن عباس : أتدرون ما مَكْلُ هذا؟ مثل 
صَبِيعْ »الذي ضربه عمر بن الخطاب0©. 

وقال عبد الررّاق: أخبر: مَعْمَرِنِ عن عن الزّهْريّ» عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس : كان عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إذا سيلَ عن شيء قال: دلا آمرك ولا أنهاك», ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله 
نبيه ‏ ككل - إلا زاجراً آمراً مجلا محرماً . قال القاسم : قَُلُط على ابن عباس رجلٌ يسأله عن الأنفال» فقال ابن 
عباس: كان الرجل يُتفْل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل. فقال له مثل ذلك: ثم أعاد عليه حتى 
أغضبه, فقال ابن عباس: أتدرون ما مَثْل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء 
على عقبيه ‏ أو على : رجليه ‏ فقال الرجل: قااكت قت اع لا لسدوياة: 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس: َسَرالقْل بما ينفّله الإمام لبعض الاشخاص من سَلَبٍ أو نحوهء 
بعد قَسْم أصل المغنم, وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النقّلء والله أعلم . 

وقال ابن أبي نجيح, عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله يك عن الْمْس بعد الأربعة الاخماس» 
فتزلت: «يسألونك عن الأنفال» . 

وقال ابن مسعود ومسروق: لا نَفَْل يوم الزحفء إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبي حاتم 
عنهما. 

وقال ابن المبارك وغير واحد. عن عبد الملك بن أبي سليمان. عن عطاء بن أبي رباح: «يسألونك عن 
الأنفال». قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع» 
فهر نفل للنبي - يك - يصنع به ما يشاء. 

وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء. وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السرايا: 

حدثني الحارث. حدثنا عبد العزيزء حدثنا علي بن صالح بن حَيّ قال: بلغني في قوله تعالى: 
«يسألونك عن الأنفال». قال: السرايا9». 

ويعني هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قَسْمهم مع بقية الجيشء وقد صرّح بذلك الشعبي ؛ 
واختار ابن جرير أنها الزيادات على القَشم » ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية» وهوما رواه الإمام أحمد 
حيث قال: 

حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا أبو إسحاق الد اني» عن محمد بن عُبّيد الله الثقفي » عن سعد بن أبي وقاص 
قال: «لما كان يوم بدرِء وقتل أخي عُمير وقَتلْتُ سعيد بن العاص وأخذتٌ سيفه. وكان يسمّى «ذا الكَتيفَة 9 
فأتيت به نبي الله - وك - فقال: وام . قال: فرجعت وبي مالا يعلمه إلا الله من قتل 


(1)تفسير الطبري أ9/ 31/0 
(6) تفسير الطيري 8/ 154 
(4) الكتيفة بفتتح الكاء 
(ه) هو ما جمع مع ال 


-سورة الأنفال لخيل 


أخي وأخذ سلبي» قال: فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلَتْ سورةٌ الانفال. فقال لي رسول الله - كل -: اذهب 
َحُذٌ سيفّك0©. 

وقال الإمامٌ أحمدُ أيضاً حَدّئنا أسودُ بن عامرء» أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النّجُود عن مُصعَب 
ابن سعد. عن سعد بن مالك قالء قال: يا رسول الل قد شفائي الله اليو من المشركين» 
السيفت. فقال: إن هذا السيف لا لك ولا ليء , ضَعْه. قال: فوضعته. ثم رجعتٌ قلت: عسى أن 
السيف اليوم من لا يي بلائي! . قال: إذا رجلٌ يدعوني من ورائي. قال قلت: قد أنزل الله في شيا 
كنت سألتني السيفء وليس هو لي وإنه قد وهب لي. فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: «إيسألونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسول»9©. 

ورواه أبو داودء والترمذي. والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش» به. وقال الترمذي: حسن 


لين 


صحيح 
وهكذا رواه أبو داود الطيالسي : أخبرنا شعبة» أخبرنا سماك بن حَرْبٍء قال: :سيعت َضْعَب سَعْدِ 
عن سعد قال: لت في أرب آيات: أصبت سيفاً يوم بدرء فاتيت النبي - كف - فقلت: 
ضَعْهُ من حيث أخذته. مرتين: ثم عاودته فقال النبي - كه -: ضعه من حيث أخذته. افتزلت هله الآيةٌ: 
«يسألونك عن الانفال9 , 

وتمام الحديث في نزول: «ووصينا الإنسان بوالديه حسنأه. وقوله تعالى: «إنما الخمر 
والميسر»*». وآية الوصية"©. وقد رواه مسلم في صحيحه. من حديث شعية 29 به. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثئي عبد الله بن أبي بكرء غن بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا سيد مالك 
ابن رب : سيف ابن عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر رسولُ الله - وق - 
الئاس أن يَردُوا ما في أيديهم من القَل ء أقبلتُ به فالقيته في الثفل » وكان رسول الله يكل - لايمنع شيئاً 
يُسأله. فرآه الأرقم بن أبي الأرقم لخبي فسأله رسولٌ الله وك فأعطاه إياه. 


ورواه ابن جرير من وجه آخر 0 


سبب آخر في نزول الآية 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق. عن عبد الرحمن» عن سليمان بن موسى » 
عن مكحول. عن أبي أمامة قال: سألت عُبَادة عن الأنفال فقال: فينا - أصحابٌ بدرٍ 5 


زم مسئد الإمام أحمد /١‏ 318. 

(1) مسئد الإمام أحمد 1/ 30/8 

(5) سنن أبي داود. كتاب الجهاد / /ا/ا- 8لاء وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الأنفال /1١‏ 701/101 
(4) منحة المعبود ؟/ 318 

(ه) الآية 4٠‏ من سورة المائدة. 

(0) الآية 16 من سورة لقمان. 

(/) مسلم. كتاب فضائل الصحابة /9109! - 1414 
(4) تفسير الطبري 4/ 19# - 31/4 


شنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

النفل» وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله يق - فقسمه رسول الله وك - بين 
المسلمين عن بواءٍ. يقول: عن سواء7»). 

وقال أحمد أيضاً: : حدثناا معاويةبن عمروء أخبرنا أبو إسحاق77 عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبدالله 
ابن عياش بن أبي ربيعة» عن سليمان بن موسى » عن أبي سلام: عن أبي أمامة عن حُبادَةَ بن الصَّامِت قال: 
خرجنا مع النبي - يل - فَشهِدْتُ معه يَدْراَء فالتقى الناسء فهزم الله العدو, فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون 
ويقتلون . وأكبّت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه . وأحدقت طائفة برسول الله يك - لا يصيب العدو منه 
غرة. حتى إذا كان الليلء وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناهاء فليس 
لاحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمئاهم, 
وقال الذين أحدقوا برسول الله يق -: [لستم بأحق بها مناء نحن أحدقنا برسول الله يل - و] خفنا أن يصيب 
العدو منه غرة. فاشتغلنا به. فنزلت: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم. فقسمها رسول الله - يك - بين المسلمين . وكان رسول الله - كلق - إذا أغار في أرض العدو نفل الريعء 
فإذا أقبل وكل الناس راجماء نفل الثلث. وكان يكره الأنفال [ويقول: ليرد قويٌ المؤمنين على ضَعِيفهِم]20. 

ورواه الترمذي وابن ماجه. من حديث سفيان الثوري. عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه؛ والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن 
الحارث؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط بس ولم يخرجاه©». 

وروى أبو داود» والنسائي: وابن جريرء وابن مَرْدُويه ‏ واللفظ له وابن حبان, والحاكم من طرق» عن 
داودين أبي هند» عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما كان يومٌ بدرٍ قال رسولٌ الله كل -: «من صَّنَّمَ كذا وكذا 
فله كذا وكذاء, فتسارع في ذلك شبان الرجال, وبقي الشيوحٌ تحت الرايات» فلما كانت المغانم» جاؤوا يطلبون 
الذي جعل لهم ٠»‏ فقال الشيوحٌ : لا تستأئروا علينا فإنا كنا ردءاً لكم لو انكشفتم لَفئكّم إلينا . فتنازعواء فأنزل الله 
تعالى : إيسألونك عن الأنفال» إلى قوله: «وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين0». 


وقال الشوريء عن الكلبي. عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: «لما كان يوم بدر قال رسولٌ 
الله وه -: «من فله كذا وكذاء 1 بأسيرٍ فله كذا وكذاء». فجاء أبو اليسّر بأسيرين» فقال: يا 


رسول الله وعدتنا. فقام سعدُ بن عبادة فقال: يا رسول الله إن أعطيتَ هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء, وإنه لم 
يمنعنا من هذا زهادة في الأجرء ولا بن عن عن العدرٌء وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك. تخاف أن يأتوك من 
ورائك. فتشاجرواء ونزل القرآنُ: «يسألوتكَ عن الانفال قل الأنفالٌ لله والرسول ». قال: ونزل القرآنٌ : 
(واعلموا أنما غَنِسُّم من شيء أن له مُحْمْسَه» إلى آخر الآية. 

وقال الإمام أبو بيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله في كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها»: 
أما الانفال فهي المغانمء وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب. فكانت الأنفالُ الأولى إلى 


(1) مسند الإمام أحمد ©/ 878 

(1) في الاصل وغيره: ابن إسحاق. والصواب عن المسند وانظر تهذيب التهذيب .1١6 /٠١‏ وهو ابن إسحاق الفزاري. 

(6) مسند الإمام أحمد 6/ 778 574 وما بين الأقواس عنه. 

(4) عارضة الأحوذي, أبواب السير /9/ ١ه‏ 67 وابن ماجه. كتاب الجهاد .48١‏ والمستدرك. كتاب قسم الفيء ؟1/ +18 وكتاب 
التفسير 75/1 

(ه) سئن أبي داود. كتاب الجهاد #/ /الاء وتفسير الطبري 4/ 111- 211/7 والمستدرك؛ تفسير سورة الأنفال 1/ 175 /31*. 


#-سورة الأنفال ل 
النبي - يل -» يقول الله تعالى : «إيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول»: فقسّمها يوم بدر على ما أراده 
الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد. ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس» فتسخت الأولى ©. 

قلت: هكذا روى علي بن أبي طلحة. عن ابن عباسء سواء. ويه قال مجاهدء وعكرمة» والسدي. 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمة. 

قال أبو عبيد: وفي ذلك آثار.  .‏ والأنفالٌ أصلّها جماح”2 الختائم» لم أن الخمس منها مخصوص الأهله 
على ما نزل به الكتاب» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب. : كل إحسانٍ قعل فاع تفضا من غير 
أن يجب ذلك عليه: فذلك التَفلُ الذي أحله لله للمؤمنين من أموال عَدُوّهم وإنما هو شيء خصّه الله به تطولا 
منه عليهم. بعد أن كانت المغاتم مُحَرْمَةَ على الأمم قبلهمء كتفْلها الله هذه الأمقء فهذا أصل النفل». 

قلت: شاهد هذا في الصحيحين عن جابر: أن رسول الله يخ - قال: «أعطيت خمساً لم يُعَطَهُنُ أحد 
قبلي. . فذكر الحديث إلى أن قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي». وذكر تمام الحديث2». 

ثم قال أبو عبيد : ولهذا سمي ما جعل الإمامُ للمقائلة َل وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء 
سوى سهامهمء يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والتّكاية في العدو. وفي النفل الذي ينفله [الإمام] 
سنن أزبع» .لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى: 

فإحداهن في النفل لا خمس فيه: وذلك السلب. 

والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس: وهو أن يُوَجّهِ الإمامٌ السرايا في أرض 
الحرب» فتأتي بالغنائم» فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. 

والثالشة اكرب لقي د : وهوآن تحار الغنيمةٌ كلّهاء ثم تُحَمُس. فإذا صار الخمس في يدي 
الإمام. تقل منه على قدر ما 

والرابعة 77 جُمْلَة الغنيمة قبل أن يُكَمّس منها شيءٌ وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة الماشية 
والسَوّاق لهاء وفي كل ذلك اختلاف. 

قال الربيع: قال الشافعي : الأنفال أل يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السّلب0©. 

قال أبو عُبَيد: والوجه الثاني من التفل هو شيء زيدُوه غير الذي كان لهمء وذلك من خمس 
النبي - وق فإن له مس الخمس من كل غ 03 ي للإمام أن يجتهد., فإذا كثر العدوٌ واشتدت شوكتهمء 
وقل من بإزائه من المسلمين» نَفُلَ منه اتباعاً لسنة رسول الله يك - وإذا لم يكن ذلك لم يُتَقْل ب 

والوجه الثالث من النفل: إذا بعث الإمام سرية أو جيشاً فقال لهم قبل اللقاء: من غم شيئاً فله بعد 
الخمس . فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غَزَّواء وبه رَضُوا. انتهى كلامه. 

وفيما تقدم من كلامه وهو قوله: «إن غنائم بدر لم تُحَمُسء نظرء ويرد عليه حديثٌ علي بن أبي طالب في 


(1) الأموال 435 

(1) كذا في الأصلء .وفي غيره: جمع . 

99) انظر الأموال لأبي عبيد 415: 418: 470. 

(4) انظر تخريج الحديث عند الآية 17 من سورة النساء. 
)الأ قي كك 


كا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
شارقِيه”'2 اللذين حصلا له من الخمس يوم بدرء وقد يَيّنتُ ذلك في كتاب السير بياناً شافياًء ولله الحمدٌ. 
وقولّه تعالى : طفاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم». أي : اتقوا الله في أموركمء وأصلحوا فيما بينكم 
ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسيبهء «وأطيعوا 
الله ورسوله». أي : في قَسْمه بينكم على ما أراه اللهء فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. 


وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله [على المؤمنين] أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم. وكذا قال 
جما 


وقال السديّ : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم». أي: فا مرا 

ونذكر ها هنا حديثاً أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلي ‏ رحمه الله - في مسنده 
فإنه قال:حدثنا مجاهد بن موسى » حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا عَباد عَيَْةَ الحَبطيّ » عن سعيد بن أنس» 
عن أنس رضي الله عنه - قال: بينا رسولُ الله - 6 - جالسٌ إِدَ رأيناه ضَحِكٌ حتى بدت ثناياه» فقال عمر: ما 
أضحك -يا رسول الله - بأبي أنت وأمي؟ فقال: رجلان جَثْيا من أمتي يدي رب العزة تبارك وتعالى » فقال 
أحدهما: يا ربٌّء َل لي مظلمتي من أخي . قال الله تعالى : : أعط أخاك مظلمته. قال: يا رب لم يبق من 
حسناتي شيء. قال: رَبَّء فليحمل عني من أوزاري ‏ قال: وهاضت عينا رسول الله يلق - بالبكاىء ثم قال: 
إن ذلك ليومٌ عظيم » يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوارهم - فقال الله تعالى للطالب: أرقع برك 
فانظر في الجنان» فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللةٌ باللؤلؤء لأ نبي 
هذا؟ 3 صديق هذا؟ لآيّ شهِيدٍ هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن؟ قال: يا ربء ومن يملك ذلك؟ 5 
أنت تملكه . قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفُو عن أخيك . قال: يارب فإني قد عفوت عنه . قال الله تعالى : مذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسولٌ الله يك -: «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكمء فإن الله تعالى يصلح بين 
المؤمنين يوم القيامة 29 


رويك قر - 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله : «إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم»ء قال: 


المنافقون لا يدخل قلوتهم شيءٌ بءٌ من ذكر الله عند أداء ولا يؤمنونَ بشيءٍ من آيات الله ولا يتوكلون» 
ولا يُصَُون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم . فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: 
«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم». فأدوا فرائضه «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناًه» 
يقول: تصديقاًء «وعلى ربهم يتوكلون». يقول: لا يرجون غيره. 

وقال مجاهد : طِرَجِلَتَ قلوبُهم». فرقت. أي: فزعت وخافت. وكذا قال السدّيّ وغير واحد. 


١‏ الغا شارف» وهو من الإبل المُيِنٌ وا 
)1١‏ تفسير الطبري 94/ 1/8. 
(5) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثماتية 4/ 887-741 


-سورة الأتقال يل 
وهذه صفةُ المؤمن حقٌّ المؤمن, الذي إذا ذكر الله وجل قلبه. أي: خاف منه. ففعَلَ أوامره. ورك 
زواجره: كقوله تعالى : «#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلخوا أنفسهمء ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن ي 
الذنوبٌ إلا الله ولم يُصِرُوا على ما فعلوا وهم يعلّمُون» . وكقوله تعالى : «وأما من خاف مقام رَبْهِ ونهى النفسّ 


عن الهوى. فإن الجنة هي الماوىيع ولهذا قال سفيان الثوري ماسو 0 قوله تعالى لانن 


وقال الفوري أيضاًء عن عبدالله بن عثمان بن حُدّ 
«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم». قالت: الوجل عع القلب أكاحتراق | 
قشعريرة؟ قال: بلى. قالت لي : إذا وجدت ذلك قادح الله عند ذلك, فإن الدّعاء يُذَهِبُ ذلك. 

وقوله : «وإذا ثُليت عليهم آيائّه زادتهم إيماناًه. كقوله : فوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إيماناً؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون» . 

وقد استدل البخاري”"2 وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب.» 
كما هو مذهب جمهور الأمة. بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأثئمة كالشافعي. وأحمد بن 
نبل وأبي بيد كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري, وله الحمد والمنة. 

«وعلى ربهم يتوكلون». أي : لا يرجون سواه. ولا يقصدون إلا إياه. ولا يلوذون إلا يجانبه, ولا يطلبون 
الحوائج إلا منه. ولا يرغبون إلا إليه. ويعلمون أنه ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن. وأنه المتصرف في 
الملك وحده لا شريك له؛ ولا معقب لحكمه, وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على 
الله جماع الإيمان. 

وقوله: «الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون». ينبه بذلك على أعمالهم, بعد ما ذكر اعتقادهم . 
وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاةء وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ووضرثهاء وركوعهاء وسجودها. 

وقال مقاتل بن حبان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي يك هذا إقامتها. 

والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج ج الزكاة؛ وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب» والخلق كلهم 
عيال الله فاحيهم إلى الله أنفعهم لخلقه. 

قال قتادة في قوله: «ومما رزقناهم ينفقون» فأنفقوا مما أعطاكم الله. فإنما هذه الأموال عُواري وودائع 
عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها. 

وقوله: «أولتك هم المؤمنون حقاًه أي: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي » حدثنا أبوكريب. حدثنا زيد بن 
الحباب. حدثنا ابن لهيعة. عن خالد بن يزيد السشُكْسَكي . عن سعيد بن أبي هلال, عن محمد بن أبي الجهمء» 
(1) هي أم الدرداء الصغرى زوج أبي الدرداء. واسمها هجيمة ويقال: جهيمة. انظر تهذيب التهذيب /١7‏ 476: وأسد الغابة 1/ 8117 
)1١(‏ فتح الباري. كتاب الإيمان /١‏ 48 


لحيل الجزء الرابع من تقسير القرآن العظيم 

عن الحارث بن مالك الأنصاري : أنه مَرٌ برسول الله يك - فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت 
مؤمناً حقاً. قال: انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة» فما إيمانك؟ فقال: عَرّفت نفسي عن الدنياء 
فاسهرت ليلي» وأظماتٌ نهاري. وكاني أنظر إلى عرش ربي يبارز وكاني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء 
وكاني أنظر إلى أهل النار يتضاقَون(© فيها. فقال: يا حارتٌ عرقت فالزم» ثلانا9©. 

وقال عمرو بن مُرة في قوله: «أولئك هم المؤمنون حقأهء » إنما أنزِلَ القرآن بلسان العرب. كقولك: 
فلان سيد حقاً. وفي القوم سادة. وفلان تاجر حقاء وفي القوم تجار. وفلان شاعر حقأء وفي القوم شعراء. 

وقوله: «لهم درجات عند ربهم». أي : منازل ومقامات ودرجات في الجنات» كما قال تعالى : هم 
درجات عند الله والله بصير بما يعملون». 

«ومغفرة». أي: يغفر لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات. 

وقال الضحاك في قوله: «إلهم درجات عند ربهم» : أهل الجنة بعضهم فوق بعضء فيرى الذي هو فوق 
فضله على الذي هو أسفل منه. ولايرى الذي هو أسفلٌ أنه قُضَل عليه أحد. 

ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله يك قال: «إن أهل عِلَّيين ليراهم من أسفلٌ منهم كما ترون 
الكركب الغاب في أفق من آفاق السماء. قالوا: ا رسول اله . تلك منزل الأنياء, لاينالها غيرهم؟ فقال: بلىء 
والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصّدّقوا المرسلين0©. 

وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عطية: عن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله كي -: دإن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العُلَى كما تَرّون الكوكب الغابر في أفق السماءء وإن أبا بكر 
وعمر منهم وانْعَمَاو9). 


كآليَة يميت يدوي لنزيم 61 هْود() جدِ وندَي الْحوْبَمَدَمَائقَ 
عَتَمَامسَافْوْتَِلَ ألمت وَهْمْ يطرُوَ (©) وَإِدْيهدَكم مه عد بيه لبر اا 
لوكو حَكْوثُ لكدوَمْ ريق الْحَقَ يكل ود بلكو 

كر الشجرئرت (0)> 
قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهدم «الكاف» في قوله :كنا 


أخرجك ربك». فقال بعضهم: شُبّه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم رَيّهم. وإصلاُهم ذات بَينهم» 
وطاعتهم الله ورسوله . ثم روى عن عكرمة نحو هذا. 


ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله متكمء 


)١(‏ أي : يتصايحون وييكون. 

751/555 /87 المعجم الكبير‎ )١( 

(©) فتح الباري . كتاب بده الخلق 5/ #7٠‏ ومسلمء كتاب الجنة //7131. 
(4) مسند الإمام أحمد 8/ 33 


8-سورة الأنفال /41 16 

وجعلها إلى قَسمه وقَسم رَسُولِهِ ‏ يه - فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. 
وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة ‏ وهم النفيرٌ الذين خرجوا لنصر دينهم. وإحراز 
عيرهم ‏ فكان عاقبة كراهتكم للقتال- بأن قذّره لكم. وجْمَع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رَشَداً 
وهدى, ونصراً وفتحاًء كما قال تعالى : لتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون». 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك : «إكما أخرجك رَبك من بيتك بالحقٌ4. على كره من فريق من 
المؤمنين» كذلك هم كارهون للقتال, فهم يجادلُونكَ فيه بعد ما تَبَيّن لهم. ثم رَوَى نحوه عن مجاهد أنه قال: 
«كما أخرجك ربك». قال: كذلك يجادلونك في الحق. 

وقال السدّي : أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 
وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون»؛ لطلب المشركين «يجادلونك في الحق بعد ما تبين». 

وقال بعضّهم : يسألونك عن الانفال مجادلة, كما جادلوك يوم بدر فقالوا: «أخرجتنا للعيرء ولم تعلمنا 
الآ لم40 

قلت : رَسوَلُ له - و - إنما ترّج من المديئة طالباً لعير أبي سفيان» الع يلغة خَبَرها أنها صادرة من 
الشام, فيها أموال جزيلة لقريشء» فاستنهض رسولٌ الله وك - المسلمين من خف منهم. فخرج في ثلاثماثة 
رجلاء وطلب نحو الساحل مِن على طريق بدرء وعلم أبوسفيان بخروج رسول الله - وك في طلبه؛ 
ين حمر و ظيراً إلى مكةن: فنهضوا في قريب من ألف مُقَنع”"» ما بين التسعمائة إلى الألف. وتيامن 
أبز منقيان بالعير إلى سيف البحر فنجاء وجاء النفير فوردوا ماء بدرء وجمع الله بين المسلمين والكافرين على 
غير ميعاد» لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم, والتفرقة بين الحق والباطل» 
كما سيأتي بيانّه. 

والغرض أن رسول الله وخ لما بلغه خروجٌ التي أوحى الله إليه بَعده إحدى الطائفتين: إما العيرٌ وإما 
التفيٌ ورَعْبٍ كثير من المسلمين إلى العيرء لأنه كسبٌ بلا قنال. كما قال تعالى: 9وَيُودُون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكمء ويريدُ الله أن يحق الحقٌ بكلماته ويقطمٌ دابر الكافرين». 

قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره : حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا بكر بن سهل. حدثنا 
عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران» حدّئه أنه ّمع أبا أيوب 
«إني أخيرتُ عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم 
أن نخرّجّ قبَنَ هذه العير لعل الله انعم . ٠‏ فخرج وخرجناء فلما رْنا يوماً أو يومين قال لنا: ما 
ترون في القوم؛ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟ فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو؛ ولكنا أردنا العير. 
ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك, فقال المقداد بن غمثرو: إذآ لا نقول لك يا رسول الله - 
كما قال قوم موسى لموسى: «اذهب أنتَ وربْك فقاتلا إنا ههنا قاعدونة. قال: فتمنيناد معشرٌ 
الأنصار- أن لو قلنا كما قال المقداد أحب بإلينا من أن يكون لنا مال عظيم . قال: فانزل الله على رسوله - و -: 


143-141 /8 انظر تفسير الطبري‎ )1١( 
هو: المتغطى بالسلاج.‎ )1( 


ا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

كما أخرجَكَ ربك من بيتك بالحقٌّ وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون». . . وذكر تمام الحديث20 

ورواه ابن أبي حاتم. من حديث ابن لِهّيعة» بنحوه. 

وروى ابن مَرْدُويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن علقمةٌ بن اص اللي » عن أبيه» عن جد قال: 
خرج رسولُ الله كل - إلى بدرء حتى إذا كان بالروحاء ‏ خطب الناس - فقال و 
رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم شطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقا 1 
بكر ثم خَطبَ الناس فقال: كيف تَرُونَ؟ فقال سعدٌ بن معاذ: يا رسولٌ الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل 
عليك الكتاب, ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن سرت حتى تأتي «برك العُماده"2 من ذي يَمْنٍِ لنسيرن 
معك. ؛ ولا نكون كالذين قالوا لموسى : «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون». ولكن اكه اتعدوريك 
فقائلا إنا معكم . متبعون . ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك فانظر الذي أحدث الله إليك» 
فامض له قَصِلْ جِبّالَ من شِنْتَ واقطع جبالَ من شِنْتَ وعاد من شِنْتَ وسَالِمُ من شئث» وُذ من أموالناما 
لكك فتزل القرآن على قول سعد: إكما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً .من المؤمنين 
لكارهون4. . . الآيات. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: لما شاور النبي ‏ يي في لقاء العدو. وقال له سعد بن عُبادة ما قال 
وذلك يوم بدرء أمر الناس ١‏ للقتال» وأمرهم بالشوكة, فكره ذلك أهل الإيمان» فانزل الله : «كما أخرجَكٌ 
ربك من بيتك بالحقٌ» وإنَّ فريقاً من المؤمنين لكارِهُونَ * يجادلُونكَ في الح بعد ما تبين كأنما يساقون إلى 
الموت وهم ينظرون». 

وقال مجاهد : يجادلونك في الحق: : في القتال. وقال محمد بن إسحاق: «يجادلونك في الحق» أي: 
كراهية للقاء المشركين: وإنكاراً لْمُسِير قريش حين ذكروا لهم. 

وقال السدّي : «يجادلونك في الحقٌّ بعد ما تبّنَّ4: أي بعدّ ما تبيّن لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله 


قال ابن جر : وقال آخرون: عَنَى بذلك المشركين. 

حدثني يُونْسُء أنبأنا ابن وهب قال: : قال ابن زيد في قوله تعالى : هيُجادلونَكَ في الحقٌ بعد ما تين كانما 
يُساقون إلى الموت وهم ينظرون»» قال: هؤلاء المشركون؛ جادلوه في الحق ‏ «كأنما يساقون إلى الموت»» 
حين يدعون إلى الإسلام ‏ وهم ينظرون». قال: وليس هذا من صفة الآخرين. هذه صفة مبتدأة لأهل 
الكفر. 

ثم قال ابن جَرير: ولا معنى لما قاله! لان الذي قبل قوله: «يجادلونك في الحق» خَبْرٌ عن اهل 
الإيمان. والذي يتلوه خَبْرٌ عنهم» والصّوَابُ قولُ ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمئين2»9. 

وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام: والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحبى بن أبي بكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل. عن سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله يي - حين فَرَعْ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء*؛ 
1 شوك كاه و دن رشان عارك 
(1) موضع في أقاصي هجر كذا في معجم ما استعجم :145/١‏ وفيه أيضاً أنه موضع في الحبشة. وسياتي هذا في خبر ابن إسحق 
(7) انظر تفسير الطبري 8/ 18 - 144 


8-سورة الأنقال 1 

فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال عبد الرزاق: وهو أسير في وثاقه ‏ ثم اتفقا: إنه لا يصلح لك. قال: ولم؟ 
قال: لأن الله -عز وجل - إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك وما وعدك0؟2. 

إسنادٌ جيدء ولم يخرجوه2"7 

ومعنى قوله تعالى : «وتوثون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» أي : يُحِبُونَ أن الطائة 
ولا منعة ولا قتال» ؛ تكون لهمء وهي العير. «ويريدُ الله أن يُحِنٌّ الحقٌّ يكلماتهه» أي هو يريد أن 
وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال» ليُظفركم بهم ويَتصٌركم عليهم؛ ويُظهرٌ دينه» ويَرْقَع كل 
ويجعله غالباً على الأديان» وهو أعلمٌ بعواقب الأمورء وهو الذي يُدَبْركم بحسن تدبيره» وإن كان العباد يُحِبُون 
خلاف ذلك فيما يظهر لهم » كما قال تعالى : كيب عليكم القتال وهو كره لكمء وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكمء وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم». 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن مسلم الزهري. وعاصم بن حمر بن قتادة» وعبدالله 
ابن أبي بكرء وتزية بن ريات عن عُروة بن وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن عباس كل قد حدئتي 
ةٍ 00 الول لما شيع يسول لله - و - - بأ فيان 


التي لا حَدٌ لها 


م ول لضي : وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله 5 يَلِْى حرباء” وكان أبو 
سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يَتَجمْسٌ الأخبازء ويسأل من لقي من الركبان. تخوفاً على أمر الناس» 
حتى أصاب خبراً من بعض الركبان: أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيركء فَحَذْرَ عند ذلك. فاستاجر 
ضَمْضَم بن عمرو الغفاري» فبعته إلى مكة فيستنفرهم إلى أموالهمء ويخبرهم أن 
محمداً قد عرض لها في أصحابه. فخرج يعأ إلى مكة. وخَرَجٍ رسول الله - وك - في 
أصحابه حتى بَلَعّ وادياً يقال له ددَفرَانه0©: فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزلء» وأتاه الخبر عن قُريش 
بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار النبي - اس » وأخبرهم عن قريش» فقام أبوبكر- رضي الله عنه ‏ فقال 
فأحسن» ثم قام عمر رضي الله عنه ‏ فقال فأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسولّ الله » امض لما 
أمرك الله به فنحنٌ معك, والله لآ نقولٌ نك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : «إذهب أنت وريك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون» ولكن اذْعَبٌ أنت وريّك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لوسرت ينا إلى «برّك الغماد, 
- يعني مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . فقال له رسول الله يخ خيراًء ودعا له بخير. ثم 
قال رسول الله يك -: «أشيروا عَلَيّ أيها الناس - وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم كانوا عَدد؟» الناس» وذلك أنهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول اللهء إنا براء من ذِمَامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فانت من 
ذمَامناء نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءنًا. فكان رسولٌ الله يكل - يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته 
إلا ممن دهّمه بالمديئة» من عدوه. وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدرٌ من بلادهم. فلما قال رسولٌ 
الله و - ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدّنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: فقد آمنا بك 
وصدّقناك, وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض 
(1) كذاء وقد أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأنفال. انظر عارضة الأحوفي 7١17 /١١‏ - 21711 

() وادٍ بقرب المديئة. انظر معجم ما استعجم /١‏ 318 

(5) أي: جمهورهم . 


و1 'الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 


الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائقتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم»22. 
٠‏ ودوى العوفي عن ابن عباس نحو هذا. وكذلك قال السدّيء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وغيرٌ واحد من علماء السّلَفٍ والحَلَفٍ, اختصرنا أقوالهم اكتفاءً بسياق محمد بن إسحاق. 


بجَاب لكأن دك بأنْفٍ يِنَالْمكحكة مورت (ه) وَمَاجَعله لملا 
مُفْرَى اممو يي عَرِيبْعَكِدُ )> 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوج كراد حدثنا عكرمة بن عَمَار حدثنا سماك الحتفي أبو رُمَيل؛ حدثي 

ابن عباس» حدئئي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال: لما كان يوم بدر نظر النبي ‏ ويك - إلى أصحابه» 
وهم ثلاثماثة ونيّف. ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي - يك القبلة [ثم مد يديه]9 
وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم [أين ما وعدتني 9)؟ اللهم] أنجز لي ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً . قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه. فأتاه 
أبو بكر فأخذ رداءه فردّاه2”9: ثم التزمه من ورائه» ثم قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك 
ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: «إِدّ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين» . 
فلما كان يومثذ والتقواء فهزم الله المشركين, فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلل. واستشار رسول 
الله يق - أبا بكر وعلياً وعمرء فقال أبو بكر: يا رسول الله. هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. وإني أرى أن 
تاخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوّة لنا على الكفار, وعسي ‏ أن يهديهم الله فيكونوا لنا عَضْداً. فقال 
رسول الله وة: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال. قلت: [والله”] ما أرَى ما رَأَى أبو بكرء [ولكني”©] أرى أن 
تُمَكُننِي من فلان ‏ قريب لعمر- فأضرب عنقه. وتمكن علياً من عقيل فيضربٌ عنقه. وتمكن حمزة من فلان 
أخيه - فيضرب عنقه. حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين: هؤلاء صناديدهم وأثئمتهم وقادتهم. 
7 ِي رسول الله وك ما قال أبو بكرء ولم يهرّ ما قلت. وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: 
فَعْدوت إلى النبي - يك - وأبي بكر وهما يبكيان. فقلت: يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت 
٠‏ وإن لم أجد بكاء تَبَاكَيث لبكائكما. قال النبي - كلك : للَذِي عَرض علي أصحابك من أخذهم 
الفداد» قدغرض علي ابكم أدنى من هذه الشجرة ‏ لشجرة وأنزل الله عز وجل -: «ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض » إلى قوله: «لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم» من الفداء» 
ثم أحل لهم الغنائم . فلما كان يوء م أححد من العام المقبل عوقيوا بما صنعوا يوم يدرء من أعذهم الفداء. فقثل 
مهم سبعون, وقْرّ أصحابٌ النبي و - عن النبي - يقد - وكسرت ربّاعِيته. وهُشِمت البَيّضة على رأسهء 
وسال الدم على وجههء فأنزل الله عز وجل -: «أوَ لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليهاء قلتم: أنى هذا؟ 
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عن المسند‎ )1( 
ص أي: اليه إياه.‎ 


2-سورةالأتقال مهل 

قل: هو من عند أنفسكمء إن الله على كل شيء قدير»» بأَخْذِكُم الفداء0©. 

ورواه مسلمء وأبو داودء والترمذيء وابن جَرِيرٍء وابن مُرْدُويه من طرق. عن عكرمة بن عمار» به. 
وصححه علي بن المديني والترمذي» وقالا: «لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليماني)0©. 

وهكذا رَوَى علي بن أبي ظلحة والعوفيٌ» 
ربكم» أنها في دعاء النبي ‏ يك - وكذا قال زيد بن يُتيِمَء والسدّيُء وابن جُرَيج' 

وقال أبو بكر بن عياشء عن أبي حُصَّينَء عن أببي صالح قال: لما كان يوم بدر جعل النبي كل يناشد 
ربه أشد النشدةً يدعو فأتاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله بعض نَشْدَتَك! فوالله الله لك بما 
وعدك©). 


وقال البخاري في «كتاب المغازي», باب قول الله عز وجل : فإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» إلى 
قوله: «فإن الله شديد العقاب»: 


ن ابن عباس : أن هذه الآية الكريمة قوله: #إذ تستغيثون 


يد 


حدثنا أبويُ » حدثنا إسرائيلء عن مُخَارقَء عن طارق قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من 
المقداد بن الأسود مُشهداً لآن أكون صاحبه أحبّ إليَّ مما عُدل به أتى النبي - يك - وهو يدعو على المشركين» 
فقال: لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: 1 أنت وربك فقاتلا4» ولكن نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك. وبين يديك وخلفك. فرأيت النيّ - يك - أشرق وجهه وسَرّه 

وَحَدّئْنَا محمد بن عبد الله بن حوشب» حدئنا عبد الوهابء حدثنا خالد الحذاءء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يك - يوم بدر: اللهم أنشدك عَهدك ووعدك» الهم إن شعت شئت لم يد فاخذ أبو 
بكر بيده ققال: حَسْبُكَ. فخرّج وهو يقول: ظسيهرّم الجميعٌ ويولون الذُيْر6©. 

ورواه النسائي عن يندا عن عبد الوهاب بن عيد المجيد التقفي . 

وقوله تعالى : لِبألفٍ من الملائكة مُرْدفِينَء أي : : يُرْدِفُ بعضّهم بعضاًء كما قال هارون بن 
عن ابن عباس همُرْدفين» : متتابعين. 

ويحتمل أن المراد «مُرْدفِينَ4 لكم. أي: نجدة لكمء كما قال العوفي. عن ابن عباس: «مردفين»» 
يقول: المدّدّء كما تقول: ائت الرجل فزده كذا وكذا. 

وهكذا قال مجاهد. وابن كثير القارىء: وابن زيد: «مردفين»: مُمِدّين. 
» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس «ممدكم بألف من الملائكة مردفين»» قال: 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 7٠0 /١‏ #1ء ومسلمء كتاب الجهاد 1881 8 178: وسئن أبي داودء كتاب الجهاد 5/ 51: وعارضة الأحوذي. 
تفسير سورة الأنقال 11/ 117-1711 وتفسير الطيري 8/ 184. 

(1) تفسير الطيري 180/١‏ 

7 فتح الباري. كتاب المغازي 780/97 

(4) في الاصل : هارون بن هبيرة. وهو خطاء والتصحيح من إحدى النسخ. وتفسير الطبري 4/ »14٠‏ وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
ين 

(ه)هو يحبى بن المهلبء انظر الجرح 8/ 188 


مم1 زء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وفي رواية بهذا الإسناد: هِمُرْدَفِين4: قال: يعضّهم على أَثْرِ بعض. وكذا قال أبو ظبيان» والضحاك, 
وقتادة. 


عمران» عن لم00 
في ألفٍ من الملائكة عن 
النبي - كك -. وأنا في الميسرة 

وهذا يقتضي ‏ لوصّحٌ إسناده ‏ أن الألف مُرْدَفَةٌ بمثلهاء ولهذا قرأ بعضهم: «مُردَفين» بفتح الدال» فالله 


النبي - كك - وفيها أبو بكر. ونزل ميكائيلٌ في ألفٍ من الملائكة عن مْسرة 


“6 


أعلم . 
والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال: وأمدٌ الله نبيه ‏ ككل والمؤمنين بألف من 

الملائكة. فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مجنبّة: وميكائيل في خمسمائة . 
وروى الإمام أبو جعفر بن جَريرء ومسلمء من حديث عقزية بن عمارء عن أبي رُمَيل سمّاك بن وليد 
عيضء ون عمد لحري المتقدّم ٠‏ ثم 


العوك 5-8 
السماء 'الغالئة.. فقتلوا يوفتل شتْجين» وأسَرُوا 
وقال البخاري: «باب شهود الملائكة بَدْرأ»: حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيمء حدثنا جَزِيرٌ عن يحبى بن 
سعيدء عن معاذ بن رفاعة بن رافع الرْرّقيء عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل بدر- قال: جاء جبريل إلى 
النبي - يلك - فقال: ما تعدّون أهلّ بدرٍ فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين ‏ أو كلمةٌ نحوها ‏ قال: وكذلك من 
شهد بدراً من الملائكة©, 
انفرد بإخراجه البخاري» وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير*» من حديث رافع بن خدِيج» وهو خطاء 
والصواب رواية البخاريء والله أعلم. 
وفي الصحيحين أن رسولٌ الله 0 - قال لعمر لما شاوره في ككل حاطب بن أبي بلتعة 
ودرا وما يُدرِيكَ لعل الله قد اطْلّعَ على أهل بَدْرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غَفْرْت لكموفة». 
قوله تعالى : «وما جعله الله إلا بشرى». . . الآية أي: وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم 
)١(‏ في الطبري وإحدى النسخ: الربعي . والمثبت عن التهذيب» والزمعي هو موسى بن يعقوب. 
(1) تفسير الطبري 8/ 1917 
المجئبة: هي التي تكون في ميمنة الجيش وميسرته. وانظر تفسير الطبري 4/ 148 
(4) أي: ايا حيزوم. وحيزوم: اسم فرس المَلك. 
(0) الحَظمُ: الآثر على الاتف 
(9)مسلم. كتاب الجهاد 1884 - 315244 . 
(1) فتح الباري. كتاب المغازي 811/9 517. 


(4) المعجم الكبير 4/ /99- 
(9)فتح الباري. كتاب المغازي 17/ 8٠0‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة 1447-1841 


0 فجاء ااتصاري ف فحت ذلك سرك اق و - فقال: صَدَهْتَء ذلك من مُدَد 


و 


وإنه قد شَهد 


4-سورة الأنفال يرل 


إلا بُشرىء «ولتطمئن به قلوبكم»؛ وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك, ولهذا قال: 
ووبا النصر إلا من عند اللهه. كما قال تعالى : «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم 
فشدُوا الوثاق فإما مَنّا بعد وإما فداءٌ حتى تضع الحربٌ أوزارّهاء ذلك ولو يشاء الله لانتصّر منهم ولكن ليبلُو 
بعضكم ببعضء والذين قَُنُوا في سبيل الله فلن يُضِلَّ أعمالهم . . سيهديهم ويُضْلِحٌ بالهم . . ويدخلهم الجنة عَرّفها 
لهم»» وقال تعالى : «وتلك الأيام ُداولها بين الناس وليعلم الله الذ ن آمنوا ويتخِذ منكم شهداءء والله لايحب 
الظالمين. وَلِيْمَحْصٌ الله الذين آمنوا ويمحَقّ الكافرين»: فهذه حِكَمُ شَرّع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين 
لاجلها. وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة؛ كما 
أهلك قوم نوح بالطوفان» وعاداً الأولى بالدَبُور وثموة بالصيحة؛ وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل» 
وقوم شيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليمٌء ثم أنزل على 
موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفار, واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك؛ كما قال تعالى : «إولقد 
آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر». «ِقَثْلُ المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين» 
وأشفى لصدور المؤمنين؛ كما قال تعالى للمؤمنين من هذهء الأمة: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويخزهم 
وينصركم عليهم. ويشف صدور قوم مؤمنين». ولهذا كان قَتَلُّ صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون 
إليهم باعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقَئلُ أبي جهل في معركة القتال وَحومة الوغ 
أشد إمانة ل من أن يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحوذلك» كما مات أبولهب - لعنه الله بالعَدّسّة(» 
بحيث لم يقريه أحد من أقاريهء وإنما غسلوه بالماء قذفاً من بعيد, ورَجِمُوه حتى دفنوه ولهذا قال تعالى : «إن 
الله عزيزه, أي: : له العرةٌ ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «8إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاده. طحكيمٌ» فيما شرعه من قتال الكفار» مع القدرة على 
دمارهم وإهلاكهم, بحوله وقوتهء سبحانه وتعالى . 


إِدسَفَيَكْ الئاس أَمتَدمِنَه ويل عَكَكْم تلماه رودت عدر لمجم 
َلوَطعَكٌ مويك وَبييتَيد الخدم () ديو رَبك ِل الملمكة أنْمَسَي فيو اليب ءامثوأ سَألتى في 
ُو بِالكمَروا وأ لغب فَأَضْر و مَوْقَ الاق وَضْر نمع كل بان نك يأئم سوا لَه 


سروس مُكَاِققِ لَه وروم كارك اله َدِيدُ لهاب (ي) دَلِصكُمْ مَدُوفوه أت كفن عَذَابَ 


أثَارِ )»> 


يُذَكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهمء أمانً من خَرْفهم الذي حَضّل لهم من كثرة 
عَدُرَهم وقلة عَدَدِهِو وكذلك فَمَل تعالى بهم يوم أَحُدِءِ كما قال تعالى : «ثم أنزل عليكم من بعد الغم أُمتهٌ 
نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم». 

قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه التعاس يوم أحد. ولقد سقط السيف من يدي مراراً يسقط وآخلهء 
ويسقط وآخذه. ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحَبّف0"©. 


(1) انظر تفسير الآية ١84‏ من سورة آل عمران. 


ا لجز راع من تفسي ترآ الي 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ري حدثنا ابن مَهْديّ عن شُعبَةَ عن أبي إسحاقٌ» عن حارثة بن 
مُضَرْبِء عن علي رضي الله عنه ‏ قال: ما كان فينا فارسٌ يوم بَدْرٍ غير المقداد» ولقد رأيننا وما فينا إلا نائم إلا 
رسولٌ الله ككل - يصلي تحت شجرة وييكي حتى أصبح 0 
في الثوري » عن عاصم. عن أبي رَزِينَ» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - أنه قال: 
قتال أمنةٌ من اللهء وفي الصلاة من الشيطان2©9. 

وقال قتادة: النعاسٌ في الرأسء والتومٌ في القلب. 

قلت: أما النعاسٌ فقد أصابهم يوم أحدء وأمر ذلك مشهورٌ جدَاء وأما يوم بدرٍ فهذه الآيةٌ الشريفةٌ إنما هي 
في سياق قصة بدرء وهي دالة على وقوع ذلك أيضاًء وكأن ذلك كان سجيةٌ للمؤمنين عند شدة البأس؛ لتكون 
قلوبهم آمنة مطمثنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونِعَمه عليهم, وكما قال تعالى : «فإنٌ مع العسر 
د . إن مع العسر يسراه. ولهذا قال في الصحيح إن رسول الله يَكيِ ‏ لما كان يوم بدر ذ في العريش مع الصديق 
رضي الله عنه ‏ - وهما يدعوان؛ . أخذت رسول الله - و ب من الثوم .ثم استيقظ متبسماً ال: أبشر يا أبا 
بكرء هذا جبريلٌ على ثناياه اللَْع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى : سيُهرَمٌ الج ويولون 
الدبر . 

وقوله : «وينزلُ عليكم من السماء ماءه. قال علي بن أبي طلحةءٍ » عن ابن عباس قال: نزل النبي - ل - 
(يعني): حين سار إلى بدر - والمسلمون”” بينهم وبين الماء رملة دض فاصاب المسلمين ضعفٌ شديدٌ» 
وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ. يُوسُوسٌ بينهم: تَزعمُون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسولهء وقد غلبكم 
المشركون على الماء. وأنتم تصلون مُبْ قأمطر الله عليهم مطراً شبيدة. كرب 
وأذهب الله عنهم رجز الشيطان وانشفٌ' الرقلٌ جين آضاية المطرء ومشى الناس عليه والدواب» فساروا إلى 
القومء وأمد الله نبيه ‏ يكل - والمؤمنين بألف من الملائكة., فكان جبريل في خمسمائة مُجَنَق وميكائيل في 


وكذا قال العوفي » عن ابن عباس : إن المشركين من قريش لما خرجُوا لينصروا العيرٌ وليقاتلوا عنهاء نزلوا 
على الماء يوم بدرء فَعَليوا المؤمنين عليه. قأصاب المؤمنين اللا قجساوا يلوق مُحُدئين» حتى 
تعاطوا ذلك في صدورهمء فأنزل الله من السماء ماء حتى سالٍ الواديء فشرب المؤمنون, وملأوا الأسقية» 
وسقوا الركاب. واغتسلوا من الجنابة: فجعل الله في ذلك طهوراًء وثّت الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين 
القوم رملة» فيعث الله المطر عليهاء فضربها حتى اشتدّت» وثبتت عليها الأقدامُ . 

ونحو ذلك رُوي عن قتادة» والضحاكء والسدّي . 

وقد رُوي عن سعيد بن المسيبء والشعبي» والزُعري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كين 
أصابهم ايوم بدر. 


(9) تفسير الطبري 8/ 188 

(؟) في الأصل: «والمشركون». انظر تفسير الطبري 4/ 146 

(4) هي الطائفة من الرمل مجتمعة. 

(©) في الاصل : وانكشف الرمل. والمثبت عن غيره. وفي تفسير الطبري: «وثبت الرمل» 
(1) الطش: مطر قليل فوق الرذاة 


#-سورة الأنفال نذا 

والمعروف أن رسول الله يك لما سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك» » أي : أَوْل ماءٍ وجدهء فتقدم 
إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسولٌ الله هذا المتزك الذي نزلته منزلٌ أنزْلَكهُ الله فليس لنا أن نجاوزه. أو 
منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: بل منزلٌ نزلتُه للحرب والمكيدة. فقال: يا رسولٌ الله.إن هذا ليس 
بمنزلر» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم. وبُعوْر('» ما وراءه من القُلْبء ونستقي الحياض» فيكون 
لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله كه - ففعل كذلك. 

وفي مغازي «الأموي» أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله يه - 
فقال ذلك الملك: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأي ما أشار به «الحباب بن المنذره . 
فالتفت رسول الله يك - إلى جبريل - عليه السلام ‏ فقال: هل تعرف هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة 
أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. 

وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي» رحمه الله: 

حدثني يزيد بن رُومان. عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السهاء وكان الوادي دَهْساً”». فاصاب رسول 
الله ول - وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسيرء وأصاب قريشاً ما لم يقدروا على أن يرتحلوا 
معه90), 

وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس. فأطفا بالمطر الغبار» وتليّدت به الأرضٌء وطابت 
انفوسهم, وثبتت به أقدامهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا مُصعْبٌ بن المقدامء حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو 
إسحاق. عن حارثة؛ عن علي رضي الله عنه ‏ قال : أصابنا من الليل طش من المطر يعني الليلة التي كانت في 
صبيحتها وقعة بدر فانطلقنا تحت الشْجَرِ والحجَفٍء نستظل تختها من المظر. وباث رسول الله - كله - 
[' يدعو ربه: «اللهم؛ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض!» فلما أن طلع الفجر, نادى: الصلاة» عباد 
الله! فجاء الناس من تحث الشجر والحَجّف. فصلى بنا رسول الله يه -*»] وحَرْض على القتال0*©. 

وقوله: «ليطهّركم به»ه. أي: من حدث أصغر أو أكبرء وهو تطهيرٌ الظاهرء «ويذهب عنكم رجز 
الشيطان. أي : من وسوسة أو خاطر سبىء. وهو تطهير الباطن؛ كما قال تعالى في حق أهل الجنة: «عاليهم 
ثيابُ سنس وإستبرا قَ وحُنُوا أساورٌ من فضة4: فهذا زيئة الظاهرء إوسقاهم ربهم شزاباً طهوراً»: أي : 
مطهراً لما كأنّ من غلّ أو حَسّد أو تباغض» وهو زيئة الباطن وطهارته. 

«وليربط على قلويكم». أي : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء. وهو شجاعة الباطن» «ويثبت به 
الأقدام 4 وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم. 

وقوله : «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنواهء وهذه ذ 


)١(‏ القُنْب: جمع قليب. وهي البثره وتعويرها: سَدُها. 

ن هشام /١‏ 370. والدهس: كل مكان لين. 
جمع بَْحَفَقِ وهي الترس يكون من الجلود. 

سقط من الأضرا ٠‏ أثبتناه عن تفسير الطبري. 

(0) تفسير الطبري 9/ 194 56لء 


ليل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. 
معهم. وقيل: كرو سَوَادهم . وقيل: كان ذلك بأن 
الملّك كان يأتي الرجل من أصحاب الننبي - د - يقول :بيت هؤلاء لقم يعني المشركين - يقولون : «والله 
لثن حَمَلُوا علينا لتَكَسْفْنَ» . فيحدّث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك» فتقوى أنفسهم. حكاه ابن جريرء وهذا 
لفظه بحروقفه9». 
وقوله : «سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب»» أي: نوا أنتم المسلمين وقَووا أنفسَهم على 
أعدائهم: عن أمري لكم بذلك: سألقي الرعبٌ والمذلّة والصّغار على من خَالت أمري» وكَذب رسولي » 
وفاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان». أي: اضربوا الهام نفلّقوهاء واحترُوا الرقاب قتطعرهاء 
وقطعوا الأطراف منهم. وهي أيديهم وأرجلهم 
وقد اختلف المفسرون في معنى : طفوق الأعناق» فقيل: معناه اضربوا الرئئوس» قاله عكرمة . 
وقيل: معناه «فوق الأعناق». أي : على الأعناق, وهي الرقاب؛ قاله الضحاك, وعطية العَوْفي 
ويشهّدُ لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: «فإذا لقيتم الذين كفروا 
الرّقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق» . 
| وقال وكيع » عن المسعودي» عن القاسم قال: : قال رسولٌ الله كله -: «إني لم أبْعتْ لاعذّب بعذاب الله 
بعنْتُ بضَرْبٍ الرّقاب وشدٌ الوثاق». 
واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب ولق الهام . 
قلت: وفي مغازي «الأموي» أن رسول الله وِ ‏ جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: 
قلق هاما 
فيقول أبو بكر: 


مِنْ رجال اعزّة عَلَيناء وهم كانوا أعَن وَأَظْلّما» 
فيبتدىء رسول الله ِ- بأول البيت» ويستطعمٌ أبا بكر -رضي الله عنه ‏ إنشادٌ آخرهء لأنه كان 
لايحسن إنشاد الشعرء مما قال الله تعالى: «وما علمناه الشعر وما ينبغي له». ١‏ 
وقال الربيع بن أنس: كان الناسٌ يوم بدرٍ يَعُرفون كَلَى الملائكة ممن قتلوا هم بضرب فوق الأعناق» 
وعلى البَنَان مثل سمة النار قد أحرق به. 
وقوله: «واضربوا منهم كل بنان», قال ابن جرير: معناه: 
ومَفْصِل من أطراف أيديهم وأرجلهم . «والبنان»: جمع ب 


الا لمي فَطْمتُ مني بَنَانَةٌ رَاتيُه في الت يَفْظَانَ خحافرا 


(1) تفسير الطبري 4/ 1817 
() البيت للحصين بن الحمام المرّي. انظره في الشعر والشعراء 582/5 
(7) العباس بن مرداس السلمي. والبيت في تفسير الطبري 4/ 144 ومجاز أبي عبيدة /١‏ 74 


ه-سورةالأتقال /ام 1 

ن أبي طلحة. عن ابن عباس: «واضربوا منهم كُلَّ بنان» يعني بالبنان: الأطراف. وكذا قال 
الضحاك وابن جُرَيج . 

وقال السدّيّ: البنان الأطراف. ويقال: كل مَفْصل. 

وقال عكرمة؛ وعطية العَوْفي والضحاك ‏ في رواية أخرى -: كل مفصل. 

وقال الأوزاعي في قوله تعالى : «واضربوا منهم كل بنانه. قال: اضرب منه الوجه والعين» وارمه 
بشهاب من نارء فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك." 

وقال العوفي» ٠,‏ عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال-: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاء ولكن 
حُدُوهم أخذاً. حتى تُعَرُُوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكمء وَرَعْيتهم عن اللات والعزى. فأوحى الله إلى 
الملائكة: «أني معكم. فثبتوا الذين آمنواء سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان» ابو جهل ‏ لعنه الله في تسعة وستين رجلاء وأسر عقبة بن أبي مُعيط فقتل 
صَبْرأَ فوفى ذلك سبعين» يعني قتيلا. 

ولذلك قال تعالى : إذلك بأنهم َانُوا لله ورسوله»؛ أي : خالفوهما فساروا في شِقٌ2'0. ويَرَكُوا الشرع 
والإيمان به وأتباعه في شق ومأخوذ أيضاً من شَقَّ العصاء وهو جعلها فرقتين ‏ ومن يشاقق الله ورسوله فإن 
الله شديد العقاب». أي: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته شيء؛ ولا يقوم لغضبه شيء» تبارك 
وتعالى. لا إله سواه. 

9ذلكم فذوقوء ون للكافرين عذاب النار» هذا خطابٌ للكفار» أي : ذُوُوا هذا العذّاب والنكال في 

الانياء واعلموا أيضاً أن للكافرين عذابٌ النارٍ في الآخرة. 


< يبه ايَيسَء مالحا كرو أيَحَاءكا ولو لجار (7) ومن وله يديز ميرمل 
تيمل كاك رَوَعَْدَصآ مسمس همأو جَهَتَوف ىلر )4 


يقول تعالى متوداً على الفرار من الزحف بالار لمن فعل ذلك: فيا أيها الذين آمنواء إذا لقيتم الذين 
تم منهم ودنوتم إليهمء طفلا تولوهم الأدبار» أي : تَفرُوا وتتركوا أصحابكم. ومن 
يُولهم يومثذ دبره إلا متَحَوفا أل »2 أي : يفر بين يدي قِرْنَه مكيدة» ليريه أنه خاف منه فيتبعه. ثم يَكُرٌ عليه 
فيقتله, فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه سعيد بن جبّيرء لني . 

وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرّه من العدو فيصيبها. «أو مُتَحيّزاً إلى فةه. أي : فر من 
ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه. فيجوز له ذلك. حتى لوكان في سرية ففر إلى أميره أو 
إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا زهيره حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنت في سَرِيّة من سرايا رسول الله - ولِ - فحاص 252 الناس 


(١)الشق‏ بالكسر-: الجهة والناحية. 
(5)أي: فَرُوا من القتال. 


ه١1‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


حَيْصة وكنت فيمن حاصء فقلنا : كيف نصنع وقد قَرّرنا من الرُحف ويُؤنا بالغضب؟ ثم : لو دخلنا المدينة 
ثم قلنا:: لو عَرَضنا أنقسنا على رسول الله - له فإن كانت لنا توبة وإلا ذهينا؟ باخرو 


فخرج فقال: من القوم؟ فقلنا: نحن الفَرّارون. فقال: لاء بل أنتم المكارون©2, أنا فتّكمء وأنا فل 
المسلمين. قال: فأتيناه حتى قَبْلئا يده29, 

وهكذا رواه أبوداود"'»؛ والتزمذي».وابنٌّ ماجه.. من طرق عن يزية بن أبي زيا» وقال:الترمذي + حَسٌَ 
لا تعرفه إلا من حَديئه29. 
«وقرأ رسول الله ولك - هذه 


ورواه ابن أبي حاتم» من حديث يزيد بن أبي زياد, به وزاد في آ* 
الآية: طاو متَحَيْرا إلى فده . 
قال أهل العلم : معنى قوله: «المكارون»» أي 


المَطافون. وكذلك قال عُمّر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - في أبي. لما قُتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية المجوسء» فقال عمر: لو انحاز 
إليَّ كنت له ف . هكذا رواه مُحمّْد بن سيرين: عن عمر 

وني رولية أني عدان التّهَي عن شر قال: الما قل ابو كيد قال عُمَر: يا أيها الناسٌء أنا فتتكم . 

وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم . 

وقال عبد الملك بن مُمَير عن عمر: أيها الناسء لا تغرنكم هذه الآيدٌء فإنما كانت يوم بدرء وأنا فئة 
لكل فستلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا حَسّان بن عبد الله المصري. حدثنا خَلاّد بن سّلِيمان الحضرمي » 

فع: أنه سأل ابن عمر قلت إنا قوم لا نثبت عند قال عدوناء ولا ندري من الفئة: إمامنا أو عسكرنا؟ 

3 : إن الله يقول: «إذا لقيتم الذين كفروا زحفاع. . . الآية» فقال: إنما 

نزلت هذه الآية في يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 

وقال الضحاك في قوله: «أو متحيزاً إلى فئة»: المتحيز : الفار إلى النبي وأصحابهء وكذلك من فر 
اليوم إلى أميره أو أصحابه. 

فأما إن كان الفرارٌ لا عن سَبَبِ من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر. لما رواه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله و -: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا 
رسول الله وما هُنَّ؟ قال: «الشرك بلئه» والشْحرٌٍ وقتل النفس التي حَرُم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم. والتولّي يوم الزحف, وقذفٌ المحصنات الغافلات المؤمنات»9©, 

ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخرء ولهذا قال تعالى: «فقد باء»ه. أي: رجع «بغضب من الله 
ومأواهه. أي : مصيره ومنقلبه يوم ميعاده «إجهثم ويئس المصيرع. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عَدِيّ حدثنا عُبيد الله بن عَمْرو الرقي» عن زيد بن أبي أنيسة؛ 


)١(‏ قال الترمذي : المَارٌ: الذي يفر إلى إمامه لينصره. ليس يريد الفرار من ال 

(؟) مسند الإمام أحمد 1/ ١1٠‏ وسئن أبي داود؛ . كتاب الجهاد 7/ 45؛ وعارضة الأحوذي. أبواب الجهاد 1/ 5117 0717 وسئن ابن 
ماجه. كتاب الأدب 137179. 

(5) انظر تخريج هذا الحديث عند الآبة 1 من سورة النساء 


#-سورة الأنقال لاما 


حدثنا جل بن سكيم عن أبي المثى العَبّدِي سمعت السَّدُوسِي يعني ابن الخصاصية» وهو بُشير مَعْيْد 
-قال: تيت النبي - ل - لأبايعه., فاشترط 2 دشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وأن اقيم 
العيالة » وأن أؤدّي الزكاة» وأن حي حَجّة الإسلامء وأن أصوم شهر رمضانء وأن أجاهد في سبيل اشع 
يا رسول اللهء أما اثتتان فوالله لا أطيقهما: الجهاد. فإنهم زعموا أنه من وَلَى لدي 
الله فأخاف إن حضرتٌ ذلك جَشِعَتْ0! نفسي وكَرمْتَ الموت ‏ والصدقة. فوالله مالي إلا ع : 

رَسَلْ0'' أهلي وحَمُولتهم. فقبض رسول الله - ين يده. ثم حَرَك يده ثم قال: فلا جهاد ولا صدقةء فيم 
تدخل الجنة إذا؟! فقلت: يا رسول اللهء أنا أبايعك. فبايعته عليهنٌ كلَّهنٌ©. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. ولم يخرجوه في الكتب الستة. 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزةء حدثئنا إسحاق بن إبراهيم 
أبو النضرء حد حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الاشعثء عن تُوبان» عن النبي - يك - قال: «ثلاثة لا ينفع معهن 
عَمَلُّ: الشرك بالله. وعقوق الوالدين» والفرَارُ من الرّحف,©»). 

وهذا أيضاً حديث غريب جداً. 

وقال الطبراني أيضاً: حدثتا العباس بن الفضل الأسفاطي » حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حَفْصُ بن عُمَر 
اليه حدقي عبر قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد ‏ مولى رسول الله يك - قال: سمعت أبي 
يحدث عن جَذَي قال: قال رسول الله يق -: من قال: «أستغفر الله الذي لا إلّه إلا هو وأتوب إليه»: غفر له 
وإن كان قد قَرٌ من الزحف2». 

وهكذا رواه أبو داود» عن موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه الترمذيّء عن البخازي. عن موسى بن 
إسماعيل» به . وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ 

قلت: ولا يعرف لزيد مولى البي - يكذ عنه سواه 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حَرَاماً على الصحابة؛ لأنه© كان فرض عين عليهم . وقيل: 
غلى: الأنصار خاضةء لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنقّط والمكره - وقيل: إنما المرادٌ الآية أهلُ 
َدْرٍ خاصةٌ يُرَوَى هذا عن عُمَرِ وابن عُمَرءٍ وابن عباس» وأبي هُرَيرة دبي سعيد وأبي نضرةء ونافع مولى 
ابن عمرء وسعيد بن جُبَيرء والحسن البَصْرِيٌّء وعكرمة. وقتادة» والضحّاكِ وغيرهم. 

وحُجّتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى عصابتهم تلك: كما قال النبي - يل -: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض».: ولهذا قال عبد الله بن المبارك, عن مبارك بن فضالة» عن 
الحسن في قولة : «ومن يولهم يومئذ دبره», قال: ذلك يوم بدر, فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو مصرء. أحسبه 


0 النود: » ما فوق الثنتين 6 التسع . وَالرّسَلُ : القطيع . 

(5) مسند الإمام أحمد ©/ 774. 

(6) المعجم الكبير ؟/ 48. 

(0) المعجم الكبير ©/ 44 

(5) سنن أبي داود. كتاب الصلاة 7/ 0م وعارضة الأحوني أبواب الدعوات /١6‏ 40 
(8) أي: الجهاد. 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن المبارك أيضاًء عن ابن لّهيعة حدثني يزيد بن أبي بيب قال: أَوْجَبَ الله تعالى لمن قَرُ يوم بدر 
النارء قال: «ومن يُولّهم يومئذ كُير إلا متحرفاً تتال أو مُتَحِيّزاً إلى با : من الله». فلما كان يوم 
أحد بعد ذلك قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان» إلى قوله: «ولقد عفا الله عنهم». ثم كان يوم 
حنين بعد ذلك بسبع سنينء قال: «ثم وليتم مدبرين. . . ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء» . 
. «اودء والنسائي» ومستدرك الحاكم» وتعسير ابن جرير» وابن مَردويهء من حديث داودٌ بن 
ة» عن أبي سَعيدٍ أنه قال في هذه الآية: «ومن يُوَلّهم يومئذ بره : إنما أنِلت في أهل 


أله تله وميك درت ولك أنة را شيل لمُؤيت ينه بلا 


مركتي د( ذلك رأك أنه مرو كي لكين © » 


بين تعالى أنه خالقٌ أفعال. العباد وأنه المحمودٌ على جميع ما صُدَّر عنهم من خَيرِء لأنه هو الذي وفقهم 
لذلك وأماهة: ولهذا قال: «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم», أي: ليس بحَؤْلكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع 
كثرة ا وقلة عددكم, أي: بل هو الذي أظفركم عليهم كما قال تعالى: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
ذلةه. . . الآية» وقال تعالى : : لالد نصركم الل في مواطن كثرة يوم حلي إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تر 
لنكم شبا أء وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين» يُعلم - تبارك وتعالى- أن النصرٌ ليس عن كثرةٍ 
العُنَدء ولا ببس اللأمَة2' والعَدَدِ وإنما النصرٌ من عند الله تعالى: كما قال: (إكم من فثةٍ قليلةٍ عَلَبْتْ فئدٌ كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين©. 

ثم قال لنبيه - و أيضاً في شان القيضة من التراب» التي حصب بها وجوة المشركين يوم بدر؛ حين 
خرج من العريش بعد دعائه وتضرّعه واستكانتهء فرماهم بهاء وقال: «شامَتِ الوجوة». ثم أمر أصحابه أن 
! الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين؛ فلم بي لح منهم إل ناله مئها 
ما شَغّله عن حاله. ولهذا قال: «وما رميتَ إذ رميت ولكن الله رمى 4. أي : هو الذي بلغ ذلك إليهم» وكَبَتهم 
بها لا أنت. 


قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: رفع رسول الله - يك - يديه. يعني يوم بدرء فقال: ديا رب إن 
َهْلِْ هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً. فقال له جبريل: «خذ قبضة من التراب [فارم بها في وجوههم] 
فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها في وجوههم. فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من 
تلك القبضة؛ فولوا مدبرين. 

وقال السدي : قال رسول الله وك لعلي رضي الله عنه ‏ يوم بدر: «أعطني حصباً من الأرض». فناوله 


.701 /4 سنن أبي داودى كتاب الجهاد / 47. والمستدرك, كتاب التفسير 1/ 17*؛ وتفسير الطبري‎ )١( 
أي: الدرع والسلاج.‎ )1( 


8-سورة الأنقال اخضاا 

حصباً عليه تراب» فرمى به في وجوه القوم: فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء, ثم رّدِفهم 290 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله: «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم: وما رميتَ إذ رميتَ ولكنٌ الله 
رَفى4. 

وقال أبو معشر المدني. عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قالا: لما دنا القوم بعضهم من 
بعض» أخذ رسول الله يك قبضة من تراب» فرمى بها في وجوه القوم. وقال: «شاهت الوجوه». فدخلت في 
أعينهم كلهم. وأقبل أصحاب رسول الله كك يقتلونهم ويأسرونهم. وكانت هزيمتهم في رمية رسول 
الله وك - فأنزل الله : «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وما رميت إذ رميتَ ولكن الله رمى». قال: هذا يوم بدرء أخذ 
رسول الله يك - ثلاث ححصيات فرمى بحصاة في ميمنة القوم؛ وحصاة في ميسرة القوم؛ وحصاة بين أظهرهم 
وقال: «شاهت الوجوه». فانهزموا. 

وقد روى في هذه القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد, وعكرمة, ادة؛ وغير واحد من الأثمة : أنها نزلت 
في رمية النبي - وخ - يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضاً 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد ن منصورء حدثنا يعقوبٌ بن محمدء حدثنا عبد العزيز بن 
عمران. حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زَمَْة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 
حَدْمةٌ عن حكيم بن حرام قال: لما كان يوم بدرِء سمِعنا صوتا وق من السماء كانه صوتٌ حصاةٍ وقعت في 
طسْتء ورمى رسول الله وق - تلك الرّمية فانهزمنا9© . 

غريب من هذا الوجه. وها هنا قولان آخران غريبان جداً. أحدهما”: 


قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي , حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن عمروء حدثنا عبد 
الرحمن بن جُبَير : أن رسول الله يك يوم كان ابن أبي الحُقَيقٍ بخيبرء دعا بقوس. فأتي بقوس طويلة» وقال: 


جيئوني بقوس غيرها. فجاؤوه بقوس كَبْداء(؟». فرمى النبي - يق - الحصن. فاقبل السهم يوي حتى قثل ابن 
أبي الحُقيق» وهو في فراشه. فأنزل الله عر وجلّ: «وما رميتَ إذ رميتَ ولكنّ الله رَمَى 4 


وها ريت + وإسنادة جيه إلى خيد الجن ن جُبير بن قير ولعله اشتّبه عليه: أو أنه أراد أن الآية تعم 
هذا كله. وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في َِّةٍ بَدْرٍ لا محالة: وهذا مما لا يخفى على أثمة العلمء والله 


أعلم. 


والثاني : روى ابن جرير أيضاًء والحاكم في مستدركه”*2, بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري 
أنهما قالا: أنزلت في رمية رسول الله - يك - يوم أحد أبِيّ بن حَلْفٍ بالحربة وهو في لأمته» فخدشه في تَرقوته» 
فجمل يتدادا عن فرْسه مرار حتى كانت وف بعد أام. قاسى فيه العذاب اللي موصول بعذاب الخ ٠‏ 
المتّصل ,بعلذاب الأشيرة. 
)١(‏ أي: تبعهم 
(1) تقسير الطيري 9/ 4ن هنلا 
(؟) لم نجد هذين الاث 
(4) أي : غليظة الكبد» 
() المستدرك؛ كتاب ١‏ 


5-8 الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 


وهذا القولٌ عن هذين الإمامين غريبٌ أيضاً جدَاًء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها نزلت فيه 
خاصة كما تقدم» والله أعلم . 

وقال محمد من . إسحاق: حدثني محمد بن ججعفر بن الزبيره عن عروة بن الزبير في قوله: «ولييلي 
المؤمتين منه بلا حسناًه» أي : ليُعرّف المؤمنين من نعمته عليهم » من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عَدُوْهم. 
وقلة عَدَدِهم ليعرفوا بذلك حَقَّه ويشكروا بذلك نعمته20, 

وهكذا فسر ذلك ابن جرير أيضاً. وفي الحديث: «وكلٌ بلاء حسن أبلانا. 

وقوله: «إن الله سميع عليم». أي : سميع: الدعافء عليم بمن يستحق النصر والعَلّب. 

وقوله: «ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين»: هذه بشارةٌ أخرى مع ما حصل من النصر: أنه أعلمهم 
تعالى بأنه مُضْعِفٌ كيد الكافرين فيما يستقبل» مُصَفْر أمرهم» وأنهم كل ما لهم في تبار ودمارء ولله الحمد 
والمنة. 
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كمأل حم النستخ وَإدكنتبوأ مهو 7 00 211111ذ2 هِمَتَكْسَيكًا 


.2 عد حدم كما قال مسخمد بين إسحاق وغيوهء ل 0 
لبة ب ان أبا جهل قال يوم اللهم مْطَمُنا للرحمء واتانا بما لا نعرف» ه20 الغداة. وكان 
ذلك استفتاحاً منه فَتَزلَتْ: «إن تستفتِحُوا فقد جاءكم الفتخ». . . إلى آخر الآية. 

وقال الا أحمدٌُ: حدثنا يزيد يعني ابن هارون ‏ أخبرنا محمد بن إسحاق» حدثني الزُهري» عن 
ل : اللهمٌ. أقطعنا للرحمء وآتانا بما لا نعرف» فَأحِنْه("» الغداة. 


وأخرجه ساني في التفسير من حديث صالح بن كيسان. عن الزهري» به. وكذا رواه الحاكم في 
مستدركه من طريق الزهريء به. وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه9». 

ورُوي هذا عن ابن عباس ومجاهد. والضحاك؛ وقتادة» ويزيد بن رومان. وغير واحد. 

وقال السدّي : كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدرء أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: 
الهم ايج أعلى الجندين. وأكرم الفتتين. وخير القبيلتين؛. فقال الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح»» 
يقول: قد نصرت ما قلتم. وهو محمد يِه . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: و سال عر ع «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك»#. . . الآية. 
(1)سيرةٌ ابن هشام /١‏ 0534 وتفسير الطبري 8/ 7103 
(؟)أي: أهلكه. 
(7) مسند الإمام أحمد ©/ .1411١‏ 
(4) المستدرك, كتاب التفسير 2814/7 


8-سورة الأنقال نهنا 

وقوله: «وإن تنتهواه. أي : عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسولهء طفهو خير لكم». أي: في 
الدنيا والآخرة. «وإن تعودوا نعد» كقوله: طإوإن عدتم عدنا». معناه: وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من 56 
والضلالة, نَعُدُ لكم بمثل هذه الواقعة. 

وقال السدّيّ : «وإن تعودواه. أي : إلى الاستفتاح «إنعد» إلى الفتح لمحمد ‏ يك والنصر له وتظفيرة 
على أعدائه. والأولٌ أقوى. 

«ولن تغني عنكم فتكم شيئاً ولو كثرت». أي : ولو جَمَعتم من الجموع ما عََى أن تجمَعُواء فإن من 
كان الله معه فلا غالب له. فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزبٌ النبويء» والجنابٌُ المصطفوي . 


بايا رامثو أيليهو أ ألَهورَسُومولاتلوأعنه ور كنسمُون ( وَلَاتك نوأ كال 
محِعَنَاوهُمَ لامعو 95) #إِنَسَرَّالدَوآتعندَأئأضَالد زيب جنر © توعد َف 00 
المتيه مهم وَلوْآسْمَمَهَلتولأوَهْم مُمْرسُورص )»4 

يأمرٌ تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله. ويزجُرُهم عن مخالفته والتشبّه بالكافرين به المعاندين 
له. ولهذا قال: «ولا تولُوا عنهه. أي : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وتَرْكَ زواجره.» «وانتم تسمعون». أي: 
بعدما علمتم ما دعاكم إليه. 

«ولا تكونوا كالذين قالوا: سمعناء وهم لايسمعُون4. قيل: المراد المشركون. واختاره ابن 


جريز9 2 


وقال ابن إسحاق: هم المنافقون؛ فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك. 

ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة: فقال: «إن شر الدواب عند الله 
الصم» أي : عن سماع الحق «البُكُم» عن فَهُمه . ولهذا قال: «الذين لا يعقلون»: فهؤلاء شر البرية» لأنذكل 
دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له. وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم بالانعام في قوله: إومثل 
الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء». . . الآية . وقال في الآية الأخرى: «أولئك كالانعام 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون». 

وقيل : المراد بهؤلاء المذكورين نَفَرٌ من بني عبد الدار من قريش . رُوي عنابن عباس ومجاهد, واختاره 
ابن جرير. 

وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. 

قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذاء لآن كل منهم مسلوبٌ الفهم الصّجيح والقصدٍ إلى 
العمل الصالح . 

ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيحء ولا قصدّ لهم صحيح لوفرض أن لهم فهماًء فقال: «إولوعلم 

الله فيهم خيراً لأسمعهم». أي : لأفهمهم. وتقدير الكلام : ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم, لأنه يعلم أنه لو 
أسمعهم». أي : أفهمهم «لتولواه عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك: «إوهم معرضون» عنه. 
)١(‏ تقسير الطبري 990/6 


الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


ٍ 


جيم 


قال البخاري : «استجيبوا» : أجيبواء «لما يحب كمه لما يم لحكم . 

حدثنا إسحاق. حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن بيب بن عبد الرحمن ن قال: سمعت حَفْضَ بن عاصم 
يُحدّث عن أبي سعيد بن المعلّى قال: كنت أصلَّ » فمر بي رسول الله يك - فدعائي. فلم آْه حتى صَلَيتُ 
ثم أتيته فقال: ما منعَكٌ أن تأتيني؟ ألم يقل الله: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكمٍ لما 
يحييكم 4 ثم قال : لاعلمَئّك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج قذهب رسولُ الله - يق - ليخرج » فذكرت 
له - وقال معاذ: حدثنا شعبة عن بن عبد الرحمن سّمِع حَفْصٌ بن عاصمء سّمِع أبا سعيد رجلا من 
أصحاب النبي - ولق - بهذا - وقال: «الحمد لله رب العالمين»: السبع المثاني2©0. 

هذا لفظهٌ بحروفهء وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث بذكر طُرّقَه في أول تفسير الفاتحة. 

وقال مجاهد في قوله: «لما يحبيكم». قال: الحق. وقال قتادة: طلما يحييكم»» قال: هو هذا 
القرآن. فيه النجاة والتقاة والحياة. وقال السدَيّ : لما يُحيبكم»: ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن جعقر بن الزبيرء عن عروة بن الزبير: «يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي : للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقَوٌاكم بها 
بعد الضعف, ومُتَعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

وقوه تعالى : «إواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه4» قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفرء 
وبين الكافر وبين الإيمان. 


رواه الحاكم في مستدركه موقوفاًء وقال: صحيح ولم يخرجاه(©. ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاً. 
ولا يصح لضعف إسنادهء والموقوف أصح . وكذا قال مجاهد. وسعيدء وعكرمة» والضحاكء وأبو صالح» 
وعطية؛ ومقاتل بن حيان» والسدي. 


وفي رواية عن مجاهد في قوله: «يحول بين المرء وقلبهه. حتى تَركه لا يعقل. وقال السدي: يحول 
بين الإنسان وقلبهء فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه .ونال ةع جنول «ونحنٌ أقربٌ إليه من حَبْلٍ 
الوريد» . 


وقد وَرَدت الأحاديثٌ عن رسول الله وخ - بما يناسب هذه الآية: 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمشء عن أ 
عنه ‏ قال: كان النبي - يك - يكثر أن يقول: 
الله: آمنا بك ويما جئت به فهل تخاف 
يُقلبهاف, 
(1) فتح الباري. تفسير سورة الأتقال 4/ /801- 804. 


(©) المستدرك, تفسير سورة الأنقال 1/ 774 
(5) مسلد الإمام أحمد / 2117 


سفيان» عن أنس بن مالك رضي الله 
مُقَلْتَ القلوب, نَبْتْ قلبي على دينك» . قال. فقلنا: يا رسول 
؟ فقال: نعمء إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى 


#-سورة الأثفال 


وهكذا رواه الترمذي في «كتاب القدره من جامعه: عن هناد بن السري» عن أ 
الضرير» عن الأعمش واسمه سليمان بن مهران - عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع ين ل كا 
«حسن». وهكذا رُوِي عن غير واحد عن الأعمش. رواه بعضّهم عنه. عن أبي سفيان. عن جابر» عن 
النبي ‏ يك - وحديث أبي سفيان عن أنس أصح0©. 

حديث آخرء وقال الإمام عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبد الملك بن عمروء حبدثنا شعي .عن 


الحاكم, عن ابن أبي ليلى. عن بلال ‏ رضي الله عنه - : أن الني كلد كان يدعو:. ويا مقَلْبَ القلوب ثبت 
قلبي على دينك». هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعاً. وهو مع ذلك على شرط أهل السئن ولم 


حديث آخرء وقال الإمام أحمكٌُ: : حدثنا الوليد بن مسلم قاك: سمعت ابن جابر يقول: حدثي بُسر بن 
عبد الله الحضرمي : أنه سَمع أبا إدريس الحو يقول: سمِعت الُواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه - 
يقول: سمعت رسولٌ الله يك - يقول اما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين(© إذا شاء أن 
يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يُرِيغْه أزاغه». وكان يقول: «يا مُقَلَْب القلوب, تَبْتَ قلوبنا على دينك». قال: 
«والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعهء©. 2 

وهكذا رواه النسائي وابن ماجه. من حذيث عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء فذكر مثله9». 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا يونس حدثنا حَماد ين زيده عن المعلّى بن زياد» عن الحسن أن 
عائشة قالت: دعواتٌ كان رسول الله وخ - يدعو بها: ديا مُُْبَ القلوب, أَيّت قلبي على دينك. قالت» 
فقلت: يا رسولّ الله. إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء. فقال : إن قلب الآدمي بين أصبْعِينِ من أصابع الشء فإذا 
شاء أزاغه. وإذا شاء أقامهء2». 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا عبد الحميد. حدثثي شَهرٌ ممت أ ساعة 
تحدّث أن رسول الله - كل - كان يكثر في دعائه يقول: «اللهم يا مقلّب القلوب. تَبْت قلبي على دينك» . قالت: 
فقلتٌ: يا رسولّ اللهء أو إن القلوب لتقلب؟ قال: ولعو ما خلق ال من بشي من بتي آدم إلا أن قلبه ين 
أصبعين من أصابع الله -عز وجل فإن شاء أقامه . وإن شاء أزاغه ٠‏ فنسأل الله ربنا أل يزِيغْ قلوينا بعد إذ هداناء 
ونسأله أن يهب لنا من لدنه رخمة إنه هو الوهاب. قالت: قلت يا رسولٌ الله الأتلش .معز نمويه 
بلى» قولي: اللهم رب النيّ محمدٍء اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي. وأجزني من مُضِللات 


1 حديث آخرءٍ قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن: حدثنا حيو أخبرني أبو هانىء: أنه سمع أبا 
عبد الرحمن الحُبيّ : أنه سمع عبد الله بن عمرو: أنه سمع رسول الله يخ - يقول: «إن قلوب بني آدم بين 


(1) عارضة الاحوذيء أبواب القدر 501//4- 704. 

)١(‏ في الاصل: دمن أصابع الرحمن رب العالمين». والمثبت عن المسند: وإحدى النسخ 
(7) مسئد الإمام أحمد 4/ 387+ 

(4) سنن ابن ماجهء المقدمة /الا- 

() مستد الإمام أحمد 51/5 

(1) مسئد الإمام أحمد 5/ 507-801 


لقفنا الجزء الرايع من تفسير القرآن النظيم 


أصبعين من أصابع الرحمن. كقلب واحد يُصَرّف كيف شاء». ثم قال رسول الله يل -: «اللهم مُصرْف 
القلوب» صَرِّفْ قلوينا إلى طاعَتِكَ0©. 
انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري. فرواه مع النسائي من حديث حَيْوةَ بن شُرَيحْر المصري. به9» 


رض ضكرن طل أ سخ عاص وَاكرَال أكَددالِتَابٍ © » 


يتمد تفالى عباده المؤمنين «فتنة. أي: اختباراً ومحنة: يعم بها المسيء وغيره» لا يخص بها أهل 
المعاصي ولا من باشر الذنب. بل يعمّهما حيث لم تدفع وترفع: كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. حدثنا شداد بن سعيد, حدثنا غَيلانُ بن جَرِيره عن مُطرف قال: : قلنا 
للزبير: يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قُتِلء ثم جنتم تطلبون يدمه؟ فقال الز - رضي الله 
: إنا قرأنا على عهد رسول الله و - وأبي بكر وعمر وعثمانٍ رضي الله عنهم -. الإربطيااقة الالو 
الذين ظلموا منكم خاصة». لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وَفَعْتْ منا حيث 

وقد رواه البزار من حديث مُطَرّفء عن الزّبيه وقال: لانعرف مُطَرّفاً روى عن الزبير غير هذا 
الحديث©2, 


اعنه 


وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم» عن الحسنء عن الزُبير نَحْوٌ هذا. 

تيع ابن جرير: حدثني الحارث: حدثنا عبد العزيزء حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: قال 
الزبير: لقد بها.. يعني قوله : «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة». ونحن مع رسول 
الله يلي - وما ظننا أنا ُصِصّنا بها خاصة0©». 

وكذا رواه حُمَّيدء عن الحسن. عن الزبير رضي الله عنه0©. 

وقال داود بن أبي هند. عن الحسن في هذه الآية قال: نزلت في عليء وعثمان7". وطلحةء والزبير» 
رضي الله عنهم . 

وقال سفيان الثوري عن الصّلْت بن دينار, عن عقبة بن صهيان» سمعت الزُبير يقول: لقد قرأت هذه الآية 
زماناً وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيُون بها: «واتقوا فتنةً لا نْصبنٌ الذين ظلموا منكم خاصةً واعلموا أن 
الله شديد العقاب». 


وقد دوي من غير وجدوء عن الربير بن العَوام . 
وقال السدّي : نزلت في اهل بدْرٍ خاصّةٌ فاصابتهم يوم الجَمْلٍء فاقتتلوا. 


(1) مسند الإمام أحمد 154/9 

(؟) مسلمء كتاب القدر 7048. 

(5) مسند الإمام أحمد /١‏ 158 

(4) كشف الاستار عن زوائد البِزْار. كتاب الفتن 4/ 91. 
(ه) تفسير الطبري 1716/4 

(1) تفسير الطبري 4/ 714. 

() في الأصول: وعمار. وأثبتنا لفظ الطبري 4/ 518 


-سورة الآتقال كندل 

دقل علي بن أني طلحةة سد «واتقوا فتنةٌ لا نُصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة»؛ يعني أصحاب النبي يك - خاصة . 

وقال في رواية ‏ لهء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمتين ألا يقروا المنكر بين 
طَهْرَانِيهم . فَيَعْمُهِم الله بالعذاب ‏ 

وهذا تفسيرٌ حَسَنّ جداء ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى : وواتقوٍ فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة»: هي أيضاً لكم. وكذا قال الضحاك. ويزيد بن أبي ٠‏ وغيرٌ واحلٍ. 

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على إن الله تعالى يقول: «إنما أموالكم 
وأولادكم فتنةه. فأيكم استعاذ فليستعذ يالله من مضلات الفتن. رواه ابن جرير. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم - وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيحٌ» ويدل على ذلك 
الأحاديث الواردة في التحذير من الفتنء ولذلك كتاب مسكقل يُرَضَّح فيه إن شاء الله تعالى» كما فعله الائمة 
وأفردوه بالتصنيف. ومن أخص ما يذكر ها هنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 


حدثنا أحمد بن الحجاجء أخبرنا عبد الله» يعني ابن المبارك» أنبأنا سيف بن أبي سليمان» سمعت عَدِيٌ 
ابن عَدِيّ الكندي يقول: حدثني مولى لنا أنه سَمِع جَدّي ‏ يعني عَدِيّ بن عميرة 
الله كل - يقول: «إن الله -عز وجل - لايُعَذّبِ العامة يِعَمَلٍ الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن يُنْكرُوه فلا ينْكرُوه؛ فإذا فعلوا ذلك عَذَبٍ الله الخاصّة والعامةع©. 

فيه رجل مبهمء ولم يُخْرجُوه في الكتب الست ولا واحدٌ منهمء والله أعلم . 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشميء حدثنا إسماعيل ‏ يعني ابن جعفر- أخبرني 
عمرو بن أبي عمرو , عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلء عن حُذّيفة بن اليمان: أن رسول الله - يك قال: 
«والذي نفسي بيده لتأمرنَ بالمعروف» ولتنهونٌ عن المنكر. أو ليوشكنٌ الله أن يَبْعَتّ 4 
لتدييه ذ كم 

ورواه عن أبي سعيد. عن إسماعيل بن جعفر”"» وقال: «أو ليبعئن الله عليكم قوماً ثم تدعونه فلا 
يستجيب لكم». 

وقال أحمد: : حدئنا عبد الله بن تمي حدئنا رين بن حَبِيبٍ الهَني » حدثني أبو الرقاد قال: : خرجتٌ مع 
مولاي, فَدُفعتُ إلى حُدّيفة وهويقول: : إن كان الرجل ليتكلّم بالكلمة على عهد رسول الله - و - فيصيرٌ منافقا 
وإني لأسمعها من أحدكم ف في المقعد الواحد أربع مراتء تمن بالمعروف. تهون عن المنكرء ولْحَاضنَ 

على الخيرء أو ليُسْحِتنكُم الله جميعاً بعذابء أو ليؤمّرنٌ عليكم شراركم. ثم يدعو خياركم فلا يُستجاب 
الهم29. 


(1) مسند الإمام أحمد 4/ 1567 
(1) مسند الإمام أحمد 44/8 - 584 
() لم تقع لنا هذه الرواية» والذي في المسند رواية أبي سعيد عن سليمان بن بلالء عن عمرو بن أبي عمر انظر ه/ 841 
(؟) مسند الإمام أحمد ©/ 88٠‏ 
ومعنى ليسحتتكم : ليستاصلتكم . 


قولة اصمعت وسبول: 


سقط الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ أيضاً : حدئني يحهى بن سعيدء عن زكرياء حدثنا عامرٌ قال: سمعت 
رضي الله عنه يطب ابفقول - وأمن بإصبَعه إلى أده - يقول: سُُ القائم على حدود الله 
فاصاب بعشهم اسقلها أوْعَرَها وتزعار وأصاب 


نَصيينا خرقاء فاستقينا منه» ولم نُوْذْ من فوقناء فإن ب د + وات أخدوا على أيديهم توا 
يسار 

انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. فرواه في «الشركة» و«الشهادات». والترمذي في «الفتن»؛ من غير 
وجه. عن سليمان بن مهران الأعمش. عن عامر بن شَرَاحِيل الشعبي. يه0"©. 

0 : حدثنا حُسَينَء حدثنا خَلّف بن خَليفة عن ليث» عن علقمة 

عن المعرور بن سُوَيدءٍ عن عن أم سلمة زوج النبي - كل - قالت: سَمعتٌ رسول الله - يك - يقول: «إذا ظهرت 

المعاصي في آم عض فم ف فقلت: يا رسولَ الله » أما فيهم أناسٌ صالحون؟ قال: بلى . 
قالت: فكيف يَصِنعٌ أولئك؟ قال: يُصِيبهم ما أصابَ الناسّء ثم يصيرون إلى مغفرةٍ من الله ورضوان»0©. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا شريك» عن أبي إسحاقء عن المنذر بن 
جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله يك -: دما من قوم يعملون بالمعاصي» وفيهم رجل أعزّ منهم وأمنع 
لايغيرون: إلا عَمّهم الله بعقاب ‏ أو: أصابهم العقابء9©». 


ورواه أبو داود» عن مُسَدّدء عن أبي او عن أبي إسحاق. به 
ضاً: ب سمعتٌ أبا إسحاق يحدّث عن عُبيد الله بن 
جَريرء عن أبيه. أن رسول الله ككل - قال: : شاف قوم يُعْمَل فيهم بالمعاصي, هم أعرٌ وأكثر ممن يعمله» لم 
يغيروه» إلا عَمّهِم الله بعقاب»0©. 
ثم رواه أيضاً عن وكيع» عن إسرائيل ‏ وعن عبد الرزاق» عن معمر ‏ وعن أسودء عن شريك ويونس - 
كلهم عن أبي إسحاق السبيعي©) به. 
وأخرجه ابن ماجه. عن علي بن محمد. عن وكيعء به0©. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سقيان. حدثنا جامع بن أبي راشدء عن مُنذِرِء عن حسن بن محمد. عن 
امرأته» عن عائشة تبلغ يه المي كك -: دإذا ظهر السوءٌ في الأرضء أنزل الله باهلٍ الأرضٍ بأسه . قالت: 
وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: نعمء ثم يصيرون إلى رحمة اللهو0©. 
«رأذكر 
(1) مسئد الإمام أحمد 4/ 734 
ومعنى المدهن: الذي يرائي» ويضيع الحقوق؛ ولا يغيّر المنكر. 
(0) فتح الباري . كتاب الشركة 0/ 4187 وكتاب الشهادات 0/ 147- 41؟. وعارضة الأحوذي. أبواب الفتن 4/ 18. 
(م) مسند الإمام أحمد 5/ 704. 
(4) مسند الإمام أحمد 4/ 051 وسنن أبي داودء كتاب الملاحم 4/ 117 177. 


(ه) مسند الإمام أحمد 4/ #54: 0855 وسئن ابن ماجهء كتاب الفتن 38378 
(5) مسد الإمام أحمد 5/ 4١‏ 


الحلديل 


-سورة الأنفال 


ف - فقوّاهم وتضَرهمء وفقراء عالةٌ ‏ قهم من الطبيات: ٠»‏ واستشكرهم تالاه 0 ٠‏ وهذا 
كان حال المؤمنين حال ؛ مقامهم بمكة قليلين مستخفين مُضطرٌين» يخافون أن يتحطقيع الناسٌ من سائر بلاد 
اللهء من مشرك ومجوسيّ ورومي » كلم أعداءٌ لهم لقلتهم وعدم قوتهم. فلم يزل ذلك دَابَهم حتى أذن لهم في 
الهجرة إلى المدينةء فأواهم إليهاء وقَيْض لهم أملهاء آووا ونصّروا يوم بدر وغيره وآسّوا بأموالهم» وبَذَلوا 
مُهَجَهِم في طاعة الله وطاعة رسوله. 


قال قتادةٌ بن دعامة الدُوبِي - رحمه الله - في قوله تعالى: «واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في 
الأرض4. قال: كان هذا الح من العَرّب أذلٌ الناس ذلآء وأشقاه عيشاء وأجوعه بطوناء وأعراه جلودأ» وأبينه 
ضلالاً؛ من عاش منهم عاش شقياً. ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون . والله ما نَعْلّم قبي 
حاضر أهل الارض يومئذ كانوا أشر منزلاً منهمء حتى جاء الله بالإسلام فَمَكُن به في البلاد» وُوَسع به في 
الرزق» وجعلهم به ملوكاً على رقاب الناس . وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم . فاشكروا لله نعمه.فإن ربكم منعم 
يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله0©. 


ذ ياد لَهَوَألرسُولَ عونو سيك وآ مود ( وَاعلموا تمئس 
َ عَظِيعٌ (©)4 


قال عبد الله بن كتوق لبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسولٌ الله - كي - إلى 
9 0 الل - يي - فاستشاروه في ذلك» فأشار عليهم بذلك ‏ وأشار بيده إلى حلقه - 
9 : إنه الذّبح . ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسوله. فحلف لا يذوق ذواقاً حتى يموت أويتوب الله 

عليه. وانطلق إلى مسجد المدينة بط نفسه في سارية منهء فمكث كذلك تسعة أيام. حتى كان ب 
عليه من البََهْدِ حتى أنزل الله توبتّه على رسوله. فجاء الناس ينونه بتوبة الله عليه» وأرادوا ن 
السازيةء فحلف. لا يله منها إلا رَسِولٌ الله - كيه - بيده فحلهء فقال: يا رسولٌ الله إني كنت نذرت أن 
أنخلع من مالي صدقةً. فقال: «يجزيك الثلتُ أن تصدق بهم©. 


وقال ابن جرير: حدئني الحارثُ, حدثنا عبد العزيز» حدثنا يويّس بن الحارث الطائفيّ. حدئنا مُحمّد بن 
عبيد الله أبو عون الثقفي» عن المغيرة 90 : نزلت هذه الآ في قتل عثمان - رضي الله عنه -: «إيا أيها 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول». . . الآية9؟. 


وقال ابن جرير أيضاً 1 بن سَوَار حدثنا محمد بن المحرم 
قال: لقيتُ عطاء بن ن أبي رباح فحدّثئي قال : حدئني جابر بن عبد الله: أن أبا سفيان حرج من مكة نان جبديل 
رسول الله يكل فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا. فقال رسول الله يخ لأصحابه: إن أبا سفيان في 


77١ /9 تفسير الطبري‎ )١( 
.6017 انظر خبر أبي لبابة في سيرة ابن هشام */ 785 - /171: وتفسير الطبري 8/ ١3717؛ ومسند الإمام أحمد 6/ 481 م4‎ )1( 


0) تفسير الطبري 4/ 777. وفيه: محمد بن عبد الله بن عون. . وهو خطاء انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ ١‏ 


أشنا ديت 

موضع كذا وكذاء فاخرجوا إليه واكتّمُوا. فكتب رجل من المنافقين إليه : «إن محمداً يريدكمء فَحُدُوا ركم . 
فأنزل الله : لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 34 الآية. 

هذا حَدِيتٌ غريبٌ جد وفي سنده وسياقه نظر. 

وفي الصحيحين0© قصة «حاطب بن أبي بلتعة» أنه كتب إلى قُرَيش يُعلِمُهم بِقَضْدٍ رسول الله - يك - 
إياهم عام الفتح, فاطلع الله رسوله على ذلك» فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه: واستحضَّرٌ حاطباً فاقر بما 
صنعء فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسولَ الله آلا أضربٌ عنقهء فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين' فقال: 
دتفة) فإئه قد سهد بدرآء وما يدريك مل لله الع على أل ر ال: اعمَنُوا ما شتتم فقد غََرْتُ لكم؟. 

قلت: والصحيحٌ 0 الآية عامةٌ, وإن ضح أنها اث على سبب خاص» فالاخدٌ بعموم ‏ اللفظ 
لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوبٌ الصّغار والكبار اللازمة والمتعدية . 
ن أبي طلحة. عن ابن عباس : «إوتخونوا أماناتكم»: «الأمانة؛ الأعمال التي ائتمن عليها 
. يقول: لا تخونوا: ولا تنقضُوها. وقال في رواية أخرى :الا تخونوا الله والرسول»» 
يقول: بترك سنته وارتكاب معصيته 

وقال محمد بن إسحاق: حدثئني محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة بن ن الزبير في هذه الآية» أي : 
لاتظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم» ثم تخالفوه في السر إلى غيره؛ فإن ذلك هلاك لأماناتكمء وخيانة 
لإنتتكم: 

وقال السدّيٌ : إذا خانوا الله والرسولَ فقد خانُوا أماناتهم. وقال أيضاً: كانوا يسمعون من النبي - ل - 
الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم أن تخونوا الله والرسول. كما صَنَع المنافقون. 

وقوه تعالى : «واعلموا أنما أموالكم وأولادكم ذه أي: اختبار وامتحان منه لكم ؛ إذ أعطاكُمُوها 
يعم ند ونه عليها وتُطيعونه فيها؟ أ إن بها عنه. وتعتاضون بها منه» كما قال تعالى : «إنما أموالكم 
وأولادكم فتنةٌ والله عنده أجر عظيم». وقال: «ونبلوكم بالشر والخير 4» وقال تعالى : يا أيها الذين آمنواء 
لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله؛ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون». وقال تعالى : «يا أيها 
الذين امثواء إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم». . الآية. 

وقوله: «وأن الله عنده أجر عظيم». أي: ثوابُه وعطاه وجنائه خيرٌ لكم من الأموال والأولاد. فإنه قد 
يُوجَدُ منهم عَدُوّ وأكثرهم لا يُغني عنك شيئاً. والله ‏ سبحانه ‏ هو المتصرفٌ المالك للدنيا والآخرةء ولديه 
الثوا الجزيل يوم القيامة . وفي الأثر يقول تعالى : «ابن آدمء اطلبني تجذني, فإن و وجدت كل شيء؛ 

: يءه وأنا أَحَبّ إليك من كل شي *» . وفي الصحيح عن رصول الله - لق - «ثلاث من كن 

ان : من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرة لا يُحبّه إلا لله 


ومن كان أن يُلْقَّى في التار أحبٌ إليه من أن يَرجعَ إلى الكفر بعد إذْ أقذه اله منه71” . بل حُبٌ الله ورسوله مقدّم على 


1771 /9 تفسير الطبري‎ )١( 
تقدم الحديث عند الآية التاسعة من هذه السورة: وخرجناه هنالك.‎ )1( 
.55 ومسلمء كتاب الإيمان‎ .3٠ /١ (7)فتح الباري. كتاب الإيمان‎ 


4-سورة الأنفال أشضدًا 


الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام ‏ قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يُؤمن 
أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وماله والناس أجمعينَ:2©0,. 


َمل لحم ونا ويك 


3 عنصت سنيكايك وي لَك وه ر 


لما مِمْواإِنِمَنَعُوا 


قال ابن عباسء والسدي. ومجاهد. وعكرمة. والضحاك؛ وقتادة. ومقاتل بن حيان: طفرقانًه. 
مخرجاً. زاد مجاهد: دفي الدنيا والآخرة». 

وفي رواية عن ابن عباس: «فرقانأ»: نجاة. وفي رواية عنه: نصراً. 

وقال محمد بن إسحاق: طقُرقانًه. أي: قَضْل بين الح والباطل. 

وهذا التفسيرٌ من ابن إسحاق أعم مما تقدّمء وقد يستلرّم ذلك كله فإن من انّقى الله بل أوامره وتَزِك 
زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل فكان ذلك سبّب نَضْرِه ونجاته ومَخرّجه من أمور الدنياء وسَعَادَتهِ يوم 
القيامة . وتكفير ذنوبه - وهو مَحُوُهاء وَعَفْرُها: سترها عن الناس ‏ سبباً لثيل ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : 
«يا أيها الذين آمنواء اتقوا الله وآمنوا برسوله» يؤتكم كفلين من رحمتهء ويجعل لكم نوراً تمشون به» ويغفر 
لكم. واللة غفور رحيم». 


دع موي وو عرص عو موه عر 2 ودوسو رعو ار 
ب سكعو لمك أَويفَمُلُوك ور جوك وَيتْكرون ويم أل و02 كرد )41 


قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: 


. وقال عطاءء وابن زيد: ليحبسوك. وقال 


السدّيٌ : «الإثبات» هو الحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء. وهو يجمع الأقوال؛ وهو الغالب من 
صنيع من أراد غيره بسوء . 


يريدون أن 
استوص به 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل البصري” المعروف بالْوَسَاوِسِيُ» أخبرنا عبد 
الحميد بن أبي رؤاد. عن ابن جُريج. عن عطاء. عن مُبّيد عن مير عن المطلب بن أبي وَدّاعة : أن أبا طالب 
قال لرسول الله وق -: ما يأتمر بك قومك؟ قال: يريدون أن يَشحروني أو يقتلوني أو يُخرجوني. فقال: من 
أخبرك بهذا؟ قال: قال: ربي. قال: نعم الرب ربك. فاستوص به خيراً. قال: أنا أستوصي به؟! بل هو 
يستوصي بي ٠‏ اقال: فنزلت: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» الآية . 

وَذْكْرُ أبي طالب في هذا غريبٌ ‏ أء بل منكرء لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماح قريش 


(1) أخرجاء في كتاب الإيمان فتح الباري /١‏ 68. ومسلم 517 
(1) في الاصول: المصري. والمثبت عن تفسير الطبري 2377/4 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/ 140. 


ااه الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيع 
على هذا الإئتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل: إنما كان ليلة الهجرة سواءء وكان ذلك بعد موت 
أبي طالب بنحو من ثلاث سئين. لما تمكنوا منه واجترءوا عليه بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يَحُوطه 
وَيُنصْره ويقومٌ بأعبائه. . والدليلٌ على صحة ما قلنا ما رواه الإمام محمدٌ بن إسحاقٌ بن يسار صاحبٌُ «المَعَازِيٌه 
عن عبد الله بن أبي تجح عن مجاهد, عن ابن عباس - قال: وحدثني الكلبي» عن باذان مولى أم هانىء. 
عن ابن عباس: أن نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في 
صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد. سمعت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحضركم 
ولن يَعْدَمكم رأبي ونصحي . قالوا: أجل. ادخل. فدخل معهم فقال: انظروا في شأن هذا الرجلء والله 
ليوشكن أن يوائبكم في أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم: احبسوه في وثاق: ثم تربصوا به [ريب] المنون؛ 
حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : زهير والنابغة: إنما هو كاحدهم. قال: فصرخ عدر الله الشيحُ 
النجديّ فقال: والله ما هذا لكم برأي؛ والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى 
يأخذوه من أيديكم, فيمنعوه منكم, فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قال: فانظروا في غير هذا. 
قال: فقال قائل منهم: فاخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه. فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين 
وقع» إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم؛ وكان أمره في غيركم . فقال الشيخ النجدي : والله ما هذا لكم برأي» ألم 
تروحلاوة قَوْلهِ؛ وطلاوة لسانه» وأخدٌ القلوب ماد تَسْتمِعُ من حديثه؟ والله لثن فعلتم ثم استعرض [العرب] ليجتمعن 
عليه ؛ د لان الك عي يحردع من نكم ربكل الفرافم؟ قالوا: صدق والله. فانظروا باباً غير هذا. 
قال: فقال أبو جهل لعنه الله : والله لأميرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد» ما أرى غيره ٠‏ قالوا: 
وما هو؟ قال: تأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً وسيطا؛' نَهُدأَء ثم يُعلَى كل غلام منهم سيفاً صارماًء ثم يضربونه 
ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل» فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يَفْوَونَ على حرب قريش 
كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العَقْل("2 واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. 
قال: فقال الشيح النجدي : هذا والله ‏ الرأي» القولٌ ما قال الفتى. لا رأي غيره. قال: ف 
ذلك وهم مجمعون له. 
فاتى جبريل النبي ‏ و فأمره ألا بيت في مضجعه الذي كان 
رسول الله وَل في بيته تلك الليلة, وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد قدومه المديئة 
«الأنفال» يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده: وإذ يُمكر بك الذين كفروا أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
والله خير الماكرين»» وأنزل في قولهم : (َرئّصوا به حتّى يهلك ما هَلَك من كان قَبْلّه من الشعراء) : «أم يقولون 
شار تترئصٌ به ريب المنوق»؛ وكان ذلك اليومٌ يُسَمّى «يوم الزحمة؛» لِلْذي اجتَمَعُوا عليه من الرأي20. 
وعن السدّيّ نحو هذا السياق. وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى: «وإن كادوا ليستفرُونَكَ من 
الأرض ليخربجُوك منهاء وإذاً لا يلبتُونَ خلائّكَ إلا قليلآً». 
' وكذا روى العَوْفِيء عن ابن عباس. ورُوي عن مجاهد, وعُروة بن الزبير» وموسى بن عقبةٌ, وقتادة» 
ومِقْسّم. وغير واحدء نحو ذلك. 


قوا على 


فيه وأخبره يمكر القوم . فلم يبث 


(1) الوسيط: الشريف. والنهد: الكريم . 
(9) أي: الدية. 
(6)سيرة اين هشام 48٠ /١‏ 0448 وتفسير الطبري 9/ 17597 37138. 


4-سورة الأثقال انذخا 

وقال يُونْسُ بن بكيرء عن ابن إسحاق: فأقام رسولٌ الله وخ - يننظر أمر اللهء حتى إذا اجتمعت ريش 
فمكرت بد وأرادوا به ما أرادواء أتاه جبريل - عليه السلام ‏ فأمره ألا ب في مكانه الذي كان يبيت فيه. فدعا 
سول الله يك - علي بن أبي طالب» ع لم ا ٠‏ ثم خوج 
رسول الله يَكيْ ‏ على القوم وهم على بابه. وخَرّجٍ معه بِحَفَْةٍ من اب» فجعل يَذرّه(0» على رٌوسهم» وأخذ 
الله بأبصارهم عن نبيه محمد يع - وهو يقراأ: «يسّ. والقرآن اكير إلى قوله: « فأغشيناهم هم 
لا يبصرون». 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي : وروي عن عكرمة ما يُؤْكّد هذا('©. 

وقد روى ابن حبّان في صحيحه. والحاكم في مستدركهء من حديث عبد الله بن عثمان بن تّيم ء 
سعيدٍ بسن جُبَيره عن ابن عباس قال : دخخلت فاطمةٌ على رسول الله يك - وهي تبكي ٠‏ فقال: ما ييكيك 
قالت: يا أبت. مالي لا أبحي؟ وهؤلاء الملا من فَرّيش في الحجر يتعاقدون باللات والعُرّى وه 
الأخرى» لو قد رأوك لقاموا إليك ذ نك وليس منهم إلا من قد عَرّف نصيبه من دمك. فقال: 
برضو «ففوضاً رسول الله - يك - ثم خرج إلى المسجد . فلما رأوه قالوا : إنما هو. فطأطَتُوا يُوسهم؛ وسقطت 
أذقاهم بين أيديهم » فلم يرفَعُوا أبصارهم . فتناول وسنية الله - كِ - قب من تراب فُحَصَيهُم بهاء وقال: 
شاهت الوجوة. فما أصاب رجلا منهم حصاةً من حَضَياتِهِ إلا تل يوم بدر كافراً. 

ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ولا أعرف له علة©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء أخبرني عثمان الجَزّريء عن 
عباس» أخبره عن ابن عباس في قوله: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك». قال: ت 
بمكة.» فقال بعضّهم : إذا أصبخ وثاق» يريدون النبي - و - وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: 
بل أخريجوه. فأطلع الله نبي على ذا فبات علي رضي الله عنه ‏ على فراش رسول الله - َك - وخرج رسول 
الله - كك حتى لحق بالغارة وبات المشركون يحرسُون علي يحسبونه النبي - يل فلما أصبحوا ثاروا إليه, 

فلما رأوا علا زد اله تعالى مكرهمء فقالوا: أين صاحبّك هذا؟ قال: لا أدري . فاقتصّوا أثره. فلما بلغوا الجبل 
اختلط عليهم, فصَّعِدوا في الجبل فمرّوا بالغارء فرأوا على بابه نَسْجّ العنكبوت. فقالوا: لو دخل ها هنا لم 
يكن نسع اليرت جل أنه فمكث فيه ثلاث ليال29. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن جعفر بن الزبير؛ عن عروة بن الزبير في قوله: #ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين». أي: فمكرت بهم بكيدي المتين. حتى خلصتك منهم». 
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3 يثنا وا سمغتلركك] لثمل كدان كذلا لان 


َإِدْ مَالوا لمكا مدا موقن 


ليك © 


أخذه بأطراف أصابعه. ثم نثره على الشيء. 

للبيهقي ؟/ 454- 470. 

ب صحيح ابن حبّان: كتاب التاريخ 14/4 » والمستدرك» كتاب معرفة الصحابة 6//ا9 ١‏ 
(4) مسد الإمام أحمد 844/1 

(0)سيرة ابن هشام 1/ 5534. 


داكن آن العظيم 


تعالى عن كُمْرٍ قريش وعُبُوَهم وتمرّدهم وعنادهم ء ودعواهم الباطلٌ عند سماع آياته حين تتلى عليهم 
أنهم يقولون : «قد سَمِعنًا لو نشاء لقلنا مثل هذا . وهذا منهم قولُ بلا فعل » » وإلا فقد تحدّوا غير ما مرّةٍ أن 
يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً. وإنما هذا قولٌ منهم يَعُرونَ به أنفسهم ومن اتبعهم على 
باطلهم . 

وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضرٌ بن الحارث لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد بن بير 
والسدّيّ وابن جُرَيجٍ وغيرهم ؛ فإنه ‏ لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلّم من أخبار ملوكهم رسْتم 
وإسفنديارء ولما قدم و: رسول الله يكل قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن. فكان إذا قام - ينه - من 
مجلسء جلس فيه النضر فَيُحدئهم من أخبار أولتك» ثم يقول: بالله أيهما أحسنٌ قَصَصاّء أنا أو محمد؟ ولهذا 
لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارى » أمر رسول الله وك - أن تُضْرَبَ رقبته صبراً بين يديه فقِل 
ذلكء ولله الحمد. وكان الذي أسره المقداد بن الأسود رضي الله عنهء كما قال ابن جر 

حدثنا محمد بن بشارء احدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشْرِ عن سعيد بن 
التي - وك - يوم بدر صبراً عُقبة بن أبي مُعيطء وطُعيمة بن عَدِيه والنضر بن الحارث. وكان المقداد أسر 
النضرء فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسولٌ الله. أسيري! فقال رسول الله وُِ: إنه كان يقول في كتاب 
الله عز وجل ما يقول. فامر رسول الله وق - بقتله. فقال المقداد: يا رسول الله. أسيري! فقال رسول 
الله يو -: اللهم ع المقداد من فضلك. فقال المقداد: هذا الذي أردت. قال: وفيه أنزلت هذه الآية: 
«وإذا تعلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين»2©0. 

وكذا رواه هُشيم. عن أبي بشر جعفر بن أبي وَحْشِيّق عن سعيد بن جُبّير أنه قال: «المطعم بن عَدِيّ» 
وبدل طعيمة20, وهو غلطء لان المطعم بن عدي لم يكن حب بوم بد بدر ولهذا قال رسولٌ الله - و[ - يومثذ: 
«لو كان المُظعم حي ثم سألني في هؤلاء النتتى ؛ لوهبتهم له206. يعني الأسارى ؟؛ لأنه كان قد أجار رسولٌ 
الله و - يوم رجع من الطائف. 

ومعنى : «أساطيرٌ الأولينه. وهو جمعٌ أسطورة أي: كتبهم اقتتسهاء فهو يتعلم منها ويتلوها على 
الناس. وهذا هو الكَذِبٌ البحث» كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى: «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي 
تمل عليه بكرة واصيلة: ل : أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماًه. أي : لمن 
تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. 

وقوله : «وإذ قالوا : اللهم. ٠‏ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب 
أليم م هذا من كثرة جهلهم وعُتُوَهم وعنادهم وشدة تكذييهم. ٍ وهذا مما عِيبُوا ب وكان الأولى لهم أن يقولوا: 
«اللهمء إن كان هذا هو الحق من عندكء فاهدنا له ووثقنا لاتباعه» ». ولكن استفتحوا علي أنفسهم » 
واستعجلوا العذاب. وتقديم العٌقوبة كما قال تعالى: «ويستعجلونكٍ. بالعذاب ولولا أجل مسمّى لجاءهم 
العذاب. ولياتينهم بغتةٌ وهم لا يشعرون». «وقالوا ربنا عَجُل لنا قطنا قبل يوم الحساب». «إسأل سائل 
اتفسير الطبري 7851/5 37817 


(1)تفسير الطبري 9/ 7717 
()فتح الباري. كتاب فرض الخمس 1/ 0747 وستن أبي داودء كتاب الجهاد / 5١‏ ومسند الإمام أحمد 4/ 40. 


8-سورة الأنفال هلاه 

بعذاب واقع . اللكافرين ليس له داقع . من الله ذي المعارج ». وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة. كما 
قال قوم شُعَيبٍ له : « فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين». وقال هؤلاء: «اللهمٌ. إن كان 
هذا هو الحقّ من عندك. فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. 

قال شُعبَةُ عن عبد الحميد صاحب الزّيادي. عن أنّس بن مالك قال: هو أبوجهل بن هشام قال: «اللهم 
إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك» فأمطر علينا حجارة من السماءء و د : «وما كان الله 
ِيُذّهم وأنت فيهمء وما كان الله مُعَذّبهم وهم يستغفرون». . 

رواه البخاري 20 عن أحمد ومحمد بن النضرء» ماعن شين اداه بن مُعَاذ عن أبيه» عن شعبة» به. 
وأحمد عذاعو: لعتداين النضر بن عبد الوهابء قاله الحاكم أبو أحمد. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري9©. 
والله أعلم . 

وقال الاعمش » ٠‏ عن رجل» عن سعيد بن جب عن ابن عباس في قوله: (إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليمه قال: هو النضر بن الحارث بن كَلَدةٌه 
قال: فانزل الله : «سال سائلٌ بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع4. وكذا قال مجاهد. وعطاء. وسعيد بن 
جُبيره والسدّيّ: إنه النضرٌ بن الحارث ٠‏ زاد عطاء: فقال الله تعالى: «وقالوا ربنا عَجُل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب». وقال: «ولقد جِتْتمُونا فرادى كما خلقناكم أول مرة». وقال: «إسال سائلٌ بعذاب واقع 
للكافرين. قال عطاء: ولقد أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله عز وجل. 

وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن إبراهيم» حدئنا الحسن بن أحمد بن الليث. حدثنا أبو غسان؛ حدثنا 
ة حدثنا الحسين» عن ابن بريد عن أبيه قال : رأيتُ عمرو بن العاص واقفاً يوم أحد على فرس» وهو 
«اللهم» إن كان ما يقول محمد حقَاً فاسِفٌ بي وبفرسي». 

وقال قتادةٌ في قوله: فإوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك». . . الآية. قال: قال ذلك سَفّهة 
هذه الأمة وجَهّلتهاء فعاد الله بعائدته ورحمته على سَفْهة هذه الأمة وجهلتها0». 

وقوه تعالى : وما كان الله ليعذّبهم وأنتَ فيهم وما كان الله مُعَذْبهم وهم يستغفرون4؛ قال ابن أبي 


يقول: 


عباس قال: كان المشركون يلوقون 50 , 
«قَدْ قَذْه (ويقولون: «لا شريك لك) إلا شريكا هو لك, نَمل 
غفرانك». فأنزل الله: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله وا 2 قال ابن 
عباس : كان فيهم أمانان: النبي ‏ يك - والاستغفار» فذهب النبي - يك - وبَقِي الاستغفارٌ. 

وقال ابن جَرير: حدثني الحارث: حدثنا عبد العزيز. حدثنا أبو معشرء عن يزيد بن رُومان ومحمد بن 
قيس قالا: قالت قُرِيشُ بعضّها لبعض : محمد أكرمه الله من بيئناء ٠‏ «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 


508 504/4 فتح الباري. تفسير سوة الأثقال‎ )١( 
804/4 انظر فتح الباري‎ )9( 
88+ /4 تفسير الطيري‎ )7( 


لاعن الجزء الرابع من تفير القرآن العظيم 

فامطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليمه». فلما أُمْسّوا دوا على ما قالواء فقالوا: غفرانك اللهم! 
فانزل الله عز وجل: وما كان الله مُعَذْبهم وهم يستغفرون» إلى قوله: «ولكن أكثرهم لا يعلمون0"©. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم», يقول: ما كان الله 
ليعذّب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهمء ثم قال: «وما كان الله مُعَذّهم وهم يستغفرون»» يقول: 
وفيهم من قد سبق له من الله الدخولٌ في الإيمان» وهو الاستغفار فإيستغفرون4 يعني : يصلون» يعني بهذا أهل 
مكة 20 

ورُوي عن مجاهدء وعكرمة. وعطية العوفي» وسعيد بن 

وقال الضحاك وأبو مالك : «وما كان الله معَذّبهم وهم يستغفرون» يعن يعني : المؤمنين الذين كانوا بمكة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا النضر بن عَرَبِي » قال ابن عباس : 
3 الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مُجارِين من قوارع العَذَّابِ ما داما بين أظهرهمء فأمان 

قَبْضه الله إليه» وأمان بقي فيكمء قوله: «وما كان الله لِيُعَذْبهم وأنت فيهمء» وما كان الله مُعَذّبِهمٍ وهم 
يستغفرون 6 . 

قال أبو صالح عبد الغفار: حدثئي بعض أصحابنا أن النضر بن عرب حَدَّئه هذا الحديث» عن مجاهد» 
عن ابن عباس . 

وروى ابن مَرْدُويه وابن جَريرء عن أبي موسى الأشعريٌ نحواً من هذا. وكذا رُوي عن قتادة وأبي العلاء 
التحويّ المقرىء. 5 

وقال الترمذي : حدثنا سفيان بن وكيع: حدثنا ابن تُميرء عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء عن عَبّاد بن 
يوسفء عن أبي بُردّة بن أبي موسىء عن أبيه قال : قال رسولٌ الله - وق -: نول علي أمانين لأمتي : «وماكان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون4. فإذا مَضَيثُ تركتُ فيكم الاستغقار9©, 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده. والحاكم في مستدركه. من حديث عبد الله بن وهب: 
أخبرني عمرو بن الحاراث: عن تراج» عن أبي الهيشمء » عن أبي سعيد أن رسول الله كل قال: يزه العيطاة 
قال ورك يا ربّء لا أبرحٌ أغوي عبادك ما دامتُ أرواهم في أجسادهم» فقال الربٌّ: : وعِزّتي وجلالي 
لا أزالٌ أغفرٌ لهم ما استغفروني» - 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه©» . 


وقال الإمإم أحمف: 


00 1 حدثنا شدي هو ابن سَعْدِء + علقي معاوية بن سَعيدِ 2*2 


عز وجل 906 . 


(1) تفسير الطيري 6/ 788 

(1) تفسير الطبري 4/ /760. 

6 عارضة الأحوذي. تفسير سورة الأنقال 11/ 711-111 

(5) المستدرك, كتاب التوبة والإنابة 4/ 075١‏ وانظر مسند الإمام أحمد “ا ول 41 375 

(0) في الاصول: ابن سعد. والمثبت عن المسندء والجرح لابن أبي حاتم 8/ 784*: وتهذيب الكمال. ترجمة بقية بن الوليد 4/ 184. 
(3) مسند الإمام أحمد 5/ 2٠‏ 


4-سورة الأنقال 
«وَمَالهْ د ايديم سَُوَهْيَصُْدُو ع نِآلْمَسَجِدٍ الْصَرَارِوَمَاكَا وا آمك 
ف للفو (اوَمَاكانَ صا صلا من دالت إِلَامْكَاةرٌ ل داب 


يخبر تعالى أنهم أهلّ لآن يعذّبهمء ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله - يله - بين أظهرهمء 
ولهذا لما خرج من بين أظهرهم . أوقع الله بهم بأسه يوم يدر فقتل صناديدهم وأسرت سَرَانُهم . وأرشدهم تعالى 
إلى الاستغفار من الذنوب» التي هم مُْلِسُون بها من الشرك والفساد. 

قال قتادة والسدّيّ وغيرهما: لم يكن القومٌ يستغفرونء ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. 

واختاره ابن جرير”'2: فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع بهم 
البأقن الذي لا يُرَدّ ولكن دُفع عنهم بسبب أولئك. كما قال تعالى في يوم الحدّيبية «هم الذين يي 
وصَدُوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ مَجِلَّه ولولا رجا مؤمنون ونسا. ات لم تعلموهم أن 
تطترفم فتضكم مم معرب علمء يدل ال في رحد من يشاء» ويروا لين لين كقروا متهم لاي 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب» عن جعفر بن أبي المغ 3 
النبي - كل - بمكة» فانزل الله: «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم». قال: فخرحٍ 7 0 - إلى المدينة, 
فأنزل الله: «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون». قال: وكان أولئك البقية من المؤمنين الذين بقوا فيها 
يستغفرون - يعني بمكة - فلما خرجوا أنزل الله : وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد ,الحرام 
وما كانوا أولياءهءه. قال: فأذن الله في فتح مكة. فهو العذاب الذي وعدهم0©. 


ورُوي عن ابن عباس: وأبي مالك. والضحاك» وغير واحد؛ نحو هذا 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله: «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», على أن يكون المراد 
صدور الاستغفار منهم أنفسهم . 

قال اين جرير: حدثنا ابن حُمَيدء حدثنا يحبى بن واضح» عن الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن 
عكرمة والحسن البصري قالا: قال في «الأنفال»: وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم. وما كان يري 
يستغفرون 4 2 فنسختها الآية التي تليها: وما لهم ألا يعذيهم الله إلى قوله: «فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون». فقُوتلوا يمكةء فاصابهم فيها الجوع والضرة". 

وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي تُميلة يحى بن وَاضِحٍ . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا حجاج بن محمد. عن ابن جُرَيج 
وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», ثم استثنى أهل 
الشرك ذ ال: «إوما لهم آلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام» . 


(1)تفسير الطبري 4/ 780. 
(1)تفسير الطبري 8/ 2784 
9)تفسير الطيري 782/8 


ىلا1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: طوما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرامء وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا 
المتقون, ولكن أكثرهم لا يعلمون». أي :. وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام؛ أي الذي 
ببكة» يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف بهء ولهذا قال: «وما كانوا أولياءءه» أي: 
هم ليسوا أهل المسجد الحرام وإنما أهله النبي ‏ يكيِ ‏ وأصحابه. كما قال تعالى : «إما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئكك حبطت أعمالهم وني النار هم خالدون. إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين4. وقال تعالى : «وصدّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخخراج أهله منه أكبر عند الله» الآية . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد ‏ هو الطبراني - حدثنا جعفر 
ابن إلياس بن صدقة المصري» حدئنا نعَيم بن حمادء, حدثنا نوح بن أبي مريمء عن يحيى بن سعيد 
الانصاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: سثل رسول الله - و -: من آلّك؟ قال: كل تفيّ. وتلا 
رسول الله وك -: فإن أولياؤه إلا المتقون»2». 

وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو بكر الشافعي, حدثنا إسحاق بن الحسن, حدثنا أبو حذيفة, حدثنا 
سفيان عن عبد الله بن عثمان بن عن إسماعيل بن عُبّيد بن رفاعة, عن أبيه» عن جده قال: جمع رسول 
اه وي فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: فينا ابن أختناء وفينا حليفناء وفينا مولانا. فقال: حليفنا 
مناء وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائي منكم المتقون. 
كك 


ثم قال: هذا صحيحٌ: ولم يُخر جاه 
وقال عروة؛ والسدَّيّ. ومحمد بن إسحاقٌ في قوله تعالى: «إن أوليلزه إلا المتقونيه. قال: هم 
محمد وَل - وأصحابه» رضي الله عنهم . 


وقال مجاهد: هم المُتُون مّن كانواء وحيث كانوا”». 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يَعتَمدُونه عند المسجد الحرام وما كانُوا يعاملُونه به. فقال: «زوما كان صلاتهم عند 
البيت إلا مُكاء»ه. 

قال عيد الله بن عمرء وابن عباس. ومجاهد وعكرمة: وسعيد بن بير وأبو رجاء المُطَارِدِيُ؛ ومحمد 
ابن كعب القُرَطي . حجر بن عَنْبسء وثبيط بن شُرٌيطء وقتادةٌ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير. 
وزاد مجاهد: هم المتّقُونَ من كانواء وحيث كانوا”" . 

وقال السدَّيّ : «المُكاءو. الصّفِيرٌ على نحو طير أبيض يقال له: «المُكاءن0*». يكون بأرض الحِجازٍ. 

«وتصديةه, قال ابن أببي حاتم : 

حدثنا أبو خلا سليمانٌ بن خلاد. حدثنا يونس بن محمد المؤدب: حدثنا يعقور 


ب - يعني ابن عبد الله 


(1) أخرجه الطبرائي في المعجم الصغير 118/1 
(1) المستدرك. تفسير سورة الأنقال 514/1 
(؟) تفسير الطبري 8/ 788 . 

(4)المكاء: طائر نحو القتبرة إلا أن في جناحيه بلقأ سمي بذلك لأنه يب 


يديه ثم يضصَفْر بهما صفيراً حسناً. 


#-سورة الأتفال لههدا 
عباس في قوله: «وما كان صلاتهم عند 


الأشعري ‏ حدثنا جعفر بن المغيرة277: عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس ف 
غر وتُضَفْق - ودالمكاء»: الصفيرء وإنما 


مد 0 قال: كانت قريش تطوف بالكعبة عراة 
بصفير الطيرء وتصدية: التصفيق. 

0 طلحة والعوفي. عن ابن عباس. وكذا روى عن ابن 

ابن كعب» وأبي سَلمة بن عبد الر. (حمن» والضحاك؛ وقتادة, وعطية العُوفيٌ » وحُبجر بن عَنْبَسٍِء وابن أبْزَى نحو 


عم ومجاهد. ومحمد 


وعن 8 عمر أيضاً 5 قال: كانوا يضعون فول لض ويُصٌفقون ويصفِرُونَ. رواه ابن أبي 
حاتم في تفسيره بسنده عنه. 

وقال عكرمة: كانوا يطوفون بالبيت على الشمال. قال مجاهدٌ: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك 
على النبي ‏ ف صلاته. وقال الزهري : يستهزئون بالمؤمنين. 

وعن سعيد بن بير وعبد الرحمن بن زيد: «وتصدية». قال: صدُّهم الناس عن سبيل الله عز وجل . 

قوله: «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون»» قال الضحاك داين جريجرء ومحمد بن إسحاقٌ: هوما 
أصابهم يوم بدر من القتل والسبي . واختاره ابن جريرء ولم يحك غيره”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا ابن أبي عُمْر حدثنا سفيان. عن ابن أبي ل نجيح, عن مجاهد 
قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف. وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. 


ع ع بس جو صف ع عي ع ده 355 


ار كمَر فون أ أنه إنهائم وت عَليهِ حر 
هكم توت لهاي اله اليك ويل التي بصع 


مجه جلك مال يثيت 4 
قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري. ومحمد بن ب 
والحصين بن عبد الرحمن”*؟» بن عمرو بن سعد بن معاذ - قالوا: لما ! 
مكة. ورجع أبو سفيان بعيره» مشى عبد الله بن أبيي0© 


قريش يوم بدرء ورجم فلْهم:" إلى 
زبيعة» وعكرمة بن أبي جهلء وصفوان بن أميّة في 


(1) كذاء ومثله في بعض نسخ الجرح والتعديل لابن أبي حاتمء وفي غيرها: جعفر بن أبي المغيرة: انظر 7/ ,44٠‏ ومثله في تهذيب 
الكمال 8/ 3111. 

(1) تفسير الطبري 9/ 324١‏ 

مم تفسير الطيري 4/ 7488 

(4) في تفسير الطبري / 46ل «والحصين بن عبد الرحمن وعمرو بن سعد. .». وهو خطاء انظر الجرح لابن أبي حاتم */ 184 

(0) أي: المنهزمون. 

(1) في تفسير الطبري: عبد الله بن ربيعة. وهو خطاء انظر سيرة ابن هشام 1/ 0/77 #تبى الام لل 30/9 


م1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ربجال من قريش أصجب أباؤهم وأناؤهم واخونهم بيدر» كلما أ سفيا ين حوب ومن كانت له في تلك العير 
من قريش تجارةٌ» فقالوا: يا معشرٌ قريش* إن محمداً قد وتركم وقمّل خياركمء فا ينونا بهذا المال على حَرْبهء 
لعلنا أن ندركٌ منه ثأراً بمن أصيب منا1 ففعلواء قال: ففيهم - كما ذُكر عن ابن عباس - أنزل الله عز وجل : إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم» إلى قوله: «والذين كفروا إلى جهنم يحشرون#. 
وهكذا رُرِي عن مجاهد» وسعيد بن بير والحكم بن حُتّيية» وقتادة: والسديٌ» وابن أَبْرّى : أنها تَرلَتْ 
في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحْدٍ لقتال رسول الله و. 
وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر. 


وعلى كل تقدير فهي عامةٌ وإن كان سبب نزولها خاصأء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن اتباع طريق الحق, فسيفعلون ذلك, ثم تذهب أموالهم ٠‏ وإثم تكون عليهم حَشْرةم» أي : ندامة 
ميك الم د شيئاً. لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحقء والله متم نوره ولو كره 
الكافرون. وناصر دينه. ومُعْلِنَ كلمتهء ومُظهرُ دينه على كلّ دين. فهذا الخزي لهم في الدنياء ولهم في 
الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم كن يميق سع بأذنه ما يسوءٌه» سس تل منهم أو مات فإلى ع 
الابَدِيّ والعذّاب السرمديٌ. ولهذا قال: «فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يُغلّبونء والذين كفروا إلى 
جهنم يحشرون6. 

وقوه تعالى : «إليميز الله الخبيث من الطيب4. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : «إليميز 
الله الخبيث من الطيب» : فيميز أهلّ السعادة من أهل الشقاء. وقال السدّيّ: يميز المؤمن من الكافر. وهذا 
أن يكون هذا التمييز في الآخرة» كما قال تعالى : «ثم نقول للذين أشركوا: مكانكم أنتم وشركاؤكم 
فَرَيْلنا بينهم» وقال تعالى : «ويوم تقوم الساعة يومثذ يتفرقون». وقال في الآية الأخرى : «يومئذ يصَدَعُونع» 
وقال تعالى : «وامتازوا اليوم أيها المجرمون#. 

ويَحتَمِلُ أن يكون هذا التمبيرٌ في الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين» وتكون «اللام» معللة لما جعل 
الله للكفار من مال ينفقوتّه في الصد عن سبيل اللهء أي: إنما أقدرناهم على ذلك «ليميز الله الخبيث من 
يُطيعه بقتال أعدائه الكافرين» أو يَعصِيه بالتكول عن ذلك» كما قال تعالى : طإوما أصابكم يوم 

ن فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم : تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا . 

قالوا : لونعلم قتالاً لاتبعناكم». ٠‏ . الآية وقال تعالى : طإما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يَميزَ 
الخبيتٌ من الطيّبء, وما كان الله ليطلعكم على الغيب» الآية» وقال تعالى : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنةً ولما 
يعلم الله الّذِينَ جَامَدُوا منكم ويعلم الصابرين©» ونظيرتُها في براءة أيضاً . 

فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقْدَرْناهم على إنفاق الأموال وَبَذْيها في ذلك. 
ليتميز الخبيث من الطيب» فيجعل الخبيث بعضه على بعض»؛ «فيركمه»: أي : يجمعه كله. وهو جمع الشيء 
بعضه على بعضء كما قال تعالى في السحاب: «إثم يجعله ركاماًه. أي: متراكماً متراكبء «فيجعله في 
جهنم أولئك هم الخاسرون»» أي: هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 


59 00 م أقة” كاد ]يد 


ٍ ل نِلِينَ مكَتَروأإِنِيسَهُواينْرَلَه م ماهد كن الوك 
كفم عي اتكؤرب تويك لين ساون أعهَراوات أمتبكايتتؤت بص (© 


4-سورة الأنقال لخدا 


وَإدتَولَاكضلموا أنَاهَموَلَك امول اليد © > 

يقول تعالى لنبيّه محمدٍ ‏ ويك -: «قل للذين كفروا: إن يتتهواهء أي: : عما هم فيه من الكفر والمشاقَةٍ 
والعناد» ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة» يغفر لهم ما قد سَلّف, أي : من كُفْرهِم وذنويهم وخطاياهم. 
كما جاء في الصحيح, من حديث أبي وائل» عن ابن مسعود: أن رسول الله يك - قال: «مُن أحسّن في 
الإسلام لم يواد بما عَمِل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخدّ بالأول والآخر»0©, 

وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله كي - قال: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبةٌ نُجبُّ ما كان 

وقوله: «وإن يعودواه أي : + ينتمووا على خانهم قا «فقد مَضَت سنة الأولين» » أي : فقد مضت 
سكا في الأولين أنهم إذا كَذّبوا واستمروا على عنادهم أنا تُعاجلَهُم بالعَذّاب والعقوبة. 

قال مجاهد في قوله: «فقد مَضَت سُنّة الأولين»: أي : في قريش يوم بدر وغيرها من الامم. وقال 
السدّيُّ ومحمد بن إسحاق أي: يوم بدر© ‏ 

وقوله: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله». قال البخاري: 

حدثنا الحسن بن عبد العزيزء حدثنا عبد الله بن يحبى. حدثنا حَيْوة بن شُريح: عن بكر بن عمروء عن 
بُكيره عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا جاء ال: يا أبا عبد الرحمنء ألا تسمع ما ذَكَر الله في كتابه: : ووإن 
طاثقنان مع المؤمين_اقخلرا 4 . . الآية» فما يمَعُك ألا تقاتلَ كما ذَكَر الله في كتابه؟ فقا : يا ابن أخي» اعيّر 
بهذه الآية ولا أقاتل أَحَبُ إلي من أن أعيرٌ بالآية التي يقول الله عز وجل : «ومن يقتل مؤمناً متعمداً». . . إلى 
آخرها قال: فإن الله تعالى يقول: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة4؟ قال ابن قد فعلنا على عهد 
الني - يلِ ‏ إذ كان الإسلام قليلاًء وكان الرجل أن يقتلوه» وإما أن يُوبقَوه حتى كثر الإسلام 

تكن فتئة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريدء قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في 
علي وعثمان؟ ما عثمان فكان الله قد عفا عنه. وكرهتم أن تَعْقُوا عنه. وأما عليٌ فابنُ عَم رسول. الله - يك - 
وختئه - وأشار بيده - وهذه ابنته - أو: بنته -حيث ترون 


وحدثنا أحمد بن يونسء حدثنا زُمَير حدثنا بيان أن وَبْرَة حَدَنْهِ قال: حدثني سعيد بن جُبِير قال: خرج 
علينا ‏ أو: إلينا ابن عُمّر رضي الله عنهما - فقال [رجل] : كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: : وهل تدري ما 
لفتنة؟ كان محمد و يقاتل المشركين» وكات الدخولٌ عليهم فد وليس بقتالكم على الملك. 
هذا كله سياق البخاري رحمه الله©2. 


وقال عبيد الله عن نافعء عن ابن عمر: أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صَنَعوا ما 
ترى» وأنت ابن عمر بن الخطاب» وآأنت صاحبٌ رسولٍ الله - وق - فما يمَعُك أن تخرجّ؟ قال : يمنعني أن الله 
خُرْم علي دم أخي المسلم . قالوا :ألم يقل الله : «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله4؟ قال: 
قد قاتلنا حتى لم تكن فتنةء وكات الدينٌ كله له . وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. ويكون الدينُ لغير الله . 


111 أخرجه الشيخان» فتح الباري: كتاب استتابة المرتدين 579/17 ومسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 
149 /4 مسد الإمام أحمد‎ )1( 

() تفسير الطبري 7842/8 

(1) فتح الباري. تفسير سورة الأثفال 4/ 5:8 538 


مها الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وكذا رواه حَمّاد بن سلمة. عن علي بن زيدء عن أيوب بن عبد الله اللخمي قال : كنت عند عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فأتاه رجلٌ ال: إن الله يقول: ؤوقاتلوهم حتى لاتكون فندٌ ويكون الدينُ كلا هع 
تقال ابن عمر: قائلت أنا وأصحابي حتى كان الدينٌ كله ه. وذهب الشرك ولم تكن [فتّ]ء ولكنك وأصحابّك 
تقاتلون حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله رواهما ابن مَرْدُويه. 

وقال أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم التي ٠‏ عن أبيه قال: قال ذو البطين - يعني أسامة بن زيد -: 
لا أقاتل رجلا يقول : «لا إله إلا الله أبدا. قال: فقال سعدٌ بن مالك: «وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول: لا إله إلا 
الله أبداً. فقال رجل: ألم يقل الله : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدينُ كلّهُ لله4؟ فقالا: : قد قائلنا حَنّى 
لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله. رواه ابن مردويه. 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةي»ه. يعني : لا يكون شرك. وكذا قال أبو 
العالية» ومجاهدء والحسنء وقتادة. والربيع بن أنس. والسدّيٌ. ومقاتل بن حَيّانَء وزيد بن أسلم . 

وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهريّ. عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا: طحتى لا تكونٌ 
فنة» : حتى لا يتن مسلمٌ عن دينه. 

وقوله: «ويكون الدين كله لله, قال الضحاك. عن ابن عباس في هذه الآية. قال: يَخْْصٌ التوحيكٌ لله . 

وقال الحسن وقتادة. وابن جُرَيج «ويكون الدينٌ كله »: أن يقال: «لاإلّه إلا الله 

وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيدُ خالصاً لله ليس فيه شركُء ويخلع ما دونه من الأنداد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ين أسلم: #ويكون الدينٌ كله نه4. لا يكون مع دينكم كفر . 

مهد ادها قيكر ل المسييق مو برمول 18 - وكيك - أ إقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
دلا إله إلا الله فإذا قالوها عَصَّمُوا مني دماقهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسايُهم على لله عزٍ وجل»”0). وفي 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ل قال: سيل رسولُ الله ول عن الرجل يقاتلٌ شجاعةٌ ويقاتل 


ويقاتل رياءئ» أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال: من قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء فهو في سبيل 
الله0 2 

وقوله: طفإن انتهواه. أي: بقتالكم إياهم عماهم فيه من الكفرء فكفُوا عنه وإن كنتم لا تعلمون 
بواطنهم ٠ ٠»‏ «فإن الله بما يعملون بصيره. كما قال تعالى : طفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» 
إن الله غفور رحيم». وفي الآية الأخرى: «فإخوانكم في الدين». 

وقال: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للهء فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين»: وفي 
الصحيح أن رسول الله وي - قال لأسامة لماعلا ذلك الرجل بالسيق. فقال: لالع الله ٠‏ فضريه 


2 فت الباري /١‏ #لاء ومسلم 61-81 

0 فح الباري . كتاب العلم /١‏ اال ومسلمء كتاب الإمارة 18611 1618 

(؟) مسلمء كتاب الإيمان 417. وسئن أبي داود. كتاب الجهاد 5/ 44 40 وابن ماجهء كتاب الفتن 1843 ومسند الإمام أحمد ©/ 
ا 


#-سورة الأنقال مها 


وقوله: وان تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم التصير» أي : وإن استمرٌوا على خلافكم 
ومحاربتكم. «فتعلموا أن الله مولاكم»: سيدكم وناصركم على أعدائكم. فنعم المولى ونعم التصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثني عبدُ الوارث بن عبد الصّمدء حدثنا أبي. حدثنا أبان العطارء حدثنا هشام 
ابن عُروة» عن عُروة : أن عبد الملك بن مرُوان كتب إليه يسأله عن فكتب إليه عروةٌ: «سلامٌ عليك, ٠»‏ فإني 
أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنك كتبت إليّ تسألني عن مخرج رسول الله - و - من مكة» 
وسأخبرك به. ولا حول ولا قوة إلا بالله: 


كان من شأن مخرج رسول الله يك - من مكة. أن الله أعطاء النبوة فَبُِم الي ونعم السيدٌء ونعم 
العشيرة. فجزاه الله خيرًء وَعرَفَنا وجهه في الجن وأحياناً على مِلّته وأماتنا عليهاء وبعثنا عليها. وإنه لما دعا 
قومّه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي أنزل عليه» لم يبعدوا”' منه أول ما دعاهم إليهء وكادوا يسمعون له 
حتى ذكر طواغيتهم . وقَدِم ناسٌ من الطائف من قُرّيشء لهم أموال: أنكر ذلك عليه ناسٌ واشتدوا عليه: وكرهوا 
ماقال» وأغروا به من أطاعهم ٠‏ 0 تركو إلا من سحفظ اله منهوه وهم 
بذلك ما قَدّر الله أن يمكْتَ اثتمرت ن : 

وقبائلهم. فكانت فتنةٌ شديدةٌ الزلزاكة فافئتين من افنتن» وعصم الله من 
أمرهم رسول الله َك أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. ١ك‏ بلحشة ملك ملح ينل الجاضي». 00 
أحدٌ بأرضهء وكان إثني عليه مع ذلك؛ وكانت أرضُ الحبشة متجراً لقريش» .: 
لتجارهم» يجدون فيها رتاعاً”» من الرزق وأمنا ومتجراً حسناً. فَامرَهُم بها البي - كله - فذهب إليها 0 
فهرُوا بمكة. وبحاف7؟» عليهم الفتن . ومكث هوفلم يبرح فمكث بذلك سنواتٍ يشتدُون على من أسلم منهم ثم 
إنه قَشا الإسلام فيهاء ودخل فيه رجالٌ من أشرافهم ومُنعتهم*». فلما رأوا ذلك استرخوا [استرخاءة] 27 عن 
رسول الله - يك - وعن أصحابه . وكانت الفتنةٌ الأولى هي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله يه - قِبَلَّ 
أرض الحبشة مخافتهاء وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال. فلما ا" خيَ عنهم ودَخََلٍ في الإسلام من دخخل 
منهم. تَحَدّث باسترخائهم عنهم. فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله فخ -: أنه قد 
اسْترِي عمن كان منهم بمكةء وأنهم إن. فرجعوا إلى مكة. وكادوا يأمنون بهاء وجعلوا يزدادون 
ويكثرون. وإنه أسلم من الانصار بالمدينة ناس كثيرء وفشا بالمدينة الإسلام ء أهلٌ المدينة ياتون رسؤل 
الله يك - بمكة. فلما رأت قريشٌ ذلك تامرت على أن هم ويشتذواء أخذوهمء فَحَرصُوا على أن 
يفتنوهم, فأصابهم جََهْد شديد. فكانت الفتئة الأخيرة» فكانت أرجت من خَرّجٍ منهم || إلى أرض 
الحبشة. حين أمرهم النبي ‏ بكي - بهاء وأذن لهم في الخروج إليهاء وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهع من أهل 
المدينة. ثم إنه جاء رسولّ الله يق - من المديئة سبعون نقيبًه رمُوسُ الذين أسلمواء فوا 
بالعقبة» وأعطوه عهودّهم على أنا منك وأنت مناء وعلى اه ع م 1 1 فإنا 


را) في تفسير الطبري: الم ينفروا 

() أي: رجعوا وانصرفوا. وفي تفسير الطبري: فاتعطف عنه. 

(5) في الأصل: رقاعاً. والمثبت عن تقسير يقال: دقع يرتع رثعأ ونُوعا ورتاعً: وهو الاكل والشرب رغداً في الريف. 
(4) في النسخ: وخافوا. وأثبتنا ما أثبته الاستاذ محمود شاكر في نشرته لتفسير الطبري عن تاريخ الطبري . 

(0) ا جمع مانع. وهم الذين يمنعون من يريدهم بسوه. 

(5)عن تفسير الطبري. والمعنى أنهم خفقوا عنهم العذاب 


14 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
منه أنفسناء فاشتدّت عليهم قريشٌ عند ذلك؛, فأمر رسولُ الله يك أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهي 
الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله يك - أصحابهء وخرج هوء وهي التي أنزل الله -عز وجل - فيها: 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لل :ه0©. 
ثم رواه [عن] يونس بن عبد الأعلى ؛ عن ابن وهبء عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد عن أبيه» عن ُروة 
ابن الزبير: أنه كتب إلى الوليد ‏ يعني ابن عبد الملك بن مروان ‏ بهذاء فذكر مثله. وهذا صحيح إلى عروة 
رحمة الله. 


١ 

إنششرءمسثم يا 

يُبيْن تعالى تفصيل ما شَرّعه مخصّصاً لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر انم ة المتقدمة» من إحلال 
المغانم . والغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف” الخيل والركاب» والفي : ما أخذ منهم بغير ذلك» 
كالأموال التي يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا وارث لهم والجزية والخراج ونحو ذلك . هذا مذهب الإمام 
الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف. 

ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة: والغنيمة على الفيء أيضاء ولهذا ذهب قنادةٌ 
إلى أن هذه الآية ناسخة لآية «الحشر»: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
والبتامي والمساكين» الآية. قال: فنسخت آية «الانفال» تلك. وجعلت الغنائم: أربعة أخماس للمجاهدين 
وخمسا منها لهؤلاء المذكورين27 

وهذا الذي قاله بعيدٌ. لأنّ هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء وتلك نزلت في بني النضيرء ولا حلاف بين 
علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر. هذا أمر لا يُشّكَ فيه ولا يُرَابُ فمن يفرق بين معنى 
الفيء والغنيمة يقول: تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم . ومن يجعل أمر المغانم والفيء راجعاً إلى 
رأي الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التحْوِيش إذا رآه الإمامّء والله أعلم . 

وقوله تعالى : «واعلموا أنما غنمتم من سيء فآن لله حُمُسه» توكيدٌ لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط 
َالْمِخْيطِء قال الله تعالى: «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون». 

وقوله : هفان لله خمسه وللرسول»؛ اختلف المفسرون ها هناء فقال بعضهم: لله نصيب [من الخمس] 
يجعل في الكعبة: 

قال أبو جعفر الرازي. عن الربيعء عن أبي العالية الرياحي قال: كان رسولُ الله يك يؤْتّى بالغئيمة 
فيقسمها على خمسة, تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه. فيأخذ منه الذي 
قبض كفه» فيجعله للكعبة» وهوسَهِمُ الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول» وسهم 


(1)تفسير الطبري 94/ 154 76٠+‏ 
(1) ارجف الخيل: حثها 
(1)تفسير الطبري 7/1١‏ 


4-سورة الاتفال ديسا أ 


لذوي القربى » وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل0©. 

وقال آخرون: ذكر الله ها هنا استفتاحٌ كلام للتبرّك وسهمّه27 للرسول عليه السلام: 

قال الضحاك, عن ابن عباس رضي الله عنهما - : كان سول الله - و - إذا بعث سرية فغنمواء حمس 
الغنيمة قَضَرب ذلك الخمس في خمْسة . ثم قرا: «واعلموا أنما عَنِمتمم من شيع له حُمسَه وللرسول 4 
[قال0: وقوله :] ؤنآن لله خمسدهي مفتاح كلام: لله ما في السموات وما في الأرضء قعل الله وسهمٌ 
الرسول واحداً. 

وهكذا قال إبراهيم النّحَعِيِء والحسن بن محمد بن الحنفية. والحسن البصريء والشعبي: وعطاء بن 
أبي رباح وعبد الله بن بُريدة0؟». وقتادة. ومغيرة» وغير واحد: أن سهم الله ورسوله واحد. 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من 
بَلْقَينَ*» قال: : أنيتٌ رسول الله - يكل - وهو بوادي القرَّىء وهويغرض فرساء فقلت: ها رسولٌ الله ما تقول في 
ة؟ فقال: لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش . قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لاء ولا السهم 
تستخرجه من بجنبك» ليس أنت أحق به من أخيك المسلم©©. 

وقال ابن جَرير: حدثنا عمران بن موسىء حذثنا عبد الوارث» حدثنا أبانُ» عن الحَسَنِ قال: أوصى أبو 
بكر" بالخمس من ماله وقال: آلا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه. 

ثم اختلف قائلو هذا القول: فروى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على 
خمسة أخحماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة©: فريعٌ لله وللرسول. فما 
كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله يك ولم يأخذ النبي ‏ وك من الخمس شيئاً. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المئقري. حدثنا عبد الوارث بن سعيد. عن حسين 
المعلم. عن عبد الله بن بُريدَّة في قوله: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول4» قال: 
الذي لله فلنبيّه» والذي اللرسول لأزواجه. 

وقال عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح قال: خمسٌ الله والرسول. واحدٌء يَحْمِلُ منه 
ويَضْنْعُ فيه ما شاء. يعني النبِيّ كلل. 

وهذا أعم واشمل» وهو أن الرسول ‏ يق - يتصرّفٌ ف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء» بره في 
أمته كيف شاءء ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث 1 


حدثنا إسحاق بن عيسى, حدثنا إسماعيل بن عَيّاشء عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم. عن أبي 


(1) تفسير الطبري /1٠١‏ 9- 4م 

0) في الاصل: وسهم. والمثبت عن إحدى النسخ. ولفظها: وسهمه لرسوله عليه السلام . 

(5) عن تفسير الطبري /٠١‏ . 

(4) في الاصل: عبد الله بن أبي بريدة. وهو خطاء انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم / 1. وسيرد على الصواب في بعض الآثار. 
(ه) أي: من بني القين. يعض للخيوفة: 

(5) السئن الكبرى. كتاب قسم الي 5-7 

(1) في النسخ: أوصى الحسن. والمثبت عن تفسير الطبري /٠١‏ 5 

(4)في النسخ: أربعة أخماس. وفي تفسير الطبري /٠١‏ 4: «على أريع» فريع. . 


كوه الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

اسلام الأعرج ٠‏ عن المقدام بن معد يكرب الكندي : أنه جلس مع عُبادة بن الصامتء» وأبي الدرداء» والحارث 
ابن معاوية الكندي ‏ رضي الله عنهم ‏ فتذاكروا حديتٌ رسول الله يك فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة, 
كلمات رسول الله - كت - في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس؟ فقال عباء إن رسولٌ الله - يك - صلى بهم 
في غزوة إلى بعير من المغنمء فلما سلم قام رسول الله وك - فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: إن هذه من 
غنائمكم. وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس. والخمس مردود عليكمء» فأدّوا الخيط والمخيط» 
وأكبّرَ من ذلك وأصغْرٌء ولا تَعْلُوا فإن الغلول نار وعارٌ على أصحابه في الدنيا والآخرةء وجاهدوا الئاس في الله 
القريبٌ والبعيدء ولا تبالوا في الله لومة لائم. وأقيموا حدود الله في الحَضر والسَّقَ وجاهدوا في الله فإن 
الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ي به الله من الهم والعم29. 

هذا حديث حسنء ولم أره في شيء ء من الكتب الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمام أحمد أيضاء 
وأبوداود. والنسائي » من حديث عغمرؤبن شُعَيِب غن أبيه» عن جل عبد الله بن عمروء عن رسول الله - #6- 
نحوه في قصة الحم » والنهي عن الغلول0©. 

وعن عمرو بن عَبّسَة أن رسول الله يك - صَلّى بهم إلى بعير من المغتمء قلعا صلم أخذ وبرة من ذلك 
البعير ثم قال: ولايحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمسَء والخمسٌ مردودٌ فيكم. رواه أبو داود 
والنسائي 0©. 

وقد كان للنبي ‏ يَكِ ‏ من المغانم شيء يصطفيه لنفسه. عبداً أو أمة أو فرساً أوسيفاًء أو نحو ذلك» كما 
نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي©»: وتبعهما على ذلك أكثر العلماء 

وروى الإمام أحمد. والترمذيّ ‏ وحسنه ‏ عن ابن عباس: «أن رسول الله يكل - 
بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء9». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت صَفَيّة من الصَّفَيٌ». رواه أبو داود في سنته0©©». 

جردي إيكا ردتض وإشان ايقأخر ايت بز د الدع كايا يد َخَل جل معه قطعة أَدِيمء 
فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بني زهي بن أقيش. إنكم إن شهدتمٍ أن لا إله إلا الله وأنَّ 
ححبادا يسول الله وأقمتم الصلاة. واتيتم الزكاة كيم الخمس من المغتمء وسَهُمَ الب وسَهُمَ م الصّفِيّ ٠»‏ 
أنتم آمنونَ بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كَنَبَ لك هذا؟ فقال: رسولُ الل 055 . 

فهذه أحاديث جَيّدةٌ تدل على تقرر هذا وثبوته: ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله 
وسلامه عليه. 


تَقْلَ سيفه ذا الفَقَار يوم 


(1) مستد الإمام أحمد 5/ 51 
(1) انظر تفسير الآية 151 من سورة آل عمران 
(؟) سئن أبي داودء كتاب الجهاد / ؟4: وفي النائي. كتاب قسم الفيء 9/ 11. عن عبادة بن الصامت وعمرو بن العاص 
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الإمارة 7/ 197. وانظر الخراج لأبي يوسف 55. 
(ه) مسند الإمام أحمد /١‏ الالء وعارضة الأحوذي. 5-5 السير /1/ 814 
ومعنى َل أخذه زيادةً على السهم 
اما الرؤيا ققد رأى عليه السلام في منامه يوم أحد أنه هَز ذا الفقار فانقطع من وسطه. ثم هُزّهِ هَرمٌ أخرى فعاد أحسن مما كان. 
(9) ستن أبي داود. كتاب الإمارة */ 187. 
(/ا) سنن أبي داود. كتاب الإمارة #/ 188. والنسائي: كتاب قسم القيء 17/ 416 ومستد الإمام أحمد ©/ اللا ايلا 814 


4-سورةالأتقال /امه 1١‏ 
وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين: كما يَتَصرّف في مال الفيء. 
وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تّيمية رحمه الله: وهذا قولٌ مالكِ وأكثر السّلّف. وهو اس الأقوال. 
فإذا ثبت هذا وعُلم فقد اخدَّلِفت أيضاً في الذي كان يناله - عليه السلام -من الحُمْسٍ ع هاذا يُصََمٌ 


5-5 
بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده. رُويٍ هذا عن أبي بكر. وعلي, وقتادة» وجماعةء وجاء فيه 
حديث مرفوع. 

وقال آخرون: يُضْرفٌ في مصالح المسلمين. 

وقال آخرون: بل هو مردودٌ على بقيّة الاصناف: ذوي القربى» واليتامى. والمساكينء وابن السبيل. 
واختاره ابن جرير”9؟ . 

وقال آخرون: بل سهمٌ النبي - يكينِ - وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. 

قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق. 

وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى: كما رواه ابن جرير: 

حدثنا الحارث. حدثنا عبد العزيزء حدثنا عبد الغفار» حدثنا المنهال بن عمرو: سألتٌ عبد الله بن 
محمد بن عليًّ» وعَلِيّ بن الحُسَينَء عن الحُّمْس فقالا: هو لنا. فقلتُ لعلي: فإنْ الله يقول: «واليتامى 
والمساكين وابن السبيل. فقالا: يتامانا ومساكيتنا. 

وقال سفيان الثوريء وأبو تُحَيمء وأبو أسامةء عن قيس بن مسلم: سألت الحسن بن محمد بن الحنفية 
رحمه الله تعالى -: عن قول الله تعالى : إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول». قال: هذا 
مفتاح كلام. لله الدنيا والآخرة. ثم اختلف الناس في هذه السهمين بعد وفاة رسول الله وك - فقال قائلون: 
سهم النبي يك تسليماً ‏ للخليفة من بعده» وقال قائلؤن: لقرابة النبي - يك - وقال قائلون: سهم القرابة 
لقرابة الخليفة . فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعُدّة في سبيل الله. فكانا على ذلك 
في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما9». 

قال الأعمش» عن إبراهيم : كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النني - يك في الكراع7© والسلاح» فقلت 
لإبراهيم: ما كان علي يقول فيه؟ قال: كان أشدّهم فيه9». 

وهذا قولٌ كبر بن الما رَجمهم الله. 

وأمًا . ٍ ف إلى بني هاشم وبني المطلب. لآنَبني المطلب وازرُوا يني هاشم في 
الجاهلية» ودَحَلُوا معهم في الشّعب عَضَباً لرسول الله - كك - وحماية له: لقم طعا وارسر: وار 
حَمِيةَ للعشيرة وأنقَةَ وطاعة لأبي طالب عم رسول الله. وأما بنو عبد شمس وينو نوفل ‏ وإن كانوا أبناء 
عمهم - فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم ونابذوهم. ومالئوا بطون قريش على حرب الرسولء ولهذا كان 
نَم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشدٌ من غيرهمء الشدّة قربهم ولهذا يقولٌ في أثناء قصيدته : 


(1) تفسير الطبري /1١‏ 8. 
(9) تفسير الطيري 7-5/1١‏ 
9) الكراع: اسم لجميع الخيل. 
(4) تفسير الطبري 7/٠١‏ 


سنا الجزء الرابع من تفسبر القرآن النظيم 
جَرَّى الله عغنا عبد شمس 0 
بميزان قشط لايخيس 


. را : 
ونحن ال من نؤابة هاشم وال 2 في الطب الأوائل9©© 
وقال جُبَيرٌ بن مُطعم بن عَدِيٌ : مَشَيتٌ أنا وعشمانَ بن عَفّان - أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
إلى رسول الله - يك - فقلنا: يا رسول اللهء أعطيتَ بني المطلب من حمس حير وتركتناء ونحن وَهُم منك 
بمنزلةٍ واحدة! فقال: إنما بنو هاشم وينو المطلب شيءٌ واحد. 
رواه مسلم؟». وفي بعض روايات هذا الحديث: «إنهم لمْ يَُارِقونا في جاهليّة ولا إسلام 29 
وهذا قولٌُ جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 


قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنوهاشم. ثم روى عن حُصَّيفء عن مجاهد قال: علم الله أن في بني 
هاشم فقراءء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. وفي رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله ككل - الذين لا تحل 
لهم الصدقة. ثم روى عن علي بن الحسين نحو ذلك. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كلها: 
حدثني يُونْس بن عبد الأعلى» حدثني عبد الله ب بن نافع: عن أبي معشرء عن سعيد المقبُريّ قال كب 
35 ب عيد ال بن عيلس يساله حن هن القرية» ذكتب ليه لين عبمور : كنا نقولٌ: إنا هم فأبى ذلك 
علينا قومُناء وقالوا: قريش كلها ذوو قربى*» 

وهذا الحديثٌ مْ صحيح2 مسلمء وأبي داودء والترمذيّ» والنسائي من حديث سعيد المقبِرِيٌ عن 
يزيت بن هُرمُر أن نَجدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربىء فذكره إلى قوله: «قابى ذلك علينا 
قومنا». والزيادة من أفراد أبي معشر تجح بن عبد الرحمن المدني. وفيه ضعفٌ. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن مهدي المصّيصي» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن 
أبيه» عن حَنشء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك -: «رغبت لكم عن عُسالة0© الأيدي» 
لآن لكم من مس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم 

هذا حديثٌ حسنٌ الإسناد» وإبراهيم بن مهدي هذا وَنّقه أبوحاتمء وقال يحبى بن معين: يأتي بمناكير. 
والله أعلم . 


(1) خاس الرجل خيساأ: وعده شيثاً ثم أعطاء أنقص منه. والمعنى هنا: لا ينقص مقدار شعيرة. وفي لسان العرب» عيل: 


(1) القيضٌ : الهوضُ» يقال: قاضه يْقضِيةُ؛ مثل قايضه يقايضه. والغياضل: بنو سهم. 

(5) سيرة ابن عشام /١‏ 5817 -//77 

(4) كذاء ولم يقع لنا في مسلمء والحديث رواء البخاري في كتاب المناقب والمغازيء انظر فتح الباري 5/ 7ه 717 484 ودفاء 
النسائي في كتاب قسم الفيء 1/ 10 - 151. وانظر تحفة الأشراف 404/7 .41١‏ 

(0) تفسير الطبري /٠١‏ 5. ونجدة هو ابن عامر الحروري. من زعماء الخوارج. 

(ه) مسلم, كتاب الجهاد 1440: وهو في سنن أبي داود. والنسائي من رولية الزهري عن يزيد بن هرمز انظر أبا داود. كتاب الإمارة 8/ 
5 والنسائي, كتاب قسم الم الفيء 17 لوكت 

غالة كل شيء: ماؤه الذي يُعْسَلُ به. آراد به الصدقة. 


: 
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وقوله: «واليتامى». أي: يتامى المسلمين. واختلف العلماءً: هل يختصٌ بالأيتام الفقراء؛ أو يعم 
الاغنياء والفقراء؟ على قولين. 

و«المساكين»: هم المحاويجٌ الذين لا يجدون ما يسدّ خلتهم ومسكنتهم. 

«وابن السبيل». هو: المسافرء أو المُريد للسفرء || إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» وليس له ما يُنفِقُهِ في 
فر ذلك. وسياتي تفسيرٌ ذلك في آية الصدقات في «سورة براءة»» إن شاء الله تعالى: وبه الثقةء وعليه 
التكلان. 

وقوله: «إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدناه. أي : امُوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائمء 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله. ولهذا جاء في الصحيحين» من حديث عبد الله بن 
عباس» وفي حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله يله - قال لهم : كام رمن انيه : لفركم 
بالإيمان بالله» . ٠‏ . ثم قال «هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادةٌ أن ل إل إلا الله وآن محمدا رسول الع » وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاق, 7 وتوا الحْمْسٌ من المغنم. . .؛ الحديث بطوله» فجعل أداء الخمس من جملة 
الإيمان. وقد بوب البخاري على ذلك في «كتاب الإيمان» من صحيحه فقال: «باب أداء الخمس من 
الإيمان. ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام عليه في «شرح البخاري»: ولله الحمد والمئة9©. 

وقال مقاتل بن حَيّانَ: «وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقانه. أي: في القسمة. 

وقوله : «يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء قدير»» يُتبَه تعالى على نعمته وإحسانه 
إلى خلقهء بما قَرّق به بين الحقَّ والباطل ببدرء سمي الفرقان: لآن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على 
كلمة. الباطل» وأظهر دينهء ونصر نبيه وحزبه. 

قال علي بن أبي طلحة والعَونِيّء عن ابن عباس: «إيوم الفرقان» يوم بدرء فرق الله فيه بين الحقٌّ 
والباطل رواه الحاكم9؟». 


وكذا قال مجاهد. ومقسمء وعبيد الله بن عبد الله» والضحاك, وقتادة ومقاتل بن حيان» وغير واحد: أنه 


يوم بدر. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرِ عن الزهري» عن عر بن الزبير في قوله: «يوم الفرقان» : يوم فرق الله 

بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شّهده رسول الله ل - وكان رأسٌ المشركين عتبة بن ربيعة» 

فالتقوا يوم الجمعة لتسعٌ عشرةٌ ‏ أو: : سبع عشرة ‏ مضت من رمضانء وأصحاب رسول الله كله - يومئذ ثلشمائة 
وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين الألف والتسعماثة. فهزم الله المشركين. وقتل منهم زيادة على السبعين» 
وأسر منهم مثل ذلك . 

وقد روى الحاكم في مستدركه؛ من حديث الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود. عن ابن مسعود قال في 
ليلة القدر: تَحَروها لإحدى عشرة بقين فإن يوم بدر. وقال: على شرطهما». 

دروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاً. من حديث جعفر بن برقان. عن رجل؛ عنه. 


.44 - 41 ومسلم‎ 178 /١ أخرجاء في كتاب الإيمان» فتح الباري‎ )١( 
377 /* المستدرك. كتاب المغازي‎ )1( 
17١ /7 المستدرك. كتاب المغازي‎ )( 


اف : الجزء الرابع من تفسبر القرآن المظيم 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يحبى بن واضح, حدثنا يحى بن يعقوب أبو طالب عن 
أبي 27 عون محمد بن عبيد الله الثقفي. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال الحسن بن علي : كانت ليلة 
الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة 
ورواه ابن مُرْدُويهء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب؛ عن علي قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى 
الجمعان. في صَبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مَضَّت من شهر رمضان. 
وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير. 
وقال يزيد بن أبي حَبيب إمامٌ أهل الديار المصرية في زمانه: «كان يوم بدرٍ يوم الاثنين». ولم يُتابع على 
هذاء وقول الجمهورٌ مُقَدُمٌّ عليه والله أعلم. 


من رمضانء إسناد جيد قوي. 


«إذ أ يالشدووالدَِاوَهم يادو اركب نسحت 
كك لمق أنه اكات مَنْمُولا لَك مَنْ حلكعنا 


مَك لَه تسعد © > 

يقول تعالى متخيو عن يوم الفرقان: «إإذ أنتم بالعدوة الدنياه. أي: إذ أنتم نُرُول بعدوة الوادي الدنيا 
القريبة إلى المدينةء هوهم». أي : المشركون نزولٌ «بالعدوى القصوى». أي : البعيدة التي من ناحية مكةء 
«والركب»: أي : العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة إأسقل منكم». أي: مما يلي سيف البحر 
«ولو تواعدتمه. أي : أنتم والمشركون إلى مكان «لاختلفتم في الميعاد». 

قال مُحَمّد بن إسحاق: وَحَدّئئي يحمى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبيره عن أبيه في هذه الآية» قال: ولو 
كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهمء ثم بلغكم ة عَدَدِهم وقلة عَدَدكم ما لقيتموهم. «ولكن الله أمرا 
كان مفعولاً4. أي : ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهله. عن غير م22 
منكم. ففعل ما أراد من ذلك بلطفه9©. 

وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله يك والمسلمون يريدون عيرٌ قريش» حتى جمع 
الله بينهم وبين عَدُوٌّهم على غير ميعاد"». 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا ابن عُلَيّة عن ابن عَونِء عن عُمَيْرا» بن إسحاق قال: أقبل أبو 
سفيان في الركب من الشامء وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله وك - وأصحابه. فالتقوا ببدر» لا يشعْرٌ 
هؤلاء بهؤلاء. ولا هؤلاء بهؤلاء. حتى القت السّقاةء ونَهدة"© الناس بعضهم لبعض. 


)١(‏ في النسخ: «عن ابن عون. عن محمد بن عبد الله». وفي تفسير الطبري /٠١‏ 4. «وعن أبن عون محمد بن عبد الله». والمثبت عن 
الجرح لابن أبي حاتم 4/ ١١‏ وتهذيب التهذيب 4/ 7177 

(1) أي: عن غير اجتماع وتشاور. 

(5) سيرة ابن هشام /١‏ 03177 وتفسير الطبري 1١/1١‏ 

الباري. كتاب المغازي /1/ 586 

(0) في تفسير الطبري :1١ /٠١‏ «عمر بن إسحاق». والصواب ما أثبت؛ انظر الجرح لابن أبي حاتم 5/ 80/8 

(1) أي: نهضوا للقتال. وفي تفسير الطبري: ونظر الناس. 
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وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله - كك على وجهه ذلك. حتى إذا كان قريبأ من 
«الصفراء» بعث 7 بن عمروء وعدي بن أبي الزّغباء || يلتمسان الخبر عن أبي سفيان» - 
حتى إذا وَرّدا بدرا فأناخا بُعيريهما إلى تل من البطحاءء» فاستقيا في شَنَ 20 لهما من الماء؛ فسمعا جاريتين 
تختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها: «اقضيني حقي». . وتقول الأخرى: «إنما تأتي العير غدأ أو بعد غد, 
فاقضيك حقك». فَحَلّص بَينهما مَجْدي بن عَمْروه وقال: صَدَهْتِ. فسمع ذلك بَسْبْسٌ وَعَدِيّ: فجلسا على 
بعيريهماء حتى أتيا رسول الله يق - فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد خَذِره فتقدم أمام عيره رقال 
لمجديّ بن عمرو: هل أَحْسَسْتَ على هذا الماء من أحدٍ فقال: لا والله. إلا أني قد رأيثٌ راكب 
إلى هذا التلء فاستقيا في شَنْ لهماء ثم انطلقا . فجاء أبوسفيان إلى مُناخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهماء 3 
فإذا فيه النوّىء فقال: دهده واه علاي 0 . ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره» فانطلق بها فُسَاحَلء حتى 
إذا رأى أن قد أحرز عيرّه بعث إلى قريش فقا : إن الله قد نَجّى عِيركم وأموالكم ورجالكمء فارجعوا . 

فقال أبو جهل : ولله لا نرجع حتى نأتي بدراً - وكانت بدرٌ سوق من أسواق العرب فنقيم بها ثلاث 
فنطعمٌ بها الطعام» وننحَرٌ بها الجر ونسْقَى بها الخمرء وتَعزفَ علينا القيان» وتسممٌ بنا العربٌ وبسيرناء فلا 
يزالون يهابوننا بعدها أبدا. 


يا معشر بني زُهَرة» إن الس ري ونَجّى صاحبكمء فارجعوا. 
قلم يشهدوها ولا بنو عَدِيٌ "© 

قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد رُومانَ عن عُروة ب بن الزبير قال: وبعتٌ رسولُ الله يك حين 
دنا من بدر ‏ علي أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء٠‏ والزبير بن العوامء في ثَقَرِ من أصحابهء يك 
الخبرء فاصابوا القريش: غلاماً لبني سعيد بن العاصء وغلاماً لبني الحجاج» فأنوا بهما رسول الله - ل - 


فقال الأخنس بن 
فأطاعوه» فرجعت بنو ره 


فوجدوء يُصَلَي فجعل أصحابٌ رسول الله يك - يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: «نحن سُقاة لقريش» بعثونا 
نسقيهم من الماء». فَكَرِه القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأ . سفيان فضربوهما فلما أذلقوهما” قالا: «نحن 


لأبي سفيان» . فتركوهماء وركع رسول | يي - وسجد ثم سَلّم وقال : (إذا صَدَّقاكم ضربتموهماء 
وإذا كَذَب اكم تركتموهما. صَدَقَاء الله إنهما !" ريش » أخبراني عن فريش . قالا: : هم وراء هذا الكَثِيب الذي تُرى 
5 2 - فقال لهما سول الله - كل -: كم القومُ؟ قالا: كثيرٌ. قال : ماعِدُهم؟ 
قالا: ما نَدْرِي . قال: كم يَنْحَرون كل يوم؟ قالا: يوم تسعأء ويوماً عشراً قال رسول لله - كر 
ا 00 4 


توفل» وطغيمة بن عدي بن 
بن الأسودء وأبوجهل بن هشام» ودر كال : ويه وخبئله ابنا الحجاج» 
0 0 فأقبل رسول الله يَقْ - على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها"», 


همام /١‏ لاك فلك 

غوا في ضربهما. 

ما ارتكم من الرمل وتعقل بعضه ببعض وتداخل. 
(#)سيرة اين هشام 1/ 515-/5319. 


لضعطا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

قال محمد بن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى -: وحَذئتي عبداه بن بي بكرين م2 أن سعد ين معاذ قال 
لرسول الله يك - لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول اللهء ألا نبني لك ءَ تَكُون فيه» ويُنِيحٌ إليك ركائبك» 
ونلقى عَدُوْنا؟ فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحبء وإن تكن الأخرى فتَجلسٍ على ركائبك. وتلحق 
بمن وراءنا من قومتاء. فقد ‏ والله - تَخَلْف عنك أقوام ما نحن بأشدّ لك حباً منهم, لوءَ مُوا أنك تلقى حرباً ما 
تخلفوا عنك: ويوادُونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله يكل خيراً ودعا له0'©. قَبِْيَ له عريش» فكان 
فيه رسول الله - كل - وأبو يكرء وما معهما غيرهما”"؟. 

قال ابن إسحاق: وارتحلت م حين أصبحتء فلما أقبلت ورآها رسول الله - يق - ُضَوْب0© من 
العقنقل - وهو الكثِيب - الذي جاؤوا منه إلى الوادي قال: «اللهمّ. هذه قريش قد أقبلت بفخرها ويلائها 
تحَادُك© وتُكَدت رسولك. اللهم أجِنْهم 29 الغداقي©», 

وقوله : طليهلك من عَلّكْ عن بينة ويحيى من حَيّ عن بينة: قال محمد بن إسحاق: أي ليكفُرٌ من كَفْر 
ديُوْمِنَ من آمن على مِثْل ذَلِك». 

وهذا تفسيرٌ جيدء ويَسْطٌ ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد؛ 
لينصّرّكم عليهمء ويرقّع كلمة الحنٌّ على الباطل» ليصير الامرٌ ظاهرأء والحجةٌ قاطعةٌء والبراهينُ ساطعةٌ» 
ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحينئذ «إيهلك من هلك4. أي : يستمرٌ في الكفر من استمرٌ فيه على بصيرةٍ من 
أمره أنه مُبطلّء لقيام الحجة عليه إويحيى من حَيّ4؛ أي: يؤمن من آمن. طعن بيئةه» أي: حجة 
وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوب» قال الله تعلي : 9أوَ من كان ميتاً فأحبيناه وجعلنا له نوراً يمشي به في 
الناس» . وقالت عائشةٌ في قِضّة الإفك: «مَهَلّك في من هلك»”© أي : قال فيها ما قال من الكَذب والبهتان 
والإفك. 


.وقوله: إوإن الله لسميع: أي: لدعائكم وتَضَرُعكم واستخائتكم بهء «عليم» أي: بكمء فإنكم 
تستجمون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. 

و إِدْيرِيَكَهْمْ سدق مَتَامِلَكَ ةا 
عَلَكَمْءي هد دِالشذرر © 


لعو رق 2 


متكا مَنعولاوا ل ألْوو الا 


قال مجاهد : أراهم الله في منامه قليلاًء فأخبر النبي ويك أصحابه بذلك. فكان تثبيتاً لهم" . 
وكذا قال ابن إسحاقً وغيرٌ واحدٍ. وحكى ابن جَرِيرٍ عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها . 


(1) سيرة ابن عشام 1/ 313-517٠‏ 


0 التصويب: المجيء من مكان عال,. وتحادّك : تعاديك. وأحنهم : أهلكهم. 

(4) سيرة ابن هشام /١‏ 5131 

ابن هشام /١‏ 31/7 - 53 

(3) قتح الباري. تفسير سورة النور.4/ 497: ومسلمء كتاب التوبة 511, ومسئد الإمام أحمد 186/5 
(0) تفسير الطيري 297/9١‏ 


سور ةالائفاق ليل 

وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا يوسف بن موسى (التسْتري) 00 حدثنا أبو قتيبة» عن سهل السراج. عن 
الحسن في قوله: «إذ يريكهم الله في منامك قليلاً». قال 

وهذا القولُ غريبٌ. وقد صَرّح بالمنام ها هناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه. 

وقوه : (ولو اراكهمٍ كثيراً لتم ه. أي. لَجَبثم عنهم واختلفتم فيما بينكم» طإولكن الله سلمه. أي : 
من ذلك. بأن أراكهُم 93 ٠‏ «إنه عليمٌ بذات الصدور»ه. أي: بما تجنه الضمائرء وتنطوي عليه الأحشاء, 
فيعلم خائنة الأعين وما تفي الصدور. 

وقوله : ؤِنَإِذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلًه, وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهمء إذ أراهم إياهم 
قليلاً في رأي العين؛ لِيُجرّئهم عليهم» 8 

قال أبو إسحاق السبيعي » عن أبي مُبيدة: عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لقد قُلُلوا في 
أعينا يوم بدرء حتى قلت لرجل إلى جَانِي : تراهم سبعين؟ قال: لاء بل ماثة . حى اغانا لدي بالا 
قال: كنا ألفاً. رواه ابن أبي حاتمء وابن جرير©». 

وقوله : ورَيُقللكم في أعينهم». قال ابن أبي حاتم : 
يمان بن حَرْبٍء حدثنا حَمّاد بن زيد» عن الرُيير بن الجرّيت. عن عكرمة : «واذ يُرِيكُمُوهُم إذ 
الَقيُم في أعينكم قليلاً ويُقَلْلكم في أعينهم» قال: قن سو حل ل . إسناد صحيح . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحمى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه في قوله تعالى : إليقضي 
الله أمراً كان مفعولاً4. أي: ليلقي”” بينهم الحرب. للتقمة ممن أراد الانتقام منه: والإنعام على من أراد 
تمام النعمة عليه من أهل ولايته . 


ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر, وثلله في عينه ليطمع فيهء وذلك عند المواجهة . 
فلما التحم القتال ويد الله المؤمنين بألف من الملائكة مُرْوِفين بقي حزبٌ الكفار يَرَى حرْبٌ الإيمان ضِمْفي 
كما قال تعالى : طإقد كان لكم آية ن التقتا تقاتل في صبيل الله وأخرى كافرة» يرونهم مثليهم رأي 


العين, والله يؤيد بنصره من يشاءء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار». وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين» فإن 
كلا منها حق وصدق. ولله الحمد والمنة. 


اليرت © وَأيلِيمُ واه 
9 

عدا قغلية من الله عباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريقَ الشجاعة عند مواجهة الأعداء: ظيا أيها الذين 
آمنوا إذا لقيتم فثة فائبتوا» . 


(1)ليست في الاصل. والمثبت عن الجرح لابن أبي حاتم 4/ 571: وكأنها كذلك في إحدى النسخ. 


(1)تفسير الطبري /9٠١‏ 3# * 
(7لفظ السيرة /١‏ 319/8 وتفسير الطيري /٠١‏ 16: «ليؤلف بينهم على الحرب». 


دأحماة الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

ثبت في الصحيمين: عن عبد الله بن أبي أوفى» عن رسول الله 
فيها العدوحتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : ويا أيها الناسء لا تَتَمنوا لقاء العدرٌء واسألوا الله العافية. فإذا 
لَقِيتمُوهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي ‏ يك قال: اللهمّ» مُتَزّلَ الكتاب. 
ومُجِرِيَ السحاب. وهازم الأحزاب, اهزمْهُم وانصرنا عليهم»(©. 

وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري. عن عبد الرحمن بن زياد. عن عبد الله بن يزيدء عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يق - دلا تتمنوا لقاءَ العدوٌء واسألوا الله إلعافية. فإذا لقيتموهم فاثبتواء واذكروا الله 
فإن أجلبوا وضَجُوا فعليكم بالصمت»©. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا إبراهيم بن هاشم البَعَوِي حدثنا أمية بن بشطام حدثنا معتمر 
ابن سليمان. حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل. عن زيد بن أرقم عن النبي - كك قال : دإن الله يحب الصمتٌ عند 
ثلاث: عند تلاوة القرآن. وعند الزُحفء وعند الجنازّة20. 

وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى : إن عبدي كُلّ عبدي الذي بذكي وهو منا 
أي : لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي . 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في هذه الآية: قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون» عند 
الضرّاب بالسيوف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا بن سليمان, حدثنا ابن المبارك. عن ابن جُرَيج, عن عطاء 
قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف, ثم تلا هذه الآية» قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم. 


وقال أيضاً: قُرىء على يونس بن عبد الأعلى , أنبانا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن عياش» عن يزيد بن 
قَْذَرِهِ عن كعب الأحبار قال : ما من شيءٍ أحبٌ إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر, ولولا ذلك ما أمر الناس 
بالصلاة والقتالء ألا ترون أنه أمر الناسّ بالذّكر عند القتال.' فقال: «يا أيها الذين آمنوا إذا لَمَ 
واذكروا الله كثيرأً لعلكم تفلحون». 


ف فائبتُوا 


قال الشاعر*»: 


زلّقد ذكرثك والرّماحٌ شَوَاجِرٌ فينا ريض الهند تَفظر منْ دمي 
فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهمء فلا يَفِرُوا ولا يدكُنُوا ولا يجبُنواء وأن يذكروا 
الله في تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم. وأن يطيعوا الله ورسوله 


.1951 أخرجاه في كتاب الجهاد. فتح الباري 5/ ١11؛ ومسلم‎ )١( 

(1) سنن الدارمي. كتاب السير ؟/ 17# 

(7) المعجم الكبير ©/ 538. 

(4) عارضة الاحوذي. أبواب الدعوات 417/18 

(4) البيت لابي عطاء السنديّء مولى أسد بن خزيمة: وكان جيّد الشعر. وهو من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل 7/ 507 
(0) من ا والبيت في الديوان .16 


4 سورة الأتقفال هوه 
في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به اثتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا 
فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم . 

«وتذهب ريحكم». أي: قُوّتكم وجدَّتُكم وما كنتم فيه من الإقبال: «إواصبروا إن الله مع الصابرين» . 
وقد كان للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في باب الشجاعة والاثتمار بأوامر الله ورسوله وامتثال ما أرشدهم 
إليه . ما لم يكن لأحدٍ من الأمم والقرون قبلّهم ولا يكون لأحدٍ ممن بعدهم؛ فإنهم ببركة الرسول - صلوات 


الله وسلامه عليه - وطاعته فيما أمرهمء فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً في المدة اليسيرة: مع قلة عَدَدهم 
بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليمء » من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحُبُوش وأصناف السودان 
والقبط» وطوائف بني آدم» قَهَرُوا الجميع حتى علت كلمة اللهء وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء في أقل من ثلاثين سنة. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعينء وَحَشرنا 
في زمرتهم, إنه كريم وهاب. 


ينك يمرو 5 


ووية 


عَرَض عَرَه ولج هر يُتَوكَزْعَلَ أ 


يِقولٌ تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكرهء ناهياً لهم عن التشبه 
بالمشركين في خروجهم من ديارهم (بَطرأه: أي: دفعاً للحق. «ورثاء الناس. وهو: المفاخرة والتكبر 
عليهم. كما قال أبو جهل ‏ لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا - فقال: لاء والله لا نرجع حتى ند ماء يدر 
نخر الكت ونشرب الخمرء ٠‏ وتعزف علينا القيان» وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبداً إفانعكس ذلك عليه 

1 لانهم لما وَرَدُوا ماء بدر وَرّكُوا به الحمّامء ورموا ف في أطواء بَذْرٍ مهانين أذلاء؛ صَغْرةً اشقياء في عذاب 
5-0 ولهذا قال: «والله بما يعملون محيط». أي: : عالم يما جاءُوا به ولهء ولهذا جازاهم على ذلك 

شر الجزاء لهم . 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادةء والضحاك, والسدَي في قوله تعالى: «ولا تكونوا كالذين خَرجُوا من 
ديارهم بطراً ورثاء الناس». قالوا: هم المشركونء الذين قاتلوا رسول الله و - يوم بدر. 

وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف. فانزل الله : ولا 
تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط». 

وقوله : وذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم». . . الآيق 
حَسّن لهم لعنه الله ما جاءُوا له وما هَمُوا به وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» وض عتهم الحدية 
من أن يُؤْتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر فقال: : دأنا جار لكم؟. ٠‏ وذلك أنه يبدذّى لهم في صورة سراقة بن 
مالك بن جُنشمء سيد بني مُذْلج»ء كبير تلك الناحية» وكلٌ ذلك منهء كما قال تعالى عنه: «يعدهم ويُمِْيهم وما 
يعِدُهم الشيطان إلا خردلا» 


5و1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
قال ابن ريج : قال ابن يفي هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين؛ 
وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن يغلبكم» وإني جار لكم. فلما التقواء ا 6 إلى إمداد 
الملائكة» «إنكص على عقبيه» ‏ قال: رجع مدبراً- وقال «إني أرى ما لا ترون» . . 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: قل مسوم جرب كينو متازف ان 
صُورة جل من بي مُدلجء والشيطان في صورة سُراقَةَ بن مالك بن جُعشمء فقال الشيطان للمشركين: 
لا غالب لكم الِيومَ من الناس» وإني جار لكم4: فلما اصطف الناس أخذ رسول الله يِكِ - قبضة من التراب 
فرمى بها في وجوه المشركين» فَولُوا مدبرين. وأقبل جبريل -عليه السلام - إلى إبليسء فلما رآه- وكانت يده 
في يد رجل من المشركين - انتزع يده ثم ولى مدبراً وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ 
فقال: «إني أرى مالاترون. إني أخاف الله. والله شديد العقاب» وذلك حين رأى الملائكة9؟ . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني الكلبي» عن أبي صالح, عن ابن عباس: أن [بليس خرج مع قريش في 
صورة سُرّاقة بن مالك بن جُعْشْمء فلما حَضر القتال ورأى الملائكة» نص على ءَ 
منكم»» فَتَمَبّتَ به الحارث بن هشام قَنَحَر في وجههء قَخَرٌ صَعِقاً فقيل له : ويلك يا سشرّاقة! على هذه الحال 
تَحَدُلنا وببرَا منا . فقال: «إني بريء منكم. إني أرى مالا تّرونء إني أخاف الله والله شديد العقاب». 


وقال محمد بن عمر الواقدي : أخبرني عُمَر بن عقبة» عن شعبة ‏ مولى ابن عباس - عن ابن عباس قال: 
لما توافت الناس أشي على بوسول الل - يي - ساعة ثم كُشف عنه قَبَشّرِ الناس بجبريل في جند من الملائكة 
ميمنة الناس» وميكا ) في جند آخر ميسرة الناس » وإسرافيل في جند آخر ألفي. وإبليس قد تصور في صورة 
سراقة بن مالك بن جُعشم المدلجي يمره" المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس . فلما أبصر 
عدرٌ الله الملائكة: نكص على عَقبيهء وقال: «إني بريء منكمء إني أرى مالا ترون»» قَتشَبّتَ به الحارث بن 
حر ييه قَضَربِ في صَدْرٍ الحارث» الحارث» وانطلق» إبليسٌ 

لايْرَى ختى سَقط في البحرء ورقع يديه9/ وقال: يا ربء مَوعِدَكٌ الذي وَعَدْتَنِي29. 

وفي الطبراني» عن رفاعة بن رافعء قريبٌ من هذا السياق وأبسطٌ منه*©: ذكرناه في السيرة. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان» عن عُروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسير» 
ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب» فكاد ذلك أن يثتيهم» فتبدّى لهم إبليسٌ في صورة سراقة بن مالك 
ابن جُعسّم المُدْلجِي ‏ وكان من أشراف بني كنانة - فقال: أنا جار لكم أن تأنيكم كنانة بشيء تكرهونه . فخرجوا 
سراعاً"© . 

قال تحيدين اماقم قذيةا تي أنهم كانوا ب منزل في صورة سُرّاقة بن مالك لا يُذكرونه» 
حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذي رآه-حين نص الحارتٌ بن هشام ‏ أو: عُمَير بن وهب - 


(1) تشير الطبري 14/1١‏ 


(1) أي: يحضهم. 
(؟) في الأصل : ثوبه. والمثبت عن إحدى النسخ. والواقدي. 
(4) المغازي 71 


(ه) المعجم الكبير ©/ 44-407 
(1) تفسير الطبري 19/1٠١‏ 


8-سورة الأنفال لكل 
فقال: أين» أيْ سُرّاق؟ وَمَثَل عَدُوَ الله فذهب - قال: فأوردهم ثم أسلمهم ‏ قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله 
قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فتكص على عقبيه. وقال: «إني بريء منكم: إني أرى ما لا ترون». وصدق 
عدو الله وقال: «إني أخاف الله والله شديد العقاب»ه2©0. 
وهكذا رُوي عن السدّيّ» والضحاك, والحسن البصري» ومحمد بن كعب القُرَظِيٌ ؛ وغيرهم رَحِمَهُمالله. 
وقال قتادةٌ ودُكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام - تنزل معه الملائكةٌ َعَلِمَ عدو الله أنه لا يدان له 
بالملائكة فقال: «إني أرى ما لا ترون إني أخافف اللههء وكَذَّب عدوٌ الله والله ما به مخافةٌ الله ولكن علمٍ 
أنه لا قوة له ولا مُتّعةء وتلك عادةٌ عدوٌ الله لمن أطاعه واستقاد© لهء حتى إذا التقى الحقّ والباطل أسلمهم شَرٌ 
مُسْلْ وتَبرًا منهم عند ذلك©». 
قلت: يعني بعادته لمن أطاعه قولّه تعالى : كمثل الشيطان إذ قال للإنسان: اكفرء فلما كفر قال: إني 
بريء إني أخاف الله». وقوله تعالى: «وقال الشيطان لما قضي الأمر: إنَّ الله وُعْدَي وَعْدَ الح 
ووعدتكم فاخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطانٍ إلا أن دعوبُكُم فاستجيكم لي » ٠‏ فلا تلوموني ولُومُوا أنفسكمء 
ما أنا بِمُضْرِخْكُم وما أنتم بمصرجيّ» إني غرت بما أشركتمونٍ من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم». 
وقال يونس بن يكير عن محمد بن إسحاق: ب: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم ٠»‏ عن بعض 
بني ساعِدَّة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن رب ةَ بعدما أصِيبٌ بصرّه يقوا : لو كنت معكم الآن ببدرٍ ومعي 
بصريء لأخبرتكم بالشّعب الذي خَرّجْتْ منه الملائكة: لااشك ولا أتمارى”». 
فلما نزلت الملائكة ورآها إبليسٌ» وأوحى الله إليهم :(أني معكم فوا الذين آمنوا . نيهم أن الملائكة 
كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه. فيقول له: أبشِر فإنهم ليسوا بشيء؛ والله معكم» كُرُوا عليهم. فلما 
رأى إبليس الملائكة نحص على عقبيه؛ وقال: «اني, برية منكم إني أرى مالا ترون»» وهو في صورة سراقة» 
وأقبل أبو جهل يُخَضْضٌ أصحابه ويقول: لا مركم 1 لان سراق إياكمء فإنه كان على موعد من محمد 
وأصحابه. ثم قال: واللّاتِ والعُزّى لا نجع حتى نقرنَ مُحمُدا وأصحابه في الحبال. فلا تقتلوهم وحُدُوهم 
أخذاً . وهذا من أبي جهل - لعنه الله كقول فرعون للْسحرة ة لما أسلموا : إن هذا لمكرٌ إنموه في المدينة 
لتُخْرِجُوا أهلها. وكقوله : «إنه لكبيركم الذي عَلْمَكُمُ السُخره وهو من باب البَهْتِ والافتراءء ولهذا كان أبو 
جهل فرعونَ هذه الآمة. 
وقال مالك بن أنس. عن إبراهيم بن أبي 2 الله بن كريز: أن رسول الله و - 
قال: «مارُئِيَ إبليس في يوم هو فيه أصغرٌ ولا أحقرٌ ولا دحو ولا أغيظ من يوم عرفة . وذلك مما يرى من تَنْزّل 
الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر. قالوا: : يا رسول الله وما رَأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل 
عليه السلام يَرَحٌ الملائكة»0©. 
هذا مرسلٌ من هذا الوجه. 
(1) تقسير الطبري /٠١‏ 18 وسيرة ابن هشام 1/ 358 
(9) أي: لاقدرة له. 
(7) أي: اتقاد له. 
(4) تفسير الطيري /1١‏ 38. 


(8) سيرة ابن هشام 9/ 58 
(7)الموطا. كتاب الحج /١‏ 40 . يَرَحْ الملائكة : يَصُفْهِم للقتال. 


سمت الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: «إإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غَرٌ هؤلاء ديهم»: قال علي بن أبي طلحة. عن 
ابن عباس في هذه الآية قال: لما دنا القومٌ بعضّهم من بعض قل الله المسلمين في أعيّنِ المشركين» وقلل 
المشركين في أعين المسلمين:,فقال المشركون: غَرٌ هؤلاء ديئهم» وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم؛ 
فظنوا أنهم سيهزئ وهم لا يشكُون في ذلك فقال الله: «ومن يتوكلْ على الله فإن الله عزيرٌ/حكيم» . 

وقال قتادة: رَأوا عصابةٌ من المؤمنين تَشَدّدت لأمر الله. وذكر لنا أن أبا جهل عَدُرٌ الله لما أشرف على 
محمد يك - وأصحابه قال: «والله لا تَعبدُوا الله بعد اليوم». قسوة وعُيُو0). 

وقال ابن جُريج في قوله: فطإإذ يقولٌ المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ»: هم قوم كانوا من المنافقين 
بمكة. قالوه يوم بدر. 

وقال عامر الشعبي : كان ناسٌ من أهل مكةَ قد تكلّمُوا بالإسلام فَحَرجُوا مع المشركين يوم بدرء فلما 
رأوا قلة المسلمين قالوا: «غَرٌّ هؤلاء ديثهم» . 

وقال مجاهد في قوله: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: غر هؤلاء ديئهم»» قال: فثة من 
قريش : [أبو]”" قيس بن الوليد بن المغيرة. وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة؛ والحارث بن زَّمْعَة بن الأسود بن 
المطلب. وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن مُنبه ين الحجاج» جوا مع قريش من غكة وهم على 
الارتياب. فحبسهم ارتيابهم, فلما رأوا قِلّهَ أصحاب رسول الله يق - قالوا: طغَرٌ هؤلاء دنهم : حتى قدموا 
على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم . 

وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار سواءٌ. 


وقال ابن جَريرِ: حدثنا مُحَمّْد بن عبد الأعلىء حدثا مُحَمْدُ ن ويه عن مَعْمرِ عن الحسن في هذه 
الآية. قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدرء فَسّمُوا منافقين .قال مَعْمَرٌ: وقال بعضهم : هم قوم كانوا أفروا 
بالإسلام. وهم بمكة. فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما رأوا قلَّ المسلمين قالوا: غْرٌ هؤلاء دنهم ». 
وقوله: : جو يكل على له أي : يعتمدٌ على جنابه. «فإن الله عزيرّه. أي : لايْضَام من التجا 
إلهه نر الله عزيرٌ منيعٌ الجناب, عظيمٌ السلطان, حكيمٌ في أفعاله. لا يَضَعُها إلا في مواضعهاء فينصرٌ من 
يستحقٌ النصْرٌ ويخذل من هو اهل لذلك. 


يقول تعالى : ولو عاينتَ يا محمد حال تَوَنْيَ الملائكة أرواحَ الكفار, لرأيتَ أمراً عظيماً هائلا فُظيعاً 
منكراًء إذ يضربون وُجُوهَهُم وأدبارهم. ويقولون لهم: «ذوقوا عذاب الحريق». 

قال ابن جُرَيجِ. عن مجاهد: «وأدبارهم»: أستاههم. قال: يوم بدر. 

قال ابن جُرَيجء قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين؛ ضَرَيُوا وجومَهُم 


(1) تفسير الطبري 31/1١‏ 
(1) عن سيرة ابن هشام /١‏ 341: وفي تفسير الطبري /٠١‏ ١؟‏ مثل ما هنا. 


-سورة الأنفال ليل 

بالسيوف. وإذا وَلُوا أدركتهم الملائكة فَضَريُوا أدبارهم . 

قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد قوله: «إذ يتوفّى الذين كفروا الملائكة يضربُونَ وجوهَهُم وأدبارهم » : 
يوم بدر. 

وقال وكيع» عن سفيان الثوريّ. عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد. عن شعبة» عن يعلى 
ابن مسلم ‏ عن سعيد بن جبّير: «إيضربون وجوههم وأدبارهم» قال: وأستاهَهُم» ولكن الله يَكْنِي . 

وكذا قال عُمَر مولى 

وعن الحسن البصري قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشُرّلك00©. 

قال: ذاك ضرب الملائكة. رواه ابن جريرء وهو مرسل. 


وهذا السياق ‏ وإن كان سَبَيةُ وقعة بدر- ولكنه عام في حقٌّ كل كافر: ولهذا لم يُخَصّضْه تعالى بأهل بدر. 
بل قال تعالى : «ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربُون وجومّهم وأدبارهم». وفي سورة القتال 
مثلها("2؛ وتقدم في سورة الأنعام قوله تعالى : ولو ترى إذ المجرمون في عَمرات الموت, والملائكة باطو 
أيديهم, أخرجوا أنفسكم 06# أي: باسطبو أيديهم بالضرب فيهم» يأمرونهم إذا استعضّتثٌ”؟ أنفسهم» 
وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرجّ قهرأ. وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله. كما جا في 
حديث البراء: إن ملك الموت ‏ إذا جا الكافر عند احت: 
النفسٌ الخبيئة إلى سَمُوم وحمِيم. وظل من يحمُوم». فتتفرق في بدنه: فيستخرجونها من جسده. كما يخرج 
السُنُووه» من الصوف المبلول9. فتخرجٌُ معها العروقٌ والعَضَبٌ. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم: 
«ذوقوا عذاب الحريق». 


وقول تعالى : «ذلكَ بما قَدُمت أيديكم». أي: هذا الجزاءً بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في 
حياتكم الدنياء جَرَاكم الله بها هذا الجزاة. «إوأن الله ليس بظلام للعبيده, أي : لا يظلم أحداً من خلقهء بل 
هو الحَكُم العدل الذي لا يجورٌ ‏ تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح 
عند مسلم ‏ رحمه الله - من رواية أبي ذر رضي الله عنه - عن رسول الله يك -: «إن الله تعالى يقول: «إيا 
عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي. إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم. فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومَن إلا نفسه”"". ولهذا قال تعالى: 


كد مال وْعَو ب وَالدتَمِن قله كدروأ 


)١(‏ في الاصل: الشوك. وفي تفسير الطبري /٠١‏ 7: «الشُراكه. والمثبت عن إحدى النسخ. والشّراك: مير العلء والجمع شرك 
(1) الآية /الا من سورة محمد. 

(7) الآية 48 من سورة الأنعام 

(4) في الاصل: استصعبت. والمثبت عن إحدثئى النسخ. 

(0) هي حديدة ذات شعب مُعَقّفةّ يشوى بها اللحم. 

(5)مسند الإمام أحمد 4/ 344 995 

(1)مسلم. كتاب اليرّ 1944 6ققل: 


لضفا لك ييه 
يقل تعالى : : فَعَلَ هؤلاء المشركون المكذيون بما أَرسِلْتَ به يا محمدء كما فعل الأمم المكذبة قبلهم. 
فقعلنا بهم ما هو دَأيناء أي : عادتنا وسَنّْنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون. ومن قبلهم من الأمم المكذية 
بالرسل» الكافرين بأيات الله . «فأخذهم الله بذنوبهم»» أي بسبب ذنوبهم أَمْلَكَهُمٍ وأخذهم َخْدَ عزيز مقتدره 
«إن الله قوي شديد العقاب», أي: لا يغلبه غالبٌء ولا يفوته هاربٌ. 


املكه ب بسبب ذنويهمء 8 تلك النعم التي أسداها الك عن جات وعيون» 0 ومقام كريم» 
ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله في ذلكء بل كانوا هم الظالمين. 


َْإِأَعرَاَرآِ َأ كرات ؤي( لل عَهَدث يع تشثُوت عَمْدَهْ وك 
وو ضكابَتَثُوت © َم نالعز ريدم طح لئاسرو 40 


أخبر تعالى أن شَرٌ ما دبّ على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنونء الذين كُلّما عاهدوا عهداً 
نقَضْوهء. وكلما أكدي؛ بالأيمان نكثوه. «وهم لا يتقون». أي : لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام . 

(فإما تنقفهم في الحرب4, أي: تغلبهم وتظفر بهم في حرب؛ «إفشرّد بهم من خلفهم» أي : لَكلّ 
بهم قاله 1 عياننة ا البصري. والضحاك؛ والسديء وعطاء الخراساني. وابن مُيئّة ‏ ومعناه عَلْظ 
عقوبتهم وأخنهم قتلاً ‏ ليخاف من سواهم من الأعداء. من العرب وغيرهمء ويصيروا لهم عبرة إلعلهم 
يذكرون6. 

وقال السدَّيّ: يقول: لعلهم يحذّرون أن ينكثوا فيُصنَع بهم مثل ذلك0©. 


« وَإِتَاقَارَكَمِن لمعل سوَإدَكمّهُ يِب فين ©) 4 


يقول تعالى لنبيه - صلواتٌ الله وسلامه عليه -: «وإمًا تخافَنٌ من قوم» قد عاهدتهم طخيانةه. أي: 
نقضاً لما بينك وبينهم من المواثيق والعهودء طفانبذ إليهم». أي: عهدهم «على سواءه. أي : أعلمهم بأنك قد 
نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهمء وهم حَرْبٌ لك. وأنه لاعهد بينك وبينهم على 
السواء. أي: تستوي أنت وهم في ذلك. قال الراجز"©»: 


فاشرب وجوه العُيُرٍ الأنداهٍ حَنَّى يُحِيبُوكَ إلى السّواء 


عر ود 


(1) تفسير الطبري /1١‏ 75, 
(1) تقسير الطبري /1٠١‏ 357 


8-سورة الأنفال للها 


وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله : «فانبذ إليهم على سواء. أي : على مَهَل. إن الله لا يحب 
الخائنين. أي : حتى ولو في حق الكافرين» لايحبها أيضاً. ‏ ” 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي الفيض» عن سليم بن عامرء قال: 
دكان معاوية يسير في أرض الرومء وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم. فإذا 
شيخ على يقول: الله أكبر الله أكبرء وفاءٌ لا غدراء إِنَّ رسولٌ الله - كي - قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهدٌ 
فلا يَحُلُن غقلة ولايشيها من يتقفي امنهد أو يَنْبدُ إليهم على سواء . قال: فبلغ ذلك معاوية. فرجعء وإذا 
الشيخ عمرو بن عَبْسَة رَضِي الله عنهء7 

وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي. عن شعبة. وأخرجه أبو داود. والترمذي. والنسائي» وابن حبّات 
في صحيحه من طرق عن شعبةء به. وقال الترمذيّ: «حسن صحيح»0©. 

وقالٍ الإمام أحمدٌ أيضاً: : حدثنا محمد بن عبد الله الرُْيري عنها إسرائيل+ عن عطاء بن السائب» عن 
أبي | عن سلمان. - يعني الفارسيّ هي الله غله: : أنه انتهى إلى حِضنٍ دأو مدينة - فقال لأصحابه : 
دَعُوني أَدعُوهُمْ كما ديت رسول الله يك يدَعُوهُمء فقال: إنما كنت رجلا متكي ٠»‏ فهداني الله عَرَْ وجل - 
للإسلامء فإذا أسلمتم فَلَكُم ما لنا وعليكُم ما عليناء وإن أنتم أبيتم فأَدُوا الجزية وأنتم صاغرون» فإن أبيتم 
نابذناكم على سواء. «إن الله لا يحب الخائنين4» يفعل بهم ذلك ثلاثة أيام» فلما كان 7" الرابع غدا الناس 
إليهاء ففتحوها بعون اللهن9©. 


يقول تعالى لنيه - وك -: زولا تحسينٌ94 يا محمد - «الذين كفروا سبقويه. أي : فونا فلا تقر 
عليهم. بل هم تحت قَهر قرا وفي قبضة مشيتنا فلا ي ونناء كما قال تعالى : «أم حَسِب الذين يعملون 
السيئات أن يَسبقونا ساء ما يحكمون». أي: يظتون. وقال تعالى: «لا تحسَبنٌ الذين كفروا 
الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير» وقال تعالى : طلا يَعُْيّكَ تقلبٌ الذين كفروا في البلاد. متاح قليل ثم 
مأواهم جهنم ويئس المهاد». 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حَسَبَ الطاقة والإمكانٍ والاستطاعة» فقال: طإوأعتُوا لهم ما 
استطعتم ». أي مهنا أتكتكمء «إمن قوة ومن رياط الخبل»* 
1 قال الإمام أحمد : حَدَّئنا هارونٌ بن معروفٍ» حدثنا ابن وَهْبِء أخبرني عمرو بن الحارث. عن أبي علي 
ثُمامَةَ بن شُفَيَ » أنه سَمِع عقبة بن عامر يقول: : سمعت رسول الله “ - يك - يقول وهو على المنبر: «وأعدوا لهم 


(1) مسند الإمام أحمد 4/ 111 

(1) منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود 14٠/9‏ وسنن أبي داودء كتاب الجهاد 88/8: وعارضة الاحوذي. أبواب السير 7/5/1 
والإحسان بترتيب صحيح ابن حِبّانَء كتاب الشَيَر 141/10 

(1) مسند الإمام أحمد ©/ 440 

(4) إولا يحسبنٌ» بالياء: حفص وابن عامر وحمزة» وباقي السبعة: «ولا تحسبَنُم. بالتاء. انظر الإقناع لابن البافش 300 


ا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ما استطعتم من قوة». ألا إن الرميُء ألا إن القوّة الرمخ20, 
رواه مسلمء عن هارون بن معروف. وأبو داو عن سعيد بن منصورء وابن مابَّه عن ع بن عبد 
الأعلى ٠.‏ ثلانتهم عن عبد الله بن وم 


ليه 


ولهذا الحديث طرق أخرّء عن عُقْبَةَ بن عامرء منها ما رواه الترمذي» من حديث صالح بن كيسان. عن 
رجل. عنه29, 7 

وروى الإمامٌ أحمدٌ وأهلٌ السّئنء عنه قال: قال رسولٌ الله يك -: «ارمُوا واركبُواء وأن تَرْمُوا حير من أن 
تركبواو7». 1 


هُريرة ‏ رضي الله عنه -: أن 


وقال الإمامٌ مالك عن زيد بن أسلم. عن أبي صالح السّمان. عن أبي 
رسول الله يق - قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرّء ولرجل سترٌء وعلى رجل وِزْرٌ. فاما الذي له أجر فرجل 
ربَطها في سبيل اللهء فأطال لها في مز هَا ذلك20 من المرج - أو: الروضة 
كانت له حسئات» ولوأنها قطعت ٠‏ كانت آثارها وأروائّها حسنات لهء ولوأنها 
مرت بنهر فشربت منهء ولم يُرد أن يسْقى به. كان ذلك حسنات له؛ فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها 
ديا وتعففاً. 3 ينس حق الله في رقابها ولا ظُهُورِهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورياء ونوَاء0"© فهي 
على ذلك و 

سكل سوق اله - قله - عن الحم“ فقال: «ما أنزل الله عَليّ فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفادّة: 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره0©. 

رواه البخاري ‏ وهذا لفظه ا ؟ نان حلي لكا ب 

وقال الإمام أحمدُ: حَدَئنا حجاج. أ* ٠‏ عن الركين بن الربيع؛ عن القاسم بن حسان؛ عن 
عدا أله بن متعم عن النبي - وق قال: «الخيلٍ ثلاثة: فَفْرَسُ للرحمن, وفرْسٌ للشيطان وقْرَسٌ للإنسان. 
فاما فرسٌ الرحمن فالذي بط في سبيل اش ورَْثه وبَؤلي وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي 
يقامَرٌ أو يراهن عليهء وأما فَرَسُ الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسانُ يلتمس بطنهاء فهي ستر من ققْر'"2. 


(1) مسئد الإمام أحمد 4/ ١65‏ 169. ومسلم. كتاب الإمارة 41877 وسئن أبي داودء كتاب الجهاد */ 14. وابن ماجه. كتاب الجهاد 
54 


(1) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الأثفال 11/ 917 715. 
(5) مسئد الإمام أحمد 4/ 144 145 144ء وسئن أبي داودء كتاب الجهاد 8/ 15 والنسائي. كتاب الخيل 5/ 147 وابن ماجهء 


0 أيه 

يا 

إلف 

0 به 3 ا الإسلام». 5 المناواة والمعادلة. 

(8) أي: هل لها حكم الخيل؟ أو عن زكانها. 

(1) الموطاء كتاب الجهاد 7/ 444. 

)1١(‏ فتح الباري. كتاب الجهاد 5/ 75- 4: ومسلم. كتاب الزكاة “587-58 ولم يقع لنا في مسلم إلا من حديث سويد بن سعيدء عن 
حفص عن زيد بن أسلم. وانظر تحفة الأشراف 741/8 

588 /١ مسند الإمام أحمد‎ )1١( 


8-سورة الأنغال ع1 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل: وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل 
من الرمي: وقول الجمهور أقوى للحديث؛ والله أعلم ‏ 
وقال أحمدٌ: حدثنا حَججَاٍ وهشام قالا: حدثنا ليت حدثني يزيدٌ بن أبي حَبيبء عن ابن شُّماسّة: أن 
معاوية بن حُدَيج مر على أبي ذل وهو قائمٌ عند فرس له فسأله ما تعالجٌ من فرسك هذا؟ فقال: إني أظنٌ أن 
هذا الفرس قد اسْتّجِيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمةٍ من البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده. ما من فرسٍ لا 


وهو يدعو كل تر فقول : اللهم. أنت عَوَلِي عبداً من عبادك, وجَعَلْتَ رزقي بيده» فاجعلني أُحَبُ إليه من 
أهله وماله وولده0©. 


قال: وحدثنا يحبى بن سَعِيدِء عن عبد الحميد بن جَعْمَرِ؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن سُوّيد بن 
قيس ؛ عن معاوية بن ؟ عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَل -: «إنه ليس من فرس 


عربي إلا يُؤْذنُ له مع كلّ فجرء يدعو بدعوتين» يقول: اللهم, إنك حَوّلتني من خَوّلتي من بني آدم» فاجعلني 
من أحبٌ أهله وماله إليه. أو: أحبٌ أهله وماله إليهت9©. 


رواه النسائي. عن عَمْرو بن علي الفَلْسء عن يححى القطان9" به. 


وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التَستري ه حدثنا هشام عن عمار» حدثنا يحي بن 
حمزة:. خدثنا المطعم بن المقدام الصتعاتي» عن الحسن بن أببي الحسن أنه قال لابن الحنظلية - يعني 
حَدَئنا حديثاً سمعته من رسول الله - يلق - فقال: سمعتٌ رسول الله وف - يقول: «الخين معقرةٌ في نراصيها 
الخيرٌ إلى يوم القيامة؛ وأهلها مُعَانُونَ عليهاء ومن رَبَطَ فرساً في سبيل الله كانت النفقةٌ عليه. كالمادٌ يده 
بالصدقة لا يقبضها»9». 


والأحاديثٌ الواردة هق قَضْل ارتباط الخيل ‏ كثيرة» وفي صحيح البخاري. عن غُرْوٌة بن أبي الجعد 
البارقي : أن رسول الله و قال: «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها ل إلى يوم القيامة: الأجرٌ والمغنم»"». 


: تحوفون به عَدُوُ الله وعدوكم» أي : من الكفار إوآخرين من دونهم» ‏ قال 
مجاهد: يعني «قريظة». وقال السدّيّ : «فارس». وقال سفيان الثوري : قال ابن يمان: «هم الشياطين التي في 
الدور . 


وقد ورد حديثٌ بمثل ذلك قال ابن أبي حاتم: 


حدثنا أبوعتبة أحمد ب بن الفرج الحمصي. حدثنا أبو حَيُوة ‏ يعني شُريح بن يزيد المقرىء حدثنا سَعيد 
ابن سنّان. عن ابن عَرِيب ‏ يعني يزيد بن عبد الله بن عَرِيبٍ ‏ عن أبيه, عن ججده أن رسول الله وَل - كان 
يقول في قول الله تعالى : «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم».. قال: هم الجن. 


(1) مسند الإمام أحمد 8/ 1515 

(1) المسئد ه/ 3906 

(©) سنن النسائي. كتاب الخيل 8/ 538 
(4) المعجم الكبير 44/5 

(0)فتح الباري. كتاب الجهاد 5/ 85-84 


نككنا الجزء الرابع من تفسير القرآن الظيم 
ن سعيد بن سنان297 وعن يزيد 


قٌّ من الخليل»2©9. 


ورواه الطبراني» عن إبراهيم بن دُحَيم من أبيده عن مجن بن شعي ؟ 
ابن عبد الله بن عَرِيبء بهء وزاد: قال رسول الله كه -: «لا ب 

وهذا الحديث منكرء لا يصح إستاده ولا مثله. 

وقال مقاتل بن حيان. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «هم المناققون»0©. 

وهذا أشبهُ الاقوال. ويشهّدُ له قوله: «وممّن حونكم من الأعراب منافقُونَ ومن أهل المدينة مَرَدُوا على 
الثقاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم» 0 

وقوله : «وما ُنفِقُوا من شيء في سبيل الله يرف إليكم وأنتم لا تظلمون»: أي : مهما أنفقتم في الجهاد. 
فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال» ولهذا جاء في حديث رواه أبوداود: أن الدرهم يضاعَفٌ ثوابه في سبيل 
الله إلى سبعمائة ضعف». كما تقدم في قوله تعالى : «مثل الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله؟ كمثل حبة 
أنبتت سبع ستابل؛ في كل ستبلة مائة حبة» والله يضاعف لمن يشاء. والله واسع عليم 4©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» خدنا السدديوجد الرجمة ن الدَّمْتَكيء حدثنا 
أبي » عن أبيهء حدثنا الاشعث بن إسحاق» عن جعفر» عن سعيد ب جُبير» عن ابن عباس» عن النبي - كه - 
أنه كان يأمر ألا يُنصدّقَ إلا على أهل الإسلام » حتى نَرّلت: «إوما ُنفقُوا من شيءٍ في سبيل الله يُوفٌ إليكم»» 
َمْرَ بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. 

وهذا أيضاً غريب. 


يمنت أ 


إِنمَهوَالسميع 


يقولٌ تعالى : إذا حفْتَ من قوم خيانةٌ فانيذٌ إليهم عهدهم على سواء. فإن استمروا على حَرْبك ومُنابذتك 
نقاتلهم, ون جَتَحُواه. أي : مالوا (إللسّلم4: أي : المسالمة والمصالحة والمهادنة, «إفاجنح لهابه. أي: 
كَل إليهاء واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طَلَّبِ المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين 
رسول الله كله - - تسع اسنين4 أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الآخر. 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا فضيل بن سليمان - يعني 
النميري ‏ حدثنا محمد بن أبي يحبى» عن إياس بن عمرو الأسلمي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كك -: «إنه سيكون بعدي اختلاف ‏ أو: أمر- فإن استطعت أن يكون السَّلمء فافعل:0©. 
وقال مجاهد: «نزلت في بني قريظة». 
(1) في الأصل: : «عن ستان بن سعيد بن سنان». والمثبت عن المعجم الكبيرء والجرح والتعديل لابن آبي حاتم 6/ 14. 
م الكبير /131/ 144 
5 تفسير الطبري 58/٠١‏ 
(4) سئن أبي داود. كتاب الجهاد 4/8 
(0) انظر تفسير الآية 741 من سورة البقرة. 
(9)ستد الإمام أحمد 71 40. 


8-سورة الأنفال طنط 

وهذا فيه نظرء لآن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كُله. 

وقول ابن عباس» ومجاهد» وزيد بن أسلم: وعطاء الخراساني. وعكرمة. والحسنء وقتادة: أن هذه 
الآية منسوخة بآية السيف في «براءة»: لقَاتِنُوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . . » الآيةء فيه نظرٌ 
أيضاً: لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدوٌ كثيفاً فإنه تجورٌ مهادنتهم » كما دلت 
عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي ‏ يك يوم الحديبية» فلا منافاةً ولا نسخ ولا تخصيصء والله أعلم . 

وقوله : «وتوكل على الله». أي : صالحهم وتوكل على الله. فإِنْ الله كافيك وناصرّك ولو كانوا يريدون 
ع خديعة ليتقووا ويستعدواء «فإن حسبك الله»ه. أي : كافيك وحدّه. 

ثم ذَكرٍ نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصارء فقال: طهو الذي أيُدك بنصره 

وبالمؤمتين وال بين. كُلربه 4 أي : جمعها على الإيمان بك. وعلى طاعتك ومناصرتك ومُوَازرتك. «إلو 
ما في الارض عَجَبينا ما افر ن قلوبهم». أي : لما كان بينهم من العداوة والبغضاء؛ إن الانصار 
كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» بين الأوس والخزرج. وأمور يلزم منها التسلسل في الشرء حتى قطع 
الله ذلك بنور الإيمان. كما قال تعالى : «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قلف بين قلويكم. فأصبحتم 
بئعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون». 

وفي الصحيحين أن رسول الله - كذ لما خَطَب الانصار في شأن غنائم حُنْين قال لهم: ويا معشر 
الأنصارء ألم أجدكم ضُلولاً فهداكم الله بي, وعالة فأغناكم الله بي, وكنتم متفرقين فَألْفكم الله بي؟ كُلَمَا قال 
شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَنّ». 

ولهذا قال تعالى : «إولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم». أي : عزيز الجناب» فلا يُخيب رجاء من 
توكل عليهء حكيم في أفعاله وأحكامه. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أنبأنا علي بن بشر الصيرفي القزويني في 
منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحُْسّين القنديلي الإستراباذي» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم, حدثنا بكر بن الشرودء, ؛ عن ميحمد بن مسلم الطائفيء عن إبراهيم 
ابن ميسرة» عن طاوس. عن ابن عباس قال: قرابة الرّجِم قط ومنة النعمة ُكُفَرٌ ولم ير مثل تقارُب 
الوب ؛ يقول الله عليه : «إلو أنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم». وذلك موجود في الشعرة 
القُرْبَى إليك بِرِحيمٍ نَمَنْك واستَفتى فليس بذي يخم 

ولكن ذا القربى الذي إن دَعوته أجاب ومن يُرْمِي العَدُوٌ الذي نري 
قال: ومن ذلك قول القائل: 


إذا مَتَ 


وَبَلوت ما وَصَنُوا من الاشْبَابٍ 
قفا القوبة ينا 'التصرية اليب ا 
قال البيهقي : لا أدري هذا عوعيرل بكلام ابن عباسء أو هو من قول من دونه من الرواة9)؟ , 
وقال أبو إسحاق السّبيعيء عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - سمعته يقول: 


374 فتح الباري. كتاب المغازي 4/ 41» ومسلمء كتاب الزكاة‎ )١( 
1١١/4 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان, انظر الدرّ المنثور‎ )1( 


نا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

(لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم». . . الآيةء قال: هم المتحابون في الله. وفي رواية: 
نزلت في المتحابين في الله. 

رواه النسائي والحاكم في مستدركهء وقال: وصحيح207. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه. عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطع. وإن 
النعمة لتكفر؛ وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء؛ ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما 
ألفت بين قلوبهم». 

رواه الحاكم أيضاًةة© . 

وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي لبابة» عن مجاهد. ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا تراءى 
المتحابان في الله ٠‏ فأخذ أحدهما بيد صاحبهء وضحك إليه تحاتّت خطاياهما كما يتات( ورق الشجر. قال 
عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما 
ألّفت بين قلوبهم»! قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني 


وقال ابن جرير: حدئنا أبو كريب. حدثنا ابن يمان» عن إبراهيم الُوزيّ» عن الوليد بن أبي مغيث» عن 
مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا عُفر لهماء قال: قلت لمجاهد: بمصافحة يغفر لهما؟ فقال مجاهد: 
أما سمعته يقول: «إلو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم4؟ فقال الوليد 
لمجاهد: أنت أعلم مني © 

وكذا روى طلحة بن مُصَرَّفِء عن مجاهد. 

وقال ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: كنا تُحَدّث0©» أن أول ما يرفع من الناس الألفة . 

وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسحاق التشتر 
حدثنا عبد الله بن عمر القواريري: حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعداً أبا عثمان, حدثني أبو عتمان 
النهدي, عن سلمان الفارسي : أن رسول الله يك - قال: «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلمء ٠‏ فأخذ بيده 
َحَانت عَنهما ذنوبهماء كما يتحاتُ الورقٌ عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصفء وإلا عُفِر لهما ولو كانت 
ذنوبهما مثل ريد البحار ©©. 


0 يحيسم ودج جوتي نه . 


منت حل نكن 
بت كَمَرُوا نهر رم لا 
هيارد يكل 


ل يك 


مسن 


714-5374 /17 المستدرك: تفسير سورة الأثفال‎ )١( 
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8-سورة الأنقال 1 


يحرض تعالى نبيه ‏ صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران., 
ويخبرهم أنه حسبهم أي : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهمء وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم., 
ولو قل عدد المؤمنين. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيمء حدثنا عبيد الله بن موسى ٠‏ أنبأنا سفيان» عن ابن 
شَوْدب عن الشعبي في قوله: فيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمئين»: قال: حسيبك الل 
وحسب من شهد معك. 

قال: «وَرُوِيَ عن عطاء الخراساني. وعبد الرحمن بن زيدء مثله». 

ولهذا قال: يا أيها النبي. حَرَض المؤمنين على القتال». أي : حثهم وذمُرّهم عليه ولهذا كان رسول 
الله ككل يحرّض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو, كما قال لاصحابه يوم بدرء حين أقبل المشركون في 
عَدَدهمٍ وعُدَدهم: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض ‏ فقال مير بن الحُُمَام: عرضها السموات 
والأرض؟! فقال رسول الله - وخ -: نعم. فقال: بَخْ بَخْ. فقال: ما يحملك على قولك بخ بخ ؟» قال: 
- أن أكون من أهلها! قال من أهلها. فتقدّم الرجل فكسر جَفْنَ سيفه. وأخرج تمرات فجعل يأكل 

0 ثم ألقى بقيّتهن من يده» وقال: لثن أنا حَبِيتُ حتى آكلهنّ إنها لحياة طويلةً! ثم تقدم فقاتل حتى قُتلَّء 


0 5 عنه200. 

وقد رُوي عن سعيد بن المسيبء وسعيد بن جُبَير: أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب» 
وكمل به الأريعون . 

وفي هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة 
إلى المديئة؛ والله أعلم. 


ثم قال تعالى مُبَشْراً للمؤمنين وآمراً: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفاً من الذين كفرواه. وكل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. 

قال عبد الله بن المبارك. حدثنا ير بن حازم حدثني الزبير بن الخرّيت؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: لما نزلت: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين؛ شق ذلك على المسلمين حين فرض الله 
1 يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف. فقال: «الآن خفف الله عنكم». . . إلى قوله: «يغلبوا 

ثتين»» قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خقف عنهم. " 

وروى البخاري من حديث ابن المبارك. نحوه2”. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار., » عبن ابن عباس في هذه الآية قال : كتب عليهم 
ألا يفرٌ عشرون من ماثتين» ثم خفف الله عنهم. فقال: «الآن حَقْف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاًه. فل 
ينبغي لمائة أن يفروا من ماثتين. 

وروى البخاري. عن علي بن عبد الله. عن سفيان» به ونحوه2. 
» عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي 


(١)مسلم.‏ كتاب الإمارة 168 1611 ومستد الإمام أحمد 6/ 13 لاغ وسيرة اين هشام 1/ /839. 
(') فتح الباري. تفسير سورة الاتقال 4/ 531-811 


شنا الجزء الرابع من تفسير القرآن المظيم 

ثقلت على المسلمين» وأعْظَمُوا أن يقاتل عشرون ماثتين» ومائة الفأ فحَفف الله عنهم . . فنسخها بالآية الاخرى 
ققال: «الآن خَنْتَ الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» . . . الآية» قكانوا إذا كانوا على الشطر من عَدُوٌ لهم لم 
لهم أن يَْرُوا من عَدُوهم » وإذا كانوا دون ذلك ار وساي تابي وجاز لهم أن يتحورُوا عنهم "2 
وروى علي بن أبي طلحة والعَوْنِي عن ابن عباس نحو ذلك . قال ابن أبي حاتم : وَرُوِي عن مجاهد, 
وعطاءء وعكرمة؛ والحسنء وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني » والضحاكء نحو ذلك. 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث المسيب بن شريك؛ عن ابن عون» عن نافع » عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما-: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» قال: نزلت فينا أصحاب 
محمد يَ. 


وروى الحاكم في مستدركه. من حديث أبي عمرو بن العلاء؛ عن لاله عن ابن عُمَر: أن رسول 

الله كيه - قرا: «الآن خَنْف الله عنكم وعلم أن فيكم ضَعْفآ4. رَقَمّ. ثم قال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه279. 

1 2 


«ماكات ني أن يكؤن كه ىسيبق فالااضْويدُوت عَرَضَ امريد الأجمرة رمعي 
عكبة © نبت مه سبق كتَكْومَآ معدا َيل © توم يت كلا طبأوأتوأتَارت 


لَه عَمُوديسِةٌ 410 


قال الإمام أحمدُ: حدثنا علي بن عاصم. عن حُمَيدء عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: استشار رسول 
الله وك الناسّ في الأسارى يوم بدرء فقال: إن الله قد أمكنكم منهم . فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول 
اش اضرب أعناقهم . فاعرض عنه النبي ‏ وك - ثم عاد رسول الله يك فقال: يا أيها الناس. إن الله قد 
أنكتكُم منهم. وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه 
النبي ‏ ين ثم عاد النبي - وَلِ - فقال للناس مثل ذلك» فقام أبوبكر الصديق رضي الله عنه - فقال: يا رسول 
الله نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله وَل - ما كان فيه من الغمء 
فعفا عنهم. وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل : «لولا كتاب من الله سُبق». . . الآية©©, 

وقد سبق في أول لبوا سنتيخ: رو عاس ومس ومسلو تو 2 

وقال الأعمش. عن عمرو بن مرة. عن أبي عُبّيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول 
الله كِ -: دما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك: ١‏ 
واستَنيهمٌ» لعل الله أن يتوب عليهم. قال: وقال عمر: يا رسول الله أخرجوك, وكذّبوك, َقَدْمْهمْ اضرب 
أعناقهم . قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول اللهء أنت في واد كثير الحطبء فاضرم الوادي عليهم نارأء 
ثم ألقهم فيه. [قال: فقال العباس: قطعت رَحمَك]*». قال: فسكت رسول الله ولخ - فلم يرْدٌ عليهم شيئأء 


(1) المستدرك. كتاب التفسير 614/5 

(7) مسند الإمام أحمد 6/ 74# 

(4) انظر تفسير الآية التاسعة من هذه السورة. 
(9) عن المسند. 


4-سورة الأثفال لك كا 


دا يهم قنك أت العزية لحيل ان 00 ار الس عاو 
أموالهم واشدَّدُ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم». وإن مثلّك يا عمر كمثل نوح عليه السلامء 
قال: «إرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار . أنتم عا أحد منهم إلا بفداء أو ضرية عُتّق . قال 
ابن مسعود: قلت: يا رسول الله إلا سّهُيل بن بيضاء» فإ يذْكْر الإسلام: فسكت رسول الله يك - فما رأيتتي 
في يوم أخو أن تقع عليّ حجارة من السماء مي في ذلك اليومء حتى قال رسول الله - وك -: إلا سُهَيلٌ بن 
. فأنزل الله تعالى : طإما كان لنبي أن يكون له أسرى». . . . إلى آخر الآية. 
رواه الإمام عيذ والترمذي27, من حديث أبي معاوية. عن الأعمشء والحاكم في مستدركه. وقال: 
«صحيح الإستاد ولم يخرجاه». وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه. عن عبدإلله بن عمرء وأبي هريرة - رضي الله 
عنهما ‏ عن النبي - يك - نحوهء وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري . 

وروى ابن مردويه أيضاً واللفظ له والحاكم في مستدركه. من حديث عبيد الله بن موسى : حدثنا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد؛ عن ابن عمر قال: لما أسِرٌ الأسارى يوم بدرء أَسِرٌ العياس فيمن 
سر أُسَرْهِ رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الاتصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك النبي ‏ 5ه فقال رسول 
الله يك -: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه. فقال له عمر: فاتهم؟ 
قال: نعم . قأتى عمرٍ الأنصار فقال لهم : أرسلوا العباس . فقالوا: لاء والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان 
لرسول الله - وك - رضّى؟ قالوا فإن كان لرسول الله كَل - رضى فخذه. فآخذه عمر فلما صار في يده قال له: 
يا عباس أسلمء فوالله لَأن نُسِلمَ أحبٌ إليّ من أن يسلم الخطاب». وما ذاك إلا نما رأيت رسول الله بك - 
يعجبه إسلامك», قال: فاستشار رسول الله يله أبا بكر فقال أبو بكر: عشيرتك. فأرسلهم, فاستشار عمرء 
فقال: اقتلهم . فقاداهم رسول الله يك قأنزل الله: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» 
الآية. 

قال الحاكم: صحيح الإستاد» ولم يخرجاه9». 


وقال سفيان الثوري » عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن محمد بن سيرين» عن عَبِيدَة عن على رضي الله 
عنه ‏ قال: جاء جبريل إلى النبي - كه - يوم بدر فقال: خيّر أصحابك 5 الأسارى: إن شاءُوا الفداءء وإن 
شاءوا القتل. على أن يقتل مقبلا مثلهم. قالوا: الفداء ويقتل منا. 

رواه الترمذي» والنسائي» وابن حبّان في صحيحه من حديث الثوري. به. وهذا حديث غريب جداً © . 

وقال ابن عون. عن عَبِيدَة. عن علي قال: قال رسول الله يق في أسارى يوم بدر: «إن شئتم 


(1) المسند /١‏ 8# 84*, وتحفة الأحوذي 4/ 475 - لالا4. والمستدرك, كتاب المغازي 87/ 77-11 
() المستدرك؛ كتاب التضسير 71 514. 
(5) تحفة الأحوذي. أبواب السير ©/ 14-186 


ما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


قتلتموهم» وإن شئتم فاديتموهم واستمعتم بالفداء, واستشهد منكم بعدتهم». قال: فكان آخر السبعين ثابت بن 
قيس» قتل يوم اليمامة» رضي الله عنه. 

ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلاء فالله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق. عن اين إلى جو » عن عطاء. عن ابن عباس: : هما كان لني أن يكون له 
أسرى » فقرأ حتى بلغ : «عذاب عظيم». قال: غنائمٌ بدرء قبل أن يُحِلّها لهمء يقول: لولا أني لا عدب من 
عصاني حتى أتقدم إليه» » لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم0©. 


وقال شعبة. عن أبي هاشمء عن مجاهد: «لولا كتاب من الله سبق », أي : «لهم بالمغفرة». ونحوه عن 
سفيان الثوري رحمه الله 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قولة: «إلولا كتاب من الله سبق» يعني : في أم الكتاب 
الأول أن المغانم والأسارى حلال لكمء «لمسّكم فيما أخذتم» من الأسارى «إعذاب عظيم»» قال الله 
تعالى : طإفكلوا مما غنمتم». . . الآية. وكذا روى العوفي: عن ابن عباس. وروي مثله عن أبي هريرة» وابن 
مسعود» وسعيد بن جبيرء وعطاء. والحسن [البصري]: وقتادة» والأعمش أيضاً: أن المراد فلولا كتاب من الله 
سبق» لهذه الأمة بإحلال الغنائم. وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. 

ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحينء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله - له -: «أعطيت خمسأء | لم يُعطهْنَ أحد من الانياء قبلي: صرت بالرعب مَسِيرّة شهرء وجُعلت لي 
الارض مُسجداً وطهوراء وأجلّت لي الغنائمٌ ولم تَجِلٌّ لأحد قبلي» وأعطيتٌ الشفاعة» وكان النبي يُبعَتُ إلى 
0 ت إلى الناس عامة»2©9. 

وقال الأعمشء عن أبي صالح, عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وه - «لم تحل 
الغنائم لسود الرئُوس غيرناء»2©. 

ولهذا قال الله تعالى : إفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فعند ذلك أخذوا من 
الأسارى القداء. 


وقد روى الإمام أبو داود في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي. حدثنا سفيان بن حبيب» 
حدثنا شعبة» عن أبي العنبسء عن أبي الشعثاء. عن ابن عباس: أن رسول الله وَل جعل فداء أهل الجاهلية 
يوم بدر أربعماثة29. 

وقد استقر الحكم فى الأسرى عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم: إن شاء قَتلّ ‏ كما قعل ببني 
(1) سيرة ابن هشام 51/5/1١‏ 

(1) فتح الباري. كتاب التيمّم /١‏ 486 485 ومسلمء كتاب المساجد +00 80/1 
(؟) تحفة الأحوذي. تفسير سورة الأنفال 4/ 41/4 
(5) سنن أبي داودء كتاب الجهاد *8/ 517-51 


8-سورة الأتقال شين 
قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال - كما قعل بأسرى بدر نسو انمع تليق - كما فعل رسول الله - وَل - في 
تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سَبِيٍ سَلَمَةَ بن الاكوعء حيث رَدّهما وأَخَدَّ في مقابلتهما من المسلمين 
الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء استرق من أسرٌ . هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء. وفي 
المسألة خلاف آخر بين الأثئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه. 


« كم ليث نس يكرتت الأمسرّعت ديس اناو كويكخ را بزيك حراننآ عد يسكع 
كك واه ري )ودياك مد اناقل العامة كيه( 4 


قال محمد بن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن مَعْبَدِ عن بعض أهلهة عن .عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يك - قال يوم بدرة إي فد عرفت أن انا مؤدتي. لم ويه اكد 
أخرجوا كَْها لا حاجة لهم بقدا ٠»‏ فمن لقي منكم أحداً منهم ‏ أ شم فلا يقتلهء ومن لقي أبا 
يّ بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقثله فا ا ج مستكرهاً . فقال أبو 
ن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟! وله لشن لقي لالجتئه بالسيف0»! 
بلَنت رسول الله يل - فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حَفُصِ قال مُمَّر: والله إنه لأول يوم 
الله يكل - أيضرب وجهُ عَمّ رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فاضربَ 
نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما آمنُ من تلك الكلمة التي قلتء ولا أزال منها خائفء إلا أن 
يكفرها الله عني بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيداًء رضي الله عنه29. 

وبهء عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله يه - يوم بدرء والأسارى محبوسون بالوثاق» ربات 
رسولٌ الله يك - ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام؟ 
الانصار ‏ فقال رسول الله يك -: سمعت أنين عمي العباس في 
الك وله . 

قال محمد بن إسحاق: وكانٍ أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلبء وذلك أنه كان رجال 
مُوسراً فافتدى نفسه بماثة أوقيه ذهياً. 


وفي صحيح البخاري. من حديث موسى ب 
الانصار استأذنوا رسول الله يل فقالوا: ائذن لنا 


درهماً© . 
ا بكيره عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومان» عن عروة ‏ وعن الزهري. عن جماعة 
سماهم ‏ قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله وك في فداء أسراهمء ففدى كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال 


العباس: مسي 1 ال رسول الله - وَل : الله أعلم بإسلامك: فإن يكن كما تقول فإن الله 
يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابتي أخيك : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وعَقيل بن 
أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر . قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! 


(1) في السيرة: لالجمئه السيف. 
(1) سيرة ابن هشام /١‏ 534-5124 
(7)فتح الباري. كتاب المغازي 1/ 5171. 


يندا الا قة وك الاقم 

قال: فاين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل, فقلت لها: إن أصِبْتُ في سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته 
لب : الفضل» وعبد الله وقُم؟ قال: والله يا رسول الله. إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه 
أحد غيري وغيرٌ أم الفضل, فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني : عشرين أوقية من مال كان معي؟ فقال 
رسول الله كك لاء ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. ففدى نفسه وابني أخويه وحليقه. وأنزل الله عز وجل 
فيه: «يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى 2217 إن ان يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم 
ويغفر لكم والله غفور رحيم». قال العباس: فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداء 
2 يَضْرِبٌ به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل . 

وقد روى ابن إسحاق أيضاًء عن ابن تَجيحء عن عطاء. عن ابن عباس في هذه الآية بنحو مما تقدم . 
وقال أيضاً أبوجعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيعء حدثنا ابن إدريس» [عن ابن إسحاق]29 عن ابن أبي 
نجيح؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس قال: قال العباس: فيَ نزلت: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُدُخنَ 
في الأرض ». فأخبرت النبي - ولك - بإسلامي . وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني» فأبى» 
فابدلني الله بها عشرين عبداء كلهم تاجرٌ. مالي في يده. 

وقال ابن إسحاق أيضاً: : حدثني الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب 
قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول: فيّ نزلت ‏ والله - حين ذكرت لرسول الله يك - إسلامي - ثم ذكر 
نحو الحديث لي قبله. 

وقال ابن جُرَيج. عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: «يا أيها البي» قل لمن في أيديكم من 
الأسرى»: عباس وأصحابه؛ قال: قالوا للنبي ‏ يه -: آمنا يما جئت به ونشهد أنك رسول الله لنتصحن لك 
على قومنا ٠‏ فأنزل الله : «إن يعلم الله في قلوبكم خيرً يؤتكم خيرا مما أخذ منكم» » إيماناً وتصديقاًء يخلف 
لكم خيراً مما أخذ منكم » «ويغفر لكم» الشرك الذي كنتم عليه. قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه 
الآية لم تنزل فيناء وأن لي الدنياء لقد قال: «إيؤتكم خيراً مما أخذ منكم», فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني 
ماثة ضعف. وقال: «ويغفر لكم». وأرجو أن يكون عُفر لي . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية: كان العباس أسر يوم بدرء فافتدى نفسه بأربعين 
أوقية من ذهبء. فقال العباس حين قرئت هذه الآية: لقد أعطانا الله عز وجل خصلتين» ما أحب أن لي بهما 
الدنياء إني أسرت يوم بدر فَفَديت نفسي بأربعين أوقية» فأتاني أربعين عبداًء وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله 
جل ثناؤه. 

وقال قتادة في تفسير هذه الآية: دُكر لنا أن رسول الله يق لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفأء وقد 
توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاً. وما صلى يومثذ حتى فرقه. فأمر العباس أن يأخخذ 
[فأخذ. قال:]29 فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو المغفرة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: 
بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله يك من البحرين ثمانين ألفأ. ما أتاه مال أكثر منه لا قبل ولا بَعدُه قال: 
(١)كذا‏ في الأصل: (الأسارى). وهي قراءة أبي عمرو من السبعة. وقرأ الجمهور: (من الأسرى). انظر الإقناع ؟/ 580 
(1) عن تفسير الطبري بتحقيق الاستاذ محمود شاكر /١4‏ 87# 
)عن تفسير الطبري . 


8-سورة الأنفال 11# 
ثْ على حَصِير ونودي بالصلاة. قال: وجاء رسولُ الله يق فمثَلَ قائماً على المال» وجاء أهل المسجد 
فما كان يومئذ عَدَد ولا وَرْنَّ ما كان إلا قَبْضأَء وجاء العباس بن عبد المطلب يحْثِي في خُمِيصّة0؟ عليه 
وذهب يقوم فلم يستطع. قال: فرفع رأسه إلى رسول الله كي - فقال: يا رسول اللهء ارفع علي . قال: فتبسم 
رسول الله - يك - حتى خرج ضاحك”” _أو: نابه ‏ وقال له: أعذْ من المال طائفة. وقم بما تطيق. قال: 
ففعل» وجعل العباس يقول ‏ وهو منطلق -: أمّا إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع في 
الاخرى: «يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى». . . الآيةء ثم قال هذا خير مما أخذ مناء ولا 
أدري ما يصنع الله في الأخرى. فما زال رسول الله وي - ماثلاً على ذلك المال. حتى ما بقي منه درهم» وما 
بعث إلى أهله بدرهم. ثم أتى الصلاة فصلى . 

حديث آخر في ذلكء قال الحافظ أبو بكر البيهقي: 

أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله الشُعِيري » حدثنا مُحْمِش بن 
عا حدئنا حفص بن عبد اللهء حدثنا إبراهيم بن طهمان. عن عبد العزيز بن صُهّيب. عن أنس بن مالك 
قال: أي رسولٌ الله يكِ - بمال من البحرين. فقال: انثروه في المسجد. قال: وكان أكثر مال أتي به رسول 
- فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليهء فلما قضي الصلاة يلس إل كان يرى الا إل اط اذ 
جاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني » فإني فاديت نف 0 إ -: خحذ 
فحثا في ثوبهء ثم ذهب يُلهه"© فلم يستطعء ك0 7 
قال: لا . فشر منه ثم احتمله على كاهله, ثم اتطلق» فما ذال وسول اله - يك - يُتبعه بصره حتى خَفِيَ عنه» 
عَجْبا من حرْصهء فما قام رسول الله كلخ - وثَمّ منها درهم9». 


وقد رواه البخاري في مواضعٌ من صحيحه تعليقاً بصيغة الججَزْمء يقول: «وقال إبراهيمٌ بن طهمان» 
ويسوقه وفي بعض السياقات أتم من هذا©؟». 

وقوه : «وإن يريدوا خيانتك4, أي: فيما أظهروا لك من الأقوال» ط«فقد خانوا الله من قبل»» أي: من 
قبل بدر بالكفر به طفأمكن منهم». أي: بالإسار يوم بدرء «والله عليم حكيم». أي: عليم بما يفعلهء 
حكيم فيه. 


قال قتا 


: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح الكاتب حين ارتدء ولحق بالمشركين 


وقال ابن جُرَيج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه. حين قالوا: 
«لننصحن لك على قومنا». 
وفسرها السدّيُ على العمومء وهو أشمل وأظهرء والله أعلم. 


ب 


. هي كساء أبيض مريع‎ )١( 

(1) الضاحك: السنَّ التي تبدو عند الضحك. 

7)أي: يحمله. 

(4) السئن الكبرى للبيهقي ٠‏ كتاب قسم الفيء والخراج 585/7؛ وفتح الياري؛ كتاب الصلاة .017/١‏ وكتاب الجزية 754/5 


الججزء الرابع من تفسير الق رآن العظيم 


ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقَسّمهم إلى مهاجرين خَرَّجِوا من ديارهم وأموالهم. وجاءوا لنصر الله 
ورسوله؛ وإقامة دينهء وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك. وإلى أنصارء وهم: المسلمون من أهل المديئشة 
إذذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم. وواسوهم في أموالهم. ونصروا الله ورسوله بالقتال معهمء فهؤلاء 

بعضهم أولياء بعض» أي : كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا آخى رسول الله وك - بين المهاجرين 

العا كل اثنين أَحْوَانء فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك 
بالمواريث؛ ثبت ذلك في صحيح البخاري. عن ابن عباس20©» ورواه العَوْفيء وعلي بن أبي طلحة» عنه. 
وقال [به] مجاهدء وعكرمة, والحسن» وقتادة وغيرهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. عن شريك. عن عاصم. عن أبي وائل: عن جَرير ‏ هو ابن عبد الله 
البجلي. رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وك -: «المهاجرون والأنصار أولياءء بعضهم لِبَعْضٍ والطلقاء 
من قريش» والعتقاء من ثقيف. بعضّهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد”». 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا شيبان, حدثنا عكرمة ‏ يعني ابن إبزاهيم الأزدي ‏ حدثناعاصمء عن 
شقيق» عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله كل ب «المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش» 
والعتقاء من ثقيفء بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة». 

هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود©©. 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه. فقال: «والسابقون الأولون من 
ذين اتبعوهم بإحسان رَضِي الله عنهُم ورَصضُوا عنه وأعدٌ لهم جنات تجري تحتها 
الانهار. . .»م الآيةء وقال: «لقد تاب الله عل الني والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة 

ة. . . » الآية: وقال تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ن فضلل من الله 
ورضواثاً وبنصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون * والذين تبِوءُوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. . . » الآية. 

وأحسن ما قيل في قوله: فولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواه. أي : لا يحسدونهم على فضل ما 
أعطاهم الله على هجرتهم. فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصارء وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء. لا يختلفون في ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: 

حدثنا محمد بن معمرء حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيدء عن سعيد بن 
المسيب. عن حذيفة قال: «خيّرني رسول الله وك - بين الهجرة والنصرة. فاخترت الهجرة». 

ثم قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه©». 

وقوله: «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم4. قرأ حمزة: ولآيتهم*2 بالكسرء والباقون 
(1) فتح الباري. تفسير سورة النساء 4/ 747 
(1) مسند الإمام أحمد 4/ 758 


© مسند أبي يعلى 4/ 445 
(4) كشف الأستار عن زوائد البزا متاقب حذيفة #/ 555-1558 


(0) الإقناع لابن الباش 565 


ه-سورة الأنفقال ل 


بالفتح» وهما واحد كالدّلالة والدّلاالة ٠‏ طمن شيء حتى يهاجرواه: هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين؛ وهم 
الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بَوَاديهمء فهؤلاء ليس لهم في المغانم نَصِيبُء ولا في مُحمسها إلا ما 
حضروا فيه القتال» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» عن علقمة بن مَرْنَّدِءِ عن سليمان بن بُرَيدة عن أبيه بُرّيدة بن الحُصَيب 
الأسلمي - رضي الله عنه - قال: كان رسولٌ الله يك إذا بعث أميراً على سريّة أوجيشء أوصاه في خاصّة نفسه 
بتقوى الله وَمْن معه من المسلمين خيرأء وقال: اغزوا باسم الله في سبيل اللهء قاتلوا من كفر باللهء إذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال -أو: خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهمء وكف 
عنهم. ادمُهم إلى الإسلام: فإن أجابوك فاقبل منهم». وكُفٌ عنهم . ثم ادمهُم إلى التحوّل من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» اانا على المهاجرين . فإن أَبُوا واخختارُوا 
دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» 
ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيبء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أَبَوا فادعهُم إلى إعطاء 
الجزية, فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم, فإن أبوا 0 بالله ثم قاتلهمء20, 

انفرد به مسلمء وعنده زيادات آخر”». 

وقوله: «وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» والله بما تعملون 
بصير» . 

يقول تعالى: #وإن استنصروكم» هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا في قنال ديني» على عدق لهم 
فانصروهمء فإنه واجب عليكم نصرهمء لأنهم [خوانكم في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار 
«بينكم وبينهم ميثاق». أي : مهادنة إلى مدة. فلا تخفروا ذمتكم» ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. 
وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. 


كقو بشي ينبني َنوكي يفكيف ألا يض ةكبد 40 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضّهم أولياء بعضء قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم في 
مستدركه : 

حدثنا محمد بن صالح بن هانء: حدثنا أبو سعيد(” يحبى بن منصور المروي, حدثنا محمد بن أبان» 
حدئنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين. عن الزهري» عن علي بن الحسين. عن عمرو بن عثمان» عن 
أسامة. عن الني - يكذ إلا يتوارث أهل ملتين» ولايرث مسلم كافرأء ولا كافر مسلما. ثم قرأ: 
«والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيره. 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه9. : 

قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يك -: «لا يرث المسلم 


(1) مسد الإغام أحمد ©/ 561 
(1) مسلم. كتاب الجهاد والسير 1885- 15617 
(5) يقال فيه أيضاً: أبو سعد. انظر المقتنى في سَرْدِ 
(4) المستدركء كتاب التفسير 1740/1 


عُنَى للذهبي 758. 


ألضلساها الجزء الرابع من تفسير القرآن المظيم 

الكافر ولا الكافر المسلم<'2, وفي المسند والسئن» من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه؛ عن جده قال: قال 
رسول الله - يك -: «لا يتوارثُ أهلٌ ملتين شَتّى». وقال الترمذي : «حسن صحيح»0©. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد, [عن محمد بن ثور]9©: عن معمرء عن الزهري: أن رسول 
الله - وك - أخدٌ على رجل دخل في الإسلام فقال: تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتحج البيت» وتصوم رمضانء 
وأنك لاترى نار مشرك إلا وأنت له حرب». 

.وهذا مرسلٌ من هذا الوجه. وقد رُوِي مُمّصلاً من وجه آخرء عن رسول الله كه -: أنه قال: «أنا بري 
من كل مسلم بين ظهراني المشركين» ثم قال: لا يتراعى ناراهماء». 

وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان, أخبرني يحبى بن حسان» أنبأنا 
سليمان بن موسى أبو داود. حدئنا جعفر بن سعد بن" سَمُرة بن جندب» حدثني خبّيب بن سليمان» عن أبيه 
سليمان بن سمرة» عن سَمُرة بن جُندَب: أما بعد قال رسول الله يق : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مغله290, 

وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث حاتم بن إسماعيل؛ ‏ عن عبد الله بن هُرْمُزه عن محمد 
وسعيد ابني عبيدء عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله وخ -: إذا أتاكم من تَرْضُون دينه وخلقه 
فَأنْكحُوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا: يا رسول اللهء وإن كان. . .؟ قال: إذا أتاكم 
من تَرْضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات. 

وأخرجه أبو داود والترمذي, من حديث حاتم بن إسماعيل» به بنحوه”». 

ثم رُويّ من حديث عبد الحميد بن سليمان. عن ابن عجلان. عن ابن وَيمَة النُضْريء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وي -: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض)0© , 

ومعنى قَولِه تعالى : في الأرض وفسادٌ كبيريه. أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة في الناس» وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافرء فيقع بين الناس فساد منتشر 
طويل عريض . 


000 


نهَدُوأفسِلِ هناوأ وتصروا و1 ليك هم الْمؤْمو وَحَدَاكم مم فرُ 
ولك رار تتش أو مض كنب 


#اتعية 


<رَادَِءامَأوَاجَره 
ع9 وَاَذَمَامْْسْبَتدوَهَارأوَجَهَدُوامََخ 


ل 

(1) أتخرجاء في كتاب الفراتض» فتح الباري 11/ +8 ومسلم 1587. 

(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في كتاب الفرائض» سنن أبي داود ١1/8‏ .115 وتحفة الأحوذي 81//1؛ وابن ماجه 411/1 
ومسئد الإمام أحمد 198/17 

( عن تفسير الطبري 84/٠١‏ 

(4) سئن أبي داودء كتاب الجهاد #/ 40 والنسائي. كتاب القسامة 4/ 55 

(0) في الاصل: عن سمرة. وهو خطأ. انظر تهذيب التهذيب 1/ 47. 

(5) سنن أبي داود. كتاب الجهاد / 88. 

(07) أخرجه أبو داود في المراسيل» انظر تحفة الأشراف 4/ 14١‏ وتحفة الأحوذي» كتاب التكاج 4/ 7308. 

(م) تحفة الأحوذي 0 التعاح 4/ 704 


8-سورة الأتفال /ت1 

لما ذكر تعالى حُكُم المؤمنين في الدنياء عطف بذكر ما لهم في الآخرة؛ فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان. 
كما تقدم في أول السورة» وأنه سيجازيهمٍ بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت؛ وبالرزق الكريم: وهو الحسن 
الكثير الطيب الشريف. دائم مستمر أبداء لا ينقطع ولا ينقضي » ولا يسام ولا يُمَلَّء لحسنه وتنوعه. 

ثم ذكر أن الآتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح» فهم معهم في الآخرة. 

كما _ «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان؛ رضي الله عنهمء ورضوا 
عنه» وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار». . . الآية» وقال: «والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربناء اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك روف رحيم» وفي 
الحديث المتفق عليه بل المتواتر» من طرق صحيحةء عن رسول الله يق - أنه قال: «المرءٌ مع من 
أحب»20. وفي الحديث الآخر: «من أحب قوماً حشر معهم». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء عن شريك» عن عاصمء عن أبي وائلء عن جرير قال: قال رسول 
الله يكْ -: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض. والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء 
بعض إلى يوم القيامة. قال شريك: فحدثنا الأعمشء» عن تميم بن سلمة» عن عبد الرحمن بن هلالء عن 
جريرء عن النبي - وك - مثله. 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين”2 


وأما قوله تعالى : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهيّ. أي: في حكم اللهء وليس المراد 
بقوله: «وأولوا الأرحام» خصوصية ما يطلقه علماء الفرائنض على القرابة» الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة» 
بل يُدْلون بوارث» كالخالة» والخالء والعمةء وأولاد البنات. وأولاد الأخواتء ونحوهم. كما قد يزعمه 
بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة» بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. كما 
نص ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» والحسن. وقتادة وغير واحد: على أنها ناسخة للإرث بالجلف والإخخاء 
اللّذّين كانوا يتوارثون بهما أولًء وعلى هذا فتشمل ذو الور بالاسم الخاص . ومن لم يورئهم يحتج بأدلة 
من أقواها حديثٌ: «إنَّ الله قد أعطى كل ذي حقٌ حقّد فلاوّصِيّة لوارث 0 قالوا: فلو كان ذا حق لكان له 
فرض في كتاب الله مسمى » فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاء والله أعلم . 
# #» 


آخر سورة «الأنفال»: ولله الحمد والمنة» وعليه التكلان. وهو حسبنا وتعم الوكيل. 


(1) انظر تفسير الآية 1 من سورة الأعراف: فقد خرجناه هنالك. 
(1) المسند 4/ 847#. 
(6) سنن أبي داودى كتاب الوصايا 7/ 0114 وتحفة الأحوذيء أبواب الوصايا 5/ 4٠ل‏ ومستد الإمام أحمد 4/ 1١85‏ - 1800 ء ©/ /519 


يندا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


تويز 


هذه السورة الكريعة من أواخر مانتؤل عل رسول الله كَقِةِ - كما قال البخاري : 

حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخرٌ آية نزلت: «يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالةه» وآخر سورة روكت ه43 

وإنما لا ييسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام. والاقتداء في 
ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ‏ كما قال الترمذي: 

حدثئنا محمد بن بشارء حدثنا يحبى بن سعيدء ومحمد بن جعفرء وابن أبي عَديّء وسَهْل بن يوسف 
قالوا: حدثنا عوف بن أبي جميلة. أخبرني يزيد الفارسي. أخبرني ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما 
حملكم أن عمدتم إلى الأنفال. وهي من المثاني0©: وإلى براءة وهي من المثين. فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا 
بينهما سطر «إبسم الله الرحمن الرحيم». ووضعتموها في السبع الطول. ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: 
كان رسول الله يل مما(" يأتي عليه الزمان وهو يُنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيءٌ دعا 
بعض من كان يكتبء فيقول شبعرا هله :الآيات في. السورة يُذْكَرٌ فيها كذا وكذا ٠‏ فإذا نزلت عليه الآية 
فيقول: ضَعُوا هذه في السورة التي يُذْكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمديئة» وكانت با 

من آخر القرآن» وكانت قصّمُها شبيهة بقصتهاء وَحَسَبْتُ أنها منهاء وقض رسول الله وه - ولم بين لنا أنها 

منهاء فمن أجل ذلك قَرَنْتَ بينهماء ولم أكتب بينهما سطر إبسم الله الرحمن الرحيم. فَوضحْتْها في السبع 
الطوّل 29 

وكذا رواه أحمد. وأبوداود. والنسائي: وابن حبّان في صحيحه, والحاكم في مستدركه. من طرق أخرء 
(1) فتح الباري؛ تفسير راءة 515/4 
(1) المثاني: كل سورة أقل من المثين. 
(7) أي: دبما يأني عليه الزمان الطويل. 
(4) تحفة الاحوذي. تفسير سورة التوبة 4/ 590 - 440 


لجل 


تسونه 
عن عوف الأعرابي» به. وقال الحاكم: «صحيح الإستاد ولم يخرجاهء0©. 

وأول هذه السورة الكريمة نزّل على رسول الله كل لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج. ثم كر أن 
المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهمء» 

فبعث أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أميراً على الحج هذه السنةء ليقيم للناس مناسكهمء ويعلم المشركين أن 
لايحجزا يعد عامهم هذاء وأن ينادى في الناس ببراعةء فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن 
رسول الله - يك - لكونه عَصَبة له. كما سيأتي بيانه. 

فقوله : «براءة من الله ورسوله>. أ 
المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر»: 

اختلف المفسرون ها هنا اختلافاً كثيراً» فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتةء أو 
من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة أشهرء فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدتهء مهما كانء» 
لقوله تعالى : «فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين». ولما سيأتي في الحديث: «ومن كان 
بينه وبين رسول الله يكل - عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن جرير رحمه 
الله. ورُوي عن الكلبي. ومحمد بن كعب القُرظيء وغير واحد. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: براعة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين * فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» قال: حَدّ الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهرٍء يُسيحون في 
الارض حيثما شاءواء وأَجُلَ أُجَلَ "© من ليس له عهد انسلاحّ الأشهر الحرم» من يوم النحر إلى انسلاخ 
المحرمء فذلك خمسون ليلةء فإذا انلخ الأشهرٌ الحرم أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد له©. 

وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس . 

وقال [الضحاك]29 بعد قوله: «فذلك خمسون ليلة»: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرّم أن يضع السيف 
فيمن لم يكن بيته وبينه عهدٌ يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام . وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من 
يوم النحر إلى عشر خَلّون من ربيع الآخرء أن يضع السيف فيهم أيضاًء حتى يدخلوا في الإسلام . 

وقال أبو معشَرٍ المَدْي:حدئنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله يك - أبا بكر أميراً 
على الموسم سنة تسعء وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة»» فقرأها على الناس» 
يؤْجَل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض» فقرأها عليهم يوم عرفة أجل المشركين عشرين من ذي 
الحجة. والمحرم. وصفرء وشهر ربيع الآول» وعشراً من ربيع الآخرء وقرأها عليهم في منازلهمء وقال: 
لايحجن بعد عامنا هذا مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان. 

وقال ابن أبي تجيح: عن مجاهد: إبراءة من الله ورسوله» إلى أهل العهد: خزاعة» ونذلجء ومن كان 
له عهد أو غيرهم . أقبل0*» رسول الله يَدِ من تبوك حين فرغ فأراد رسول الله و الحج. ثم قال: إنما 
(1) مسند الإمام أحمد 217/١‏ وستن أبي داوده كتاب الصلاة 504-708/1+ والإحسان بترتيب صحيح اين حبان. كتاب الوحي 

اهل دككك والمستدرك يفيفدا 

)١(‏ أي: جعل له أجلاً ووقتأ معلوما. 
(©) تفسير الطبري 7/٠١‏ 50. 


(4) عن تفسير الطبري 50/1١‏ 
(ه) في الأصل: إقبال. والمثبت عن تفسير الطبري. 


هذه براءة» أي : تبر من الله ورسوله «إلى الذين عاهدتم من 


طلخ الجزء الرابع من تفسير القرآن الظيم 

يحضر المشركون فيطوفون عُرَاةَ فلا أحب أن أحجٌّ حتى لاايكون ذلك. فارسل أبا بكر وعليا - رضي الله 
عنهما - فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلها؛  ٠‏ فَآدَنُوا أصحابَ العهد بأن 
يأمنوا أربعة أشهرء فهي الأشهر المتواليات: عشرون من ذي الحجة إلى عشر يَخلُونَ من ربيع الآخر. ثم 
لاعهد لهم. وآدّنَ الناس كُلّهِم بالقتال إلا أن يؤمنوا. 

وهكذا رُوي عن السدَّيّ. وقتادة. 

وقال الزهري: كان ابتداء التاجيل من شوال وآخره سَلْحٌ المحرم . 

وهذا القول غريبٌ. وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء حين نادى 
أصحاب رسول الله وك بذلك» ولهذا قال تعالى : 

ودَككيت موصو إل تلفح المسخررا وزاك نشم توك 
انوكم ليرا كي مَرسْمجرِى أنهو راكد داب لير )4 


يقول تعالى : وإعلام «من الله ورسوله» وبَقَدَمٌ وإنذار إلى الناسء «إيوم الحج الأكبرمء وهو اليوم2©» 
الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جممّاء «أن الله بريء من من المشركين ورسوله» أي: بريء 
منهم أيضاً. 

ثم دعاهم إلى التؤبة إليه فقال: طفإن تبتمه. أي: مما أنتم فيه من الشرك والضلال» «فهو خير لكمء 
وإن توليتم» أي : استمررتم على ما أنتم عليهء «فاعلموا أنكم غير معجزي اللهه. بل هو قادر عليكم» وأنتم 
في قبضته. وتحت قهره ومشيئته. «وبشر الذين كفروا بعذاب أليم». أي: في الدنيا بالخزي والنكال. وفي 
الآخرة بالمقامع29 والأغلال. 

قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث. حدثني عقيل» عن ابن شهاب قال: 
أخبرني ميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر - رضي الله عنه ‏ في تلك الحَجّة في انين 
بعثهم يوم النحرء يُؤْدنون بمنى : : أل يحج بعد العام مشرك» ولا طوف بالبيت بهاذ ان .قال حُمّيد: ثم أردف 
النبي - ل - بعلي بن أبي طالبء فأمره أن يود في أهل منى يوم 
الفسن جرائةء وي يحج بعد العام مشركء ولا يطوف' بالبيت عريان© . 

ورواه البخاري أيضاً: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شُعَيبَ»ء عن الزهري » أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن 
أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يُوذْن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفٌ بالبيت عُريان» 
ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل: «الاكبر». من أجل قول الناس: «الحج الأصغره. فَنبَدَ أبو بكر إلى 
الناس في ذلك العام. فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله و - مشرك. 

وهذا لفظ البخاري في كتاب «الجهاد»9». 


حر هرمن 


(1) سياني المراد بيوم الحج الأكبرء أهو يوم عَرّفة أو يوم النحر؟ . 

(1) المقامع : جمع بِفْمَمَق وهي : سياط تُعْمَل من حديد: رؤوسها معويجة. 
() فتح الباري. تفسير سورة برامة 4/ 818-839, 

(4)فتح الباري. كتاب الجزية والموادعة 5/ 119/4 . 


1 لفن 
4-سورة التوية ١‏ 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن ابن المسيب: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله: 
«براءة من الله ورسوله». قال : لما كان النبي ‏ وك زمن حنين, اعتمر من الجهرانة!": ثم أمْرَ أبا بكر على تلك 
الحجة ‏ قال معمر: قال الزهري : وكان أبو هريرة يحدّث أن أبا بكرأمَرٌ أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي 
بكر.قال أبوهريرة: ثم أتبعنا النبي - يقي - علياًء وأمرّه أن ب: ببراءة» وأبو بكر على الموسم كما هو- أو قال: 
على هيثته. 

وهذا السياق فيه غرابةء من جهة أن أمير الحج كان سئة عمرة الجعرّانة7') إنما هوعَمئٌابٍ بن أسيد فاما 
أبو بكر إنما كان أميراً سئة تسع . 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن مغيرة؛ عن الشعبي. عن مُحرّز بن أبي هريرة» 
عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب. حين بعثه رسول الله و - إلى مكة ب «براءة»» فقال: ما كنتم 
تنادون؟ قال: كنا نادي : أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن, ولا يطوفٌ بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول 
الله كلِهِ - عهد فإن أجله ‏ أو إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين 
ورسوله. ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك ‏ قال: فكنت أنادي حتى صَحَلَ صوتي9». 

وقال الشعبي : حدثني محرّز بن أبي هريرة: عن أبيه قال: كنت مع ابن أبي طالب -رضي الله عنه حين 
بعثه رسول الله َك - ينادي. فكان إذا صَحَل ناديتُ. قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع : لا يطوف 
بالكعبة عريان. ومن كان له عهد مع رسول الله كل فعهده إلى مدتهء ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» 
ولا يحج بعد عامنا مشرك. 


رواه ابن جرير من غير ما وجهء عن الشعبي . ورواه شعبة» عن مغيرة: عن الشعبي يه إلا أنه قال: «ومن 
كان بينه وبين رسول الله يك - عهدء فعهده إلى أربعة أشهر» وذكر تمام الحديث. 

قال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهماً من بعض نقلتهء لأن الأخبار متظاهرة في الأجل ‏ بخلاقه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد» عن سِمَاك عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول 
الله يل - بعث ب «براءة» مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها إلا أنا أورجل من أهل بيتي . فبعث 
بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه7". 

ورواه الترمذي في التفسير عن يُندار» عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة» به ثم قال: 
حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه9». 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدئنا محمد بن سليمان - لُوّين - حدثنا محمد بن جابرء عن سِمَاكِ 
عن حَنْشء عن علي رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت عشر آيات من «براءة» على النبي - ول دعا النبي - و - أبا 
يكن افبفت. بها لإقراها على أهل مكةء ثم دعاني فقال: أذْرِك أبا بكر. فحيثما لجقته فخذ الكتاب منهء فاذهب 


(1) الجعرّانة: منزل بين مكة والطائف. وهي إلى مكة أقرب؛ نزله النبي - 46 وقسم به غنائم حنين: وأحرم منه بالعمرة» وكان ذلك سنة 
اثمان. وله فيه مسجد. 
)1١(‏ مسند الإمام أحمد 17/ 788. 
وصحل صوته : بخ ٠‏ 
(؟) مسئد الإمام. أحمد */ «788. 
(4) نحفة الاحوذي. تفسير سورة براءة 4/ 144 


نفندا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

إلى أهل مكة فاقرأه عليهم . فلجِفته بالمجْحْفة, فاخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر إلى النبي - وَل - فقال: يا 
رسول الله. نزل في شيء؟ فقال: لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك©. 

هذا إسناد فيه ضعف. 

وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ رجع من فوره» وإنما رجع بعد قضائه المناسك التي أمّره عليها 
رسول الك َيه - كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى. 

وقال عبد الله أيضاً: : حدثني أبو بكر. حدثنا عمرو بن حمادء عن أسباط بن نصر» 0 
خش عن علي - رضي الله عنه : أن رسول الله يَقخْ ‏ حين بعثه ب «براءة» قال: يا نبي اللهء إني لست 
باللّسِنْ ولا بالخطيب. قال: ما بد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت. قال ا 1 
قال: انطلق. فإن لله يتبْتُ لسانك ويهدي قلبك. قال: ثم وَضّع يده على فيه ”©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان. عن أبي إسحاق. عن زيد ن يع ورصل نين كلام : سألنا علياً: 
بأي شيء بُعلت؟ يعني يوم بَعنَهُ البي ‏ يخ مع أبي بكر في الحجة بعئت بأربع: لا يدل الجنة إلا 
نفس مؤمنةء ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان بينه وبين البي يق - عهد فعهده إلى مدتهء ولا يحج 
المشركون والمسلمون بعد عامهم( هذا. 

ورواه الترمني عن عُيّينة» به وقال: «حسن صحيح2؟). 

كذا قال. ورواه شعبة؛ عن أبي إسحاق فقال: عن «زيد بن أَنيل »0*© وَهِمَ فيه . ورواه الثوري. عن أب 
إسحاق. عن بعض أصحابه. عن علي رضي الله عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيعء حدثنا أبوأسامة. عن زكرياء عن أبي إسحاق عن زيد بن يُتَيّع» عن 
علي قال: بعثني رسول الله و - حين أنزلت «براءة» بأريع : أن لا يطوف بالبيت عريان». ولا يقرب المسجد 
الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله يك عهد فهو إلى مُدّتهء ولا يدخل الجنة إلا 


اب عن سُفيان 


نفس مؤمنة290. 
ثم رواه ابن جريره عن محمد بن عبد الأعلى, عن أبي ثور. عن معمر عن أبي إسحاق. عن الحارث» 
عن علي قال: «امِرْت بأربع . . .» فذكره. 


وقال إسراثيل. عن أبي إسحاق. عن زيد بن ينع قال: نزلت براءة فبعثٌ رسولُ الله - يو - أبا بكرء ثم 
سل علياً. فاخذها منه فلما رجع أبربكر قال: نزل في شيء؟ قال: لاء ولكن أمرت أن أبلغها أنا أورجل من 
إلى أهل مكةء فقام فيهم باربع: لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذاء ولا يطوف بالبيت 
. الج إلا نفس مل ومن كان بينه وبين رسول, اله وو عهدء فعهده إلى مُدته . 


لسن تي . عن حكيم بن حكيم بن عاد بن حُنيف عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 


راع مسند الإمام أحمد 1/ 3181 

(1) مسند الإمام أحمد 1/ 160 

(0) مسد الإمام أحمد 378/1 

(4) تحفة الأحوذي. تفسير سورة التوبة 4/ 4484 - 414 
(ه) انظر تهذيب الكمال 113/1١‏ 

(1)تفسير الطبري 34/1٠١‏ 


تحور قتي فلي 


ابن علي قال: لما نزلت «براءة؛ على رسول الله يق - وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناسء فقيل: يا 
رسول الله لو بعثتَ إلى أبي بكر. فقال: لايودي عني إلا جل من أهل بيتي. ثم دعا علي فقال: اخرجٍ بهذه 
وأذّن في الناس يوم التحر إذا اجتمعوا بمنىّ نّ: أنه لا يدل الجئة كاف ولايحجٌ بعد 
العام مشركء ولا بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله لٍ - عهد فهو له إلى مدته . فخرج علي 
رضي الله عنه ‏ على ناقة رسول الله - يك - العضباء. حت أدرك أبا بكر في الطريق» فلما راه أبو بكر قال: أمير 
أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج, [والعربُ]0© إذ ذاك في تلك السئة على 
منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحرء قام علي بن أبي طالب فاذن في الناس 
نذي أمره رسول الله - وق - فقال: يا أيها الناس. إنه لا يدخل الجنة كافر. ولاايحج بعد العام مشرك» 
ولا يَطفْ بالبيت عريان. ومن كان له عهد عند رسول الله يك فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام 
مشركء ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدما على رسول الله يٍ - فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل 
الشرك من أهل العهد العام» وأهل المدة إلى الأجل المسمى . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا أبو رُرْعَةَ وهب الله بن راشدٍء أخبرنا 
3 إنا ابن7"» صخر: أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أيا الصهباء 
البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب عن يوم الحج الأكبر» فقال : إن رسول الله يآ - بعث أبا بكر 
ابن أبي قبحافة يقيم للناس الحج, وبعثني معه بأربعين آية من «براءة»: حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفةء 
فلما قضى خطبته التفت إليّ فقال: قمء يا علي. فأدٌ رسالة رسول الله وغ . فقمت فقرأت عليهم أربعين آية 
من وبزاغةو قم صنو0 قيناو + لزممت الجمرة ونخرت البنة» لم حلت زاني » وقلمت أذ أل الجيع 
لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفة, فطفت أتتبع بها القساطيط أقرؤها عليهم؛ فمن ثم إخال 
حسبتم أنه يوم النحرء وهو يوم عرفة. 

وقال عبد الرزاق» عن أبي إسحاق: سألت أبا جُحَيفة عن «يوم الحج الأكبر» قال: يوم عرفة. 
فقلت: أمنْ عندك. أم من أصحاب محمد وَق؟ قال: كل في ذلك. 

وقال عبد الرزاق أيضاًء عن جريج: عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر: يوم عرفة. 

وقال عُمَر بن الوليد الشئي : حدثنا شهاب بن عباد العَصَري ٠‏ عن أبيه قال: سَمعت عُمّر بن الخطاب 
يقول: هذا يوم عرفة» يوم الحج الأكبرء فلا يصومَئه أحد . قال: : فحججت بعد أبي فأتيت المدينة» فسألت عن 
أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيبء فأئي: : إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن 
المسيب» فأخبرني عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضِعٍْ: عمر ‏ أو: ابن عمر كان 
ينهي عن صومهء ويقول: هو يوم الحج الأكبر». 

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم؛ وهكذا رُوي عن ابن عباس. وعبد الله بن الزبير» ومجاهد. وعكرمة 
وطاوس: أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. 


.5© /٠١ عن تفسير الطبري‎ )١( 

(1) كذا في الاصل: ابن صخر. وفي تفسير الطبري /٠١‏ 37: أبو صصخر. وكلاهما صواب. انظر تهذيب التهذيب 61/6 
© أي : رجعنا. 

(4) تفسير الطبري /٠١‏ 38. 


174 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جُرَيج: أخبرتُ عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله - ل - 
يوم عرفة» فقال: هذا يوم الحجٌ الأكبر. 
وروي من وجه آخر عن ابن جريج؛ عن محمد بن قيس. عن المسور بن مخرمة, عن رسول الله - يك -: 
أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد. فإن هذا يوم الحج الأكبر. 

والقول الثاني : أنه يوم النحر. 

قال هشيم, عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي, عن علي رضي الله عنه ‏ قال: يوم الحج الأكبر 


يوم النحر. 
وقال أبو إسحاق السّبيعي؛ عن الحارث الأعور سألتٌ علياً ‏ رضي الله عنه ‏ عن يوم الحج الأكبر» 
بيعي ؛ عن عور ضي عن يوم 
فقال: يوم النحر. 


وقال شعبة. عن الحكم: سمعت يحى بن الجَزْار يحدث عن علي رضي الله عنه -: أنه خحرج يوم 
النحر على بغلة بيضاء يريد الجبّانة, فجاء رجل فأخذ بلجام دابته. فسأله عن الحج الاكبرء فقال: هو يومك 
هذاء شل سبيلها. 

وقال عبد الرزاق. عن سفيان وشعبة, عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم 
الحج الأكبر يوم النحر. 

وروى شعبة وغيره. عن عبد الملك بن عميرء به نحوه. وهكذا رواه هشيم وغيرهء عن الشيباني» عن 
عبد الله بن أبي أوفى. 

وقال الأعمش , عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الاضحى على بعير فقال: هذا 
يوم الاضحى. وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. 

وقال حماد بن سلمة. عن سماك, عن عكرمة. عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبرء يوم النحر. 

وكذا رُوِي عن أبي مجحيفةه وسعيد بن جبيرء وعبد الله بن شداد. بن الهادم وناقع بن بن جبير بن عر 
والشعبي ٠‏ وإبراهيمَ النحَعِي. ومجاهد. وعكرمة, وأبي جَعفر الباقر, والزهري» وعبد الرحمن 
نهم قالوا: يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جَرير. 

وقد تقدم الحديث عن أبي هُرّيرة» في صحيح البخاري: أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يُؤذّنون بمنى . 
وقد ورد في ذلك أحاديث آخرء كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 

حدثني سهل بن محمد السجستاني. حدثنا أبو جابر الحَرّمِيّ. حدثنا هشام بن الغاز الجُرْشي » عن 
نافع . عن ابن عمر قال: وقف رسول الله ول يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع» فقال: هذا يوم 
الحج الأكبر. 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم. وابن مُْدُويه من حديث أبي جابر ‏ واسمه محمد بن عبد الملك. به. ورواه 
ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم. عن هشام بن الغازء به. ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز» 
عن نافع به. 

وقال شعبة, عن عمرو بن مُرّة, عن مُرّة الهَمُداني. عن رجل من أصحاب النبي - كله - قال: قام فينا رسول 


4-سورة التوبة 1 
الله - وك - على ناقة حمراء مخضرمة, فقال: أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: صدقتمء يوم 
الحج الأكبر. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام. حدثنا يزيد بن رُرَيع, حدثنا ابن عون 'عن محمد بن سيرين» 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله يخ على بعير لهء وأخذ 
الناس بخطامه ‏ أو: زمامه ‏ فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيُسَمَيه سوى اسمهء فقال: 
أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ . 

وهذا إسناد صحيح. وأصله مخرج في الصحيح. 

وقال أبو الأحوص. عن شَبيب بن غَرْقَدَه عن سليمان بن عمرو بن الاحوصء عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله يه - في حجة الوداعء فقال: أيّ يوم هذا؟ فقالوا: اليوم إلحج الأكبر. 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الاكبر أيامٌ الحج كلها 

وكذا قال أبو عبيد. 0 سفيان: «يوم الحج». «ويوم الجمل»: «ويوم صفين», أي: أيامه كلها. 

وقال سهل السرّاج : سْيِلَ سْئلَ الحسنُ البصري عن يوم الحج الأكبرء فقال: ما لكم وللحج الأكبرء ذاك عام 
حج فيه أبو بكرء الذي استخلقه بذ الله و - فحج بالناس. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدئنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة. عن ابن عودٍ : سألت محمداً ‏ يعني ابن سيرين - -عن 

يوم الحج الأكبر فقال: كان يوماً وافق فيه حج رسول, الله وخ حَجٌّ أهل الوبر. 


ٍِإِلَأاادِعَهد 
2 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهرء لمن له عهدٌ مطلقٌ ليس بِمؤْقتِء فاجلهُ أربعةٌ أشهرء 
يسيح في الأرض» يذهب فيها لب حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت» فاجله إلى دّته المضروبة التي 
عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث: «ومن كان له عَهِد مع رسول الله - كي - فعهده إلى مُدّته». وذلك بشرط ألا 
ينقضٌ المعاهد عهده؛ ولم يظاهر على المسلمين أحداء ؛ أي: يمالىء عليهم من سواهم. فهذا الذي يُوفَى له 
بذمته وعهده إلى مدته. ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال: «إن الله يحب المتقين». أي : 
الموفين بعهدهم. 


<قة الع الكتبركلراقثرالندرك نح 
قن تابو وآَفَاسُواالصَكة وََاالكَكرٍ 

اختلف المفسّرون في المراد بالأشهر امه عاجاعاعي؟ فلب 1 جرير إلى أنها المذكورة في قوله 
تعالى : «منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم». . . الآية. قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال 
أبن كزين آخر الأشهر الحرم في حقهم المُحَرُم . . وهذا الذي ذعب إليه حكاد علي بن أب طلحة عن ابن 


َمَُسْصوَكُم ويروأ لتك كمَدَاهيس تح عَمْدَهَْ 


عي 2 مر م 
مُدَمهم ناه 


فنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
عباسء وإليه ذهب الضحاك أيضاً. وفيه نظرء والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية 
العَْفي عنه: وبه قال مجاهدٌء وعمرو بن شُعَيبِء ومحمد بن إسحاق» وقتادة. والسدّي» وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسْلَمَ أنّ المراة بها أشهر التسيير الأربعة المنصوصٍ عليها في قوله: 9قَسِيحُوا في الأرض أربعة أشهُرٍ» . .ثم 
قال: «فإذا اسع الأشهر الحُرُمُم. أي: إذا انقضت الأشهر [الأربعة] التي حرمنا فيها عليكم قتالهم» 
وأجلنا. فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم. لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة 
المحرّمَة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. 
وقوله : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» أي : من الأرض . وهذا عام والمشهور تخصيصه بتحريم 
القتال في الحرم بقوله : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم ». 
وقوله: «وخذوهم». أي: واروقمة إن شتتم قتلاء وإن شنتم أسراً. 
وقوله : «واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد». أي: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم. بل اقصدوهم 
بالحصار في معاقلهم وحصونهم: والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تَضَيّوا عليهم الواسع» وتضطروهم إلى 
القتل أو الإسلام. ولهذا قال: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن الله غفور رحيم». 
ولهذا اعتمد الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكزيّمة وأمثالهاء حيث 
حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال. وهي الدخول في الإسلام» والقيام بأداء واجباته . وبَبّهِ باعلاها على أدثاهاء, 
فإن أشرف الأركان بعد 0 الصلاة: التي هي حت الله عز وجل؛ وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع مُتَعدَ إلى 
0 والمحاويج؛ وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. وقد 
في الصحيحين؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله يق أنه قال: «أمِرْتٌ أن أقائِلَ الناس 
حتى يشهدُوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاق»2"0. 


وقال أب و إسحاق» عن أبي عُبَينَةَ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة: ومن لم يرك فلا صلاة له. 

وقال غبد الرحمن بن زيد بن لُشلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان 
أفقهه. 

وقال الإمام أحمدُ : حدثنا علي بن إسحاق» ٠‏ أنبأنا عبد الله بن المبارك., أنبأنا حُميد الطويل» عن أنس أن 
رسول الله يق قال: «أُمرْتُ أن أقائل الناس حتى يشهَدُوا أن لا لله إلا الله. وأن محمداً رسولُ الله فإذا 
شهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذّ نتناء وصَّلُوا صَلاتناء فقد حرصت 
علينا دماؤهم وأمواهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما عليهم 

ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه. من حديث عبد الله بن المبارك. به29. 

وقال الإمام أب جعفر بن جُريرٍ: حَدْئنا عبد الاعلى بن واصل الأسدِيّ. حدثنا عُبَيد الله بن موسى » أخبرنا 
ابو جعفر الرازي. عن الربيع , 6 عن أنس قال: قال رسول الله يق -: من فارق الدنيا على الإخملاص 
لله وحده. وعبادته لا بشرك به شيئاء فارَقها والله عنه راض . قال : وقال أنس: هو دين الله الذي جاءت به 


(1) أخرجاء في كتاب الإيمان. فتح الباري /١‏ #لاء وسلم 61 01. 
(9) المسند */ وك 174 1738. وفتح الباري؛ كتاب الصلاة /١‏ 441 


9-سورة التوية فد 
الرسلٌ وبَلّْوه عن ربهم: قبل مَرْجٍ الأحاديث. واختلاف الأهواء . وتصديقٌ ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل» 
قال الله تعالى : «قإن تابوا وأقاموا ١‏ الزكاة علا سبيلهم» قال: توبتهم خلع الأوثان» وعبادة 
ربهم»ء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. ثم قال في آية أخرى: طفإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدي- 0» 
ين 7ب 


ورواه ابن مردويه. 

ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة» له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم . أنبأنا حَكَام بن 
سِلْمء حدثنا أبو جعفر الرازيء به سواء. 

وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مُرّاحم: إنها تخت كل عهدٍ بين 
النبي - يَكه - وبين أحد من المشركين. وكُلَّ عهِدِء وكُلّ ملو 

وقال العوفي » عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهدٌ ولا ذم منذ نزلت براءة 
وانسلاخ الأشهر الحرم» ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تتزل أربعة أشهرء من يوم أذن يبراءة إلى 
عشر من أول شهر ربيع الآخر. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في هذه الآية» قال : أمره الله تعالى أن يضَّعّ السيف قيمن عاهد 
إن لم يدخلوا في الإسلام» ونقضٍ ما كان سَمَى لهم من العهد والميثاق. وأذهب الشرط الأول. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا إسحاق بن موسى الأتصاري قال: قال سفيان: قال علي بن أبي 
طالب: بعث النبي - يك - بأربعة أسياف. سيفٍ في المشركين من العرب. قال الله: «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ». 

هكذا رواه مختصرأًء وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب في قوله: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون يالله 
ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسولهء ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». والسيف الثالث: قتال المتافقين في قوله : إيا أيها النبي جاهد الكقار 
والمنافقين. والرابع : قتال الباغين في قوله: (وإن طائفتان من المؤمتين اقتلوا قأصلحوا بينهماء فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله  »‏ 

ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذهء فقال الضحاكُ والسدّي : : هي منسوخة نة بقوله تعالى : #فإمامتاً 
بعد وإما فداءه. وقال قتادةٌ بالعكس. 


«مَن عينش ظ ركيت اسْتَجَارَةمَكرَمعوبم ع كك ينه أمت ةيا د بكرت هه 
يقول تعالى لنبيه - صلوات الله وسلامه عليه-: فإوإن أحدٌ من المشركين». الذين أمرتك بقتالهمء» 

واحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهمء «استجارك». أي: استأمنك: فاجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام 

الله>ه. أي : تقرؤه عليه وتذكر له شيئا من الدين تقيم عليه به حجة الله «إثم أبلغه مأمنهه. أي : وهو آمن 

مستمرٌ الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنهء «ذلك يأنهم قوم لا يعلمون». أي: إنما شرعنا أمان مثل 

هؤلاء ليعلموا دين الله. وتنتشر دعوة الله في عباده. 

078/١١ الطبري‎ ريسفت)١(‎ 


للذطها الجزء الرابع من تفسير القرآن الظيم 
نجيح» عن مجاهد. في تفسير هذه الآية, قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنِنَ 
عليك» 0 وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء. 

ومن هذا كان رسول الله يك - يعطي الأمان لمن جاءه؛ مسترشداً أو في رسالة» كما جاءه يوم الحديبية 
جمافة بن الرييل' من قريش؛ منهم: عروة بن مسعود, ومكرز بن حفص؛ وسهيل بن عمروء وغيرهم واحداً 
بعد واحدء يتردُدُون في قضية بينه وبين المشركين. فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله يل - ما بهرهم وما 
لم يشاهدوه عند ملك ولا قبصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك؛ وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية 
أكد ه7١21‏ 
أكثرهه0! . 


ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله يل -قال له : «أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟ قال : نعم . 
فقال رسول الله كل - لولا أن الرسل لا تقثل ضربت عنقك:(". وقد قيض الله له ضرب العئق في إمارة ابن 
مسعود على الكوفة؛ وكان يقال له: ابن النواحة؛ ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» 
فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: «إنك الآن لست في رسالة». وأمر به فصّربت عنقهء لا رّحمه الله ولعنه. 

والغرضٌ أن من قد من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صُلْحٍ أو مهادنة أو 
حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب. فطلب من الإمام أو ثائيه أماناء أعطي أماناً ما دام متردداً في دار 
الإسلام. وحتى يرجع إلى مأمنه نوطه” لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنةء» 
ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان» عن 
الإمام الشافعي وغيره من العلماء, رحمهم الله. 


د كبتر تمرك عفدن دَأنووِسْدٌ رَسْولِ لاز عَهَدْرْ عِنِدَأَلْسَسَبِدٍ 


1 يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونْظِرتّه إياهم أربعة أشهر. ثم بعد ذلك السيف المرهف أين 
نُتفواء فقال تعالى : #كيف يكون للمشركين عهد» وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به 
مان كد عو د له ا م او 
المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله» . . . الآية» «إفمااستقاموالكم فاستقيموالهم» .أي : مهما تمسكوايما 
عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين «إفاستقيموا لهم إن. الله يحب 
المتقين؛ وقد فعل رسول الله يِه - ذلك والمسلمون. استمرٌ العقدٌ والهدنةٌ مع أهل مكة من ذي القعدة في 
سنة ستء إلى أن نَقَضت قريش ش العهدّ ومالاوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله - 6 - 
فقتلوهم معهم في الحرم أيضأء فعند ذلك غزاهم رسول الله - وق - في رمضانٌ سئة ثمان» ففتح الله عليه البلد 
الحرام؛ ونكنه من تواصيهم؛ وله الحمد والمنة. فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» ٠»‏ فَسْمُوا 
الطلقاء. وكانوا قريباً من ألفين. ومن استمر على كفره وثْرٌ من رسول الله و بعث إليه بالأمان والتسيير في 


(1) سيرة ابن هشام 04/9" 4ن, 
(9) السيرة 300/1 


4-سورة التوية لهدنا 


الارض أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية. وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله 
بعد ذلك إلى الإسلام التام. والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. 


< كيح وَإديظهو لق لجزف رابك لأ وكات شرت الزاميع نأك مهد ولاخ 
كيترت 09> 
يقول تعالى مُحرّضاً للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهمء ومبيّاً أنهم لا يستحقون أن يكون لهم 


عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم: لم يبقوا ولم يذرواء 
ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. 


قال علي بن أبي طلحة. وعكرمة, والعوفي عن ابن عباس : الإلَّ: القرابة, والذمة: العهد. وكذا قال 
الضحاك والسدّيّ2©0. كما قال دّ 8 


اأقشّة الناق تارف - قفو إن وأشوّة لتحم 


وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه9»: 
َجَدْنَامُمٌ كانباً إِلَهُمْ ركد لإنُ وَالمَهَْدٍ لايَكْذِبٍ 
8 1 56 ًّ 1 
وقال ابن أبي نجيحء عن مجاهد: «لا يرقبون في مؤمن إلا» قال: الله. وفي رواية: لا يرقبُونَ الله ولا 
غيره. 


وقال ابن جرير: حدثني يعقوب». حدثنا ابن 
لا يرقبون في مؤمن إِلَا ولا ذمةه. مثلُ قوله «جبرائيل»» «ميكائيل». «إسرافيل» . 
7 كانه يقول: يضيف «جَبْره. ودميكاء. ودإسراف»؛ إلى «إيل». يقول: عبد الله فلا يرقبون في مؤمن 
إلا" كانه يقول: لا يرقبون الله. 


والقول الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر. 


وعن مجاهد أيضاً: الإل: العهد. وقال قتادة: الإلّ: الجلفٌ 
أهَِكمكائيك أ تبسك مَاكَاوأيَمو 064 عو 


عن سليمان. عن أبي مِبِلّزَ في قوله تعالى : 


30 5 
َكنكَة ويلك مُعٌ الثم تذورت © كبا أكائواالصلرء وَمائزا رك نوتم 


(5) كذاء ولم نجدء في ديواته: وهو فى تفسير الطبري غير منسوب؛ انظر 48/٠١‏ قاما ت حسان الذي استشهد به ابن جرير فهو: 
ميرك إن إل من تريش كَإل السُقْب من رَألي التَام 
وهو في لسان العربء مادة : أل 
)سقط من الاصل. والمثبت عن تفسير الطبري /1٠١‏ 8 


علدا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
يقول تعالى ذَمًا للمشركين وعنًا للمؤمنين على تتالهم: طاشتروا بآيات الله ثمناً قليلا. يعني أنهم 
اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التَهُوا به من أمور الدنيا الخسيسة: «إفصدوا عن سبيله»» أي : منعوا المؤمنين 
من اتباع الحق. «إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إل ولا ذمة» تقدم تفسيره» وكذا الآية التي 
بعدها: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة» إلى آخرهاء تقدمت. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى , حدثنا يحبى بن أبي بكرء حدثنا أبو جعفر الرازي » 
حدثنا الربيع بن أنس قال: سمعتٌ أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يي -: «من فارق الدنيا على 
الإخلاص لله وعبادته. لا يشرك به. وأقام الصلاة» وآتى الزكاة ‏ فارقها والله عنه راض ». 
وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم. قبل هَرْجٍ الأحاديث واختلاف الأهواء؛ وتصديق 
ذلك في كتاب الله: «فإن تابواه. يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها إوأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم 4. وقال في آية أخرى: طفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين». 
ثم قال البزار: آخرٌ الحديث عندي والله أعلم : «فارقها وهوعنه راض». وباقيه عندي من كلام الربيع بن 


ل 


«وَإدتكوا لمهم نيسَدعَمَدِمْ تلم ان بي فقوا َه كن نهم لأ 
لعأ ينو توت () > 


د تعالى : وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم. أي: عهودهم 
ومواثيقهم. «وطعنوا في دينكم». أي : عابره وانتقصوه. ومن ها هنا أخدٌ قتلّ من سبٌ الرسولٌ ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص, ولهذا قال: «فقاتلوا أئمة الكفرء إنهم لا أيمان 
لهم لعلهم ينتهرن». أي: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. 

وقد قال قتادة وغيره: أثمة الكفر كأبي جهل؛ وعتبةء وشبيبة؛ وأمية بن خلف. وعدّد رجالا . 

وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج؛ فقال الخارجي : هذا من أئمة 
الكفر. فقال سعد: كذبت. بل أنا قاتلت أثمة الكفر. رواه ابن رديه 

وقال الأعمش. عن زيد بن وهب. عن حذيفة أنه قال: ما ُوتل أهلُ هذه الآية بعد. 

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ مثله. 

والصحيح أن الآية عامة. وإن كان سبب نزولها مشركي فريش فهي عامة لهم ولغيرهم. والله أعلم . 

وقال الوليد بن مسلم : حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جُبّير انه كان في عهد أبي 
بكر - رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام؛ قال : إنكم ستجدوا » رءُوسهمء فاضربوا 
معاقد الشيطان منهم بالسيوف. فوالله لان أقتل رجلا منهم أحبٌ إليّ من أن أقتل سبعين من غيرهمء وذلك بان 
الله يقول: طفقاتلوا أئمة الكفره. رواه ابن أبي حاتم9". 

(1) أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه؛ وفير واحد. انظر الدر المنقور 181/4 

(1) في النهاية عند هذا الاثر: «الحَوْقُ: الكنس. راد أنهم حلفوا رَسْطْ رئوسهم. فشبه إزالة الشعر منه بالكنس. ويجوز أن يكون من 
الحُوقٍ. وهو الإطار المحيط بالشيء المستدير حوله». 

() انظر آثار هذه الآية في الدر المتثور 8/ 3118 وتفسير الطبري /٠١‏ 48 44. 


لسن 


تقر 


4-سورة التوبة لشلدل 
« لالبو وَوْمَائك وا يهم وككثو أ بإخرا ليسول وَهْم د وك أولت 


كنك كحْسَ ئكس ؤت () جلو كم موصخ 


عَهِمْوَيَفْفِ صُدورَ قو وِموْمتٌ 3 وَيْذحِتعَيط مُوبوِرَسَوْب لعل ميَتآءواسعِيئ عك 40 

وهذا أيضاً تهج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم, الذين هْمُوا بإخراج الرسول 
من مَكةء كما قال تعالى : «إوإذ يمكرٌ بك الذين كفروا ليوك أو يقتلوك أو يخرجوك» ويمكرونء ويمكر الله 
والله خير الماكرين ». 

وقال تعالى : «يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم». .. الآية. وقال تعالى: «وإن كادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون حَلْفَكَة'' إلا قليلا». 

وقوله : «إوهم بدءوكم أول مرة». المراد بذلك يوم بدرء حين خرجوا لنَضْر عيرهم. فلما نجت 
وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلباً للقتال: بغي وتكبراًء كما تقدم بسط ذلك. 

وقيل : المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله يكل - حتى سار 
إليهم رسول الله يك عام الفتح. وكان ما كان ولله الحمد. 

وقوله : «أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين», يقول تعالى : لا تخشوهم واخشونء فأنا 
أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي. فبيدي الأمرء وما شئت كان. وما لم أشأ لم يكن. 

ثم قال تعالى عزيمة"2 على المؤمنين, وبياناً لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك 
الأعداء بأمر من عنده: «فاقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويخزهم وينصركم عليهم. ويشف صدور قوم 
مؤمنين». وهذا عام في المؤمنين كلهم . 

وقال مجاهد. وعكرمة, والسدّيّ في هذه الآية: (إويَشْف صدور قوم مؤمنين4, يعني : خزاعة . وأعاد 
الضمير في قوله: «ويذهب غيظ قلوبهم» عليهم أيضا. 

وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤدّن لعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ عن مسلم بن يسارء عن عائشة 
رضي الله عنها- أن رسول الله يخ - كان إذا عضِبت أخذ بأنفهاء وقال: يا عُرَيشء قولي: اللهم . رب 
النبي محمد. اغفر ذنبي, وأذهب غيظ قلبي. وأجزني من مُضلات الفتن». 

ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم» عن البا 
الجون. عنه. 

«زويتوب الله على من يشاءه. أي: من عباده؛ «والله عليم»: أي: بما يصلح عبادهء فحكيم» في 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبداء 
ولا يْضِيع مثقال دَرُةٍ من خير وَشَرِ بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. 


مك أوَلمَيَ لبعد وأيِسكم ولو 


0480 كذا في الاصل : (ِخَلْفك). وهي قراءةً سبي انظر الإقتاع‎ )١( 
. أي : إيجاباً عليهم‎ )9( 


هيء عن هشام بن عمارء حدئنا عبد الرحمن بن أبي 


أن ذو أَهكاسُولهوَ ومين 


يفنا الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 
لمكم 2 6 سدع ده 


وَلِجَدوئكجَ رضمو 4 


يقول تعالى : إأم حسيتم» أيها المؤمنين أن نترككم مهملين: لا نختبركم بأمور يظهرٌ فيها أهل العزم 
الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال: «ولما يَعْلّمِ الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنينَ ولِيجَةم؛ أي : بطائة ودخيلة, بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله» فاكتفى بأحد 
القسمين عن الآخرء كما قال الشاعر(»: 2 
يما أثْري يذا يمنت أرضاً أرِيدُ الخير هما يني 

وقد قال الله تعالى : في الآية الأخرى: أحَسب الناسٌ أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمَنٌَ الله الذين صَدَقُوا وليعلمن الكاذبين4: وقال تعالى : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» وقال تعالى : فإما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 
حتى يميز الخبيث من الطيبء. وما كان الله ليطلعكم على الغيب». . . الآية. 

والحاصل أنه تعالى ‏ لما شرع الجهاد لعباده: بيّن أن له فيه حكمة, وهو اختبار عبيده : مّنْ يُطيعه مممن 
يعصيه. وهو تعالى العالم بما كان وما يكون, وما لم يكن لوكان كيف كان يكون؟ فيعلم الشيء قبل كونهء ومع 
كونه على ما هو عليهء لا إِله إلا هر. ولارب سواهء ولا راد لما قدره وأمضاه. 


0 


«ماك د رين بترو مسد همالك وليك حيطت أَعْسَلْهُْمَفٍ 
لنَرهْم دوك (© إنَمَإتض د سسنج د مام يهو اضر وَدمَالضَلوءوََاقَ ركه وَلرْ 
عش اانه نتسى أوكجة يكوا َلنفتريت ()» 


يقول تعالى : ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بيت على اسمه وحده لا شريك له . 
ومن قرأ: ظمَسْجِدَ الله04©: فأراد به المسجد الحرام. أشرف المساجد في الأرضء الذي يُنِي من أول يوم 
على عبادة الله وحده لا شريك له. وأسسه خليل الرحمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم بالكفرء أي: 
بحالهم وقَالهم. كما قال السدي: لو سألت النصراني : ما دينك؟ لقال: نصراني . واليهودي : ما دينك؟ لقال 
يهودي . والصابئي . لقال: صابىء. والمشرك؛ لقال: مشرك. 

«أولئك حبطت أعمالهم». أي: بشركهم؛ «وفي النار هم خالدون». كما قال تعالى : «وما لهم ألا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم 
لا يعلمون. ولهذا قال: «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخريه. فشهد تعالى بالإيمان لعُمَار 
المساجد. كما قال الإعام أحمد: 


عبفباشريع» حدثنا ابن وهب؛ عن عمرو بن الحارث: أن دراجاً أبا السمح حدثه؛ عن أبي الهيئم» عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله وق قال: « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد. فاشهدوا له بالإيمان؛ قال الله 


711 المثقب المَبْدَيّ ديوانه‎ )١( 
7817/ قرأ بها ابن كثبر وأبو عمرى انظر الإفناع‎ )1( 


مصوزة النوية قلطا 

تعالى : فإإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر2©0. 

ورواه الترمذي وابن مردويه. والحاكم في مستدركه. من حديث عبد الله بن وهب20. به. 

وقال عبد بن حُمْيد في مسنده: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا صالح المُرَي عن ثابت البناني» عن 
ميمون بن سِيّاه وجعفر بن زيد. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يق : «إنما عمار المساجد هم أهل 
اش 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الواحد بن غياث. عن صالح بن بشير المُريء عن ثابت. عن أنس 
قال: قال رسول الله يلك -: «إنما عُمّْار المساجد هم أهل الله». ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير 
صالح2©9. 

وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن ديناره عن أبيهاء عن أخيه مالك بن 
ديئارء عن أنس مرفوعاً: «إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد, فصَرّف عنهم». ثم قال: غريب. 

وروى الحافظ البهاء في المستقصىء عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي : حدثنا منصور بن 
حدثنا صالح المريء عن ثابت. عن أنس مرفوعاً: «يقول الله: وعزتي وجلالي, إني لأهُمّ بأهل الأرض عذاباً. 
فإذا نظرت إلى مْمّار بيوتي وإلى المتحابين فيّ» وإلى المستغفرين بالاسحارء صرفت ذلك عنهم». ثم قال ابن 
عساكر: حديث غريب. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا ريج حدثنا سعيدء عن قتادة. حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن جبل: أن 
النبي وك قال: «إن الشيطان ذئبٌ الإنسانٍ. كذئب الغنم ياعذ الشاةً القاصية والناجيةء فإياكم والشعاب» 
وعليكم بالجماعة والعامة والمسجدء2»9. 

وقال عبد الرزاق. عن معمرء عن أبي إسحاق. عن عمرو بن ميمون الأؤديٌ قال: أدركت أصحاب 
النبي ‏ يق - وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض. وإنه حق على الله أن يكرم من زّاره فيها. 

وقال المسعودي . عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن ثابت. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يُجِبْ ويأتي المسجد ويصلي. فلا صلاة له وقد عصى الله 
ورسوله. قال الله تعالى : «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخره. . . الآية. رواه ابن مردويه. 

وقد رُوي مرفوعاً من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. 

وقوله: «وأقام الصلاةه. أي: التي هي أكبر عبادات البَدَنء وداتى الزكاة. أي: التي هي أفضل 
الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق. فولم يخش إلا الله». أي : ولم يَحَفْ إلا من الله تعالى » ولم يخش سواه 
«فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين». 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: فإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخره. 
يقول: من وَحُد الله وآمن باليوم الآخر. يقول: من آمن بما أنزل اللهء فوأقام الصلاة». يعني الصلوات 
الخمس. «ولم يخش إلا اللهه. يقول: لم يعبد إلا اللهء ثم قال: «ؤفعسى أولئك». يقول: إن أولئك هم 
)١(‏ مسئد الإمام أحمد #/ 58: وتحفة الأحوذي. تفسير سورة التوبة 4/ +44 - :44١‏ والمستدرك ؟/ 009. 


(1) كشف الأستار عن زوائد اليزار 1/ 15117 
(8) مسند الإمام أحمد ©/ 587 - 709 


14 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
المفلحون: كقوله لنبيه - يي -: «عسى أن يبعئك ربك مقاماً محموداًه: [يقول: إن ربك سيبعثئك مقاماً 
محمودا]'2 وهي | 


لةء وكل «عسى» في القرآن فهي واجبة. 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله -: و «عسى» من الله حق . 


و دك 0 


ب معدي 


يس 
ولك ايرود و)مْبَدْرْه رَبُهُ مح مَوَمِنْهُورِضْونْ جلت 
َمجَرُعَظِيِءٌ 4 

قال العَوفي في تفسيره. عن ابن عباس في تفسير هذه الآية, قال: إن المشركين قالوا: عمارة ب 
وقيام على السقاية. خير ممن آمن وجاهد. وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله و: 
فذكر الله استكبارهم وإعراضهم. فقال لأهل الحرم من المشركين: ط قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تنكصون * مستكبرين به سامراً تهجرون»: يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم ‏ قال: طإبه سامراًه» 
كانوا يسمرون بهء ويهجرون القرآن والنبي - لل -. [الله] الإيمان والجهاد مع نبي الله ين على عمارة 
المشركين البيت وقيامهم على السقاية. ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به أَنْ كانوا يعمرون بيته 
ويخدمونه ». قال الله: هلا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين»» يعني : الذين زعموا أنهم أهل 
العمارة, فسماهم الله «ظالمين» بشركهم. فلم تُغْن عنهم العمارة شيئاً 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس؛ في تفسير هذه الآية» قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب 
حين أسر يوم بدر2©: قال: لثن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد. لقد كنا نعمر المسجد الحرام» 
ونسقي [الحاج]”9م ونفك العاني. قال الله عز وجل : «أجعلتم سقاية الحاج» إلى قوله : «والله لا يهدي القوم 
الظالمين. يعني أن ذلك كان في الشرك؛ ولا أقبل ما كان في الشرك. 

وقال الضحاك بن مزاحم: : أقيل المسلمون على العباس ا وأصحابةء الذين أسروا يوم بدرء يعيّرونهم 
بالشرك: فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمرٌ المسجد الحرام» ونقُكٌ العاني» ونَحجب البيتَ. وسقي الحاجٌ» 
فأنزل الله: «أجعلتم سقاية الحاج». . . الآية. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عُيّينة. عن إسماعيل؛ عن الشعبي قال: نزلت في علي » والعباس - رضي 
الله عنهما ‏ تكلما في ذلك. 


وقال ابن جرير: حدثني يونس. حدثنا ابن وهب*), [أخبرت] عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن 
كعب القرظي يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الداره وعباس بن عبد المطلب. وعلي بن أبي طالب 


44 /٠١ عن تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في الاصل: «وإن كانوا بعمرون بيته ويحرمونه». والمثبث عن نفسير الطيري .48/٠١‏ 

() في الأصل: دبعد بدره. والمثبت عن تفسير الطبري /1٠١‏ 090 

(4) عن تفسير الطيري /٠١‏ 48 

(ه) في الاصل: «أخبرنا ابن وهب. أخبرني ابن لهيعة. عن أبي صخره. والمثبت عن تفسير الطبري /٠١‏ 47. وفي تهذيب التهذيب / 4١‏ 
أن عبد الله بن وهب يروي عن حميد بن زياد أبي صخر 


4-سورة التوية مع 
فقال طلحة: أنا صاحب البيت. معي مفتاحه. ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم 
عليهاء ولوأشاءبتَ في المسجد. فقال على رضي الله عنه: ما أدري ما تقولان: لقد صليت إلى القبلة ستة 
أشهر قبل الناس. وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله عز وجل: «أجعلتم سقاية الحاج؟». . . الآية كلها. 

وهكذا قال السدّيّء إلا أنه قال: افتخر علي والعباس وشيبةٌ بن عثمان. . . وذكر نحوه 

وقال عبد الررّاقِ: أخبرنا معمر؛ عن عمرو. عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشيية» 
تكلموا في ذلك. فقال العباس: ما أراني إلا تَارِكَ ب فقال رسولٌ الله يق -: أقيموا على سقايتكم: فإن 
لكم فيها خيراً. 

ورواه محمد بن ثور. عن معمرء عن الحسن فذكر نحوه©» 


وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع: فلا بد من ذكره ها هناء قال عبد الرزاق: 


أخبرنا معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن التعمان بن بشير - رضي الله عته أن رجلا قال : ما أبالي أل 
أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: : ما أبالي 0 أعمل عمل بعد الإسلام» إلا أن أعمرَ 
المسجد الحرام . وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم . فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند متئر. سول الله كلِ - وذلك يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صَلينا الجمعّة دخلنا عليه. فتزلت: 
«أجعلتم سقاية الحاجٌ وعمارّة المسجد الحرام» إلى قوله: 3 يستوون عند الله »27 

طريق أخرىء» قال الوليد بن مسلم : : حدثني معاوية بن سلامء عن جََدِّ أبي سللام الأسودء عن التعمان 
1 الانصاري قال: كنت عند مِنْبّر رسول الله يغ في نَفَرِ من أصحابه» فقال رجلّ منهم : ما أبالي أل 
أعملّ لله عمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج . وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام . وقال آخر: بل الجهاد 
في سبيل الله خير مما قلتم. فَرَجَرَهُمِ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله يكل - وذلك”"" يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صليتٌ الجمعة دخلت على رسول الله فاستفتيته قيما اختلفتم 
فيه. قال: ففعل» فانزل الله عز وجل: «أجعلتّم سقاية الحاجٌّ وعمارة المسجد الحرام» إلى قوله : «والله لا 
يهدي القوم الظالمين». 

رواه مسلم في صحيحه**». وأبو داود ‏ وابن + 
تفاسيرهم» وابن حبان في صحيحه. 


١‏ اال ءَامَنوالاتَسَحِذوأءابَآء مرإ نستم ع الْْرعلَالإيتراون 


ريرٍ وهذا لفظه - وابن مردويه. وابن أبي حاتم في 


)١(‏ ذكر بعده في الاصل : «إلا أنه قال: ففال رسول الله - #6 -: أقيموا على سقايتكم فإن لكم نيها عير 

(؟) تفسير الطبري /٠١‏ 43-46 

(؟) في الأصل: وهو يوم الجمعة». والمثبت عن تفير الطيري 40/٠١‏ 

(1) مسلم. كتاب الإمارة ١488‏ ولم يقع لنا في سنن أبي داود. وانظر تحفة الاشراف 54/4. وأخرجه ابن بان في كتاب السير 80/9 


لهندا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

أمر تعالى بمباينة الكفار بهء وإن كانوا آباء أو أبناءء ونهى عن موالاتهم إذا «استحبواه» أي : اختاروا 
الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كما قال تعالى : (لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُونَ من حادٌ 
الله ورسولهء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم 
بروح منهء ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار». . . الآية. 

وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله ب 
الآلهة يوم بدرء وجعل أبو عُبَيدَة يحيد عنهء فلما أكثر الجراح قصدّه ابنّه الى ب 
الآية: هلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر». . . الآية. 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيلهء فقال: 
«قل إن كات آباؤكم وأبنلؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأبوال اقترقتموهاهء أي: اكتسبتموها 
وحَصّلتموها إوتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونهاه. أي تحبُونها لطبيها وحسنهاء أي: إن كانت هذه 
الأشياء «أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصواه. أي : فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله 
بكمء ولهذا قال: «حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتّيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن زُهْرَةَ بن مُعْبّدِءِ عن جده قال: كنا مع 
رسول الله وك وهو اخذ بيد عمر بن الخطابء فقال: والله لانت يا رسول الله أحبّ إليّ من كل شيء إلا من 
نفسي . فقال رسول الله يه : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله 
أحب إليّ من نفسي . فقال رسول الله : الآن يا عمرة©. 


الجراح يَنْعَت('© له 
فأنزل الله فيه هذه 


انقرد بإخراجه البخاري, قرواه عن يحى بن سليمان» عن ابن وهبء. عن حيوة بن شريح» عن أبي 
بن مَعْبدء أنه سمع جده عبد الله بن هشامء عن الني - 5 - بهذا0©. 

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله و أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»©». 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراسانيء عن عطاء 
الخراساني» عن ناقع» عن ابن عُمَر قال: : سمعتُ رول الله 2 إذا تبايعتم بالعيّنة*». وأخذتم 
بأذناب البقرو وَرَضِيتم بالزرع, وتركتُم الجهاد. سلّط الله عليكم ذلا لا نزَِهُ حتى ترجعوا إلى ديتكم20,. 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون عن أبي جناب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن 
عمرو عن رسول الله و بنحو ذلك7©. وهذا شاهد للذي قبله. والله أعلم. 


(1) في سنن اليهقي. كتاب السير 4/ 37: «يتصب الآلهة». 

(1) مسند الإمام أحمد 4/ 7*0. 

() فتح الباري. كتاب الأيمان والنذور /1١‏ 618 

(4) أخرجاء في كتاب الإيمان. قتح الباري /١‏ 88 ومسلم 317. 

عراس قرط ساناي سل فى عل ساي ف لسري مم راق من قن ونه اجر روف ات فقي ا 4 من 
سورة البقرة. 

(3) سنن أبي داود. كتاب البيوع / 1794 ومسند الإمام أحمد 1/ 41. 

(1) مسد الإمام أحمد 7/ 46. 


-سورة التوبة 1 


فَدسَ/ضعاهَدن مَوَاوان كدر 5-9 يذ ع ميات - 
وَضَافتَ عتَصكم الا نض يعَايَحبت ولتم 5 ميقع تكرد. كل 
لْمُؤِْي وَآنَرَلَ جود لََتَرَوهَاوَعَدَّبَا ا 2 أسَمينْبَمَدٍ 


َلك عل من يا وَاهَحَفُود 2 © « 

قال ابن جريرء عن مجاهد: هذه أول آية نزلت من «براءة». 

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم بع 
رسولهء وأن ذلك من عنده تعالىء وبتأييده وتقديرهء لا بِعَدّدهم . وتبّههم على أن التصر من عتده» سواء قل 
الجمعٌ أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم: ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيا قَولَوا مديرين إلا القليلَ منهم 
مع رسول الله يلِ. ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معهء كما سنبيته إن شاء الله 
تعالى مقصلاء» ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمعء فكم من فئة قليلة غلبت فثة 
كثيرة بإذن اللهء والله مع الصابرين. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي: سمعت يونس يحدث عن الزهري. عن عُبَّيد 
الله» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يق -: وخير الصحاية أربعةء وخير السرايا أريعمائة» وخير الجيوش 
أربعة الاف. ولن تُعْلب اثنا عشر آلفاً من 


وهكذا رواه أبو داود. والترمذي, ثم قال: «هذا حديث حسن غريبء لا يسنده كبير أحد غيرٌ جرير بن 
حازم» وإنما روي عن الزهري» عن النبي - يك - مرسل.0© 
وقد رواه ابن ماجه2” والبيهقي وغيره» عن أكثم ين الجَوْنَء عن رسول الله - يك - بتحوه. والله أعلم ‏ 
وقد كانت وقعة «حُنين» بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرةء وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح 
مكةء وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله يك - قبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه وأن 
أميرهم مالك بن عوف النضْريء ومعه تُقيف بكمالهاء وبنو بُشم وينو سعد بن بكرء وأوزاع!» من بني هلال 
وهم قليلٍ؛ وناس من بني عمرو بن عامرء وعوف بن عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والتّممء 
وجاءُوا بقَضّهم وقضيضهم”». فخرج إليهم رسولٌ الله - يي - في جيشه الذي جاء معه للفتح. وهو عشرة آلاف 
من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا من أهل مكةء وهم الطلقاء في ألقين أيضأء فسار 
بهم إلى العدوء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين»» فكانت فيه الوقعة في أول النهار في 55 
الصبحء انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم”"©. 
ورشقوا بالنبال» وأصلتوا السيوف. وحملوا حملة رجل واحد. كما أمرهم ملكهم. قعند ذلك ولى المسلمون 
مدبرين, كما قال الله عز وجل» وثبت رسول الله - كه - وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء 
(1) مستد الإمام أحمد /١‏ 944 


(1) سئن أبي داودء كتاب الجهاد 5/ 75, وتحفة الأحوتي. أبواب السير ©/ 155-150 
ن ماجهء كتاب الجهاد 1/ 444. والسنن الكبرى للبيهقي . كتاب السير 161/4- 1697 


(0) أي: والبوهم . 


ما الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 


والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لثلا 
تسرع السيرء وهو ينوه باسمه ‏ عليه الصلاة والسلام - ويدعو المسلمين إلى الرجعة: أين يا عباد الله؟ إليّ أنا 
رسول الله. ويقول في تلك الحال: 
اننا ابي 8 تميق نابي عب لمث 

وثبت معه من أصحابه قريب من ماثة؛ ومنهم من قال: ثمانون. فمنهم: أبو بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ والعباس وعلي ‏ والفضل بن عباس, وأبو سفيان بن الحارث. وأيمن ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد» 
وغيرهم. رضي الله عنهم. 

م أمر رسول الله يق عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت ‏ أن ينادي بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة 

يعني شجرة بيعة الرضوان. التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتهاء على أل يفروا عنه - 
فجعل ينادي بهم: يا أصحاب السَّمُرة('», ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة. فجعلوا يقولون: يا لبيك» يا 
لبيك . وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله يق حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على 
الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه. وأرسله. ورجع بنفسه إلى رسول الله يَلِ. فلما رجعت شرذمة منهمء» 
أمرهم ‏ عليه السلام ‏ أن يدوا الحملة, وأخذ قبضة من التراب بعد ما دعا ربه واستنصره» وقال: اللهم أنجز لي 
ما وعدتني . ثم رمى القوم بهاء فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال» ثم 
انهزمواء فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون؛ وما تراجع بقية الناس إلا والاسارى مُجدَلة5) بين يدي 
رسول الله ول. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدئنا حماد بن سلمة؛ أخبرنا يعلى بن عطاءء عن عبد الله ب بن يسار أبي 
همام. عن أبي عبد الرحمن الفهريٌ - واسعه يزيد بن أده ويقال: بزد بن يس ؛ ويقا 00 عي 
رسول الله وي - في غزوة فسِرنا في يوم 
الشمس لبست لانتي وركبت قرسي » فانطلقت إلى رسول اله وه وهو في مُسطاطه» فقت : السلام عليك يا 
رسولَ الله ورحمةٌ الله. حان الرواح . فقال: أجل. فقال: يا بلال. فثار(» من تحت سّمُرة كان ظله ظل طائرء 
فقال: لبيك وسعديك. وأنا فداؤك. فقال: أسْرجٌ لي فَرّسي . فأخرج سَرْجأ دفتاه من ليف » ليسن فيهما أشْرٌ ولا 
بطر . 


قال: فاسرَج. فركب وركبناء فصاففناهم عشيتنا وليلتناء فتشامّت9) الجيلانُ, فولى المسلمون مدبرين» 
كما قال الله عز وجل : «ثم وليتم مدبرين . فقال رسول الله - يلل - : ياعباد الله أنا عبد الله ورسوله» ثم قال: 
يا معشر المهاجرين. أنا عبد الله ورسوله. قال: ثم اقتحم رسول الله وكِ ‏ عن فرسه. فأخذ كفا من تراب» 
فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني : أنه ضرب به وجوههم. وقال: شاهت الوجوه. فهزمهم الله -عز وجل قال 
يعلى بن عطاء: فحدثني أبناؤهم. ٠‏ عن آبائهم» أنهم قاور : لم يبق منا أحد إلا امتلات عيناه وفمه تراباً» وسمعنا 
بين السماء والأرض. كإمرار الحديد على الظسْت الجديد», 
جرة الطلح. 
(9) جدلتة: ربيهه وصرعتة. ‏ آ 
(5) أي: ظهر. وقوله: دكان ظله ظل طائره: كناية عن سرعته في إجابة الني - 986 - إليه 
(4) أي تقاربت. والخيلان: جمع خال؛ وهو البعير الضخم 
(6) مسند الإمام أحمد 8/ 781 


لكلا 


وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبرّةه من حديث أبي داو الطيالسي. عن حماد بن سَلّمة: 


يود 


وقال محمد بن إسحاق : حدئني عاصم بن عمز بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابره عن أبيه جابر بن 
عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حُنين». فق رول اله - قي - 
مضايق الوادي وأحنائه. وأقبل رسول الله يق - وأصحابه. حتى انحط بهم الوادي في ني الصبحء قلما 
انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل» فاشتدت عليهمء 0 الناس منهزمين» أحد على أحدء 
وانحاز رسول الله يَكخِ ‏ ذات اليمين يقول: أيها الناس» عَلّمُوا إليّ أنا رسولٌ الله انارسول الله . أنا محمد بن 
عبد الله . فلا شيء. وركبت الإبل بعضها بعضاًء فلما رأى رسول الله - وق - أمْرَ الناس قال : يا عباس » اصرخ : 
يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة. فأجابوه: لبيك لبيك. فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره. فلا يقدر 
على ذلك» فيقذف درعه في عنقهء» ويأخذ سيفه وقوسه. ثم يَوْمْ الصوت» حتى اجتمع إلى رسول الله -قة- 
منهم مائق» /فاستعرض الناسٌ فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كان يا للانصار, ثم مجعلت آخراً: يا للخزرج - 
وكانوا صُبْراً عند الحرب ‏ وأشرف رسول الله يق - في ركائبه» فنظر إلى لدف القوم» فقال: الآن حَمِيَ 
الوطيسش:*» قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله ملقون. فقتل الله منهم من قتل. وانهزم 
منهم من انهزمء وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم*». 

وفي الصحيحين من حديث شعبة؛ عن أبي إسحاقٌ. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. - أنه قال له 
رجل: يا أبا عمارة» أفررتم عن رسول الله وك يوم حنين؟! فقال: لكن رسول الله و لم يفرٌ إن هوازن 
كانوا قوماً رُمَاَء فلما لقيناهم وحَمَلتا عليهم انهزمواء فاقبل الناس على الغنائم» فاستقيلونا بالسهامء فاتهزم 
الناسء فلقد رأيت رسول الله يع - وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله 9 - البيضاءء وهو 
يقول- 


إلناا. الكجبية" .هذ علق <آنا كفن ققد افيه 


قلت : وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه في مثل هذا اليوم من حومة الوغى وقد انكشف عنه 
جيشهء هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجَزْيء ولا تصلح لكر ولا لفرّ ولا لهرب. وهو مع هذا أيضاً 
يركضها إلى وجوههم ود وينؤه باسمه ليعرفه من لم يعرفه - صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ‏ وما هذا 
كله إلا ثقة بالله» وتوكلاً عليه, وعلماً منه بأنه سينصره» ويتم ما أرسله به» ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا 
قال تعالى : «ثم أنزل الله سكينته على رسوله»» أي : طمانيتته وثباته على رسوله. «وعلى المؤمنين». أي : 
الذين معهء «وأنزل جتوداً لم تروهاه. وهم الملائكة: كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 


9)أي: ظلامه . 

(؟) أي : مكان جلادهم بالسيوف 

(4) الوطيس: شبه التنور. وقيل : حجارة مُدَوْرة إذا حميت لم يقدر أحد يطؤها. وقيل: هو الوطء الذي يْطْسُ الناسٌّ. أي : يدقهم. وقيل : هو 
الضراب في الحرب. ولم يسمع هذا الكلام من أحد قبل الني . عبر به عن اشتباك الحرب. 

(ه) سيرة ابن هشام 1/ 1441 - 44#,. 

(3) أخرجاء في كتاب الجهادء فتح الباري 5/ 54: وسلم 1401 


دلها الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

[حدئنا القاسم قال]7"» حدثني الحسن بن عرفة قال: حدثني المعتمر بن سليمان» عن عوف هوا 1 
جَمِيلةَ الأعرابي ‏ قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن بُرئن» حدثني رجلٌ كان من المشركين يوم حُنين قال: 
لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله 6 - يوم حنين لم يقوموا لنا حَلْبَ شاة 29 قال: فلما كشفناهم جعلنا 
نسوقهم في آثارهم: حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء. فإذا هو رسول الله َك قال: فتلقانا عنده 
رجال بيض ححسان الوجوه. فقالوا لنا: شاهت الوجوه؛ ارجعوا. قال: فانهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثني محمد بن أحمد بن بَانُويه حدثنا 
إسحاق بن الحسن الحربي. حدثنا عفان بن مسلم, حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا الحارث بن خصيرة» 
حدثنا القاسم ين عيذ الرحمنء عن أبيه قا قال ابن مسعود رضي الله عنه -: كنت مع رسول الله - كف - يوم 
حُتين» فولّى عنه الناسُ ويقيتٌ معه في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدبرء وهم 
الذين أنزل الله عليهم السكينة ‏ قال: ورسول الله - وه على بغلته يمضي قُدُماً فحادّت بغلته» فمال عن 
السُرج, فقلت: ارتفع رقعك الله. قال: ناولني كفا من التراب. فتاولته» قال: فضرب به جومَهُم» فامتلات 
ترابأء قال: أين المهاجرون والأنصار؟ قلت: هم هناك. قال: امْتف بهم. فَهّتفت بهم. فجاءوا 
وسيوفهم بأيمانهم. كأنها اشيج 5 المشركون أدبارهم©. 

ورواء الإمام أحمد في مسنده عن عَفَانء به نحوه29, 

وقال الوليد بن مسلم: حدثني عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر الهُذلي» » عن عكرمة مولى ابن عباس ؛ 
عن شبية بن عثمان قال: لما رأيت رسول الله - و - يوم حُنْين قد عَرِي” * ذكرت أبي وعمي وقَثْلَ علي 
وحمزة إياهماء فقلت فقلت: اليرم أدرِك ثاري منه .قال: : فلهبت لاجيئه عن يعينهء فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلف 
قائمء عليه در بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجا. فقلت: عَمّْهَ ولن يخذله. قال: فجتته عن يسارهء فإذا 
أن 5 فهء فلم يبق إلا أن 
سَوْرَة بالسيفء إذ رفع لي شُوَاظ من نار بيني وبينه, كأنه برق» فخفت أن تَمْحَشَنِي "© فوضعت يدي 
على بصري ومشيت القهقرى: فالتفت رسول الله ل وقال: يا شيبّ. يا شيبّء ادن منيء اللهم أذهبٌ عنه 
الشيطان. قال: فرفعت إليه بصري. وَلّهِو أحبٌ إليَّ من سمعي وبصري. فقال: يا شيبّء قاتل الكفار0©». 

رواه البيهقي من حديث الوليد. فذكره؛ ثم روى من حديث أيوب بن جابر» عن صَدّقة بن سعيد. عن 
مصعب بن شييقء عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله ول يوم حنين, والله ما أخرجني إسلامء ولا معرفة 
به ولكني بيثُ0) أن تظهر هوازن على فريش» ففلت وأنا واقف معه: يا رسول اللهء إني أرى خيلا بُلقأء 
فقال: يا شيبة: إنه لا يراها إلا كافر. فضرب بيده على صدري. ثم قال: اللهمّ اهد شيبة» ثم ضربها الثانية» 


(1) عن تمسير الطيري /1٠١‏ 38. 

(1) أي: مقدار الوقث الذي تحلب فيه الشاة. 
© دلائل النبوة ©/ 147 

(4) المستد /١‏ 460 464 
(ه) أي : انفض عنه الناس. 

)١(‏ أي : ارتفع إليه وآخيله. 

(1) أي : تحرف 
(4) دلائل النبوة. 
(9) نص الدلائل: يفت . 


للم 


#نسوية 


ثم قال: اللهمء اهد شيبة . ثم ضربها الثالثة ثم قال: اللهم اهد شيبة. قال: فوالله ما رقع يده من صدري في 
الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحبٌ إلى منه. . 

وذكر تمام الحديثء في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء المسلمين ونداء العباس» واستنصار رسول 
الله يك - حتى هَرّم الله المشركين0©. 

قال محمد بن إسحاق: حدثتني والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه: عن جُبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه - 
قال: إنا لمع رسول الله وق - يوم حنين» والناس يقتتلون. إذ نظرت إلى مثل اليبجاد("© الأسود يهوي من 


السماءء حتى وقع بيننا وبين القومء فإذا نمل متثور قد ملا الوادي» فلم يكن إلا هزيمة القومء فما كنا نشك أنها 
الملائكة 9 


وقال سعيد بن السائب بن يسارء عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عامر السُوَائي - وكان شهد حنيناً مع 
المشركين ثم أسلم بعد - فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين» فكان يأخذ 
الحصاة فيرمي بها في الطّسْت فيطنّء فيقول: كنا تجد في أجواقنا مثل هذا 
وقد تقدم له شاهد من حديث يزيد بن أَسَيدِء فالله أعلم ‏ 
وفي صحيح مسلم عن محمد ين راقعء عن عبد الرزاق» أتبأنا معمرء عن هَمَامٍ قال: : هذا ما حدثنا أبو 
هريرة قال: قال رسول الله يك -: «نْصِرتْ بالرُعبء وأوتيتُ جوامع الكَلِم 9 
ولهذا قال تعالى : «إثم أنزل الله سكيتته على رسوله وعلى المؤمنين» وأتزل جنوداً لم تروهاء وعذدب 
الذين كفرواء وذلك جزاء الكافرين 6 
وقوله: طإثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم». قد تاب الله على بقية هوازنء 
وأسلموا وقدموا عليه مسلمين» ولحقوه ه وقد قارب مكة عند الجعرّانه» ولك بعد الوقعة يعن عشرين عومأة 
قعند ذلك حَيّرهم بين سبيهم وبين أموالهمء فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأةء. قرده 
عليهم: وقسم أموالهم بين الغاتمين» وتقلٍ أناساً من الطلقاء ليتآئف قلويهم على الإسلامء فأعطاهم مائةٌ مائة 
من الإبلء وكان من جملة من أعطى مائةٌ مالك بن عوف التَضْريء واستعمله على قومه كما كانء قامتدحه 
بقصيدته التي يقول فيها»: 
مَا إن رَاِيِتُ ولا سَمعتُ بمِثْله في الئاس كُلَهمٍ بعشل مُحَيْدٍ 
أوؤْفى وَاعْطَى للجزيل إذا اجِجّدِي ءَ 


فَعَّه ليت عَلَى اثياله 


رن الدلائل ©/ 45ل 

(0) أي: الكساء. 

(9) سيرة ابن هشام 1/ 8444 . 

(4) مسلم. كتاب المساجد 59098 

(0) انظرأسيرة ابن هشام 7/ 041. ودلائل البرة للبيهقي ه/ 0148 وأسد الغاية */ +4 

(1) عَرْدَ الناب يمره عُرُوداً: خرج كله واشتد وانتصب. يصف الكثيبة بالشدّة والقوة. والسمهري: الرمح الصليب العود. 
(7) في الدلائل: آم المي نيها بكلُ مهَْد 

(4) في الأصل : المباءة. والمثبت عن السيرة والدلائل. 
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العظيم 

لاا ءموَِسَماالمفْروْ جح سيفوا لَب دَالْكَرَامْبََدَعَامِهِمْ هَددَادَإنْ 
فشر قله ويك مدن مضيو إن كا أنه ءيِءٌ حَكبدُ © قيا ار تلايؤمئوت 
لوكا الج اجون ماح لَمورَسُولْم كديبو ب الحو نَكلدت أوثو ا لتب حقّ 


العم سي ير 


نير كم سروت 0 4 


أمر تعالى عباهُ المؤمنين الطاهرين ديئاً وذا بنفي المشركين, الذين هم نجس دين عن المسجد 
الحرام» وال يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها في سنة تسع. ولهذا بعث رسول الله يك - عليّاً صحبة 
أبي بكر رضي الله عنهما ‏ عامئذ. وأمره أن ينادي في المشركين: دألاً بحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف 
بالبيت عريان». فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريج» أخبرني أبو الزبير, أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى : 
9إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا»: إلا أن يكون عبداًء أو أحداً من أهل 
الذمة. 

وقد رُوى مرفوعاً من وجه آخرء فقال الإمام أحمد: 

حدثنا حُسَينء حدثنا شريك. عن الأشعث - يعني ابن سوا عن الحسن. عن جابر قال: قال 
النبي - وق -: دلا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشركء إلا أهل العهد وخدّمّهمء»20. 

تفرد به أحمد مرفوعاً. والموقوف أصح إسناداً. 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي : كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من 
دخول مساجد المسلمين. وبع هيه قو الله: إإنما المشركون نجس». 

وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: «فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا». 

ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما وَرَدَ في الصحيح: «المؤمن لا ينجس»)2». وأما نجاسة 
بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لآن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب بعض 
الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 

وقال أشعث. عن الحسن: من صافحهم فليتوضا. رواه ابن جرير. 

وقوله: «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله». قال ابن إسحاق: وذلك أن الئاس قالوا: 
لتنقطمَنٌ عنا الاسواق؛ ولتهلكن التجارة» وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق؛ فنزلت: طوإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله». من وجه غير ذلك. «إإن شاء» إلى قوله: وهم صاغرون»؛ أي : إن هذا 
عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق. فعرّضهم الله مما مع بأمرا"؟ الشرك. وما أعطاهم من أعناق أهل 
الكتاب. من الجزية9؟ . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 8/ 5417. 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الغسل /١‏ 580. 


(5) في الاصل: أمر. والمثبت عن السيرة. 
(4) سيرة ابن هشام 1/ 044-841 
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وهكذا رُوي عن ابن عباس, ومجاهدء وعكرمة. وسعيد بن جُبير وقنادة» والضحاكء وغيرهم . 
«إن الله عليم ». آأي: بما يصلحكم . «حكيم». أي: فيما يأمر به وينهى عنهء لآنه الكامل في أفعاله 

وأقواله. العادل قي خلقه وأمره. تبارك وتعالى . ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذوتها 

من أهل الذمةء فقال: طقاتلوا الذين لا يُؤْمِنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله, 

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» . فهم في نفس الأمر لما 

كفروا بمحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا بهء وإما 
يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه. لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً 

صحيحاء لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد ‏ صلوات الله عليه لأ, جميع الأنبياء بشروا بهء وأمروا باتباعه» 

0 وا به» وهو أشرف الرسل. عُلِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند اللهء بل 

لحظوظهم وأهوائهم. فلهذا لا يتفعهم إيماتهم ببقية الأنبياءء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. 

ولهذا قال: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسولهء ولا يدينون دين 

الحق من الذين أوتوا الكتاب». وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب. بعدما تمهدت أمور 
المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا. [فلما استقامت](2 جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين 
اليهود والنصارىء وكان ذلك في سنة تسعء ولهذا تجهز رسول الله كَل لقتال الروم» ودعا الناس إلى ذلك 
وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة قنديهمء» را("» معه. واجتمع من المقاتلة نحو ثلاثين 
الف وتخلف بسن التاس من أهل المدينة ومن حولها من المتافقين وغيرهمء وكان ذلك في عام جدب» ووقت 
قيظ وحرء وخرج عليه السلام يريد الشام لقتال الرومء فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريباً من عشرين 


يوم ثم استخار الله في الرجوع, فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناسء كما سيأتي بيانه بعد إن شاء 
الله . 


وقد استتل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. أو من أشبههم 
كالمجوس. لما صح فيهم الحديث أن رسول الله يك - أخذها من مجوس هجر. وهذا مذهب الشاقعي» 
وأحمد ‏ في المشهور عنه ‏ وقال أبوحنيفة رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم. سواء كانوا من أهل الكتاب 
أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. 

وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابيّ. ومجوسي ٠‏ ووثني ٠‏ وغير 
ذلك . ولماخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم ‏ 

وقوله: «حتى يعطوا الجزية» أي: إن لم يسلمواء «عن يد»ه. أي: عن قهر لهم وغلبةء طإوهم 
صاغرون». أي : ذليلون حقيرون مهاتون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رقعهم على المسلمينء بل هم 
أذلاء صَغرة أشقياء. كما جاء في صحيح مسلمء عن أبي هُرَ رضي الله عنه ‏ أن النبي - يك - قال: 
«لا تبدوا اليهودّ والنّصارى بالسلام» وإذا لَعِيثُم أحدّهم في فاضطروه إلى آضيقه»<”". ولهذا اشترط 
عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه- تلك الشروط المعلومة في إذلالهم وتصغيرهم 


(1) في الاصل 
(1) أي: جاءوا أجمعين. 
(7)مسلمء كتاب السلام 11/017 


لخلا |الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وتحقيرهم» وذلك مما رواء الآئمة الحفاظ. من رواية عبد الرحمن بن َنم الاشعري قال: كتبثٌ لعمْرٌ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب لعبد الله 
عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لانفسنا وذراريناء وأموالنا 
وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مديتتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسةء ولا قَليَة:ا) ولا صومعة 
راهب ولا نجدّد ما خربَ منهاء ولا نحبي منها ما كان خطط المسلمين» . وألآ نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من 
المسلمين م ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن يتزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهمء ولا نؤْوِي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً ولا نكم غشاً للمسلمين» ولا تُعَلّم أولادنا القرآنء ولا 
ُفْهرٌ شركاً. ولا ندعو إليه أحداء ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوهء وأن نر 
الملميقة وأن نَقُومَ لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نْب بهم في شيء من ملابسهمء في 9 
ولا عمامة» ولا نعلين؛ ولا فرق شعر, ولا نتكلم بكلامهم. ولا نكتني بكناهمء ولا تركب السروج» ولا 
السيوف, ولا نتخدٌ من السلاحء ولا تحمله معنا ولا فش خواتمنا بالعربية: ولا نبيع الخمور. وأن نَْجَرُ 
مقاديم رمُوسناء وأن تَلْرَم زينا حيثما كناء وأن نشد الزنائير على أوساطناء وألا نظهر الصليب على كنائسناء ولا 
نظهر صُلْبنَا ولا كُنبنَا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهمء ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً 
خفيأ وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج سعانين”'؟ ولا باعوثاء 
ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهز النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهمء ولا نجاورهم 
بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن اقيق المسلمين: ولا نطَلِعَ عليهم في 
منازلهم . 

قال: فلما أتيت عمر بالكتاب. زاد فيه: ولا نَضْرِبٍ أحداً من المسلمين» شرطنا لكم ذلك على أنفسنا 
وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم وَوَظفْناا”» على أنفسناء فلا ذمة لناء 
وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. 


0 وَكَال تِالْيهُودْعر عر سارك التونع انك 21 كلك قَوله م بأفوتههة 
تنهغوب قَرَل الي كرو أين مَل كك كلَفم أَدُ أو 5 عدوا أحبسارهم 
0 ا 7 
ِلَهَإِلَامْرسْبْحَمَوْحئَبْتْرطْرت > 

وهذا إغراء من الله تعالى ‏ للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى» لمقالتهم هذه 
المقالةٌ الشنيعة. والقزية على الله تعالى, فأما اليهودٌ فقالوا في العُرير: «إنه ابن الله». تعالى عن ذلك عُلْواً 
كبيراً . وذكر السدي وغَيرُه أن الشبهة لي حك لهم في فلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل» 
فقتلوا مُلّماءهم وسَلَبُواكبارهمء بقي العُزر يكي على بني إسرائيل وذَهاب للم منهم. حتى سقطت جُقُون 
عينيه. فبينا هوذات يوم لان على جباقة وإذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: وامطعماه! واكاسياه! فقال لها: 


(1) الفلابة: مُمْرْبِ كلادة؛ وهي عند التصارى من بيوت عبادتهم. 
(1) سعانين: عيد معروف عند النصارى قبل عيدهم الكبير بأسبوع. وقيل: هو جمع واحده سعنون. والباعوث: استسقاء التصارى. 
(5) أي : الزمناها به. 


9-سورة الثوبة 1 


لسعم بسح ب اردور الله . قال: إن لخي الاهموت 1 قالت: يا 


فقمل ما 2 بهء فإذا شيخ 
مرّات. فرجع 0 ف اناس . ا فقال : يا بني ارال ا 
ما كنت كذاباً . فعمد قَرّبط على إصبع من أصابعه قلماًء وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما :5 
عَدُوَهِم ورجع العلماف أخبروا بشأن رجوا النسخ ا وقابلوها بها, 
فوجدوا ما جاء به صحيحاء فقال بعض + : إنما صَنَعّْ هذا لأنه ابن الله(9». 

وأما ضلالُ النصارى في المسيح فظاهرء ولهذا كَذْبٍ الله سبحانه الطائفتين فقال: «ذلك قولهم 
بأفواههم . أي : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم. «إيضاهئون». أي: يشابهون «قول 
الذين كفروا من قبل أي: من قبلهم من الأمم. ضلوا كما ضل هؤلاء. «قاتلهم الله» ‏ قال ابن عباس: 
لعنهم اللهء «أنى يؤفكون». أي: كيف يضلون عن الحق. وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل؟!. 

«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم النبغيا من دون الله والمسيح ابن مريم». روى الإمام أحمد. والترمذي» 
وابنُ جرير من طرق. عن عَدِيٌ حاتم - رضي الله عنه -: أنه لما بلغته دعوةٌ رسول الله و فَرٌ إلى الشام» 
وكان قد تنصر في الجاهلية فَأَسِرَتْ أخمّه وجماعة من قومه. ثم مَنَّ رسول الله - يك -على أخته وأعطاهاء فرجَحَتٌ إلى 
أخيهاء ورَغُبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله و فقدم عَديّ المدينة. وكان رئيساً في مع 
طَنّىء. وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم. فتحدّث الناس بقدومهء فدخل على رسول الله كل - وفي عق 
عَديّ صَلِيبٌ من فضة» فقرأ رسول الله وَل - هذه الآية : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال 
فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى» انمي حَرُموا اعابوم الحداة وَحَلُوا لهم الحرامء فاتبعوهم. فذلك 
عبادتهم إياهم» . وقال رسولٌ الله - و -. : ياعَدِي: ما تقول؟ أيُفوكَ؟ يمرل" أن يُقال : «الله أكبر»؟ فهل تعلم شيئاً 
أكبر من الله؟ما يُفرّك؟ أيفرّك أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من له إلا اله؟ثم دعاء إلى الإسلام فأسلمء وشهد 
شهادة الحق. قال: فلقد رأيتٌ وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم. والنصارى ضالون»©. 

وهكذا قال حذيفة بن اليمان. وعبد الله بن عباس» وغيرهما في تفسير: «اتخذوا أحبارهم ورهباتهم 
أرياباً من دون الله»: إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 

وقال السدَّيٌ : استنصحوا الرجالَ, وتركوا كتابٌ الله وراء ظهورهم. 

ولهذا قال تعالى : فوم أمروا إلا ليعبدوا إلّهأ واحداًه. أي : الذي إذا حَرّم الشيء فهو الحرامء وما حَلّله 
حلّء. وما شَرّعه ائبع وما حَكُم به نَقَذ. 

ؤلا إله إلا هو سبحانه عما يشركون». أي : تعالى وتقدّسٌ وتزّة 
والأولادء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


عن الشركاء والنظراء والأعوان والاضداد 


(1) تفسير الطيري /٠١‏ 135-111 
(1)أي: أيحملك على الفرار والهرب أن يقال: الله أكير؟ 
(7) مسد الإمام أحمد 4/ 5/4 70/4 وتحفة الأحوذي» تفسير سورة التوبة 4/ 491 - 4844. 


لكر الكنروت 9 هْرَ 
َرَت أَرَسَلَوَسْ وماد ودين فهر 11 بدك ولوك النتركوت © 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفارٌ من المشركين وأهل الكتاب «أن يُطفكُوا نور اللهه. أي: ما بعت به 
رسوله من الهدي ودين الحق. بمجرّد جدالهم وافترائهمء فمثلهم في ذلك كمثل من يُرِيدُ أن يطفىء شعاع 
الشمسء أو نور القمر بنَفْخْه وهذا لا سبيل إليه» فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهرٌء ولهذا قال 
تعالى - مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه: «ويابى الله 3 أن يتم نوره ولو كره الكافرون» . 

والكافر: هو الذي يسسرٌ الشيء ويُفْطَيه. ومنه سمي الليل كافرء لأنه يسترٌ الأشياء. والزارع كافرأ لانه 
يغطي الحَبّ في الأرضء كما قال: 8يعجب الكفار نبانت. 

ثم قال تعالى : «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق». فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة: والإيمان الصحيح, والعلم النافع. ودين الحق: هي الاعمال الصحيحة النافعةٌ في الدنيا والآخرة. 

«ليظهره على الدين كله»ه. أي ا . عن رسول الله وَل أنه 
قال: إن الله زّوَى(' لي الارض مشارقها ومغاربّهاء وسيبلغ ملك مني ما زُوِيَ لي منها»29. 

وقال الإمام أحمد الحلقانسة ب جا حدئنا شعبة: عن محمد بن أبي يعقوب : سمعت شقيق بن 
ين مسيفتؤه_ يق صَلّى هذا الح من «مُحَاربٍء ال 
فلما صَُوا قال شاب منهم: ابعيدت ردول الله و يقول: إنه سيقْتَح لكم مشارق الأرض ومغاربهاء وان 
عمالها في النار. إلا من اتقى الله وأدى الآمانة»2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة؛ حدثنا صفوان». علقاسم بن عامرء عن تميم الداري ‏ رضي 
الله عنه - قال: سمعت رسول اله كل بقول] «ليلعَنٌ هذا الام ما َل اللي والتهارء , ولا يترك الله بيت مَدَّر 
َأ يُعزُ لله به الإسلام» ودلا يِل الله به الكفر» ‏ فكان 
٠.‏ ؛ لقد أصاب من أسلم منهم الخيرٌ والشرف والعزّء ولقد 


0" 


عيان يحدت عن عرة بن 8 


٠‏ بعزٍ 
تميم الداري يقول: «قد عرفت ذلك في أهل 
أصاب من كان منهم كافراً الذلٌ والصغارٌ والجزية» 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد به حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني ابن جابرء سمعتٌ سُلَيم بن 
عامر قال: سمعث المقداد بن الأسود يقول ل: «لا يبقى على ظَهْرٍ الأرض 5 
مُذَرولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز 
فَيَدِييُونَ لهارا*». 
دفي المسند أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عَونٍء عن ابن سيرينء عن 
ابن ُخذّيفة ٠‏ . عن عدي بن حاتم سمعه يقول: : دخلتُ على رسول الله -كلة فقال: يا عديء» 


)١(‏ زفى: جمع 

5718 مسلم. كتاب الفْتّن‎ )١( 

(©) مسند الإمام أحمد ©/ 831/595 
(4) المند 4/ 1١#‏ 

(ه) المند 4/5 


4-سورة التوية 1 
أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟! قال: 
نعمء ألست من الرّكوسية7©: وأنت تأكل مرباع قومك؟ . قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: 
فلم يَعْدُ أن قالها فتواضعت لهاء قال: أما إني أعلم ما الذ: يمنعك من الإسلامء تقول: إنما اتبعه ضعَّفَة الناس 
ومن لا قوة لهء وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرهاء وقد سمعت بها. قال: فوالذ: 
ليد اله هذا الأمررسهى تخرج الطتيئة من الخرة ٠‏ حتى تطوف في غير جوار أحدء 
! قال: نعمء كسرى بن هُرْمُرَ ولِيبِذّلنَ المال حتى لا يقبله أحد 
تخرجٌ من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار أحد. ولقد كنت فيمن فتح 
كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة. لأن رسول الله كي قد قالها”©». 

وقال مسلم(©: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرَقاشِيّء حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا عبد الحميد بن 
جعفرء عن الأسود بن العلاء. عن أبي سَلَمَة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سَمِعتٌ رسول الله 
يقول : لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبَدَ الاب والعُرّى فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظنٌ حين أنزل الله ع 
وجل : «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ٠‏ إلى قوله: طول كره المشركون» أن ذلك تا 
سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل. ثم يبعت الله ريحاً طَيبة [0فََوفّى كُلّ من كان في قلبه مثقال 
من إيمان*»]ء فيبقَى من لا خير فيهء فيرجعون إلى دين آبائهم» ‏ 


مقا ا 0 


15 
ة 
به 


5187 


مي ليها تارج 525 
كم كتبرت 6ه 


قال السدي : «الأحبار من اليهود. والرهبان من التصارى» 


وهو كما قال فإن الأحبار هم علماءٌ اليهودء كما قال تعالى : ف لولاينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم 
الإثم وأكلهم السحت»ء والرهبان: عباد التصارىء والقسّيسون علماؤهمء كما قال تعالى : «ذلك يأن منهم 
قسيسين ورهبائ, لام لا يستكبرون 6 . 
من علماءٍ ءِ السوءِ وعيّاد الضلال» كما قال سفيان بن عُييئة: «من قَسّد من علمائنا كان 
شيك من البهرد م 0 . وفي الحديث الصحيح : ولتركينٌ سَئْنَ من 


كان قبلكم حَذُو | قالوا: اليهود والتصارى؟ قال وفي رواية: قارس والروم ؟ قال: وَمَن 
الناس إلا هؤلاء؟0©. 

(1) الوه قوم لهم دين بين النضّارى والمجومية. . وعن ابن الاعرابي قال: هذا من نعت النصارى 

(1) مسند الإمام أحمد 797/4 -60/8. وانظر أيضاً 598/4 


(©) مسلم, كتاب القتح 057980 

(4) عن مسلم. . وتوى : أصله تََوىء فَسُذِفَت إحدى التامين. 

(0) انظر فت الباريء كتاب الاعتصام 1#/ ٠٠#؛‏ ومسند الإمام أحمد 4/ ؟. والقذة واحدة القَُِه وهي : ريش السهم . وكل واحدة من 
ريش السهم تقدر بحسب صاحيتها وتقطع يضرب مثلا للشيئين المستويين 


1544 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

والحاصلٌ التحذيرٌ من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهمء ولهذا قال تعالى : «لياكلون أموال الناس 
بالباطل . وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومتاصبهم ورياستهم في الناسء يأكلون أموالهم بذلك, كما كان 
الأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرفٌ. ولهم عندهم خرْج200 وهدايا وضرائب تجيء إليهم. لما بَعَث الله 
رصوله ‏ سيلواتٌ. الله وسلامُه عليه استمرُوا على ضلالهم وكفرهم وعتادهم» طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك 
الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة» وسَلَبهم إياهاء وعَوْضَهم بالذلة والمسكنةء وَبَاءُوا بعَضب من الله. 

وقول تعالى : «ويصدون عن سبيل اللهه. أي: وهم مع أكلهم الحرام يصدّون الناس عن اتباع الحق» 
ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخيرء وليسوا كما يزعمون؛ بل هم 
دعاة إلى النار: ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله: «والذين يكيرُون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم». هؤلاء هم 
القسم الثالث من ريوس الناس» فإن الناس عالة على العلماء, وعلى العُبّاد وعلى أرباب الأموال» فإذا قَسَدت 
أحوالٌ هؤلاء فسّدت أحوالٌ الناس. كما قال بعضهم: 

وَمْل أَْدَ الدَّينَ إلا المُلُوكُ واحبارٌ سُوءِ رَرُمْبَائُها؟ 

وأما الكتز فقال مالك. عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. 
وروي عن الثوري وغيره عن عُبّيد لله. عن نافع. عن ابن عمر قال: «ما أُدّي زكائه فليس بكنزء وإن كان 
سَبْعَ أرضين» وما كان ظاهراً لا تؤدّى زكاته فهو كنزه 


َأ ومرفوعاًء وعمر بن الخطاب» نحوه ‏ رضي الله 
نأأفي الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به 


وقد رُوي هذا عن ابن عباس. وجابرء وأبي هُرّ 
عنهم -: أيما مال أدبت زكاته فليس بكنزء وإن كان 
صاحبه وإن كان على وجه الأرض. 

وروَى البخاري من حد, بن أسلّم قال: خرجنا مع عبد الله بن عُمّر فقال: هذا 
قبل أن تنزل الزكاة؛ فلما نزلت جعلها الله طهراً الام 

وكذا قال عمر بن عبد العزيز, وعِرّاكُ بن مالك: نسخها قوله تعالى : طإخذ من أموالهم». 

وقال سعيد. عن محمد بن زياد. عن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنزء ما أحَدٌئكم إلا ما 


سمعت. 


وقال الثوري. عن أبي حصين. عن أبي الضحى. عن جَعْدةٌ بن هُبّيرة. عن علي رضي الله عنه - قال: 
أربعة آلاف فما دونها نفقة. فما كان أكثرٌ منه فهو كنزٌ. 

وهذا غريب. وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضّة وذم التكثرٍ منهماء أحاديثُ كثيرةٌ؛ وَلْنُورِدْ منها 
هنا طرفاً يدل على الباقي. فقال عبد الرزاق: 

أخبرنا الثوري. أخبرني أبوحْضَين. عن أبي الضحى. عن جعْدة بن م » عن علي رضي الله عنه - 
في قوله: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا بفقونها في سيل اله قال البي ‏ يق : تكا للذهب تا 


. هو ما يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم‎ )١( 
814 /4 فتح الباري. كتاب الزكاة #/ 181 وتفسير سورة التوبة‎ )١( 


4-سورة التوبة ليلد 
للفضةء يقولها ثلاثً. قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله كه وقالوا: فَأيّ مال نتخذ؟ فقال عمر 
الله عنه -: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم: قالوا: فَأيّ المال 
نتخذ؟ قال: لساناً ذاكرًء وقلباً شاكراً. وزوجة تعين أحدكم على دينه. 


حديث آخرء قال الإمام أحمد: 


اثني سالمء حدثني عبد الله ب بن أبي الهُذّبلء حدثتي صاحب لي 
: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقا 1 
:خر”"2؟ قال رسول الله - 5 - : لساناً ذاكرأًء وقلباً شاكراًء 


رسول اللهء قولك: تباً للذهب والفضة» ماذا 
وزوجة تعين على الآخرة . 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدئنا وكيع. حدثنا عبد الله بن عمرو بن مُرةَ عن أبيه. عن سالم بن أبي الجعد. عن توبان قال: لما 
نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا: كَأَيُ. المال نتخذ؟ قال [عُمرُ]20: أنا أعلم ذلك لكم. فأوضع عل بعير 
فادركه. وأثا في أثرهء فقال: يا رسول الله أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلباًشاكراء ولساناً ذاكراً. 
وزوجة تعين أحدكم على آمر الآخرة»©. 

ودواه الترمذي» وابن ماجه من غير وجه. عن سالم بن أبي الجعدء وقال الترمذي : حسن» وحكى عن 
البخاري أن سالماً لم يسمعه من ثويان©» 

قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا» والله أعلم . 

حديث آخرء قال ابن أبي حاتم: حدثنا حميد بن مالك. حدثتا يحجى بن يعلى المحاربي » حدثنا أبي» 
حدثنا غيلان بن جامع المحاربي» عن عثمان9" أبي | نء عن جعفر بن إياسء عن مجاهدء عن ابن عباس 
قال: لما نزلت 24 أ4. . . الآيةء كبر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما 
يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرَج عتكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فاتى 
النبيّ - يك - فقال: : يا نبي الله» إنه قد كب على أصحابك هذه الآي ٠‏ فقال ني الله - كله -: إن الله لم يفرضٍ ‏ 
الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم» وإنما فَرَض المواريث من أموال تبقى بعدكم . قال: فك 
قال له النبي - يق -: ألا 5 بخير ما يكنز المرة؟ المرأةٌ الصالحةٌ التي إذا نَظَر إليها سَرّته. وإذا أمرها 
أطاعته. وإذا غاب عنها > 


ورواه أبو داودّء والحاكم في مستدركه. وابن مَرِدُويه من حديث يحبى بن يَعْلَى به. وقال الحاكم : 
صحيحٌ على شرطهماء ولم يخرجاء(”». 


)١(‏ في المسند /11.: ماذا. دون كلمة منُدْعِرٌ. 

(1) عبن المسئد 

(؟) المسئد ©/ 41؟1. 

()) تحفة الأحوذي. تفسير سورة التوبة 4/ 441 - ١447‏ وابن ماجه. كتاب التكاج 04/١‏ 
(*) في الاصل: عثمان بن أبي اليقظان. والصواب ما أثبت: انظر تهذيب التهذيب 1/ 140 
)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الزكاة 1/ 118: والمستدرك, تفسير سورة التوبة 77/8 


+1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا روح حدثنا الأوزاعي. عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه - في سَفْرِ 
فنزل منزلًء فقال لغلامه: اثتنا نعيْثُ بها. فاذكرت:غليهء فقال: ما تكلمت بكلمة عند أسلمت إل 
وأنا أحطمُها(" وأزمُها غير كلمتي هذه. فلا تحفظوها علي: واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله - ب 
يقول: إذا كنز الناسٌ الذهبٍ والفضةً فاكتزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة 
على الرشدء وأسألك شكر نعمتك. وأسألك حسن عبلاتك. وأسألك قلباً سليماًء وأسألك لساناً صادقاء 
وأسألك من خير ما تعلمء وأعوذ بك من شر ما تعلمء وأستغفزك لما تعلمء إنك أنت علام الغيوب»0©. 

وقوله تعالى : «يوم يُحمَى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهمء هذا ما كنزتم 
لأنفسكم. فدوقوا ما كم تكنزون». أي: يقال لهم هذا الكلام عا وتوكماء كما في قوله: «ثم 
صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم#» أي : هذا يذاكء وهو الذي كنتم تكتزون 
لانفسكم. ولهذا يقال: من أحبّ شيئاً وقدّمه على طاعة الله. عُذْب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر 
عندهم من رضا الله عنهمء عذبوا بهاء كما كان أبو لهب لعنه الله جاهداً في عداوة الرسول - يلق - وامرأته تعينه 
في ذلك؛, كانت يوم القيامة عَوناً على عذابه أيضاً إقي جيدها»ه. أي: عنقها إحبل من مسده. أي: تجمع 
من الحطب في النار وتلقي عليه: ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنياء كما أن هذه 
الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرةء فيحمى عليها في نار 
جهنم. وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورههم . 


قال سقيان. عن الأعمشء عن عبد الله بن مر عن مسروق: عن عيد الله بن مسعود : والله الذي لا إله 
غيره: لا يكوى عبد يكنز فَيَمَسُ دينار ديناراً. ولادرهمٌ درهماًء ولكن يوسّع جلده فيوضع كل دينار ودرهم 
على حدته. 

وقد رواه ابن مرْدُويهء عن أبي هريرة مرفوعاء ولا يصح رفعء والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء» عن أبيه قال: بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة 
شبَاعاًة» يتبع صاحبه. وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئاً إلا أ. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيدء عن قتادة عن سالم بن 
الجعد. عن معدان بن أبي طلحة ٠‏ عن ثوبانَ أن نبي الله وك - كان يقوا لا 
انء يتبعه. يقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك! ولا يزال يتبعه حتى 
ا(*» ثم يتبعه سائر جسدم». 
وروا بن بان في صحيحه؛ من حديث يزيد عن سعد به. . وأصلٌ هذا الحديث في الصَّحِيحين من 
الزناد. عن الأعرجء عن أبي هُريرة رضي الله عنه30/ 


ْ : التي تفنع من التكاح بأيسره. وهي نقيض القعيرة. 
(9) أي: أربطها. يريد الاحتياط قيما يقوله 

(©) مسند الإمام أحمد 4/ 17# 

(4) أي:احية. 

(0) قصقص الشيء: كره. وفي تفسير الطبري: فيقضمها 

(1) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الزكاة .1١5/#©‏ وفتح الباري. تفسير سورة التوبة 577/4. وانظر تحف الأشراف 9178/1١‏ 


شوو التزية ل 
وفي صحيح مسلمء من حديث سُهَيل بن أبي صالح, عن أبيهء عن أبي هُرّيرة أن رسول الله - ف - 
: مامن رجل لا يؤدّي زكاة ماله إلا جُعل يوم القيامة صفائح من نار يُكوَى بها جَبُه وجبِهَته وظهره. في يوم 
كان مقداره خمسينَ ألفَ سنةِ حتى يقضى بين الناس» ثم يُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار” ار'»». . . وذكر 


تمام الحديث. 

وقال البخاري م تفسير هذه الآية : حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء عن حُصين» عن زيد بن وهب قال: 
مررت على أبي ذر بالرّبدَة:27. فقلت: ما أنزلك بهذه الأرضء قال: كنا بالشامء فقرات: «والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا با نها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم» فقال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا في أهل 


الكتاب! قال قلت: إنها لفينا 3 
ين القاسوء عن حصين»ء عن زيد ين وهياء عن أبي ذر - رضي الله 


فلما قَدمتٌ المدينة 5 الناسٌ كأنهم لم يروتي قبل يومئذء فشكوتٌ ذلك إلى عثمانء» 
قريباً قلت: والله لن أدع ما كنت أقول. 

: كان من مذهب أبي ذر- رضي الله عنه ‏ تحريم إدخار ما زاد على نفقة العيال» وكان يُفتي بذلك» 
ويحتُهم عليه: ويأمُرُهم بهء ويغلظ في خلافه. فنهاه معاويةُ فلم ينتهء فخشي أن يَضُرٌ بالناس في هذاء فكتب 
يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان. وأن يآخذه إليهء فاستقدمه عثمان إلى المديتةء وأنزله بالر, 
مات رضي الله عنه - في خلافة عثمان ‏ وقد اختيره معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وهو عندهء هل يوافق عملهُ قولّه؟ 
فبعث إليه بالف دينار. 3 


فأخطاتٌ» فهات التع! قال:ويساف! وها شوجت.ولكن. إذا جاء مالي حاسيتاك به 
وهكذا رَوَى علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس أنها عامّة 
وقال السدي: هي في أهل القملة 


الثياب, أخشن الجسدء أخشن الوجدء د سق قلق كر كادي وش 0 مل علد م ار عم 
فيوضع على حَلمة ند أحدهم حتى يخرج من نُخْض ("© كتفه. ويوضع على نَفْضٍ كتفه حتى يخرج من حلمة 
اديه يتزلزل - قال فوضع القوم رُوسهمء فما رأيت أحداً منهم رَجَع إليه شيئاً قال : وأدبر قاتبعته حتى جلس 
إلى سارية» فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئاً. 

وفي الصحيح أن رسول الله يي - قال لأبي كر ما يسرّني أن عندي مثل أُحُدِ ذهباً يمر عليه ثالث وعندي 
منه شيءء إلا دينارٌ أرصّدُّه لدين»©. 


: من قرى المدينة» داقر الي كو 

(؟) فتح الباري. تفسير سورة التوبة 4/ 557 

(4) كذا في الأصول. وفي تفير الطبري :١111 /٠١‏ «حدثني أبو حُصّين عبد الله بن أحمد بن يونسء قال: حدثنا عشيم قال: حدثنا 
حصين». وفي تهذيب التهذيب 0/ 151 أن عبثر بن القاسم يروي عن حصينء ويروي عنه أحمد بن يونس وابته عبد الله. 

(ه) هي الحجارة المحماة على الثار. 

(5) هو العظم الرقيق على طرف الكتف. 

(0) فتح الباري. كتاب الرقاق 11/ 554 
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فهذا -والله أعلم ‏ هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا همام. حدثنا قتادة. عن سعيد بن أبي الحسن» عن عبد الله بن 
الصامت رضي الله عنه: أنه كان مع أبي فر فخرج عطاؤه ومعه جارية لهء فجعلت حوائجهء ففضلت 
معها سبعة فامرها أن تشتري به فلوساً قال قلت: لو ادخخرته للحاجة توبك وللضيف ينزل يك! قال: إن 
خليلي عهد إليّ أن أيما ذهب أو فضة أوكِيَ” عليه» فهو جمر على صاحبه؛ حتى يفرغه في سبيل الله عز 
وجل 20 3 0 

ورواه عن يزيدء عن همامء به. وزاد: إفراغاً” ‏ 

وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته. عن محمد بن مهدي : حدثنا عمرو بن 
أبي سلمةء عن صلدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد. عن أبي فروة:الرّهاوي. عن عظاءء عن أبي سعيد 
رضي الله عنه -قال: قال رسول الله كك : الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً. قال: يا رسول الله. كيف لي بذلك؟ 
قال: ما سُكلتَ فلا تمنعء وما رُزْفْت فلا تَحْبَا. قال: يا رسول اللهء كيف لي بذلك؟ قال رسول الله يق -: هو 
ذاك وإلا فالنار. إسناده ضعيف. 


وقال بالإمام أحمد: حدثنا عفان حدقا جف ين سلاة حدثنا عُتيَة» عن يُرَيدِ بن ضرم قال : 
نيت علياً رضي الله عته يقول: مات رجل من أهل الصف وترك دينارين -أو: درهمين - فقال رستول 
الله وك -: كيان صلوا على صاحيكم©». 

وقد رُوِي هذا من طرق آخر*©. 

وقال قتادة: عن شهر بن حوشب. عن أبي أمامة صّدَيّ بن عجلان قال: مات رجل من أهل الصّفَّة 
فوجد في متزره دينار, فقال رسول الله و -: كية! ثم توفي رجل آخر فوجد في مثزره ديناران» فقال رسول 
الله و -: كيتان. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفَراديسي» حدثنا معاوية بن يحبى 
الأطرابليِيٌ» حدئني أرطاقء حدئني أبوعامر هوني سمعت نَوْبانَ مولى رسول الله - يق - قال : ما من وجل 
يموت وعنده أحمرٌ أو أبيضٌء إلا جعل الله بكل قبراط صفحةٌ من نار يُكُوى بها من قدمه إلى ذَفْيه . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمود بن خداش, حدثنا سيف بن محمد الثوري. حدثنا الأعمش. عن 
أبي صالحء عن أبي هُريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِ - دلا يوضع الدينار على الدينارء ولا 
الدرهم على الدرهم: ولكن يُوسّع جلده فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, هذا ما كنزتم لأنفسكم فَدُوقوا 
ما كنتم تكنزون. 


سيف هذا: كذاب. متروك. 


(1) أي شد عليه الوكاء. وهو خيط تش به الصرّة. 

(9) مسد الإمام أحمد ©/ 188 

() المستد ©/ 106 - 175. وروايةٌ يزيد: «حتى يفرغه إفرافاً في سييل الله 
(1) المسند ٠١1/1‏ وانظر 1/ 0ل 8ك 4317 

(0) المطالبٌ العالية لابن حجر */ 774-774 


ارارق 00 
ل إِدَعِدََالشهُور تاعكر هرا حب هملق آلكمواتٍ أتستباائصة 


يتلا يشر فين شك وَكديهوا لفق ركيت كآنه كما يفتكم 


قال الإمام أحمتٌ: حدثنا إسماعيل: أخبرنا أيوب. أخبرنا محمد بن سيرينَ» عن أبي ‏ 
البي - يق - خطب في حت » فقال: آلا إن الزمان قد استدان كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض» السنةُ 
اثنا عشرٌ شهرأء منها أربعة حرم. ثلاثة متواليات : ذو القعدة. وذو الحجة؛ والمحرم: ورجب مضر الذي بين 
جُمَادى وشعبان. ثم قال: ألا أيّ يوم هذا؟ الله ورسوله أعلمٌ معو ووم 
قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أيّ شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه يغير اسمهء قال : أليس ذا الحجّة؟ قلنا: بلى . ثم قال: أيّ بلد هذا؟ . قلنا: الله ورسوله أعلمٌ. فسكت 
حتى ظَّنا أنه سَيُسَميهِ بغير اسمهء قال: «أليست البلدة : بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم ‏ قال: 
ل قال: وأعراضكم -عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء وستلقون 
ربكم فيسألكم عن أعمالكمء ألا لا ترجعوا بعدي يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا هل بلغت؟ آلا ليبلغ 
الشاهدٌ الغائب منكم. فلعلٌ من يبلغه يكون أَوْعَى له مِنْ بعض من يسمعه0©. 

ورواه البخاري في التفسير وغيره. ومسلم من حديث أيوب. عن محمد وهو ابن سيرين - عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرةء عن أبيه يه0©. 


حدئنا محمد بن معمر» حدثنا روحء حدئنا أشعث» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وي : دَإِنّ الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات 
والأرضء» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حُرُمٌ» 
ثلانة متوالياتٌ. ورجب مضرء بين جمادى وشعبان. 


ورواه البزّار عن محمد بن معمر. به. ثم قال: لا يروى عن أبي هُبيرة إلا من هذا الوجهء وقد روا ابن 
عون وقُرّة وابن سيرين» عن عبد لوحم ب أي بكرة» عن أبيهء به90©. 

وقال ابن جريرء أيضاً: حدثني موسى بن عبد الرحمن المَسْرُوقي» حدثنا زيد بن حباب». حدثنا موسى 
ابن عبيدة الرَّبْذي» حدثني صَدَقة بن يسارء عن ابن عمر قال: خطب رسول الله يك - في حَجَةِ الوداع بمنى 
في أوسط أيام التشريق فقال: أيها اناس » إن الزمان قد استدارء ف فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض. وان عدّة الشهور عند الله اثنا عَشَرَ شهراً منها أربعة حرمء أولهن رَجَبُ مضر بين جمادى وشعبان. وذو 
القعدة. وذو الحجة» والمحرم9». 


وروى ابن مَرْدُويه من حديث موسى بن عُبّيدة عن عبد الله بن ديناره عن ابن عُمْر مثله أو نحوه. 


وقال حَمّاد بن سَلّمة: حدثني علي بن زَيدِء عن أبي حُرةَ الرقاشي. عن عمه -وكانت له 
)١(‏ المسئد #/ /89, 
(9) فح الباري. تفسير سورة التوية 4/ 814: ومسلمء كتاب القسامة ١50©‏ 95056 
(5) كشف الأستار عن زوائد البزارء كتاب الحج ١54/7‏ 
(4) تفسير الطبري .119#-1174/1١‏ 


11 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

صحبة ‏ قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله يك - في أوسط أيام التشريق: أذود الناس عنهء فقال رسول 
الله وك : دألا إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارضء وإن عد الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم»200. 

وقال سعيدٌ بن منصور: حدثنا أبو معاوية, عن الكلبي: عن أبي صالح: عن ابن عباس في قوله : «إمنها 
أربعة حرم»؛ قال: محرم. ورجب, وذو القعدة» وذو الحجة. 

وقوله ‏ كك - في الحديث: «إن الزمان قد استداركهيتته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير منه 
صَلّوات الله وسلامه عليه - وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير» 
ولا زيادة ولا نقص. ولا نسيء ولا تبديل؛ كما قال في تحريم مكة: «إن هذا البلد حَرّمه الله يوم خلق السموات 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»: وهكذا قال ها هنا: «إن الزمان قد استداركهيثته يوم تخلق الله 
السموات والأرض». أي: الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله في ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض . 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيثته يوم خخلق 
الله السموات والأرض» , إنه اتفق أن حَجٌّ رسول الله كي في تلك السنة في ذي الحجة» وأن العرب قد 
كانت نسأت النسيء. يحجون في كثير من السنين» ٠‏ بل أكثرهاء في غير ذي الحجةء وزعموا أن حَجَة الصدّيق 
في سنة تسع كانت في ذي القعدة. وفي هذا نظرٌ كما سَنُييه إذا تكلمنا على النسي*. 

وأغرب منه ما رواه الطبراني. عن بعض السلف. في جملة حديث: أنه اتفق حَجْ المسلمين واليهود 
والنصارى في يوم واحد. وهو يوم النحرء عام حجة الوداع والله أعلم. 

[حاشية فصل] 

ذكر الشيخ علم الدين السُخاوي في جزء جْمَعه سماه والمشهور في أسماء الأيام والشهون : : أن المحرم 

بذلك لكونه شهراأ محرماً. وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه, لأن العرب كانت تَتَلعُبُ به» فتحله 
عاماً وتحرمه عاماً. قال: ويجمع على محرمات؛ ومحارم» ومحاريم. 

صفر: سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم. حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: صَفِر المكان: إذا خلاء 
ويجمع على أصفار كجمّل وأجمال. 

شهر ربيع الأول: : سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع: الإقامة في عمارة الربع . ٠.‏ ويجمع على ربعا 
كنصيب وأنصباء. وعلى لبك كزقيف وأزقلة. 


ربيع الآخر: كالاول. 

جُمادى : سمي بذلك لجمود الماء فيه. قال: وكانت الشهورٌ في حسابهم لا تدُور. 

وفي هذا نظر؛ وو أول ما سمي 
عند جمود لب في ارد كنا 30 الشاعر: 


تر حل لك غان تومه لتنا 


(1) أخرجه الإمام احمد بإسناده إلى حَمْادِ بن سَلْمَة وفيه زياداتٌ» انظو المسند ه/88-م7. 


4-سورة الثوية مكل 


ويُجمع على جُمَادِيات. كحبارى وحُبَاريات. وقد يذكر ويؤنث. فيقال: جمادى الأولى والأول» 
عا الآخر والآخرة. 


شعبانٌ: من ٠‏ البائل إقها للثارة ويجمع على ء ابين وثْ 
رمضانٌ : من شدة الرمضاءء وهو الحرء يقال: رَمِضّت الفصالُ: إذا عَطشتء ويجمع على رَمَضَاناتَ 
ورماضين وأرمضّة. قال: وقول من قال: إنه اسم من أسماء الله. خطأ لا يعرّجٌ عليه ولا يا 


قلت: قد وَرَدَ فيه حديث؛ ولكنه ضعيف. وبينته في أول كتاب الصيام . 

شَوَالٌَ: من شالت الإبل بأذنابها للظراق. قال: ويجمع على شَرَاول وشواويل وشَوالات. 

القّعدة: بفتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقُعودهم فيه عن القتال والتّرحال ٠‏ ويجمع على ذوات القعدة. 

بكسر الحاء ‏ قلت: وفتحها ديسي يذلك انهم الجع فيه ويجمع على ذوات الحجة. 
أسماء الأيام : أولها الأحدء ويجمع على 'تجلدة .لجا ووحود. ثم يوم الإثتينء ويجمع على أثانين. 

الثلاثاء: يمد كن ومؤتقاة ويجمع على ثلاثاوات وأثالث. ثم الأربعاء بالمدء ويجمع على أربعاوات 

وأرابيع 7 والخميس : : يجمع على أخمسة وأخامس. ثم الجمعة ‏ يضم الميمء وإسكاتهاء وفتحها أيضاً 

: » وهو القطعء لانتهاء العدد عنده. وكانت العرب 
» ثم دُبَار ثم مُؤْنسء ثم العروبةء ثم شِيّار. قال الشاعرء من العرب 


تسمي الايام 0 ثم هون ثم 
العرياء العا المتقدّمين20: 


أنجي أن اميش وان يقبي بلول أد بِأَمَوَنَ أو مبَلرٍ 


وقوله تعالى : وه فهذا مما كانت العر 
جمهورهم, إلا طائفة منهم يقال لهم : «البَسْلُ». كانوا يُ َ 

وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرمء ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان», فإنما أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم في رجب: إنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان: لا كما 
كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال. وهو رمضان اليوم. فبين ‏ عليه 
السلام ‏ أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ثلاثة سَرْدٌ وواحد فردء لأجل أداء 
مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهرء وهو ذو القعدة. لأنهم يقعدون فيه عن القتال. وحُرّم شهر 
ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك. وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم , ليرجعوا 
فيه إلى نائي أقصى بلادهم آمنين» وَحُرّم رجب في وسط الحول. لأجل زيارة البيت والاعتمار بهء لمن يقدم 
إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً. 


أغْهُره تعمقاً وتشديد”©. 


10/١ البيتان في الإنصاف لابي البركات الانباري 140 وصَمْع الهوامع للسيوطي‎ )١( 
وأول: يوم الاحد. واهون: يوم الاثثين, وجبرُ: يوم الثلاثاء» ودبار: يوم الاربعاء؛ ومُؤْيسُ : يوم الخميس: وعروية: يوم المع‎ 
وشيار: يوم السبت.‎ 
.1817-181/١ انظر سيرة ابن هشام‎ )1( 


لذن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقوله: «ذلك الدين القيم»م: أي: هذا هو الشرع المستقيم؛ من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر 
الحرم ؛ وَالحَذُْو بها على ما سبق في كتاب الله الأول. 
وقال تعالى : «فلا تظلموا فيهن أنفسكم». أي: في هذه الأشهر المحرمة» لأنه آكد وأبلغ في الإثم 
من غيرهاء كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف, لقوله تعالى: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم». وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثامء ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي » وطائفة كثيرة من 
العلماء: وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. 
وقال حماد بن سلمة. عن علي بن زيد. عن يوسف بن مهران. عن ابن عباس. في قوله: «إفلا تظلموا 
فيهن أنفسكم». قال: في الشهور كلها. 
وقال علي بسن أبي طلحةء ٠‏ عن أبن عباس قوله : 9إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرً» . . ٠.‏ الآيق 
ففلا تظلموا فيهن أنفسكم»: في كلهن. ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماًء وقظ لاهن 
وجعل الذنب فيهن أعظمء» والعمل الصالح والأجر أعظم. 
وقال قتادهٌ في قوله: «فلا تَطلِموا فيهنٌ أنفسكم» : إن الظلم في الأشهر الحُرُم. أعظم خطيئةٌ ووزداً من 
الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيماًء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال: إن الله 
اصطفى صَقَايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكْرّه واصطفى 
من الأرض المساجد. واصطفى من الشهور رمضان والأشهُر الحُوُم» واصطفى من الأيام يوم الجمُعة» واصطفى 
من الليالي ليله القدر. َعطموا معطم اله فإنما تُمَظّم الأمورٌ بما عَطّمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل 
وقال الثوري» عن قيس بن مسلم. عن الحسن بن مُحَمّد ابن الحنفية : بأن لا تحرموهُن كحرمتهنٌ97©. 
وقال محمد بن إسحاق: «فلا تظلموا فيهن أنفسكم». أي : لاتجعلوا حرامها حلالاً ولا حلالها حراماًء 
كما فعل أهل الشرك؛ فإنما النسيء الذين كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر «إيضل به الذين كفرواه 
الآية. 
وهذا القول اختيار ابن جرير. 
وقوله : «وقاتلوا المشركين كافةم. أي: جميعكم. «كما يقاتلونكم كافةبه. أي: جميعهمء «واعلموا 
أن الله مع المتقين». 
وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام: هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين: 
أحدهماء وهو الأشهر: أنه منسوخ, لأنه تعالى قال ها هنا: طفلا تظلموا في فيهن أنفسكم ». وأمر بقتال 
المشركين . وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرأ عام فلو كان محرماً في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده 
بانسلاخهاء ولان رسول الله 8 - حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة ‏ كما ثبت في 
الصحيحين: أنه خرج إلى هوازن في شوال؛ فلما كسرهم واستفاء أموالهم. ورجع فلهم» فَلَبَعُوا إلى 
الطائف ‏ عَمّد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوماء وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. 
والقول الآخر: أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام» القوله 
(1) لفظ الطبري /٠١‏ 177: «ظلم أنفسكم الآ تحرمُومُنْ كحرمنهن». 
(1) أي: المنهزمون . 


4-سورة الثوية لاود 

تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام». . . . الآية» وقال: الشهر الحرام بالشهر 
الحرام» والحرمات قصاصء فمن علق يشلك افافقدوا ضاي جل نا لحا طليكي هه الآيةء وقال: هفإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين». . . الآية. 

وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنةء لا أشهر التسيير على أحد القولين. 

وأما قوله تعالى : «وقاتلوا المشر كائةٌ كما يقاتلونكم كائّب ٠‏ فيحتمل أنه منقطعٌ عما قبلهء وأنه 
مستانفك ويكونُ من باب النّمبيج ميضء أي : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتيِعُوا أنتم أيضا 
لهم إذا حاربتموهم, وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا 
كانت البداءة منهم» كما قال تعالى: «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص». وقال تعالى: 
«ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم». . 

وهكذا الجواب عن حصار رسول الله يك - أهل الطائف. واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر 
الحرام» فإنه من تتمة قتال عوازِنَ وأحلافها من لَقِيفٍه فإنهم هم الذين ابت وا القتال. وجمعوا الرّجالء ودَعَوا 
إلى الحرب والتزال » فعندها قَصَدَهم رسولٌ الله - كي 20 فلما تَحضّنُوا بالطائف ذَهَب إليهم ليِْلَهِم 
من حُصُونهم » فنالوا من المسلمين» وقَدلُوا جماعةٌ, واستمرٌ الحصارٌ بالمجانيق وغيرها قريباً من أربعين يوماً . 
وكان ابتداأه في شهر حلالر. ودخل الشهرٌ الحراء فاستمرٌ فيه أيامًء ثم ققَلَ عنهم لانه في النوام مالا 
ايغتفر في الابتداء» وهذا أمر مقرّرٌ وله نظائرٌ كثيرة» والله أعلم . وَأ كرِ الأحاديتٌ الواردة في ذلك . وقد حَرّرنا 
ذلك في السيرة» والحمد ش2©. 


<« الحم الصف يض زد ال كبوا يوتَمْءَهَاوْمحرَموبَمْعَام ددا 
حَبََاَويْامَاحَرَءَأطَز لهسو أعَصِبِلِهِمْوَانَهلَايَقَ دى الْقَرْمألكنيرت )4 
هذا مما ذم الله تعالى ‏ به المشركين من تَصَرّفهم في عع الله بآرائهم الفاسدةء وتغييرهم أحكامٌ الله 
بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحلّ الله . فإنهم كان فيهم من القَوّة والشهاميّة 
والحمية» ما استطالوا به مدة الاشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم. 
فكانوا قد أحدثوا قبل الإملاة ينه تحليل المجرة وتأخيره إلى صفر فيحلون الشهر الحرام» وَيُحَرمُونَ الشهر 
3 المعروف بجذل الطعان9؟: 


شين عَلى مّء 1 

فايٌّ الئاس لم نذرك بوثر؟ وي اناس لم نُعْلِك لجاما©»؟ 
قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله : فإنما النسيء زيادة في الكقرهء قال: النسيء باق 
ة بن عوف بن أمية الكناني» كان يوافي الموسم في كل عامء وكان يُكنى «أبا ثُمَامة». فينادي : دألا إن أبا 


(1) كذاء ويعده بياض يسع أحد عشر سطراً. 

(1) الأبيات في سيرة ابن هشام /١‏ 60. والروض الأنف 49/١‏ 
(7) أي : أن لهم آباء كراماً وأخلاقاً كراماً. 

(4) أي : لم نفرعهم ونكفهم كما يُْرّع الفرس باللجام . 


متا الجزء الاي من تفسير القرآن المظيم 
ثمامة لا يُحاب97 ولا يُعابء إلا وإن صفر العام الأول العام حلال» . فيحله للناس» فيحرم عفرا ل ويحرم 
المحرم عاماًء فذلك قول الله:ؤإنما النسيء زيادة في الكفر» [7'إلى قوله: «الكافرين». وقوله: «إنما 
النسيء زيادة في الكفر"©]ء يقول: يتركون المحرم عاماً. وعاماً يحرمونه ‏ وروى ١‏ عن ابن عباس تنحوه. 

وقال ليث بن أبي سُلَيمء عن مجاهد: كان رجل من بني كنانة بأتي كُلّ عام إلى الموسم على جَمَارٍ 
له فيقول: «أيها الناس» إني لا أعاب ولا أُحَابِء ولا مود لما أقولء إنا قد حَرّمنا المحرم: وآخرنا صفر. ثم 
يجي: العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته. ويقول: وإنا قد حرمنا صفرء وأخرنا المحرم»» فهو قوله : «ليواضيُوا 
عدة ما حَرّم الله قال: يعني الأربعة - «فيحلوا ما حرم الله لتأخير هذا الشهر الحرام0©. 

وروي عن أبي وائلء والضحاك, وقنادة, نحوهذا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أَسَْم في قوله : (إنما النسيء زيادة في الكفر». . . الآية» قال: هذا رجل 
من بني كنانة يقال له: :: «القلّمُْس»» وكان في الجاهلية . وكانوا في الجاهلية بعضهم على بغض في الشهر 
الحرمء يلقى الرجلٌ قاتل أبيه ولا يَمُدَ إليه يدهء فلما كان هو قال: «اخرّجُوا بناء قالوا له: «هذا للك 

: وننسثه العام هما العام صفران. فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما مُحرّمين» . قال: ففعل ذلك. فلما 

كان عام قابل قال: «لا تغزُوا في صفرء حرّموه مع المحرمء هما محرمان» . 
بة في التسيء» وقيها نظرء لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا [ثلاثة] | أشهر فقطء وفي 
العام الذي يليه يحرمون حمة أنهن فأين هذا من قوله تعالى : «#يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً لِيواطِتُوا عدة ما 
حرم الله4؟ وقد رُوِيَّ عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاء فقال عبد الرزاق: 

أخبرنا معمرء» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد , في قوله: «إنما النسيء زيادة في الكفر» الآيةء قال: 
فَرَض الله عز وجل الحجّ في ذي الحِجّة قال وكاة المشركون يمون الأشهر©»: ذو الحجةء والمحرم» 
وصفرء وربيع» وربيع » وجُمَادى. وجُمَادى ورججبء وشعبات» ورمضان, وشوالٌء وذو القعدة. وذو الحجة 
يحجون فيه مرة أخرى» ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه. ثم يعودون فيسمون صفرء [صفر]*» يسمون 
شعبان رمضان, ثم يسمون رمضان شوالاً”©, ثم يسمون ذا القعدة شوالاًء ثم يسمُون ذا الحجّة ذا القعدة» ثم 
يسمون المحرم ذا الحجة. فيحجون فيه: واسمه عندهم ذو الحجة. ثم عادوا بمثل هذه الصفة فكاتوا يحجون 
في كل شهر عامين. حتى وافق حجةٌ أبي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة. ثم حج النبي - كك - حجته 
التي حَجّ فوافق ذا الحجة. فذلك حين يقول النبي ‏ و في خطبته: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
السموات والأرض»0©. 7 5 5 

وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضاء وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة. وانى هذا؟ 


(1) يريد: لاينسب إلى الحُوب» وهو الإنم. 

(7) عن تفسير الطبري: 30/1١‏ 

5) تفسير الطبري /1١‏ 381 

(4) في الاصل «يسمون ذا الحجة المحرم وصفر. والمثبت عن الطبري» والثر المنثور لله 

(ه) عن الطبري والدرٌ المتثور: ورواية ابن أبي حاتم كما في مخطوطة تفسيره' : دكانوا يُسقطون المحرم ثم يقولون: 
الاول. ثم يقولون: شهري ربيع لشهر ربيع الآخر ولجمادى الأولى . ثم يقولون لرمضان: شعبان: ويقولون لشوا 
الذي القعدة: شوال: ثم يقولون لذي الحجة: ذي القعدة؛ ثم يقولوت للمحرم: قي الا فيحجون في المحرم . ثم يأتنفود 
على ذلك عدة مستقيمة على وجه ما ابتدهواء فيقولون: المحرم. فيحجون صفرء وشهر ربيع الآوّل؛ على نحو عَدَدهمٍ في أول ما 
أسقطواء . 

(0 في الاصل: ثم يسمون شوالاً رمِضَانٌ. 


#دسورةالتوية ل 
وقد قال الله تعالى: «وأذان من لله وقضولة إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين 
ورسوله». . . الآيةء وإنما نُودِي بذلك في بج أبي بكرء فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى : يوم 
الحج الأكبر» . ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي من دَوّرانَ السنة عليهم وَحَجهم في _كل شهر 
عامين؛ فإنَّ النسية حاصلٌ بدون هذاء فإنهم لما كانوا يُجلُونَ شَهْرَ المحرم عاماً يحرّمون عَوَضه صفرأء وبعده 
ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورهاء ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم 
ويتركونه على تحريمه. وبعده صفرء وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاماً ويحرمونه عاماً. ليواطِتُوا عدة ما حرم 
الله فيحلوا ما حرم الله أي: في ت أربعة أشهر من السنة؛ إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من 
الثلاثة المتوالية وهو المحرمء وتا إلى صفرء أي : يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله ‏ :8 -: دإن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله الجوات والآرضق+ السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمء ثلائة متوالية: 
ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء ورجب مضرء»ء أي : إن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها. 
على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي: لا كما يعتمده جهلة العرب» من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء 
عن بعضء والله أعلم. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا صالح بن بشر”"2 بن سلمة الطبراني. حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن 

عبيدة.» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: وقف رسول الله يك بالعقية» فاجتمع إليه من شاء الله 

من المسلمين» فحمد الله وأثتى عليه يفاع وله لهل ثم قال: «إنماالنسية - من الشيطاتٍ - زيادةٌ في الكفرء 
5 كفرواء يُجِلّونه عاماً ويُحرّمونه عاماًه. فكانوا يحرمون المحرم عامء ويستحلوت صفرء 
[ويحرّمونَ صَفَرَ]("؟ ويستحلون المحرمء وهو النسيء. 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في دكتاب السيرة» كلام جيّاً ومفيداً حستاء فقال: : كان ون 

من نس الشهور على العرب» فاحل منها ما حَرّم الله وَحَرّم منها ما أحلٌّ الله -عز وجل - العَلَمُسٌء وهو: حُذّيفة 

عَبْدِ بن فقيم بن عديّ بن عامر بن ثعلية بن الحارث بن مالك بن كتانة بن يمة بن مُدركة بن اليا 


ابن مُضَر بن نَارٍ بن مَعدّين عدنانء ثم قام بعده على ذلك ابنه عَيّاد ثم من يعد عباد ابته: 
ابنه أمية بن قلع ثم ابنه: عوف بن أمية ثم ابنه أبو ثمامة جَادة بن عوق» وكان آخرّهم ء وخليه تام الإسلام ‏ 
فكانت العرب إذا قَرَغت من حَبّها اجتمعت إليهء فقام فيهم خطيباء فحرّم: رجباء وذا القعدة» وذا الحجةء 
ويحل المحرم عاماًء ويجعل مكانه صَفَّر ويحرمه عاما ليواطىء عدة ما حرم الله فَيُحِلَ ما حرم اللهء يعني : 
ويحرّم ما أحل الله0©: 

م كأتتالزت حاسم كاقل نرف سب لاله تالص !أ 
الدُنام رت الآَخِرَوٌ هَمَاَ عَم اكيز ة ادئاق لسر ةإلائِيِلٌ 0-0 
انرز كم وَلَاتض روه شيك َا ماعل كن تك ء يريد © 4 

هذا شرو في عتاب من تخلّف عن رسول الله يك - في غزوة تبوكَء حين طابت الثمار والظلال في 
شدة الحر وحَمارّة القيظء فقال تعالى :فيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله». أي : إذا 
(1) كذا في النسخ وتفسير ابن أبي حاتم. وفي الجرح لابن أبي حاتم 6 /747: بشير. 

(1) عن تفسير ابن أبي حاتم . 
(”) سيرة ابن هشام 44/١‏ 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن المظيم 

دُعيتم إلى الجهاد في سبيل الله «اثاقلتم إلى الأرض. أي: تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والمنفض. 
وطيب الثمارء «أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟» أي : ما لكم فعلتم هكذا؟! أرضاً منكم بالدنيا بدلاً من 
الآخرة؟ 

ثم زَهْد تبارك وتعالى في الدنياء ورَعّبٍ في الآخرة» فقال: «فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل»» 
كما قال الإمام أحمد: 3 

حدثنا وكيع ويحبى بن سعيد قالا: حدئنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس؛ عن عن المستورد أخي بني فهر 
قال: قال رسول الله وق -: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعلٌ أحدُكم إصبّعَه هذه في اليم ل 5-5 
ترجعٌ»؟ وأشارٌ بالسيّابَة:'2. انفرد بإخراجه مسلم(©. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الخميد الخمصي يتخمص» حدثنا الربيع بن دوح» 
حدئنا محمد بن خخالد الوهبي» حدثنا زياد - يعني الجَصّاص ‏ عن أبي عثمان قال قلت: يا أبا هُرَيرة 
من إخواني بالبصرة أنك تقول: : سمعت نبي الله يقوا دإنَّ الله يجزي بالحسنة ألفَ ألف حسنة؟ قال أبو هُرَيرة: 
بل سمعت رسول الله وق - يقول: «إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حَسَنقو ثم تلا هذه الآية : «فما متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. 

وقال الثوري. عن الأعمش في الآية: طفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» . قال: كزاد الراكب . 

وقال عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه: : لما حَضَرتْ عبد العزيز بن مروان الوفاةٌ قال: اثتوني بكفني 
الذي أكفّن فيه أنظر إليه. فلما وُضع بين يديه نَظَر إليه فقال :أمَا لي من كثير ما أخلِفٌ من الدنيا إلا هذا؟ ثم 
وَنّى ظهره فبكى وهو يقول: أفّ لك من دار! إن كان كثيرك لقليل» وإن كان قليلك لقصير» نك مدي 
غرور. 


ثم تَوَعْدَ تعالى على ترك الجهاد فقال : هالا تتفروا يبك عذاباً اليمأه. قال ابن عباس : استنفرٌ رسولٌ 
الله 5 - حهاً من العربٌ» نُتثاقلوا عن فأمسك الله عنهم القطرء فكان عذابهم. 

«ويستبدلٌ قوم غيركم». أي: لنصرة َيه وإقامة دينه. كما قال تعالى : «إوإنتَتولُوايَْتَبدل قوماً غيركم 
ثم لايكونوا أمثالكم». 

«ولا نَضُرُوه شيثه. أي : ولا تَضُرُوا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد. ونُكُولكم مكلك عنهء «والله على 
كل شيء قدير»ه. أي: قادرٌ على الانتصار على الأعداء بدونكم. 

0 إن هذه الآية, وقوله: «انفِرُوا خفافاً وثقالاًه. وقوله: «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله : إنهن منسوخات بقوله تعالى : «إوما كان المؤمنون لينفروا كافةء فلولا تقر 
من كل فرقة منهم طائفةم. روي هذا عن ابن عباسء وعكرمة» والحسن. وزيد بن أسلم. ورّدّه ابن جرير 
وقال: «إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله يك إلى الجهاد؛ فتعيّن عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا عليه»9©. 

وهذا له اتجاهء والله أعلم. 


(1) مسئد الإمام أحمد 774/4 774 ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 5187 
(1) تفسير الطبري 178/16 


#-سورةاقنوية اليل 
إلا وو فض كت رعذ لنوبة رن كرون ]نين إذْهُمَاففالكار اذ يَتُولٌ 

520 لاسزقاتك اله لمانأ ناسح طت ةع ةيو ول كَركا جك 

عَصَرُواشْنوَكيعَد ايج الْئْلواعَِبر كي © > 


يقول تعالى : «إلا تنصروه»ه. أي : تنصروا رسوله. فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه. كما تولى 
نصره «إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ائنين». أي: عام الهجرة؛ لما هَمّ المشركون بقتله أو حبسه أو نَفْه 
فخرج منهم هارباً صحبة صدّيقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة» فلج إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلَبُ 
الذين خرجوا في آثارهم . ثم يُسِيرٌ نحو المدينة» فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يَطلع عليهم أحدء 
فيخلص إلى الرسول ‏ عليه السلام ‏ منهم أذىء فجعل النبي يك يَسكنه ويثبّته ويقول: «يا أبا بكرء ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما»؟ كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان. حدثنا هُمّامء أنبأنا ثابت. عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنني ‏ وق - ونحن في 

ر: لو أن احتهم نظر إلى قدميه لابصرّنا تحت قذنيه. قال: فقال: ويا أبا بكرء ما ظئك باثنين الله 
0 أخرجاه في الصحيحين20©. 

ولهذا قال تعالى: «فأنزل الله سكينته عليه». أي : تأييده ونصره عليه أي : على الرسول في أشهر 
القولين. وقيل: على أبي بكر. ورُوي عن ابن عباس وغيره. قالوا: لأن الرسول لم تزل معه سكينة. وهذا 
لاينافي تجََدْدَ سكينة خاصّةٍ بتلك الحال. ولهذا قال: «وأيده بجنود لم تروهاه. أي: الملائكة. «#وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العلياع. 

قال ابن عباس: يعني : «كلمة الذين كفروا»: الشرك و9كلمة الله»م هي: لا إله إلا الله. 

.وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه - قال: سُئْلَ رسولٌ الله -ظة - عن الرجل يقاتل 
شجاعةً. ويقاتل حب » ويقاتل رياءئ. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال : من قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العليا فهو في 
سبيل الله290, 

وقوله : «والله عزيزه. أي : في انتقامه وانتصاره. منيع الججئاب. لا يُضام من لاذ ببابه. واحتمى بالتمسك 
بخطابه» «حكيم» في أقواله وأفعاله. 


افر احمَادوَنتَااوجَهِ دوا مولس شك ف سب مهلك ]كش تتكئوت وها » 
قال سفيان الثوري :. عن أبيهء عن أبي الضحَى مسلم بن صَبيح : هذه الآية: إانفروا خفافاً وثقالً» ول 
ما نزلَ من سورة براءة. 
وقال معتمر بن سليمان؛ عن أبيه قال: زعم حَضَرميَ أنه ذكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكون أحدهم 
عليلاً أو كبيرًء فيقول: إني لا آثم. فأنزل الله: «انفروا خفافاً وثقالاً». . 


.1484 وفتح الباري. تفسير سورة التوبة 4/ ©57؟. ومسلم. كتاب قضائل الصحابة‎ .4 /١ مسئد الإمام أحمد‎ )١( 
1615 9693 وسلمء كتاب الإمارة‎ 117 /١ فتح الباري. كتاب العلم‎ )1( 


1 الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 

أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول - صلواتٌ الله وسلامه عليه عام غزوة تبوك» لقتال أعداءٍ الله من 

الروم الكفرة من أهل الكتاب و المؤ الخروج معه حال في المَنْشَّط والمكرهء وا 
حَتمٍ إمنين في الخروج معه على كل حال في العسن 

واليسرء فقال: «طانفروا خفافاً وثقالاً» . 

وقال علي بن زيد. عن أنس. عن 
الشام فقاتل حتى قتل. 

وفي رواية: قرأ أبو طلحة سورة 
ودام في سل الال : ازى 


من رُوِي عن ابن اعباس وتكرية 0 59 والحسن أبطرياة شمر بن ءَ 
حَيّان والشعبي» وزيد بن أسلم : أنهم قالوا في تفسير هذه الآية : «انفروا خفافاً و: ثقالاًم» قالوا: كهولاً وشباباً. 
وكذا قال عكرمة: والضحاك؛ ومقائل بن حيان. وغير واحد. 

وقال مجاهد: شباباً وشيوخأ. وأغنياء ومساكين. كذا قال أبو صالح» وغيره. 

وقال الحكم بن عُتَة: مشاغيل وغير مشاغيل. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : «انفروا خفافاً وثقالً4. يقول: انفروا نشاطاً وغير شاط . 
وكذا قال قتادة ‏ 

وقال ابن أبي نجيح, عن مجاهد: «انفروا خفافاً وثقالاًه. قالوا: 
والشغل» والمتيسر به أمره؟ فانزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثقالا وعلى ما كان منهم . 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضأ: في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية» 
وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال الإمام أبوعَمْرو الاوزاعي : إذا كان النقير إلى دروب الروم تَفْر الناس إليها خفافاً وركباناًء وإذا كان 
التفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالاً. ركباناً ومشاة. وهذا تفصيل في المسالة. 

وقد رُوي عن ابن عباس» ومحمد بن كعبء وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. 

وقال الشدّي قوله: : (انفروا خفافا وثقلًبهء يقول : غنياً وفقيرأًء وقواً وضعيفاً . فجاءه رجل يومثذ ‏ زعموا 
أنه المقداد ‏ وكان عظيماً سميئاً فشكا إليه وسأله أن يأذن له؛ فأبى . فنزلت يومئذ : «انفروا خفافاً وثقالاً». فلما 
نزلت هذه الآية اشتد على الئاس شأنهاء فنسخها الله. فقال: «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حاج إذا نصحوا لله ورسوله. 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب, حدئنا ابن ملي حدثنا أيوب». عن محمد قال: شهد أبو أيوب مع 
رسول الله كل - بدراً ثم لم يتخلف عن غَزا للمسلمين إلا وهر في آخرين إلا عاماً واحداً قال: : وكان أبو ايوب 
يقول: قال الله: «انفروا خفافاً وثقالاًه. فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً. 


4-سورة النوية ندنل 
وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السَّكُونِيُ؛ حدثنا بق حدثنا حَرِيرٌُ حدثني عبد الرحمن بن 
ميسرةء حدثني أبو راشد الحُبْرني قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله ين جالساً على تابوت 
من توابيت الصيارفة بحمص. وقد فضل عنها من عظّمه. يريد الغزوء فقلت له: لقد أعذر الله إليك. فقال: 
أتت علينا «سورة البُحُوث29©: «انفروا خفافاً وثقالاً06©. 
وبه قال حريز: حدثني حبّان ن زيد الشرعبي قاا ََرنا مع صَفوان بن عمرو. وكان واليأ على حمص 
ِبَنَ الأفسشوس7”". إلى الجراجمة9. فلقيت شيخاً كبيراً همَاًا”» وقد سقط حاجباه على عينيه» ا 
على راحلتهء فيمن أغار. فأقبلت إليه فقلت: يا عمء لقد أعذَّرٌ الله إليك. قال: فرفع حاجبَّيه فقال: يا ابنَ 
أخي , استنفرنًا الله خفافاً وثقالء إنه من يحبه الله يبتليهء ثم يعيده الله فيبقيه. وإنما يبتلي الله من عباده من شكر 
وصبر وذكرء ولم يعبد إلا الله عز وجل0©. 
0 


ولهذا قال تعالى : كُيِبَ عليكم القتالُ وهو كُره لكمء وعسى أن تكرهوا شيئأ وهو خير لكمء وعسى أن 
تُحِبُوا شيثاً وهو شر لكمء والله يعلّمُ وأنتم لاتعلمونَ». 

ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بسن أبي عَدِيٌ ؛ عن حميد » عن أنس أن رسولٌ الله - و - قال لرجل : 0 - قال: َجِدّي 


كارهاً. قال: أسلمء وإن كنت كارهاً,0, 


1 دسي رعس 


< لاد سارب وَسََرَاَاصَا بعك كك يدت لالش 
ًا مَك م يكو يغ شه وَامَميسَل قي كبو © > 


يقول تعالى موبّخاً .ين تخلفوا عن النبي - ك8 - في غزوة تبوك» وقعدوا عن عن النبي - يك - بعدما استأذنوه 
في ذلك, مظهرين أنهم ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك» فقال: «لو كان عرضاً قريباً». قال ابن عباس : غنيمة 
قريبة. «وسفراً قاصداً»ه. أي: قريباً أيضاً. «لاتبعوك». أي : لكانوا جاءُوا معك لذلك. «ولكن بَعْدت 


البحوث لما تضمنته من البحث عن أسرار المنافقين. البُحُوث : 


جمع بحث. وقد ذكر ابن الأثير في النهاية عن 
بفتح الباه - على وزن فَعُولء وهو من أبنية المبالغة: ويقع على الذكر والأنثى . 5 
(1) تفسير الطبري 1١59 /1٠١‏ 140. 

(؟) أفسوس : بلد بثغر طرسوس» وطرسوس : مديئة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم . 

(4) الجراجمة: قوم من العجم بالجزيرة. 

(ه) الهم: الشيخ الكبير الغاني . 

(0) تفسير الطبري /1١‏ 21828 

(0) فتتح الباري. كتاب التوحيد 1/ :44١‏ ومسلمء كتاب الإمارة 1445 

(8) مسند الإمام أحمد / :1١4‏ وانظر أيضاً المسند #/181. 
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عليهم الشقةم. أي: المسافة إلى الشامء «وسيحلفون بالله». أي: لكم إذا رجعتم إليهم «إلو استطعنا 
لخرجنا معكم4. أي: لولم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم . قال الله تعالى : (إيهلكون أنفسهمء والله يعلم إنهم 
لكاذبون» . 


سَلمْرْحَقَّ يبن لكأل صَدَوْأْوْتسْالكذبيت وها لاد 
عل ْالْمُيَّقينَ() إِتَمَايسَعدْذِنْكَالَدِنَ 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي.: حدثنا أبوحصين(؟ بن سليمان الرازي» حدثنا سفيان بن 
عبينة» عن مسعرء عن عون قال: هل سَمِعتَم بمعاتية أحسَنَ من هذا؟ بّدَا بالعفو قبل المعاتبة فقال: «عفا الله 
عنك. لم أذنت لهم4؟ وكذا قال مُوَرْقُ العجلي وغيره. 

وقال قتادةٌ : عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النورء فرخْصٌ له في أن يأذن لهم إن شاء : «فإذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فَادَنْ لمن شِنْتَ منهم». وكذا رُوي عن عطاء المزاساي. 

وقال مجاهد: نَزْلت هذه الآية في أنّاس قالوا: استأذنوا رسول الله فإن أذ لكم فاقعدواء وإن لم يأذن 
لكم فاقعدوا . 

ولهذا قال تعالى : 9ِحنَى يتين لك الذين صَدَقواهء أي: في إبداء الأعذارء «وتعلم الكاذبين»» يقول 
تعالى : هَل تركتهم لما استأذنوك, فلم تأذن لأحد منهم في القعودء لتعلم الصادقٌ منهم في إظهار طاعتك من 
الكاذب» فإنهم قد كانوا مُصِرّين على القعود [عن الغزى] وإن لم تأذن لهم فيه . ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه 

في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله. فقال: «لا يستأذ: أي : في القعود عن الغزو «الذين ن 

بالك واليوم الآخر أن يُجاهدوا بأموالهم وأنفسهم»» لآن أولئك يرون الجهاد قربّة» ولما ندَبهم إليه بَادَرُوا 
وامتثلواء لوال عليم ,التي ف إتها يسلقتك»: أي : في القعود ممن لا عذر له «إالذين لا يؤمنوا بالله واليوم 
الآخره. أي : لاايرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهمء «وارتابت قلوبهم». أي : شَكْثْ في صِحة 
ما جِتهُم به «نهم في ريبهم يترددون» » أي : يتحيرون, يُقَدُمون رجلاً ويؤخرون أخرى» وليست لهم قدَم ثابتة 
في شيء» فهم قوم خيارى هَلكى. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. 


<+ وَلَْأَرَامواا شري لَحمَدُوالمٌعْدَه وَلكن كر أله أليِصَانَهُمَ انهُمْ مَتَبَطهُمْ وَقِيِلَ أذ َقَمْدُواأ مَمّ مم 
الشمِيت 9 لَوَخَرجوا رأ كوكم الال َاوَوضَعو حل موتكم الِْئد فيكو سوَلهُوه ع 
عوَأَمَلمث لط لِيِينَ © » 

يقول تعالى : «ولو أرادوا الخروج» أي: معك إلى الغزو (الأعدوا له عدةه. أي : لكانوا تَأهبوا له 
«ولكن كره الله انبعائهم»: أي : أبغض أن يخرجوا معك قدراء «فتبطهم». أي أخرهم. «وقيل: اقعدوا مع 
القاعدين». أي: قدراً. 


(1) مترجم في الجرح لابن أبي حاتم 834/8؛ وفبها: «أبو-حصين بن يحبى بن سليمان». 


ا 
ا 
ا 
ا 
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ثم بين وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين: فقال: «لوخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً. أي : لأنهم 
جبناء مخذولون. «ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنةه. أي : ولأسرعوا السير والمشي بيتكم بالنميمة والب 
والفتنة» طإوفيكم سماعون لهم4. أي : مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم, يستنصحونهم وإن كانوا 
لا يعلمون حالهمء فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. 

وقال مجاهد. وزيد بن أسلمء وابن جرير: «وفيكم سماعون لهم أي: عيون يسمعون لهم الأخبار 
وينقلونها إليهم . 

وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم. بل هذا عام في جميع الأحوال. والمعنى الأول أظهر في 
المناسبة بالسياق. وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. 

وقال محمد بن إسحاق: كان فيما بلغني - من استاذن من ذوي الشرف منهم :عبد الله بن أببي بن سلول 
والجدٌ بن قيس» وكانوا أشرافاً في قومهم فَتبّطهم الله؛ لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده. 
وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه. لشرفهم فيهم. فقال: «وفيكم سَعَاعُونَ لهم ». 

ثم أخبر تعالى عن تام علمه فقال: «والله عليم بالظالمين. فأخبر بأنه يعلّمُ ما كان وما يكونء وما لم يكن 
- لوكان - كيف كان يكون. ولهذا قال تعالى : «لو خَرّجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاًبه. فاخبر عن حالهم كيف 
يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء كما قال تعالى : «ولو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون»ه. وقال 
تعالى : «ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم, ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» وقال تعالى : «إولو أنا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهمء ولو أنهم فعلوا ما ب ظون به لكان خيراً 
و وأشد تثبيتاً * وإذا لآتيناهم من لدنا أجرأ عظيماً * ولهديناهم صراطاً مستقيماًه. والآيات في هذا كثيرة. 


لقو ِإشعَوا ةي نمبلُوَك دوالك الامورَحَقٌ بجحة الحن وكيس َأ وض مكرطرت () * 


يقول تعالى مُحرّضاً لنبيه - عليه السلام ‏ على المنافقين :«لقد ابت ن قبل وقَلْبوا لك الأمورّه. 
: لقد أعملوا فكرهم وأ الوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك 0 وذلك أول 
مُقدّم النبي ‏ َقِك ‏ المدينة من العرب عن قَوْسٍِ واحدوّء وحاربته يهودُ المدينة ومنافقوها ٠‏ قلمًا نَصَره الله يوم 
بدرٍ وأعلى كلمته. قال عبد الله بن أبِيّ وأصحابه : هُذا أمر قد تَوَجُدَدا خا الإسلام ظاهراًء ثم كُلّما أعز 


الله الإسلامّ وأهله غاظهم ذلك وساءهم, ولهذا قال تعالى : «إحتى جاء الح وظَهْرَ أمر الله وهم كارهون». 
سود 


« ينهم ت نشل تكد كاتني الا الإتئةستطؤأرات مَك م لشجطلءي كيت (» 

يقول تعالى : ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: «ائذن لي » في القعود ؤولا » بالخروج 
معك. يسبب الجواري من نساء الروم . قال الله تحال : ؤالا م في الفتنة سقطواه أي : قد سقطوا في الفتئة 
بقولهم هذاء كما قال محمد بن إسحاقٌ» عن الزُهريء ويزيد بن رُومانٌء وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن 
مر بن قتادةً وغيرهم قالوا : : قال رسولُ الله - يه ذاتَ يومء وهو في جهازه. بن قيس أخي بني 
هل لك يا جَدُ العام في جااد بني ني الأصفر؟ فقال: يا رسول اللهء » أو تأذنُ لي ولا ٠‏ قواله لقد عرف قومي ما 
رجلٌ أشدٌّ النساء مني: وإني أخشى إن رأيتُ نساء بني الأصفر الآ أصْبِرَ عنهنٌ . فاعرغى عه مول 


(1) أي: اتتهى , 
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الله وق - وقال: قد اذنت لك. ففي الجَدٌ بن قيس نزلت هذه: «ومنهُم من يقول: انذَّنْ لي ولا تفتني ». . 
لك. ففي ي ولا نفتني 

الآية» أي : إن كان إنما يخشّى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به. فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول 

الله وك - والرغبة بنفسه عن نقسه. أعظم20 , 


وهكذا رُوِي عن ابن عباس ومجاهد. وغير واحد: أنها نزلت في البََدٌ بن قيس. وقد كان الجد بن 
قيس هذا من أشراف بني سَلِمة, وفي الصحيح أن رسول الله وق - قال لهم : «من سيدكم يا بني سَلمَة؟ قالوا: 
البدُ بن قيس. علي أنا بحل . فقال رسول الله - يل -: وآيّ داء أذوً من البخل؟! ولكن سَيّدكم الفتى الأبيض 
الجَعْدُ 0 البراء بن مَعْرُوريه20. 


وقوله تعالى : «وإن جهنم لمحيطة بالكافرين». أي: لا محيد لهم عنهاء ولا مُحيصء ولا مَهرَب. 


«إدضِبَك حَسَنَه سك هعون هبلك مُصِيَةب تاك لمَدا ترك مني لوصولا 


وَحمْكر رح © ل لَببَءآِلما كيب أَدكَاهَْمرل دوع أنه ليوك لالْمُؤمئوت 9 4 


يُعلِم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له. لأنه مهما أصابه من إحسنة». أي: فتح ونصر وظفر على 
الأعداء. مما يَسُرٌها" ويَسْرٌ أصحابه. ساءهم ذلك. «وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي: 
قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء «ويتولوا وهم فرحون». فأرشد الله تعالى رسوله ‏ صلوات الله وسلامه 

عليه إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة. فقال: «قل»» أي : لهم وؤلن يسبتبنا إلا ما كتب الله لناهء أي : 
نحن تحت مشيئة الله وقدرهء طهر مولاناه. أي: سيدنا ومَلْجَْنَا إوعلى الله فليتوكل المؤمنون»» أي: 
ونحن متوكلون عليه. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


< فُرْهَلْتَريسُوك ادال ييخ أن ةيمد لَهيصَدَا يمن عنلوه 
راديس 0 7 شرت ©اثز كوأ طَوْعًا كما سك رن 


َنم رْكفَروا هكاينو لحار لصكرءَإلَاوَهُمْ 


سمال لبشلا يض © 


يقول تعالى : «قل» لهم يا ُحَمُدُ: ههل تربصون بناه أي: تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين»: 
شهادّة أو ظَفْرٌ بكم. قاله ابن عباس» ومجاهد, وقتاد وغيرهم. «ونحن نتربّصٌ بكم أن يُصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو ب ينا)هء أي بكم هذا أو هذا إما أن يصيبكم الله بقارعة من عنده أو بأيديناء بقتل أو 
بسني ٠‏ «فتربُصُوا إنا معكم مُتَريْصُون» . 


وقرله: قل أنفقوا طوعاً أو كرهاًه. أي: مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين «لن 
إنكم كنتم قوما فاسقين». 


.815 وسيرة ابن هشام ؟/‎ 0148-1448 /1١ تفسير الطبري‎ )١( 
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(5) في الاصل: مما يسره الله 


6-سورة التوبة 1 
ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك, وهو أنهم لآ يُتقبّل منهمء «لانهم كفروا بالله وبرسوله»؛ أي قد كفروا 
والأعمال إنما تصح بالإيمان. «ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى». [أي: ليس لهم قصد صحيح. ولا همة 
في العمل]» ولا ينفقون» نفقة «إلا وهم كارمون» : 
وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يَمَلُ حتى تَمَُوا وأنه طيب لايقبل إلآ طيباً . فلهذا لا يتقبل الله من 
هؤلاء نفقة ولا عملاء لأنه إنما يتقبل من المتقين. 


سرع 


ديد تبك أَمَونهْمْوَلَا ولد هإِتَمَارِ داه 


َبْجميافى اكيز الدُنَْوتزصقَ شيع وش كرون( » 

يقَول تعالى لرسوله -صَلوَاتٌ الله وسلامُه عليه - : جفلا ب أموالهم ولا أولائعم ». كما قال: «ولا 
تمدن عينيك إلى ما ممّعئا به أزواجاً منهم زهرةٌ الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزقٌ ربك خيرٌ وأبقى». وقال: 
«أيحسيون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون». 

وقوله: «إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياه. قال الحسن البصري : بزكاتهاء والنفقة منها في 
سبيل الله. 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره: فلا تُعْجِيِك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يُرِيدُ 
الله لِيعذّيهم بها [في الأخرق. ١‏ 

واختار ابن جرير”'2 قولَ الحسن» وهو القولٌ القوي الحَسَنُ . 

وقوله : 0 وهم كافرون4: أي : ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك 
أنكى لهم وأشد لعذابهم. عياذا بالله من ذلك. وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 


0002 


عماجت موت 


إنهم لمتكم يمينا مؤكلة: وات بكي أي في تضي الأمره «ولكنهم قوم يفرقون» أي : فهو الذي 
حملهم على الحلف. «لو يَجِدونَ مجاه أي : جِضناً يتحصّئُون به» وجرّزاً يحتررُونَ به «أو مغارات»» 
وهي التي في الجبال» جاو مُدُغلاًه» وهو السَرّب في الارض والنفق. قال ذلك في الثلاثة ابن عباس 
ومجاهد, وقتادة ‏ هلولُوا إليه وهم يجِمَحُون». أي : يسرعون في ذهابهم عتكمء لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً 
لا محبة» وودوا أنهم لا يخالطوتكمء ولكن للضرورة أحكام» ولهذا لا يزالون في هم وحزن وعم لآن الإسلام 
واهلّه لا يزال في عر ونصر ورفعةء» فلهذا كلما سر المؤمتون ساءهم ذلك» فهم يَوَدُونَ ألا يخالطوا الموسيلة 
ولهذا قال: «لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون». 


ًا متكا هْئمتخطوت ( وَلوْأهْحَرَ 


«دَمن دلوك ف الصّدَةا 


3687 /9١ تمسير الطيري‎ )١( 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
هذ اناوس وق و لعسفع ال سيؤيها لين تنب رتش ف لضت 480 


يقول تعالى: «ومنهم». أي: ومن المنافقين «من يلمزك»» أي: يَعِيبُ عليك «في» قَلْم 
«الصدقات؟ إذا فرقتهاء وتهمُكَ في ذلك, وهم المتهمُون المأيووفة. وهم مع هذا لا ينكرون للدين» وإنما 
ينكرون الحظ أنقسهمء ولهذا إن أعطوا من الزكاة رضواء وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» أي : يغضبون 


أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتى النبي ‏ كله - بصدقة فقسمها ها هنا وها هنا حتى 
ذهبت قال ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل! فنزلت هذه الآية. 
وقال قتادة في قوله: «إومنهم من يلمزك في الصدقات». يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات . 
ودُكر لنا أن رجلا من البادية حديتٌ عهدٍ بأعرابية» أتى رسول الله يك - وهو يقسم ذهباً وفضةء فقال: يا 
محمدء والله لثن كان الله أمرك أن تعدل: ما عدلت. فقال نبي الله كه -: ويلك. فمن ذا يعدل عليك بعدي؟! 
ثم قال نبي الله: احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه هذاء يقرأون القرآن لا يجاوز تَرَاقيّهم» فإذ خرجوا 
ازهم) ثم إذا خرجوا فاقتلوهمء ثم إذا خرجوا فاقتلوهم . ودُكر لنا أن نبي الله وكْ - كان يقول: والذي 
نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً اننبا أنا خازن. 
وهذا الذي ذكر, ادة شي بما رواه الشيخان من حديث الزهري . ٠‏ عن أبي سَلَمة عن أبي سعيد في قصة 
ذي الحؤيصرة - واسمه حُرقُوصٌ لما اعترض على النبي وي -حين قَسَم غَتَائم حنين» فقال له: اعد فإنك 
فقا 2 بت وتَسرْتُ إن لم اكن أعيل ٠‏ ثم قال رسول الله - قد - وقد رأء إنه يخرج من 
أحدُكم صلائه مع صلاتهم » وصيائه مع صيامهم » يفركوة من الدين مُرُوق السهم من 
الرمية » فأينما لقيتموهم فاقدلُوهمء فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء.0». .. وذكر بقية الحديث. 
ثم قال تعالى مُنبَه هم على ما هو خرٌ من ذلك لهم فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: 
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» هذه الآيةٌ الكريةٌ أدبا عظيياً وسرًاً 
شريفاً. حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتركل على الله وحدهء وهو قوله: «إوقالوا حسينا اللد». 
وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره. وترك زواجره. وتصديق أخبارهء والاقتفاء 
بآثاره. 


لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الَهَلةٍ على النبيّ - قل - ولَمْزَِمْ إياه في قَسْم الصدقات. بَيّن تعالى 
أنه هو الذي قَسَمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه. ولم يكل قسمها إلى أحدٍ غيره. فجرّاها لهؤلاء 
المذكورين. كما روا الإمام أبرداود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن ألم وفيه ضعف ‏ عن زياد 
ابن نُعيمء عن زياد بن الحارث الصّذائي - رضي الله عنه ‏ قال: أتبت النبي ‏ وق - فبايعتُه. فأتى رجل فقال: 


.36 فتح الباري. كتاب المناقب 8/ 0318-3117 ومسلم. كتاب الزكاة 44لا ومسند الإعام أحمد ©/ 1ه‎ )١( 


4-سورة التوبة 15 
أغطني من الصدقة فقال له : «إن الله لم يَرْضَ بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى ححكم فيها هوه فَجَرّاها 
اثمانية أصناف. فإن كنت من تلك الأجزاءِ أعطيتّك,0©. 

وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها؟ على 
قولين : 

أحدهما: أنه يجب ذلك» وهو قول الشافعي وجماعة. 

والثاني : أنه لا يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميعَ الصدقة مع وجود الباقين. 
وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف. منهم: عمرء وحذيفة؛ وابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن 
جبير» وميمون بن مهران. 

قال ابن جرير: وهو [قولٌ] عامّة أهل العلم: وعلى هذا فإنما ذكرت الاصناف ها هنا لبيان المصرف 
لا لوجوب استيعاب الإعطاء0" . 

ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء والله أعلم. 

وإنما قَدّم الفقراء ها هنا لانهم أحوج من البقية على المشهور, لشدّة فاقتهم وحاجتهم. وعند أبي حنيفة 
أن المسكين أسوأ حالاً من الفقيرء وهو كما قال. قال ابن جرير: 

حدئني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيْ أنبأنا ابن عون عن محمد قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه : الفقير ليس 
بالذي لا مال لهء ولكن الفقير الأخلق الكسب. قال ابن علية: «الأخلق»: المحارّفُ عندنا9©. 

والجمهورٌ على خلافه -. وروي عن ابن عباس » ومجاهدء والحسن البصري» وابن زيد واختار بن جرير 
وغير واحد أن الفقير هو المتَعنّفٌ الذي لا سال الناسٌ شيك والمسكينٌ هو الذي يسألُ ويطوفٌ ويتبع الناس . 

وقال قتادةٌ: «الفقير» من به زُمَائكٌ «والمسكين» الصحيحٌ الجسم . 

وقال الثوريٌ» عن منصورء عن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثوري: يعني ولا يُعطى 
الاعرابٌ منها شيثاً. 

وكذا رُوِيَ عن سعيد بن جُبّير وسعيفا بن خبق الرحمن بن ابرق 

وقال عكرمة : لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» وإنما المساكين [مساكين] أهل الكتاب. 

ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية: 

فأما «الفقراءء. فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله 8 -: «لا تحل الصدقة لَعنيَ ولا لذي مرّة(» 
سَويٌّ». رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي*». 

ولاحمد أيضاًء والنسائي. وابن ماجه عن أبي هريرة» مثله0©». 


(1) سئن أبي داودء كتاب الزكاة 1/ 1117 

(1) تفسير الطبري 2955/1١‏ 

(5) المحارّفٌ: المنقوسٌ الح المحرومء إذا طلب الرزق لم يرزق» ضدٌ المبارك. 

(4) المرّة: القوة. والسويّ: السليم. 

زه) مسند الإمام أحمد 7/ 0154 2147 وسئن أبي داود. كتاب الزكاة / 2116 وتحفة الأحوذي. أبواب الزكاة 5/ 5317-9515 
(ه)المسند /١‏ بالام. ب4م*, والنسائي . كتاب الزكاة ©/ 044 وابن ماجه. كتاب الزكلة /١١‏ 084 


هنف الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وعن عبيد الله بن عَديّ بن الخيار: أن رجلين أخبراه: أنهما أتيا النبي ‏ يل - يسألانه من الصدقة» 
فقلْب فيهما البِصَرَء فرآهما جَلْدّين. فقال: «إن شتتما أعطيئُكماء ولا حَظ فيها لني ولا لقوي مكتسب»- 
رواه أحمد. وأبو داودء والنسائي بإسناد جيد قوي7». 
وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: «أبو بكر العَبْسي قال: قرأ عمر ‏ رضي الله عنه - «إنما 
الصدقات للفقراءه قال: هم أهل الكتاب. روى عنه عمر بن نافع» سمعت أبي يقول ذلك,2©9. 


قلت: وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسنادء فإن أبا بكر هذاء وإن لم ينص أبو حاتم على 
جهالته. لكنه في حكم المجهول. 

وآما #المساكين»: فعن أبي مُريرة الله عنه ‏ أَنَّ رسول الله يك قال: «ليس المسكينٌ بهذا 
الطواف الذي يَطُوف على الناسء فَتَردُه اللقمةٌ واللقمتان, والتمرةٌ والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسولٌ 
الله؟ قال: الذي لآ يَجِدُ جِنىَ يُفْنيه ولا يُفْطنٌ له َيتصَدَقَ عليهء ولا يسأل النامسَ شيثاً 

رواه الشيخان البخاري ومسلم©. 

وأما «العاملون عليها» فهم الجباة والسّعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك: ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء 
رسول الله ولك - الذين تحرم عليهم الصدقة» لما ثبت في صحيح مسلمء عن عيد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث: أنه انطلق هو والفضلٌ ب بن عباس يسألان رسول الله ل ليستعملهما على الصدقةء فقال: «إن 
الصدقة لاتجل لمحمدٍ ولالآل محمد إنما هي أوسا الناس 49 

وأما «المؤلفة قلوبهم» فأقسام؛ منهم من يعطى ليُسلمء ٠‏ كما أعطى النبي كي صفوان بن آمية من غنائم 
خنينء وقد كان شهدها مشركاً ء قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبٌ الناس إليّ بعد أن كان أبغض الناس 
إليّء كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا زكريا بن عدي آنا اين الحازك» عن عوشك».حن عن الزهريّ عن سعيد بن المسيّبء عن صفوان 
ابن أميّة قال أعطاني رسولُ الله و يوم حُتينء وإنه لأبغض الناس إلي» فما زال يعطيني حتى إنه لحب 
الناس ليه ورواه مسلم والترمذيّ. من حديث يونسء عن الزهري» به22. 

ومنهم من يُطى ليحسّن إسلامهء وءا قلبه. كما أعطى يوم حنين أيضأً جماعة من صناديد الطلقاء 
وأشرافهم : ماثة من الإبل. مائة من الإبل. وقال: «إني لأعطي الرجلّ وغيرُه أحبٌ إليّ منه مخاقة أن يَكُيّه الله 


تربتها من اليمن فقسمها بين 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن علياً بعث إلى النبي - 4 - بدُهَيْبَةِ في 


39١١ 49 /© المند 4/ 0174 ه/ 007 وستن أبي داود. كتاب الزكاة 5/ 114 والثسائي. كتاب الزكاة‎ )١( 
هله ترجمة أبي بكر المي في الجرح 541/4. وفي الجرح سقط يُكَمْل بما ذكره ابن كثير هنا.‎ )1( 

(5) أخرجاه في كتاب الزكاة. فتح الباري #/ 740. ومسلم 3/14 

(4) مسلم. كتاب الزكاة 967/7 

(ه) المسند 478/5 . وملم. كتاب الفضائل 18+5, وتحفة الأحرذي. أبواب الزكاة 7/8 774 

.37 ومسلم‎ 84٠ /* أخرجاه في كتاب الزكاة. قتح الباري‎ )١( 


5-سورة التوبة هنيل 
أربعة نفر: الأقرع بن حابس. ومُّينة بن بدرء وعلقمة بن عُلاثة. وزيد الخيرء وقال: أتالفهم(©. 

ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام نظرائه . ومنهم من يُعطى ليجبي الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن 
حَوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع: والله أعلم. 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد الني كل ؟ فيه خلاف . فَرُوي عن عُمَر وعامر الشَّعبِي 


وجماعة: أنهم لا يُعطون بعده. لأن الله قد أعز الإسلام وأهله. ومكن لهم في البلادء وأذل لهم رقاب 
العياد؟2. 


وقال آخرون : بل يُعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» وهذا أمر 
قد يحتاج إليه فيصرف إليه. 

وأما «الرقاب4» فَرُوِيَ عن الحسن البصريّ» ومُقاتل بن حَيَانَء وعُمَر بن عبد العزيزء وسعيد بن جُتِير» 
والنخعي . والزهري» وابن زيد: أنهم المكاتبُون» ورُوِي عن أبي موسى الأشعريٌّ تحوهء وهو قولُ الشافعي 
والليث. 

وقال ابن عباسء والحسن: لا بأس أن تُعمَقَ الرقبةٌ من الزكاة. وهو مدهب الإمام أحمد بن حنبل. 
ومالك. وإسحاقء أي : إن الرقابَ أعم من أن يُعطيّ المكاتبٌ» أو يشتريٍ رقب فيعتقها استقلالا ‏ وقد ورد 
في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وإن الله يحت بكل عضومنها عضواً من مُعتقها حتى الفَرْج بالفرج. وما 
ذاك إلا لآن الجزاء من جنس العملء «وما 0 كتتم تعملون». 

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه ‏ أن النني ‏ يك - قال: «ثلاثة حَّ على الله عَوْبُهِم: الغازي في سييل 
الله والمكاتبُ الذي يريد الأداءء والناكح الذي يُريد 5-5-7 رواء الإمام أحمد وأهل الستن إلا أيا داود©. 


وفي المسند عن البراء بن عازب قال: : جاء رجل ف يا رسول الل دلي على عَمَلٍ يُعَرَيي من | 
ويباعدني عن الثار. فقال: أعد َ 


ال: يا رسولٌ اللهء أوليسا واحداً ؟ قال: لاء عِتقٌ 
النّسمة أن تفرّد بعتقها 


وأما «الغارمون» فهم أقسام» فمنهم من تحمل حَمَالة*» أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف يمالهء أو غرم في 
أداء دينه أو معصية ثم تابء فهؤلاء يدفع إليهم . والأصل في هذا الباب حديث قَييصة بن مُحَارِقٍ الهلاليّ قال: 
تَحَمْلتٌ ختانةه ذاييت رول الل - كِِ ‏ أسأله فيهاء فقال: أقم حت حتى تأتينا الصدقٌء فتأمر لك يهار قال: 
قال: يا قبيصةء إن المسألة لا تحل, إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم 
يمسك. ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله» فَحَلْت له المسألة حتى يُصيب قوَاماة» من عيش - أو قال : سِدَاداً 


)١(‏ فتح الباريء كتاب الأنبياء 5/ الا ومسلمء كتاب الزكاة 41 والذعيبة: تصغير ذهب 

(1) أنظر تفسير الطبري /1١‏ 157-151 

(5) المسند 7/ 9١‏ لا04 وتحفة الأحوذي. أبواب فضائل الجهاد 6/ 0545 والنسائي. كتاب التكاح /51. واين ماجه؛ كتاب 
العتق 4415-441/19. 
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الاك الجزء الرابع من تفسير القرآن المظيم 

منعيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: فيقولون : : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلْتُ له 
المسألة» حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سَدَاداً من عيش فما سوامُنٌ من المسألة سّحْحَتٌ يأكلها صاحبّها 
سحا رواه مسلم0), 

وعن أبي سعيد 6 أفيت رجل في عهدرسول الله و - في ثمار ابتاعهاء فَكَثّر دنه فقال 
النبي ‏ و -: «تَصَدُكُوا عليه. قَتصَدُق الناس, فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال النبي - يك - لغرمائه : «خذوا ما 
وجدتم: وليس لكم إلا ذلك». رواه مسلم9". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدُ الصمدء أنبأنا صَدّقة بن موسى , عن أبي عمران البَْني» عن قيس بن 
زيد» عن قاضي المضرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: : قال رسول الله - وخر - كوبا يصاحب الدَّين 
يوم القيامة حتى يُوقَفَ بين يديهء فيقول: يا ابن آدم: فيم أخذتَ هذا الدين؟ وفيم ضَيِّعت حقوق الناس؟ 
فيقول: يا رب إنك تعلَمُ أني أخذئُه فلم آكل ولم أشرب ولم أضيّع. ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سَرّق 
وإما و فيقول الله : صدق عبدي, أنا أحق من قضى عنك اليومّ. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه» 
افترجح سيد على سيئاتهء فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته7". 

وأما (إني سبيل الله» فمنهم الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان» وعند الإمام أحمدء والحسن» 
وإسحاق: «والحج من سبيل الله» للحديث. 

وكذلك «ابن السبيل» وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعينٌ به على سفره» فَيُعْطَى من 
الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. روكذ لدعا بيمن ارا إنهاة تر وى يللد قلي معي ؟ 
قَيُعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من 
حديث معمر. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار, عن أبي سعيد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله َي : دلا تحل الصدقة لغنيّ إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها بمالهء أو غارم» أو غاز في سبيل 
الله أو مسكين تُصّدّقَ عليه منها فأهدى لغني»0». 

وقد رواه السفيانان » عن زيد بن اسلم , عن عطاء مرسلاً. ولابي داود عن عَطِيّة العٌوفي» عن أبي 
سعيد الحذْري قال: قال رسول الله يك -: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل اللهء وابن السبيل» أو جار فقير 
فيُهدي لك أو يدعوك». 

وقوله: «فريضة من الله أي: حكماً مقدراً بتقدير الله وَقَرْضِهِ وقَسْمهء «والله عليم» أ أي: عليم 
بظواهر الأمور وبواطتها وبمصالح عباده؛ «حكيم» فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم بهء لا إِله إلا هو 
ولارب سولة. 
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لَك بو اهدعوم نللْمُؤييت 
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انسور ةقنوية ك1 

.يقول تعالى : ومن المنافقين قوم يؤدُونَ رسول الله وك - بالكلام فيه ويقولون: «هو أذ أي: من قال 
له شيئاً صَدَّقه» ومن حدثه فينا صدقه. فإذا جثنا وحلفنا له صدقنا. روى معناه عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة . 
قال الله تعالى: «قل أذن خير لكم». أي: هو أذن خيرء يعرف الصادق من الكاذبء «يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين»» أي: ويصدّق المؤمئين» «ورحمة للذين آمنوا منكم»ه. أي: وهو حجة على الكافرين» ولهذا 
قال: طوالذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم». 


ٍ يليو كآنه لك روك وَائَوَرسول لحي أديْرْصُوة إن حكا وأ مُؤميرت 69 ألم يلما 
أنَّم ويح د اللَهورَسْ وماك لَمُنارَجهَكَمخَدَافِهَا دل كالْجِْرْىُالْمَظِيةٌ 6 


قال 3 قوله تعالى : طيحلفون بالله لكم ليرضوكم». . . الآية» قال: ذُكرَ لنا أن رجلا من المنافقين 
قال : الله إنة هؤلاء لخيازنا وأشرافناء.وإن كان ما يقول محمد . ا لهم شر من الحمير. قال: فسَمعها رجل 
من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحقٌّ. ولانت أَشَرٌ من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى 
النبي يك فأخبره. فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي كُلتَ؟ فجعل يلتعن» ٠»‏ ويحلف بالله ما 
قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صَدَّق الصادقٌ وكَذَّب الكاذبٌ. فانزل الله عَرْ وجل : «يَحُلِفون 
بالله ليرضوكمء والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين». 
وقوله تعالى : «ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيهاه. أي: ألم يتحققوا 
ويعلموا أنه من حادٌ الله .أي : شاقه وحاربه وخالفه. وكان في حَدَ والله ورسوله في حدّ «إفآن له نار جهنم خخالداً 
فيهابه. أي: : مهاناً معذبأء «ذلك الخزي العظيم». أي : وهذا هو الذل العظيمء والشقاء الكبير. 


< يدر التكهثورت أن مل عو و 3 000 
5 اق ني 
قال مجاهد: يقولون القول بينهم. ثم يقولون: «عسى الله أل يفشي علينا سرنا هذا»(9©». 
وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : «وإذا جاءُوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم: لولا 
يعذبنا الله بما نقولء حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» . وقال في هذه الآية: طقل استهزءوا إن الله مخرج 
ما تحذرون». أي: إن لله سينزل على رسوله ما يفضحكم يه ويبين له أمركم كما قال: «إأم حسب الذين في 
ك في لحن القول والله يعلم أعمالكم » .ولهذا قال 


به عوا2 


9 


يهم يسا لويم تل أستمزلاً ارت الله 


(1) تفسير الطبري 3909/9١‏ 


تكندا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

قال أبو معشر المديني: عن محمد بن كعب القُري وغيره قالوا: قال رجلٌ من المنافقين: ما أرى قُراءنا 
ءِ. فرفع ذلك إلى رسول الله - يكل - فجاء إلى رسول 
الله وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوضٌ وتلعبٌ. فقال- «طأبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزءون4 إلى قوله : ومجرمين4 وإن رجليه نتسفان”'2 الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله - يك - وهو متعلق 
بنشْعَة"» رسول الل وه 0. 


وقال عبد الله ين وهب: أخبرني هشام بن سعدء عن يد بن أسلَمء عن عبدالله بن عُمَر قال: : قال رجلٌ 
في غزوة بوك في جلسٍ يوماً : ما رأيتُ مثل قُرَائنا هؤلاء. أرغبَ بطوتاء ولا أكذّب لسن ولا أجبن عند اللقاء. 
فقال رجل في المسجد: كذبتَ» ولكنّكَ منافق. لأ بلع ذلك رسول الله 
- كك - ونزل القرآن. قال عبد الله بن عُمَر:ِ وأنا رأيتُه متعلقاً بحَقَب0*» ناقة رسول الله تنكبة الحجارةٌ 
وهو يقول: ديا رسول الهء إنما كنا نخوضٌ ونلعبُ». ورسول الله يك - يقول: «أبالله ولياته ورسول 
تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكم 2©». 

وقد رواه الليث. عن هشام بن سعد بنحو من هذا 


وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعةٌ من المنافقين منهم وديعّة بن ثابتء أخو بني أمية بن زيدء من بني 
عمرو بن عوف. ورجل من أسْجَعَ حَليفٌ لبني سَلِمَةَ يقال له: مُحْشْن بن حُمَيّر يُشِيرون إلى رسول الله - كل - 
وهو متطلق إلى تبوك. ٠‏ فقا يعشّهع لبعضتة تحسبون جلاد : الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكأنا 
يكم غداً بن الله لوَحَدثُ أني أقاضي على أن 
كرت كل كل حافةةه جلتة ونا تك أذ بزل فنا ره لمقفى حك وقال رسول الله كَل فيما بلغني 
لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء ٠‏ فإن أنكروا فقل: بلىء قلتم كذا وكذا. 
فانطلق إليهم عمارء ققال ذلك لهم. فاتوا رسول الله يك يعتذرون إليهء فقال وديعة بن ثابت - ورسول 
الله وك - واقف على راحلتهء فجعل يقول وهو آخذ ب : يا رسول اللهء إنما كنا نخوض ونلعب» [فاتزل 
الله عز وجل: «ولئن سألتهم ليقوا ليُولنٌ : إنما كنا نخوض ونلحَبُ]0© . فقال مُحَشْن بن حُمَير: يا رسول الله قَعَدَ 
بي اسمي واسم أبي فكان الذي عُفِي عنه في هذه الآية مُحْشّن بن حُمَير فتسمى عبد الرحمن(» وسأآل الله 
أن يقتل شهيداً لا يعلم بمكانه. فقتل يوم اليمامةء فلم يوجد له أثرن». 

وقال قتادة: هولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب»» قال: فبينه| رسولٌ الله - ككف وةتبوكء 
وركب من المنافقين يسيرون بين فقالوا: ويظن هذا أنيفتح قصورالروم وحصونها. هيهات هيهات»! فأطلع الله 
نبيه - كل - على ما قالواء فقال: عَليٌ بهؤلاء النفر. فدعاهم. فقال: قلتم كذا وكذا؟ فحلفوا ما كنا إلا نخوض 
ونلعب. 


(1) النسف: القلع. وناقة نسوف: تف التراب في عدوها. 

(1) هي سير مضفور يجعل زماما للبعير. 

(7) تفسير الطبري /٠١‏ 37# 

(4) هو حبل يشد به الرحل في بطن البعير. ونتكبه: تناله وتؤفيه. 

(0) تفسير الطبري /1١‏ 3797. 

(9) عن سيرة ابن هشام . 

(1) كذا في الاستيعاب 7/ 1م وفي سيرة ابن هشام وأسد الغابة: فسماه عبد الله بن عبد الرحمن. 
(4) انظر سيرة ابن هشام 1/ 874 678: وأسد الغاية 8/ 113 وتفسير الطيري /9١‏ 397 


ماك 


مَعُ آية أنا 
هب متها القلوب.. ا فاجعل وفاتي تلفي سبيلك: كات 
قال: قاصِيتٌ يوم اليمامة. فما أحد من المسلمين إلا وقد وُجد غيره. 

وقوله : ذلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم», أي : بهذا المقال الذي استهزاتم به إن نعف عن طائفة 
منكم نعذب طائفةه. أي : لا يُعفَى عن جميعكم, ولا بد من عذاب بعضكمء «بأنهم كانوا مجرمين». أي: 
مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطثة. 

« التكففود نا ألْمُكفِقاتُ بهم ع نْبَعْضٍ بعص يروت يا بألْضْكَرِوَيَتْبوت ع نِلْمَعْروفِ وَبَفيضُوَت 
ديع حموا لله 0 عَجُع إرك المُكفْقيرت هْمُ الْمسِمُورت © وَصَدَ أنه المكفقيرت 
وليه جهَمكَددبَ فأ عتجهز كاتف َع © > 

يقول تعالى منكراً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنونَ يأمرونٌ 
بالمعروف وَينهوْنَ عن المتكرء كان هؤلاء «إيامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقيضون أيديهم»» أي: 
عن الإنفاق في سبيل الله «إنسوا الله»ه أي: نسوا ذكر اللهء «فتسيهم»: أي: عاملهم معاملة من تسيهمء 
كقوله تعالى : «وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذاء به «إن المنافقين هم الفاسقون». أي : 
الخارجون عن طريق الحقء الداخلون في طريق الضلالة. 

وقوله: وعد الله المناققين والمتافقات والكفار تار جهنم». أي: على هذا الصنيع الذي دُكر عنهمء 
«خالدين فيها» أي: ماكثين فيها مخلدين. هم والكفارء طهي حبهم». أي: كفايتهم في العذابء» 
«ولعتهم الله أي: طردهم وأبعدهمء «ولهم عذاب مقيم». 
بكاو تدس قوعت راودا سْسَميَأصلقَهَة 
0 2 سمتلت م نيلم 3 مَحْضْمْ لز خاضْ وَأ وتيك حلت عسل أَعْسَْلُهُمقٍ 

اولحرو وَأ وليك مهْمْالْكَِرُونَ © 

يقول تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم ء وقد كانوا أشد منهم قوة 
وأكثر أموالاً وأولاداًء فاستمتعوا بخلاقهم»: قال الحسن البصري: بدينهمء كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم وخضتم كالذي خاضواه. أي: في الكذب والباطل» «أولئك حبطت أعمالهم»: أي: بطلت 
مساعيهم . فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون» لأنهم لم يحصل لهم 
عليها ثواب. 

قال ابن جرَيج. عن عْمَر بن عطاء. عن عكرمة. عن ابن عباس في قوله: «إكالذين 
الآية. قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحةء إكالذين من قبلكم » هؤلاء بنو إسرائيل 
إلا أنه قال: «والذي نفسي بيدهء لَتِعُئهم حتى لو دخل الرجل منهم جُحر ضَبَّ لدخلتموه». 

قال ابن جرَيج: وأخبرني زياد بن سعد. عن محمد بن زيد بن مهاجر. عن سَعِيد بن أبي سَعيدٍ 


أنا غَسَلتُء أنا كفت آنا د: 


معي 


وَالْمُتَفِتٍ 


ن قبلكم».  .‏ 
بهم. لا أعلم 


)١(‏ أي : تضطرب, 


إفننا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
المقبري» عن أبي هُريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله وك -: «والّذي نفسي بيده أ 
من قبلكمء شبراً بشبرء وفراعاً بذراع ٠‏ وياعا بباع ٠‏ » حتى لو دَخَُوا جُحْرٌ ضَبّ لَدَحَلتَمُوهِ . قالوا: ومن هُمْ يا 
رسولّ الله؟ أهل الكتاب؟ قال: قمه»- 


وهكذا رواه أبو مُعْشَرِِ عن سعد المَقبّري» عن أبي هُرَيرة» عن النبي - يك - فذكره وزاد : قال أبو هر ل 
اقرأوا إن شثتم القرآن: «كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم 
فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» ‏ قال أبو هُريرة الحَلاقُ : الدين -(وخضهم كالذي 
خاضوا» ‏ قالوا: يا رسول الله كما صنعت فارس والروم؟ قال: فهل الناس إلا هم20. 

وهذا الحديث له شاهد ني الصحيح29. 


أعمْ بتَأالييت ين مَبلِهِدْ فَوْوِ نج وَحَاد وَكَمُود مَعَْرِ إن 


7 يقول تعالى واعظأً لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: طألم يأتهم 8 الذين من قبلهم». أي: ألم 
تُحبَروا حبر من كان قبلكم من الآمم المكذبة للرسل «قوم نوح»» وما أصابهم من العَرّقٍ العام لجميع أهلٍ 
الأرضء إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام» «وعاده كيف أهلكوا بالريح العقيمء لما كذبوا هودا عليه 
السلامء «وثمود» كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالخا عليه السلام ‏ وعقروا الناقة» ع ا 0 
نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم .وأهلك ملكهم التمروذ بن كنعان بن كُوش الكنعاتي - لعنه 
الله - #وأصحاب مدين4» وهم قوم شعيب عليه السلام - وكيف أصابتهم الرجفةٌ والصيحةٌ وعذابٌ يوم الظلة. 
«والمؤتفكات» : قوم لوطء وقد كانوا يسكنون في مدائن. وقال في الآية الأخرى: «والمؤتفكة أهوى». أي : 
الأمة المؤتفكة» وقيل: أم قراهمء وهي «سدوم». . والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي 
الله لوطا عليه السلامء وإتيانهم الفاحشة التي لم يسيقهم بها أحد من العالمين. 

«أتتهم رسلهم بالبينات4. أي: بالحجج والدلائل القاطعات. طفما كان الله ليظلمهم»» أي : بإهلاكه 
إياهم لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل » «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». أي : بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم الحقء قصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

ّ يدس انزو وتو ٍالشكر وقوه حَالصّكوة 

وَيطيعو أله وروأ بكسي دعر حكية © > 


لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة؛ عَطفَ بذكر صفات المؤمنين المحمودة. فقال: «إبعضهم 
أولياء بعض». أي : يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء في الصحيح: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌّ بعضه 
بعضأً»2"0. وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضاً: «مثل المؤمنين في َوَادَهم وترالُمهمء» » كمثل الجَسَّدٍ 


(١)تفسير‏ الطيري 3195/1١‏ 
(7)فتح الباري. كتاب الاعتصام 15/ 7٠٠‏ ومسلم. كتاب العلم 7084 
(©) فتح الباري. كتاب الصلاة /١‏ 678. ومسلم. كتاب البر 1484 


عقوي للك 
الواجد. إذا اشتكى منه عُضُوٌ تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهْرو0©. 

وقوله : «يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر». كما قال تعالى : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون». 

وقوله تعالى : «ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أي: يطيعون الله ويحستون إلى خلقهء «ويطيعون الله 
ورسوله». أي: فيما أمرء وترك ماعنه زجرء «أولئك سيرحمهم الله» أي : سيرم الله من انُضَّف بهذه 


الصفاتء «إن الله عزيز حكيم». أي : «عزيز» من أطاعه أعزه: فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمتينء «حكيم» 
في قسمته هذه الصفات لهؤلاء. وتخصيصهء المنافقين بصفاتهم المتقدمة: فإن له الحكمة في جميع ما يفعله. 


تباوك وتعالى . 
«وَعَدَائَهالمْؤْين وَالمُؤْمت جلت فِبَاوسكرَطقِيَئّف 
عَنؤْويضوَد كم آذك طزالتزاليلية © > 


يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيهابه. أي : ماكثين فيها أبداًء «ومساكن طيبة». أي: حسنة البناءء طيبة القرارء كما جاء في 
الصحيحين من حديث أبي عمران الجَوة عن أبي بكر بن أببي موسى عيد الله قيس الأشعريء عن أبيه 
قال: قال رسول الله - كلق «جتتان من ذَهَبٍ آنينُهما وما قيهماء و- ات من فضّةٍ آنِينّهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداك الكبرياءِ على وجهه في جنة عَدَنع0). 


وبه قال: قال رسول الله ولك -: «إن للمؤمن في الجنة لخيمةٌ من لؤلؤة واحد مُجَوْفٍَء طولُها ستون ميلا 
في السماءء للمؤمن فيها أهلون يطوفٌ عليهمء لا يرى بعضّهم بعضاأًء(". أخرجاه. 

وقي الصحيحين أيضاًء عن أبيٍ 0 ال رسول الله يك -: «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة 
وصامٌ رمضانء فَإنَّ حقاً على الله أن يُدخِله | » هاجر في سبيل الله أو جَلّس في أرضه التي ولد فيها. 
قالوا: يا رسول الله أفلا حر الناسّ؟ قال: إن في الجنة مائة درجةٍء أعدّها الله للمجاهدين في سييله» 
درجتين كما بين السماء إوالأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفرْدَوسَء قإته أعلى ١‏ 
أنهارٌ الجنةء وفوقه عرش الرحمن»29 


وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه. من رواية زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن معاذ ين جبل 
- رضي الله عنه -: سببت ويل الله كك - يقول.  .‏ فذكر مثله*». وللترمدي ء عن عبادة بن الصامت» 
مثله20 


5008 1459 وسلمء كتاب البر‎ 478 /٠١ فتح الباري. كتاب الأدب‎ )١( 

(9) فتح الباري. تفسير سورة الرحمن 4/ 51 2514 ومسلمء كتاب الإيمان 15 

(6) فتح الباري. تفسير سورة الرحمن 4/ 514: ومسلمء كتاب الجنة 9141 

(4) فتح الباري. كتاب التوحيد 404/17. ولم يقع لنا في صحيح مسلم. وانظر تحقة الأشراف 97/4/٠١‏ 

(ه) المعجم الكبير ١607 /7١‏ - 0168 وتحفة الأحوني. أبواب صقة الجنة 1/ 778 - 76ء وسئن ابن ماجهء كتاب الزهد 144 
(1) تحفة الأحوذي» أبواب صفة الجنة 1/ 37797 


1 الجزء الرابع من تفير القرآن العظيم 

وعن أبي حازم: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله َي -: «إن أهل الجنة ليتراعون الحُرفة في 
الجنة. كما تراءون الكوكب في السماء». أخرجاه في الصحيحين0©. 

ثم ليعلم أن أعلى منزلةٍ في الجنة مكان يقال له «الوسيلة؛ لقربه من العرش. وهو مسكن رسول 
الله كي - من الجنة. كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا سفيان. عن ليث. عن كعب. عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «إذا 
صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله. وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنةء لا ينالها إلا 
رجل واحد, وأرجو أن أكون أنا هو0©. 

وفي صحيح مسلم؛ من حديث كعب بن علقمة, عن عبد الرحمن بن جُبَي عن عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص: أنه سمع النبي ‏ و - يقول إذا سَععتُمٌ المؤد لوا مثل ما يقول: ثم صَنُوا علي فإنّه من صلّى 
علي صلا صلى ل علي ها عشرًء ثم سوا لي الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة لا تنْبَغي إلا لعبد من عباد الله. 
وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة يوم القيامة»9©. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن علي الأبار. حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني؛ 
حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبي ذئب. عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسولٌ 
الله - وك -:دسَلُوا لله لي الوسيلة ٠‏ فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً - يوم القيامة» . 


وفي مسئد الإمام أحمد . من حديث سعد أبي مجاهد الظائيء عن أبي المّلهء عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول الله حَدَّئْنا عن الجنة. ما بناوها؟ قال: لبن ذهبء ولَبنة فضة. وملاطها؟» 
المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس» يواتفلا لايموت. لا تبلى 
ثيابهء ولا يفنى شيابه»*». 


وروى عن ابن عمر مرفوعا. نحوه. 

وعند الترمذي. من حديث عبد الرحمن بن إسحاقء عن النعمان وسيب عن علي رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله َك -: «إن في الجنة لغْرَفا يُرَى ظهورُها من بطونهاء ويطوثها من ظهورها فقام أعرابي 
يا رسول الله. لمن هي؟ فقال: لمن طيّبَ الكلام. وأطعم الطعامً. وأدام الصيام. فسان بالليل والناسش 


ثم قال: «حديث غريب:0© 


ورواه الطبراني» من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري. كلّ منهما عن النبي - وَل - بنحوه. 
وكل من الإسنادين جيد حسن, وعنده أن السائل هو «أبومالك».قالله أعلم. 


(1) قتح الباري. كناب الرقاق 11/ 411: ومسلمء كتاب الجن 9399 

(7) المسند ؟/ 758 

©) ملم. كتاب الصلاة 784-184 

(4) أي: الطين الذي يجعل بين سافي البناء. يملط به الحائط. أن يخلط. والسا: كل صف من اللبن. 
(2) المسند 5/ 4نم #96 

(1) تحفة الاحوذي. أبواب صفة الجنة 751/1 


4-سورة آل التوبة افددل 
وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كه -: «ألا هل مُمَمَرُ إلى الجنة' 
0 مُطردء وثمرة نُضيجة؛ وزوجة حسناءٌ جميلة » 
© ونعمة في محلة عالية بهية . قالوا: نعم يا 
رسول اللهء نحن المشمرون لهاء قال: قولوا: إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه©. 

وقوله تعالى : «ورضوان من الله أكبر». أي: رضا الله عنهم أكبر وأجلّ وأعظم مما هم فيه من النعيم» 
كما قال الإمام مالك رحمه الله - عن زيد ب بن أسلم. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخذري ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله وك - قال: «إن الله عز وجل يقول لاهل الجنة: يا أهلّ الجنة.. فيقولون: لبيك يا ربنا 
كَء والخيرٌ في يديك. فيقول: هل رَّ لون وما لنا لا نرضى يا ربٌء وقد أعطيتنا ما لم تُعطٍ 
أحداً من خحلقك! فيقول : آلا أمطيكم أفضل من ذ! ؟ فيقولون: يا رب وأيُّ شيء أفضلُ من ذلك؟ فيقول: 
أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدأ». أخرجاه من حديث مالك2©). 

وقال أبوعيد الله الحسين بن إسماعيل المجَابلي"؟ :حدثنا الفضل الرُخامي » حدثنا الفريابي» عن سفيان. 
بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله - و -: «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة قال الله 
0 : هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربُناء ما خيرٌ مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر». 


ورواه البزار في مسنده. من حديث الثوري . وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «صفة الجنة»: 


عندي على شرط الصحيح. والله أعلم. 


ة - نورٌيتلألاء وريحانة تر وقصر مَشِيدٌ وذ 


لم6 العامة الكت ر وَكَموأبة] 


من فَضِلو فَإنيسْويوأيَكُ خَيرَاً 
و عاضر 9 » 


أمر تعالى رسولّه _ وق - بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه 

من المؤمنين. وأخبره أنَّ مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقد تَقَدّم عن أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب أنه قال: بُعث رسول الله يق - بأربعة أسياف. سيف للمشركين: ففإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين». وسيف للكفار أهل الكتاب: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله؛ ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». 
ن: لإجاهد الكفار والمنافقين». وسيف للبغاة: «فقاتلوا التي تبغي حتى نَفيء إلى أمر الله »,. 


ودع 


وَحَمُوسَالريتَالوأومَاتَصَعْوا سد لوو 
لد وَإنِيَعولوأيسَذِيْوُ أصَمْعدَبا لعاف الدييَا وا لايرو وما كت في لض بن 


لا مثل لها. 

(1) هي : النعمة وسعة العيش . 

() سئن ابن ماجهء كتاب الزهد 144 - 1444 

(4) فتح الباري. كتاب الرقاق /١١‏ 416: ومسلم. كتاب الجنة 119/8 

(©) ترجم له الذهبي في العبر 17/ 717 في وفيات سنة +77 هه وقال: «وأقدم شيخ له أحمد بن إسماعيل السهمي صاحب مالك». وذكر 
عن أبي بكر الداوودي أنه كان وا 9 عشرة آلاف رجل. وانظر الاتساب للسمعاني © ر..؟-4.؟ 


15 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وهذا يقنضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق؛ وهو اختيار ابن جرير'؟ 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى : إجاهد الكفار والمنافقين»: قال: بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه. فإن لم يستطع فهر في وجهه. 

وقال ابن عَبّاٍ: مره الله بجهاد الكقّار بالسيف. والمنافقينَ باللسان» وأذهب الرفق عنهم . 

وقال الضحاك: جاهد الكفارٌ بالسيف, واغلُظَ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم. وعن مقاتل» 
والربيع مثله. 

وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال: لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذاء بحسب الأحوال» والله 
أعلم. 

وقوله: ليحلِفُون لله ما قالواء ولقد قالوا كلمة الكفرء وكفروا بعد إسلامهم»ء ٠‏ قال قتادةٌ: نزلَتْ في 
عبد الله بن 1 وذلك أنه اقتتل رجلا: وأنصاريء فعلا الجَهني على الانصاريء فقال عبد الله 
للأنصار: ألا تتصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: «سَمّن كلبك يأكُلك»» وقال: «لئن 
رجعنا إلى المدينة ليُحَرِجِنٌ الأعرُ منها الأذله. فسعى بها رجلّ من المسلمين إلى النبي ‏ يك فارسل إليه 
فسأله. فجعل يحلف بالله ما قاله. فأنزل الله فيه هذه الآية9». 


وَرَوَى إسماعيلٌ بن إبراهيمَ بن عُفْبَ عن عَم موسى بن عُفبَة قال: دّئني عبدُ الله بن الفضلء أنه 

سَمِع أنس بن مالك رضي الله عنه - يقول: حَنْت على من أصيب بالحَرُة9» من قومي» فكتب إليّ زيدٌ بن 
35 وبلغه شدة حزني» يلكز اله شع زول الله - 5 - يقول: اللهم اغفر للأتصار ولأبناء الأنصار -وْشَك 
ابن الفضل في أبناء أبناء الانصار ‏ قال ابن اله فسأل أنساً بعضٌ من كان عنده عن زيد أرقَمَء فقال: هو 
الذي يقول له رسّول الله كن - أوفى الله له بِادّنه0©» وذاك حين سمع رجلا من المنافقين يقول ‏ ورسول 
الله وَل - [يخطب]: لشن كان هذا صادقاً فتحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم : : قهر والله صادق» ولأنت 
شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله - 00 فجَححده القائل, فانزل الله هذه الآية تصديقاً لزيدء يعني 
قوله : «يحلفون بالله ما قالواته. . . الآية. 

رواه البخاري في صحيحهء عن إسماعيل بن أبي أويسء عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. إلى 
قوله : «هذا الذين أوفى الله له بذ . ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة» وقد رواه محمد بن فليح» عن 
موسى بن عقبة بإسناده ثم قال: «قال ابن شهاب». فذكر ما بعده عن موسى. عن ابن شهاب. 

والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق. فلعل الراوي وهم في ذكر الآية» وأراد أن 
يذكر غيرهاء فذكرهاء والله أعلم. 
(1) تفسير الطبري /٠١‏ 18# - 144 
(7) تفسير الطبري /1٠١‏ 3145 
(5) كانت وفعة الحرّة سنة ثلاث وستين. حين خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معارية, فارسل إليهم جيشاً كبيراً استباح المديئة وقتل من 

الانصار عدداً كبيراً. وكان أنس يومئذ بالبصرةء فحزن على ما أصاب الانصار. 
(4) أي: أظهر لله صدقه في إخباره عما سمعت أذه. وانظر تفسير الآبة اسابعة من سورة المنافقين» وترجمة زيد بن أرقم في أسد الغابة 1/ 
لفية 

(0)فتح الباري. تفسير سورة المنافقون 4/ +58. 


9-سورة التوية مدر 

قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق؛ عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
ابن مالك عن أبيهء عن جده قال: : لما قَِم رسول الله - 5 - قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعر. فإن 
رَ إلى رسول الله وق - يبعض العلّة» ثم يكون ذنباً تستغفر الله منه . وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: 
ركان ممن تلت .من المنا نين » ونزل فيه القرآن منهم. ممن كان مع النبي - كلذ الجلآسٍ بن 
الصامت. وكان على أم مُمَير بن سعد وكان عمير في حجر فلما نزل القرآن وهم لله بم ذكر مما 5 
في المنافقين» قال البلا : واه الث كان هذا الرجل صاد فيما يقول لنحن شَرٌ من الحمير فسمعها حُمَير بن 
سعد فقال: والله -يا جُلاسٌ - إنك لاحب الناس إل وأحسَنُهم عندي بلاق وأعرهم على أن ب 
يَكْرَهه ولقد قلت مقالةً لئن ذكرها لافضحتّك7© ولثن كتمّها لتهلكني» ولإحداهما أهونٌ علي من الاخرى. 
قَمَتَى إلى رسول الله يق فذكر له ما قال الجلاسش. فلما بلغ ذلك الجُلاس حَرَجَ حتى يأتي النبي - كه - 
فحلف بالله ما قال ما قال عُمَير بن سعدء ولقد كَذَّب علي . فانزل الله عز وجل فيه: ؤيحلفون بالله ما قالواء 
ولقد قالوا كلمة الكفر. وكفروا بعد إسلامهم »6 إلى آخر الآية. فَوَقَفه رسول الله يه - عليها. فزعموا أن 
الجلاس تاب فَحَسُنَت توبئه» َع فاحسن التزوخة"©. 

هكذا جاء هذا0» مُدْرَّجاً في الحديث متصلا به» وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نقسهء لا من كلام 
كمب بن مالك 


وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآيُ في الجآ بن سُوَيد بن الصامت؛ أقبل هو وابن ن امرأته مُصعب 
من قبا فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقاً فنحن أشرٌ من حُمُرنا هذه التي نحن عليها. فقال 
مُصعٌب: أما والله يا عدو الله - لأخبرنٌ رسول الله وآ بما قلت. فاتيت لني - و - وخفت أن ينزل في 
القرآن» أو قارعة, أو أن اخلّط بخطيثته. رسول الله. أقبلت أنا والجلاس من قبا فقال كذا 
وكذاء ولولا مخافة أن أخلّط بخطيئة أو تصيبني قارعةٌ ما أخبرتك. قال: فدعا الُجلآس فقال: يا جلاسء أَمُلْتَ 
الذي قاله مصعب؟ فحلف, فأنزل الله: «يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم». . . الآية©». 
وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة ‏ فيما بلغني ‏ الجُلآس بن سويد بن الصامت» 
فرقعها عليه رجل كان في حجره. يقال له: عمير بن سعيد*», فأتكرهاء فحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه 
القرآن تاب وَتّزع و- بتهء فيما بلغني . 
وقال الإمام أأبو جعفر بن جرير: حدثني أيوب بن إسحاق ن إبراهيمء حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا 
إسرائيل» عن سمالكِء عن سعيد ؛ بير عن ابن عباس قال: كان رسول الله ب جالساً في ظل شجرة. 
فقال : إنه سياتيكم إنسانٌ ينظر إليكم ب الشيطان فإذا جاء فلا تكلموه . فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق0©. 
فدعاه رسول الله يك - فقال : علام تشتمني أنت وأصحابك؟! فانطلق الرجل فجاء بأصحابه. فحلفوا بالله ما 


(1) مي الاصل: «لتفضحني». انظر أسد الغابة /١‏ 741 وسيرة ابن هشام 614/1 

(1) انظر سيرة ابن هشام /١‏ 018 010. 

(5) المدرج من قوله : «فزعمواء. . . إلى آخره. 

(4) تفسير الطبري 144/1٠١‏ 

(ه) كذا: «سعيده. ومثله في تفسير الطبري /٠١‏ 180. وقد تقدّم أنه ابن سعد. وفي أسد الغاية لاف حول اسمه. انظر 4/ 544 
)١(‏ الزرقة : خضرة في سواد العين. وكائت العرب تتشاءم بالازرف. 


لشلفا الجزء الرابع من نفسير القرآن العظب 
قالواء حتى تجاوز عنهم. فأنزل الله عز وجل: «يحلفون بالله ما قالوا»ه. . . الآية. 
وقوله: وَرَمَمُرا بما لم ينالو/هء قيل: نزلت في الُجلآسء وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال: 
لاخبرَن رسول الل يقو. 


5 5 5 5 
وقيل: في عبد الله بن انَيّء هم بقتل التبي وك . 
وقال السدي : نزلت في أناس أرادوا أن 


يُتَوّجوا عبد الله بن أبي» وإن لم يَرْض رسول الله 

وقد ورد أن نفراًمن المنافقين هَمُوا لفك بالني - يك - وهو في غزوة تبوك» وفي بعض تلك الليالي » 
في حال السيرء وكانوا بضعة عشر رجلاء قال الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية. 

وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل ال 
الأعمش» عن عمرو بن مُرّة عن أبي الب يء عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه ‏ قال : كنت آخذاً بخطام 
ناقة رسول الله وك - أقود به وعمار يسوق الناقة - أو أنا: أسوقٌةُ وعمار يقوده حتى إذا كُنّا بالعقبة فإذا أنا 
باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء قال بهت رسول الل كك - بهمء فصرخ بهم فَوَنُوا مدبرين» فقال لنا 
رسول الله و -: هل عرقتم القوم؟ قلنا لاء يا رسول الله قد كانوا مُتَلَمِينَ ولكنا قد عرفنا الرّكابٌ . قال: 
ؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة . وهل تَدْرُونَ ما أرادوا؟ قلنا: :لا ٠‏ قال : أرادوا أن يَرْحَمُوا رسول الله في العقبة » 

نها. قلنا: يا رسول الله. أولا تبعث إلى عشائرهم حتى بي ع إليك كل قوم برأس احبهم؟ قال: لاء 
أكره أن اث العرب بينها أن محمد قال بقوم حتى [إذا] أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم . ثم قال: اللهم 
ازمهم بالدَّييّلة. قلنا: يا رسول اللهء وما الدَبيّلة؟ قال: شهاب من ار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك)230 


وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن ججمَيع » عن أبي الطفيل قال: 


» من حديث محمد [بن إسحاق]: عن 


لما أقبل رسول الله - وخ - أمر منادياً فنادى: إن رسول الله أخذ العقبة فلا يأخدُها أحد» 
رسول الله يقوده حذيفة ويسوقه عَمَا إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» فخشوا عماراً وهو يسوق 


برسول .الله يك وأقبل عمار رضي الله عنه- يضرب وجوء الرواحلء فقال النبي الله يَكقهْ - لحذيفة : 
قَذا». حتى هبط رسول الله - كَيِ -[فلما هبط] نزل ورجع عمارء فقال: يا عمارء هل عرفت القوم؟ فقال: قد 
عرفت عامة الرواحل. والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: أرادوا أن 
يَنْفِرُوا برسول الله وق راحلته0 قيطرحوه. قال: فسأآل عمارٌ رجلاً من أصحاب النبي ‏ يك فقال: نشدتك 
بالله كم تعلم كان أصحابٌ العقبة قال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: 
فعذر؟» رسول الله وق - منهم ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله وما علمنا ما أراد القوم . فقال 
عمار: أشهد”أن الاثني حيدم حرب لله -عز وجل ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد». 
وهكذا روى ابن لَهِيعَة عن الزبير نحو هذاء وأن رسول الله يَكِكِ - أمر أن 


يمشي الناس في بطن الوادي. وضعد هو وحُذَ فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون. وهم متلشمون» 
رم الدلائل 6 مح تكد 

() أي: حسيك. 

(0) ليست في المسند. 

(4) في المسند: فعدد. 


زه) المند ه/ 46# 4هة 


4-سورة التوبة مد 
فأرادوا سلوك العقبة. فأطلع الله على مرادهم رسوله » فأمر ُذيفة فرج إليهم ء فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا 
ورجَعُوا مقبوحين. وأعلم رسول الله يل - خذيفة وعمّاراً بأسمائهم, وما كانوا هَمُوا به من الفتك به - صلوات 
الله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما عليهم0©. 

وكذلك روى يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق. إلا أنه سَمَى جماعة منهم. فالله أعلم"). 

وكذا قد حُكي في معجم الطبراني » قاله البيهقي. ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم: 

حدثنا زُهَير بن حرب, حر أبو أحمد الكوفي, حدثنا الوليد ب حدثنا أبو الطفيل قال: كان بين 
جل من أهل العَقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. فقال: أنشدُك بالله. كم كان أصحابٌ العقية؟ 
ال له القوم : أخبره إذ سألك. قال : كنا تخب أنهم أربعة عش فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة 
عشرء وأشهد بالله 93 اثني عشَّرٌ منهم حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويومَ يقومٌ الأشهادُ» وعَذَرَ ثلاثة قالوا: 
ما سَمِعئا منادِيّ رسول الله يك - ولا علمنا بما أراد القوم. وقد كان في حَرّةٍ فمشى فقال: إن الماء قليل» فلا 
يسبقني إليه أحدء فوجد قوما قد سبقوهء فلعنهم يومئذ©. 


وما رواه مسلم أيضاًء من حديث قتادةٌ عن أبي نَضْرَة عن قيس بن عُبَاِ عن عَمَار بن ياسر قال: 
أخبرني حليقة عن النبي - يك - أنه قال: ولي أصحابي اثنا عر منافقاً » لا يدخلون الجنة» ولا يجدون ريحها 
حتى يلج الجمل في سم الخياط : ثمانية منهم تكفيكهم الدُبيلهُ: سراج من نار يظهَرٌ بين أكتاقهم حتى ينبُجم من 
صَدُورهم9). 

ولهذا كان حُدّيفة يقال له: «صاحبٌ السرٌ الذي لا يعلمه غيرٌه». أي : من تعيين جماعةٍ من المنافقين» 
وهم هؤلاء. قد أطلعه عليهم رسول الله يك - دون غيرهء والله أعلم. 2 


وقد ترجم الطبراني ف مسند حُذّيفة*) تسمية أصحاب العقبة» ثم روي عن علي بن عبد العزيزء عن 
يزبير بن بكار أنه قال: هم مُعَتّبِ بن قُشَيرء ووديعة بن ثابتء وجَدّ بن عبد الله بن تبت بن الحارثء من بني 
عمرو بن عوفء. والحارث بن يزيد الطائي؛ وأوس بن قَيْظِي» والحارث0"© بن - وقيس 
ابن قَهِدِء وسّويد وداعس من بني الحبلي» وقيس بن عمرو بن سهل» وزيدُ بن اللْضَيتِء وسلالة() بن الحمام» 
وهما من بني قينقاع» آظهرا الإسلام . 


إيدء وسعد بن 


وقوله: «ؤوما نَقَموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله». أي: وما للرسول عندهم ذنبٌ إلا أن الله 
أغناهم ببركته ديفن سفارته ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لماجاء به» كما قال عليه السلام للأنصار: 
«ألم أجدكم صلا فهداكم الله بي ؟ وكتتم متفرقين فالّفكم الله بي ؟ وعالةً فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئاً قالوا: 
الله ورسوله مم60 


(1) دلائل النبوة و جما لامك 

(1) انظر الدلائل أيضاً ه/ /اه؟ - 768 

(؟) مسلم. كتاب صفة المنافقين 5144. 

(4) مسلم. كتاب صفة المنافقين 9147 - 17144. 

(0) المعجم الكبير «/ 151/156 

(1) في المعجم: والجلاس بن سويد. وهو أخو الحارث؛ انظر سيرة ابن هشام /١‏ 014. 
(9) في المعجم : وسلامة. 

(8) فتح الباري. كتاب المغازي 4/ /ا4. ومسلم. كتاب الزكاة 9774 


بيدا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كما قال تعالى : «إوما تقموا متهم إلا أن يؤمنوا باه العزيز الحميد»ء 
وكما قال عليه السلام: «ما ينقم ابن جم 
ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: «إفإن يتوبوا يك خيرا لهم ء » وإن يتولوا يعذبهم الله غذاباً اليم 
في الدنيا والآخرة». أي : وإن يستمروا على طريقهم «إيعذبهم الله عذاباً اليم في الدنياه. أي : بالقتل والهم 
والخم؛ (والآخرة4. أي : بالعذاب والنكال والهوان والصغار, (إوما لهم في الأرض من ولي ولا نصير»» أي : 
وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولايحصل لهم خيرأء ولا يدفع عنهم شراً. 


و مين مَْعَهَ اتيك نامضو لنَصَدَقََ ْو نَلصَدِِنَ © َلمَآءاتَدهُرمّن 
أب وَتَولوأوهم مُعرسُوت (ه تَأمَيب نادف مُوٍ إِليَوْ بْوََمُ بِمَآُْْْوألَهمَاوَحَد: يتا 
سح © لَك يتلم ره وَتجوهْرواََعَلمْ ْثبُوبٍ © > 
يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقد» لثن أغناء من فضله لِيصدَقنٌ من ماله. وليكونن 
من الصالحين. فما وفى بما قال, ولا صدق فيما ادعى: فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم 
يلقونَ الله عز وجلء يوم القيامة. عياذاً بالله من ذلك. 
وقد ذكر كثير من المفسرين: منهم ابن عباس, والحسن البصري أَنَّ سبب نزول هذه الآيةِ الكريمة في 
«ثعلبة بن حاطب الأنصاري». 


وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ها هنا وابن أبي حاتم» من حديث مُعَان بن رفاعة: عن علي بن يزيد» 
عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي» 
عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله كلك -: ادح الله أن يرزقني مالا فقال رسول الله - كله -: 
ويحك يا ثعلبة! قليل أي شكره خيرٌ من كثير لا تطيقه . قال: ثم قال مرة أخرى: فقال: أما تَرْضَى أن تكون 
مثل نبي الله فوالذي نفسي بيده لوشئث شت أن تسيرٌ معي الجبالٌ ذهباً وفضّةٌ لسارت . قال: والذي بعشك بالحق 
لئن دعوت الله ف قني مالا لاعطينٌ كل ذي حق حقه فقال رسول الله ككل : اللهم ارزق ثعلبة مالا ٠.‏ قال: 
فاتخذ غنماً. قَنّمت كما ينمو الدودٌ. فضاقت عليه المدينة» نهاء فنزل وادياً من أوديتهاء حتى جعل 
يصلي الظهر والعصر في جماعة: ويثرك ما سواهما. ثم نمت وكثُرتء فَتَنحى حتى ترك الصوات إلا الجمعة» 
وهير تنمو كما ينمو الدودُ. حتى ترك الجمعة. فطفق الركبان يوم الجمعةء يسألهم عن الأخبارء فقال 
رسولٌ الله - قله - : ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله اقت عليه المديئة . فأخبروه بأمره فقال: 
يا ويح تعلبةٌ يا ويح ثعلبة! يا ويح تعلبة! وأنزل الله جل ثناؤه: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بهانه. . . الاية. قال: ونزلت عليه فرائض الصدقة. فبعث رسول الله وقهخ ‏ رجلين على الصدقة : رجلا من 
جهينة» ورجلا من سل وكتب لهما كيف ياخذانٍ الصدقة من المسلمين» وقال لهما: «مُرًا بتعلبة, وبفلانٍ - 
١‏ صدقاتهما . فخرجا حتى أنيا ثعلبة» فسألاه الصدقة» وأقرا. كتاب رسول الله - وله - 
فقال: ما هذه إلا جزيةٌ. ما هذه إلا أخثُ الجزية. ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تَفْرُعَا ثم عُودا إليّ . 

فانطلقا ومع بهما الُلَمِيّ فنظر إلى جيار أسنان إبله. فَعزَلها للصدقة. ثم استقبلهما بها. فلما رأوها 


(1) أخرجاه في كتاب الزكاة. فتح الباري */ 791: ومسلم 3191 


4-سورة التوبة 1 


قالوا: ما يجبُ عليك هذاء وما نريد أن نأخذ هذا منك. قال: بلى, فخذوها فإن نفسي بذلك طبييةٌء وإنما هي 
له. فأخذوها من 


فلما فَرَعَا من صدقاتهما رجعا حتى مرًا بثعلبة» فقال: أروني كتابكما. فنظر فيه. فقال: ما هذه إلا أختُ 
الجزية. انطلقا حتى أرى رأيي . فانطلقا حتى أنيا النبي ‏ يك فلما رآهما قال: يا ويح تعلبة قبل آن يُكلْمهماء 
ودعا للسلمي بالبركة فأخبراء بالذي صنع ثعلبة والذي صنع المي فأترل الله عز وجل وهم من عافد 


ال: تيحلك يلقل له اولع )فد نيك كذ ازكنا: ٠‏ خوج اتعلبة 
النبي - ككل 0 ال: إن الله منعني أن أقبَل منكَ صدقتك . . فجعل يحثو علي 
رأسه الترابٌ» فقال له رسول الله - يلق -: [هذا) عَمَلْك قد أمرتك فلم تطعني فلما أبى أن يقبض رسولٌ 
الله - ل - رجع إلى منزله؛ فَفِضٍ رسولُ الله - كله - ولَمْ يفبَلُ من 
ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه -حين اسسّحَلِفَ فقال: قد عَلِمْتَ منزلتي من رسول الله 
من الأنصار» فاقبل صدقتي . فقال أبو بكر: لم يقبلها ملك رسول الله يك - وأبى أن يقبلها 
يَقبّلها. 


وموضعي 


أبو بكر ولم 


فلما وَلِي عمر رضي الله عنه ‏ أتاه فقال: يا أمير المؤمنين: اقبل صدقتي . فقال: لم يقبلها رسول 
الله يك - ولا أبو بكرء فأنا أقبلها منك! فقبض ولم يقبلها. 
ثم ولي عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ فسأله أن يقبل صدقتهء فقال: لم يقبلها رسول الله يك - ولا أبو بكر ولا 
عمرء وأنا أقبلها منك. فلم يقبلها منهء ومَلَّكَ ث بة في خلافة عثمان20. 
وقوله تعالى: هيما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون». أي: أعقبهم النفاق في قلوبهم يسيب 
إخلافهم الوعد وكذبهم» كما جاء في الصحيح”©, عن رسول الله كل . أنه قال: دآية المنافق ثلاث : إذا حَدتْ 
كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». وله شواهد كثيرة» والله أعلم. 
وقوله : طألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب». يخبرهم تعالى أنه يعلم السرٌ 
وأخفّى » وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنهم إن حَصَّل لهم أموال تَصَدّقوا منها وشَكروا عليهاء فإنه أعلم بهم 
من أنفسهم, لأنه تعالى علام الغيوب. أي : يعلم كل غيب وشهادة» وكلّ سر ونجوى» ويعلم ما ظَهَرَ وما بَطن . 


« ال بك يلوت المتلؤعت مدأ 
1 مدت ]م )4 
وهذه 3 من صفاتٌ المنافقين: لا يَسْلّم أحدٌّ من عيهم وِلَمْزِهم في جميع الأحوالء حتى 
ولا المتصدّقون يسلمون منهم, إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراءً. وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن 
الله لغني عن صدقة هذا. كما قال البخاري: 
حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو النعمان البصري. حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبي وائلء عن 


190-1١44 /٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
.44 /١ (؟) فتح الباري. كتاب الإيمان‎ 


لذ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نُحَامل١١)‏ على ظهورناء فجاء رجلٌ فتصدّق يشيء كثيرء فقالوا: 
مُرائي . وجاء رجل فتصدق بصاع, فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. فتزلت 1 
المؤمنين في الصدقات, والذين لا يجدون إلا جُهْدَهم74 الآية. 

وقد رواه مسلم أيضاً في صحيحه: من حديث شعبة) به9). 

وقال الثم أحمد: حدثنا يزيد, حدثنا الجُرَيري. عن أبي السّلِيل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا 
الي أبي - أَوعَمِي أنه رأى رسولَ الله - يك - بالبقيع, وهو يقول: : من يتصدّق بصدقة أشهدُ له 
؟ قال: فََلْلتُ من عمامتي لون أو ونين وأنا أريد أن أتصدق بهماء فأدركني ما يدرك ابن 
آدم. فعقدت على عمامتي. فجاء جل لم أر بالبقيع رجلا أشدٌ سواداً [ولا] أقصر قمّة(», ولا أدَمٌّ بعين7؟) منه 
[يقود 1 ٠‏ لم أر بالبقيع ناقةٌ أحسَنَ منهاء فقال: يا رسولٌَ اللهء أصدقةٌ؟ قال: نعم. فقال: دونك هذه 

نقال: هذا يتصدق بهذه. فوالله لهي خيرٌ منه. قال: فَسَمِعَها رسول - ولك - فقال: 

كذبت. هعم جاسدويتها - ثلاث مرات ‏ ثم قال: ويل لأصحاب المثين من الإبل ‏ ثلاث - قالوا: إلا من يا 
رسولّ الله؟ قال: : إلا من قال بالمال هكذا وهكذا . وجَمْع بين كفي عن يمينه وعن شماله ثم قال: قد أفلح 
المُزهد المُجْهد. ثلااً. المُزْهدٍ في العيش, المُجْهد في العيادة”». 

وقال علي بن أبي طلحة ٠‏ عن ابن عباس في هذه الآيقء قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية 
من ذهب إلى رسول الله يكٍ - وجا. جل من الأنصار بصاح من طعامء فقال بعضٌ المنافقين: والله ما جاء 
عبد الرحمن يما جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله يط 

وقال العوفي» عن ابن عباس: إن رسول الله خرج إلى الناس 0 قنادى فيهم : : أن اجمعوا صدقاتكم . 
فجمع الناس صَدَقاتهمء ثم جاء رجلٌ ن آخرهم بصاع من تمر فقال: يا رسول الله . هذا صا من تَمْرِبتُ 
ليلتي أَجُدْ بالجَرير الما" حتى نلت صاعين من تمرٍ فاسكتُ أحدهماء وأتيتك بالآخر. فأمره رسول 
الله و - أن ينثره في الصدقات. فَسَجْر منه رجالٌء وقالوا: إن الله ورسوله لغئيّان عن هذا. وما يصنعان 
بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله يك -: هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ 
0 الله يك -: لم يبق أحد غيرك0)]. فقالله عبد الرحمن بن عوف: فإن عندي ماثة أوقية من 

اهب في الصدقات فقال له عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : أمجنون أنت؟! قال: ليس بي جنون . قال: 
كك ات يق .نعمء مالي ثمانية آلاف» أما أربعة آلاف ضها ربي؛ وأما أربعة آلاف فلي . فقال له 
رسول الله وق -: بَارَكَ الله لك فيما أمسكت وف أعطيت. ولمزه المنافقُونَ فقالوا: والله ما أعطى عبد 
الرحمن عطيته إلا رياء. وهم كاذبون: إنما كان به فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين 


عن هذا الصاع 


)١(‏ أي: نحمل على ظهورنا بالآجرة لنكتسب ما نتصدّق به. 
(1) أخرجاه م ات الباري / 347 ومسلم 705 


(4) في الاصل لام ببعير». والمثبت عن تفسير الطبري /٠١‏ 01817 وفيه : 
(ه) مسند الإمام أحمد ©/ 754 

(9) تفسير الطيري /1١‏ 3184 

(7) الجرير: الحبل. أراد أنه كان يستقي الما بالحبل. 

(8) عن الاصل. 


4-سورة التوبة /لا5 1١‏ 
الذي جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى في كتابه: «الذين يلمزون المملوّعين من المؤمنين في 
الصدقات222©6. . . الآية. 

وكذا رُوِي عن مجاهد, وغير واحد. 


وقال ابن إسحاق: كان المُطوّعون من المؤمنين في الصدقات: عبد الرحمن بن عوف» تصدق بأربعة 
آلاف درهم؛ وعاصم بن عدي أخا بني العجلان. وذلك أن رسول الله وَل رَغب في الصدقات» وعدن 
عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف. وقام عاصم قتصدق ببمالة وسق من تمرء ابرزنها 
وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذي تَصَدّق بجهده: أبو عقيل أخو ب 
عوف - أنَى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة. فتضاحكوا به وقالوا: إن اله لف عن 0 عقيل 9 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا طالوت بن عباد. حدثنا أبوعوانة: عن حُمَر بن أبي سلمة. عن أبيهء 
عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله يي -: تَصَدُقُواء فإني أريد أن أبعث بعثا. قال: فجاء عبد الرحمن بن 
عوف فقال: يا رسول الله عندي أربعة آلاف. ألفان أقرضهما ربي , وألفان<" لعيالي . فقال رسول الله - 8 -: 
بارك الله لك فيما أعطيت, وبارك لك فيما أمسكتٌ. وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمرء فقال: يا 
رسول الله أصبت صاعين من تمر: صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي . قال: فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى 
الذي أعطى ابن عوف إلا رياء؟ وقالوا: ألم يكن الله ورسوله غَنيّينَ عن صاع هذا؟ فانزل الله: «الذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم». . . الآية. 


ثم رواه عن أبي كامل. عن أبي عوانة» عن ُمَر بن أبي سلمة. عن أبيه مرسلا . قال: ولم يسنده أحد إلا 
طالوت299, 

وقال الإمام أبو جعفر بن جَرِير: حدثنا ابن وكيعء حدثنا زيد بن الحُبَاب. عن موسى بن عُبّيدة» حدثني 
خالد بن يَسَار عن ابن أبي عَقيَلء عن أبيه قال: بت أجرٌ اليجريرا*» على ظهري. على صاعين من تمرء 
فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلّغون أبهدء وجثتٌُ بالآخر أتقرب [به] إلى رسول الله 5 - فأتيت رسول 
الله يلك - فأخبرتهء فقال: انثره في الصدقة. قال: فَسَجْر القوم وقالوا: لقد كان 5 يا عن صدقة هذا 
المسكين. فأنزل الله: «الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات». . . الآيتين©. 

وكذا رواه الطبراني من <ديث زيد بن الحباب. به. وقال: «اسم عب ابم ويقال: عبد 
الرحمن”*2 بن عبد الله بن ثعلبة. 


وقوله: «فيسخرون منهم سخر الله منهم». وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 


.396 1984 /1٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

.195 /1٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(©) في الاصل؛ دألفين أقرضهما ربي» وألفين لعيالي » . والمثبت عن كشف الأستار. 
(4) كشف الأستار 8/ 81. 

(0) الجرير: الحبل. أراد أنه كان يستقي الماء بالحيل. 

.185 /1١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(7) أسد الغابة 874/1١‏ . 

(6) الدرٌ المنثور 76/4 . 


وكا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
بالمؤمنين؛ لان الجزاء من جنس العمل: فعاملهم معاملة من سخر بهمء انتصاراً للمؤمنين في الدنياء وأعد 
للمنافقين في الآخرة عذاباً أليماً. 


همك بج كَدَروأ يال 
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ورسولة- وى العمل 

يخبر تعالى نيه كل بأنَّ هؤلاء المنافقين ليسُوا أهلاً للاستغفار» وأنّه لو استغفر لهم ولو سبعين مَرَةٌ 
فَإنَ الله لايغفر لهم . 

وقد قيل: إِنَّ السبعين إنما دُكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم. لآن العرب في أساليب كلامها تذكر 
السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. 

وقيل: بل لها مفهومء كما رَرَى العَوْفيُ عن ابن عباس أَنَّ سول الله كل - قال لما نزلت هذه الآية: 
أُسمَعٌ ربي قد رص لي فبهمء فوالله لاستغفرن أكثر من سبعين مرةء لعل الله أن يغفر لهم! فقال الله من شدة 
غضبه عليهم: إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهمء إن الله لا يهدي القوم 
الفاسقين»(2. 

وقال الشعبي : : لما َم عبد الله بن أبِيّ» انطلق ابت إلى النبي - يك - فقال: إن أبي قد احتضِرٌَ فأحبٌ أن 
نَشهَدَه وْصَلَّي عليه فقال النيّ ‏ كي -: ما اسمّكٌ. قال: الحبابٌُ بن عيد الله. قال: بل أنت عبد الله بين عبد 
اللهء إن الحباب اسم شيطان. قال : فانطلق معه حتى شَهده وألبسه قميصه وهو عَرِقٌّ وصلَّى عليه فقيل له: 
أتصلي عليه [وهو منافق]؛"©؟ قال: إن الله قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة». ولأستغفرن له سبعين وسبعين 
وسبعين . 
وكذا رُوِي عن عروة بن الزبين ومجاهد بن جَبْر وقتادة بن دعَامَة. رواها ابن جرير يأسانيده. 


واوا 


3 جهو ع يكل عر عد 


فرح المحَلفون بمفعد 
هكم مدا 1 008 
يقول تعالى ذاماً للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله و تبوك» وفرحوا بمقعدهم بعد 
خروجهء «وكرهوا أن يجاهدواه معه «باموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالواه. أي: بعضهم لبعض: 
لا تنفروا في الحره . وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحرء عند طيب الظلال والثمار, فلهذا 
قالوا: 9لا تنفروا م في الحريه. قال الله تعالى لرسوله: «قل» لهم: إنار جهنم» التي تصيرون إليها بسبب 
مخالفتكم كم ا بل أشد حرا من الناره كما قال الإمام مالك. عن أبي الزناد. 
عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله وق - قال: «نار بني آدم التي يُوقدون بها جزة من سبعين جزءاً من 
نار جهنم . فقالوا: يا رَسول الله . إن كانت لكافية . فقال: 5 عليها بتسعة وستين جزعاً. أخرجاه غي 
الصحيحين من حديث مالك. به0©. 
(1) تفسير الطيري /٠١‏ 700-198 


(1) عن تفسير الطبري 194/1١‏ 
(0) الموطاء كتاب جهنم 444: وفتح الباري. كتاب بدء الخلق /١‏ ٠77؛‏ ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها عن قتيبة بن سعيد ععن 


المغيرة. عن أبي الزناد 5144 


9 -سورةالتوية لحيلدل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن أبي لزنا عن الأعرج. عن أبي هُرّيرة» عن النبي - ككل - قال: 
وإنَّ ناركم هذه جزءٌ من سبعين جزءاً من نار بجَهنم, وضربت بالبحر مين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لاحد»(١».‏ وهذا أيضاً إسناده صحيح . 

وقد روّى الإمامٌ أبو عيسى الترمذيّ وابنٌ ماجه. عن عباس الدّوريّ؛ عن يحبى بن أبي بكير. عن 

عن عاصمء عن أبي صالح. عن أبي مر قال رسول الله يَف -: «اوقد على 
/ ر الفناسنة جتن احدوات ثم أوقد عليها أل : حتى ابيضتْ» ثم أوقد عليها ألفَ سنة حتى اسودّت. فهي 
سوداء كالليل المظلم». ثم قال الترمذيٌ: لا أعلم أحداً رفعه غير يحيى9). 

كذا قال. وقد رواه لاط بر كين از عن إزاهيه بن محمد عن محمد بن الحسين بن مُكْرَم » 
عن عبيد الله بن سعدء عن عمه» عن شريك - وهوابن عبد الله النخعي - »به . ورَوَى أيضاً ابن مَرْدُويه من رواية 
ميارك بن فضالة. عن ثابت» عن أنس فال: ثلا رسو الله يله - : «ناراً وقودُها الناس والحجارة»؛. قال: 
«أوقد عليها ألف عام حتى ابيضك» وألف عام حتى احمرت, وألف عام حتى اسودّت» فهي سوداءً كالليلٍ 
لايْضِيء لهبّهاء. 

وروى الحافظ أبو القاسم الطبرائيٌ من حديث تمام بن 
مرفوعاً: «لو أن شرارة بالمشرق. أي: من نار جهنم 4 وج حزما امن بالمشرض و 

وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن أبن عبيدة الجدادء عن هشام بسار عن 
محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبي وحشية: ؛ عن سعيد بن جُبَيرِ عن أبي هُرَيرة قال: قال رس 
دلو كان في هذا المسجد د مال ألفب أو يزيدون: وفيهم رجل من أهل النار فتنفسء قاصابهم نفس الاحتوق 
المسجدٌ ومن فيه». غريب. 

وقال الأعمش» عن أبي إسحاقٌ» عن النعمان بن بشي قال: قال رسول الله كله -: «إنّ أهونَ أهلٍ اللي 
عذاباً يوم القيامة لمن له نعلان وَشرَاكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المِرَجَلُء لايَرَى أن أحدا من 
أهل النار أشَدٌ عذاباً منه. وإنه أهوئهم عذابأه.. أخرجاه في الصحيحين» من حديث الأعمش29. 

وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيية, حدثنا يحى بن أبي يُكيرء حدثنا زهير ين محمدء عن 
سهيل بن أبي صالحء عن النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كك - قال: «إنّ أدنى 
أهل النار عذاباً يوم القيامة من ذارء يَ اق 


رضي الله عنه - قال: 


دماغه من حرارة نعليه»! 


وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا يحبىء عن ابن عجلان» سمعت أبي » عن أبي هُرّيرة» عن النبي - يك - قال: 
«إن أدنى أهل النار عذاباً رجل يُجِعَلٌ له نعلان يَغْلِي منهما دماغهء». 

وهذا إسناد جيد قوي: رجاله على شرط مسلم.ء والله أعلم. 

والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة» وقال الله تعالى في كتابه العزيز: «كلا إنها لظى * نزاعة 


.744 /9 مسئد الإمام أحمد‎ )١( 

(1) تحفة الأحوذي. أبواب صفة جهنم 1/ 0717-81 وسئن ابن ماجهء كتاب الزهد 1448 

(6) فتح الباري. كتاب الرقاق /١1‏ 417: وهو فيه من رواية شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق, ومسلم. كتاب الإيمان 147 . وانظرتحفة 
الأشراف 90//4 -18 

(4) مسلم. كتاب الإيمان 198 145 

(©) مسند الإمام أحمد 484/9 454. 


اننا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
اللشوى4؛ وقال تعالى : (يْصَبَ من فوق رُوسهم الحميم. يُصهرُ به ما في بطونهم والجلودٌُ. ولهم مقامعٌ من 
حديدٍ . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من حم أعُوا فيها ودُوقوا عذاب الحريق»» وقال تعالى : طؤإن الذين كفروا 
بآياتنا سوق نُصلِيهم ناراً كُلّما نَضِجَتْ جلودهم بَدُلناهم جُلوداً غيرها لِيدُوتُوا العذاتَ» . 
وقال تعالى في هده الآية الكريمة: «قل: نارٌ جه 


. أشدُ حرا لو كانوا يفقهون». أي : لو أنهم يفقهون 
ويفهمون لَتَفْروا مع الرسول في سيل الله في الحرء ليتقوا به من حَرٌ جَهَُم » » الذي هو أضعافٌ أضعافٍ هذاء 
ولكنهم كما قال الآخر(»: 
* كالمستَجِيرٍ من الرّمضاءِ بالنار» 
وقال الآخر: 
عُمرَّكٌ بالحِميّة”© فْنِيِحَه مَخَاقَةَ الباردٍ وَالحَارٍ 
ركاذ ارلى بك أن تَتُقِي مِنَّالمَعَاصِي حَحَطْرٍ الثَارٍ 

ثم قال تعالى جل جلاله ‏ متوعداً لهؤلاء المنافقين: على صنيعهم هذا: 
جزاء بما كانوا يكسبون». 

قال ابن أبي طَلْحَة عن ابن عباس: الدنيا قليلٌ» فَلْيضْتَكوا فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا 
إلى الله عز وجل - استأنفوا بكاءٌ لا ينقطع أبداً. وكذا قال أبو رَزِينَء والحسنٌ» وقتادةٌ والربيع بن ليم 
وعون العقيلي. وزيد بن أسلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش» حدثنا محمد بن 
حُمَيدا"». عن ابن المبارك. عن عمران بن زيد. حد: يزيد الؤقائيء سيد : سمعتٌ رسولٌ 
الله وي - يقول: «يا أيها الناس. ابكواء فإن لم تبكوا ' تي تسيل دموعُهم في 
وجوههم كأنها جداولَ. حتى تنقطعٌ الدموع ت فيها لجرت 0©. 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش؛ عن يزيد 0 يه0), 

وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا. حدثنا محمد بن العباس» حدثئنا حماد 
الجزري. عن زيد بن رفيع ‏ رفعه ‏ قال: إن أهل النار إذا دخلوا الثار كوا الدموع زماناء ثم بكوا القَيْحَ زماناً 
- قال: فتقول لهم ١‏ معشرّ الأشقياء. تركتم البكاة في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنياء هل تجدون 
اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرقعون أصواتهم: يا أهل الجنة. يا معشرّ الآباء والأمهات والأولاد. خرجنا من 


(1) هو التكلام الضيّمي. وصدره: 

المستجير بعمرو عند كربته 

تيروى العجز: 
كالمستجير من الدعصاء بالثار. 
انظر البيت في كتاب الأمثال لأبى عبيد 515 واللسان: دعص. 

() الحمية: الإقلال من الطعام . 
() في الاصل: محمد بن جبره وهو خط صوابه من مستد أبي يعلى . 
(4) بعده في أبي يعلى : يعني الدماه. 
زه) مسند أبي يعلى 355/17 
() سنن ابن ماجه. كتاب الزهد 1440. 


مون قفي لكل 
القبور عطاشاًء وكنًا طول الموقف عطاشاً. ونحن اليوم عطاشٌ, فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله 
فيدْعُون أربعين سنة لا يُجيبهم. ثم يجيبهم: «إنكم ماكثون», فييأسون من كل خير». 


ون في وأمَيَعَدُو تكد 
ريشم باشو د وَل مدوم 


يقول تعالى: آمراً لرسوله - عليه الصلاة والسلام -: طفإن رجعك الله أي: ردك الله من ءَ 
«إلى طائفة منهم» - قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا - «فاستاذنوك للخروج4. أي : مَعَكَ !| 
اخرىء «فقل : لن تخرجُوا معي أبدأً. ولن تقاتلوا معي عَدُوَأه. أي : تعزيراً لهم وعقوبة. ثم عَلْلِ ذلك 
بقوله: «إنكم رضيتم بالقعود أول مرة». وهذا كقوله ايب : لوبقب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يُؤْمتُوا به أؤل 
مرة». فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. » كما قال في عُمرة الحديبية: 
«سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها: ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام اللهء قل لن 
تتبعوناء كذلكم قال الله من قبل». 

| وقولّه تعالى : «فاقعُدوا مع الخالفين» ‏ قال ابن عباس: أي الوّجال الذين تَحَلُْوا عن الغزاة. وقال 

قتادة: «فاقعٌدوا مع الخالفين». أي: مع النساء. 

قال ابن جَرير: وهذا لا يستقيمٌ» لأن جَمُمَ النساء لا يكون بالياء والتون. ولو أريد النساء لقال: فاقعدوا 
مع الخوالف» أو الخالفات, ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما"». 


سه سر 


<وَلاض نيمات 


مكف أِأَهوَرَسُووومَانوْأوَهُم سقو 6 4 
أمر الله تعالى رسولٌ ‏ يق - أن يَبْرأ من المنافقين» وال يُصَلْي على أحد منهم إذا مات» وال يقوم على 


قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسولهء وماتوا عليه. وهذا حُكُمٌ عام في كل من عرف فاق » 
وإن كان سببٌّ نزول الآية في «عبد الله بن أبَيّ ين سلول» رأس المنافقين» كما قال البخاري : 


حدثنا مُبّيد بن إسماعيل: عن أبي أسامة. عن عُبَيد الله. عن نافع » » عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله 
- هو ابن أبيّ ‏ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يخ فسأله أن يُعطيه قميصه يكفّن فيه أباهء 
فاعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله - كت 3- ليصلّي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله - كه - 
فقال: يا رسولّ الله تُصَلّي عليه وقد نهاك ربك أنه تُصَلّي عليه؟ فقال رسول الله - كه -: إنما خيّرني الله فقال: 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يخفر الله لهم». وسأزيده على السبعين. قال: 
إنه منافقٌ؟ قال: فصلَّى عليه [رسول”" الله] ‏ و - فأنزل الله عز وجل آية : ؤولا تصلٌ على أحد منهم مات أبداً 
ولا تقم على قبره06©. 


)١(‏ الآثار وقول الطبري في تفيره /٠١‏ 04؟. 
(؟) ما بين القوسين عن البخاري . 
(©) فتح الباري ؛ تفسير سورة برامة 4/ 877 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وكذا روه مسلِم عن أبي بكر بن أبي شَيبةٌء عن أبي أسامةٌ حَمّادِ بن أسامة به(0» 

ثم رواه البخاريٌ عن إبراهيم بن المنذر, عن أنس بن عياضء عن ُبّيد الله وهو ابن عُمَر العُمَرِيّ - به 
وقال: «فصلى عليه؛ وصليئا معه. وأنزل الله: «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً». , ٠.‏ الآية0», 
وهكذا رواه الإمام أحمدء عن يحيى بن سعيد القطان. عن عبيد اللف به 9». 
وقد رُوِي من حديث مُمْر بن الخطاب نفسه أيضاً بنحر من هذاء فقال الإمام أحمد: 
حدثنا عي كما بوم داعم حَذنيٍ| الزهري, عن عُبّيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس 
قال: ٍ 9 ع تُوفي عبد الله بن دُعي رسول الله يَكلِِ ‏ للصلاة 
عليه انام ايه : فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولتُ حنى قمت في صدره. فقلت: يا رسول اللهء أعَلىٍ عَدُرٌ 
الله عبد الله بن أب القائل يوم كذا كذا وكذا؟! ب د أيامه ‏ قال : ورسول الله - وق - يتبسم. حتى إذا أكثرتٌ عليه 
قال: أخرْ عني يا عمر, إني حُيْرت فاخترثُ, قد قيل لي : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4. لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى 
معد وقام على قبره حتى قُرغ منه. . قال: فعجبُ لي( وبجراءتي على رسول الله يك - والله ورسوله أعلم! 
قال: فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان : إولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره 
إنهم كفروا بالله ورسوله» وماتوا وهم فاسقون». فما صلى رسول الله يك بعده على منافق» ولا قام على 
قبره حتى قَبّضه الله عز وجل*2. 

وهكذا رواه الترمذي في «التفسيره من حديث محمد بن إسحاقء عن الزهري. بهء وقال: حسن 
صحيح00. ورواه البخاري. عن يحبى ب يكير عن الليثء عن عقيل عن الزّهري به - فذكر مثله ‏ وقال: 
حر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال ني حيرت فاخترث» ولو أعلم أني إن زدثُ على السبعين َ 
لَزدْتُ عليها . قال: فصلى عليه رسول الله ثم انصرف, فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: 
ؤولا تْصَلَّ على أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره». .. الآية» فعجبثٌ بعد من جُراتي على رسول الله 
- ل - ورسول الله - يق - أعلم””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بيده حدثنا عبد الملك. عن أبي الز, 
مات عبد الله بن أبيّ» أتى ابن النبي - له - رسول الله إنك إن لم تأته لم ترا لعل بهذا ء 
يي فوجده قد أدخل في حفرته: فقال: أفلا قبل أن تدخلوه! فاخرج من حُفرته. وتَفّل عليه من 
قَدَمِه والبسه قميصه9», 

ورواه النسائي , عن أبي داود الحراني عن يعلى بن عبيد. عن عبد الملك ‏ وهو ابن أبي سليمان ‏ به. 


(1) مسلم. كناب صفات المنافقين 7141. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة برامة 1009/8 

(©) مسئد أحمد 38/9 

(4) في الاصل: إلى 

(ه) مسند الإمام أحمد /1١‏ 10. 

(1) نحفة الأحوذي؛ تفسير سورة براءة 4/ 191-418 
(1) فتح الباري؛ تفسير سورة برامة 4/ 540 

(4) مسند الإمام أحمد 8/ 59/1 


4-سورة الثوبة 15 
وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن عثمانء أخبرنا اين » عن عَمْرِوه سَمِعْ جابر بن عبد الله قال: 


«أنى النبي - يك عبد الله بن أ يعدما أدجل في قبره» فأمر به فأخرج؛ ووْضع على ركبتيه ونفث عليه من 
ريقه وألبسه قميصّهء والله أعلم»0©. 


وقد رواه أيضاً في غير موضع مع مسلم والنسائي, من غير وجه. عن سفيان بن عُيينة به0». 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي , حدثنا يحبى » 
حدثنا مجالدء حدثنا عامرء حدئنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسى, حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي » 
حدثنا مجالدء عن الشعبي. عن جابر قال: مات رأس المنا قال يحيى بن سعيد: بالمدينة ‏ فأوصى أن 
يُصلي عليه النبي - يَكدِ - فجاء ابنه إلى رسول الله يلك - : إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك  .‏ وهذا 
الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء ‏ قال يحبى في حديا فصلى عليه. وألبسه قميصهء فأنزل الله 
تعالى : «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره - وزاد عبد الرحمن: وخلع النبي - ب - 
قميصه فأعطاه إياه؛ ومشى فصلى عليه وقام على قبره » فأناه جبريل ‏ عليه السلام - لما وَلّى قال: «ولا نُضَلَّ 
على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره. 

وهذا إسنادٌ لا بأسّ به وما قبله شاهدٌ له. 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري : حدثنا أحمد بن إسحاقء» حدثنا أبو أحمدء» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
يزيد الرُقاشي ع ٠‏ عن أنس: أن رسول الله - د - أراد أن يُصَلّي على عبد الله ب بن أبِيّ» فأخذ جبريلٌ بثوبه وقال: 
«ولا نُصَلَّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره94©. 

ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده. من حديث يَرْيدَ الرقاشي. وهو ضَعِيفٌ0©. 

وقال قتادةٌ: أرسل عبد الله بن أبيّ إلى رسول الله - 5ك - وهو مريضء فلما دخل عليه قال له 
يك -: أهلكك حُبُّ يهود. قال: يا رسول الله إنما أرسلتٌ (إليك) لتستغفر لي. ولم أرسل إليك 
لتؤنبني ! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكمّن فيه أباء. فاعطاه إياه؛ وصلى عليه: وقام على قبره. فانزل 
الله عز وجل : طولا تصل على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره94». 

وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصهء لان عبد الله بن أبيّ لما قَدِم العباس طُلِبٍ له قَمِيصٌء فلم 
يُوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله ب بن أبِيَ » لأنه كان ضخماً طويلاء ففعل ذلك به رسول الله - يك - مكافأة له 
الله أعلم. ولهذا كان رسول الله كَل بعد تُزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلّي على أحد من المنافقين» 
ولا يقوم على قبرهء كما قال الإمام أحمد: 
أبي » عن أبيه؛ حدثني عبد الله بن أ 


قتادة» عن أبيه قال: كان رسول الله - يلف - 
أي عليها خيرٌ قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأتكم 


بهاء ولم يُضَلَّ عليهاة"». 


(1) فتح الباري. كتاب اللباس /٠١‏ 57؟: ومسلم؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 514٠‏ والنسائي . كتاب الجنائز 4/ 50 54. 
)١(‏ تفسير الطبري 7١6 /٠١‏ 

(؟) مسند أبي يعلى /1/ 144 146. 

(4) تفسير الطبري /1١‏ 7305, 

(ه) مسند الإمام أحمد ©/ 594 800 


ددا الجزء الرابع من تفسير القرآن المظيم 

وكان عمر ب بن الخطاب لا يُصَلَي على جنازة من بهل حاله. حتى يُصَلّي عليها حُدّيفة بن اليمان» لأنه 
كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم رسولٌ الله بق ولهذا كان يقال له: «صاحب السرء الذي لا يعلمه 
غيره. أي: من الصحابة. 


وقال أبو ميد في كتاب «الغريب» في حديث عُمْر أنه أراد أن يصلي على جنا رَجُل ء فَمرَرْه حُذيفة» 


كانه أراد أن يَصدَّه عن الصلاة عليها. ثم حَكَى عن بعضهم أن «المَرْر بلغة أهل اليمامة هوّ: القَرْص بأطراف 
الأصابع . 


ولما نهى الله -عز وجل - عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهمء كان هذا 
اجد مواكن ا ددري لس درس تك وفي فعله الاجر الجزيل ٠»‏ لما ثبت في الصحاح 
وغيرهاء من حديث أبي هريرة» أن رسول الله يي قال: من شهد | زه حتى يُصَلّى عليها فله قيراط: ومن 
شَهدها حتى تُدفن فله قبراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد("). 

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود: 


حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. أخبرنا هشام. عن عبد الله بن بَجيرء عن هانىء ‏ وهو أبو سَعيد 
البربري» مولى عثمان بن عفان عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي - و - إذا فرغ من دفن الرجلٍ 
وَقَفَ عليه وقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيتَ» فإنه الآن يُسأَلُ. 


اتقرد بإخراجه أبو داود رحمه الله29. 


«وَكسبكَ أَمْوَ روكدم تددم يا هَنَأَضسُمُمْوَهُمْ كيزن )> 


قد تقدم تفسير نظير هذه الآية, ولله الحمد©». 


باه مجه وأممَرَسولأسَْدَمكَ مع وعم بوبيونيلوك 
تيد الفتؤرت > 


يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهاد. الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود | 
واستأذنوا الرسول في القعود. وقالوا: «ذرنا نكن مع القاعدين4: ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع 
النساء. وهن الخوالف. بعد خروج الجيشء فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس» وإذا كان من كانوا أكثر 
الناس كلاماً. كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: ا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك. تدور أعينهم 
كالذي يغشى عليه من الموت؛ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداده. أي: علت السنتهم بالكلام الحاد 
القوي في الأمن. وفي الحرب أجبنُ شيء. كما قال الشاعر"»: 


)١(‏ أخرجاه في كتاب الجنائز. فتح الباري 5/ 147 ومسلم ؟38. 

(1) سنن أبي داود. كتاب الجنائز / 518 

59) انظر الآية هه من هذه السورة 

(4) هي هند ب والبيت في سيرة لبن هشام 1/ 391 والررض الانف 41/9 28س 
والاعيار: جمع عير وهو الحمار. وعركت المرأة قرست وطمّثت: حاضت. 


4-سورة التوية فقول 
أفي السلم أعياراً جَفَاٌ وَعْلْظَةَ وف الحَرْب أشباهُ الننَاءٍ العَوَارِك 
وقال تعالى في الآية الأخرى: «ويقول الذين آمنوا: لولا نزت سورة» فإذا أنزلت سورة محكمة. وذكر 
فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك تَظَرٌ المغشي عليه من الموت» فأولى لهم . طاعة وقول 
معروف» فإذا عزم الآمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم». 
وقوله: «وطبع على قلوبهم»: أي: بسَبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل اللهء 
ؤنهم لا يفقهون»2. أي : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه: ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 
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< لك اكرول اديت وام بنهذو اي اكيز وني وكيك ل لسرت وليك خْ 
ا ا مورلمَيِعْ 0 > 
لما ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناء المؤمنين» وما لهم في آخرتهم. فقال: «إلكن الرسول والذين آمنوا 
معه جاهدوا». . . إلى آخر الآيتين» من بيان حالهم ومالهم . 
وقوله : «وأولتك لهم الخيرات» أي: في الدار الآخرة» في جنات الفرْدوسٍ والدّرَجَاتَ العُلى 


سس موس 


«جَة الْمَعَدْرُوتو تالقان | 
عَد بيخ > 

ثم بيّن تعالى حال ذَّوِي الأعذار في ترك الجهاد. الذين جاوا رسول الله يعتذرون إليهء ويبينون له 
ما هم فيه من الضعف, وعدم القدرة على الخروج» وهم من أحياء العرب ممن حول المديئة. 


قال الضحاك. عن ابن عباس: إنه كان يقرأ: «وجاء المُعْذْرُونَمء بالتخفيف. ويقول: هم أهل 
العذر<١».‏ 


كدو ألهورَسْوسيْصِي ب الْرِيكَفَر أنه 


وكذا روى ابن عُيينة» عن حُمَيدء عن مجاهد سواء. 
قال ابن إسحاقٌ: 


َلغني أنهم ثَفْر من بني غفارء منهم حُفافٌ بن إيماء بن رَحَضّةه». 
وهذا القولٌ هو الأظهر في معنى الآية. لأنه قال بعد هذا: «وقعد الذين كذبوا الله ورسوله». أني: لم 
يأتوا فيعتذروا . 


وقال ابن جُرَيجء عن مجاهد: «وجاء المعذَّرونَ من الأعراب». قال: َف من بني غمّار جاءوا 
فاعتذروا فلم يُعْدَرهم الله وكذا قال الحسن: وقتادة» ومحمد بن إسحاق. والقولٌ الأول أظهر ‏ والله أعلم ‏ لما 
قدمنا من قوله بعده: إوقعد الذين كذبوا الله ورسوله». أي : وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذارء 
ثم أوعدهم بالعذاب الأليمء فقال: (ِسَيْصِيبٌ الذين كفروا منهم عذاب أليم». 


.75٠١ /٠١ وتفسير الطبري‎ :418 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
551/4 والدرٌ المنثور‎ 711/1١ انظر تفسير الطبري‎ )1( 


كما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


كه عَلَألصعَمَاءِولَاعلَ امرض ولاعل ا 
ميوت ءامد رط ل إدَامآأبَوَكَ لَحْمِلَهُ تككاية 8 


بن ألدّمع حر ألا فا 0 
5265 مََلْحوَال قوب لعل ويم مهم َلايملمُونَ © 4 

او ممص 00 
عنه. وهو الضعف في التركيب الذي لايستطيعٌ مغه الجلاد في الجهاد. ومنه العمى والعَرّجِ ونحوهماء ولهذا 
بد] به :ونا موحرق بسب حر قو لدان للم تلاس الجر ف سيل ا ٠‏ أو ب فقره. لا يقدر 
على التجهز للخرب» فليس على هؤلاء خرج إذا قَعْدُوا ونَصَحُوا في حال قعودهمء ولم يُرّجِمُوا بالناس. ولم 
يُتبُطوهم, وهم محسنون في حالهم هذاء ولهذا قال: ما على المحسنين من سبيل» والله غفور رحيم ». 

وقال سفيان الثوري. عن عبد العزيز بن رفيع: عن أبي ثمامة رضي الله عنه ‏ قال: قال الحواريون: يا 
روح اللهء أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذي يُؤثر حق الله على حق الناس. وإذا حدث له أمران» أو: بدا له 
أمر الدنيا وأمر الآخرة. بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. 

وقال الأوزاعئ: خرج الناس للاستسقاء؛ فقام فيهم بلال بن سعد''؟؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا 
معشر من حضرء ألستم مُقَرّين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم إنا نشْمَعْك تقول: «ما على 
المحستين من سبيل. اللهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارححمنا واسقنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فَسْقوا. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» حدثنا ابن جابر» عن ابن فروة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن زيد بن ن ثابت قال: كنت أكتُّب لرسول الله و - فكنت أكتب «براءة»» فإني 
لواذ ضع القلم على كني إذ لزنا بلتال» فجمل سوك الله - كل - ينظر ما ينزل عليهء ا : كيف 
ل الله وأنا أعمى؟ فأنزل الله «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ». . 

وقال العوفي: عن ابن عباس في هذه الآية : وذلك أن رسول الله - كله ا 
فجاءته عصابة من أصحابه. فيهم «عبد الله بن مُعْفُا" المزني». فقالوا: يا رسول الله احملنا. فقال لهم: 
والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا ولهم بكاء. وعزّ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد. ولا يجدون نفقة 
ولا محملاً. فلما رأى الله حَرْضّهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه.» فقال: «ليس على 
الضعفاء ولاعلى المرضى. ولاعلى الذين لاايجدون ما يتفقون حرج» إلى قوله تعالى: «فهم 
لا يعلمون206:. 

وقال مجاهد في قوله: ولا على الذين إذا ما أنرك لتحملهم»: نزلت في بني مَقَرَن من مزينة. 

وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفره من بني عمرو بن عوف: سالم بن حُمَير(ف»» ومن بني واقف: 


(1) تاب لق كان بالشام مثل الحمن البصري بالعراق؛ وكان قارىء الشام. انظر تهذيب الكمال ١741/4‏ 

(1) في الاصل: معقل. والمثبت عن تفسير الطبري والمؤتلف والمختلف للدارقطني 1068/9 10364. 

(©) تفسير الطبري /9١‏ 3111. 

(4) في الاصل ابن عوف. والمثبت عن تفسير الطبري. وأسد الغابة 510/7 .51١‏ ويقال له أيضاً: سالم بن عمرو. 


4-سورة التوية 17 
هَرّمى210 بن عمرو. ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعبء ويكنى أبا ليلى. ومن بني المُعَلَى 
[“سلمان بن صخر. ومن بني حارثة: عبد الرحمن بن زيدء أبو عبلة: وهو الذي تصدق يعرضه فقيله الله 
منه-"©] ومن بني سَلِمة : عمرو بن عَدَمةء وعبد الله بن عمرو المزني . 

وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: «ثم إن رجالاً من المسلمين أت | رسول الله - وَل - وهم 
الكائُون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو بن عوف : سالم بن عميرء وغ به بن زيد أخو بني 
حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعبء أخو بني مازن النجار, وعَمْرو بن الحُمام بن الجَمُوح, اعوبي 
سَلِمَةء وعبد الله بن المغفّل المزني ‏ وبعض الناس يقول: بل هو عبد الله بن عمرو المزني؛ وعَرَّميَ بن 
عبد الله أخو بني واقف. وعرباض بن سارية القَزاري؛ فاستحملوا رسول0© الله وك وكانوا أهلّ حاجةق» 
فقال: لا أجدُ ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون9©». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن الأودي. حدثنا وكيع» عن الربيع» عن الحسن قال: قال رسول 
الله يك لقد حَلّفتم بالمديئة أقواماًء وما أنفقتم من ولا قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد 
شركوكم في الاجر. ثم قرأ: «ولا على الذين اما مزق لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه» الآية. 

واصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث [أنس]”*» أن رسول الله قال: إن بالمدينة أقواماً ما 
عتم وادياً. ولا سِرْتُم إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمديئة؟ قال: نعمء حَبَسَهِم العذرٌ. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء» حدثنا الاعمش» عن أبي سفيانء عن جابر قال: قال رسول 

وله -: «لقد خلفتم بالمدينة رجالاء ما قطعتم وادياً ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم في الأجرء حبسهم 

المرض»(29, 

ورواه مسلم. وابن ماجهء من طرق. عن الاعمشء به7©. 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء. وأنْبّهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء 
الخوالف في الرحال. «وطيع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون». 


« يَْتَْر إلَتَك دار ارح 
وَسَيرَى أنه َه ملك وَرَسُوْمُ ثح دوت إِ عد ألْحَدِبٍ 0 سو 
1 عه ادوع 2 1 


سَيَحْلِمُونَ بأ مم1 تصتاع والقك جز الى ترش عق عَرِضُوأ 2 وَسْهَِجَهَتَمْ جَرَآءيِمًا 


(1) في الاصل : حرمى. بالحاء. وما أثبتناه عن أسد الغابة ©/ 544 
هذا وترجمته في أسد الغابة: هرمى بن عبد الله. وكذلك ورد اسمه في سيرة ابن هشام ؟/ 814. 
(1) عن تفسير الطبري» ومكانه في الأصل: فضل الله. 
(5) أي: طلبوا منه ما يحملهم عليه. 
(4) سيرة ابن هشام 1/ 814. 
(0) مكانه بياض في الاصل, والمثبت عن البخاري؛ انظر فتح الباريء كتاب الجهاد 5/ 47 - 4: وكتاب المغازي 4/ 175. وهو في 
مسلم من رواية جابر في كتاب الإمارة 1814 
(و) المسند «/ ٠.٠‏ 
ربا مسلم. كتاب الإمارة 41814 وابن ماجه. كتاب الجهاد 957 


الجزء الرابع من تفسير القرآن المظيم 


1 فقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم. «قل : لا تعتذروا لن نؤمن 
لكم». أي : لن: نصدقكم, فقد نبأنا الله من أخباركم». أي: قد أعلمنا الله أحوالكم. «وسيرى الله عملكم 
ورسوله». أي: سيظهر أعمالكم للناس في الدنياء «ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيتبئكم بما كنتم 
ةا أي : فيخبركم بأعمالكم. خيرها وشرهاء ويجزيكم عليها. 

ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا وليوهمة «ناعرضوا عنهم». احتقاراً لهم » 
«إنهم رجس ». أي : حُبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم. «وماواهم» في آخرتهم «إجهنم جزاء بما كانوا 


يكسبون». أي : من الآثام والخطايا. 

وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهمء إفإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين. أي : الخارجين عن 
طاعته وطاعة رسوله. فإن الفسق هو الخروج. ومنه سميت الفأرة «تُرْيسقة» لخروجها من جحرها للإفساد, 
ويقال: «فسّقت الرُطْبَة»: إذا خرجت من أكمامها. 


د سس ودع 


مَأ وبترييض 


أخبر تعالى أن ير الأعراب كفارأ ومنافقين ومؤمنين: وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشب. 
«راجدره. أي أحرى أل يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» ٠‏ كما قال الأعمش» عن إبراهيم قال: جلسٍ 
أعرابي إلى زيد بن صوحان يحدث أصحابه. وكانت يده قد أصيبت يوم تهاوند, فقال الأعرابي : والله إِنَّ 

نك يعس فقال زيد:ما يُريبك من يدي؟ إنها الشمال. فقال الأعرابي : والله ما أدري؛ 
اين يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن صُوحان: صدق الله0'»: «الاعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً وأجدرٌ 
أل يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله6. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا سفيان. عن أبي موسى » عن وهب بن مُتبّهه 
عن ابن عباس. عن النبي يله - قال: من سَكنَ البادية جفاء ومن اتبع الصيد غَفَلَء ومن أتى السلطان 
افتتن 29 . 

ورواه أبوداود. والترمذي. والنسائي من طرق عن سفيان الثوري. به. وقال الترمذي : «حسن غريب؟ 
لا نعرفه إلا من حديث الثوري:"2. 

(1) في الاصل: صدق الله ورسوله. وانظر الآثر في تفسير الطيري /١١‏ 4. 


(1) المسند /١‏ اه. وسئن أبي داود. كتاب الصيد 5/ 111 وتحفة الأحوذي. أبواب الفتن 5/ 087 _ 0878 والنسائي . كتاب الصيد 
لا/ محل كاقل 


#مسورةالوية لحك 


ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله تعالى منهم وسولام وإنما كانت البعئة في 
أهل القرى» كما قال تعالى : «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل اق . وما أهدى ذلك 
الأعرابي تلك الهديّة لرسول. الله يك فردٌ عليه أضعافها حتى رضيء قال: «لقد مَمَمْت ألا أقبلَ هدية إلا من 
قرشي أو تَقَفي أو أنصاري. أو دَوْسيَ»220؛ لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن: مكة: والطائف, والمدينةء 
واليمن» فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب» لما في طباع الأعراب من الجفاء. 

حديث الأعرابي في تقبيل الولدء قال مسلم(©: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو 
أسامة وابن تُميرء عن هشامء عن أبيه. عن عائشة قالت: قَدمَ ناسٌ من الأعراب على رسول الله يي - فقالوا : 
أتقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم . قالوا: لكنا والله ما نُقبَل. فقال رسولٌ الله كل -: «وَأمْلك» أن كان الله تزع 
منكم الرحمة؟ [وقال ب نمَير: من كَلْبكَ الرحمة]ء29), 

وقوله : «والله عليم حكيم» أي: عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم» «حكيم» فيما قسم بين 
عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل: لعلمه وحكمته. 

وأخبر تعالى أن منهم «إمن يتخذ ما ينفق». أي : في سبيل الله «مغرماًه أي : غرامة وخسارة» «ويتريّصٌ 
بكم الدوائر». أي: بكم الحوادث والآفاتء «عليهم دائرة السوءه. أي: هي منعكسة عليهم والسّوء 
دائرٌ عليهم «والله سميع عليم». أي : سميع لدعاء عباده» عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان . 

وقوله: طومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قُرّبات عند الله وصلوات الرسول» : 
هذا هو القسم الممدوح من الأعراب. وهم الذين يتخذون ما يتفقون في سبيل الله قُربة يتقربون بها عند اللهء 
ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهمء «ألا إنها قربة لهم أي: ألا إن ذلك حاصل لهم. «سيدخلهم الله في 
رحمته, إن الله غفور رحيم» . 


مجع ددع 


نض اللَهعَتْهُ وَوَصوأْصنَه 
©4 

يُخبرٌ تعالّى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما أَعَدٌ 
لهم من جنات التعِيمء والنعيم المقيم ‏ 

قال الشعبي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. 

وقال أبو موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» والحسنء وقتادة: هم الذين صلوا 
إلى القبلتين مع رسول الله كق. 

وقال محمد بن كعب القٌرَظِيُ مر عمر بن الخطاب يرجل يقرأ: «والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصاره. فأخذ عُمَر بيده فقال: من أقْرَأُكَ هذا؟ فقال: بي بن كعب . فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك 


«والبئوت ايودي كيرت 


وَحَدَ كم جد بَجِرك خَتَهَالأَتمرْكَنَ 


748 /١ ومسند أحمد‎ 18٠ /5 النسائي. كتاب العُمْرَى‎ )١( 

(1) في الأصل: قال حديث مسلم. 

(؟) أي : أو أملك؟ وهو استفهام يقصد به التفي: أي: لا أملك أن أدفع ما ثبت في قلوبهم وما قدّره لله عليكم 
(4) مسلم. كتاب الفضائل 018٠08‏ وما بين المعكوقتين ليس في الاصل . 


لل الجزء الرابع من تفسيرالقرآن المظيم 

إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرات هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتّها من رسول الله 0 
قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أنارفْمَنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء فقال أبِيَ : تصديق هذه الآية في أول سورة 
الجمعة : «وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم». وفي سورة الحشر: «إوالذين جاءوا من بعدهم 
يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ايساد وني الأنفال: «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم 
فأولئك منكم» إلى آخر الآية» رواه ابن جرير 

قال: «وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤها برفع «الانصارٌ» عطفا على «والسابقون الأولون» . 

فقد أخبر الله العظيمٌ أنه قد رَضِي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
فيا ويلمن أبغضهم أو سَبّهِم أو أبغض أو سب بعضهم؛ ولا سيما سيدُ الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم؛ 
أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافةء رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة 
يعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسْبّونهم؛ عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة. 
وقلوبهم منكوسة, فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ بسبُون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه. ويسبون من سبه الله ورسوله. ويوالون من يوالي الله. ويعادون من يعادي الله وهم متبعون 
لا مبتدعون؛ ويقتدون ولا يبتدون, ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 


وَمتَنْحَوْلْكرْمِ لهاب 4 مُتففُون وين ْمَل لْمَدِيكَةمرَيوأ 
سَنْعَؤِيكم مركن ميرو العَلَابعَفلِي ]41 


يخبر تعالى رسوله -صَّلُواتُ الله وسلامهُ عليه أن في أحياء العرب ممن حول المديئة منافقون. وفي أهل 


ويقال: مد فلان على اله أي: : 
وقوله : ٠‏ 93 طعي تعن مجر البلا قله ناز + : «ولو نشاء لاريناكهم فَلّعرفتهم بسيماهم. 

ولتعرفهم في لحن القول»... الآية. لأن هذا من باب التوسّم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه يعرف 

جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة 

نفاقاء وإن كان يراه صباحاً ومساء. وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: 

جُبير بن مطعم - رضي الله 

جوركم ولو كنتم في جحر 


تعلب ا ا 2 ل لسار باقن . 

ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له ومن مثلهم صَّدَرَ هذا الكلام 
الذي سمعه جُبير بن مطعم . وتقدم في تفسير قوله: «إوهموا بما لم ينالوا» أنه عليه السلام ‏ أعلم حُدّيفة بأعيان 
أربعة عشر أو خمسة عشر مثافقاه وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم اي كلهم والله 
أعلم. 


(1) تفسير الطبري /1١‏ 4. 
(1) مسند الإمام أحمد 4/ 48#. 


4-سورة التوية لل 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «أبي عُمَر البيروتي» من طريق هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن 
خالد. حدثنا ابن جابرء» حدئني شيخ ببيروت يكنى أَباُمَرء أظنه حدثني عن أبي الدرداء: أن رجلا يقال له 
- فقال: «الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لسانه - وض اق ها هنا - وأشار بين إلى قلبه 
ولم يذكر الله إلا قليلاً.” فقال رسول الله - قل -: اللهم اجعل له لسانا ذاكرأء وقلباً شاكرأء وارزقه حُبِي» وحبٌ 
من يجيي وصَيّر أمره إلى خير فقال: يا رسول الله إن كان لي أصحاب من || ن وكنت رسا فيهم» أفلا 
اتيك بهم؟ قال: من أتانا استغفرنا له» ومن عل دينه فالله أولى بهء ولا تخرقن على احَدٍ سترا». 

قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبي بكر الباغَنديٌ » عن هشام بن عَمّار به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن قنادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلّفون عِلْم الناس؟ فلان 
في الجنة وفلان في النار. فإذا سألت أحدّهم عن نفسه قال: لا أدري! لَعَمْرِي أنت بتصِيبك7© أعلم منك 
بأحوال الناسء ولقد تكلفت شيئا نبياء قبلك. قال نبي الله نوح: «وما علمي بما كانوا يعملون» 
وقال نبي الله شعيب: طَبَقيَةُ الله خَيْر لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ». وقال الله لنبيه - وَل -: 
إلا تعلمهم :تجن تعلميم 6 

وقال السدَيٌ » عن أبي مالك. عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول الله - كلك لياع الضينة 
فقال: اخرج يا فلان. فإنك منافق. واخرج يا فلان فإنك منافق . فأخرج من المسجد ناساً منهمء ذ 
عَمَر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حَياء أنه لم يشهد الجمعةء وظن أن الناس قد انصرفواء وتوا 
هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناسٌ لم يصلواء فقال له رجل من 
المسلمين : أبشر يا عمرء قد قَضح الله المنافقين اليو . قال ابن عباس: فهذا العذابٌ الأول حين آخرجهم من 
المسجدء والعذابٌ الثاني عذَابٌ القير9), 


وكذا قال الثوري. عن السديء عن أبي مالك. نحو هذا. 

وقال مجاهد في قوله: «ستعذبهم مرتين». يعني : القتل والسّباءء وقال في رواية: بالجوع وعذاب 
القبرء «ثم يردون إلى عذاب عظيم». [قال: النار9©. 

وقال ابن جُرَيج: عذابٌ الدنياء وعذاب القبرء ثم يردون إلى عذاب النار. 

وقال الحسن البصري : عذاب في الدنياء وعذاب في القبر 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول الله: فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياه. فهذه المصائب لهم عذاب. وهي للمؤمنين أجرء 
وعذاب في الآخرة في النار «ثم يردون إلى عذاب عظيم»» قال: الثار. 

وقال محمد بن إسحاق: «ستعذيهم مرتين»» قال: هو فيما بلغتي ما هم فيه من أمر الإسلامء وما 
يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبةء ثم عذابهم في القبور.إذا صاروا إليهاء ثم العذاب العظيم الذي 
يُرَدُونَ إليهء عذاب الآخرة والخلد فيه. 


(1) في تفسير الطبري: بتفسسك. 
(7) تفسير الطبري 3١ /١١‏ 
(5) عن الاصل . 


كن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال سعيد. عن قتادة في قوله: «إسنعذبهم مرتين»: عذاب الدنياء وعذاب القبرء «ثم يردون إلى 
عذاب عظيم. ذكر لنا أن نبي الله يخ أسر إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين فقال: «ستة منهم 
تكفيكهم الدّبيلة: : سراج من نار جهنم. يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره» وستة يموتون موتأء». 
وذكر لنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان إذا مات رجل من يُرى أنه منهمء نظر إلى حذيفة» فإن صل 
عليه وإلا تركه + وذكألنا أناععرين الحقلاب :قال لحذيفةة : أَنشْدّكَ بالله» أمنهم آنا؟ قال: لا. ولا أومن منها 


أحداً بعدك. 
ٍوَءَاحَرو ربد حَلاعَلاصيمَا 


لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن العّزاة رغبةٌ عنها وتكذيباً وشكأء شَرّع في بيان حال المذنبين 
الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميل إلى الراحة» مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال: «وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم. أي : أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين رَبَهم. ولهم أعمال أخَر صالحةً: خَلَطوا هذه بتلك. فهؤلاء 
تحت عفو الله وغفرانه. 

وهذه الآيةٌء وإن كانت نزت في أناس مُعيِينَء إلا أنْها عامةٌ في كل المذنبين الخاطئين المخلصين 
المتلوثين . 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لَبَابة لما قال لبني قريظة: «إنه الذبح». وأشار بيده إلى حلقه. 

وقال ابن عباس: «وآخرون4. نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابهء تخلفوا عن غزوة تبوك» فقال 
بعضهم : أبو لبابة وخمسة معه. وقيل: وسبعة معه. وقيل: وتسعة معهء فلما رجع النبي - وك - من غزوة ' 
ربطوا أنفسهم بسواري المسجد. وحلقوا لا يحلهم إلا رسول الله وك - فلما أنزل الله هذه الآية: «وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم». أطلقهم النبي وَل وعفا عنهم . 
: حدثنا مُؤمْلُ بن هشامء حدثنا إسماعيل بن إبراهيمء حدثنا عوف. حدثنا أبو رجاف 
قال: قال رسولٌ الله كه - لنا: «أتاني | فابتعثاني » فانتهينا إلى مد 
انا رجال شر من خلقهم كأحسن ما أنت رَّاءء وشطر كأقبح ما أنت راء قالا لهم : 
أذعبوا فكوا في ذ ذلك النهر. فوقعوا فيه ثم رجَعوا إلينا قد ذهب ذلك السو عنهم» فصاروا في أحسن صورةء» 
قالا لي : : هذه جِنُ عَذْفِه وهذا منزلك . قالا: أما القومٌ الذين كانوا شَطْرٌ منهم حَسّن وشَّظِرٌ منهم قبيحء فإنهم 
خلطوااعملاً صالحاً وآخر سيكا. فتجاوز الله عنهم»0©. 

هكذا رواه مختصراء في تفسير هذه الآية. 


َك رهما َبَتَك كاده ييل 2 أل 
نلو داق يلدع وحصت وك موث لم2 © » 
أمر الله تعالى رسول الله وك بأن أذ من أموالهم صددقّة يطهرهم ويزكيهم بها. وهذا عام وإن أعاذ 


تبوك 


(1) فتح الباري. تفسير سورة براءة 4/ 541 


4-سورة الغؤية ع 

بعضهم الضمير في «أموالهم» إلى «الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحاً وآخر سيثا». . ولهذا اعتقد بعض 

7 ىرع من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكونء وإنما كان هذا خاصاً برسول الله يق - ولهذا 

احتجوا بقوله تعالى : «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إن صلاتك سكن لهم »ه وقد 

رَدَ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة» وقاتلوهم حتى أَدُوا الركلة إلى المعيعة 

كما كانوا يُؤَدُونها إلى رسول الله يَكه - حتى قال الصدَّيقُ : والله لو متعوني عِفَالاً ديفي رواي :عََاقا )'0‏ يُؤدُون 
إلى رسول الله َك - لأقاتلنهم على منعه0©. 


وقوله : «وَّصَلٌ عليهم» ٠‏ أي : ,ادع لهم واستغفر لهم ء » كما رواه مسلم في صحيحه. عن عبد الله بن أبي 
أوفى قال: كان رسول الله يك - إذا أي بصدقة قوم صَلَى عليهم, فأثاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صَلَ على 
آل أبي أوفى06©. 


دفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله. صل عَلَيّ وعلى زوجي . فقال: صَلّى الله عليك» 


وقوله : «إإن صَلَّْتك4. قرأ بعضهم : «صَلّواتك» على الجمع. وآخرون قرأوا: إن صلاتك» على 
الأفراد*». 

سكن لهم». قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله : «والله سميع». أي: لدعائك «عليم»: أي: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا أبو العُمْيسء عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة. عن ابن لحذيفة» 
عن أبيه: أن النبي ‏ يك - كان إذا دعا لرجل أصابته. وأصابتٌ ولده. وَوَلّد وَلدِدلة». 

ثم رداه عن أبي عي عن مسْعره عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة. عن ابن لحذيفة - قال مسعر: وقد 
ذكره مرة عن حُذّيفة ‏ :إن صلاة النبي ‏ وه لتدرك الرجلّ وولَدَه وَوَلَدَ ولّده"©. 

وقوله : «ألم ؛ يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عنادة ويأعق الصدقات»: هذا تهييج إلى التوبة والصدقة 
اللتين كل منها يحطّ الذنوب ويمحّصّها ويمحقها. 

وأخبر تعالى أن كل من :اب إليه تاب عليه ومن 
بيمينه فَيرَبْيها لصاحيهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. . كما جاء بذلك الحديث. عن رسول الله كله - كما قال 
الثوري ووكيع. كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمدء أنه أ يقول: قال رسول 
الله يك -: «إن الله يقبل الصدقة ويأخدُها بيمينه قَيرَُها لأحدكمء كما يُرَئي أحَدُكم مُهْرّه حتى إن اللقمةّ 


)١(‏ المِقّال: ما يُمَدَ به ظلف البعير بذراعه حال بروكه حتى لا يقوم فيشرد. والمنَاق: الأنثى من ولد الماعز. 
(7) فتح الباري: كتاب الاعتصام 1/ ٠هلاء‏ ومسلمء كتاب الإيمان 01-61/1 

(7) مسلمى كتاب الزكاة هلا لإهلا. 

(4) سسئن أبي داودء كتاب الصلاة 1/ 44- 44. 

(0) قرأ بالإفراد حفص وحمزة والكسائي . وياقي السبعة بالجمع, انظر الإقناع لابن الباش 568. 
(1)مستد أحمد ©/ 546 485؟. 

(7) المستد / 400. 


لضنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

لتصير مثل أَحُدِه. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات». و«يمحق الله الربا ويربي الصدقات». 

وقال الثوري والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب. عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن الصدقة 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباه 

وقد روى ابن عساكر في تاريخه. في ترجمة عبد الله بن الشاعر سكي الدمشقي ‏ وأصله حصي 
وكان أحد الفقهاء. روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حَوْشَبُ بن سيف السكسكي الحِمْصِي قال 
الناس في زمان معاوية ‏ رضي الله عنه - وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فَخَلّ رجل من المسلمين ماثة 
دينار رومية . فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منهء وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منكء 
حتى تأتي الله بهايوم القيامة. فجعل الرجلٌ يستقرىء الصحابة فيقولون له مثلّ ذلك» فلما قَدِم دمشق ذهب إلى 
معاوية ليقبلها منهء فأبى عليه . فخرج من عنده وهو يبكي وي فمر بعبد الله ابن الشاعر السكسكي » فقال 
له: ما ييكيكَ؟ فذكر له أمره» فقال : أمُِيعِي أنت؟ فقال: نعم, فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبَّلُ مني 
سك . فادفع إليه عشرين دينارًء وانظر الثمانين الباقية بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبلٍ التوبة عن 
عيادى وهر أعلم بأسمائهم ومكاتهم . ففعَلَ الرجل» فقال معاوية - رضي الله عنه -: «لآن أكون أفتيئه بها أحبٌ 
إليَ من كل شيء اتلك أحسن الرجلٌ . 


« ويل تعثوأضيك لكو اتسوك إل عل الي 
20 

قال مجاهد: هذا وَعِيدٌ - يعني من الله تعالى - للمخالفين أوامره» بأن أعمالهم سَتُعِرْضُ عليه 
وتعالى ‏ وعلى الرسول. وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» كما قال: «يومئذ تعرضون لا 
متكم خافية4. وقال تعالى : فإيوم تبلى السرائره؛ وقال: «وحُصّل ما في الصدور». وقد يظهر الله تعالى ذلك 
للناس في الدنياء كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا مَرّاج» عن أبي الهيثم » عن أبي سعيدء عن رسول 
الله ول أنه قال: ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صَمّاء ليس لها باب ولا كو لأخرج الله عمله للناس كائناً 
ما كان9). 

وقد ورد: أن أعمال الأحياء تُمَرض على الاموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ. كما قال أبو داود 
الطيالسي : 

حدثنا الصلت بن دينار. عن الحسن. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وك -: دإن أعمالكم 
تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: «اللهم 
ألهمهم أن يعملوا بطاعتك»0©. 


(1) انظر الاحاديث الواردة في ذلك عند آية البقرة 03198 وتفسير الطبري 11/ 70-18 
(1) المسند «/78- 
()منحة المعيود /١‏ 1860 


4-سورة التوية نار 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن سفيان. عمُن سمع أنساأ يقول: قال البي - وه -: «إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات. فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: 
اللهم لا تمتهم حتى تَهديهم كما هديتناء0©. 

وقال البخاري : قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: إذا أعجبك حُسن عمل امرىء فقل: «اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون©9؟2. 

وقد ورد في الحديث شبيةٌ بهذاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد حدثنا ميد عن أنس أن رسول الله - ولي - قال: دلا عليكم أن توا بأحدٍ حبٌى تنظروا 
بم يُجتَم له؟ فإ العام يعمل زماناً من عمره - 
يتحول فيعمِلٌ عملا وإنّ العبد ليعملٌ البرهة من دمر يعمل حي كنات عليه قصللا اللاي كم يشما 
فيعمل عملا صالحأء وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول اللهء وكيف يستعمله؟ قال: 
يُوفْقه لعمل , صالح ثم يقبضه عليه. تفرد به أحمد من هذا الوجه9». 


عنس عع > 2 سي 


وروت مُرْجو دام لَه اَمَو 


َأقعيِءٌعكيِةٌ 7ه 

قال ابن عباس ومجاهدء وعكرمة, والضحاك» وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلّفوا ٠‏ أي : عن التوبة؛ 
وهم : مُرارة بن ن الربيع: وكعبٌ بن مالك. وهلالُ بن أمية؛ قعدُوا عن غ تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا 
إلى الدّعة والحفظ وطيب مار والظلال :لا شكا وفات فكانت متهم ما بَوا أنفسهم بالسواري , كما فَعَل 
أبو لبابة واصحابّه . وطائفةٌ لم يفعلوا ذلك. وهم هؤلاء الثلاثئة المذكورون, فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء. 
وأرجىء هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية» وهي قوله: طلقد تَاب الله على النبيّ والمهاجرين 
والأنصار». . . الآية. «وعلى الثلاثة الذين حُلفواحتى إذا ذ اقت عليهم الأرض بما رحبت». . . الآية» كما 
سياتي بيانه في حديث كعب بن مالك. 

وقوله : «إما يعذبهم وإما يتوب عليهم». أي : هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذاء وإن شاء فعل 
بهم ذاك ولكن رحمته تغلب غضبهء وهو إعليم حكيم4. أي: عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق 
العفو حكيم في أفعاله وأقواله, لا إِلّه إلا هوء ولارب سواه. 


رالا و2 


0 


ارا وحك فر وك 


َب نزول هله اآات الكريات أن كا المي قل م وول الله - يك - إليها رجلٌ من الخزرج 
يقال له: «أبو عامر الراهبٌ»: وكان قد تَنَصَّر في الجاهلية» وقرأ عِلْم أهل الكتاب. وكان فيه عبادة في 


(1) المسند م/ 154 56ل 
(1) فتح الباري. كتاب التوحيد 18/ 608#. 
(5) المسند #/ 117 


حكن |الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
الجاهلية» وله شرفٌ في الخزرج كبير. فلما قدم رسولٌ الله - بك - مهاجراً إلى المدينة» واجتمع المسلمون 
عليه. وصارت للإسلام كلمة عالية: وأظهرهم الله يوم يدر شرق اللعينُ أبوعامر بريقه. وبارَزٌ بالعداوة» وظاهر 
بهاء وخرج فازاً إلى كفار مكة من مشركي قريشء فالبهم على حرب رسول الله وك - فاجتمعوا بخن وافقهم 
من أحياء العرب. وقدموا عام حي فكان من أمر المسلمين ما كان» وامتحتهم الله؛ وكانت العاق 
ركان هذا الفاسق قد حفر حفائر قيما بين 9 فوع في إحداهُن رسول الله وه اسيك ذلك اليوم , 
فجْرح في وجهه وكُبِرَت رَبَاعِنُه اليمنى السفلى. وشجٌ رأسه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وتقدم أبو عامر في 


أول المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واستمالهم إلى نَضْره وموافقته» فلما عَرَفُوا كلامه قالوا دلا انعم 
الله بك عيناً يا فاسقُ يا عدرٌ الله»! ونالوا منه وسَبّوه. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بَعْدِي شر 


وكان رسولٌ الله - يي - قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه من القرآن» فابى أن يسلم وتمرّد» فدعا عليه 
رسول الله و - أن يموت بعيداً طريداء فتالته هذه الدعوة. 

وذلك أنه لما فرغ الناسٌ من أُحُدِء ورأى أُمْرَ الرّسُول ‏ صلوات الله وسلامه عليه كل ما ل في ارتفاع 
: وأقام عنده: وكتب إلى جماعة 


وظهورء ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على الني - كد -.فوطلع ومن 
من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويُمنيهم أنه سي 
ويرده عما هو فيه. وأفريهم أن جلو همسقلا يفم خليهم فيه من يقدم من جيدة فأذاه كب 0 
إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاورٍ لمسجد قباء فبنوه وأحكموه. وفرغوا منه قبل خروج 
النبي - وك - إلى تبوك. وجاءئوا فسألوا رسول الله يق - أن يأني إليهم فيصلّي في مسجدهم؛ ليحتجوا بصلاته 
عليه السلام فيه على تقريره وإثباته. وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة |١‏ ف 
الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». 

فلما قفل عليه السلام راجعاً إلى المديئة من تبوك. ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم » نزل عليه 
الوحي بخبر مسجد الصرار. وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمئين في مسجدهم مسجد 
قباءء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله وق - إلى ذلك المسجد من هَدَمَه قبل مقدمه 
المدينة. كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: : «والذين اتخذوا مسجداً ضِرّارا : وهم أناس 
من الأنصارء ابتنوا مسجداء فقال لهم أبو عامص: ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإني 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم. فاتي بمجند من الروم وأخرج محمداً وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهمء أتوا 
النبي - و _فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحبٌ أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة فانزل الله عز وجل: 
ؤلا تقم فيه أبدأ لمسجد أسى على التقوى من أول يوم» إلى : «والله لا يهدي القوم الظالمين». 

وكذا رُوي عن سعيد بن جُبيرء ومجاهد. وعروة بن الزبيرء وقتادة. وغير واحد من العلماء. 


ن رُومانَ وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عُمَر 
حتى نزل بذي أوان - بلدٍ بينه وبين المدينة 


وقال محمد بن إسحاق يساره عن عن الزهري» ويزيد 
ابن قتادة »وغيرهم» قالوا: أقبل رسولٌ الله ونه يعني من 1 
ساعةٌ من نهار - وكان أصحابٌ مسجد الضّرارٍ قد كانوا أتوه وهو بتجهز إلى تبوك. فقالوا: يا رسول الله إنا قد 
بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية: وإنا فتصلي لنافيه. فقال: إني 
على جَتاح سَفر وحال شُغل - أو كما قال رسول الله - 846 - ولو قدمنا إن شاء الله تعالى آتيناكم فصلينا لكم 
فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبرٌ المسجد. فدعا رسول الله يق - مالك بن الدّحَشّم أخا بني سالم بن عوفء 


4-سورة التوبة اا 
وَمَعنَ بن عَدِيٌ - أو: أخاه عامر بن عَدِيٌّ ‏ أخا بَلْعَجُلانِ فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ فاهدماه 
وحرقاء» . فخرجا سريعين حتى أتي بني سالم بن عوف. وهم رهط مالك بن التخشم» فقال مالك لمعن: : أنظرني 
6 أخرج إليك بنار من أهلي فدخل أهله فأخذ سَعَفَاً من النخل» فأشعل فيه نازأء ثم خرجا يشتَدان حتى 
دخلا المسجد وفيه أهله. فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيهم من القرآن ما نزك: «والذين اتتقدوا سكيد 
ضراراً» إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاً: خدَّام بن خالد, من بني عُبَيد بن زيد. أحد بني 
عمرو بن عوف. ومن دارم و أغرج مسجد الشقاق ولعابةم بن خاطي» :من بتي عبيلاة وهو إلى بني أذ بنزيد. 
ومعتب اخ قُقْير من ضصبيعة بن زيد. وأبو حب 
سهل بن حُنيفء من بني عمرو بن عوف. وجارية بن عامر, وابنا مجمع بن جارية ٠‏ وزيد بن جارية 
الحارث» وهم من بني ضبيعة. وبحزج وهومن بني ضبيعة , وبجاد بن عُثمان وهو من بلي 
ثابت. وهو إلى بني دآ رهط أبي لبابة بن عبد المنذر(». 


وقوله : «وليحلفن». أي الذين بنوه «إن أردنا إلا الحسنى 4 أي: ما أردثاه 
بالناس » قال الله تعالى : «والله يشهدٌ إنهم لكاذبون»» أي : فيما فصدوا وفيما نتُوواءوإنما قزاراً لحستجد 
قُباء وكفراً الله وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله؛ وهو أبوعامر الفاسق. الذي يقال له 
«الراهب»ء لعنه الله . 


وقوله : «لا تقم فيه أبدأه. .نهي من الله لرسوله - صلوات الله وسلامه عليه والامة تَبّع له في ذلك عن 
أن يقوم فيه أي: يصلي ف ابداء 

ثم حثه على الصلاة في مسجد ثباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى. وهي طاعة الله وطاعة 
رسولهء وجمعاً لكلمة المؤمنين ومُعقلاٌ وموثلا للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى : فلمسجد أسس على التقوى 

من أول يوم أحق أن تقوم فيه والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا . جاء في الحديث الصحيح أن 

رسول الله - يل - - قال: «صلاة في مسجد ثباء كعُمرق»». وفي الصحيح: أن 1 الله وَل - كان يزور 
مسجد قباء راكباً وماشيً”© وفي الحديث: أن رسول الله يك لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني 
عمرو بن عوف كان جبريل هو الذي عَيّن له جهّة القبلة: فالله أعلم . 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام. عن يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن 
أبي ميمونة» عن أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي - وك - قال: «نزلت هذه الآية في أهل 
قباء: «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا»: قال: كانوا يستنجون بالماء. فنزلت فيهم الآية:؟). 


ورواه الترمذي وابن ماجه. من حديث يونس بن الحارث ‏ وهو ضعيف ‏ وقال الترمذي : «غريب من هذا 
الوجهع*». 


وقال الطبراني : حدثنا الحسن بن علي المعمري؛ حدثنا محمد بن 


ابن هشام 17/ ٠‏ #هء وتفسير الطبري /١١‏ 377. 

ن ماجهى كتاب إقامة الصلاة 461. 

(5) مسلم» كتاب الحج 41015 ومسئد أحد 9/ 6-4 

(4) سئن أبي داودء كتاب الطهارة 1١ /١‏ 

(9) تحفة الأحوذي. تفسير سورة التوبة 4/ 07ه. وابن ماجه. كتاب الطهارة /1١‏ 178 


الرازيء حدثنا سَلْمَةٌ بن 


دافن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

القَضْلٍ . عن محمد بن إسحاق» عن الأعمش, عن مجاهد. عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: «فيه 

3 
رجال يُحبون أن يتطهرواه. بعث رسول الله يك إلى ميم 7 بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله 
عليكم؟ فقال: يا رسول الله » ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه ‏ أو قال: مقعدته - فقال 
النبي وَل -: هو هذا. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا حُسَينَ بن محمد حدثنا أبو أويس, حدثنا شرحبيل» عن عُوَيم بن ساعدة 
الانصاري : أنه حَدَّئه أن النبي د - أتاهم في مسجد قُباءء فقال: دإن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في 
الطهور في قصة مسجدكم. فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله - ما نعلم شيئا إلا أنه 
كان لنا جيران من اليهود. فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. فغسلنا كما غَْسَلواء'». ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه . 

وقال » عن عبد الحميد المدني» عن إبراهيم بن إسماعيل7" الأنصاري : أن رسول الله وك - قال 
لعُويم بن ساعدة: ما هذا الذي أثنى الله عليكم : «فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين#؟ قالوا: 
يا رسول الله إنا نغسل الأدبار بالماء. 

وقال ابن جرير: لخدتو ن عمارة الأسدي, حدثنا محمد بن سعيدء حدثنا إبراهيم بن محمده 
عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت حُرٌّيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المظهرين4. قال: كان ل أدبارهم من الغائط!4». 

حديث آخرء قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحبى بن آدم: حدثنا مالك يعني ابن مغول ‏ سمعت 
سَيارا*» أبا الحكم » عن شهر بن حوشبء عن محمد بن عبد الله بن سلام قال : لما قَدِمَ رسول الله - و - يعني 
قباءء فقال: «إن الله عز وجل قد أثثى عليكم في الطهور خيراً أفلا تخبروني؟ يعني قوله تعالى : «فيه رجال 


يحبون أن يتطهروا والله يحب المظهرين» - فقالوا : يا رسولٌ اا إنا تجثه مكتوياً علينا في التوراة الاستنجاءٌ 
بالماءو). 


وقد صرح بأنه مسجدٌ جماعةٌ من السلف. رواه علي بن أبي,' طلحة. عن ابن عباس . ورواه عبد 
الرزاق؛ عن معمر عن الزهري» عن عروة بن الزيير. وقاله عطية العَوفيٌ» وعبدُ الرحمن بن زيد بن أسلّم 
والشعبي » والحسنٌ البصري» ونقله البغوي © عن سعيد بن جُبَي وقتادة. 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله يك - الذي هو في جَوْفٍ المدينة, هو المسجد 
الذي سس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذاء لأنه إذا كان مسجدٌُ قباء قد سس على 
التقوى من أول يومء فمسجد رسول الله وك - بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في 
مسلفةة 
)١(‏ في المعجم الكبير 11/ 317: عويمر. وهو خطأء وانظر مسند أحمد */ 477. 
22 ف فين 
(5) في الأصل: إبراهيم بن المعلى الأنصاري. والمثبت عن تفسير الطبري .*٠ /١١‏ 
(4) تفسير الطبري 80/11 
(0) في المسند: يسار. وانظر ترجمة سيّار أبي الحكم العنزي في تهذيب التهذيب 4/ 191. 
(9) المسسيد 5/5 
(0) تفسير البغوي 618/7 


سور النوية 1 


حدثنا أبوعيمء حداثنا عبد الله بن عامر الأسلمي: عن عمران بن أبي أنس. عن سهل بن سعدء عن أبي 
ابن كعب: أن التبي يك - قال: «المسجد الذي أسَّسٌ على التقوى مسجدي هذا»'2. تفرد به أحمد. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع: حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي؛ عن عمران بن أبي أنس » 
عن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله يق في المسجد الذي أسّسَ على 


التقوى. فقال أحدهما: هو مسجدٌ رسول الله يقِةِ. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا النبي ‏ يك - فسألا 
فقال: هو مسجدي هذا. تفرد به أحمد أيضاً©). 


حديث آخرء قال أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس» عن سعيد بن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال: تمارى رجلان في المسجد الذي سس على التقوى: فقال أحدهما: هو 
مسجدٌ قباءء وقال الآخر: هو مسجد النبي يك فقال النبي ‏ يك - هو مسجدي هذا("». تفرد به أحمد. 


طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى, حدثنا ليث. حدثني عمران بن أبي أنس. عن 
ابن أبي سعيدء عن أبيه أنه قال : تمارى رجلان في المسجد الذي أسّسَ على التقوى من أول يوم » فقال رجل : 
هو مسجد قباءء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله يه فقال رسول الله و -: هو مسجدي92©». 

وكذا رواه الترمذي*» والنسائي عن قتيبة» عن الليث ‏ وصححه الترمذي ‏ ورواه مسلم كما سيأتي . 


طريق أخرى» قال أحمد: حدثنا يحبى. عن أنيس بن أبي يحبىء حدثني أبي قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري قال: اختلف رجلان: رجل من بني خَذْرة» ورجل عمرو بن عوف, في المسجد الذي أسس 
على التقوى. فقال الخدري: هو مسجد رسول الله ك. وقال العَمْريٌّ: هو مسجد قباء. فاتيا رسول 
الله - وي - فَسَالاه عن ذلك فقال: هو هذا المسجد ‏ لمسجد رسول الله يل - وقال: في ذاك خير كثير. 
يعني مسجد قباء0), 1 


طريق أخرى» قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحبى بن سعيدء حدثنا حُمَيدٌ الخرّاط 
المدني. سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت: كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي 
أسس على التقوى؟ فقال: قال أبي : أتيت رسول الله يخ فدخلت عليه في بيت لبعض نسائهء فقلت 
رسول الله. أين المسجدٌ الذي سس على التقوى؟ قا 3 ل كلا من حصيا: قَضَرَبَ به الأرضء ثم قاا 
مسجدكم هذا. ثم قال: سمعت أباك يَذْكُرُه0©. 


: هو 


رواه مسلم متفرداً به عن محمد بن حاتمء عن يحبى بن سعيدء به. ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وغيرهء عن حاتم بن إسماعيل, عن حُمَيدٍ الخرّاط به0©, 


(1) مستد أحمد ©/ 115 

(5) المسند ه/ وم 

(7) المستد #/ 45 

(4) المستد م/ 07 

(9) تحفة الأحوذي . تفسير سورة التوية م/ 0.1 - 808 
(9) مستد أحمد 6/ 276 

9) تفسير الطبري 2177/1١‏ 

(8) مسلم. كتاب الحج 1016 


يفن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقد قال بأنه مسجدُ النبيّ ‏ يك جماعةٌ من السلْفٍ والخَلّفٍء وهو مُرُوِيّ عن عُمّر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله وزيد بن ثابت. وسعيد بن المسيب. واختاره ابن جرير. 

وقوله : «إلمسجد أسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال أن يتطهروا والله يحب 
المظّهرين» .دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده 


لاشريك له وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء. 
عن ملابسة القاذورات. 


0 تا تعد وحار ترس يون الدرة عدر با 


ثم رواه من إين» عن عبد الملك بن مي عن شبيب أبي روح؛ من ذي الكلاع: أنه صلى 
مع. النبي ‏ يَِْ ‏ فذكره”"2. فدل هذا على أن إكمال الطهارة بسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها 
وإكمالها والقيام بمشروعاتها. 

وقال أبو العالية في قوله تعالى : إوالله يحب المطهرين4: إن الطهور بالماء لحسن؛ ولكنهم المظهرون 


من الذنوب. 


وقال الأعمش: التوبة من الذنب. والتطهير من الشرك. 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق. في السئن وغيرها. أن رسول الله يكل قال لأهل قباء : قد أثنى 
الله عليكم في الطهورء فماذا تصنعون؟ فقالوا: نستنجي بالماء. 

رقل قال الغلظ بويع ارُ: حدثنا عبد الله بن شَبِيبء حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: 
إجدنّه في كتاب أبي. عن 30 ٠‏ عن مُبيد اله بن عبد اله» عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآيةُ في أهل 
قباءِ: «فيه رجال يحبون 3 يتطهرواء والله يحب المظهرين» فسألهم رسول الله كل - فقالوا: إنا تنبعٌ 
الحجارة الماة. 


ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيزء عن الزُهري. ولم يرو عله سوى ابنه0”». 
قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء. ولم يعرفه كثير من المحدّثين المتأخرين» أو 


كلهم. والله أعلم. 
(أفَمَنْاسََم يدم نكس بُنِسَكمُ عل سَحَاجُرُفٍ هَسَارٍ 
#نمدة ناته ترشيت 9ل ُو قط 


عَكيم 49 


(1) المسند م/ 41/1 
)١(‏ المسند 4/ 4001 24897 
(5) كشف الاستار عن زوائد البزار #/ ١8٠‏ - 381 


ق-سويةافنية اللا 
إيقول تعالى : لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان: ومن بنى مسجداً ضراراً كفراً 
وتفريقاً بين المؤمنينء وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل. فإنما بنى هؤلاء بنيانهم «على شفا جُرْف 
هارهء ٠‏ أي : طرف حَمْ مُْثَالةٍ في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين »أي : لا يصلح عمل المفسدين . 
قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان على عهد البي . 
وقال ابن جريج : دُكر لنا أن رجالا حَفْروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. 
الكوفي : رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن. وفيه جحرٌ يخرج 
بلة. رواه ابن جريرء رحمه الله('». 


منه الدخانء وهو اليوم 
وقوله : «لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم», أي: شكاً ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع 
الشنيع» أورثهم نفاقاً في قلوبهم. كما أشرب عابدو العجل حبه. 
وقوله: : «إلا أن تقطع قلوبُهم». أي: بموتهم. قاله ابن عباس. ومجاهدء وقتادة وزيد بن أسلمء 
والسديّ» وحبيب بن أبي ثابت» والضحاك. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وغير واحد من علماء السلف. 


«والله عليم»: أي : بأعمال خلقه. «حكيم»: في مجازاتهم عنهاء من خير وشر 


« #إِدَاسَ لهك شكرام ب المؤمييت أنتْسهر 00 مونم يأك لهال ١‏ 3 لِألّ 
لون وُفَكَنُوت وَعَدَاعلكِهِ دا ف التَودة وَالإضل وَالْشرءَانْ ومن أقق يعَهده. يرت أ 
تأستنير ا يتك الى يسم يروك حْرَالئذالمييط 3 4 


يُخْبرٌ تعالى أنه عاوّضٌ عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذُوها في سبيله بالجنة» وهذا من قَضَلِهِ 
وكَرّمِه وإحسائه» فإنه قبل العؤضٍ عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري 
وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم 

وقال شِمْرٌ بن 
الآية0), 

ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله بايع الله. أي : قبل هذا العقدّ ووفى به. 

وقال محمد بن كعب القرظلي و قال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه ‏ لرسول الله يكف - يعني ليلة 
العقبة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا ب واشترط لنفسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجن ا ربح البيع. 
لا نُقيل ولا نستقيل0©» فَنَزلت: «إن الله اشترى من المؤمنين وأموالهم » 

وقوله : «يقاتلون في سبيل الله فقتو ويُعتَلُون4ه أي : فا وعدا 
فقد وجبت لهم | ولهذا جاء في الصحيحين: رتكفل الله لمن خرج في سبيلهء لا يخرجه إلا جهاد في 
)١(‏ تفسير الطبري /١١‏ 7#. 
(1) تفسير الطبري 11/ 86. 
(7) الإقالة: فسخ البيع. والاستقالة: طلب القسخ 


ما عام سطع لو - عر وجل - في عُنُّقه بيعةً وَفى بها أومات عليهاء ثم تلا هذه 


شين الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
سبيلي وتصديق برسلي ء إن توفاه أن يدخله الجنة. أُويَرْجمٌه إلى مسكنه الذي خرج منهء نائلا ما نال من أجر 


وقوله: «وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» تأكيد لهذا الوعد. وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه 
الكريمة؛ وأنزله على رسله في كته الكباره وهي التوراة المنزلة على موسىء والإنجيل المنزل على عيسى . 
والقران المنزل على محمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقوله: ومن أوفى بعهده من الله (("أي: ولا أَحَدَ أعظم وفاءً بما عاهد عليه من الله"2)» فإنه لا يُخلِكُ 
الميعاد. وهذا كقوله تعالى: «ومن أصدق من الله حديثاًه. «ومن أصدق من الله قيلاً»» ولهذا قال: 
«فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيمم: أي : فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى 
بهذا العهد. بالفوز العظيم. والنعيم المقيم. 
« الكتبو ب العبثوت أفيذوت التتيخن أرتسكئوت الكجذوت الآَمِرُونَ 
ِالَمْرُونٍ والتتاموت عله لتسحكتر و فظو ذو درك رايت 9 » 
هذا نعت المؤمنين ‏ الذين اشترى الله منهم أنفسَهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلةٍ والخلال الجليلة: 
«التائبونَ» من الذنوب كلها التاركون للفواجش ‏ «العابدونَ4م: أي: القائمون بهم محافظين عليها. 
وهي الأقوال والأفعال فمن أحَصٌ الأقوال الحمدٌ فلهذا قال: «الحامدونَ4. ومن انشل” الأعمال الصيام. 
وهو تَرْكُ الملادٌ من الطعام والشراب والجماع» وهو المرادٌ بالسياحة ها هناء ولهذا قال: «السائحون»؛ كما 
وصف أزواج الني - ويخ بذلك في قوله تعالى : «سائحات». أي: صائمات: وكذا الركوع والسجودء 
وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال: «الراكعون الساجدون». وهم مع ذلك ينفعون خُلْقَ الله. ويُرْشِدُونهم إلى 
طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركةء وهو حفظ حدود الله في 
تحليله وتحريمه: علماً وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. ولهذا قال: «وبشر المؤمنين». لأن الإيمان 
يشمل هذا كله. والسعادة كل السعادة لمن ادف به. 
[بيان أن المراد بالسياحة الصيام] 
قال سفيان الثوري. عن عاصم. عن زرّء عن عبد الله بن مسعود قال: «السائحون» الصائمون . 
وكذا رُوي عن سعيد بن جُبِيرٌ والعوفي عن ابن عباس. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: كل ما ذكر الله في القرآن السياحة. هم الصائمون. وكذا 
قال الضحاك رحمه الله. 
وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق. حدثنا أبو أحمد. حدثنا إبراهيم بن يزيد. عن الوليد بن 
عبدالله . عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سياحةٌ هذه الآمة الصيام © 
وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء. وأبوعبد الرحمن السلمي» والضحاك بن مُزاحم» وسفيان 
مُيينة وغيرهم: أن المراد بالسائحين الصائمون. 
(1) قتح الباري: كتاب فرص الخمس 77:/5. ومسلم. كتاب الإمارة 1441-1488 . وفي النسخ: «بأن توفاء». وانظر تفسير الآية 4١‏ من 
هذه السورة 


(؟) عن الاصل 
(6) تفسير الطبري 64/1١‏ 


4-سورة التوية يل 

وقال الحسن البصري: «السائحون» الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العَبدي: 
«السائحون» الذي يديمون الصيام من المؤمنين. 

وقد ورد في حديث مرفوع نحرٌ هذاء فقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبدالله بن بَزِيع. حدثنا 
حَكِيم بن حِرَّامء حدثنا سليمان» عن أبي صالح. عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يلخ -: 
«السائحون هم الصائمون». ثم رواه عن بُنْدَارِه عن ابن مَهْدِيّ؛ عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ قال: «السائحون» هم الصائمون. وهذا الموتف 
أصح . 


وقال أيضاً: حدثني يونس» عن ابن وهبء عن عمر بن الحارث؛. عن عمرو بن دينارء عن 
عُبّيد بن عُمَير قال: سل النبي ف عن السائحين فقال: «هم الصائمون». وهذا مرسلٌ جد 

فهذه أصحٌ الأقوالٍ وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد؛ وهو ما روى أبو داود في 
سُتنه عن دوت أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسولٌ الله ائدَّنْ لي في السياحة. فقال النبي - يله -: 
#سياحة أمتي الجهادٌ في سبيل الله؛ ‏ 


وقال ابن المبارك» عن ابن لهيعة: أخبرني عُمارة بن غَزِيّة: أن السياحة ذكرت عند 
رسول الله يده فقال رسول الله _ كل -: «أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل 
شرف». وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون. رواهما ابن أبي حاتم. وليس المراد من 
السياحة ما قد يفهم بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرضء والتفرد في شواهق الجبال والكهوف 
والبراري» ٠‏ فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتّن والزلازل في الدين» كما ثبت في صحيح البخاري. 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل - قال: : ايُوشِكُ أن يكون خيرٌ مال الرجل عَنَمٌ 
الجبال» ومواقع القَطرِء يَفِدُ بدينه من الفتن». 


بها شَعَفَ 


وقال العَوْفِي وعلي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: #والحافظون لحدود الله». قال: 
القائمون بطاعة الله . 

وكذا قال الحسن "يصري. وعنه رواية: «الحافظون لحدود الله». قال: لفرائض الله؛ وفي 
رواية: القائمون على أمر الله. 


«مات 


ايت امال 
وما كانت مقا | 
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قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري. عن ابن المسيب. عن أبيه قال: لما 
حَضّرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي يك - وعنده أبوجهل؛ وعبد الله بن أمية: فقال: أيْ عَم قل: لا إله 
إلا اشم كلمة أحاجٌ لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» تيغب دعق 
ملّة عبد المطلب؟ فقال: أنا على ملة عبد المطلب فقال الني ‏ كَل -: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. 
فتزلت: «ما كان للنبي وا آمو آن. يتستقرو) [لمشرمين ولو كائرا أولي قزين من .بعك مااتيين لهنم انهم 
أصحاب الجحيم ». قال: ونزلت فيه: «إنك لا تهدي من أحببت». أخرجاه29. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا يحي ب بن آدمء أخبرنا سفيان, عن أبي إسحاق. عن أبي الخليل» عن علي 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه. وهما مشركانء فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما 
مشركان؟ فقال: أوَلم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للثبي يك فنزلت: طما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين4 إلى قوله: «فلما تبين له أنه عَدُوَ نه »ه. قال: «لما مات». فلا أدري قاله سفيان أو قاله 
إسرائيل. أو هو في الحديث «لما مات»7"». 

قلت: هذا ثابتٌ عن مجاهد أنه قال: لما مات©. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى . حدثنا زهي حدثنا زُبيد بن الحارث اليامي. عن محارب 
ابن دثار. عن ابن بُرّيدة. عن أبيه قال: كنا مع النبي - ككل -أفنزل.بنا وحن معة 'قريبٌ من ألف واقب» عَصَلَى 
ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وء رفان فقام إليه عمر ب بن الخطاب وقّداه بالاب والأم. وقال: يا رسول الله 
ما لك؟ قال: إني سألت ربي عر وجل في الاستغفار لأمّي» فلم يأذن لي, فدممّت عيناي رحمة لها من النار, 
وإني كنت نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء لتذكركم زيارتها خيرا. ونهيتكم عن لحوم 
الاضاحي بعد ثلاث. فكلوا وأمسكوا ما شثتم . ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا 
مسكرن9». 

.وروى ابن جريرء من حديث علقمة عن مرثد. عن سليمان ن يُرّيدةء عن أبيه: أن النبي - يك - لما 
قدِم مكة أتى رسْمّ قبر» فجلس إليه فجعل يخاطب. ثم قام مستعبرا يا رسول الله إنا رابنا ما صنعت! ‏ 
قال: إني استأذنت ربي في زيا قبر أمي. فأذن لي. واستاذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي . فما رُئيَ باكياً 
أكثر من يومعذ0*, 
وقال ابن أبي حاتم. في تفسيره : حدثنا أبي . حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن 
٠‏ عن أيوب بن هانىء. عن مسروق. عن عبدالله بن مسعود قال: خرج رسول الله - وله ويا إلى 
اه فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاء ثم بكى فبكينا لبكائه: ثم قام فقام إليه عمر بن 


(1) مسند أحمد ©/ +7ه. وفتح الباري. تفسير سورة التوبة 841/4. ومسلم. كتاب الإيمان 64 
(1) المسند /١‏ 99 

(5) تفسير الطبري 11/ 48. 

(4) المسند ه/ قوع 

(ه) تفسير الطبري 147/1١‏ 


8-سورة الثوية يلقل 
الخطاب» فدعاه ثم دعاناء فقال: دما أبكاكم؟ فقلنا: بكينا لبكائك. قال: إن القبر الذي جلستٌ عنده قبر آمنة 
وإني استأذنتُ ربّي في زيارتها فأذن لي». 

['ثم أورده من وجه آخرء ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريباً منه. وفيه')]: «وإني استأذنت ربي في 
الدعاء لها فلم يأذن ليء وأتزل علي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربى 24 فأخذني ما يأخذ الولدَ للوالدة» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة»2©9. 

حديث آخر في معناه. قال الطبراني : حدثئا محمد بن علي المَرْوَزِيٌ؛ حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن 
مُنيبِء حدثنا م 0 عن أبية»:اغزن حكرمة + تحن أبن غيامن + أن وول الله 8 - لما 
2 و م ان أمر أصحابه : أن استندوا إلى العقبة حتى أرجمٌ إليكم. 
فذهب فتزل 2 قبر أمّه فناجى ريّه سك ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه: ويكى هؤلاء لبكائه. وقالوا: ما بكى 
4 بهذا العكاة إلا وقد أحدث الله في أمته شيئاً ُطيقه. . فلما بكى هؤلاء قام قرجع إليهمء فقال: ما 
0 0 شي لا ُطيقه با دك 


0 كم يهم اعوتٌ ر 8 
الرجم من السماء والغَرّق من الارض» ولا يَلِْسهم شيعا وألا يُذِينَ بعضهم بأس بعض 0-6 عنهم الرجم 
من السماءء والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرّج». وإنما عدل إلى قير آم لانها كانت 
مدفونة تحت كذا وكذاء وكانت عُسْفان لهم©. 

وهذا حديث غريب وسياق عجيب, وأغرب منه وأشد نّكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب «السابق 
واللاحق» بسند مجهول. عن عائشة في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمّه فآمنَتْ ثم عادت. وكذلك ما رواه 
السهيلي في «الروض» بسند فيه جَمَاعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه وأمهء فآمنا به80». 

وقد قال الحافظ ابن دِحْيّة»: هذا الحديث موضوع يرد القرآن والإجماع: قال الله تعالى : ولا الذين 
يموتون وهم كفار». وقد مال أبو عبد الله القرطبي إلى مقتضى هذا الحديث؛ ورد عَلَى ابن دِخية في هذا 
الاستدلال يما حاصله أن عله حياة جديدة: كما رجت الشمس بعد غيبوبتها فضلى عَلِيّ العضر. قال 
الطحاوي : وهو ثابت» يعني حديث الشمس. 


فال القرطبي : فليس إحياوهما يمتنع عقلاً ولا شرعاً. قال: عَلِمْتُ أن الله أحيا عَم أيا طالبء فآمن 
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قلت: وهذا كله متوّفٌ على صِحُةِ الحديث, فإذا صَحّ فلا مانع منه. والله أعلم . 
(1) ليس في الاصل. 
(1) أخرجه البيهقي في الدلائل بإسناده إلى عبد الله بن وهب /١‏ 184- +214 وانظر الدرٌ المنثور 801/4- 08 
(؟) المعجم الكبير للطبرائي /1١‏ 50/4 59/6 
(4) انظر الروض الأنْتَ للسهيلي /١‏ 11# 764 
(©) هو أبو الخطاب عمر بن الحسن. تلميذ أبي القاسم السهيلي. انظر ترجمته في بغية الوعاة 514/1 
(0) انظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 15-١14‏ 


كلاد الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال العُوفيَّ» عن ابن عباس في قوله : «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية» فإن 
رسول الله يك - أراد أن يستغفرٌ لأمّهء فنهاه الله عن ذلك. فقال: «فإن إبراهيم خليلَ الله قد استغفر لأبيه»» 
فأتزل الله: «وما كان استغفارٌ إبراهيمَ لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدها إياءه. . . الآية. 

وقال علي بن أبي طَلْحَةّ عن ابن عباس» في هذه الآية: كانوا يستغفرُون لهم. حتى نزلت هذه الآيق» 
عاضر عي الصا ]اول ناسين يادي يدؤنا. ثم أنزل الله : «وما كان 
استقفار إبزاهيم بيده . 

ايم : ُرل أن رجالا من أصحاب الني و - قالوا: يا نبي اللهء إن من آبائنا من 
كان يُحبِنُ الجوان. ويصِلُ 01 في بِالذّمَوء أفلا نستغفر لهم؟ قال: فق 
النبي - ككل -: بلىء والله إن براهيمٌ لأبيه . فانزل الله : «إما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين: حتى بلغ : «الجحيم »4 ثم عَذّر الله تعالى إبراهيم ‏ عليه السلام فقال: (إوما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياى فلما تين له أنه عدو لله تبرأ منه» قال: ْنا أن بي الله قال: «أوحيَ 
إليّ كلمات. فدخلن في أذني وَرَكرْنَ في قلبي : أمزْتُ ألا استغفر لمن مات مشركاًء ومن أغطى فَضْلَ ماله فهو 
خيرٌ لهء ومن أمسك فهو شر له. ولا يلوم الله على كفافء0©. 

وقال الثُورِيّء عن الشيياني. عن سَعِيد بن جُبير قال: مات رجل يَهُوديّ وله بن مسلمء فلم يخرج معهء 
فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه. ويدعو له بالصلاح ما دام حياء فإذا مات 
وكله إلى شأنه. ثم قال: «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه؛ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 


ايفسع مارو وهر رك وغل ويتان طالب قال: ولا ماتَ أبو طالب قلتُ: يا 
يئأ حتى تأتيني». وذكر تمام 


رسول الله. إن عَمّك الشيخَ الضال قد مات. قال: اذهب فَواره ولا ُحْدنَنَ 
الحديث© 

5 أن رسول الله و لما مرت به جنازة عَمّه أبي طالب قال: وَضَلتَكَ رجم يا عم . 

وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة» ولو كانت حيشية حبلى من 
الزناء لاني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين: يقول الله عز وجل: طإما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا المعرتن 4 


عن ابن وكيع. ٠‏ عن أيه عن عصمة بن زامل©: عن أبيه قال: سَمِعتٌ أبا هُريرةَ 
“ استغفر لأبي ولامّه. قلت: ولابيه؟ قال: لاء قال: إن أبي مات مشركاً. 

وقوله: «فلما تبيّن له أنه عدو لله برا منهبه. قال ابن عباس : ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله 


وكذا قال مجاهد. والضحاك, وقتادة؛ وغيرهم رحمهم الله. 


(1) تفسير الطبري /١1١‏ 47 

(9) تفسير الطبري١1/‏ 144. 

(7) ستن أبي داود. كتاب الجنائز 8/ 114. والنسائي. كتاب الجنائز 1/4/4- 4٠‏ 

(5) في تفسير الطبري١١/‏ 44: عصمة بن راشد. وهو خطاء انظر الجرح لابن أبي حاتم 9/ ١‏ 


4-سورة التوية يل 
أ منه يوم القيامة حين يلقى أبا؛ وعلى وجه أبيه ١‏ 
وار فيقول : يا إبراهيم » إني كنت أعصيك واني اليوم لا أعصيك . فيقول : أي ربي» ألم تعدني أن لاتخزني 
َي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما وراءك فإذا هوب بذيخ تتلطخ . » أي : قد مُسخ 
ثم يسحب بقوائمه» ويلقى في الثار. 

وقوله: طن إبراهيمَ لأَاهُ حليم4: قال سفيانٌ الثوري وغيرٌ واحدٍِ. عن عاصم بن بَهِدَلَة عن زِرٌ بن 


وقال عبد بن عميرء وصعيد بد 


إنا(9» 


حُبَيش. عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأوَاهُ الدعَاءُ. وكذا رُوِي من غير وجهء عن ابن مسعود"©. 


وقال ابن جَرير: حدثني المثثى: حدئنا الحبجَاج بن منهال , حدثنا عبد الحميد بن بهرام» حدثنا شهر بن 
حوشبء عن عبد الله بن شّداد بن الهاد قال: بينما رسول الله يق جالس قال رجل: يا رسول اللهء ما الأوّاه؟ 
قال: المتضرعء قال: «إإن إبراهيم لأواه حليم»©. 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك. عن عبد الحميد بن بهرام: به قال: المتضرع الدّعَاء . 

وقال الثوريٌ» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البّطين. عن أبي || 
فقال: هو الرحيم. 

وبه قال مجاهدٌ» وأبو ميسرة عمرو بن سُرحبيل» والحسن البصري. وقنادةٌ: أنه الرحيم: أي : بعباد الله . 

وقال ابن المبارك. عن خالد. عن عكرمة, عن ابن عباس قال: الأواه: الموقن بلسان الحبشة. وكذا قال 
العوفي» عن ابن عباس: أنه الموقن. وكذا قال مجاهد, والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة. ومجاهد. عن 
ابن عباس : الأواه: : المؤمن ‏ زاد علي بن أبي طلحة عنه: المؤمن التواب. وقال العوفي عنه: هو المؤمن بلسان 
الحبشة. وكذا قال ابن جُرَيج: هو المؤمن بلسان الحبشة. 

وقال أحمد: حدثنا موسى. حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث 
عامر: أن رسول الله و قال لرجل يقال له «ذو اليجاد. 
القرآن ويرفع صوته في الدعاء*». ورواه ابن جرير©». 


أن أناعال بق صيعوه عن الازاةء 


يزيدء عن علي بن رَبَاحء عن عقبة بن 


وقال سعيد 
الزاهرية. عن ب 


٠‏ والشعبي : الأوَاهُ المسبحُ. وقال ابن وَهْبٍء عن معاوية بن صالح» عن 
وي ين أبي الدرداء رضي الله عنه ‏ قال: : لايحافظ على سُبْحَة ركد 


9 
وقال كف بن ماتعء عن أبي أيوب: الأوَاهُ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. 

وعن مجاهد: الأوَاه الحفيظٌ الوَجِلٌ يُذِْبُ الذنب سِرَأء ثم يكُوب منه سِراً. 

ذكر ذلك كله ابن أبي حاتمء رحمه الله. 

» حدثنا المُحَاربيء عن حَبَاجِء عن الحكم. عن الحسن بن مسلم بن 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن 


)١(‏ الدّيحُّ: ذكر الضباع» وتلطخه بالرجيع أو الطين. والصّبعان: ذكر الضباع» والانئى : الصَمُ ويقال للذكر أيضأً: صَيع. 
017 انط سير فاب 59/109 

(؟) تفسير الطبري .61١/1١‏ 

(4) مسند أحمد 4/ 08 وتفسير الطيري 80/11 


يلفنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

يّاق: أن رجلاً كان يكثر ذكر الله ويسبّح, فذكر ذلك للنبي - يق - فقال: إنه أواء0©. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب حدئنا ابن يمان7”», حدثنا المنهال بن خليفة» عن حَججاجٍ بن أرطاة» عن 

عطاء. عن ابن عباس: أن النبي - وَل - دفن ميتأ. فقال: رَجمك الله إن كنت لأواها  !‏ يعني ملا للقرآن. 
وقال شعبة» عن أبي يونس الباهلي قال: سمعت رجلا بمكة ‏ وكان أصله روميء وكان قا 

عن أبي در قال: : كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه «أوّه! أوّه»ء فذُكر ذلك للنبي - وك - فقال: إنه 

أواه. قال: فخرجتٌ ذات ليلة. فإذا رسولٌ الله يي يدفن ذلك الرجلّ ليلا ومعه المصباح . 


هذا حديث غريب رواه ابن جرير وَتَشاده, 

ورُوِي عن كعب الأحبار أنه قال©2: «إن إبراهيم لأواه»ه: قال: كان إذا ذكر النار قال: «أوّه من النار . 

وقال ابن جُرَيج. عن ابن عباس «إإن إبراهيم لأواه». قال: فقيه. 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إنه الدَعاِ وهو المناسب للسياق» 
وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفْرٌ لأبيه عن موعدةٍ وعدها إياه: وقد كان إبراهيم كثير الّعاء 
حليماً عمن ظلمه وأناله مكروهًء ولهذا استغفر لآبيه مع د أذاء في قوله : «أراغبٌ أنتَ آلهتي يا إبراهيم » 
لثن لم تنته لارجمئُكَ واهجزني ملي * قال: سلام عليك ساستغفر لك ربي: إنه كان بي حفياًه. فَحَلم عنه مع 
أذاه له. ودَعَا له واستغفر. ولهذا قال تعالى: «إن إبراهيم لأواه حليم 2#». 


«ومَاكات أنَدإضِلَ مص دَإِذْهدَمْعَقٌ يَيوَح لَه تَنَتَو ْإدَابخل َو عم 3 
أنه ا 000 © 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يْضِلٌ قوم بعد بلاغ الرسالة إليهم. حتى 
يكونوا قد قامت عليهم الحجة. كما قال تعالى : «وأما ثمود فهديناهم فاستحيُوا العَمَى على الهدى » الآية. 


وقال مجاهد في قوله تعالى: «وما كان الله لِيْضِلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون», قال: 
بيان الله عز وجل [للمؤمنين]0") في الاستغفار للمشركين خاصة, وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة فافعلوا أو 
كرواء 


وقال ابن يقول الله تعالى : وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال 
بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله. حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركواء فأما قبل أن يبين لكم 
كراهيته ذلك بالنهي عنه. ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه. فإنه لايحكم عليكم بالضلال. فإن الطاعة 


60/١ تفسير الطبري1‎ )١( 

(1) في الاصل: ابن هانىء. والمثبت عن تفسير الطيري /٠١‏ *8. وابن يمان هويحى العجلي. وفي تهذيب التهذيب 505/1١‏ أنه يروي 
عن المنهال بن خليفة. ويروي عنه أبو كريب 

(5) تفسير الطبري١١/‏ 60. 

(4) في الاصل: «أنه قال: سمعت إن إبراهيم». انظر التفسير الطبري 81/11. 

(0) تفسير الطبري١١/‏ 67-61 

(1) عن تفسير الطببري11/ 7م 


4-سورة التوبة لفل 
والمعصية إنما يكونان من المامور والمنهى» وأما من لم يُؤْمر ولم يه فغير كائن مطيعاً أوعاصيا فيما لم يؤمر به 
ولم ينه عنه90» 

وقوله : «إن الله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت:وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير»ه. قال 
ابن جرير: هذا تحريض من الله لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر. وأن يثقوا بنصر الله مالك 
السموات والأرضء ولا يرهبوا من أعدائه: فإنه لاولي لهم من دون الله ولا تصير لهم سواه29. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي, حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. حدثنا سعيد. عن 
قتادة» عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله وق بين أصحابه إذ قال لهم: هل 
تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله ون -. إني لأسمع أطيط7" السماء وما تلام أن 
تبطء وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. 
من الأرض إلا وملك موكل بهاء يرقع علم ذلك إلى الله 
وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب. وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مُحّه مسيرة ماثة عام . 


وقال كعب الأحبار: ما من موضع خَرْمَةِ 


و افو ألفترةيينينا 
557 بساح لكوي لوم عت 8 
دعوب عر سيم وعدم 


قال[ متناهد ومين واخد : نزلت هذه الآية في غزوة 
جَدِبَةٍ» وخر شديدء وعْسْرٍ من الزاد والماءِ. 

قال قتا تبوك في لَهُبان الحرء على ما يعلم الله من الجهد. أصابهم فيها جهد 
شديدء حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا ب قان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم. يمصها هذا ثم 
يشرب عليهاء ثم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . 

وقال ابنُ جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عَمْرو بن الحارث» عن سعيد 
ابن أبي هلال. عن عُنْبَةَ بن أبي عُحْبَةَ عن نافع بن جُبير بن مُطهمء » عن عبد الله ين عياس: أنه قيل لعمرربن 
الخطاب في شان العسرةء فقال عمر: خرجنا مع رسول الله كلخ - إلى تبوك في قيظ شديد. فنزلنامنزلاء 
قاصا. عَطشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» » [7؛حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمسٌ الماءء فلا يرجع حتى 
َ ستنقطع؟2]» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فَرْئه فيشربه, ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو 
رسول الله. إن الله عز وجل قد عَوْدك في الدعاء خيراًء فادع لنا. قال: تحب ذلك؟ قال: 
نعم! لز بينية: قلع بربجمهحا حت مالك السعاء واعلن00 قن سكبتء قَمَلأوا ما معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر©؟. 


تبوكء وذلك أنهم خَرَجُوا إليها في شدَةٍ من الأمر في 


88 /١١ تفسير الطبري‎ )١( 
مه‎ /١١ (؟) تفسير الطبري‎ 
(؟) أي: صوتها. وأصل الاطيط صوت الرحل.‎ 
. عن تفسير الطبري‎ )4( 
(ه) في الأصل: فاهطلت.‎ 
.68 /1١يربطلا تفسير‎ )5( 


رالمثبت عن تفسير الطبري . وأظلت: جاء السحابٌ بالطل 


ين الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن جرير في قوله: «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
السسرة » أي : من النفقة والظهْر والزاد والماء: طمن بعد ما كاد تَزِيهُ'2 قلوب فريق منهم»: أي : عن الحق 
رسول الله وك - ويرتاب» بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوهء «ثم تاب 
: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع إلى الثبات على دينه» «#إنه بهم ركُوف رحيم». 


مُلجاً 0 ايبط © لاج اليب امؤاتقرالة وزفا 


مَعَ ليقت 49 


قال الإمام أحمد: : حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم, حدثنا ابن أخي الزهريٌ محمد بن عبد الله؛ عن عمه محمد 
ابن مسلم الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان 
قائد كعب من بنيه حين عَم قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلف عن رسول الله - وَِ - في 
غزوة تبوك؛ فقال كعب بن مالك: لم أتخلّف عن رسول اله يك في غزاة غيرها قط إلا في غزوة تبوك, غير 
أني كنت تخلفت في بدر, ولم يعائّب احدٌ تخلف عنها » وإنما خرج رسول الله - َكل - يريد عير قريش» 
حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله يكو - ليلة العقبة حين توافقنا 
على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر اذك في الناس منها وأشهر. وكان من إي حين 
تخلفت عن رسول اله - يق - في غز تبوك أي لم أكنْ قط أقْوَى ولا سر مني حين تخلّقتُ عنه في تلك 
الغزاق» والله ما جمعتٌ قبلها راحلتين قط حتى جميّهما في تلك الغزاق» ركان رسول الله - ول - قلما يريد غزوة 
يغزوها إلا وَرّى("» بغيرهاء حنى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله - يق في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً 
ومفازا(". واستقبل عدوا كثيرأًء نَجَلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم, فأخبرهم وَجْهَه الذي يريدء 
والمسلمون مع رسول الله وَل كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان ‏ فقال كعب: فَقَلّ رجل يريد أن 
يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. 

وغزا رسول الله ول تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصد9» ٠‏ فتجهز إليها رسول 
الله يل - والمؤمنون معه., رطفت أغدو لكي أتجهُرٌ معهم» فارجع ولم نض من جهازي شيئأًء فأقول لنفسي : 
«أنا قادر على ذلك إذا أردت»: فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمُر بالناس(© | اصبح رسول الله - ولك - 
غاديا والمسلمون معه؛ ولم أقض من جهاز: » وقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما 
فصلوا لاتجهز, فرجعت ولم أقض شيئا من جهازي. ثم غدوت فرجعت ولم أقض أ فلم يزل [ذلك] © 
يتّمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فأدركهم ‏ وليث أني ذ ثم لم يُقَدّر ذلك لي » 
في الناس بعد [خروج] 7" رسول الله كك - [فطفت فيهم] يُحزئي ألا أرى إلا رجلا 

: تزيخ. وهي قراءة ما عدا حمزة وحفصاً. انظر الإقناع 5804 

(0)اي: أيهم آنه يريد غيرها. 
(5) أي : بَرْيةٌ طويلةً قلبلة الماء. يخاف فيها الهلاك. 
(4) أي: أميل. 
(0) في الاصل: حتى استمرٌ بالئاس الجد. والمثبت عن المسند,. 
(3) عن المسند. 


9-سورة التوبة لفل 

مغموصاًة"» عليه في النفاق. أو رجلا ممن عذره الله. عز وجل. 

ولم يذكرني رسول الله يق - حتى بلغ تبوك, فقال وهوجالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ 
قال رجل من بني سّلِمة : حَبّسه يا رسول الله بدا والنظر في عطفيه”©. فقال له معاذ بن جبل: بئسما قلت! 
والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً فسكت رسول الله وق - قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول 

ضرني بعٌي 20 فطفقت أنذكر الكَذْبَء وأقول: بماذا شرج من يله 

في اير من أهلي . فلما قيل: إن رسول الله وك قد أطلّ قادماء زاح عني 
الباطل» وعرفت أني لم أئج منه بشيء أبداً. فأجمعتٌ صدقه. 

وصَبّّح رسول الله وَل - وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين» ثم جلس للناس. فلما فعل 
ذلك جاءه المتخلفون ا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فقبل منهم رسول 
الله يك - علانيتهمء ويستغفر لهمء ويكل سرائرهم إلى الله تعالى » حتى جكتء فلما سلّمت عليه تسم تبشم 
المغضبء ثم قال لي : تعالَ. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه؛ فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم 
ظهرك؟ قال 1 :يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من 
لقد أعطيتٌ جَدَلاٌء ولكنه والله لقد علمثُ لثن حَدَئِك اليوم حديتٌ كذ ترضى به عن ليوشكَنَّ الله يُشخطك 
عَلَيّ » ولئن حدثتك بصدق 3 7 دُ عَلَيّ إني لأرجو قرب عقبى!؟) من الله تعالى, والله ما كان لي عذرء والله ما 
كنت قط أفرعٌ ولا أيسر مني حين عنك. قال: فقال رسول الله - 8ق -: نا هذا فقد صدقء فَقُم حت 
يقضي الله فيك. فقمتُ وبادرني”*» رجال من بني سلمة واتبعوني , فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنيت ذنباً 
قبل هذاء ولقد عَبَزْت أل تكون اعتذرت إلى رسول الله - يق - يما اعتذر به المتخلفون: فقد كان كافيك [من 
ذنبك] 0 استغفار رسول الله يك - قال: فوالله ما زالوا ب بوي حتى أردت أن أرجع فاكذّب نفسي . قال: ثم 
قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم. لقيه معك رجلان قالا ما قلت وقيل لهما مِثلّ ما قيل لك. 
3 ن الواقفي . فذكروا لي رجلين صالحين قد 
ذكروهما لي . قال: ونهى رسول الله وك - المسلمين عن 
كلامنا ‏ أيها الثلاثة ‏ من بين من تخلف عنه. فاجتتبنا الناس وتغيّروا لناء حتى تنكرّتُ لي في نفسي الأرض» 
فما هي بالأرض التي كنت أعرفء فلبئنا على ذلك خخمسين ليلةَ. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما 
يبكيان, وأما أنا فكنت أَشَدٌ القوم وأجلدهم. فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين: وأطوفٌ بالأسواقء فلا 
يكلمني أحدء وآتي رسول الله - و - وعوفي مجلمد بعد الصلا لأسلم: وأنول في تفي حَوّك شفتيه برد 
السلام علي أم لا؟ د لم أضلي قريباً منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ فإذا التفت نحوه 
ان 

حتى إذا طال على ذلك من مَْجْرٍ المسلمين ميت حتى تَسَوْرتُ0 حائط أبي 
(1) أي: مطعوناً في دينه 
(1) هو كناية عن عجبه بنفسهء واختياله بحسن لباسه. 
(5) أي : حزني ٠‏ 
(4) كذا في الاصل» ولفظ المسند: إني لأرجو قرّة عيني عفواً من الله تبارك وتعالى . ولفظ البخاري ومسلم: وإني لأزجو فيه عفو الله». 
(0) لفظ المسند: «وبادرت رجال». ولفظ البخاري ومسلم: «فقمت وثار رجال» 
(3) عن المسئد. 
(7) أي : علوته . 


شهدا بدراً لي فيهما أسوة قل فمضيت 


- وهو ابن عمي » 


قفن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وأحبٌ الناس إليّ فسلمت عليه. فوالله ما رد علي السلام: فقلت له: :يا قنادة» أَنشدُكَ الله : هل تعلم أني 
أحبّ الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: فعدت فَشَذْئُه [فسكت» فعدتٌ ققدم فقال: الله ورسوله أعلم. 
قال: ففاضت عيناي وتوليثٌ حتى تسوت الجدارٌ. 

فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا ُبطيَ2'0 من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل 

8 الناسُ يشيرون له إليّ. حتى جاء فدفع إليّ كتاباً من مَلِك غسان» وكنتٌ 

9 دأما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار وان ولا مَطْيَْة فالحَق بنا 
نُواسكٌ . قال: فقلت حين قرأئها : وهذا أيضاً من البلاء. قال فتكت به التوى سبجربه0), 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا برسول رسول الله وَل يأتيني. فقال: إن رسول 
الله وق - يأمرك أن تعتزل امرأتك . قال فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال : بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل 
إلى صاحبيّ بمثل ذلك. قال فقلت لامرأني : الحقي بأهلك, فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الآمر, 
قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله كك - فقالت له: يا رسول الله إن هلالاً شيخ ضائع ليس له 
خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: : لا ولكن لا قالت: وإنه والله ما به حَرَكةٌ إلى شيء. والله ما يزال 
يبكي من لد أن كان من أَْرِكَ ما كان إلى ب هذا . قال: فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله - يلخ - 
في امراتك. فقد.أذن لامرأة هلال بن أمية أن تَحْدُمه ٠‏ قال: : والله لا أستاذن فيها رسول الله يق وما 
أدري ما يقول رسول الله وَل إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ 

قال: فلبثنا[” بعد ذلك] عشر ليال؛ فكمُل لناخمسون ليلة من حين نهى عن كلامناء قال : ثم صليتُ صلاة 
الفجرٍ صباح خحمسين ليلة على ظهر بيت من بيوة فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا: قد 
ضاقت علي نفسي» ٠‏ وضاقت علي الارض بما رحبت سمعت صارخاً أوفى على جلي سَلْم يقول بأعلى 
صوته : يا كعب بن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداً. وعرفت أن قد جاء فرج» فأذن رسول الله - يل - بتوبة 
أل علي ين تل الفجزه فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبَي مبشرونء وركض إليّ رَجُل فرسأًء 
وسعى ساع من أسلمَ وأوفى على ل ٠‏ فكان الصوت أسرع من القَرَسٍ ا ا 0 
عت ثوبي. فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملكُ غيرهما يومئذٍ 
وانطلقت أؤم رسول الله يل - يلقاني الناس فوجأ فوجأ يهكُوني بالتوبة» يقولون 
حتى دلت المسجد. فإذا رسول الله وك جالس في المسجد حوله الناس» 4 دا 
يُهرول؛ حتى صافحني ومَنْانيء والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة. 

قال كعيب: فلما سلمثٌ على رسول الله َل - قال: وهو يَبْرّقَ وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مَرُ 
عليك منذُ وَلَدنْكَ أمك. قال : أمن عندك يا رسولَ اله أم من عند الله ؟ قال: لاء بل من عند الله . قال: 
وكان رسول الله وق - إذا سر استنار وجهّه حتى كأنْه قطعة قَمْر حتى يُعرَفَ ذلك منه. فلما جلست بين يديه 
قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله. قال: أمسك عليك بعض 


(0)أي: “أي شولك 
(©) عن المسند 
(4) أصل: أيهيك: وكذلك ورد لفظ مسلم. وقد يجوز تسهيل الهمزة فيقال: 
السابقتين: حتى عدّها بعض اللغوبين من قول العامة. يقال: هناه بالامر والولاية ما 


فأما حذف الياء بعد التسهيل فهي دون اللغتين 
إذا قال له: ليهنتك, 


8-سورة النوبة اقفن 
مالك. فهو خير لك. قال فقلت : فإني أمسكُ سهمي الذي بخير. وقلت: يا رسول الله إنما نجاني الله 
بالصدق» وإن من تويتي ألا أحَدّثْ إلا صدقاً ما بقيت. قال: : فوالله ما أعلمُ أحداً من المسلمين أب 0 الله من 
الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله َل أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تَعْمُدتُ كَذبَة منذ 
قلت ذلك لرسول الله وَكٍ - إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن ب الله فيما بقي . قال: وأنزل الله تعالى : 
«لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تَزِيغْ قلوبُ فريتي 
منهمء ثم تاب عليهم إنه بهم رءُوف رحيم * وعلى الثلاثة الذين حُلَفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أتقسهم وظنوا أن لاملجا من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم ليتوبواء إن الله هو التواب 
الرحيم * يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين». قال كعب :ظفوال ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد 
أن هداني للإسلام أعظمَ في نفسي من صدقي رسولٌ الله يق يومعذ أل أكون كَذَبيّ فأهلك كما هلك الذين 
كَذَبوه [حين كَدّبُوه]2"2؛ فإن الله تعالى قال للذين كَذّبوو0"© حين أنزل الوحي شر ما قال لاحد. فقال الله 
سبحانه وتعالى -: «إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم. إنهم رجس 
ومأواهم جهنم ٠‏ جزا. بما يكسبون * يحلِمُون لكم لترضًوا عنهم فإن نَْضَوا عنهم فإن الله لا يرضَى عن القوم 
: ايها الثلاثة ‏ عن أمر أوليك الذي منهم رسول الله يك - حين خلّقواء 
فبايعهم واستخفر لهم ب 0 الله أمرّناء قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى : «وعلى الثلاثة الذين 
خلفواه. وليس تخليقُه إيانا وإرجاؤه آمرنا الذي ذكر مما حُلّنا بتخلفنا عن الغزوء وإنما هو عَمّن حَلّف له 
واعتذر إليهء فقبل منه29. 

هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ متفقٌ على صِحُتِه, رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلمٌ من حديث الزُهرِيٌ 
بنحوه 0 , 1 

فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة باحسن الوجوه وأبسطها. وكذا رُوِي عن غير واحد من 
السلف في تفسيرهاء كما رواه الأعمش. عن أبي سفيان. عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى : «#وعلى الثلاثة 
الذين خلفواه. قال: هم كعب بن مالك. وهلال بن أمية. ومُرارة بن ربيعة وكلهم من الأنصار©». 

وكذا قال مجاهد, والضحاك, وقتادة» والسدي وغير واحدء وكلهم قال: مُرارة بن ربيعة. 

[*وفي رواية عن سعيد بن جبير: ربيع بن مرارة. وقال الحسن البصري : ربيع بن مرارةء أو: مرارة بن 
ربيع *6] 

وفي رواية عن الضحاك: مُرارة بن الربيع: كما وقع في الصحيحين, وهو الصواب0©. 

وقوله : «فسمُوا رجلين شهدا بدرأه. قيل: إنه خطا من الزهري. فإنه لا يُرّف شُهودُ واحد من هؤلاء 
الثلاثة بدرأء والله أعلم. 


ولما ذكر تعالى ما فَرّج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب. من هجر المسلمين إياهم نحو من 
(1) أي: أتعم عليه. 
(1) عن المستد. 
(6) المسند 7/ 467 404. وفتح الباريء كتاب المغازي 4/ 117 0115 ومسلمء كتاب التوية 7118-515٠‏ 
(4) تفسير الطبيري 11/ +6 - 00م 
(0) سقط من الاصلء ومكاته 
(1) تفسير الطبري /١١‏ /ا8. 


دوكذا في مسلم: بن ربيعة» في بعض نسخهء وفي بعضها: مرارة بن الربيم». وكأنه مضروب عليه. 


تفن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

خمسين ليلة بأيامهاء #رضاتت عليهم أننسهم» لإوضاقت عليهم الأرضُ بما رَحُبثْ»» أي: جع سحتها الثامب 
عليهم المسالكُ والمذاهبٌُ فلا يهتدون ما يصنعون, قَصّبّوا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتوا حنى فرج الله 
عنهم بسبب صِدْقَهم رسولٌ الله ي تَخَلهمء وأنه كان عن غير عذرء فَعُوبُوا على ذلك هذه المدة. ثم 
تاب الله عليهم» فكان عاقبة صدتهم خيرا لهم وتوبة عليهم؛ ولهذا قال: هيا أيها الذين آمنواء اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين4: أي: اصددُوا والزمُوا الصدق تكونوا مع أهله, وتنجوا من المهالك, ويَجْعَلُ لكم فرجاً من 
أموركم. ومخرجاًء وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش» عن شقيق؛ عن عبد الله هوابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - قله -: «عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدي إلى الب وإن البر يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجلٍ 
يصدُق ويتحرّى الصدقّ حتى يُكنّبَ عند الله صدَّيقاًء واياكم والكذبٌ فإِنَ الكذبّ يَهْدِي إلى الفمجُورء إن 
الفجورٌ يهدي إلى الثارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكَلِبَ» حتى يُكْبَ عند الله كذاب»20. أخرجاه في 
الصحيحين27 . 

وقال شعبة؛ عن عمرو بن مُرّة سمع أباءَ 
لايصلُح منه جد ولا مزل اقرئوا إن شنم اشكد 
قرأها29 - ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخص" 

وعن عبد الله بن مُمّْر: «اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»: مع محمد وَل وأصحابه. وقال الضحاك: 
مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. وقال الحسن ل : إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في 
الدنياء والكفٌ عن أهل الملة. 


دّث عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مِنّ الصادقين» ‏ هكذا 


وماك امل لومم زاك ينازراب تلاس يسول هرمن ِو 
كيلك اتش لا بيبز هكمب ولا مين سبيل امه حي عبيون 
وَلَايَالْ من عَدُوِبًَا ا لكب لم عملم ب إرك لَه ضيغ : 
يعاتب الله تعالى المتخلّفينٌ عن رسول الله ول في غزوة تَبُوك 0 افيه ون ليا من أنية 
العرب. ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة. فإنهم نَقَصُوا أنفسهم من لقم لالهم 
طلا يُصيهم ظمام وهو: العطش- «ولا نُضَبّم وهو: التعب ‏ «ولا مخمصة» ‏ وهي: المجاعة 
- «ولا يَطَنُون موطثاً يغيظ الكفار» - أي : ينزلون مُنْزلاًيُرهِبُ عدوهم ‏ ولا ينالون» منه ظفرً وغلبة عليه إلا 
كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قُدّرهم, وإنما هي ناشئةٌ عن أفعالهم. أعمالاً صالحة وثواباً 
جزيلاًء «إن الله لا يضيع أجرالمحسنين»: كما قال تعالى: «إنا 00 عملا». 
١‏ لفقو َقَهُصدِرَه ولا كبر وَلَايفْطعُوب وا 
كاف تعن >0١‏ 
(1) مسئد الإمام أحمد 214/1 وفتح الباري. كتاب الأدب /٠١‏ 601 ومسلم. كثاب البرٌ 7015. 


(9) أي : من الصادقين. 
(5) تفسير الطبري 58/1١‏ 


4-سورة التوية فكلا 

يقول تعالى : ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله (إنفقة صغيرة ولا كبيرةه أي : قليلاً ولا كثيرأً - ولا 
يقطعون وادياً» ‏ أي : في السير إلى الأعداء ‏ (إلا جيب لهم ولم يقل ها هنا وبه» لآن هذه أفعال صادرة 
عنهم. ولهذا قال: «ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون». 

وقد حصل لأمير المؤمئين عثمان بن عفان -رضي الله عنه ‏ من هذه الآبة الكريمة حظ وافر. ونصيب 
عظيمء وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة, والأموال الجزيلة: كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد: 

حدثنا أبو موسى العََري » حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني سَكُن بن المغيرة. حدة ق 
أبي هِشّام © عن قرقدٍ أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خَبَاب السلمي قال: تت رول اله 
على جيش العسرةء فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : علي مالهُ بعير باحلاسها وأقتابها(”2. قال: ثم 
حثء فقال عثمان: على ماثة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرْقاة من المنبر ثم حَثّ فقال عثمان بن 
عفان: عليّ مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله يك - يقول بيده هكذا ‏ يحركها. وأخرج 
عبد الصمد يده كالمتعجب. ما على عثمان ما عمل بعد هذا0©. 

وقال عبد الله أيضاً: حدثنا هارون بن معروف, حدثنا ضمرة. حدثنا عبد الله بن شُوْذْبِء عن عبد الله بن 
القاسم , عن كثير مولى عبد الرحمن بن سَمُّرةء عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان؛ إلى النبي - يلق - 
بالف ديثار في ثوبه حين جَهُز ابي - و - جيش العُسرة قال نْصَيّها في حجر النبي - يه - فجعل 
النبي ‏ وَل - يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عَمِلَ بعد اليوم يُرَدْدها مرارا», 

وقال قتادة في قوله تعالى : «إولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم». . . الآية: ما ازداد قوم من أهليهم في 
سبيل الله يُعداً إلا ازدادوا من الله قُرباً. 


< © وَمَاء تت الْمُؤْموْن َي كانه وكارك وْكَوِتيةكِمَهُلَتَقَقَها قبن ولسوأ 


ممم إِداصَجعْوا لت مله يدوو 419 


هذا بيان من الله تعالى لما أراد من فير الأحياء مع الرسول في غزوة تبوك: فإنه قد ذهب طائفة من السلف 
إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله يي - ولهذا قال تعالى : «انفروا خفافاً وثقالاً»» 


وقال: «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله قالوا: فنسخ ذلك بهذه 
الآية. 


وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهاء أو شرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم 
اليتفقه الخارجون مع الرسول عليه السلام ‏ بما يَنزِل من الوحي عليه؛ وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما 
كان من أمر العدو. فيجتمع لهم الأمران في هذا: النفير المعين. وبعده ‏ صلوات الله وسلامه عليه - تكون 
الطائفة النافرة من الحيّ إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء. 


195/1١ في الاصل أبي هاشم». وهو خطاء انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(1) الأحلاس: : جمع جل وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَتَبء والقَنَبِ للبعير يمثابة البرقعة للحمار. 
(©) المستد 4/ 976 

(4) المسند ©/ 51 


لفقل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


ي بن أبي طلحة: عن ابن عباس : وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يقول: ما كان المؤمنون 
لينفروا جميعاً ويتركوا الني ‏ يق وحده؛ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني : عُصبةٌء يعني السراياء 
ولا يتَسرّوا(') إلا بإذنه: فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي يق - قالوا: «إن 
الله قد أنزل على نبيكم قراناء وقد تعلمناء». فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهمء ويبعث 
سرايا أخرىء فذلك قوله: «ليتفقهوا في الدين4. يقول: ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهمء وليعلموا السرايا إذا 
رجعت إليهم 00 يحذرون». 


أناسٍ من أصحاب محمد يق خَرَجُوا في البوادي» فأصابوا من 
الناس معروفأًء ومن الطب نا ينتفعون بهء وَدَعوا مْن وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال الناس لهم: ما 
نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجتتمونا. فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجأًء وأقبلوا من البادية كلهم حتى 
دخلوا على النبي - وك - فقال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» يعون الخر. «لبشخهراة 
وليستمعوا ما في الناس. وما أنزل الله بعدهم, «ولينذروا قومهم», الناس كلهم «إذا رجعوا إليهم لعلهم 


يحذرون». 


وقال قتادة في هذه | هذا إذا بعت رسولٌ الله . - 5ه - الجيوش» أمرهم الل ال يُعَرُوا(") نبِيّهِ - له - 
وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه في الدين» وتنطلق طائفةٌ تدعو قومهاء وتُحذّرهم وقائع الله فيمن خلا قبلهم. 

وقال الضحاك: كان رسولٌ الله يق - إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنهء إلا أهل 
العذر. وكان إذا أقام فاسترت”” السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده 
قرآن تلاه رسول الله وك - على أصحابه القاعدين مع معد فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول 
الله ككل -: «إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرا غرئُونهم ويفقهونهم في الدين» وهو قوله: «وما كان 
0 لينفروا كافةم. يقول: إذا أقام رسول الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة». يعني بذلك: أنه 
للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي الله يك - قاعد. ولكن إذا قعد نبي الله تسَرّت19 السراياء وقعد معه 
ا 

وقال ابن أبي طلحة أيضاً. عن ابن عباس قوله: «وما كان المؤمنون لينفروا كافةه. فإنها ليست في 
الجهاد. ولكن لما دعا رسول الله - يك - على مر بالسنينَ أجديث بلادهمء وكانت القبيلة منهم قبل بأسرها 
حت .الوا بالمديئة من الجهد. ويعتلُوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على أصحاب النبي - 5[ - 
وأجهدوهم . فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين» فردهم رسول الله إلى عشائرهمء وحذّر قومهم أن يفعلوا 
فعلهم» فذلك قوله: «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». 

وقال العوفي. عن ابن عباس في هذه الآية: «كان ينطلقُ من كل حي من العرب عصاب 
النبي - وك - فيسألونه عما ب يدُونَ من أمر دينهم. ويتفقهون في ديلهمء ويقولون لنبي الله : ما تأمرنا أن نفعله؟ 


317 /١1يربطلا في الاصل: ولا يسيروا. والمثبت عن تفسير‎ )١( 
34 :)في الأصل: بغزوا». والمثبث عن تفسير الطبري11/‎ 
5 أي : أسرت؛ يقال: استرى وأسرى.‎ )( 

(4) في الاصل: فسرت. والمثبت عن الطيري. وتسرّت السرايا: خرجت. 
(0) في الاصل: ويقبلوا. والمثبت عن الطبري١١/‏ 38. 


4-سورة التوبة فقن 
وأخبرنا [م('2 نقول] لعشائرنا إذا انطلقنا إليهم قال: فيأمرهم ني الله بطاعة الله وطاعة رسولهء ويبعثهم 
إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا: إن من أسلم فهو مناء. وينذرونهم. حتى إن الرجل 
اليفارق أباه وأمهء وكان رسول الله َك - يخبرهم وبنذرهم قومهم. فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإ لام 
وينذرونهم النارء ويبشرونهم با 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآيهُ: ط إلا تنفروا يُمَذبكم عذاباً اليمأه. وما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب أن يتخلفواه. قال المنافقرن: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا 
معه. وقد كان ناس من أصحاب النبي ‏ يك خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الله عز وجل : «وما 
كان المؤمئون لينقروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة4. . . الآية» ونزلت: «والذين يحاجون في الله من 
بعد ما استجيب له الآية2”0. 

وقال الحَسِنٌ البَضْرِيٌ : «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين». قال: ل 
خرجوا بما يُريهم”” الله من الظهور على المشركين والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 


الذين 


لنتّييت 9ه 


أمر تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً, الأقرب فالاقرب إلى حوزة الإسلامء ولهذا بدأ رسول 
الله وَكْ - بقتال المشركين في جزيرة العرب, فلما منهم وفتح الله عليه مكة .والمديئة؛ والطائف. واليمن 
واليمامة. وهجر. وخيبرء وحضرموت,. وغير ذلك من أقاليم جزيرةٍ العرب. ودخل الناس من سائر أحياء العرب 
في دين الله أفواجاًء شرع في قتال أهل الكناب, فتجهّز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العربه 
وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب. فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهُد الناس وجَدْب البلاد 
وضيق الحال. وكان ذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام. 

ثم اشتغل في السنة العا 
الحجة بأحد وثمانين يوماًء فا 


ة بحجته حب الوداع. ثم عاجلته المنية ‏ صلوات الله وسلامه عليه - بعد 
اره ألله لما عنده. 
وقال بالأمر بعده وزيرٌه وصديقة وخليفتُه أبو بكر رضي الله عنه ‏ وقد مال الدينُ ميلة كاد أن يَنْجَفْلَ 2*0 
الله تعالى به فوطد القواعد, وثبت الدعائم؛ ورد شارد الدين وهو راغم . ورد أهل الردة إلى الإسلام. وأخذ 
الزكاة ممن منعها من الطَنَّام*» وبين الحق لمن جهله, وأدى عن الرسول ما حمله. ثم شرع في تجهيز 
الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَدَةٍ الصلبّانء وإلى الفرس عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلادء وأرغم 
أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله. 
وكان تمامّ الأمر على يدي وصيّه من بعده. وَوَلِي عهده الفاروق الأوّاب. شهيد المحرابء أبي حفص 
عمر بن الخطاب», فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين؛ وقمع الطغاة والمنافقين: واستولى على الممالك 


(1) عن تفسير الطبري .548/1١‏ 

(1) تفسير الطيسري 54/1١‏ 

(؟) في الاصل : بما يردهم. والمثبت عن الطبري /1١‏ ٠لا‏ وتفسير البَقَوِيّ 574/1 
(4) أي: يذهب. 

(ه) هم أوغاد الناس. 


فياه الجزء الرابع من نفسير القرآن العمظيم 

شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائنٌ الأموال من سائر الاقاليم بعدا وقزبا 
المرضي . 

ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميداً» أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين 
غثمان بن عفان شهيد الدار. َكسِيَ الإسلامٌ[بحَالةٍ:"»] رياسته حل سابغة» وأمِدّتْ في سائر الأقاليم على رقاب العباد 
يله البالغة» وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاريهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه . وبلغت الأمة الحنيفية من 
أعداء الله غاية ماربهاء فكلما عَلوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم, ثم الذين يلونهم من العتاة الفجارء امتثالاً لقوله 
تعالى : فيا أيها الذين آمنوا قاتلا الذينيلونكم من الكفار» وقوله تعالى : «وليجدوا فيكم غلظة4. أي : وليجد 
الكفار متكم غلظة عليهم في قتالكم لهم, فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً لاخيه المؤمن غليظا على 
عدوه الكافر »كما قال تعالى : «إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» أذلّة على المؤه رّةَ على الكافرين4؛ 
وقال تعالى : «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » وقال تعالى : «يا أيها النبي جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم4. وفي الحديث أن رسول الله يي - قال: «أنا الضحوك القتال». يعني : أنه 
ضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوه. 

وقوله: «واعلموا أن الله مع المتقين»: أي : قاتلوا الكفار, وتوكلوا على اللهء واعلموا أن الله معكم إن 
اتقيتموه وأطعتموه. 

وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة؛ الذين هم خير هذه الأمة» في غاية الاستقامة؛ والقيام بطاعة الله 
تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهمء ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سَفال وخسار. ثم لما 
وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك» طمع الأعداء في أطراف البلادء» وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا 
لشغل الملوك بعضهم ببعض. ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام» فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا 
حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام: وله سبحانه الآمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك 
الإسلام. وأطاع أوامر الله وتوكل على الله. فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبهء وبقدر ما 
فيه من ولاية الله. والله المستول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي كلمتهم 
في سائر الأقاليم. إنه جواد كريم . 


قها على الوجه الشرعي» والسبيل 


َنيَعُولُأُكْ رَدنشعو ريما مارك ءامنوأ اد 
بنتندزو©) :نايتف ثوبه كوش دتمم رجت رجه وَمَاؤأوَهمْ كينزوت 409 

يقول تعالى : «وإذا ما أنزلت سورة» فمن المنافقين «إمن يقول: أيكم زادته هذه إيماناً»؟ أي : يقول 
بعضهم لبعض آيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى: «فاما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون ». 

وهذه الآيةُ من أكبر الدلائل على أن الإبمان يزيدُ وينقصٌ؛ كما هو مذهبٌُ أكثر السلفٍ والخلف من أئمة 
العلماء. بل قد حَكَى الإجماع على ذلك غيرٌ واحدٍ. وقد بُسِطّ الكلام على هذه المسألة في أوّل «شرح 
البخاري» رحمه الله. 

«وأماالذين في قلوبهم مرض فزااتهم رجساً إلى رجسهم». أي: زادتهم شكاً إلى شكهم. وريباً إلى 
ريبهم. كما قال تعالى: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» وقال 
(1) عن الأصل. وكبي: لبس. 


-سورة التوية طفن 
تعالى : «إقل هو للذين آمنوا هدى وشفاءء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عَمِئْ, أولئك يُنادَون من 
مكان بعيد. وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سَبباً لضلالهم ودمارهم كما أن سَنَىة المج 
لو عُذِي بما عُذِي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً 


« اوت أتفْرْمْفتَوْ حك ل عَاوِكَرٌ: عيبل لجؤت ولاش يكت 9 


َنوكت سثورة رَبَحْصْهْ مإ بَحضهَلْرَدِكْم ين اَعَد اصرف وأ ضرفت أله فلويهم بأتكم 
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يقول تعالى :أوّلا يرى هؤلاء المنافقون «أنهم.يفتنون»ه. أي: يُختبرون» لق كل جم مرة أو مرتين ثم 
لا يتوبون ولا هم كرون أي : لا يتوبون من ذنوبهم السالقةء ولا هم يذكرون فيما يُستقبل من أحوالهم . 
قال مجاهد: يُختبرون بالسّنَة والجُوع. 


وقال قتادةٌ 


لياط الايد بجي 
وقال شريك. عن ديفة: ق 
عام مرة أو مرتين 6 1 م يفل بها ام من الناس كثير. رواه ابن 


عو" 


وفي الحديث عن أنس: «لا يزداد الأمرٌ إلا شنَّةٌ ولا يزداد الناسٌ إلا شكحأء وما من عام إلا والذي بعده 
شر هنه سمعته من نييكم 9 . 


وقوله : «وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحدء ثم انصرقفوا صرف الله قلوبهم 
_بأنهم قوم لا يفقهون». هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله يك - «نظر 
بعضهم إلى بعض »» أي تلفتواء هل يراكم من أحد ثم انصرفوايه: أي : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه» 
وهذا حالهم في الدين لا يشتون عند الحق ولا يقبلونه ولايفهمونه. كماقال تعالى : طفما لهم عن التذكرة 
معرضين . كأنهم حمر مستنقرة. فرت من و قما للذين كف مهطعين . عن اليمين 
وعن الشمال عزين». أي: ما لهؤلاء القوم يَتفلُونَ:) عنك يميناً وشمالاء هروياً من الحقء وذهاباً إلى 
الباطل . 

وقوله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم». كقوله: «إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم». «بانهم قوم 
لايفقهون4 أي : لا يفهمون عن الله خطابه. ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه, بل هم في صَدْوعته» ونفورٍ منه 
فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه 


ء ةع كارع هتحول عِسك باللؤينرت 
)١(‏ أي: الجماعات. 
(1) تفسير الطبري 974/1١‏ 


(؟) سنن ابن ماجه. كتاب الفتن 184٠‏ - 1841. وانظره في المستدركة كتاب القتن 441/6 - 441 
(4) أي : يبتعدون. 


ضفن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ااا ل ل 


يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم » أي : من جنسهم وعلى لغتهم. كما 
قال إبراهيم عليه السلام: «رينا وابعث فيهم رسولاً منهم4. وقال تعالى : «إلقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم4. وقال تعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم»م. أي: منكم ويلغتكمء كما قال 
جعفر بن أبي طالب للنجاشيء» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فيتا رسولاً مناء تغرف نسيه 
وصفته. ومدخله ومخرجه. وصدته وأمانته. . . وذكر الحديث0). 
قوله تعالى : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم » 
«خرجت من نكاحء ولم أخرج من سفاح»”” 

وقد وصل هذا من وجه آخرء كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامَهُرْمُْزي في كتابه 
«الفاصل بين الراوي والواعي»: 

حدثنا أبوأحمد يوسف بن هارون بن زياد, حدثنا ابن أبي مر حدثنا محمد بن جعقر بن محمد قال: 
أشهد على أبي لحدثني. عن أبيه. عن جده: عن علي قال: قال رسول الله وك -: «خرجت من نكاح ولم 
أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي» لم يَعْشّنِي من سفاح الجاهلية شيء». 

وقوله: «عزيز عليه ما عتتمهء » أي: يعز عليه الشيء الذي يُعْنِتُ أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في 
الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: «بعثت بالحنيفية "2 وفي الصحيح : وإن هذا الدينَ يسع9 
وشريعته2*» كلها سمحة كاملة؛ يسيرة على من يسرها الله - تعالى - عليه 

«حريصٌ عليكم» أي: على هدايتكم ووصول النفع الدئيوي والأخروي إليكم . 

قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ء حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء حدثنا 
سفيان بن عبينة. عن فظرء عن أبي الطقيلء عن أبي ذرٌ قال : تركنا رسول الله كل وما طائر يقلب جتاحيه في 
الهواء !| إلا وهو يُذّكُرنا منه علماً - قال: وقال ‏ وَل -: دما بقي شي؛ يُعربِ من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين 
لكم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [أبو"© قَطَن حدثنا المسعودي.عن الحسن بن سعد عن عبدة التهْدِي 0 
عن عبد الله بن مسغوة قال قال رسول الله كل -: «إن الله لم يُحَرُمْ جرم إلا وقد عَلِمٍ أنه سيظلعها متكم 
مُظلعء ألا وإني آخدٌ بحُجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش» أو الذباب»©». 

وقال الإعام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جُدعان. عن 


بئة» عن جعفر بن محمدء عن 
قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية؛ وقال - يِل 


(1) سيرة ابن هشام 700/1 

(1) تفسير الطبري: 72/11 

(6) مسئد أحمد 8/ 305 5/ +77 

(4) قح الباري. كتاب الإيمان /١‏ 98. 

(0) في الاصل: وشريعتها 

جا 

(7) في الأصل: الهذلي. والمثبت عن المسند. وانظر تهذيب التهذيب /١‏ 4017. 
(8) المستد /١‏ ٠6م‏ 


4-سورة الثوبة لع 

يوسف بن مهران» عن ابن عباس : أن رسول الله وك أتاه ملكان, فيما يرى النائم. فقعد أحدهما عند رجليه 
والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته . فقال: إن مله ومثّل أمته 
كمثل قوم سَفْر انتهوا إلى رأس مفاء فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة» ولا ما يرجعون به فيينما 
هم كذلك إذ أتاهم رجل في خُلَّة رونا فقال: أرأيتم إن وَرَدت بكم رياضاً مُْشِبَة وحياضاً رِوَاءً 
فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهمء فأوردهم رياضاً معشبة» وسياضاً رؤاءة فاكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم : ألم 
لفكم على تلك الحال: فجعاحم لي إن وردت يكم ريا به وحياضاً روًا 
فإن بين أيديكم رياضاً مي أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه: فاتبعوني . 
لتتبعنه . وقالت طائفة: قد رَضِينا بهذا نُقيم عليه»9©». 

وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قالا: حدثنا إبراهيم بن 
أبي » عن عكرمة. عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه ‏ أن أعرابياً جاء إلى رَسُول الله - يق 
عكرمة : أراه قال: : قي 5م فاعطاء رسول الله - و شيئاء ثم قال: أحسنت إليك؟ قال الاعرابي لاه ولا 
أجملتٌ. فغضب بعض المسلمين وهمُوا أن يقوموا إليه, ل رسول الله إليهم: أن كُنُوا . فلما قام 0 
الله وك - وبلغ إلى منزله : دعا الأعرابي إلى البيت. فقال له: إنك جتنا فسألتنا فأعطيتاك. فقلت ما قا 
فزاده رسول الله شيئاًء وقال: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرةٍ خيراً. 
قال النبي ‏ وَل -: إنك جثتنا فسألتنا فأعطيناك» فقلت ما قلت. وفي أنفس أصحابي عليكٌ من ذلك شيء؛ فإذا 
جثتَ فقل بين أيديهم ما قلت بين يدَيّء حتى يُذْهِبَ عن صدورهم. قال: نعم. فلما جاء الأعرابي قال رسول 
الله يك -: إن صاحبكم كان جاءنا قسألنا فأعطيناه فقال ما قال. وإنا قد دعوناه فأعطينافء فزعم أنه قد رضي » 
أكذلك؟ قال الأعرابي : نعمٍء فجزاك الله من أهل وتَشيرةٍ خيراً. فقال النبي ‏ يخ -: إن مثلي ومثلٌ هذا الأعرابي 
كمثل رجل كانت له ناقة فَشَرّدَت عليه فاتبعها الناسُ فلم يزيدوها إلا نفوراً . فقال لهم صاحب الناقة: خلوا 
بيني وبين ناقتيء فأنا أرفق بها وأعلم بها. قَتَوجُه إليها وأخذ لها من قَنَام الارضء ودعاها حتى جاءت 
واستجابت. وشدٌ عليها رحلها [واستوى عليها(؟»]: وإنه لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار». 

ثم قال البزار: لا نعلمه يُرّوَى إلا من هذا الوجه*». 

قلت: وهو ضعيفٌ بحال إبراهيم بن الحكم بن أبانء. والله أعلم . 

وقوله : «بالمؤمنين ركُوف رحيم». كما قال تعالى : فإواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين © فإن 
عصوك فقل: إني بريء مما تعملون * وتوكل على العزيز الرحيم» وهكذا أمره تعالى . 


وهذه الآية الكريمة, وهي قوله تعالى : «إفإن تولواه. أي : تولوا عما جنتهم به من الشريعة العظيمة 
المطهرة الكاملة الشاملة؛ «إفقل حسبي الله» أي: الله كافي» لا إلّه إلا هو عليه توكلت. كما قال تعالى : 
#رب المشرق والمغرب لا إِلّه إلا هو فاتخذه وكيلاً». 


)١(‏ همي صرب من برود اليمن. وهي بكسر الحاء وفتحها مع فتح العين. 
(1) مسد أحمد /١‏ /151. 
(؟) القتام : الغبار. 


(0) كشف الأستار عن زوائد البزّار ©8/ 150. 


فنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

«وهورب العرش العظيم», أي : هو مالك كل شيء وخالقه لانه رب العرش العظيم» الذي هو سقف 
المخلوقات . وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فبهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله 
تعالى. وعِلْمُه محيط بكل شيء, وقدره نافذ في كلشيء, وهوعلى كل شيء وكيل. 

قال الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي بكرء حدثنا بشر بن عمر, حدثنا شعبة» عن علي بن زيدء عن 
يوسف بن مهران؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم» إلى آخر السورة0©. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبد المؤمن». حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا أبو جعفر 
الرازي؛ عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية: عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: أنهم جَمَعُوا القرآن في 
مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعبء فلما انتهوا إلى 
هذه الآية من سورة اءة: «ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون»» ٠‏ فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من 
القرآن. فقال لهم أبيّ بن كعب: إن رسول الله يك - أقرأني بعدها آيتين: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عتتم حريص عليكم بالمؤمنين روف رحيم» إلى : وهو رب العرش العظيم» قال: هذا آخر ما 
أنزل من القرآن قال: : فختم ب به بالله الذي لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا يُوحَى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون©9©. غريب أيضاً. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحر حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد 
عباد. عن أبيه عباد بن عبد الله ب بن الزبير- رضي الله عنه ‏ قال: أتى الحارث بن 
برامةة «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» إلى عمر بن الخطاب» فقا :من مغك على ه3ا؟ قال: لا أحريء» 
والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله وق ووعيثها وحفظتها ال عمر: وأنا أشهد لسمِعئُها من رسول 
الله - ويه - ثم قال: لو كانت ثلاثٌ آياتٍ لجعليُها سورةً على جَدَةٌء فانظروا سُورةٌ من القرآنء فضعوها فيها. 
فوضعوها في آخر براءة9 . 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما - بجمع القرآن» 
فأمر زيد بن ثابت فجمعه . وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك . وفي الصحيح أن زيداً قال: فوجدت آخر 
سورة «براءة؛ مع خزيمة بن ثابت - أو: أبي خزيمة9», وقدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن رسول 


الله وق - كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم. 


| وقد روى أبوداود» عن يزيد بن محمد عن عبد الرزاق بن وقال: كان من ثِقَاتِ المسلمين من 
دِينَ - عن مُذْرِك بن سعد - قال يزيد: شي ثقة - عن يونس عن أم الدُرداءء عن أبي الدّرداء 
قال : من قال إذا أضْبَحَ وإذا أنتى : حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت. وهو ربٌ العرش العظيم. سبع 
مرات. إل كفاه ما أهمُيا* . 


63 مك لحمد 6/ 138 

(1) المسند 8/ 184 

5 مسئد أخند 144/١‏ 

644 /4 فتح الباري. تفسير سورة براعة‎ )4١ 

(5) سئن أبي داود. كتاب الآدب 4/ 581 رفي الأصل: ذكفاء الله ما يهب 


4-سعورة التوبة الف 


وقد رواء ابن عساكر في ترجمة «عبد الرزاق بن عُمْره هذا من رواية أبي رُرعة الدّمَْقيّ» عنه. عن أبي 
سعدا١»‏ مدرك بن أبي سعد(" الفزاريّ » عن يونس بن ن حَلْيَس ء عن أم التُرداء: سَمِعتٌ أبا الدُرداء 
يقول: ما من عبدٍ يقول: حسبي الله لا إله إلا هوء عليه تو وهو رب العرش العظيم . سبع مَرّات صادقاً 
كان بها أو كاذباء إلا كفاه الله ما هَمَهِ. 


وهذه زيادة غريبة . 

ثم رواه في ترجمة عبد الررّاق أبي محمد عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرراقَ» عن جدّه عن الرزّاق بن 

م يو ابي عن بن بن عن بن 
عُمَرِء بسنده يرفعهء فذكر مثله بالزيادة. وهذا منكر. والله أعلم. 


آخر سورة براءة29 


(1) في الاصل: أبو سعيد. والمثبت عن تهذيب التهذيب /٠١‏ 4 
(1) يقال له: ابن سعد وابن أبي سعد انظر تهذيب التهذيب. 
(؟) في ختام هذا الجزء: «الحمد لله وحده؛ رابع عشر ربيع الأول سنة ثمانين وسبعمائةٍ من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل . ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العظيم» 


انفش الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


< تَزيلك يك ثالكتب فكب ( أكَدَلِئَعَجَاَبِسِنِلَمَبْمُِ 
امو أدهْرَعَدَمصِذْقِسسدَريمة الك رداك هدًا لكين () * 

م الحروق المقظمّة 3 أوائل السّوّر فقد تقدّم الكلامٌ عليها في أوائل سُودةٍ البمّرة 

وقال أبو الصصن: ٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: ط الريهء أي: : أنا الل أرَى. وكذا قال الضحّاكٌ 
وغيره. 

ه تلك آياتٌ الكتاب الحَكيم أي : هذه آياتُ القرآن المُحكم المُبين. 

وقال مجاهدٌ: ( الر تلك آياتُ الكتاب الحكيم » قال: التوراة والإنجيل. وقال قتادة : طإتلك آياتُ 
الكتاب» قال: الكتبُ التي كانت قبل القرآن9 , وهذا القول لا أعرفٌ وجهّه 0 معثاه . 

وقوه : ج أكان للناس عجباً أن أوحينا 5 نجل متهم أ انكل النام وبَشّر الذين آمنوا» . . . الآية» 
يقول تعالى مُنكراً على من تعجب من الكمارٍ من إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرون 
الماضية من قولهم 8 أبشر يهدوننا 4 وقال هودٌ وصالحٌ لقومهما: ( أََعَجبتُم أن جاءكم ذكرٌ من ربكم على 
رجل منكم » وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: « أجعل الآلهة إلهآ واحداً إن هذا لشية 
عُجاب ». 

وقال الضحَاك عن ابن عباس: لما بَعَث الله تعالى مُحمّداً ‏ و - رسولاً أنكرت العربٌ ذلك أو من 
أنكر منهم. فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثلَ محمدٍ. قال: فأنزل الله عز وجل : ا أكان للناس 
عجباً أن أوحينًا إلى رَجُل منهم ». 

0 وخد دده :لعلف يه 


80/11 تفسير الطبري‎ )١( 


#اويةيوكين عر 


25 العوفي ٠‏ عق بعلت د » يقول: أجراً حسناً يما قَدَمُوا وكذا قال 
5 ِيَُذِرَ بأسا شديداً من لُدُّنه 


إوقال مجاهدٌ أن لهم قم ِذْقٍ عند رهم 4 قال: الأعمالٌ الصا ملاتهم وصومُهم وص 


وتسبِيحُهم . قال: ومحمّدٌ - كل . وكذا قال زيدٌ بن أسلْمَ ومقاتلٌ بن حَيِّانَ. وقال قتادة: سَلَكٌ 
- شفيعٌ بن أسلّمٌَ. ومقاتل 
صدق عند رَيّهم . 


واختار ابن جرير قولَ مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قَدمُوهاء قال: كما يُقا 
ومنه قولُ حسان رضي الله عنه 00©: 
لَنَا القَتَمٌ العْيِا إليِك رَعَلْضَا لاوٌلِنا في طائة اله تَايخٌ 
وقول ذِي الزّمت5: 
كم قَمم لآ ير الناسٌُ أنها مَعْ الحتب العَاييّ طَمْت عَلَى البخخر 
وقوله تعالى : < قال-الكافرون إن هد لاع عبن 4 أي : مع أ 8 إليهم وسولاً منهمء رَجُلاً من 
جنسهم » بشيراً رقن ل « قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ». أي : ظاهر وَهُم الكاذُون في ذلك 


: وله قَدَمّ قي الإسلامء» 


< إِدَمَيَك الى حَلوَاك 

الح اريس قأع 5151 0 

يخبر تعالى آنه رب: العام جَمِيعِهِء وأنه خَلّقَ السموات والأرض في سن أياو» قيل : كهذء الآيامء وقيل : 
كل يوم كألف سنة مما تَعدُون» كماسيأتي بيانه. جه ثم استوى على العرش 35 والعرش أعظَمٌ السخلرقك وستتها. 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا حجّاجُ بن حَمْزة» حدثنا ابوأساقة: حدثتا إسماعيل ين أبي خالد قال: سَمِعت 
سعداً الطائي يقول: -العرش ياقوتةٌ حمراء. 


وقال وهب بن 


خَلّقه الله من تُوره. وهذا غريبٌ. 

يُدَبرِ الأمرّ > أي : يُدَيْ أمر الخلائق» طلا عرب عنه مثقالٌ السموات ولا قي الأرضٍ »+ 
ولا يَشْعّله شأنّ عن شآنء ولا بُعَلْطه المسائلء ولا يبر بإلحاح المُلِحّينء ولا يُلهيه تدر الكبيٍ عن الصغير» 
في الجبال والبحار والعُمران والقِمَاِ ف وما من دابُةٍ في الأرض, , إلا على الله رزقها ويعلم مُسسَمرُها ومُستودعَها 
كل في كتابٍ مبين ». ف وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحَبّةَ في ظلماتٍ الأرض ولا رَطْبٍ ولا يابس إلا في 
كتاب مبين 4. 


وقال الدَّاوَرْدِيُ » عن سعد بن إسحاقٌ بن كعب أنه قال: حين نزلت هذه الآيةٌ : 9 إن ربكم الله الذي خَلّق 
السمواتٍ والارض في سنَةِ أيام 4 لقيهم رَكْبَ عظيم من العَرْبِء فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: من الجن 
خرّجنا من المدينةء أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم. 


41/1١ ديواته 4١1ء وتفسير الطبري‎ )١( 
ديواته 47/5/71 وفيه: «طمّت على الفخره. والعاديّ: القديم‎ )1( 


لهدنا الجزء الرابع من تفسبر القرآن العظيم 

« ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4. كقوله تعالى: «من ذا الذي يشفْعٌ عنده إلا بإذنهه» وكقَولِه تعالى : 
وكم من ملك في السموات لا تُغنِي شفاعتهم شيئا إل من بعد أن يأذنَ الله لمن يشاءً ويرضى » وقوله: : «ولا 
تفع الشفاعة عنده إلا لمن أن له ». 

وقوله: ذلكم لله رَيُكم فاعيئُوه أفلا كرون 4. أي: أَفردُوه بالعبادة وحدّه لا شريكَ له « أفلا 
تذْكّرونَ»» أي : ا المشركون في أمركم. تعبدُون مع الله غيرهء وأنتم تعلمون أنه المتفرّدُ بالحَلْق كقوله 
تعالى : ف ولثن سألتهم من خَلقهم ليقولن الله 4: وقوله: « قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم. 
سيقولوة لله كل ألا تتقون 4, وكذا الآيةٌ التي قبلها والتي بعدّها. 


( إِّه مرش يما 0 
لدي ِكَمَروا امد يجي رودا ليما ايكرت 00 
أخبر تعالى أن إليه مرجم الخلائتٍ ب٠‏ القيامة» لا يتركُ منهم أحداً حتي يُعيده كما بدأه. ثم .ذكر تعالى أنه 
كما بدأ الخلق كذلك يُعيدهء « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يُهيده وهو أهونٌ عليه ». 
« ليجزيّ الذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات بِالقِسْطٍ #, أي : بِالعَدْل ب والجزاء الأوفىء حو يلاي كتررا نيم 
شرابٌ من حميم وعذابٌ أليم بما كانوا يكفرون 4. أي : 
« سَمُوم وحَمِيم . وظِلُ من يحمُوم 4 جملا فكو حميمٌ ساق © وآعرٌ من شكله أزواج 64 هله جَهَتُم 
التي يكذب بها المجرمون * يطوقون بينها وبين حَجِيم آن». 


اولصحت يلي 


070 


« مُرَالىَجَمَلَالكَِ اتنس ةامر راكوا عَدَدَاَلسِِينَ وَأَلْحِسَاب مَاحَلَقَأمَهُ 


كلك للحن بمَضِ ليت لِمَوْ يلون وَاليََارِوَمَاكَلَنَ َه فألسَمَوت وَالْارضِ 
فل 


يخبرٌ تعالى عما خَحلق من الآياتٍ الدالة على كمال ته وعظيم سلطائه» وأنه جعل الشّعاع الصاير عن 
جِرْم الشمس ضياء وشعاع القمر ثور هذا فَنَّ وهذا فَنّ أخر ففاوت بينهما لثلا يشتبهاء وجعل سلطان 
الس : بالنهارء وسلطانَ القَمَر بالليل» وقَدّر القمّر منازِلَء فأولٌ ما يبدُو صغيراً ثم يتزايد نُورُّه وجرمُه» حتى 
يستوسق ويكمُلَ إبداله, ثم يشرّع في النقص حتى يرجم إلى حاله الأول .في تمام شهره كما قال تعالى : 
اه منازلٌ حتّى عاد كالعُرجِونٍ القديم © لا الشمس ينبغ لها أن تُدركَ القمر ولا اللي سابقٌ النهارٍ 
وكلٌ في فَلَكِ يَسبَحُونَ 4. وقال: « والشمس والقمرّ حسبا. بير العزيز العليم ». 

وقالٍ في هذه “الآية الكريمة دري أي: القمّرٌ ه منازل لتعلموا عددّ السنين والحسابٌ »» 
فبالشمس تُعرَفُ الأيام وبسَيرٍ القمر ُعرف الشهورٌ والأعوام . 

9 ما خلق اللة ذلك إلا بالحقٌّ » أي : لم يخلقه عبئا اله حكمةٌ عظيمةٌ في ذلك, وَحُيْةٌ بالغقه كما 
قال تعالى : ف وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. الذين كفروا فويلٌ للذين كفرُوا من النار > 
وقال تعالى : 9 أفحييتُم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا تُرجَعُون فتعالى الله الملك الح لا لَه إلا هو ربٌ 
العرش الكريم ». 


٠١‏ -سورة يونس يفيل 

وقول : « تُقصّل الآياتِ 4. أي : نبين الحَُجَ والادل إلقوم يعلَمُون». 

وقوه : « إِنَّ في اختلاف اللّيل والتّهار, أي هما إذا جاء هذا ذَهَْبِ هذاء وإذا ذَهَبٍ هذا جاء 
هذاء لا يتخر عنه شيكا. كما قال تعالى : ل يُْشِي اللْيْلَ النهاز يطلبه 4 وقال: « لا الشمس يُنبغي لها 
أن ُدرِكَ العَمَرٌ ولا الليلُ سابقٌ النهار 4. وقال تعالى: ظط فالقٌ الإصباح وجاعِلُ الليل سكنة'© والشمس والقمر 
حسياناً ذلك تقدير العزيز العليم #. 

وقوله : ظ وما خَلّق الله في السمواتٍ والارض 4 أي : من الآياتٍ الدالة على عَظّمته تعالى: كما قال: 
ظ وكين من آيةٍ في السموا ة. وقولهِ: ( قلى انظروا ما في السمواتٍ والأرض وما تُغني 
الآياتُ وا ذر عن قوم لا يُؤمنون ©. وقال : ف أفلم يرّوا إلى ما بين أيديهم وما حَلْفَهم من السماء والأرضٍ 3 
وقال: « إِنَّ في خخلتي السموات والأرض واختلافٍ الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب ه. أي : العقول. وقال 
هاهنا: ظ لآياتٍ لقوم يتقون 4. أي: عقابٌ الله وسحطه وعذّابه. 


وهم | هم آلتَادْيِمَاكاثأيَكيبُوت () 4 


يقول تعالى مخبراً عن حال الاشقياء الذين كَفّروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجُون في لقاء الله شيكاء 
ورضوا بهذه الحياةٍ الدنيا واطمأنت إليها أنفسشهم . 

قال الحسنٌ : والله ما زيُنوُها ولا رَفُعوها حتى رضُوا بها وهم غافِلُون عن آيات الله الكونيّة فلا يَتفكُرون 
فيهاء والشرعيّة فلا يآتمرون يها بأن مأواهم يوم معادهم النا جزاءً على ما كانوا يكسِبّون في دُنياهم من الآثام 
والخطايا والأجرام» مع ما هُم فيه من الكُفرٍ بالله ورسُوله واليوم. الآخر. 


« إنَاليستء موصيو كتج يود رموس ةٌتَى ين عن لانروج اير 


(©) وسح وب سبسئة اهنك سَلووَاومعوَهُز سدور اكيت © 4 


وهذا [خبارٌ عن حال السعداء الذين آمُوا الله وصَدُُوا المرسّلين. وامتدلُوا ما أيرٌواء فَمَِلوا الصالحاتٍ»: 
بأنه سيهدييم بليمانهم . 

يَحتَيِلٌ أن تَكُونَ «الياء» هاهنا سببيةٌ فتقد, : بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يومّ القيامة على 
الصراط. حتى يَْجُورُوه ويخَلصُوا إلى الجنة. ويَحتل أن تكونَ للاستعانة. كما قال مجاهد في قوله: 
ف« يهديهم ربهم بإيمانهم 4 قال: يكون لهم نوراً يمشُون") به. 
في الا يمل له عمله في صورة حَسةٍ وربح َي إذا قام من قبرهء يُعارض صاحيه 
فيقولٌ له: من أنتَ؟ فيقول: : أنا عَملّك. فَيُجِمْلُ له نور من بين يديه حتى يُديِلّه الجنة» 


(1) كذا في نسخة الأزهرء وهي قراءة سبعية» وقرأ الكوفيون: لوجَملَ للبلَ4. انظر الإقناع لابن اليش 541/6 
(1) تفسير الطبري 24/1١‏ 


فنا الجزء رليم نشم الأ نشم 
جولة تعال* « يهديهم رَبُهم بإيمانهم » . والكافرٌ يَمْثلُ له عمله في صورة سي وريح. 
سلج ريف حتى يقذفه في الثارة'». وروي نعو عن قتادة مُرسَلاء فالله أعلم. 


وقول ١‏ دعواهُمٍ فيها سبحانك الهم وتحينُهم فيها سلامٌ وآخِرٌ دعواهم أن الحمدٌ لله رب العالمين #4 
أي: هذا حال أهل الجنةٍ 


: «أخيرتٌ أن قوله : ف دعوامُم فيها سبحانك الهم > قال: إذا إمربهم الطيرٌ يشتهوتّه. 


فيلازم 


قال ابن جريج: 


قالوا: سبحانك اللهمّ. وذلك دعواهُم فيأتيهم الملكُ يما يشتهونه» 5 عليهم » فيردُون عليهء فذلك قوله: 
#ارتستهمع فيها سلامٌ . قال: فإذا أكلُوا حَمدوا الله ريُهمء فذلك قوله: « وآخر دعواهم أن الحمدٌ لله رب 
العالمين 4» 


يان : إذا أراد أهلٌ الجنة أن يدعُوا بالطعام قال أحدّهم: ظ سبحانك اللهمّ #: قال: 
اف خادم ٠‏ مع كل خادم: صفحة من ذهب فيها طعامٌ ليس في الأخرى. قال: فيأكلٌُ 


وقال سفيان الثوريٌ: إذا أراد أحدُهم أن يدعو بشيءٍ قال: « سبحانك الهم . 

وهذه الآيةُ فيها شَبَهُ من قوله : ف تحِّهم يوم يلقونه سلامٌ وأعدٌ لهم أجراً كريماً 4. وقوله : 9 لا يسمّعون 
فيها لغواً ولا * إلا قيلاً سلاماً سلاماً 4. وقوله: « سلامٌ قولاً من رب رحيم . وقوله : ط والملائكة 
يدخلُون عليهم من كل باب * سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عُقبى الدار» . 

وقوله : ط وآخرٌ دعواهم أن الحمدٌ لله رب العالمين 4. هذا فيه دلالهُ على أن لله تعالى هو المحمود 
أبدأ. المعبودٌ على طول المَدَى. ولهذا حَيِد نفسّه عند ابتداءٍ خلقه واستمرارهء وفي ابتداءِ كتايف وعند ايتداءٍ 
حيثٌ يقولٌ تعالى : « الحمدٌ له الذي أنزلَ على عبده الكتاٌ 4. ف الحمدٌ لله الذي خَلّى السمواتِ 
والأرض 26 إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسظهاء وأنه المحمودٌ في الأول. والآخرء في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة في جميع الأحوال؛ ولهذا جاء في الحديث: «إن أهل الجنة يُلْهَمُونُ ن التسبيح ٠‏ والتحميدٌ كما 
يُلهمُون النفس9» . . وإنما يكون ذلك كذلك لما يرونَ من تضاعُفٍ نِعُم الله عليهم, فُكَرر وتَعادٌ وتُادٌء فليس 
لها انقضاء ولا أَمْدُ فلا إله إلا هُو ولا رب سواه. 


ترح لله مد رِينَ لاتوت 


(١‏ رَرَريصجِمكَاين قتا 
افظفيمي بَعَمَهُوت 9) * 


يخبرٌ تعالى عن جه ولطفه بعبايه : أنه لا يُستجيبُ لهم إذا دعَوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهمء ٠‏ في 
حال ضبجرهم وغَضبهم. وأنه يعلم منهم عدم م القصدٍ إلى إرادةٍ ذلك فلهذا لا يستجيبٌ لهم والحالّة هذه - 
الطفاً ورحمةٌ. كما يستجيبٌ لهم إذا دَعُوا لانفيهم أو الأموالهم ‏ وأولادهم بالخير والبركة والثماءٍ ولهذا قال: 
الله للثاس الشرٌ استعجالهم بالخير لَقْضِي إليهم الهم 4. أي : لواستجاب لهم كلما دَعُوه به في 


(1) أخرجه الطبري وغير واحد. انظر تفسير الطبري 44/11 والدرٌ المنثور 548/4 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب صفة الجنة 1/ 71460 71481, والإمام أحمد في مسنده 848/8. 884 884 كلاهما عن جابر بن عبد الله 


٠‏ مينو روزت كيل 


ذلك لأهلكهم» ولكن لا ينبغي الإكثارٌ من ذلك. كما جاء قي الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزّار في 
مسد : 


حَدَّئنا محمد بن معمّرء حدثنا يعقوبُ بن محمد. حدثتا حاتم بن إسماعيل: حدثنا يعقوبُ بن مجاهد أبو 
حَزْرَة» عن عبادة بن الوليدء حدثنا جابر قال: قال رسولٌ الله يي -: «لا تدعُوا على أنفسكم. لا تدعُوا على 
أولادكمء لا تدعُوا على أموالكم . لا توافِقُوا من الله ساعةٌ فيها إجابةٌ فيستجيبَ لكم» 

ورواه أبو داود. من حديث حاتم بن إسماعيل. يه20. 


وقال البزارٌ: تفرد به عبادةٌ بن الوليد بن عبادة بن الصامتٍ الأنصاري, لم يشاركه أحد فيه وهذا كقوله 
تعالى  :‏ ويد الإنسان بالشر دعاةه بالخير وكان الإنسانُ عجولا 6 
3 « ولويّعَجل الله للناس الشرّ استعجالّهم بالخير # وهو قولٌ الإنسانٍ 
وليه ومالِه إذا تَضِب عليه: «اللهم لا تُبارك فيه والعنه». فلويُعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم 


في الخيرء لأهلكهم. 


وقال مجاه ف تتسيو علا 


« وَإِدَاصَسَ الإنسنَالمُ ايد كفنا َنْهُ 
مَمَؤٌكَديكَ مين مرفي ماكا ايت مار تجه 

يخبرٌ تعالى عن لقياة وضّجرِه ولق إذا مسّه الضرء كقوله : : 9 وإذا مه الشرٌ فذو دُعَاء عَرِيضٌ» أي: 
كثير» وهما في معني واحدٍء وقلك لآنه:إذا أضابته م لها وتجزع منهاء وأكثر الدعاة عند ذلكء قدعا الله 
في كشفها وزوالها عنه في اضطجاعه وقعحُوده وقيامه. وفي جميع أحواله. فإذا فرج الله شِدته وكشف كُربته: 
أعرضٌ وناى بجانبه, ودعب كأنه ما كان به من ذاك شي 9م كأن لم يدعنا إلى مره » 

ثم َم تعالى مَنْ هذه صفتّه وطريقة ٠‏ ال: « كذلك رين للمسرفين ما كانوا يَعملُونَ 4 فأما مَن رَزّقه الله 
الهداية والسداد والتؤفيق والرشادٌ فإنه مُتنى من ذلك. كما قال تعالى: ط إلا الذين صَبَرُوا وعَمِلوا 
الصالحات ». وكقول. رسول الله - 8 -: «عبباً لمر المؤمن! لا يض الله له قضاء إلا كان خيراً له : إن 
أصابته ضَرَّاءُ صَبّر فكان خيراً لهء وإن أصاته سَرَاءُ شَكر فكان حيرا له""». وليس ذلك لأحَدٍ إلا للمُؤْمِنِ . 


< وَلمَ داكن لفُرُوحَ ب قنك لتَاطكئ ةمل رشك نومكو بيبأ كديكَ جَزى قوم 
التزريت ©© #جتلتك عكيت د الأص يابتدجز ريت ص © > 

أخبر تعالى عما احلٌّ بالقرون الماضية في تكذييهم الرسلّ فيما جاءوهم به من البيّنات والحُجَج 
الواضحات . ثم استخلف الله عنؤلاه التو من يعدهمء وأرسل إليهم سول ينظ طاعتهع له واتباهمٍ رسولهء 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي د ةَ عن أبي سعيد قال : قال رسولٌ الله - كيه -: «إن الدنيا حلوةً ‏ 


)١(‏ سئن أبي داودء كتاب الصلاة 7 /.4. وهو طرف من حديث أخرجه مسلم في آخر كتاب الزاهد والرقاق 4 /4 7+٠‏ . وانظر تحفة الإشراف للمرّي 
الكت 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد 0774/4 والإمام أحمد في مستده 70-701/4: 16/5 عن هيب رضي اله عته. 


كن الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 

وإن الله مستخلفكُم فيها فناظرٌ ماذا تعملون. فاتقُوا الدنيا واتقُوا النساء؛ فإنَّ أول فتنةٍ بني إسرائيلَ كانت في 
النساء2',, 

وقال ابن جرير: حدئني المثئى حدثنا يدُ بن عوف أبو ربيعة فهدٌ» حدثنا حمادء عن ثا ت البناني. عن 
عبد. الرحمن بن أبي أيلى : : أن عوف بن مالك قال لآبي بكر: رأيتٌ فيما يَرَى النائم” كأن دلي 
السماء. فانتشِط" رسولٌ الله ة - -ثم أعيده أبو بكر ثم ذرع9" الناس حول المنبر» فَفَضْلٍ عمر 
بثلاث أذرع إلى المنبر. فقال عمر: دعنا من رؤياك, لا أرَبَ لنا فيها! فلما اسنخلِت عمر قال: يا عوقنم 
رؤياك! فقال: وهل لك في رؤياي من حاجة؟ أوَ لم تشّهرني؟ فقال: ويحك! إني كرهتُ أن تنتى 
رسول الله كه - نفسه! فقصٌ عليه الرؤياء حتى إذا بلغ : «ذرع الناسٌ إلى المنبر بهذه الثلاث الأذر ع قالخ 
أما إحداهن فإنه كائن خليفة. وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم. وأما الثالثة فإنه شهيدٌ. قال فقال: 
يقولٌ الله تعالى : ف ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعمُون 4. فقد استّخلِفت يا اب ل 
عمر فانظر كيف تَعملٌ؟ وأما قوله : «فإني لا أخاف في الله لوم لائم ٠‏ فما شاء الله ! وأما قوله: ف« شهيد ٠»‏ 
لعمر الشهادة والمسلمون مُطيفون به(»؟! 


الرسولٌ - - كتابٌ الله لا مم 0 ؛أي م 
آخَرَء أو بده إلى وضع قال الله لنبيه - صلوات الله وسلامه عليه - : «قل ما يكونُ لي أن أبدّله من 
تلقاءِ نفسي ». أي: ليس هذا إليّء إنما أنا عبدٌ مأمور. ورسولٌ مُبَلُْ عن الل : 9 إن أتبع إلا ما يُوتى إليّ 
إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ». 


أنكُم عاجرُون عن مُعَارضَيه 6" 0 ا ما 

تَسَقدون علي شبئاً تَعمِصُوني9© به. ولهذا قال: « فقد لبد فيكم عُمُراً من قبله أذلا تعقلون 4 أي : أفليس 
لكم عقولٌ تعرفون بها الحنٌ من الباطل؟! ولهذا لما سأل هرقلُ ملك الروم أبا سفيان ومن معه. فيما سأله من 
صفةٍ البي كيو قال: هل كنتم تَتُهمونه بالكذب قبل أن يقرل ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا وقد كان أبو 


(1) لم ٠‏ كتاب الرقاق ل 

اي : عاش 

(©)اي: جيب إلى السماء. 

(4) اي : قُدّر ما بينهم وبين المنبر بالأراع. والأراع: مقياس أشهّر أنواعه الأرا الهاشمية؛ وهي 77 إصيعا. أو ١4‏ ستيمتراً. 
(ه) تفسير الطبري 44/11 

(0) مص عليه قولا قاله: عابه عليه . 


١ا/لك -سورة يونس‎ ٠ 
سفيان إذ ذاك رأسٌ الكَمَرةٍ ورّعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق2‎ 
وَالفَضْلُ ما عَهِدَتْ به الأعداء‎ 
! فقال له هِرَقِلُ: فقد أعرفٌ أنه لم يكن ليتع الكَذِتِ على الناس ثم يذهب فيكذِب على الله‎ 
وقال جعفرٌ بن أبي طالب للنجاشي مَلِكِ الحبشة : بَعثَ الله فينا رسُولاً نعرف نَسَبه وصِذْقه وأمانته”». وقد‎ 


كانت مدة مُقامه - عليه السلام - بين أَظهرن قبل النبوة أربعينَ 
والصحيح المشهور الأول. 


الي ل 
عنم لابفيح 


يقولٌ تعالى لاطا رداك وروا ناد ممن افترى على الله كذباً م وبَقوّل على الله 
وزعمّ أن الله أرسلهء ولم يكن كذلك: فليس أحدٌ أكبرّ جُرماً ولا أعظم ظلماً من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمرّه 
على الأغبياء.» فكيف يشتبه حال هذا بالآنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقاً أو كاذباء فلا بن أن الله يَتصب 
أو مُجُوره ما هو أظهرٌ من الشمسء فإِن الفرق بين محمد و5 - ويين مسيلمة الكذَّابٍ 
لمن شاهدهما أظهرٌ من الفرق بين وقت الى ووة تصف الليل في جنْيس الظلماء» قَمِنْ سيما كُلَّ متهما 
وكلايه وفعاله يُستدلٌ من له بصيرةٌ على صدقٍ محمد يك وكذب مُسلِمة الكذّاب. و 
الغنيبي: 
قال عبد الله بن سَلام: لما قَيِمٍ سول الله - ككل - المدينة انجمّل الناسء فكنتٌ فيمن اتجِمَلَء فلما 
رأيثُه عرقت أنَّ وجهه ليس بوجه رجل كَذَّابء فكان أول ما سمعئه ل: ديا أيها الناسٌء أفشوا السلام. وأطعموا 
الطعام وصاوا الأرحام» وسَلُرا بالليل والئاس نيام» تدخلُوا الجنة بسلا إبيدنة 
ين ساي 
5 


جَاحَء والأسود 


ل - 6 في قيمه + 


كُلْهِم؟ قال : اللهمّ نعم له عو الساة» لزه والح »لسار وساف مكل وادة اه اليس 
ويحلف رسولٌ الله يك فقال له: صدقتٌ» والذي بعنك بالحقٌ لا أزيدُ على ذلك ولا أنقض 8 


فاكتفي هذا الرجلٌ بِمُجِرّدِ هذاء وقد أيقن بِصدقِهٍ - صلواتٌ الله وسلامّه عليه - يما 5 وشاهد من 
الدلائل الدالّة عليهء كما قال حَسَّانُ بن ثابيت©: 


اجات عه انث بده تَاتيِكَ بالك 


أ م 


(1) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب بدء الوحي :58/١‏ ومسلمء كتاب الجهاد والير 1790/5 

(1) أخرجه الإمام أحمد قي مسنده 78-701/9. 141-990/6 من حديث طويل. 

() أي : ذهيوا مسرء 

(4) أخرجه لومي في 
030 

(ه) سيرة ابن هشام عام هلاه 

(1) ديوانه تحقيق الدكتور وليد عرفات .4417/١‏ 


فشكنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


ا 0 00 باقواله الركيكة التي ليست بفصيحةء 


بنك الدعن: لي كم 
0 . إذ أخرج منها سك 


ره" الله في نار جهنمء وقد 
أبعده الله من رحمته : «والعاجناتٍ عَبْ 
خبَأَء واللاقمات لَقْما إهالة وسَمْناً. إن قوم يعتدون». إلى غير ذلك من الهَذّيانات 
والرّافات التي يأنَفُ الضّبيان أن يتلفظوا بها. إلا على وجه الشّخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنقّه. وشَرِب 
يوم «حَدِيقة الموت*» حتفه. ومُزّق شمله. ولعنه صحيّه وأهله . وقَدِمُوا على الصَدّيق تائبين ع وجاءوا في 
دين الله راغبين. فسألهم الصدّيقٌ خليفةٌ الرسول صلوات الله وسلامُه عليه؛ ورَضِي عنه - أن يقرأوا عليه شيئاً 
من قرآن مُسَلِمَة ‏ لعنه الله - فسألوه أن يَعفِيّهم من ذلك. فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه من لم 
يسمعه من الناس. فيعرثُوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم أوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه فلما 
فرغوا قال لهم الصديق ‏ رضي الله عنه -: ويحكم! أين ن كان يُذَهَب لكم؟ والله إن هذا لم يخرّج من 90 . 
وذكروا أن وَفَد عَمْرو بن العاص على مُسَيلِمةٌ. وكان صديقاً له في الجاهلية: وكان عمرو لم يسلم بعدٌ. 
فقال له مُسوِمة : ويحك يا عمرو! ماذا أنِلٌ على صاحبكم - يعني رسول الله يل في هذه المدة؟ فقال: لقد 
سَمعت أصحابّه يقرأون سورةٌ عظيمةٌ قصيرةٌ: فقال: وما هي؟ فقال: ف والعصرٍ * إن الإنسانَ لقي حُسر * إلا 
ال آمنوا وعملوا الصالحات وتواصًوا بالحق وتواصّوا بالصبر» . ففكر مُسَيلمة ساعة» ثم قال: وقد 
عليّ مثله. فقال: وما هو؟ فقال: ويا وَر0©. إنما أنا أذنان ودر وسائرك حَفْرَ نَفْرٌ كيف ترى يا عمرو؟» . 
له عمرو: «والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لَتَكذِبُ»؛ فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه ٠‏ لم يشتبه عليه حال 
محمد - وَل - وصدقه. 3 مُْيلِمُة ‏ لعنه الله وكذبه. فكيف بأولي البصائر والنهي ب واصحاب العقول 
السليمة المستقيمة والجججى ! ولهذا قال الله تعالى : 9 ومن أظلم ممن افترى على الله كذِياً أو قال وح لي 
ن قال سَأنزِلُ مثل ما أنْلَ الله . وقال في هذه الآية الكري : « ومن أظلَمْ ممن افترى 
على الله كذباً أو كدب بآياته إنه لا يملح المجرمون 4. وكذلك من كَذْب بالحقٌّ الذي جاءت به الرسلُ وقامت 
عليه الحُجَج لا أحدّ أظلم منه. كما جاء في الحَدٍِ «أعتى الناس على الله رجلٌ قَتَلَ نبياً. أو قتله نبي و0 , 
)١(‏ العُلاك ‏ بفتح العين وضمها : :: ما يُعلَك ويُمِضَمْ يريد أن ما يقوله مسيلمة لا معنى له. فمثله كمثل من يدير اللك في 
(5) الضقاق: الجلد الباطن تحت الجلد الظاهر. وغشاء ما بين الجلد والامعاء. والحَشًا: عا هو سباي سما يي ليطن عله مالي 


والظحال ال والكرشي وما تبع ذلك 1 00 
(©) أي : جعله : الزمها الخذر. وهو سترٌ يُمَدُ للمرأة في ناحية البيت. 
(4) في ان نسخة الازهر: زلُوم. ولم نجده. والزّلْقُوم: الخرطوم للفيل. 
ة. انظر خبر مفتل مسيلمة في مغازي الواقدي ١//541؛‏ والبداية والنهاية 745-848/5. 
أي : لم يجىء من الاصل الذي جاء منه القرآن. ' 
أوبيضاء. من دواب الصحراء. حسنة العينين. شديدة الحياء. تكون بِالقَوْر والحُفرٌ: الحقير, وحَفْرٌ 


اه ويقال أيضآء قير تقتر. 
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4*1//1. 


٠١‏ -سورة يونس 


عه عع عم ددع 10 


وَيَصَبُدُو تين ذو أله مَالَايصْرُّهُم وَلَايَفَعَهُمَ وَيَقُوا ويس م 93 
ًَ ميسكم اموت وَلانٍ َضِسْبَْحَحَمُوَتكلَعنَا ترات 9 يتن الكاش و لَأكَدوجِدة 
سواه و اي 0 يكَِْْرت © » 


يُنكِرٌ تعالى على المشركين الذين عَبّدوا مع الله غيره؛ 00000000 عند الله 
فأخبر تعالى أنها ل تن ولا تضَرٌ ولا تملك شبتاء ولا يقّع شي مما يزعمّرن فيهاء ولا يكون هذا أبدأ. ولهذا 
قال تعالى: « قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السمواتٍ ولا في الارض ». 

وقال ابن جَرِير: «معناه: نيرون الله بما لا يكونٌ في السّمِواتِ ولا في الأرض ؟» 

ثم نزه نفسّه عن شركهم وكفرهم» فقال: ظ سبحانه وتعالى عما بشركون 4. ثم أخبر تعالى أن هذا 
الشرك حَحادِث في الناس» كائنٌ بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحلب وهو الإسلام ؛ قال ابن 
عباس : : كان بين أدمّ ونوح عشرة دل كنم على الإسلام. ثم رقع الا الناسء ويببدت الأصنامٌ 
والأندادٌ والأوثاتٌء فبعث الله الرسل بآيانه وبيناته وحُبجه البالغة وبراهينه الدامغة» «ليهلكَ من هلك عن بينة 
ويحيى من حَيّ عن بينة 6. 

وقوله : « ولولا كلمة سبّقت من رَبَ اليه ا و 0 أي: مره الله 
تعالى أنه لا يُعَذّبِ أحداً إلا بعد قيام | 
اختلفواء فأسعدٌ المؤمنين. وأعنّتَ الكافرينَ. 


«وَيَشُونوْب لول نْرِلَعكَه ءابه نمَِرَْأِقٍ مَعَكُم تر ][ 


ظِرن © > 
أي: ويقولٌ هؤلاء الكفرة المُكَذّبون المعاندون: «لولا أنزل على محمد آيةٌ من ريه يعنون كما 
أعطى الله ثمودٌ الناقة. أو أن يحول لهم الصنًا ذهياً. أو ييح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بس نْ 


ونحو ذلك مما الله عليه قادرٌ ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله. كما قال تعالى : م تبارك الذي إن شاء جَمَل لك 
خيراً من ذلك جناتٍ تجري من نحتها الانهارٌ ويجعل لك قُصُوراً © بل كدو بالساعةٍ 
سعيرأ 4 وقال تعالى : « وما معنا أن نرسل بالآيات إلا أن دب بها الأولون را 
بها روما نُرِسِلَ بالآياتٍ إلا تخويً» . يقول تعالى إن سني في لقي أنبي إذا 1 
عاجلتُهم بالعقوية . ولهذا لما خُيْر رسولٌ اله عليه الصلاة والسلام - ني با مأو ف للا ا 
عُوجلواء وبين أن يتركهم ويُنظرهم» اختار إنظارهم ؛ ا ا ا - صلواتٌ الله عليه ولهذا قال 
تعالى إرشاداً لني إلى الجواب عما سألوا : ف قل إنما الغيبٌ له 04 أ 
الأمورء « فانتظرٌوا إني معكم من المنتّظِرين 4: أي : إن كم لا تؤمنون حتى تَُامدوا ما سألتم فا : 
حُكم الله في وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدُوا من معجزاته -عليه السلام - أعظم مما سالواء حين أشار 
بحضرّتهم إلى القمر ليلةَ إبداره فانشقٌ بائنتين: فرقةٌ من وراءِ الجبل» وفرقة من دونة.. وهذا أعظم من سائر 
الآيات الأرضيّة مما سَألوا وما لم يسألواء ولوعَلِم الله منهم أنهم سوا ذلك استرشاداً وتنا لأجابهم ء ولكن علم 
أن إنما يسأَلُون عناداً َع فتركهم فيما رابهم؛ وعَلم أنهم لا ين منهم أحدّ» كما قال تعالى :ط إن الذين 
حَفْت عليهم كلمةٌ ربّك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كُلْ آبة حتى روا العذاب الاليم 6. . وقال تعالى : « ولو أننا 


14 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
زّلنا إليهم الملائكة وكَلّمهِمٍ الموتى وحشرنا عليهم كُلّ شيء قبلا م كانوا ليوا إلا أن يشَاء الله ولكنّ أكتْرّهم 
يجهلونَ 4. ولما فيهم من المُكابرة» كما قال تعالى : : ظ ولو قتحنا عليهم باب من السماء اء فَظَلُوا فيه يَعرُجون © 
لقالا إنما سُكُرْتْ أبصارنا بل نحن د مَسحُورونَ 4 وقال تعالى : « وإن يَرّوا كسفاً من السماء ساقظ يَقُولوا 
سحابٌمركوم » ٠‏ وقال تعالى : 9 ولو ّنا عليك كتباً في قرطاس فَلَمسُوه بأيديهم لقال الذين كَفَروا إن هذا إلا 
سحرٌ مبين 4 . فمثلٌ هؤلاء أل من أن يُجَابا إلى ما أو لان ل فائدة في جواب هؤلاء» لان دائرٌ على تَعتهم 
1 د ين 6 


5 سر ةا ةنا 


رك 


لنَاسَيَحَةعوْيددِصرَاه سه دار 
تنروت (مْرَا دور ع1 
عَاصِتٌ وَبَهَهُمُ الموج م نكل 2 ونوا أ بيط به َعَوًأ أ انكو 
لتكؤرتك ين تكن © قلناأمه: ردم يمن الاين يكزر الميككيا الاش رتم بعل ألشيكم 
تع اي 


َم الكبرة 
مَستهُمء كالرّخاء بعد الشدّة والخضب بعد الجَذْب» 


يخبرٌ تعالى أنه إذا أذاقٌ الناسّ رحمةٌ من بعد ضرا 
والمَطرٍ بعد القَخْطء ونحو ذلك. ف« إذا لهم مكرٌ في آياتنا 6. 

قال مجاهد: «استهزاءً وت ٠.‏ كما قال: وإذا مس الإنسانَ الضرٌ دعانالِجنِبه أو قاعداً أو قائماً فلما 
كَشَفنا عنه ضُرُه مَرَ كان لم يدعُنا إلى صُرَّممهم .وفي الصّحيح أن رسولَ الله - ول صلّى بهم الصبح على إثر 
سماءٍ ‏ مطر ‏ أصابّهم من الليل ثم قال: «هل تدرُونَ ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الل ورسوله أعلمُ . قال: قال: 
أصبخ من عبادي مؤمنٌ بي وكافر أما من : مطرنا بفضل الهورّحمَته فذلك مؤميٌ بي كافرٌ بالكوكب» وأما من 
قال: مُطر: كذا وكذا فذاك كافِرٌ بي مؤْمنٌ بالكوكب2». 

وقوله جثل الله أسرح مكرأً » » أي : أشدُ استدراجاً وإمهالاً. حت 


طن الظانُ من المجرمين أنه ليس 


في لعا اط وا بهابمه أي: رحب راق يشان تل إذ 
هجاءتهاه. أي: تلك السفنَ « ريح عاصفٌ 4 أي د يده إوجاقهم الموج من كُلّ مكانٍ > أي : اغتلم 29 
البحرٌ عليهم؛ ف وظثوا أنهم أجيط بهم > ٠أي‏ : كا ف دوا له مُخلِصين له الدنَ 4 أي 


إياه فلما نجاكم إلى البرٌ أعرضكُم وكان 0 وقال هاهنا: : ل دَعَوًا الله مُخلِصينَ له الدينَ لَيْن 
انجيتنا من هَذِِ 4. أي : هذه الحال. ا لنكوتَنٌ من الشاكرين 4. أي : لا نُعركُ بك اعد ولَنفردَنّك بالعبادة 


84 - 88/1 أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الاستسقاء 877/7: ومسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 
اغتلم البحر: هاج واضطربت أمواجه.‎ )1( 


# موقن 000 


هناك كما أفردناك بالدّعاء هاهنا. قال الله تعالى : « قَلَمّا أنجاهم 4. أي: من تلك الورطة « إذا هم يبغونَ في 
الأرضور بغير الحقٌّ ». أي : كآن لم يكُن من ذلك شية, ف كان لم يدعنا إلى ضر مله ». 
ثم قال تعالى : <يا أيها الناسٌ إنما بكم على أُنفيكم 4 أي: إنما يذوقٌ وبال هذا البغي أنتم 
شك ول روه به أحدا خركم» كماجاء في الحديث. «ما من ذنب أجدرٌ أن يج لله حُفُويته في الدنيا 
مع ما يُدّخر الله لصاحبه في الآخرةء من البغى وقطيعة الرّجمو0©. 
وقوه : « متاح الحياة الدنيا #. أي: إن في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة» ه ثم إلينا 
تُرجمكم 4 أي : مصيركم ومآلكمء ( 2 


جيرا اللمعمن هده ومن مد عير ذلك .فلا يلون ل 


طم مكنا 


إِتَمَامكلُانْحَيَرة لديا لسَمَِ اخلط بو ب 
لاس يُرسَهَاءا رتل1 عَّهَآأبح كدرُورت عَهآ 
تت بالأتي كدِك معَصِلُ لآب لِمَوْرِيتَمَكَرُردَ (©) ره 
نيتم( > 

ضَرّب تعالى مغلا لِزّهرةٍ الحياة الدُنيا وزينتها وسّرعَةٍ انقضائها وزوَالهاء بالّبات الذي أخرجّه الله من 
الارض بما أنزل و السماء من الما مما يكل الناسٌ من رع ويِمَار على اختلافٍ أنواعها وأصتافهاء وما 
تاكل الأنعامٌ من أب .وقطب وغير ذلك. «حتى إذا أخذت الارضٌ رُحْرُتها 4 أي: سد 
: 3 الاشكال والالوان. ف وظَنَّ أهلها » 
الذين زَرَعُوها وغَرَسُوهاء ذ انهم قاد ها وحَضَّادهاء فبيناهم كذلك إذ جاءتها 
صاعقةٌ. أو ريص باردة» قَابييستت أوراتهاٍ تلت إقار هار ولهذا ل على : له أتاها أمرّنا دسجت 
خصيداً به أي بعد المُحَضرَّة والنْضَارَة وقال قتادة: (كأن لم تغن): كأن لم تَنمَم 
وهكذا الأمورٌ يعد زُوالها كأنها لم تكن. ولهذا جاء في الحديث: يُوْمَّ 
0 ك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشدّ الناس عذاباً في الدّنياء 
فيقول: لا”2. وقال تعالى إخباراً عن المُ 1 


اس و عورا . 


هُيدْعْوَا إِلَ اللي وببِىمُن تقل صر 


في النعيم عَمْسَةٌ ثم يقال له: هل رأ 
في دَارهم جَادِ ن © كن لم ينوا فيها 504 

ثم قال تعالى : « كَذَلِكَ تُقَضّل الآيات 4. أي : تين الحجَجَ والادلة. ( لقوم بتَكُرُونَ 4 فيعتبرون 
بهذا المثل في زٌوال الدنيا عن أهلها سَرِيعاً مع اغترارهم بهاء وتَمَكنهم بمواعيدها وتقلتها منهم. فإِنَّ من طبعها 
الهَرَبَ ممن طلبهاء وَالطلَبَ لمن عَرّبِ منهاء وقد ضربٌ الله مثلّ الحياة الدنيا بنباتٍ الأرض في غير ما آي من 
كتابه العزيزء فقال في سورة الكهف : ف واضرب لهم مثلّ الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نباتٌ 


(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. سنن أبي داودء كتاب الآدب 7971/4 وعارضة الأحوني. أبواب صفة القيامة 518/9- 915 
وابن ماجه. كتاب الزهد 1١48/1‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه في الزهد 1446/7 

60 من الآيتين 46 ©.ة من سورة هود. 


شهدا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيع 

الأرض فأصبحٌ مَشِيما تَذرُوه الرّياحُ وكان الله على كل شيءٍ مُعتَراً 4. وكذا في سورة الزُّمَر والحديد(؟ يضرب 
بذلك مثل الحياة الدنيا كماء. 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث. حدثنا عبد العزيزء حدثنا ابن عُيئّة» عن عمروين دينار» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمِعت مَرُوانَ - يعني ابنَ الحكم - يقرأ على 
المنبر: « وَازنَت وظنَّ أهلها أنهم قادِرونَ عليها وما كان الله ليُهِلِكهًا إلا بذُئُوبِ ا قال: قد قرأتها 
وليسّت في المصحف. فقال عباس بن عبد الله بن غياس:عكذا يقروها ابن عباس. فأرسلوا إلى ابن عباس 
فقال: هكذا أقرأني أبِيَّ بن كعب». وهذه قراءة غريبة: وكأنها زيادة للتفسير. 

وقوله : ه والله يدمو إلى دار السلام 4. . . الآية, لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة روالهاء رَعْبِ في الجَنةٍ 
ودعا إليهاء وسَمّاها دار السلام. أي: من الآفاتِ والنقائص والنكبات. فقال: ظ والله يدعُو إلى دار السلام 
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4. 
قلآبة» عن اللي َه 
تنك فنامت عيني , وعَقل قلبي, وسَمِعَت ني ثم افيا 3 
أجاب الداع دخل الداره وأكل من المأكُبة. رضي عنه اليد. بن ليب الاين ل يدشُل الداره ولع 
يأكل من المأدُبة. ولم يرض عنه السيّده. فالله السيدُء والدارٌ الإسلام» والمأدُبة الجنةٌء والداعي محمدٌ 
كيه ليد" 

وهذا حديثٌ مزسلٌ» وقد جاء متصلا من حديث اللَيثء عن خالد ب 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عله قال: : خرج علينا رسولٌ الله - يق - يوماً 
جبريل عند رأسي . وميكائيل عند رجلي ٠ ٠‏ يقول أحدُّهما لصاحبه : اضرب له مثلا. فقال : اسمع سَمِعْتْ أذنك» 
واعقل عقَلَ َلبك. إنما مَنلّك ومثلُ متك كمثل مَلِك اتخذ دارأء ثم بنى فيها بيتأء ثم جعل فيها مأدبة: ثم بعث 
رُسُولا يدعو امي إلى طعامهء فمنهم من أجابٌ الرسولء وننهم من 8 قالله الملكء 21 اد 


قال أَيُوبُّ. عن ) 


اإني 3 في المنام كأن 


ال رسولٌ الله - له -: وما من يوم طلعت فيه 
: يا أيها اناشى هَلمُوا إلى ربكم » إن ما 
وق بج ماق واي . قال: نل ذلك في القرآن. في قرله : 9 والله يدعو إلى دارٍ السلام ويهاي من 
يشا إلى صراطٍ مستقيم ». رواه ابن أبي حاتم. وابن جرير”" 


2 يي سعد عاعر عر 222 


اده ولا رهق وجوههم فار 2 


الزمر. آية 11. والحديد. آية .7٠‏ 

(؟) تفسير الطبري 31١-1١7/11‏ 

(©) أخرجه الطبري في تفسيره 104-108/11- 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 141/8 والحاكم وصححه في تفسير سورة الشورى 444/1 448 . وانظر تفسير الطبري 1١4/11‏ 


٠-سورة‏ يونس تسسات 

#خبر عاق أذ لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمانٍ العمل الصالح أن يدِلَُ الحسنى في الدارٍ 
الآخرة و كما قال تجائو.* «جهل جَرَاهُ الإحسانٍ إلا الإحسانٌ» . 

وقول : غ وزيادةٌ 4 هي: تضعيفٌ نواب الأعمال بالحْسةٍ عش أمثالها إلى سبعمالة ضعفب» وزيادةٍ 
على ذلك. ويَشْمَلٌ ما يُعيطيهم الله في الجن نِ من الفصُور والحُور والرّضا عنهم, وما أخفاه لهم من قر أي 
وأفضلٌ من ذلك وأعلاه النظرٌ إلى وجهه الكريم ٠‏ فإنه زياد أعظم من ججميع ما أعطوه: لا يستحقونها بعملهم. 
بل بفضلِهِ وبرّحميهِ. وقد رُوي تفسير | ريادة بالنظرٍ إلى وجه الله الكريم: عن أبي بكر الصّديق» وحُدّيفة بن 
اليمان» وعبدٍ الله بن عباس» وسَعيد بن المُسيّبِء وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعبد الرحمن بن سابط»ء 
ومجاهدٍء وعكره وعامرٍ بن سعدٍء وعطاءء والضَّحَاكِ والحسنء وقتادة؛ والسّدّيّء ومحمدٍ بن إسحاقء 
وغيرهم من السَّلّفٍ والحَلّف. 

وقد وردت في ذلك أحاديتُ كثيرةٌ عن وسول الله كل - فمن ذلك ما رواء الإمامٌ أحمدٌ: 


حدثنا عفان » أخبرناحَمًاد بن سَلّمة, عن ثابت البّاني ٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صُهيب : أنرسول الله 
- و تلا هذه الآية: ع 00 : إذادخل أهلُ الجنة الجنة وأمل الثار انا ناد مناج: 
يا أهلّ الجنة 

ويُديلَنا الج 


و 
شيئاً أحبٌ 


وهكذا وك سل وجماعةٌ من الائمة. من حديث حَّادٍ بن سَلمة: يه», 

وقال ابن جرير: : أخيرنا يونش» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا شَبيب» عن أبانء عن أبي تجيمة الهُجيِي : : أنه 
سَع أبا موي الأشعري يُحدّث عن رسول_ الله - يل -: «إن الله يبعث يوم القيامة يا أهلّ الجنة 

يُْمحُ أولهم وآخرّهم - إن الله وَعدكم الحسنى وزيادة, 8 الحُسنَى »: الجن وط زيادةٌ 4: النظرٌ 

إلى وجه الرحمن عَزّْ وجَل0©. 

ورواه أيضاً ابن أبي حاتم. من حديث أبي بكر الهُذلي ٠‏ عن أبي تمِيمة لهجي ٠‏ به 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن ميد حدثنا إبراهيم بن المختارء عن ابن بج عن عطاوء عن 
كعب بن عُجِرّة عن النبِي - وكيك - في قوله : ل للذين أحسنوا الحُسنى وزيادة ». قال: النظرٌ إلى وجه الرحمن 
عَرٌِ وجلٌ0©. 


لاي ا حدثنا ابن عبد الرحيم”© 
حدثنا أبي بن 


٠‏ حدثنا عَمرو بن أبي سَلَّمة سَمِعت رُعْيرأ عمن سَمِعٌ أبا العاليةء 
أثة سال رسول الله - يك - عن قول الله عز وجل: ف للذين أحسنُوا الحستى وزيادةٌ م 
قال: ا : الجن والزيادةٌ: النظرٌ إلى وجه الله عز وجل»29. 


وزقاه ابن أبي حاتم أيضاً من حديث رُمَيرِ به. 


)١(‏ مسئد أحمد 4 /عم افنسلم ان تتفي الإيمان .177/1١‏ وعارضة الأحوذي في أبواب صفة الجنة .14-14/٠١‏ وتفسير سورة يونس 
.77:-١‏ وسئن ابن ماجهء المقدمة .707/١‏ وانظر تحفة الأشراف للمرّي 144-144/4 

(9) تفسير الطبري .101/-1١6/1١‏ 

(6) في تفسير الطبري : حدثنا ابن الرقي . 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


في الظاهر ابل هم كساكل علي في ك٠‏ دل برام ام رلك اليم وفادم 
نَضرةٌ في وُجُوههمء وسُرُوراً في فُلُوبهم . جَعْلنا الله منهم بِفَضْلِهِ ورحمتيه» فين 


ملِيِمَأ و1 ج132 0 


لما أخبر تعالى عن حال السّعداءِ الذيند يُضاعِفٌ لهم الحسنات , ويُزدادون على ذلك» عَطف ذِكْرٍ حال 
الأشقياء: ذَكر عَدله تعالى فيهم, وأنه يُجازيهم على السّةٍ بمثلهاء لا يرِيدُهِم على ذلك» وترهقهُم 0.4 
: | وتعلُوهم له 4 من معاصيهم وخوفهم منهاء كما قال تعالى : : ف وتراهم يُعرضون عليها خاشعين 
من الذل ينظرون من طرف حَفِيٌ 4 وقال تعالى : ظ ولا تحسبّن الله فلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم 
ليوم تشحصٌ فيه الأبصار # مُهيلعين مُنِِي رُُوسهم لا برتدٌ لبهم طرمُهم وأفتدتهم هواة © ون الناس يوم بهم 
العذابٌ 04 وقوله : فما لَهُمِ من الله من عاصع, 4 أي: من مانع ولا واق يقيهم العذابٌ» كما قال تعالى : 
ف يقولٌ الإنساكٌ يومثر أبن العقرٌ« كلا لا ودر إلى ربك يوم المستقر ». 
وقوه : « كانما عدت وجومهم قدا من الليل مُظلما». إخبارٌ عن سَوَادِ وُجُوههم في الدار الآخرة. 
كما قال تعالى : ظ يوم اتسودٌ وجوه فأما الذين اسودّت وجومُهم أكفرثم بعد إيمائكم فذوتُوا العذاب 
بما كنتم تكفرون © وأما الذين | وجومُهم ففي رَحمةٍ الله هم فيها خالدُونَ » وكما قال تعالى : ظا وجوه 
يومئذ مُسفرةٌ ©# ضاحكةٌ * ووجُوه يومئذ عليها غَبَرة * ترهَمّها قَْرةٌ * أولئنك هم الكفْرة الفْجّرة». 


5 عسو صخراو اس ع شوم 


شيفم جوأ أقرقاتكك لشاف 2 ثم اموي 
ذو () مكو َه صََايتَاَكإدشاعنْعبا ديك تبرت 9 هَُِكَ يوا كل تقس مآ لقت 
ردأ لَأَسَمَوْلهُم لق متك نوأيشتروت 69 » 


يقولٌ تعالى : « ويوم تحشرهم 4 أي: أهلّ الارض كُلّهمء من إن وجنء وَبَرٌ وفاجرء كما قال: 
« وحشرناهم فلم تُغاير منهم أحداً 6. 

« ثم نقولٌ للذين أشركوا مكاتكُم أُم وشركاؤكم 4. أي: الزمُوا انتم وهم مكاناً معنا امتازوا فيه عن 

المؤمنين» كما قال تعالى: ؤوادزا اليم أيها المجرمون 4 وقال: « ويوم تقوم الساعةٌ يومئذٍ 
يَتَفرّقُونَ 4. وفي الآية الأخرى: 8 يومئذ 0 4 أي: يصيرون صِدْعَين2'3, وهذا يكون إذا جاء الرب 
تعالى لفصل القضاء. ولهذا قبل ذلك7©. . . يَسَشفِعُ المؤمنون إلى الله تعالى أن يأنيّ لفصل, القضاءٍ ويُريحنا 


)١(‏ أي: يصيرون فرقتين. 
(1) بعده بياض. وحديث الاستشفاع نقدّم عند تفسير الأية 51 من سورة البقرة وخرجناه هتالك. 


٠١‏ سور يونس ك2 
من مَقَامنا هذا. وفي الحديث الآخَرِ: «نحنُ يوم القيامةٍ على كَْمٍ فوق الناس 2070 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكرِيمةٍ إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثاتهم يوم القيامة: « مكاتكم أنتم 
وشركاؤ كم فَرَيْلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تَعبدُون 4 ٠‏ أنكروا عبادتهي وَبرعُوا منهم» ٠‏ كما ال تال ؟ 
ؤ سيكقرونٍ بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً > الآية. وقال: وإذيراً الذين اتبعُوا من الذين اتبعوا 30 ول 
« ومن أضلّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون « وإذا حير 
الناس كانوا لهم أعداء وكاتوا بعبادتهم كافرين». وقال في هذه الآ إخياراً عن قول الشُركاء فيما راجُوا فيه 
عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: «فكفى بلله شَهيداً يننا وبيتكم إن كنا عن عِّادتكم لغافلين»» أي: ما كنا 


نشعرٌ بها ولا تعلم: واتما ام لا ندري بكمء والله شهيد ب وبيتكم أنَا ما دعوناكُم إلى 
عبادتناء ولا أمرناكم بهاء ولا رَضِينا منكم بذلك. 


وفي هذا تبكيتٌ عظيمٌ للمشركين الذين عَبّدوا مع الله غيره» مِمّن لا يسمَعٌ ولا يُِصِرُ ولا يُني عنهم 
شيئًء ولم يأمرهم بذلك ولا به ولا أراد بل برا منهم في وقتٍ أحوج ما ي إليهء وقد تركوا عيادة 
الحيّ القيّوم» السميع البصيرء القادر على كُلَّ شيء العليم يكل شيء» وقد أرسل رُسُلَه وأنزك كه آمراً 
بعبادته» وحدّه لا شريك له ناهياً عن عبادة ما سواء: كما قال تعالى : 9 ولقد بعثنا في كُلّ أمٍ رسولاً أن 
اعبدُوا الله واجتنبُوا الطاغوت فمنهم من هَدَى الله ومنهم من حَفّت عليه الضلالةً 4 . وقال تعالى : ظ وما أرسلنا 


من قَبِلِكَ من رَسُولٍ إلا ا إليه أنه لا إلّه إلا أنا فاعيدُونٍ 4 وقال: « واسأل من أرسلنا من قَبِكَ من 
رُسلنا أجعلنا من دُونِ الرحمن آلهةٌ يُعبَدُونَ 4. 


المشركون أنواح وأقسامٌ كثيرون. قد ذَكرهم الله في كتابه. وبين أحوالّهم وأقوالّهم ورّدُ عليهم قيما مُ 
اضكره انواع وأقسامٌ كثيرون» قد ذكرهم الله في كتابه. وبَيّن أحوالهم وأقوالّهم: ورد عليهم قيما هم 
فيه أتم ره 

وقوله : «هتالك تبنُوا كل نفس ما أَسلقّت»م» أي قي موقت التسا ايوم القامة 
ا 00 : « يوم مُلَى_السرائرٌ 4 وقال تعالى : ويا الإنسانُ يم 
شرع وقال تعالى : : « وخ له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً © اقرأ كتابَكَ كَقَى بتفسِكَ الوم عليك 

حيييا . 

وقد قرأ بعضّهم : ذ هنالك تتلُو كُلَّ نفس ما أسلفَتْ 04 وفسّرها بعضهم بالقراءة» وفسّرها يعضهم 
بمعنى تجح ما قدعته من خير وقَرٌ وفُوه بعضهم بحديت: هيع م كنت تمك فتبع من كان عب 
الشمسٌ الشمسن» يع من كان يعبدٌ قر ار يبع من كان يعبدُ الطواغيتَ الطواغيت . . .© الحديث. 


وقوله : طا ورُدُوا إلى الله مولاهم الحنٌّ 4 أي: ورجّعت الامورٌ كلها إلى الله الحَكُم العدلرء فَمَصّلهَاء 
وأدخل أهلّ الجنةٍ الجنةء وأهلّ النارٍ النارّ. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /640. والكَوْمٌ: المواضع المشرفة العالية» واحدها كَوْمً. 

(1) كذا في مخطوطة الازهرء بالياء. وفي التبصرة لمكي /047: «قرأ حَفْصٌ : ف نوحي إليهم » [أي : الآية السابعة من الأنياء] بالتون وضمها 
وكسر الحاء. وقرأ حفص وحمزة والكائي : ف نوجي إليه > الثاني [أي: في الآية 6؟ من هذه السورة] بالنون أيضاً وكسر الحاء. 
وقرأهما الباقون بالياء وفتح الحاء». 

(5) قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. انظر التبصرة لمكي 884. 

(4) أخخرجه الشيخان. فتح الباري كتاب التوحيد 414/1#: ومسلم في كتاب الإيمان 154/1 


لين الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


لذ وضل عنهم 4, أي : ذَمْبِ عن المشركين ظ ما كانوا يَمتَرُونَ 4. أي : ما كانوا يعبدُون من دون الله 
افتراءً عليه. 


رفك مول لينف لشن والأنصكر و بع انال ينمولت 
كر زر ال ف رك 11 0000-0 

اي فسبَفوونَأَهَقل قلا كتفُرنَ () مَدلِك امد وين هماد ابتدانعن للسَك لان 

شروت كيد حَنَتْكتْرَيْكَعلَ رص مَثرَأا 2 46 
يُحج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانينه ورُبُوبيَهِ على وُحدائية الإلهر فقال: « قُل من يرزككُم 
من السماء والارض » عأي : من ذا الذي يُنزل من السّماء ماء المطرء فيش الارض بقدرته ومشيئته» فيخرج 
منها (إحباً * وعنباً وقضباً * وز ونخلا © وَدَائقَ عُلبا » رَفاكهة َب أإِلّه مع الله؟ فسيقولون: اللهء «أمن 
هذا الذي يررُقكم إن أمسك رِرْقَه 4. وكذلك قوله: ( أمّن يملك السممٌ والأبصاز 4: أي : الذي وَمَبكم هذه 
القُّة السامعة.. والقوّة الباصِرّة. ولو شاء لذهبٌ بها وسَلّبكم إياهاء كما قال تعالى : ظ قل هُرْ الذي أنشاكم 
وَجغل لكم السب والأبصار والاذ ما “لكيه 4 وقال: 8 قل أرايثم إن أخدّ الله سَمعَكم وابصاركم 


يُخْرِ. الميّتَ مِن الحيّ » »أي : بقُدرتة العظيمة ومِنْته العجيمة. 
وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وأن الآية عامة في ذلك كله. 


وقوله: « ومن يُدَبْر الأمرّ ب أي : مَن بيده ملكو كلّ شيءٍ وهر ولا يُجَار عليه وهو المتصرّفٌ 
الحاكم الذي لا مُعَقْبٍ لحكمهء ولا يُسأل عما يفعلٌ وهم تاليف « يسأله مَن في السمواتٍ والأرض كُلَّ يوم 
هُو في شان #. فالملك كله العُلوي اللي وما فيهما من ملائكةٍ وإنس وجانء فقيرِونَ إليهء عَيِيدٌ له» 
خاضِعُونَ لديه. « فسيقولون الله  .4‏ : هم يعلمُون ذلك ويَعترقُون به. 8 فَقّل أفلا تَنقُون »» أي : 
تخافونَ منه أن تَعبدُوا مُعه غير بارائكم 

وقوله : ه فذلكم ال يكم الح فماذا بعد الحو إلا الضلا فى نُصرَُونَ 4 أي : فهذا الذي اعترقكُم 
بانه فاع ذلك كُلّه هو ربكم وإلَهكُم الح الذي يُستَحقٌ يُستيق ةط فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلالٌ »» 
أي: ذكل معبرق سواه باطل» لا إله إلا من وابعة لا شريك له. 

تى رفون 4 أي : فكيف تُصرَقُون عن عباده إلى عبادةٍ ما سواه وأنتم تلوت أنه الب الذي 
خَلق كُلّ شيى. والمتصرّف في كل شيء؟! 

بدقوله : ( كذلك حت كلمةُ ريّك على الذين فَسَقُوا انهم لا يُؤمُونَ 4 أي : كما كَفَر هؤلاء المشركون 
واستمروا على ئ وعِبّااتهم مع الله غير مع أنهم يعترفون بأنه لا راق التصرب في الملك 


افقو حزم شي 
يدع إلا أك ميدق فال يكت 


عيبي إِلَال 


لمر 
29 


وهذا إبطالٌ لدعواهم قيما أشركُوا بالله غيره» وعَبَدوا من الأصنام والأنداد. « قل هل من كادي من 
بيدا الحَلْقَ ثم يُعيده» » أي : من بَدَا حَلْقَ هذه السمواتٍ والارض ثم يُنشىء ما فيهما من الخلائق. ويُفرّق 
أجرام السمواتٍ والأرض ويْبَدّلهِما [بفناء ما فيهما]ء د يداك يلقل اله عر الذي 
يفعلٌ هذا ويستقل يه وحدة لا شريك له دتنى إفكون ». أي : فَكُيفٌ تُصِرَقُون عن طريتٍ الرْشْدٍ إلى 
البَاطِل ؟! 

« قل هَل من شُرَكائيكم من هدي إلى الح قل ال يهدي للحن 4» لي : أنتم تعلّمُون أن ركاءكم لا 


تقدر على هداية ضالٌء وإنما يّهِي الحيارى والضلاّل ويُعَلْبِ القلوب من الغيّ إلى الرْشْدٍ الله الذي لا إله إلا 
هو 


يُعِيدٌ || 


ظ أفمن يهدي إلى الحقّ أحقٌ أن بع من لا يدي إلا أن يُهتى > أي: ينعُ [العبدٌ الذي يهدي إلى 
الحق ويُبَصرٌ يعد العَمَى » » أم الذي لآ يهدي إلى شيءٍ إلا] أن يُهتَىء لعماه ويكمه؟ كما قال تعالى إخباراً عن 
إبراهيم أنه قال: يا أبت لِمَ تعبدٌ ما لا يسمَعٌّ ولا يِصِرٌ ولا يني عنك شيئاً 4: وقال لقومه: أتعبدُونَ ما 
تحتُون * والله خلقكم وما تَعَمَلُونَ 4. إلى غير ذلك من الآياتٍ. 

وقوه : « فما لكم كيف تحكمون » أي : فما بالكم يدهب بعقولكم» كيف سَوْهُم بين الله وبين حل 
وعَدَلتم هذا بهذا وعيدتم هذاوهذا؟! وهلا أفردتم الربٍّ _جلا جلاله ‏ المالك الحاكم الهادي من الضلالة 
بالعبادة وحدّه. وأَخلضْحُم إليه الدعوة والإنابة؟! 


ن تعالى أنهم لا يعون في دينهم هذا دليلآ ولا هاناء وإنما هو ظَنٌّ منهمء أي : نَوَهُم وتخلٌ. 
1 عنهم شيثاء إن الله عليمٌ يما يفعلُون 4: تَهِدِيدٌ لهم ووعيدٌ شديدَّء لأنه تعالى أخبر أنه 
سَيُجازيهم على ذلك أَنَمّ الجَرّاء. 


2 


م جك يه 
لكين (ه) ماهمل و 
يطو دلوم 58 


00 20 


نلا نسب يِصورَيكَعَلَمْ بالْمنيِيت © » 


يديد وَتَفْصِي ل كارب 


هذا ب نّ لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيمٌ البشرٌ أن يأتوا بمثله. ولا بعشر سُوَرِء ولا بسُورةٍ من مثلهء لأنه 
بفصاحته ويّلاغته ووبجازته وحلاوته. واشتماله على المعاني العزيزة» الناقعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من 
عند الله الذي لا يُشيهه شيءٌ في ذاته ولا صفاتهء ولا في أفعاله وأقواله. فكلامُه لا يب كلام المخلوقين » ولهذا 
فال تعاتى : « وما كان هذا القرآنٌ أن يُغْتَرَى من دون الله ». أي : بثلّ هذا القرآنٍ لا يكونٌ إل من عند الو ولا 

هذا كلام ١١‏ » « ولكن تصديقٌ الذي بين يديه 4 »أي : من لكب المُتقدّمة ومُهَيمناً عليهاء وميا لما 
وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل. 


وقوه : « وتفصيلَ الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين >. أي : وبيانَ الأحكام والحَلال والحرام» بيانً 


أدمننا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
شافياً كافياً حقاً لا ريه فبه من الله رب العالمين» كما تدم في حديث الحارث الأعوره عن علي بن أبي 
طالب: : «فيه حَبرٌ ما قبلكمء ونبا ما بعدكم. وقَصلُ ما بيتكمء(©: أي : خَبرٌ عما سَلّف وعما سيأتي . وحُكمٌ فيما 
بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. 
وقوله : ه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعمّم من دُون الله إن كنتم صادقين ». أي: 
إن ادعيم وافتريكُم وشككتُم في أن هذا من عند اللهء وقلتم كِب ويناً: إن هذا من عند محمد فمحمدٌ بشر 
مثلكمء وقد جاء فيما زعمتّم بهذا القرآن؛ فأتوا نم بسورة مثله» أي : من جنس. القرآنِء واستعينُوا على ذلك 
بكل من قَدَرثُم عليه من إنسٍ وجان. 
وهذا هو المقامٌ الثالتُ في التحدّي, فإنه تعالى تَحداهمٍ ودَعَاهمء إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من 
َتعَارِصُوه بنظير ما جاء به وحدّه واستعينوا بمن شئتمء وأخبر أنهم لا ي رُون على ذلك؛ ولا سيل 
لهم إليه فقال تعالى : تل قن سمج إل دون على نبوا بطل هذا ادا 01 
بعضهم لبعضٍ ظهيراً » ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه. فقال في أول سورة مُوٍ: أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سُوَرٍ مثله مُفمَرَيات وادعُوا من استطعتّم من دون الله إن كسم صادقين ثم تنازل إلى سورةء فقال 
« أم يقولون افتراء قل فانوا بسُورةٍ مثله وادُوا م من استطعتم من دون الله إن كنتّم صادقينَ »؛ 
وهي مدنيّة: و وأخبر بر أَنّهُم لا يُستطيعونَ ذلك أبدأء فقال: « فَإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ». . 
هذا وقد كانت 0 وأشعارُهم ومعلقاتهم إليها المُنتهَى في هذا الباب» ولكن جاءهم 
من الله ما لا قِبَلَ لأحدٍ به. ولهذا آمن مْن أمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام . وخلاوته, وجَزّالته وطلآوته» 
وإفادته وبراعته. فكانوا أعلّمَ الناس به وَأَفَهمَهُم له وأتبعهُم له وأشدّهم له انقيادء كما عَرّف السحرة لِعِلْمهم 
بون السحرء أن هذا الذي فَعَلَهِ موسى ‏ عليه السلام - لا يصدر إلا عن مُؤيْد مُسدّدِ مُِسَل من الله وأن هذا لا 
يُستَطاع لبشر إلا بإذن الله. وكذلك عيسى ‏ عليه السلام بعت في زمان عُلَمءِ لَب ومعالجة المرضى» فكان 
يبرم الأكمّة والأبرص؛ ويُحمي الموتى بإذن الله يِل هذا لا مدحَلٌ للعلاج والدواء فيه مَعَرفَ مَن عَرَف منهم 
عدالة برس ولهذا جاء في الصحيح؛ ٠‏ عن رسول الله و - أنه قال: «ما من لَبِيَّ من الأنبياء إلا وقد 
تي من الآيات ما آمن على مثله البِشنٌ وإنما كان الذي أوتيئُه وحياً أوحاه الله إلي » فأرجُو أن أكون أكثرهم 
0 
وقوه : « بل كبوا بما لم يُحِبظُوا بعلمه ولما يأتهم تأويله 4. يقول: بل كَذَّبِ هؤلاء بالقرآن» ولم 
٠‏ « ولما يأتهم تأوبله 4. أي : ولم يُحصٌنُوا ما فيه من الهُدَى'ودين الحقٌ إلى حين تكذِيبهم به 
جهلاً وسَنَهاً: « كذلك كَذْب الذين من قبلهم 4: أي : من الام السالفة» « فانظر كيف كان عاقبةٌ 
انظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رُسُلنَا ظلماً وعُلُواً! وكفراً وعِناداً وَجهْلاٌُ فاحذّرُوا أيها 
ما أصابهم . 
ن ن به ومنهم من لا ُؤين به ورَيّك أعلم بِالعُفيِدِين »» أي : وَمِن هؤلاء الذين 
بعت إليهم يا محمدٌ من ين بهذا القرآن. ويتبعُكَ ويتفعٌ بما أرسِلْتَ بهء « ومنهم من لا يُؤمِنُ به بل 


(1) تقدم الحديث في فضائل القرآن أول التفسيره وخرجناه هنالك. 


5-5 عمد 


٠ 1‏ « وَرَيْك أعلم بالمفسدين » أي مانا ميس الهدا 


إل إلا هُوَ. 


«وَإِدَكَدَوْكَ ملع مكلك 
كَ و َيف المي وَلَوْكَانُوا ا 


يقولٌ تعالى لنبيه - يك -: وإن كَذّبك هؤلاء المشركون 
عملكم 6 » كقوله تعالى : قل يا أبها الكافرون » لأ أعبدٌ ما 
عبدثم * ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ * لكم ديتكُم ديتكم ولي دين 
ل إنا يرَاء. متكم ومما تعبدون من دون الله كرا بكم ويد 
وحده 6. 


إن © ولا أنتم عابدُون ما أعبدُ © ولا أنا عابدٌ ما 
رقال إبراهيم الخليل وأتباه لقوبهم المشركين : 
7 وبيتكم العداوة والبغضاء اء أبداً حتى مُوْمنُوا بالله 


وقوله : ط ومنهم من يَستمِعُون إليك 4 أي: يَسمَعُون كلامكٌ 5-5 والقرآنَ العظيم» والاحاديتٌ 
الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والآبدان والأديان» وفي هذا عظيمة. ولكن ليس ذلك إليك ولا 
إليهم » فإنّك لا تقدرٌ على إسماع الأصم - وهو الاطرش - فكذلك لا قدرٌ على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله 
ومنهم من ينظر إليك > . أي : بي ن إليك وإلى ما أعطاك الله من ال والسّمتٍ لحن والحلّق 
العظيم».والدلالة الظاهرةٍ على تُبوَتِكَ لآولي البصائر والهَىء وهؤلاء ينظرونٌ كما ينظرٌ غيرهم: ولا يحصلٌ لهم 
من الهداية شيءٌ مما يحصل لغيرهمء بل المؤمنون ينظرونَ إليك بعين الوقارء_والكافرونَ ينظرونَ بعين 
الاحتقار. « فاذا إدأوك إن يتخدُويّك إلا مرو أهذا الذي بعت اللهرسولاً © إن كاد ليَُِا عن آلهتا لولا أن صَبَرنا 


ثم : أ وإن كان قد عَدَى به من عَدَى ويَصّر به من العَمىء وفتح به أعيناً 
عُمياء واذاناً صْمَاء وقُلُوباً عُلفاً. وأضلٌ به عن يمان آخرين» فهو الحاكمٌ المتصرّفُ في مُلكه بما يشا الذي 
لا يشال عما يفعل وهم يُسألونَ. لجلمه وميه وعذلِهء ولهذا قال تعالى : 9 إن الله لا يظلمٌ الناس شيئاً 


الناس أنفُسَهِم يَظلِمُون > وفي الحديث عن أبي كر عن عن النيّ 5 - فيما يرويه عن 


إنما هي أعمالكم حوره لكم. ثم أوفيكم إياهاء 0 ومن وجّد غير ذلك 
إلا ههه روه جا بطوله90» 
د مره ن ليلب يج مألا سَاعَهينَ)ا 


ا كأتهم 
يلبُوا في الدتيا إلا ساعةٌ من النهار. كما قال تعالى : ف كأنهم يوم يرونها لم يلبعُوا إلا عشية أو ضُحَاها » 


عرس دع بسو 2* ب سق 


انيبم مَدَحِ ماين 


كيل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

:وقال تعالى : 8 يوم 3 في الصور تحشر المجرمين يومثذ زرقً » يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عَشْرأ » نحن 
أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبكم إلا يوماً . وقال تعالى : ديوع تقوم الساعة يقِسِمٌ المجرمون 
ما لَبثوا غير ساعة كذلك كانوا يُوْفُكُون * وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لثم في كتاب الله إلى يوم البعثٍ 
فهذا يوم البعث ولكنكم كشّم لا تعلمون 4. 
وهذا كُلّه دلي على استقصار الحياة الدنيا في الدارٍ الآخرةٍ كما قال: ( قال كم لبتم في الأرض عَدَّد 
سِنِينَ قالوا لبثا وما أو بعض يوم فاسال العائين » قال إن لبم إلا قللا لو أنكُم كنتم تعلمون» . 

وقوله ١‏ يتَعارُون بينهم 4و أي: يعرف ف الأبناء الآباة» والقراباتُ بعضّهم بعضاً. كما كانوا في الدنياء 
ولكن كُلُ مشغولٌ بنفسه. فإذا تخ في الصُورِ فلا أنسابَ بينهم يومثذ ولا يتساءلُون م وقال تعالى : « ولا 
يسأل حَمِيمْ + ونّهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوه وصاجِبّتِه وأخيه * وفصيلته التي 
ُؤويه * ون في الأض جميعا : ينجيه » كَل ٠‏ 

وقوه : ظ قد حبر الذين كَذَّبوا بلقاء الله وما كانوا مهتين . » كقوله تعالى : « ويل يومئذ للمكذبين 4» 
لانهم خَسِروا أننْسهم وأهليهع يوم القيامة» إلا ذلك هو الخسرانٌ المبين. فهذه هي الخسارةٌ العظيمةٌ» ولا 
خسَارة أعظمٌ من خسارة من فرق بينه وبين أَحِبيهء يوم الحسرة وال 


«تطزتتا لديئة تنك قات طلم لاقي ع ملتعس اتلك[ فشر ؤذا 
بجتا مير ولو دم 


بعض الذي تدهم 4: أي: ننتقم منهم في حياتقك. 
: مَصِيرُهم ومُنقَلبهم, والله شهيدٌ على أفعالهم بعدك. 
بة بن مكرم. حدثنا أبو بكر الحنفي . حدثنا 
ن أب ابي - ة قال: «مُرضت علي أُمتي البارحة 
لدى هذه الشجزق 8 رعاء 5 تغل يا رسولَ الله. عرض عليك من خُلِقَ فكيف من لم يُخلّق؟ 

فقال: صُوْرُوا لي في الطين. حتى إني لأاعرَفُ بالإنسانٍ منهم من أَحَدِكم بصاحبه2. 
ورواه عن محمد ؛ ن عشمان بن أبي شيبة» عن عقبة بن مكرم؛ عن يونس بن بكيرء عن زياد بن المنذر» 

عن أبي الطتيل. ٠‏ عن حُذيفة بن أسِيده به نحوو!». 

وقوه : « ولكلّ أمةِ رسولٌ فإذا جاء رسولّهم 4. قال مجاهد: يعني يوم القيامة. ظ قُضيّ بينهم بالقسط 
وهم لا يُظلَمُونَ 4. كما قال تعالى: « وأشرقتٍ الأرض بنور ربها ووّضِعَ الكتابٌ وجيء بالنبيين والشهداءٍ 
وقْضِي بينهم بالحق وهم لا يُظلْمُون ٠ ٠4‏ فل أمة ُعرْضُ على الله بحضرة رَسولهاء وكتابٌ أعمالها من خَيرٍ وشرٌ 
موضوح شاهدٌ عليهم. وحَفظتهم من الملائكة شهودٌ أيضاً بعد أمةٍ . وهذ الام الشريفٌ وإن كانت آخر الأمم 
في الخخلق إلا أنها أولُ الآمم يوم القيامة يُفصَلُ بينهم. وي لهم. كما جاء ف في الصّجِيحَين عن رسول. الله 
يقي - أنه قال: «نحن الآخِرُون السابقون يوم القيامة. المقضي لهم قبل الخلائق:29 ٠‏ فامته إنما حازت قَصَّب 
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55 يل 


البق لِشَرفٍ رَسُولهاء صلواتٌ الله وسلامٌه عليه إلى يوم الدين. 


1 سس 


وق يز اق 


الحنٌ > » أي : كائنةٌ لا محالة وواقعةٌء وإن لم يعلموا وقتها يه هذا أرشة وآ يه - إلى جوابهم فقال: 
« قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله 4. أي: لا أقولُ إلا ما لني ولا أقدرُ على شيء مما 
0 ال ا د كم يتيج السام زتها كانةء ذا يُطلعني 


أخرالله نفساً إذا جاء أجلّها » .ثم أخبرهم أن عذاب الله 
1 ال: ظ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً 4 أي: ليلا أو نهاراً ٠:‏ علا يَسَْجَل مته 
المجرمون * أَنُمّ إذا ما وَقع آمّم به 4» يعني : أنهم إذا جاءهم العذابٌ قالوا: ريّنا أبصرنا وسَمعنا فارجعنا 
حل عاق مرعه » ولا معاي 0 قالوا آنا باه وحده وكفرنا با كن به مشركين © قل 


000 وت تا جام ع سو 
فاصبروا أو لا تَصِيرُوا سواءٌ عليكم إنما تُجرّون ما كتتم تعملون 4. 


<> وتئئوتك حر 


ره وعتف 


الْاَر ضٍلَأَفتَدَت يه وَآسَرُوأ اليَدَامَةَ لاا 


وتأل جر و 
يت 2 سوه لسوت (©) > 


يقولٌ تعالى : ويستخبرونك « أحقٌ مُو 4؟ أي : المعادُ ولقيامةٌ من الأجداثٍ بعد صيرورة الاجسام تراياً . 
« قل إي وربّي إنه لحق وما أنتم بمُعجزِينَ 4 أي: ليس صيرورئكم ُراباً بمعجز لله عن إعااتكم كما بدأكم 
من العدم ف 8« إنما أمرهُ إذا أراد شيئاً أن يقول له كُن فيكونُ 4. 

وهذه الآيةٌ ليس لها نظيرٌ في القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسيوله أن يُقسِم به على من أنكر 
المَعَاد في سورة سب : « وقال الذين كفرُوا لا نا الساعة قل بلى وري لَتاتِيُكم 4. وفي التغاين: فإ زْحَمْ 
الذين كفروا أن لن يُبِعَثُوا قل بلى وربي لَبِععنُ ثم لبون بما عملتم وذلك على الله يسيرٌ 4. 

ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامةٌ يود الكافرٌ لو افتدى من عدب لل يمل الأرض ذمياء ىو وَأسرُوا 
اليك لما رأوا العذاب وقُضِي بينهم بالقسطٍ 4. أي: بالحنٌّء « وهم لا يُظلَمُونَ . 


حكن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


< لاما لسوت الا ضٍ لان وَعدَأمه يولك 


عع 


كر هم لابتلمون 9 هوي قوعي وَإِليهِ 


٠‏ وأنَّ وعده لا محالة» وأنه يُحيي ويُمِيتُ وإليه 
مرجعهم » أنه 0 ا وتمرُقَ في سائر أقطار الأرض والبحارٍ والقفار. 

«عَ أل ْمَدْجَةَنَْوْعِطَة 
يدك ِسْرَحُوا أَهْيحَتيِمًا من 0ه 

يقول تعالى ممناً على حَلْقِه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم : : يا أيها الناسٌ قد 
جاءتكُم موعظة من ربكم > أي : زاجرٌ عن الفواحشء ف وشفاء لما في الصُدور 4؛ أي : من الشْبّه والشكوك؛ 
وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنّسء « ومُدىٌ ورحمة 4. أي : مُحَصّلَ لها الهداية والرحمةً من الله تعالى . 
وإنما ذلك للمؤمنين به والمصَدَّكَينَ الموقنين بما قيء كما قال تعلق : 9 وير من القرآن ما هو شفاءً ورحمةٌ 
للمؤمنين ولا يزيدٌ الظالمين إلا خساراً» وقال تعالى : : 9ل هوللذين آمنوا هدىّ وشفاء والذين لا يؤْمِنُون في 
آذانهم وقرٌ وهو عليهم عَمىّ أولئك يُنَادَون من مكانٍ بعيدٍ 4. 
بفضل فبذلك فَليفرحُوا هو خيرٌ مما يجِمَعُون ». أي: بهذا الذي 
جاةهم من الله من الهدى ودين الحق قَلَيَرَحُواء فإنه أولى ما يَفرَحُون بهء ظ هو خيرٌ مما ن»» أي: 
من محطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالةٌ» حي عر ع م الاي : ووذكق 
عن بقية - يعني ابن الوليد - عن صفوانَ بن عمروء سَيِعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول: لما اج العراق 
إلى عمر ‏ رضي الله عنه - حي عدر ومو ل فجتل عمر يسك الإبل؛ ذا هي أكر من لئاه ف 0 
يقول: الحمد لله تعالى . ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت. ليس هذا هو 
الذي يقول الله تعالى : « قل بفضل الله وبرّحميهِ فبذلك فَلْيِرحُوا هوخيرٌ مما يجمعون ». وهذا مما يجمعون . 


الّمَاألصُدُورِوَهْدَى وَتَتمََْؤْميِنَ () هُلْيمَضْلٍ 


وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبرانيُ» قَرَواه عن أبي رُرعةَ النُمشقي: عن حيّوة بن شُريح» عن بَقِية 
فذكره0©. 


قال ابن عباض» ومجاهد, والضّحاك؛ وقتاد وعبدٌُ الرحمن بن زيد بن أسلْم: لت إنكاراً على 
المشركين فيما كانوا يُحرّمون ويُجَنُونَ من البحائر والسوائب والوصائل. كفوله تعالى : «إ وجعلُوا لله مما ذَرَا من 
الحرث والانعام نَصِبباً . . . الآيات. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبةٌ. عن ابي إسحاقٌ. سمعتٌ أبا الأحوص. ‏ وهو 


724/4 انظر الدرّ المشور‎ )١( 


وأ مصورة هران لكل 


عوفٌ بن مالك بن 3 


ضلَة ‏ يُحدِّث عن أبيه قال: أتِيثُ رسول الله و - وأنا قَنْفُ”" الهيئة. فقال: هل لك 
مال ؟ قال قلتٌ: نعم. قال: من أي المال؟ قال قلت: من كل المال. من الإبل والرقيق والخبل, والَنم . 
فقال: إذا آتاك الله مالآ لير عليك. وقال : هل نج إبلّ قوبك صحاحاً آذالها فتعمد إلى موسى فتقطع انها 
فتقول: هذه بحري وَشُقها ٠»‏ أو تش جلودها وتقول: هذه صُرْم؛ ويجرْمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم . قال: 
فْإنَّ ما آتاك الله لك حل وساعِدٌ الله أشدٌ من ساعِدِك؛ ومُوسَى الله أحدٌ من مُوسَاك. . . وذكر تمام الحديث9© 


ثم رواء عن سُفيان بن متي عن أبي الؤّعراء عَمرو بن عمرو, عن عَم أبي الاحوص"". وعن بَهز بن 
أسدٍ.. عن حَمَادٍ بن سلمة: عن عبد الملك بن مُْمَير عن أبي الأحوص , به©©. وهذا حديتٌ جيدٌ قوي 
الإسناج. 

وقد أنكر ت الى على من حرّم ما أحلٌ الله ٠‏ أو أحلٌ ما حَرُم بمجرد الآراء والأهواء. التي لا مُستند لها ولا 
دليل عليها.. عدهم على ذلك يوم القيامة» فقال : ف وما ظَنُ الذين يفترُونَ على الله الكَذِتَ يوم القيامة #» 
أي: ما ظَنّهم أن يُصنّع بهم يوم مرجيهم إلا يم القامة. 


وقوه : < إن لله لذو قضل, على الناس ٠4‏ قال ابن جرير: في ترك ماهم بالق في الأنا. 


قلت: ويَحتيِلُ أن يكون المرادٌ لذو فَضْل على الناس فيما أباحَ لهم مما حَلّقه من المنافع في الدنياء ولم 
لق عليهم لاما عونا لهع الي لناهم لوي : 


« رلكنٌ اكترّهم لا يشكرونَ 4. بل يُحَرّمون ما أنعمَ الله عليهم. ويُضَيّقَونَ على أنفسهم. فيجعلونَ 
بعضاً حلالاً وتبعضاً حرافاً . وهذا قد وُقع فيه المشركون فيما شَرّعُوه لأنفسهم, وأهل الكتاب فيما ابتدعُوه في 
ديهم . 

وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: حدثنا أبي» تمدثنا عمد بن في الحوَاري » حدثنا ربح حدثنا 
عبد الله بن سُلَيمانء حدثنا موسى بن الصباح في قولر الله - زغل - : ل إن الله لدو فضل , على الناس + 
قال: إذا كان يومٌ القيامة» يُؤْتَى بأهل ولاية | الله -عرٌ وجل - فيقومون بين يدي الله دعن وجل ثلاثة أصنافٍ. 
تى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي. لماذا عملتٌ؟ يا رب خلقت الجنة وأشجارها 
وثمارّها وأنكاراها: وخورها وتُميمها ونا أعددت اقل طاعتك اها نلسهرث يلي واظملكُ نهادي إشوقاً إليها . 
قال : في كَ من الثاره 
لك جنتي . قال فيدخل هومن معه الجن . قال: ين برجل عن الطلنف الثاني + 
قال فيقول: عَبدي. لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت نارأ وخلقت أغلالها وسَعيرها وسَمُومها ويَحمُومَها 
ونا قدت #اعدلك ف واهلر معصِيّتكٌ ب بير ليلي بالنت تاد عونا 2“ قر عبدي: إنما 


م لد هر ل ته نهاري شوقا ليك وعبا كه ففونٌ تارك ونعالى : عب » نما عملت 


)١(‏ يقال: قَشِف فلان قَسَفاً: إذا كان رث الهيئة 
(1) مسند الإمام أحمد 48/0/86 , 
7) مسند الإمام أسمد ١/4‏ الاسدلء #/س/ا4 - 4لاكى 


كينا الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 
5 ىله الب جل جلاله» ويتول. :ها أنا ذاء اوكا 0 من فَضَلِي عليك أن 


اساعة وآن ولخظة, . وأنه لا 
الأرض ء ولا أصغر منها ولا أ 


جد ست 3 ره يناي شرب اي 


إلا يغلتها زلا يه في ظلماس الأ ولا َب ولا بانس إلا في كتاب 
و ونييعا من الجئلقات وكذلك النوايء السرخة في قوله: « وما 


/ 
تأخدُون في ذلك الشيءٍ ن نح 
الإحسانٍ: «أن تَعبدَ الله كا 


تقهم تم قاين 


الله لاحو حرف عَه اهمحر نود تت 
او ف9الأير :بوب سكل هيلك هرايط 


يخبرٌ تعالى أن أولياءه وهم الذين آمنوا وكانو ينون كما فُُرهم ريّهم» فكُلُ من كان تقب 0 
أنه هلا حو عليهم 4 فبما يستقبلون من أهرال القيامة» ف ولا هم يحزون 4 على ما وراتهم في الدئيا. 

وقال عبدٌ الله بن مسعوده وابنُ عباس. وغيرٌ واحدٍ من السّلْفٍ. أولياء الله الذين إذا رُعُوا ذكرٌ الله. 

وقد وَرّد هذا في حديث مرفوع كما قال البزّارٌُ: 

حدثنا علي بن رب الرازي» حدئنا محمد بن سَعيد بن سابق, حدئنا يعقوبُ بن عبد الله الأشعْري - وهو 
المي - عن جعفر بن أبي المغيرة؛ عن سعيد بيرء عن ابن عباس قال: قال رجل : يا رسول الله منْ 
أولياءُ الله؟ قال: الذين إذا روا ذكر الله ثم قال البزّار: 0 

وقال ابن جرير: : حدنا أبوجقَام الرفاعي؛ حدثنا أبمُضَيلء حدثنا أبي ه ٠‏ عن حُمَارة ن القعقاع» عن أبي 
0 0 - قال: : قال رسول اله - 86 -: ون من عبد اله 


9/١ ومسلم‎ .114/١ أخرجه الشيخان في كتاب الإيمان. فتح الباري‎ )١ 
741/4 كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الزهد‎ )9( 


٠‏ -سورة يونس لحيل 
أموال ولا أنساب » وجومُهم نورٌ على مناير من نورء لا يخاقُونَ إذا خاق الناسء ولا يحرّنُون إذا حَزِن الناسُ» 
ثم قرا: ١‏ أ إن أولياء الله لا حَوفٌ عليهم ولا هم يَحزْنُونَ 204 
ثم رواه وأيضاً أبو داوةء من حديث ججرير» عن مُْمَارة بن القعقاع . عن أبي رُرعة بن عمرو بن جريره 
عن عُمَّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - ويه - يمثله9©. 
وهذا أيضاً إسنادٌ جيّدٌ إلا أنه ماع بين أبي رُرعة وعُْمْر بن الخطاب, والله أعلم. 


وفي حديث الإمام أحمدء عن أبي ال عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشبء عن عبد 
الرحمن بن عدم عن أبي الك اللقدرع :ال فك برل له م 


والحديث مُعَطول 0 , 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عبدٌ الرراق. أخبرنا سفيانٌُ. عن الأعمش ء عن ذكوانَ أبي صالح» عن رجلء 
عن أبي الدَرْدَاء - رضي الله عنه - عن التبي - يك - في قوله : ظ لهم الببشرى في الحياة الدنيا وقي الآخرة #ء 
قال: «الرؤيا الصالحةٌ يراها المسلمٌء أو تُرَى له,"». 

وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب. حدثنا أبو مُعَاوية عن الأعمشء عن أبي صالح» عن عطاءٍ بن 
يسَارِءِ عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء في قوله  :‏ لهم البُشرى في الحياة الدُنيا الآخرة >. قال: 
سأل رجل أيا الدرداء عن هذه الآية» فقال: لقد سألتَ عن شيءٍ ما سمعتٌ أحداً سال عنه بعد رَجُل سأل عنه 


رسول اللهء فقال: «هي الرؤيا الصالحةٌ يراها الرجل 
الآخرة الجنةع © 


جل المسلمٌ» أو تُرَى لد بُشرَاه في الحياة الدتياء ويُشراه في 


ثم رواه ابن جزير من حديث سفيانٌ: عن المُكَدِرِ عن عطءٍ ين يار عن رَجُل من أهل مصر: أنه 
سال أبا الدرداء عن هذه الآي فذكر تحو ما تَعَدّمِ © 


وقال ابن جرير: م ف 0 عاصم بن بَهْدَلَة 


عن أبي صالح قال: سَمعت أيا الدرداء: وسيل عن: ظ الذين آمنوا وكانوا يتّقون © لهم البُشرّى». . فذكر 
نحوه سواءً . 


وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا عفان حدثنا أبانُ حدئنا يحيى: عن أبي سَلَّمة. عن عُبادَة بن الصّاتِ: أنه 
سال رسول الله - كد - فقال: يا رسول الله أرأيتَ قولَ الله تعالى : « لهم البُشرى في الحياة اةٍ الدّنيا اوفي 
الآخرةٍ 4؟ فقال: «لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدٌ من أمتي -أو: أحدٌ قبلك ‏ قال: تلك الرؤيا 
الصالحة. يَرَاها الرجلٌ الصالحٌ أو تُرَى لوف 


514/6 وسئن أبي داودء كتاب البيوح‎ ٠1/١١ تفسبر الطبري‎ )١( 
الافناء من الناس: الاخلاط, لا يُدرَى من أَيٍّ قبيلة‎ )1( 

(5) مسد الإمام أحمد 480/6© 
(1) مسند الإمام أحمد 446/5 
(0) تقسير الطيري 2174/91 
(1) مسند الإمام أحمد ©/ 16م 


لفل الجزء الرابع من تفسير القرآن المظيم 

وكذا روا أبو داود الطّيالسئ» عن عمران القَطّانِ عن يحيى بن أبي كُثيرء به. ورواه الاوزاعي: عن 
يحيى بن أبي كثيرء فذكره. ورواه علي بن المبارك, عن يحيى» عن أبي سَلّمة قال: نبّئنا عن عبادَة بن 
الصَّامِتِء سأل رسول الله وَل - عن هذه الآية. فذكره. 

وقال ابن جر : حدئني أبو حُمْيد الجمصي» حدثنا يحيى بن سَعيد حدثنا عُمَر بن مرو بن عبد 
الالحمُوسي , عن حُمَيد بن عبد الله المُزنِيّ قال: أتى رجلٌ عُبادة بن الضّامت فقال: آيةٌ في كتاب الله أسألكٌ 
عنها ٠‏ قول الله تعالى : فإ لهم البُشرى في الحياة الدنيا 4؟ فقال عُبادةٌ: ما سألني عنها أحدٌ قبلك؛ سألت عنها 
َي الله فقال مثلّ ذلك: دما سألني عنها أحدٌ قبَكَ. الرؤيا الصالحة. يراها العبدُ المؤْينُ في المنام أو ثرَى 
لو 


ثم رواه من حديث موسى بن عن أيوب بن خالد بن صَفوان» عن عُباَةَ بن الصامت: أنه قال 
لرسول الله كَل -: « لهم البُشرى في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة 4 فقد عرفنا بُشرى الآخرة الجنة. فما ُشرى 
الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد أو يُرَى له وهي جزم من أربعة وأربعينٌ جزءاً - أو سبعينَ جزءاً - من 
البرق 2 

وقان لعل كيه : حَدئنا َْن حدثنا حَمّاد حدثنا أبوعمران؛ عن عبد الله بن الصامت. عن أبي 0 
قال: يا رسول الله الرجلٌ يعمل العمل فيحمَدُه الناسٌ عليه. وَيدُونَ عليه بهء فقال رسولٌ الله : 
عاجلٌ بشرى المؤمن»7©. رواه -550 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا حَسَن يعني الأشيب- حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا دَرَاحِء عن عبد الرحمن بن 
جين عن عيد اله بن تمروء عن رسول اله - و أنه قال: ط لهم البُشرى في الحياة !| نيا وفي الآخرة»ه » 
قال: الرؤيا الصالحة ييَشْرُها المؤمنٌ هي من تسعةٍ وأربعين جزماً من النبوةء قَمَن رأى ذلك َلَيُخير بهَاء 
ومن زأى سوى ذلك فإنما هومن الشيطانٍ لزنه عن يساره ثلائ» لُكب ولا يُخْيرٌ بها أحدأ©. لم 

وقال ابن جَرِير: حدثتي يونس» أبأنا ابن وَهبء حدثني عَمْروبن الحارث أن مَرّاجاً با الشمح حَدَّئه 
عن عبد الرحمن بن بير عن عبد الله بن عَمروء عن رسول, الله - وخ أنه قال: «ط لهم البُشرى في الحياقٍ 
الدنيا ب4. الرؤيا الصالحة يُبشْرُها المؤمنُ جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبؤق». 

وقال أيضاً / جريدة حدثني محمد بن حاتم المؤدّب» حدثنا عَمّار بن محمد, حدثنا الأعمش» عن أبي 
صالح. عن أبي عن النبي. وق ه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4. قال: «هي في الدنيا 
الرؤيا الصالحة. يْراها العبد أو تَرّى له وهي في الآخرة الجنة. 

ثم رَوَاهِ عن أبي كُرَيب. عن أبي بكر بن عياش عن أبي حُصّينء عن أبي صالح. عن أبي هُرّيرة أنه 
قال: الرؤيا الحسنة بُشرى من اله. وهي من المُبمْرات. هكذا رواه من هذه الطريق موقوفاً. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر حدثنا هشام. عن ابن سيرين» عن أبي هُرّيرة قال: قال 
رسولُ الله - وق -: «الرؤيا الحسنةٌ هي البشرى, يراه المسلم أو تُرَى لده. 


(1) تفسير الطبري 188-14/11 
(1) مسند أحمد 165/8 رمسلم. كتاب الي 1054/4 
(5) مسند أحمد 918/1 7720. ولَفث ينيْثْ ‏ بكسر العين وضمها- فنا 


تقخ. وََفتَ الشيء من فيه: رم به. 


الا عسورةيوقي لكلا 


وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن حماد نولابي حدثنا فيان عن ميد الله 
عن سباع بن ثابتء عن أم كُرزٍ | 


ممعت وسول الله - :3# يقول: 3٠‏ 

وهكذا رُوِي عن ابن مسعودء وأبي هُريرة وابن عباس» ومجاهدٍء, وعروة بن الزبيرة ويحيى بن أبي 
كثيرء وإبراهيم النحَيي, وعطاء بن ن أبي رباح: أنهم فَسّروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 

وقيل: المرادٌ بذا بُشرى الملائكةٍ للمؤمن عند احتضاره بالجَحةِ والمغة 
الذن قالا رين اله شم استقامو تل عليهم المائكة ألا تخافا ولا تحزنوا أبشروا با 
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
رَجيم #. 

وفي حديث البراء: إن المؤمن إذا حَضّره الموت جا ملائكة 


اخرّجي أيتها الروحٌ الطيبة إلى دح وريحان. ورب غَيرِ 
السفَاو29, 


,وأما بُشراهم في الآخرة» فكما قال تعالى : ف لا يحزهم الفز الأكب وتتلقاهم الملائكة هذا يودكُم الذي 
كتتم تُوعَدُون 24 وقال تعالى: ظ يوم تَرَى المؤمنين والمؤمناتِ يسعى تورُهم بين أيديهم وبأيمانهم بُشرّاكُم 
اليوم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 4 

وقونه : « لا تبديلٌ لكلمات الله 4: أي : هذا الوعدٌ لا يدل ولا يُخلفٌ ولا يمير بل هو مُقَرّر بت كائن 
لا محالة: ظ ذلك هو الفورٌ العظيمٌ ». 


< لاوط لم إن لِرَبنه عالت اليه © ألا] 
فِالْارض وَمَاَ أل يذَغْورت ين دؤ أنه شرك إن بيو مور إلا لطن 
© مْوَاوَى جَمَلَْ ابل إِمَدَح نفد وَالتَار مض ركف كلب لِمَرَوِينمقُرت () » 

يقول تعالى لرضوله - يق -: « ولآ يحزنكَ » قولُ هؤلاء المشركين: واستن بالل عليهم» وتوكل عليه؛ 
فإن الع لله جميعاً. أي : جميعٌها له ولرسوله وللمؤمنين: ظ هو السميمٌ العليم . أي : السميعٌ لأقوال عباده 
العليمٌ بأحوالهم . 

ثم أخبر تعالى أنَّ له ملك السموات والأرضءوأن المشركين يعبدونَ الام وهي لاتملك شيئاً لاضْرَاً 
ولا نفع ولا دليلَ لهم على عبادتها. بل إنما يتبعون في ذلك ظُنُونهِم َخَوْصهم وكذبهم وإفكهم . 

ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليلَ ليسكنوا في أي : يستريحون فيه من نَصّبهم وكَلالِهم وخركاتهم. 
وانمل عضرا 34 أي : مُضِيئاً لمعاشهم وسَعْيهِمء وأسفارهم وتَصَالْحهمٍء إن في ذلك لآياتٍ لقم 
يسمَعُون 4 أي: يسمعون هذه الحُبَج والأدلّة فيعتبرون بهاء ويسلية على عظمةٍ خالقهاء ومقدّرها 
ومسيّرها. 
(1) انظر هذه الآثار في تفسير الطبري 1+4/11-/159. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 0181/4 وأخربجه مختصراً أبو داود والنسائي واين ماجه في كتاب الجنائز. سنن أبي داود 151/8 
والنسائي 4/لاء وابن ماجه .444/١‏ وأخرجه أبو داود مطوّلاً في كتاب السنة 4.1-508/4؟ 


يدهن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


0 0 4 0 5 


بيقولُ تعالى منكراً على من اذى أن له ولداً : 9 سبحاله هو الغنيٌ 4» أي : تَقَدّس عن ذلكء هو الغني 
عن كُلُّ ها إسوادء وكل شيء فقيرٌ إليه » (إله مافي السمواتٍ وما في الأرض ». أي : فكيف يكون له و 
خلقَء وكلُ شيء مملول له. عبد له؟! ف إن عندكم من سلطان بهذا 4. أي ليس عندكُم دليلٌ على ما تقولونه 
من الكل والبهتان! « أتقولُون على الله مالا تَعلمُون 4: إنكارٌ ووعيدٌ أكيك. توليك قديلة: داعال تقالي؟ 
«وقالوا اد الرحمنُ ولد » لقد جتنم ذ أ * تكادُ السمواث يت 
أن دوا للرحمن وَلَدأ # وما ينبغي للرحمن | يَنخْدَ ولد » إن كل من في السمواتٍ والارض, إلا آني الرحمن 
عبداً * لقد أحصاهُم وعدّهم عذا » وكلّهم آنيه يوم القيامة فَرْدا». 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن رَعَمٍ أن له ولدأء بانهم لا يُِلِحُون في الدنيا ولا في 
الآخرق اما في الدنيا فإنهم إذا استدرججهم وأملى لهم نهم قليلا. ثم يضطرهم إلى عذا يط كما قال 
هاهنا: « متاح في الدنيا 4. أي : مُذةُ قريية» ظ ثم إلينا مرجعهم »» أي : يوم القيامة. « ثم ذِيقهم العذابَ 
الشييد > أي : المُوجِمْ المؤلم ف بما كانوا يكفرون 4ه أي : بسَبَبٍ كُفرهم وافترائهم وكذبهم على الله؛ فيما 
ادُعوه من الإفكِ والزور. 


إن منه ويَّشي الأرض وتحخرٌ الجبال هَدا ‏ 


0 9 نعل توح إذة قوم كعك ئَنَا َب يكير ى كات لَه لَه وَمَكلتُ 

ليخ أدرة ككف قرا ليون ١‏ ودوقش متاسالتكزين 

3 ا © تكذؤ؛ هوس نَمَو الثك وَجعلكخز 
كلم ارت ع نين © 


يقول تعالى لني - صلواتٌ الله وسلائه عليه - : 9 واتلُ عليهم 4. أي: أ: هُمٍ واقصْصٌ عليهم. ٠أي:‏ 
على كثار مكة الذين يكل نك ويُحالفُونكَ ( نبأ نوح 4 ٠‏ أي : خب مع قويه الذين كذّبوء كيف أهلكهم الله 
ودمُرهم بالعرْقِ أجمعين عن آخرهم, لِيحذَر هؤلاء أن يُصِبيَهِم من الهلاك والدّمَار ما أصابٌ أولئك. « إذ قال 
لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم 4. أي : عَظُم عليكم. « مَقَامي 4. أي: فيكم بين أظهُركم. « وتذكيري » 
إياكم « بآياتٍ الله 4. أي : بحُجَجه وبراهينه. « فعلى الله تؤكلت . أي : فإني لا اباي ولا أكث عنكم؛ء 
سواة عظم عليكم أولا! 3 فَأجِيمُوا أمركم وشركاتكم 4ه أي : فاجِتَمِعُوا أنتم وشركاؤكم الذين 
دون الل من صُنم وولن. ؤم لايكن امركم عليكم عن 4. أي : ولا تجعلوا أمركُم عليكم 
افصِلُوا حالكم معي. فإن كنتم تزعمُون أنكم مُجفون فاقضوا إلي ولا تظِرُون أي : ولا تؤخروني ساعة واحدة» 
أي : مهما قدرثم فافعلواء فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم. لانكم لسنّمْ على شيء. كما قال هودٌ لقومه: 
«إني أشهدٌ الله واشهدوا أني برية مما تشركون © من ُونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرونٍ © إني توكلت على الله 
ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخدٌ بناصيتها إن دبي على صراطٍ مستقيم 64. 


الات نفل 


: كَذَّثم وأدبرتُم عن الطاعة. « فما سالدكُم من أجر ». أي : لم أطلبٍ متكم على 
! أجرِيّ إلا عَلَى الله وامِرْتُ أن أكون من المسلمي 4 أي إأنا ممتثل ال ما لوزت يسن 
الإسلام لله عَز وجل والإسلامٌ هو دين الأنياء من أولهم إلى آخرهم وإن تنعت شرائعهم وتَعدّدت مناهجهم. 
كما قال تعالى: « لِكُلّ جعلنا منكم شِرْعَةَ ومنهاجاً 4. قال ابن عباس: «سبيلا و. 

ف« وأمرت أن أكون من المسلمين 4 وقال تعالى عن إبراهيمَ الخليل : 9 إذقال له ريه أن 
العالمينَ ‏ وَوَصّى بها إيراهِيم بيه ويعقوبٌ يا بن 
وقال يوسفٌُ: ط رب قد آت 


م قال أسلمتٌ لربٌ 
إن الله اصطفى لكم الذي فلا نَمو إلا ونم سود 6 
ي من المُلكِ وعَلّمتني من تأويل الأحاديثٍ طٍَ 


الدنيا والآخرة توفي مُسِلماً والجقني بالصالحين ». وقال موسى : 
كشّم مسلمين 4 وقالت السحرة: ظ ربا أفرغ علينا . 
ظلمتٌ نفسي وأسلمتُ مع سُلَيمانَ له رب العالمين » ٠‏ وقال تعالى 
بها النبيون الذين أسلمُوا 4» وقال تعالتى : « وإذ أوحيث إلى الحواريين ي 
بأننا مُسلمون » وقال ٠‏ خاتم الرسل وسيّدُ البَصّر: « إِنّ صلاتير ونلكي تاق ومماتي لله رب ١‏ 
شَرِيك له ويذلك ا وأنا أولُّ المسلمين 4. أي : من هذه الأمق ولهذا قال في الحديث الثابت عته: «نحن 
كه حيتنا ونعتية 2 أي : ومو عبادةٌ الله وحدّه لا شريكٌ له. وإن تَنوعْت شرائعناء وقلك 
: الإخوةٌ من أُنّهاتٍ شتى والآبٌ واحدٌ. 
وقوه تعالى : « فَكَذَّبو اه ون معه »04 أي: على دين « في القلكِ 4. وهي :_الُفينة: 


9 وجعلناهُمٍ خلائت »4 أي :في دض رارقا ل ذم يا فط يت عد عه لين ٠»‏ 
أي: يا محمد كينت أنجينًا المُؤْمِنيرَ 


ع 


قب التنتِدبَ () > 


يقولٌ تعالى : ثم بعثنا من بعد نُوح رُسُلا إلى قومهمء فجاءوهم باليّات أي : بحبح والأدة والبراهين 

على مدق ما جائموهم به ط فما كانُو ليوا ما با به من قبل : | فما كا: الام لتؤمن يما جاءتُهم 

كم سب كلتم لام ول ما أرْسِنُوا إليهم. كما قال تعالى : « وتقلب يدهم وأبصارّمُم كمالم 
4. 


وقوله : : « كذلك نطبَعُ على قُلوبٍ المعتدين 4 أي: كما طَبّع لله على قُلُوبٍ هؤلاء فما آمنوا بسي 


تكذييهم المُتَقدّمء هكذا يطبع الله على قُلُوبٍ من أشْبهَهُم ممن بعذّهم: ويختم على قُلُوبهِم: قلا يؤمنوا حَنّى 
يَرّوا العذابٌ الأليم . 


والمرادٌ أن الله تعالى أهلكٌ الْآممَ بة للرسل وأنبَى من آمن بهمء وذلك من بعد نُوح عليه 
السلام, فإ الناس كانوا من قبله من زّمَان 8 - عليه السلام ‏ على الإسلام إلى أن أحدتٌ الناسٌ عبادة 


انء فتح الباري . كتاب الانيياء 49//5 40/8 ومسلم. كتاب الفضائل 1817/4 . وأولاد الملات : هم الإخخوة لاب من 


لفن |الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
الاصنام» قَبَعث الله إليهم نُوحا عليه السلام: ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أَوّلُ رسول, بعثهُ الله 
إلى أهل الأرض . 
وقال ابن عباس: كان بين آدم ونُوح عشرةٌ قرونٍ كُلّهُم على الإسلام . 
وقال الله تعالى : ف وكم أهلكنا من القُرون من بعد توح وكَقَى بِريّكَ يذتُوب عباده خبيراً بَصِيرأً 4. وفي 
هذا إنذارٌ عظيم لمشركي العَرّبٍ الذين كدي بو سيد الرسل وخخاتم. الأنياء والمرسلينء نه إذا كان قد أصابَ من 
كذب بتلك الرْسّل ما ذكره الله تعالى ين العقاب والدكَالء فماذا ظَنّ هؤلاءٍ وقد ارتكَبُوا أكبرٌ من أولك؟! 


بحم مُوسئ وَهرُو رك إل وَرَعَوْنَوَمَلن 
أن سوام .بيس موس ووه 
اي عجر 37] رتكزن لكا لكي يال مو 


يقولٌ تعالى: ط ثم بعثنا 4 من بعد تلك الرسّل, « موسي وهارونَ إلى فرعونَ ومَلَيِ 4 أي: قوم 
بآياتنا 4. أي: حُجَجنا وبرَاجينتاء ف فاستكيرٌوا وكاتوا قَوماً مُجره نّ4ء أي : استكبروا عن ابي الحقٌّ 
والانقيادٍ له :2 فلنا عاتم الح من عندنا قالا إن هذا لسحرٌ م 3 
ذلك. وهم يعلمُون أن ما قالوه كَذِبُ وبهتانٌ» كما قال تعالى م وجَحَدوا بها واستيقنتها عشي ظُلماً وعلواً 
فانظر كيف كان عاقِبةٌ المفسدين 6. 

ؤقال» لهم إموسي» متكرا عليهم : «أنقوون للحن لما جاءكم أسحر هذا ولا يلح الساحرون * قالوا 
أجِسنا لِتَلفتَا 4. أي : ْنَا عما وجدنا عليه آباتنا 4 أي : اين الذي كانوا عليه « وتكونَ لكما ». أي: 
لك ولهارونَ « الكبرياك 4؛ أي: العظمةٌ والرياسة « ني الأرض وما نحنُ لكما بمؤمنين ». 
وكير ما نا يذكتر اله ع قضة موسي - عليه 2 8 فرقوة في 5 كتابه العرهر» 


ا هشع اعلا عليه رو .د 5 
فجاءه برسالةٍ الله. وليس له زيرٌ بوَى أخيه هارونَ عليه السلام» تمر فرعونُ واستكبر وأخذته الحميّةُ والنفسٌ 
سه و / وبغّى وإلدالاعرت يمانٍ 


الله 0 
اه على الكليب بذلك كله والبجحد والعنادٍ والمكابرة» 


نهم في صَبِيحَة واحدة أجمهِينَ ظ فَقُطع دابرٌ القوم الذين ظلموا 


أكبر من أخيها 0 وصَمُم فرعون 0 
حتى أَحَلٌّ الله بهم بأسه الذي لا يرد 
والحمدٌ لله رب العالمين 6. 


« ونون َكُلسَحرِطَيٍ © ابره َال موسق شام أنشر مُنثرت (#) مَلمّآ 


متيف هليع عمرَالننيِيدَ © شين سأي 


ذكر تعالى قِصةً السحرة مع موسى عليه السلام ‏ في سورة الأعراف؛ وقد تقدّم الكلام عليها هناك 
هذه السورةء وفي سورة طهء وفي الشعراء؛ وذلك أن فِرْعَونَ ‏ لعته الله أراد أ '» على التاس٠‏ 
ويُعَارض ما جاء به موسى عليه السلام - من الحقٌ المُبين ف السحرة والمُتَعيذِينء فانعكسٌ عليه 
النظامء ولم يحصلٌ له ذلك المرامٌء وظهرت البراهينٌ الإلهيةٌ في ذلك المحقل العام وه القي السخرةٌ 
ساجدين * قالوا آمنا برَبٌ العالمين © رب موسى وهارون» فظن فرعونٌ أن يستتصر بالتحارء على رسول عالم 
الأسرارء فخاب وتتسِر الجنة واستوجب الثار. 

« وقال فرعونٌ اثتوتي يكل ساحر عليم * فلما جاء السحرةٌ قال لهم مُوسَى ألقُوا ما أنتم مُلقُونَ 4؛ وإنما 
قال لهم ذلك لأنهم لما اصطمُوا - وقد وُعِدُوا من فِرْعَونَ بالتقريب والعطاءِ الجزيل - ه قالوا يا مُوسَى إِما أن لقي 


وإما أن تكون أول من ألقى * قال بل ألقّوا 4 » فأراد موسى أن تكونَ الْبَدأَةٌ منهمء ليرَى الناسٌ ما صَتعواء ثم 
تي بالحقّ بعده فَيَذمَمٌ اطلهم . ولهذا لما ظ ألقوا سَحَرُوا أعين الناس واسترعَيُوهم وجاءوا ب بحر عظيم #» 


«فأوجس في نفسه خرة 


موسى * قلنا لا تَحَفْ إنك أنت الاعلى © وألي ما في يمينك تلقف ما صتَعوا إن ما صنمُوا 
كيدُ ساحر ولا يُفلِحٌّ الساحرٌ حيث أتى ‏ . فعند ذلك قال موسى لما ألقوا : 9 ماجكم به الحر إن لله سَيْطلُه 
إن الله لا يُصِلِح عمل المفسدين * ويِّحِقٌ الله الحنٌّ بكلماته ولو كَرِِ المجرمونَ» . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَمّار بن الحارث» حدثنا عبد الرحمن 
جعفر الرازي » عن ليثٍ وهو ابن أبي سليم - قال أن هؤلاءٍ الآيا 


يعني الدشتكِي - أخيرنا أبو 
شفاء من السحر يإذن الله تعالى » 


ب على رأس المسحور الآية التي من سور 5 : 9 قلما ألقوا قال موسى ما جكتم 
به السحرٌ إن الله مَُبطله إن الله لا يُصلِح عمل المفسدين © ويح اله الح بكلماته ولو َرِء المُجِمُو تبه والآية 
الآخرى: « فَوّقع الحنُ ويَطل ما كانوا يعمَلُون 4. . . إلى آخر أربع, آيات. وقوله : إن ما صنعوا كيد ساحرٍ 
ولا يُْلِحُ الساحرٌ حيث أتى ». 


يخيرٌ تعالى أنه لم يون بموسى -عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البيّنا 
والبراهين السَاطِعَاتِء إلا قليل من قوم فرْحَونَء من || 
وهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لا عَونَ كان جَباراً عَنيداً مُسرفاً في التمرد والعتوٌ وكانت له سطوة 
ومهابة» تخاف رَعِينّه منه خوفاً شديداً. 


)١(‏ كذاء ولعل الصواء ٠‏ يقال: هرج فلان: أذاع الهَرْجَ والاضطراب بالقول الباطل والإشاعات المزيفة. 
(1)تفسير الطيري 2160/11 


حفن الجزء الرابع من نفسير القرآن المظيم 

وروَى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: ( فما آمنّلمُوسَى إلا ُريةٌ من قوه 4. يقول: بني 
إسراقيل: وعن ابن عَياس . والضحّاك وقتادةٌ: الذريةٌ القليلٌ . وقال مجاهد في قوله ا 
قال: هم أولاد الذين ارسِل إليهم موسى. من طول الزمان. ومات آباؤهم 

واختار ابن جرير قولّ مجاهد في الذريّة: أنها من بَني إسرائيلَ لا من قوم فرعون» لعودٍ الضّجِير على 
أقرب المذكورين. 

وني هذا نظر؛ لأنه أراد بالذرية الاحداتٌ والشباتَ. وأنهم من بم إسرائيل» فالمعروفٌٍ أن بني إسرائيل 
كلهم آمنوا ببموسى - عليه السلام - وا ُوُوا به. وقد كانوا يعرفُون نعئّه وصِفَتَه والبشارة به من كُحهمٍ المتقدّمة. 
ون اله تعالى ميتِدُهم به من أشر فِرْعَونَ ويُظهرُهم عليه. ولهذا لما بلغ هذا ف نَ حدر كل الحَذّر فلم يُجْدٍ 
عنه شيئاًء ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشد الأذى. وى قالوا أوذينا من قبل أن ومن بعدٍ ما جثتنا قال 
عَنَى ريكم أن يُهِلِكَ عَدُوُم ويستخلِفكم في الارضٍ فنظرٌ كيت تَعمَلُونَ 4. وإذا تََرّر هذا فكيف يكونٌ 
المراُ إلا ذرية من قوم مُوسى. وهم بنو إسرائيل؟! 


على خَوفٍ من فِرْعَونَ ومَلتِهم 4. أي: : وأشرافٍ قَوْبهم أن يفينهم. ولم يكن في بني إسرائيلٍ مَن 
يُخاف منه أن يفن عن الإيمان سوى قارود. فإنه كان من قوم موسىء قَبَغى عليهمء ‏ لكنه كان طاويا إلى 
فرعون. متصلاً به. مُتعلقاً بحباله. ومن قال: «إن الضمير في قوله: ل وَمَلئهم 4. عائدٌ إلى فرعون» وعُظُم 
المَلِك من أجل أتباعه أو بحذف «ال» فرعون. وإقامةٍ المضاف إليه مُقامّه. فقد أبعد. وإن كان ابن جَريرٍ قد 
حكاهمًا عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمنٌ قوله تعالى : 


فِتَنَه 


واكم نسبيرد ا فتاعزائر يكار لاج1اد 
الكنيت ©) > 


يقولُ تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: : (يا قوم إن كشم أمنتم بالله فعليه تَوكُنُوا إن كنم 
ملمين 4. أي: فإن الله كافٍ من تَوكُلَ عليه « أليس الله بكافٍ عبدّه 4. ط ومن يُتُوكل على الله فهو 
شب 4 

وكثيرا ما يقر اله بين العباقة والتوكل. + كعااقي قوله تعالن : 9 فاعبُده وتوكل عليه 4. ظ قل هو الرحميٌ 
آمنًا به وعليه تَوكُلنا ه. ؤ رب المشرق والمغرب لا إل إلا مو فائجذه كيلا ٠4‏ وأمر الله تعالى المؤمنين أن 
يقولوا في كل صَلواتهم مرات مُتمنقق: : ل إِياكَ نعبد وإياك 

وقد امل بن إسرائيلٌ ذلك. فقالوا: : 9 على الله توكلنا ربا لا تجعلنا فنةٌ للقوم. الظالمِينَ ». أي: لا 
نُطفزهم بناء وتسلطهم علياء وا أنّهم إنما سُلْطوا لانهم على الح ونحنُ على الباطل 
هكذا رُوي. عن أبي ملز دأ بي الشى3. 

وقال ابن أب نجبح وغيد واحد. عن مجاهو تُذْبنا بأيدي قوم. فرعونَ. ولا بِعذَابٍ من عندك؛ فيقولٌ 
قوم فرعون: لو كانوا على حقٌّ ما عُذْبوا. ولا لطن عليهم. فقَيفتنوا بنا». 


وي اح 


(1) تفسير الطيري 187/11 


٠-سوزة‏ هوس لقنا 


وقال عبد الرزّاق: أنبأنا ابن 
الظالمين 4. لا تُسَلُطهم علينا قيفي 

ف ونبجنا يدناك أي : خخلصنا برَحمةٍ منك وإحسانٍ. ه من القوم الكافرينَ 4. أي: الذين كفرُوا 
الح وسَتَرُودء وتحنٌُ قد آمنًا بك وتوكلنا عليك. 

<وَاوَحتَئَ]كمُوئ وا 
التؤببيت 469 

يذكرٌ تعالى سبّب إنجائه بني إسرائيل من فرعَونَ قومه. وكيفيّة خلاصِهم متهم وذلك أنْ الله تعالى مر 
موسى وأخخاه ايو عليهما السلام ‏ أن يتبواء أي : يَنْجِذَا لقوِهما بمصر بُيوتاً 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : : 9 واجعلرا بيوتكم قبلا . ٠‏ فقال الثوري وغيره. عن حُضٌيف. 
عن عكرمةء عن ابن عباس : ظ واجعلوا بيوتكم قبلة 4. قال: امرُوا أن يتخذوها مساجد. 

5 وقال الثوري أيضاًء. عن منصورء عن إبراهيم : ف واجعلوا ييوتكم قبل 4. قال: كانوا خائفين. فأمروا أن 
يلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهدء وأبو مالك. والربِيمُ بن انس والضحاكُ. وعبد الرحمنٌ بن زيدٍ بن 
أسلم وأبوه زيدُ بن أسلَّمَ . وكأن هذا والله أعلم - لما اشتدٌ بهم البلاءُ من قبل فرعونَ وقومه. وضَّيُقُوا عليهم. 
يردا بكثرة الصلاة كما قال تعالى : «يا أَيُها الذينَ ا إء ا بالصّبرٍ والصلاة . وفي الحديث: «كان 
رسول الله َك إذا حَزْيّه به أمر صَلّى 77 2 أخوجة أبو داودء ولهذا قال تعالى في هذه الآية: غ8 واجعلُوا بيوتكم 

قبل وأقيمُوا الصلاةً بِشَرٍ المؤمنين 4» أي: بالثواب وَالنْصِرٍ القريب. 
وقال العوفيُ» عن عن ابن عباسء في تفسير هذه الآية قالت بو إسرائئل لموسى - عليه السلام -: لا 
نستطيحُ أن تُظهرٌ صلاتنا مع الفراعئة . فَأذن الله تعالى لهم أن يُصَلُوا في بيوتهم . وأمروا أن يجعَلُوا بيوتهميقبل القبلة ‏ 
وقال مجاهد: « واجعلوا بيُوتكم قبلة » قال: لما بثو إسرائيل من رون | ١‏ في الكنائس 
الجامعةٍّء أمروا أن يجمَّلُوا بيوتهم مساجدٌ مستقبلة الكعبة. يُصَلونَ فيها سراً. وكذا قال قتادةٌ. والضّحَاكُ 
وقال سعيد بن ف« واجعلوا بيوتكم قبلةً 4: أي: يقابل بعضّها بعضاً. 


«وكالك فى رتك "يوعوت لوو يلاي 
لمعك أتوليه: اذ ةك مويه ملؤم أحيي ها 
8 ب َلَايِسَلَمُونَ ©) 4 


هذا لداع تعالى عَمًا دعا به مُوَى عليه السلام ‏ على فرعون وَل لما أبواقبول الحق 
واستمرُوا على ضَللهم وكفرهم معاندين جَاحدِينء ظُلماً وعُلُوا برأ وعوء قال: ف رب 3 
ومَلآه زينةٌ . أي : من أثاث الدنيا ومتاعهاء ف واموالاً 4. كر او ةلالا 
ربنا ِيَضِلُوا عن سَبيلك » ل / 
استدراجاً منك لهمء كما قال تعالى: ‏ 


)١(‏ سئن أبي داود. كتاب الصلاة ؟/6*. 


عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد: 9 رَيْنَا لا تجعلنا فتن للقوم 


عل فرعدي 


ابض رونا موتك قاة اولصاو 


لفن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقرأ آخرون: « ليُضلُوا 4 بضم الياء ‏ أي : لِيفَينَ بما أعطيتهم من شئت من خَلْقِكء لين من أغويته 
أنك إنما أعطيت هؤلاءٍ هذا لِحُبّك إياهمء واعتنائك بهم . 

ربنا اطيس على أموالهم 4 قال ابن عباس ومجاهدٌ: أي أهلئها. وقال الضحال» وأبو العاليق. 
والربيعٌ بن أنس : جَعْلها الله حجارةٌ منقُوضَةٌ كهيئة ما كانت. وقال قتادة: بلغنا أن رُرُوعهم تحولت حجارة. 
وقال محمدٌ بن كعب العُرَظِيُ : اجعل سُكُرهم حجارة. 


7 
بقل ابن نُ أي حاتم: حدثنا إسماعيل بن 5 الحارثء حدنا يحبى بن أبي أده 23 


عون ونلا 4 إلى قرله: 9 اطيس على أموالهم 4. . . إلى أخرهاء فقال له حمر 
شيء الطمْسٌُ؟ قال: عادت أموالهم كلّها حجارةٌ. فقال عُمَر ين عبد العزيز لفلام. له: اثتني بكيس . فجاءه 
| فيه حِمْصٌ وبيض» قد قطع قد حول حجارة. 

وقوله: ط واشدد على كُلُوبهم 4. قال ابن عباس: أي اطبع عليهاء « فلا يُوْمنُوا حتى يَرَوا العذابَ 
الآليم 4. 


وهذه الدعوةٌ كانت من موسى ‏ عليه السلام ‏ غضباً لله ولدينه على فِرْعَون ومَلَئِِ الذ؛ بين له أنه لا خير 


اندر على الأرضر من الكافرين كَياراً # 
١‏ عبادك ول يدُوا إلا فاج الله تعالى لموسى - عليه السلام - فيهم 
هذه الدعوة. التي أمْنَ عليها أحُوه هارونٌ. فقال تعالى: « قد أجيبّت دَعَوبُكُمًا 4. 

قال أبو العالية٠‏ وأ بو صالح. وعكرمةٌ: ومحمدُ بن كعب القرظي ع والربيعُ بن أنس: دعا موسى وآمْنَ 
هارونٌ: أي : قد أجبناكما فيما سألتُما من تدميرٍ آل, 0 


فيهم» ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح ‏ عليه السلام - فقال 


بهذه الآبةِ من يقولُ: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة يُنَزْل منزلة قراءتهاء لآن موسى دعاء 


وقد 
وهارون امن. 

وقال تعالى : ف قد أجيبت دعربكُما فاستقيما 4. . . الآية» أي : كما أجييّت دعويّكما فاستقيما على 
أمري . 


قال ابنُ جريج. عن ابن عباس: ط فاستقيما 4 فامضيا لأمري, وهي الاستقامة. قال ابن جُرَيج: 
يقولون: إن فِرْعَونَ مك بعد هذه الدعوة أربعين سنة. 


لم سم عد 


جَنُودِوِبِعْا وَعَدوًا وَأعَيَدَآدرَكَ هالكرة َقُقَالَ ءَامَنتٌ 
دعصت قبل وفك نَالْمْقْسِنِينَ © 


يذكر تعالى كيفية إغراقِهِ فرعونَ وجُنُودَه؛ فإن بني إسرائيلَ لما خرجُوا من مصرّ صحبة موسّى عليه 
السلامُ. وهم فيما قيل ستماثة ألفٍ مُقاتل سِوَى الذريةِ. وقد كانوا استعارُوا من القبطٍ حُليا كثيراً. فخرجوا به 


٠‏ -سورة يونس مهنا 


معهعء فاشتدٌ حَنَقُ فَحَون عليهمء فأرسل في المدائن حاشرينء تون له جره من أنليه» قريب وراتهم 


بكم ؛ فلُوهم وقتَ شروق الشمس ء ٠‏ ف فلما تراءى الجمعانٍ قال أصحا موسى إنا لمُنْرَكُون بم وذلك 
أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم فِرعَونُ ولم ببق إلا أن يتقائل الجمعان. والخ أصحابُ موسى 
مُ ة : فيق إني يرث أن املك ماهتا 1 


: لطر التق 4 0 : كلخيل امظيرء وساراش عثر طي. إكل يبط واحدٌ 5 الله 
ا ا 0 ع 
الطرّق كهيئة الشبا ٠‏ ليرى كل قوم الآخرين لثلا 
آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافْتهِ من الناحية. الأخرى. وهو في مالةٍ آلب لق سرى بقية لالرانء 
فلما رأى ذلك هاله وحم وهابٌ وهم بالرجوعء وهيهات ولاتَ حينَ مناص ء 
وجاء جبريل - عليه السلام ‏ على فرس وديق حائل 27 

جبريل فاقتحم البحرٌ ودخل ٠»‏ فافتحم الحصادٌ ورا ٠:‏ ولع 


المسلمين ‏ . فآمن حيتٌ لا ينفعُه اليمان» طقلم رأا بأسنا قاوا آم له وحذه وكقرنا بما كنا به مشركين © 
لهذ تشعمم ليمتيم لا با ابا 8 لاي دل في عند رغد عل كارو 4 : 


تقول وقد عصيتَ الله قبلَ هذا فيما 1 المُفسِدِينَ 4 أي: قي الأرضص الذين أضَلُوا 
الناسّ. « وَبعَلناهم أثمة يدعُونَ إلى النارٍ ويومَ القيامةٍ لا يُنصَرُونَ ©. 

وهذا الذي حَكَى الله تعالى عن فِرْتَون من قوله هذا في حاله ذاك من أسرار الغيبٍ التي أعلم الله بها 
رسولّه. ولهذا قال الإمامٌّ أحمدُ بن نبل رَحِمه الله: 

حدثنا سُليمان بن خرب» حدثنا حمّاد بن سَلّمة. عن علي بن زيدء عن يوسف بن هران عن 
عباس قال قالَ رسولٌ الله يل : «لما قال : ف آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنث به نو إسرائيل > 
قال لي جبريل : يا محمّدُء لو رأيتني وقد أخذت من حال البحرء فَدَسسنُه في فيه مخافة أن لله الرحمة 


ورواه التَرمذيٌ. وان جرير»ه وابنُ أبي حاتم في تفاسيرهم. من حديث حَمُّاا بن سَّلّمة به. وقال 
الترمذي : حديث حسن2». 


(1) الادهم: الأسودء يكون في الخيل والإبل وغيرهماء 


أدهم وبعير أدهم. والعرب تقول: ملوك الخيل ُمُه 
رقأ وأودقت وهي مُوجقٌ واستودقت. وهي وَدِينٌ وَوْئُوق. يقال: 
وَدِيقٌّ٠‏ وبغلة وَدِيقَ. وناقة حائل: لم تحمل سه أو سنتين أو سنوات. 
(5) أي : اجتمعوا. 
(4) مسئدُ أحمد ,704/١‏ وعارضةٌ الاحوذي. تفسير سورة يونس .991/1١‏ وتفسير الطبري 15/11 والحال: الطين الأسود. 


فقن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبةٌ عن عدي بن ثابت وعطاءِ بن السائب» عن سعيد بن جُبيره عن 
ابن عباس قال: : قال رسول ١‏ - لق -: «قال لي جبريلٌ : لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فادسّه في قم 
فرعون مخافة أن تُذْركَه الرحمةٌ»! 

وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضاً. وابنُ جرير أيضاً من غير وجو عن شعية به» وقال الترمذي : حَسنٌُ 
عرِيبٌ صَحِيحُ0!0. ووقع في رواية عند ابن جريره عن محمد بن المثى ء عبن نشو عن كنبا عن عطاة 


وعدي عن سعيدٍء عن ابن عباسء رفعه ادلم ينان 0 يرفعه فالله أعلم . 


حدثنا ابن حُمُيد حدثنا حَكُام عن 


بّمَة ‏ هو ابن سعيدٍ - عن كثير بن زاذان» عن أب حازم؛ عن أبي 
هُريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول ال - كل :قال لي جبريل : يا محمد لو ريتي وأنا أغُطه2" وأدس من 
الحال. في فيه مخافة أن تُدركه رحمةٌ الله فيغفر له. يعني فرعونَ90 , 
كثير بن زَاذانَ هذا قال ابنُ مه : لا أعرفه. وقال ابو زرعة وأبوحاتم: مجهولٌ. اباقي رجاله ثقاتٌ ٠‏ وقد 
ارسل هذا الحديثٌ جماعةٌ من السلف: قتادةٌ. وإبراهيمٌ التْيوي» وميمونٌُ بن مهرانَ. ونُقِل عن الضّحَُاكِ بن 
قيس : أنه خَطب بهذا للناسء قال أعلم . 


100 بك لتكون لمن خلفك آي 4. قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعحض 


ْ يقال النحمن: الما 0 
وقال عبد الله شدَاد: سوياً صحيحاء أي : لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو صخر: بِدِرْعِكَ. وكل هذه 
الاقوال. لا مُنافَاةَ بينها. كما تقدّم. والله أعلم. 

وقوله: « لتكونٌ لمن خَلْفَكَ آبْ 4. أي: لتكون لبني إسرائيلَ دليلاً على مُوتِكَ ومَلاككَ, وأن الله هو 
القادرُ الذي ناصية كل داب بيده. وأنه لا يقومٌ لِْضبه شيء؛ ولهذا قرأ بع ال « لتكون لمن * 26 
آية وإن كثيراً من الناس عن آياننا لغافلون 4. أي : لآ يَتِْظُون بها ولا يعتبررون . وقد كان يوم عاشوراء. كما 
قال البخاري : 


(1) مسند أبي داود الطبالسي ‏ ليل وعارضة الأحوذي 771/11؛ وتفسير الطبري 1587/1١‏ 

(5) غطّ الشيء في الماء غطا: خطسه وغمسه فيه. 

() تفسير الطبري 13/1١‏ 

(4) قال الالوسي في روح المعاني 184/1١‏ : دونب إلى ابن السميقع وأبي السّمال أنهما أبضاً قرآ (لمن خَلَقَكَ) - بفتح اللام والقاف ‏ أي 
التكون لخالفك آبة كسائر الآيات». ثم قال: ذكر في النشر أن مما لا يوثق بنقله قراءة ابن السميقع وأبي السمال (ننحيك) بالحاء و (لمن 
خَلقك) بالقاف». وانظر البحر المحيط لأبي حيان 184/8 115 


٠١‏ -سورة يوت الال 
حدثنا محمد بن يار حدثنا عُنتر حَدَثنا شعبة؛ عن أبي 

قال: قَدِم النبي - يك المديتة» واليهودُ تصومٌ يوم عاشوراء فقالوا: 

البي ‏ يق - لأصحابه: «أنتم أحقٌ بموسى منهم. قَصُومره»2©. 


3 عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس 
هذا يوم ظهر فيه موسى على فِرَعُون. فقال 


م اد 


00 ء مما يلي بيت افيس واحية فإِنَ الله تعالى النا اهلك ِرْعُونَ وجتودء امتقرك يد الدولة 
الموسوية على بلادٍ مصرٌ بكمالهاء كما قال الله تعالى : ( وأورثنا القوم الذين كانوا يُستصْعَفُونَ مشارق الأرض 

ومغاريها التي باركنا فيها وتيت كلمةٌ ريّك الحُسنى على بني إسرائيل بما صَبَروا ودثرنا ما كان يصتع فرْعَون 
وقومُه وما كانوا يعرشُونَ 4. وقال في الآية الأخرى: 9 فأخرجناهم من جناتٍ وحيِونٍ * وكُنوزٍ ومّقام كريم » 
كذلك وأورثناها بني إسرائيل » . ولكن استمرُوا مع موسي عليه السلام - طالبين إلى بلاد بيت ١‏ 
بلادُ الخليل - غليه. السلام - فاستمرٌ موسى بمنٍ معه طالب 
إسرائيل عن قتلهم ُشرّدهم الله تعالى في اليه أربعين سنةء ومات فيه هارون؛ ثم مُوسى ‏ عليهما السلام - 
وخرجوا مندعما وى أرق يز و : ف م امشو وستعرت أبنههع عله الى ,إن ماهم 


داه غنيسن اهلخ تزيم _لية السلا يلك الم بسانت الورك 
- عليه السلام اه اليونان» وكانت تحت أحكامهم. ووشّوا عندهمء وأرحوا إيهم أن أن هذا بي 
الرعايا. فبعثوا من عليه» فرفعه الله إليه؛ وسبْه لهم بعض الحوارئين 
وامتقدوا 0 «وما قتلوه يقيناً © بل رَفَّعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً 4. ثم بعد المسيح عليه السلام - 

بنحو ثلاثماثئة سنة» دخل قُسطنطينُ أحدٌ ملوك اليونان ‏ في دين النصرانية» وكان فيلسُوفاً فدخل في 
دين النصارى قيل : تقية» وقيل : حيلةً ليُفيده ٠‏ فوضعت له الاساقفة منهم قوانين وشريعةٌ وبدعا أحدنُوهاء فبنى 
لهم الكئائسٌ والبيّع الكبار والصغار. والصوايِم والهباكلء والتغليد والقلآيات 20 انتتشر دين النصرانية في 
ذلك الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل, وتغيبر وتحرية يف وَوَضْع وكَذْب» ومخالفةٍ لدين المَسِيح. ولم يبقّ 
على دين المسيح على الحقيقةٍ منهم إلا القليلٌ من الرهبان. فاتخذوا لهم الصوامع في البَرَارِي والمهامهٍ 
ارِء واستحوذت يد النصارى على مملكةٍ الشام والجزيرةٍ وبلادٍ الروم» وبنى هذا الملك المذكورٌ مديئة 
» وَالقمّامة» وبيت لحمء وكنائس بيت المقدس. ومدن حَوران كبُصرى وغيرها من البلدان بنايات 
هائلة محكمة, وعَبَدُوا الصليب من حينئذٍء وصَلُوا إلى الشرق» وصَوّروا الكنائس, وأحلُوا لحم الختزيرء وغير 
ذلك مما أحدتُوه من الفروعٍ في دينهم والاصول . ووضمُوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة وَصَتْقُوا له 
القوانين » ا هذا يطول. 


0022 . فتم الباري  تفسير سورة يونس‎ )١( 
القلايات مثل الصوامع. جمع قلي كذا يُسَمْيها التصارى» وهي تعريب كلاف وهي من بيرت عباداتهم . وقد ورذت 4 حديث عُمْر‎ )1( 
رضي الله عنه  لما صالح تصارى الشام أنهم كتبوا له كتاباً: وإنا لا نحدث كنيسةً ولا قَليه. انظر لسان العرب: فا‎ 


فقن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

والغرض أن يهم لم َل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابةٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ وكان فتحُ بيت 
المقدس على يَدَي أميرٍ المؤمنين مْمَرَ بن الخطاب. رَضِي الله عنه. ولله الحمد والمنة. 

وقوله: : 9 وَرَزقناقم من الَْباتِ 4: أي: الحلال» من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً. 
وقوه : « فما اختلمُوا حتى جاءهم العلم 4 أي: ما اختلفوا في شيءٍ من المسائل إلا مِن بعد ما جاءهم 
العلمء أي: : ولم يكن لهم أن يَختلفوا. وقد بَيّن الله لهم وأزال عنهم اللبسّ وقد ورد في الحديثٍ : «أن اليهود 
اختلمُوا على إحدى ور » وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسَبعِينَ فرق وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وُسبعِينَ فرقةٌ» منها واحدةٌ في الجنة: وثنتان وسبعُون في النار. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا 

عليه وأصحابي؛. 

رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ”2. وهو في الشنن والمسانيد. ولهذا قال الله تعالى : « إن ربك 

يقضِي بينهم » أي : يفصل بينهم 9 يوم القيامة فيما كانوا فيه يَختلفُونَ 4. 


2 تراه تليق السحتبمدجلة د11 
َس أنَه سكوك بي نَالْكَيرِينَ 69 إن 
سد 6 01002 اليم 9 


جبيرء الاين اعد اوهذا فيه للأمة: لمأن 
التي بأيدي أهل الكتاب. حك تعالى : ( الذين ب 
التوراة والإنجيل ». . 

ويُحرُْونه ويُبَدّلونه» 37 
إن * ولو جاءتهم يُُ 2 العذابٌ الأليم 1 
يفم نفساً إيماثها, ولهذا لما دعا موسى عليه السلام ‏ على فِرْعَونَ وء 
واشدّد على قلي فلا ١‏ يونا حتي رو العذاب د كاقل اتعاا 


قال تعالى : 


قبلك يا محمدُ من رسول إلا كذبه قومه. أذ رهم كما قال تالى :لواح عن ليان أنه دن 
رسول, إلا كانوا به يستهزُون ©» ع( كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رَسُول إلا قالوا ساحرٌ أو مجنونٌ #» 


(1) المستدرك. كتاب الإيمان 174/١‏ 1784: ومسئد أحمد 140/8: وسئن أبي داود. كتاب السنة 141/4 .148 وعارضة الاحوذي. 
أبواب الإيمان 1١6-1١4//٠١‏ 


٠‏ -سوردووين رقفل 


ف كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال نرفوها نا وَجَدنا آباءنًا على أَمةٍ وإنا على آثارهم 
مُعتَدُون . وفي الحديث الصَّجِيح : «عُرض عَلَيّ الأنبياءء ف فججعل ابي يمر ومعه الم من الناسء والني معه 
الرجلٌ » رماي من م الوبعلاة» 0 لم ذكزكثرة أنباع موسى - عليه السلام ‏ ثم ذكر كثرة مت 


ومواشيّهم؛ وسألوا الله ع أن يرقم عنهم العذاب الذي 6 
العذابت واكويا» كما قال تعالى: « إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذابٌ الجزي في الحياةٍ الدّنيا 
رُتّعناهم إلى حين ». 

واختلفٌ المُفَسّرونَ : هل كُشف عنهم العذابٌ الاخروي 3 الدنيَويُ؟ أو إنما 


عنهُم في الدُنيا 


ْقط؟ على قولّينِ أحدُهما: إنما كان ذلك في الحيةٍ الدُنياء كما | هميد في هذه الآية . والقولُ الثاني فيهماء 
لقوله تعالى 0 ادارصلاة الى ماثة آلف أديزيدون مو فآأمنوا لكام إلى حينٍ 4 فاطلق عليهم الإيمان. 


لالدو يه وجو أل الاب فدهن هم قف ال في لوهم ل 
وولدهاء ثم عَججوا("2 إلى الله أربعينَ ليلة. فلما عرف الله منهم الصّدقَ من قلويهمء والتوبة والندامة على ما 
مَضَى منهم كشّف الله عنهم العذابٌ بعد أن تدلى عليهم, قال قتادة: ودُكرَ أن قومَ يونْسَ كانوا ب 
الموصل ©©2. 

وكذا دوي عن ابن مسعودء ومجاهدٍ. وسعيد بن جُبَين وغير واحد من السَلّفِء وكان ابن مسعودٍ 
يقرؤها: « فَهَلا كانت قريةٌ آمنت 4. 

وقال أبو عِمْرانَ عن أبي البجَلْدٍ قال: لما نز بهم العذابُ ِجَمْل يدور على رءوسهم كقظع. الليل 
المنقلم » فَمَهَوا إلى رجل من علمائهم فقالوا : عَلْمنا دعا ندمو به لعل الله يكيف عنا العذاب . فقال: قولوا: 
ياحيّ حينَ لا حيّء يا مُحْيِيَ الموتى » لا إلّه إلا أنت. قال: فَكُشِفَ عنهم العذابٌ 

وتمام القصةٍ 2 مُفصّلاُ في سُورةٍ الصافاتٍ إن شاء الله. 


ى أرض, 


5 يقولٌ تعالى : ف« ولوشاء ربك » -يا محمد لذن لاهل الارض كُلْهم في الإيمان بما تم 


كلهم. ولكن له حكمةٌ فيما يفعله تعالى» كما قال: ظ ولو شاء ريُك لجعلّ الناس أمةٌ واحدة ولا يزالون 
الحاكم في المستدرك: في كتاب الأهوال 4 /لالاه ‏ 004: وقال: دهذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخوجاء بهذه السياقة». 


: رَفُمّ الصوت. يقال: عَجّ إلى الله بالدعاءء وعجٌ بالتلبية في الحج. 
() تفسير الطيري 1191/11 


كفنا الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 

مُختلفين . إلامن رَجم رَبك ولذلك خُلَقهم ونمت كُلِمةٌ ربك لاملانَ جَهَنّم من الجنَةِ والناس, أجمعين 4. وقال 
تعالى : ف أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهَدى الناس جمِيعاً 4. ولهذا قال تعالى : 9« أفانت ت كيه 
مهم وتُلجئهم ( حتى يكونوا مؤمنين 4 أي : : ليس ذلك عليك ولا إليكَء بل الله « يُضِلٌ 
من يشاء ويهدي من يشاء فلا دمب نفك عليهم حَسَراتٍ 4 ه ليس عليك هداهم ولكنّ الله يهدِي من 
٠ 50-5‏ ف لعلّك باخم نفك أل يكونوا مُؤمنين 4. ( إِنّكَ لا َهِدِي من أحببت >. « فَإِنُما عليك البلامٌ 
وَعْلينا الجسَابٌ 4 فذَكر إنما انث مذكر »© لست عليهم بمُصَبطر 4. .. إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على 
أن الله تعالى هو الفعٌال لما يريدُ. الهادي من يشاء؛ المضل لمن يشادة لعلجه وحكمَةٍ وعَدْلِهِ . ولهذا قال: 
« وما كان لنفس أن ثُؤْينَ إلا بإذنٍ الله ويجعل لّجس 4. وهو: الخبالٌ والضّلانُ ظ على الذين لا 
يعقِلُون 4. أي ا وألّه. وهو العادلُ في كل ذلك. في هداية من هَدَىه وإضلال. من ضَلٌَ. 


يوك إلا 
ا 


يت ءامنوأ 


عع رعرع 


انشيج رم 


في السمواتٍ والأرض من الآيات الباهرةٍ لذوي الألباب.» 
ماراة والشمس والقمرء والليل والتهارء واختلاقهماء 
فايلاج أعتع ف الآخي 5-5 يلول هذا ويقصّرٌ هذاء ثم يقصّرّ هذا ويطولٌ هذاء وارتفاع السماء 
وإحائهاء ونسيها وزيتهاء و أثرل الله اع سانا به الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثّمارٍ 


وما في ارق العجائب" تراغ 8 توا هذا مدلل للسالكين: 
يحول متهم ويجري بها برفق خير القدير له. لا إله إلا هوء. ولا رب سنواه: 


وقوله: وما ني ني الآياتُ ولثّل عن قوم لا يؤُون 0.4 أي 38 شيو دي | الآيات السماويً 


وقوله : ف فهل يتظزون إلامثل اام الذين لوا من قبلهم > 7 ا 
ل ل ل 


لِرسْلِهمء 00 
بالرسل» « كذلك حَقا 


في اياي ا الله - وه - أنه قال: : «إالة عني كاي لهو عله لوق الفرض+ نَّ رحمتي 
تيت فقي 000 


300 لنَاسْإِنَُدني دين َكآ غيل 


(1) فتح الباري. كتاب التوحيد 440/١5‏ ومسلم. كناب التوبة 1101//4. 


يلقن 
يك التشركت لإا انع من ذو أله 
© وَإِدْينتَسْدََئَهبسْرْهََكَاسِدَلَه إلْاهْرَرَ 
وه التو رايسم 7) » 
يقول تعالى لرسوله محمد - صلواتٌ الله وسلامُه عليه قل: يا أيها الناسُ, إن كشّم في شلك من صمح ما 
بقعم به من الدين الحنيفف الذي أوحاه الله إلي : فها أنا لا أعبدُ الذين تعبدُون من دون الله. ولكن أعبدُ الله 
. , إليه ترجُكم. فإن كانت آلهتكم التي ندتمون من 
دون الله حقاً ٠‏ فأنا لا أعبدُها أو فادطوهاً فلْتَضُرّني» فإنها لا نَضْرٌ ولا تنم وإنما الذي بيده الضرٌ والنفع هو الله 
وحده لا شريكٌ له تافر أن أكون من المؤمنين 
وقوله : : « وأن أقم وجهّك للدين حَيفاً ولا تكو من المشركين ». أي : أخلِضٌ العبادة له وحذه حنيفاً. 
اي: مُنحرفاً عن الشرك. ولهذا قال: ظ ولا تكوننٌ من المشركين 4. وهو معطو على قوله: ف وأمرت أن 
أكونَ من المؤمنين ». 
وقوله: « وإن يَمْسَسْكَ الله ضر 4 . . إلى آخرهاء بان لان الخير والشرٌ والنفع والضمٌ إنما هو راج 
إلى الله تعالى وحدّه لا يُشاركه في ذلك أن فهو الذي يُستجِنٌ العبادة وحدّه؛ لا شَرِيكَ له 
روى الحافظ ابن عساكرء ٠‏ في ترجمة صفوان بن سليم. من طريق عبد الله بن وهب: أخبرني يحيى بن 
أيوب» عن عيسى بن موسىء عن صفوان بن سُليمٍء عن أنس بن مالك أن رسول الله يك - قال: «اطلبُوا 
الخيرٌ دهرّكم كُلّه وَتَعوْضُوا لنفحات رحمة الله فإن له نََحَاتٍ من رُحمته» يُصِيبٌ بها من يشاء من عبادو, 
واسألوه أن يَسْْرَ عَوْرَاتكمء ويُؤمِن رَوْعَاتكُم». 


ثم رَوَاه من طريق اللَشْء ٠‏ عن عيسى بن موسى. عن صَفْوَاذَ عن رجل من أسْجَمَ. عن أبي مُريرة 
عرفوعأء بمثله سواء. 


وقوله  :‏ وهو الغفورٌ الرحيم » » أي : لمن تاب إليه وتوكل عليه. ولومن أيٍّ ذنب كان. حتى من الشرك 
بد فإنه يتوبٌ عليه . 
د قُلْيايا لنَاسٌقَدْجَآمَكُمْ ا[ 
عَيِامَم ميم بتكيل © رابع مَابوْحإليكَوَآضْرْسَقٌِ 
يفول الي آمراً لرسولة. صلواتُ الله وسلامُه عليه - أن يخبر الناسٌ أن الذي جاءهم به من عند الله هو 
الحق الذي لا مِزيةٌ فيه ولا شكُ. فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعودُ نم الاتباع على نيه ومن صل عنه فإنما 
يرجح وبال ذلك عليه . « وما أنا عليكم بوكيل ». أي : وما أنا مُوكل بكم حتى تُكونُوا مؤمنين به وإنما انا نذيرٌ 
لكمء والهدايً علو الله تعالى . 
1 وَانبعٌ ما يُوسى إليك واصبر ». أي : تَمَسْك بما أنزل الله عليك وأوحاه, واصبر على منخالقةٍ 
هن الناينء ف حتى يحكُمَ الله م أي : يمتح بينك وبينهم: ف وهو خيرٌ الحاكمِينَ 4. أي : خيرٌ 


آخر تفسير سورة يونسء والحمد لله رب العالمين 


كلالاا الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 


وهي مكية 


قال الحافظٌ أبو يغلى : حدّثنا خلف بن هشام البزارٌ حدثنا أبو الأحوص . عن أبي إسحاقء عن عكرمة 
قال: قال أبويكر: سألتٌ رسول الله و -: ما عَسِيِك؟ قال: «شيبتني هودٌء والواقعةٌ, وَعَمّ يتساءلون» واذا 
الس كُوّرت200, 

وقال أبوعيسى التَرمذَيّ : حدثنا أبوكُرَيبِ محمد بن العلاء. حدثنا معاويةٌ بن هشامء عن 
إسحاقء عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسولٌ اللوء قد 
والواقعدٌ والمرسلات: وعم يتساءلون» وإذا الشمس كُوْرت»7"©. وفي رواية: هود وأخواتهاء9 . 

وقال الطبرانيٌ : حدثنا عَبّدان بن أحمدء حدثنا حَمّاد بن الحسن» حدثنا سعيد بن سلام » حدثنا عُمْر بن 
محمد عَنن' في حاتم عن سهل بن سعد قال: قال رسولٌ الله - و -: «شيبتني هود وأخواتها: الواقعة» 
والحاقّة, وإذا الشمس كُوٌرت0». 

وقد رُوِي من حديث ابن مسعودء فقال الحافظ أبو القاسم سُلَّيمان بن أحمد الطبراني في مُعسَمه الكبير: 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمدُ بن طارق الوابشي» حدثنا عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاقٌ» 
عن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه : أن أبا بكر قال: يا رسول الله. ما شَيّيِك؟ قال: هودٌء والواقعة©». 


عُمرو بن ثابت متروك؛ وأبو إسحاقٌ لم يدرك ابنّ مسعودٍ. والله أعلم . 
2 
اناعكرجر 110 2056 


3 مع سن 0 0 


لمْبة 0 ذل 


د كناك عل 


(1) مسئد أي يعلى 1.8/1 (1) عارضة الاحوذي. تفسير سورة الواقهة ؟181/1. وقد سقط حديث الترمذي من مخطوطة الأزهر. 
(م) المعجم الكبير 148/5 (4) المعجم الكبير .1709-118/٠١‏ وفيه يروي أبو إسحاق؛ عن أبي الأحوص. عن عبد الله. 


الأ عوواهود نا 
قد تَقدْم الكلامُ على حروف الهجاء في أول سورة البقرةٍ بما أغنى عن إعادته هاهناء وبالله التوفيق. 
واما قوله : « أحكمت آياته ثم مُصّلت »ع أي: : هي محكمة في لفظهاء مُقَصّلة في معناها, فهو كاملٌ 
صورةً ومعنى . هذا معنى ما روي عن مجاهدٍء وقتادة. واختاره ابن جرير. 


وقوله: ط من لَدّن حكيم خبيرٍ 4 أي: من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامهء الخبير بعواقب 
الا 
مورة 


دأ تعبدُوا إلا الله » أي : نَرَّل هذا القرآنُ المحكم المفصّل لعبادة الله وحدّه لا شريكٌ له كما قال 
تعالى : ف وما أرسلتا من قبلك من رسولر إلا تُوحي إليهأنّهِ لا إله إلا أنا قاعيدونٍ » » وقال: «ولقد بعثنا في كُلَّ 
أمة ا أن اعبدوا الله واجتنبُوا الطاغوت 4. 

وقوله : « إنني لكم منه نذيرٌ وبشيرٌ 4. أي: إني لكم نذيرٌ من العذاب إن خا 
أطعتمُوهء كما جاء في الحديث الصحيح: «أن رسول الله وه - 2 
الأقربء فاجتمحُواء فقال: يا معشرّ قُرَيشء أرأيتُم لو أخبرئكم أن + 


الصفا قدء 


جَرّبنا عليك كَذِباً. 


: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء2©9. 


1 وقوه : ظ وأن استغفِرُوا ربكم ثم توبوا إليه يُمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مُسمى ويُوْتِ كلّ ذي قضل, 


> أي: وآمُركم بالاستغفار من الذنوم السالفةٍ والتوبة منها إلى الله -عز وجل - فيما 
تَستَمرُوا على ذلك» « يُمتّعكم متاعاً حَسَنا 4 أي: في الدنيا « إلى أجل, مُسَمىُ ويُؤتٍ كُلّ في فض ل 
قضله م أي : 0 « من عَمِل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمي فلنُحينً 
0 ينهم أجرهم باحتين .ما كانوا يعملون م وقد جاء في ي الضَّحيح: أن رسول الله - كي - قال 
لي امسر في في امرأتك»20 


ت له عَشْرٌ حَسَنَاتِء وإن لم يُعاقب بها في الدنيا د 
وبقيت له تسم حسناتٍ. ثم يقول: عَلَّك من غلب آحائٌه أعشاره:©. 


وقوله: < وَإن تَولُوا فإني أخافٌ عليكم عذابٌ يَوم كبيرٍ 4» هذا تهديدٌ شديدٌ لمن تَولّى عن أوامر الله 
تعالى » يقلي زكلةء 3 العذاب يناله يوم مَعَادِهِ لا ال 2 « إلى الله مَرجعُكم 24 مَعَادُكم ومَرجَعُكم يوم 
القيامة.» « وهُو على 55 شيءٍ قديرٌ 4. أي: وهو القادرُ على ما يشاءً من إحسانهِ إلى أوليائهء وانتقامه من 
أعدائهِء وإعادَةٍ الخلاثي يوم القيامةء وهذا مقامٌ الترهيب» كما أَنَّ الأول مقامٌ ترغيب . 


ورم ةعس عرع سل 


« لابح ينون وض معطو كيرافوب وَبَلف و إتَمْع ريدت 
الور 9 > 
)١(‏ أخرجه الشيخان. فتح الباري. تفسير سورة المَسَدٍ /لاالاء ومسلمء كتاب الإيمان ١45/1‏ - 1544 


() أخرجه الشيخان؛ فتح الباري. كتاب الإيمان :175/1١‏ ومسلمء كتاب الوصية 1161-1785 
(©) تفسير الطبري 185/11١‏ 


فنا حادييس 

قال ابن عباس : كانوا يكرهُون أن يستقبلوا السماء بفُروجهمء حال وقَاعِهم ء فأنزل الله هذه الآيق دده 
البخاري من حديث ابن جُرَيج. عن محمد بن عباد بن جعفر: 3 ابن عباس قرأ: « ألا إنهم تثنوني 
صدورُهم 4. فقلت: يا أبا عباسء ما تثترز وا اس ا لضو د ) 
فيستجيي» فنزلت: 9 ألا إنهم تثتوني صُدُورُهم 204, 
آخرّ له قال ابن عباس: أناسٌ كانوا يستحيون أن يَتَخْلُوا فيَْضُوا إلى السماءء وأن يُجامِعُوا 
نساءهم فيفضوا إلى السماء. فنزل ذلك فيهم2"2. 

ثم قال: حدثنا الحُمْيدي حدثنا سفيان, حدثنا عمرو قال: قرأ ابن عباس : ط ألا إنهم يثنوني صدورُهم 
ليستخفوا منه ألا حين يُستغشون ثيابهم 4. 

قال البخاري: .وقال خيزب عن :ابن عباس : :لا بغر 54 لتو ردرشهه 213 

وقال ابن عباس في رواية أخرّى في تفسير هذه الآبة: يعني به الشكُ في الله وَمَلَ السيئات”!». وكذا 
رُوِي عن مجاهد. والحسنء وغيرهم: أي أنهم كانوا يَثنون صَدُورَهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه. يظنون أنهم 
ات مح يَستفمُون ثيابهم عند منابهم في ظّلمة الليلء ط يَعلَم ما 

3 صدورّهم من النيات 


فقد اعترف هذا الشاعر الجاهليّ بوجودٍ الصانع وعليه برقت وبالمعاد وبالجزاءء وبكتابة الأعمال. 
في الضّحُف ليوم القيامة. 

وقال عبد الله بن شَدَّاد: كان أحدهم إذا مْرٌ برسول الله و لى صَذْرَ وغطى رأسهء فأنزل الله 
ذلك©, 

وعودُ الضمير على الله أولى ؛ لقوله: « ألا حين يستفشُون ثيابّهم يعلم ما يُسِرُون وما يُعلِنُون ©. 

وقرأ ابن عباس: « ألا إنهم تلتوني صُدورُهم 4. برفع الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى . 


امستزدعها ف حككب بين © > 


ات 


< ي وَمَا دَآَوفالأر ضِإلَاعَلََّهِ 


أخبر تعالى أنه مُتَكفّل بأرزاقٍ المخلوقات من سائردَوَابّ الارض ء صغيرها وكبيرهاء بَحريّها وبَرّيهاء وأنه 
« يعلم مُستفيّها ومُستودَعْها 4 أي: يعلم أين مُنتهى سيرها في الازض. وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو 
مُستَودمُها. 


.78٠ 54/4 فتح الباري. تفسير سورة هود‎ )١( 
٠0/4 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عكرمة. انظر تفسير الطيري 188/11 والدرٌ المنثور‎ )5( 
14 ديوان زهير‎ )6( 

(4) تفسير الطبري 188/11 


]سيور سوه كفل 

وقال عَلِيٌ بن أبي طلحة وغيره: عن ابن عباس: «ويعلم مُتقرّها » أي: حيث تأوي؛ 
« ومستودعها #» حيث تموت. 

وعن مجاهد : ( مُستقرها 4 في الرُحمٍ ط ومُستودعَها 4 في الصلب؛ كالتي في الأنعام200. وكذا روي 
عن ابن عباس والضحاك؛ وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين هاهناء كما ذكره عند تلك الآية» فالله 
أعلم؛ وأن جميع ذلك مكتوبٌ في كتاب عند الله م نِ عن جميع ذلك كما قال تعالى : « وما من دابةٍ في 
الارض ولا طائر يطيرٌ بجناحيه إلا أمَمٌ أمثالكم ما فر في الكتاب من شيء ثم إلى زبهم يحشرون . وقوله : 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حَبَّة في 
ظلماتٍ الارض ولا رطب ولا يابسٍ إلا في كتاب مبين 6. 


لَدَحََقَ َلصَمَو. حت تخسن 
ملكت فلك تك تبوورى يزبن دا نَكَئَرإنهَ لحري( َك نأي 


دابل أموسعدُودَوتَفولْك مايه الاي يبز تن مضؤوذا تيم عاك يوم ما كاثوأبد. 
تنتبرئوت 49 


يخبرٌ تعالى عن قُدريِهٍ على كُلَّ شيء» وأنه خَلّقَ السمواتٍ والارض في سِْةِ أيام ٠‏ وأن عَرضَهُ كان على 
الما قبل ذلك. كما قال الإمام أحمد: 


حَدّئنا أبو معاوية» حدثنا الاعمش» عن جامع بن شَدَادِ عن صفوان بن مُحرزِء عن عمْرّانَ بن حُصَين 
قال: قال رسولٌ الله - كل -: اقبلوا البشرى يا بني تميم . قالوا: قد بَشَرتَا قأعلنا . قال: اقبلوا كايا أ 4 
اليمن. قالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن أو هذا الأمر كيفٌ كان؟ قال: كان الله قبلَ كل ث 4 وكان عرشه على 
الماء. وكتبٌ في اللوح المحفوظ ذكر كلَّ شيء. قال: فأتاني آتِ فقال: يا عمرانُ» انحلّت ناقئّك من عقالها . 
قال: فخرجت في إثرهاء فلا أدري ما كان بعديي29. 


وهذا الحديث مُتَرّجٍ في صحيئحي البخاري ومسلم بألفاظ 
هذا الأمر, فقال: كان الله ولم يكن شيءٌ قبله ‏ وفي رواية: غيرُ 
وكتب في الذكر كُلّ شيء» ثم خلق السمواتٍ والارض»©. 
وفي صَححيح مسلمء عن عبد الله بن عَمروبن العاص قال: قال رسولٌ الله - 
الخلائق قبل أن 


كي -: وإن الله قدر مقادير 
السموات والأرض بخمسينَ ألفَ سن وكان عرشّه تعلى العام © 


وقال البخاريٌ في تفسير هذه الآية: حدثنا أبو اليمان. أخبرنا صعب حدثنا أب الرّناد. عن ال 


1 8 8 عرجء عن 
أبي هُريرَة ‏ رضي الله عنه -: أن رسولٌ الله كه - قال: دقال الله عر وجل : انفق أنفِقْ عليك . وقال: يد الله 
ملاى لا يَغِيضها نفقة سَحَُاءُ الليلَ والنهار. وقال: أفرأيئم ما أن خلق السماء والأرضء فإنه لم يَِض ما 
في يدهء وكان عرشّه على الماهِء وبيده الميزانٌ يخْفْضٌ ويرقمٌ 
مشيييوات: 

(1) انظر تفسير الآية 44 من سورة الأنعام . 

(1) مسئد أحمد 4717-4 وفتح الباري. كتاب بدء الخلق 145/5 
(؟) مسلم. كتاب القدر 7046/4 

(4) فتح الباري, تفسير سورة هود //501. لا يه 


1 


: لا ينقصها. وسَحاءُ: دائمة. 


يكنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

بن هارونَ أخبرنا حَمّاد بن سَلَمَة عن يعلّى بن عطاء» عن وكيع بن 
بق العقيلي قال قلتٌ: يا رسول الله أين كان رَبْنا 
عَمَاءِ ما تحته هواءً وما فوقه هواء: ثم خَلّقَ العرش بعد ذلك0©. 


ولديزةة ريدي في التفسيرء واب ابن ماجه في السنة من حديث يزيد بنهارونَء به وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن200 

قال سخافة : 9 وكا عرشّه على الماء 4. قبل أن يخلّق شيئاً. وكذا قال وهب بن مُنبّهء وضمرةٌ بن 
وابنُ جرير» وغيرٌ واحد. 


في قوله: ف ركان عرسه على الماءِ 4 بيك كيف كان بَدُْ خَلْقِهِ قبل أن يحَلّقَ السمواب 


بيع بن أنسّ: ظ وكان عرش على الماء 4: فلما خَلّقَ السموات والأرض قَسَم ذلك ال 
اسمن ايل بمطارتنت المزو وهو البحر المسجور. 

وقال ابن عباس: 1 سمي العرش عرشاً لارتفاعه . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» سيعت سعدا الطائي يقولُ: العرش ياقوتةٌ حمراء. 

وقال محمدُ بن 6 قوله تعالى : ظ وهو الذي خَلّقَ السمواتٍ والأرض في سِنةِ أيام وكان عرش 
على الماء 4: فكانَ كما وَضَّف نفسّه تعالى: إذ ليس إلا الماك وعليه العرشء وعلى العرشر كو الجلال, 
والإكرام . والعزة والسلطان, والملكِ والقدرقء والجلم والملم . ٠‏ والرّحمة بالنكود القَعال لما يريك 

وقال الاعمش. عن المنهال بن عَمرو, عن سعيد بن جُبّير قال: سيل ابن عباس عن قَولٍ الله: ‏ وكان 
عرشّه على الماء 4. على أي شيء كان الماك؟ قال: على من الريح. 

وقوله "قلق : : 9 لييلؤكم أيكم أحسنُ عملا : أي : خَلّقَ السمواتٍ والارضٌ لنفع عباده الذين خلقفلع 
ليعبدُوه وحذّه لا شرك له ولم ب ذلك با كما قال تعالى : ف وما خلقنا السماة والأرضٌ وما بينهما باطلا 
ذلك ظنّ الذين كفروا فوب للذين كَفوُوا من التار, وقال تعالى : 9 أفحسبتم أنما خلقناكم عَبَاً وأنكُم إلينا لا 
ترجَمُون © فتعالى الله الملك الحقٌ لا إله إلا هو ربٌ العرشٍ الكريم 4 وقال تعالى : ظ« وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبْدونٍ 6. 
<ِليلْركم ». .أي : ليختبركم ف أيكم أحسنُ عملا »: ولم يقل, أكثرُ عملاء بل أحسَنُ عملاء 
اح كرو علناة مزبيله على قروا بحرا الله و - فمتى فَقَد العمل واحداً 


تعالى : أخبّرتٌ -يا محمد ا 0 ٠‏ مع أنهم علَمُون 
أن الله تعالى هو الذي حل السمواتٍ والارض: كما قال تعالى: ف ولثن سألتهم من خلقهم ليون لله 4: 


(1) مسند أحمد 11/4 وعارضة الاحوذي. تفسير سورة هود 775/٠١‏ - 0778 وابن ماجه المقدمة 74/1 58. والعَمّاه: السحاب. 
ومعنى دفي عماوء أي: فوق سحاب عالياً عليه. و دماء في قوله: ما فوقه وما تحنه؛ قيل : إنها نافية وقيل ؛ موصولة . 


روسو اؤلاد 
« ولئن سألتهم من لق السموات والارض وسَخّر الشمس والقمر ليون الله م وهم مَعَ هذا يُكرُون الع 
3 : 9 ة أهونُ من البَذَ كما قال تعالى : « وهو الذي يبدا الحَلَقَ ثم 
تيده وهو اعون عليه 6 وقال تعالى: |( خلقكم ولا بَعكُم إلا كفس : 4 وقولهم : إن هذا إآً 
سحرٌ مبين 4 أي : يقولونَ كفراً وعناداً ما نُصَدّقك على وقوع البعثء وه ذلك إلا من سَحَرته. فهو 
يمك على ما تقول. 
وقوله : « ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمةِ معدودة عون ما يحبسه 4. يقول تعالى : ط ولثن أمرنا 
العذات» والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدودٍ وأمدٍ محصورء وأوعدناهم به إلى مد مضروبةء 
لْنّ تكذيباً واستعجالاً : « ما يحبسه 4. أي : بوكر هذا العذابَ عنا؟! فَإنّ سجاياهم قد أَلفَْتِ التكذيب 


ليقولن 3 
والشك» افلم ببق لهم محيصٌ عنه ولا محيد. 

والامّة تستعملٌ في القرآن والسئة في معانٍ متعددق» قباد بها الأمد. كقوله في هذه الآية: ط إلى آم 
معدودة » وقوله في يوسف: ط وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أنه بم وتستغمل قي .الإمام المقتدئ يه 
كفوله : « إن إبراهيم كان أمة قانا له حنيفاً ولم يك من المشركين 4ه يُستعمَل في اللة والدين كقوله إخباراً 

عن المشركين أنهم قالوا: « إنا وجدنا آباءنا على آم ة وإنا على آثارهم مُعتَدُون 4. وتستعمل في البجَمَاعة 

كقوله : ف ولما ورد ماء مدينَ وجد عليه آم من الناس يَسمُون» . وقال تعالى : ه ولقد بعثنا في كُلٌ أمةٍ رَسُولاً 
أمة أن اعبدُوا الله وَاجَِبُوا الطاغوت 4. وقال تعالى : ظ ِكل أمةٍ رسولٌ فإذا جاء رسولّهم قْضِي بينهم بالقسط 
رهم لا يُظلّمُون ». 

والمرادٌ من الأمة هاهنا الذين يُبعَثْ نيهم السو مؤمنهم وكافرهمء كما في صحيح مسلم: «والذي 
انفسي بيده لا يسمَعُ بي عد من عله الآمةة يَهُودِيٌ ولا نُصراني» ثم لا يؤمن 7 3 دل الثار0©, 

وأما أمة الاماع2»1 المُصَّدّقون للرّسّل » كما قال تعالى: ةك خيرٌ أمُةٍ + أعرجث لاس 4 وفي 
الفستعيعة «فاقول: آمْتي امتي,09». 

وتُستعمَلٌ الأمةٌ في الفرقة والطائة كقوله تعالى : ظ ومن قوم موسى أمّة يهدُون بالحنٌ وبه يُعدلون 4. 
وفال تعالى : « من أهل الكتاب أمةُ قائمة يتلون آيات الله آنا الليل وهم يسجدون ». 


2 ننم لو كَتورٌ ون أدَقهَمَةَبسَدَ 9 


صَبَروأ ولوأ لصحت أوْلَهِكَ لكر 


يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصّاتٍ الذ ٠‏ إلا من رَجم الله من عباده المؤمنين» فإنه إذا 
أصابته شَدَّةٌ بعد عمق حَصَل له يأسٌ وقنوط من الخير بة إلى المستقبل٠‏ وكفرٌ وجحودٌ لماضي الجال» 
كانه لم ير خيرأء ولم بعد تلك فرجاً . وهكذا إن أصابته نعمةٌ بعد ذهب السيكات عني »ع 
أي يقول : ما بَقِي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوة» ط إنه لوح قحو 4 أي: فح بما في يده. بر فَخُورٌ على 


174/1 مسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 
18/1١ أخرجه الشيخان فتح الباري. كتاب التوحيد 477/4: ومسلم. كتاب الإيمان‎ )1( 


ااا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


غيره. قال الله تعالى : ظ إلا الذين صَبَرُوا 4 8 : في الشُدائدٍ والمكاِه؛ ف وتجلوا الصالحاتٍ ». أي: في 
الرّخاءٍ والعافية: ظ أولئك لهم مغفرةٌ 4: أي : بم يُصبيهم من الضرّاء؛ ف وأجر كبير 4 بما أسلفوه ٠‏ في زمن 
الرخلدة كما جاء في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يُصِيبٍ المؤمن هَمٌ ولا َي ولا نَصَبٌ ولا وَصَبٌّء ولا 
حزن حتى الشوكة يُشَائَهاء إلا كف اله عنه بها من خطاياهء20: وفي الضّجيحين20: «والذي نفسي 
يْقضِي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً لى إن أصابته سَرَّاكُ فشكرٌ كان خيراً له » وإن أصابته ضَرّاهُ فصبَر كان 
له. وليس ذلك لأحدٍ غيرٍ المُؤْمِنَء. وهكذا قال الله تعالى : (والعصر © إن الإنسان لفي سر إلا الذي 
وعملوا الصالحات وتواصًوا بالحقٌّ وتواضوا بالصَّيرٍ 64 0 ل : إن الإنسان حُلِق مَلُوعاً « إذا مسّه الشر 


جَرُوعاً » وإذا مَنّهِ الخيرٌ منوعاً » إلا المصلّين». . 


وده 


لاله اَهَل 


يقولُ تعالى مُسَلَياً لرسوله - وق عما كان يَتمَدْتٌ به المشركون: فيما كانوا يقوونه عن الرسول كما أخبر 
تعالي عنهم : « وقالوا ما لهذا الرسول. بأكل الطعامً ويمشِي في الأسواقٍ لولا أنزِلَ إليه مَك فيكونٌ معة 
له جنةٌ إن إلا رَجُلا مسحُوراً 4 ٠.‏ فأمر الله 
تعالي رسوله صلواتٌ الله تعالى وسلامّه عليه - وأرشذه إلى أل يضيقّ بذلك منهم صذرة» ولا يَهِيدَنُه"» ذلك 
عن دعائهم إلى الله عز وجل آناة الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى  :‏ ولقد نعلّمُ أنك يضيق 
صدرك بما يقولون © فَسَبْحِ بحمد ربك وكُن من الساجدين © واعبد ريك حتى يأتيك البقين»» وقال هاهنا: 
< فَلَعلّك تارك بعض ما يُوحَى إليك و" يقولوا 4: أي : لقولهم ذلك؛ فإنما أنت نذيٌ ولك 
أسوة بإخوانك من الرسّل قبلك. فإنهم كُذُْوا وأوذواء فَصَرُوا حتى أتاهم عراف عز وجل . 
ثم بين تعالى إعجازٌ القرآن. وأنه لا يستطيع البشرٌ الإتيان بمثله. ولا بعغر سور مثله ولاب 
كلام المخلوقين. كما أنَّ صفاتّه لا تُشبه صفاتٍ المُحدئاتٍ. وذائه لا 55 


لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ثم قال تعالى : 9تَالّم يستجيبُوا لكم»؛ أي: فإن لم يأتوا بمعاء ما دعوتموهم إليه؛ فاعلّمُوا أنهم 
ون عن ذلك. وأن هذا الكلام منرّلُ من عند الله متضمن عِلمَه وأمره نيه « وأن لا إله إلا هُو فهل أنتم 


تاودا حون (0) جك لد 


1988-1581/4 وسلم. كتاب الب‎ 01١8/٠١ أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب المرضى‎ )١( 
5149/4 قلا ولع يتم لنا إلا في صحيح مسلم. كتاب الزهد والرقائق‎ 
أي: لا يُفِعنه.‎ © 


او مياد 
إِلَاآلتَا رويط مَصَتَمُْفَاوبنلِلكاكَا رينم © 4 
قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرّيا يُعطون بحسناتهم في الدنياء وذلك أنهم لا 


إن فقيراًء يقول: : من عمل صالحاً التماس الدنياء صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل: لا يعمله إلا التماس 


يقول الله : أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنياء. وهو 
في الآخرة من الخاسرين. 


وهكذا رُوِي عن مجاهد, والضحاكِ وغير واحد. 


وقال أنسٌ بن مالك, والحسيٌ: نزت في امهرد والنصارى. وال مب مجاهدٌ وغيره يلت في أهل الرياء . 
وقال قتادةٌ: : من كانت الدنيا همه وَسَدَمَهاا» وما 


وليس له حسنةٌ يُعطَى بها جزاء. وأما المؤمن 
وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا . 
وقال تعالى : : « من كان يُرِيدُ العاجلة عَجُلنا له فيها ما نشائً لمن تُريد ثم جَعَلنا لك ج 
مُدحُوراً » ومن أراد الآ 2 


ى 1 3 الدثياء وكات هليها في الآخرة ”2 . 


نا بعضهم على بعض وللآخرة كبر دجا . 
تفضيلاً» » وقال تعالى: «من كان يريدُ حرث الآخرة نَزِد له في حَرْئه ومنكان يريدٌ حَرْتَ الدنيا ته منها 
وما له في الآخرة من نصيب». 


« أمْسَنَكانَ عَلَ يََنَوَ من رَبَهِ َوه كاد يَنَهُ عَنْهُ ومن وِنلِهءكْكثْ مانا رس ولك 
موتو وَمَيَكْتْرَيه. َِالْرَال دَالكَادموْع فاتك 


مولن 
ا سر 
لامح 7) » 


اا ا 


يك وَلكنَأَح راديس 


ذلك الدين اليم 4. وفي العسحيحين عن ابي م يرة قال: قال ولاك - لق -: طُُ مولي ولد غلى 
الفِطرّء فأبواه يُهودانِهِ ويتصرانه ويُمجسانه. كما تُولدُ البهيمةٌ جَمْعاءء هل تُحسّون فيها من 


اع 929 , 

يقول الله تعالى : إني خلقتٌُ عبادي 

“» لهم؛. وفي المسند والسئن: «كل 

. الحديث؛ فالمؤمنٌ بات على هذه الفِظر 

)١(‏ يقال: سَيمَ فلان بالشيء: قَرّص عليه ولّهج به. فهو سادمٌ. وسْيِمٌ وسَتْمالٌ. 

(1) تفسير الطبري 117/117. 

() تقدم الحديث عند تفسير الآية 1١14‏ من سور 

(4) تقدم الحديث عند آيتي ٠١7 .٠‏ من 

(9) مسند الإهام أحمد 78/7 عن جابر بن عبد الله. وعن الأسود بن ريع #/40. وسيأتي بتمامه عند تفسير الآية 7٠‏ من سورة الروم 
وقد ذكر ابن كثير هناك أن النسائي رواء في كتاب السير. 


وفي صحيح مسلم عن عياض بن جمارء عن رسول الله وو - نا 
حتقاءء فجاءتهم الذيا التهُم عن دينهمء وحَرَمَتْ عليهم ما أ+* 
ة حتى يُعربَ عنه لسائّهه. . 


اه 19 من سورة المائدة 4 من سورة الأنعامء 1٠١ 7*٠‏ 11/1 من سورة الأعراف . 
الاعراف . 


لنشفا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : « ويتلوه شاهدٌ منه » عأي : وجاءه شاهدٌ من الله؛ وهو ما أوحاة إلى الأنبياء من الشرائع المُظهّرة 
المُكَمُلة المعظّمةٌ المختتمّة بشريعة محمد صلواتٌ الله وسلامه عليهيم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس. 
ومجاهدٌ. وعكرمةٌ وأبو العالية» والضحاك» وإبراهيمٌ إلنحعي ؛ والسدق غيرٌ واحدٍ في قوله تعالى: 
« ويتلوه شاهدٌ منه»: إنه جيريل عليه السبلام: . وعن عليَ: والحسنء وقتادة: وهو محمد وله . 

إوكلاهما قريبٌ في المتني» 3 كلا من جبريل ومُحمّدٍ ‏ صلواتٌ الله عليهما - بَلْعَ رسالة الله تعالى» 
فجبريلٌ إلى مُحَمدِء ومحمدٌ إلى الام 

وقيل: هو وهو ضَعِيفٌ لا ينثت له قائل. والأول والثاني هو الحقٌّء وذلك أن المؤمن عنده من 
الفطرة بما عوك للشريط فى حوثٌ اللجملةء والتفاصيلٌ تؤخذ من الشريعة» والقطزة تُصَدّقها وتؤمن بهاء ولهذا 
قال تعالى : : « أفمن كان على بَيةٍ من رب ويتلره شاهدٌ منه 4: وهو القرآن, بَلّه جبريلُ إلى النبي - وَل - ويلغه 
اليا مُحَمْدٌ إلى أمته. 

ثم قال تعالى : طا ومن قبله كتابٌ موبى 4: أي : ومن قبل القرآن كتابُ موسى » وهو التوراةٌ. « إما 
يسا »أي : أنزله الله تعالى إلى تلك الامّة إماماً لهم ٠‏ وقدوة بن نَ بهاء ورحمةٌ من الله بهم 0 
حَنّ الإيمانٍ قاده ذلك إلى الإيمانٍ بالقرآنِء ولهذا قال تعالى : ط أولئك يُؤْمِنُونَ به . 
ثم قال تعالى مُتَوعُداً لمن كَذّبِ بالقرآن أو بشيء منه: ل ومن يكفّر به من الأحزاب فالنارٌ موده . أي : 

100 الارض_مشركيهمء أهل الكتاب وغيرهم. من سائر طوائف بني آدم على اختلاف 
ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم. ممن لغ القرآنّ» كما قال تعالى: ط لانذركم به ومن بَلَْ 4 وقال تعالى : 
« قل يا أيها الناس إني رسولُ الله إليكم جميعاً 4. وقال تعالى: ط ومن يكمّر به من الاحزاب فالنارٌ 
موعِدُه 4. وفي صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبّير عن أبي موسى الاشعري 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وَل قال: «والذي نفسي بِيّدِهِ لا يسممٌ بي أحدٌّ من هذه الآمة يهوديٌ أو 
نصراني» ثم لا يؤمن بي. إلا دَخَلٍ النارو93». 
وقال أيوبُ السّختياني. عن سَعِيد قال كنتُ لا أسمَعُ بحديث عن رَسُولر الله يَكلله - على و 
: في القرا َي أن رسول الله - يكل - قال: لا يسمَعُ بي أحدٌ من 
بي إلا مَل النان 
وما معت عن رسول الله - 005 - إلا وجدثُ له تصديقاً في القرآن: حَنى وجدثُ هذه الآي : « ومن يكفّر به 
من الاحزاب فالنارٌ موعِدٌه 4 قال: من الملل كُلْها. 


قال تعالى : الم عل م 02 الع ه ذلك الكتابُ لاريب 
فيه 4ل 

وقوه « ولكنُ أكثر الناس لا يُؤْنُون 4. كما قال تعالى : ( وما أكثرٌ الناس ولو حَرّصتْ بمؤمنين 4 
وقال تعالى : « وإن تطع أكثرٌ مّنَ في الأرض, يُضِنُوك عن سبيل الله 4. وقال تعالى: ط ولقد صَدّق عليهم 
إبليس ظله فاُوه إلا فريقاً نَ المؤمنين 4 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان عن أبي هريرة .84/١‏ فاما رواية أبي موسى فقد أخرجها النسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسيرء كما 
ذكر المرّي في تحفة الأشراف 414/8: وكذلك أخرجها الطبري عند تفسير هذه الآية 50/11. 


رموه مم 


«وَمنَ أَطْلَمْمَ فرَىع كان كَذْب لهل سرب عل يول لهند هو 
كَدَبواعَكَ تعلاط (© أن سد ونَّعْن سي لَه وبَخْوََْا وا وَهُم روم 
ف 0 ُوْلَيكَ ع مُمجرب كفي اونا ون واف أرَمْعَثْ ل ْالْعدابماك وا 


كا يَنتُونَ هالا 


يَعِؤْالالكَُ 


عاق 


ر الكتتور 4 


5 تعالى حال العُفترين عليه وقَضِيحَنهم في الدار الآخرة على رُءرس الخلائق من الملائكة والرسل 
والأثبياف قسائر البشر وا والجانٌء كما قال 0 جد 


بَ كذا؟ 0 0 نْب كذا؟ حتى إذا ره بذثوبه: ورك في تله أنه قد ملك 
اني قد سترنها عليك في الدنيا! وإني أغفِرّها لك الييم . ثم يُعطى كتاب حَسَناتِهِ وأما الكفَارُ والمنافقون 
«الاشهاد هؤلاء الذين كَذَّبوا على على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين2©94. 
أغرسة الإسكازي وسلم في الصحيحين: من حديث قتادة"© يه. 

وقوه : « الذين يَصُدُون عن سبيلٍ الله وييغونها عِوَجأ 4. أي: يردُون الى عن قاع الحقٌّ وسُلُوكِ 
طريق الهدى الموضّلة إلى الله عر وجل - فَيُجبوّهُم الجن ط وتبكُونها موأ 4+ أي : ويُرِيدُون أن يكون 
طريقهُم عِوَجاً غير معتدلة» ظ وهُم بالآخرةٍ هم كافرون 4 أي: جَاجِدُونَ بها مُكَذّبون بوقُوعها وكوتها. 
أولتك لم يكونوا مُعججزين في الأرض وما كان لَهُم من دُون الله من أولياة » ٠‏ أي: : بل كانوا تحت قهره 
» وفي قبضته وسُلطانه» وهو قادرٌ على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرةء « ولكن بي يُؤخرهم ليوم 
تشخْصٌ فيه الآبصار 4. وفي الصحيكحين : دن اله ليملي للظالم حتى أحَذَّه لم يُفْلته»”” . ولهذا قال تعالى : 
و يُضَاعَكٌ لهم العذابٌ ما كانوا يستطيعون السممٌ وما كانوا يُصِرُونَ 4: أي يضاعَفٌ عليهم العذاب» وذلك 
لان لله تعالى جَمل لهم سمعاً وأبصارا وأ ٠‏ فما أغتى عنهم سمعُهم ولا أبصارّهم ولا أفئدئهم» ٠‏ بل كانوا صما 
عن سَمَاع الحقٌّ. عحمِياً عن اتباعه» كما أخبر تعالى عنهم حين دُخولهم الثار: ؤ وقالوا لو | نسمَعٌ أو تعقل ما 
ئُ 0 أصحاب السّعير 4 وقال تعالى : « الذين كَمَرُوا وصدُوا عن سبيل اله زدنامُم عذاباً فوق العذاب بما 
بون على كُلُّ أمر ركوو وعلى كل نَهي ارتكبُوه. ولهذا كان أصحٌ الاقوال أنهم 
0 بفروع الشرائع أمْرها ونَّهْيها بالنسبة إلى الدار الآخرَة. 

وقوه : « أولك الذين خَبرُوا نهم وضَلٌ عنهم ما كانوايفترون 4» أي : روا انفسهم لانهم مَخَنُوا 
ثارأ حامية. فهم مُعَذَبون فيها لا يف عنهم من عذابها طَرْقَةَ عينِء كما قال تعالى: ط كُلْما حَبَتْ زدثَاهُم 


(1) مسئد أحمد ؟/9/4. وفتح الباري: تفسير سورة هود 70/4: وسلم؛ كتاب التوية 6/ .71 
(7) قتح الباري. تفسير سورة هود .#84/4: ومسلم. كتاب الير 1981/4 


لحيل الجزء لايع من تفي القرآن المظيم 
وؤٍ صل عنم 6 أي : ذََْبٍ عنهم ف ما كانوا يفترون 4 من دون الله من الأنداد والأصنامء فلم تُجْدٍ 

عنهم شيئا. بل ضَرْتَهُم كُلَّ الصُرّره كما قال تعالى : ل« وإذا حُشِر الناسُ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين ». وقال تعالى : ظ واتخذوامن دون الله آلهة ليكوبُوا لهم | * كلا سيكمّرون بعادتهيم م ويكونون عليهم 
0 وقال التخليل لقومه: ف إنما اتخلتّم من دون الله أوثانا مودة بكم في الحياةٍ الدّنيا د م ع القيامةٍ يكفر 


من الذين الَبعُوا دوا العَذَابَ تقلت بهم الاسبابٌ 4؛ إلى غير ذلك من الآيات الدالَّةِ على خَْرهم 
ودَمَارهم. ولهذا قال: « لا جَرَمَ نهم في الآخرةٍ هم الأخسرون » يخبرٌ تعالى عن حالهم أنهم أخسرٌ الناس 
صفقةٌ في الدار الآخرة: لانهم استبدلُوا بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آنْء وعن 
شرب الرحيق المختوم. بسَمُرٍ وحَميم . وظِل من يحموم. وعن الحور العين بطعام من غِسْلينء 
إلقَصّور العالية بالهاوية. وعن قُرْبٍ الرحين وروي يكقب النثاة وعقردء فلا جو أنهم في الأخرة . 3 


الأخسرون . 


يوحت مغر إل م كبك أب ألَئَدٌ هُمْ فيا حَنِدوة © 
3 أ ا ل" ل اعمس 
# مََلْالْعرسَق الاي وَالأصر وأ عَهَلْيَسيويانِ كلا ألا كوك )4 
لما ذكر ع حال الأشقيا. ثى يذكر السُعدا وهم الذين آمنُوا وعيلوا الصالحات» قآمنت قلوبهم 
وَعَمِلت جوارحهم الأعمّالَ الصالحة قولاً وفلاًء من الإتيان بالطاعات وتَرّكِ المَكَرَا اتء ويهذا وَرنُوا الجئات» 
المشتملة على العْرَفٍ العاليات. وَالسُرَرٍ المصفوفات» والقُطوف الدانيات» والفُرْشُ المرتفعات» والحِسَان 
الخيّرات» والفواكهِ المتنوعات. والماكل المشتهّيات والمشارب المُستَلَدَاتء والنظر إلى خالتيي الأرض 
والسمواتٍ. وهم في ذلك خالدُون. لا يَمُوتون ولايَهرَمُون ولا يَمرضون. وينامُون ولا يَخطون. ولا يبصقون ولا 
يتمحطون. إن هوإلا رَمْخّ يك : 
الم صرب تعالي مثل الكافرين والمؤمنين» فقال: < مثلٌ الفريقين #» أي : الذين وصفهم أولاً بالشقاء 
والمؤمنين السعُدام تك ا والأضو وله عيضي اسيم 3 أعمى عن رجه الحقٌّ في 


خيراً 0 أسسعهم توا وهم مُعرِضُون 4 وأما المزمن 5 ذكِيّ لبيب» بصيرٌ 
1 بينه وبين الباطل» فَتعُ الخير ويترك الشرء سميع للحجةء يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يَرُوج عليه 
باطل. فهل يستوي هذا وهذا؟! 

« أفلا تَذَكّرون 4 أفلا تعتبرون ويُفَرّقون بين هؤلاءٍ وهؤلاء. كما قال في الآية الأخرى: ط لا يستوي 
أصحابٌ النار وأصحابٌ الجنة أصحابٌُ الجنة هم الفائزون © وقال: 9 يما يستري الأعمى والبصيرٌ © ولا 
الظلماتٌ ولا النورٌ * ولا الظل ولا الحَرُورٌ # وما يستوي الأحياءً ولا الاموات إن الله يبع من يشاء وما أنت 
بمُسمع من في القبور © إن أنت إلا نذير © إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمّةِ إلا خلا فيها نذير» . 


< وَلتَدَأَتسَلَاواإ مويه تبي 9 َلَْعَبْدُوَأإِلَاكََنلَْادْعَككٌ عَدَابَيوْمٍ 
ألم © مَمَلَ كلد كم اين .موك َ]ِلَابمَا تامارك يمك لال مُمْ راذا 


لما 


ادع الأ مار معناو قضل, 


يُخبر تعالى عن نوح عليه السلام: وكان أو رسول. يَعئه الله إلى أهل, الأرض من المشركين عَبَدةٍ 
الأصنام أنه قال لقومه : « إني لكم نذيرٌ مبينٌ #. أي : ظاهر الا لكم من عذاب الله إن أنتم عيدتُم غير الله . 
ولهذا قال: < أن لا تعبدُوا إلاالله م وقوله:  :‏ إني أخافٌ عليكُم عذابٌ يوم | أليم . أي: إن استمرركم 
علي رنااان علو طيحم اد عذاباً ليما مُوجعاً شاقاً في الدار الآخرة. 

< فقال المَلهُ الذين كفرُوا من قومه 4 والمّلأ هم : : السادةٌ والكبراءٌ 
بشراً مثلّنا 4 أي : لست بملّك ولكك بشرّء فكيف أوجيّ إليك من دُوننا؟ ثم 
والح 


ب اكازيو سي : 9 ما تراك إلا 
نراك ان إلا أراذلتا كالباعة 

وأشباههم؛ ولم يُتبعك الأشرافٌ ولا الرؤسائ. ثم هؤلاء الذين 0 يكن عن َرَوْ منهم ولا فكرةٍ 
ولا نظرء بل بمٌُجرّد ما دعوتهم أجابوك فاتّبعوك, ولهذا قال: ط وما راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديّ 
الاير 04 أي : في أول بادىءٍ الرّأي» ٠‏ ف وما نَرَى لكم علينا من قل 4 يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلةٌ 
ني خَلْق ولا حُلُقَء ولا رِزْقٍ ولاحالي. ؛ ما دخلتم في ديتكم هذاء ( ب نَظنكم كاذِبينَ 4 أي : فيما تَدُعُونَه 
لكم من 9 والصلاح والعبادةء والسعادة اهز الدارٍ الآخرة إذا صرتم إليها . 

هذا اعتراضٌ الكا ين على توح - عليه السلام - أتباعه. وذلك دليلٌ على جهلهم وقلّة علمهم وعَفْلِهُمء 
فإنه ليس بعارٍ على الح رَذَالة من اتبعه. فإن الح في نفسه صحيح؛ وِسَرَاءٌ اتبعه الأشراف أو الأراذلُ» بل 
الح الذي لا شك فيه أن أتباج الحق هم الاشراٌ» ولو كانوا قراة؛ والذين ينونه هم الأراذلٌُ: ولو كانوا 
أغنياء . ثم الواقع غالياً أن ما يتبع الحقٌّ ضعفاء الناس» والغالبٌ على الأشراف والكُبّراء مخالفته » كما قال 
تعالى : ظ وكذلك ما أرسلنا. في قرية من نذير إلا قال مُترقُوها إنا ردنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مُعنْدُون به ولما سال هرقلٌ ملك الروم أبا سفيان صخر بن حَْبٍ عن صفاتٍ النبي - وي - قال له فيما قال: 
أشرافٌ الناس 9 أو ضعفاؤهم؟ قا بل صُمفاؤهم . فقال هرقل: هم أتباح الرسل . 

وقولهُم : «بادِيٌ الرأي» ليست بِمذْمّة ولاءَ ؛ لان الح إذا وَضَم ل ييقى للتروي ولا للفكر مجان بل 
لا بد من اّباع الحقٌّ والحالةٌ هذه لكل ذي نكا ٠‏ ولا يُفكُر يروي هاهنا إلا يي أو حبِي . والرسُلٌ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - إنُما جاءوا بامر جلي واضح, -:وقذاجاه في الحذيٍ أن رول الله - له - 
قال: : دما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبو غير أبي بكر فإنه لم يتلعشمء أي : ما ترمد ولا مرو 
لأنه رأى أمرأً جَلِياً عظيماً واضحاًء. فبائرٌ إليه وسارع. 

وقولهم : ف وما نَرَى لكم علينا من فضل, »» هُم لا يرون ذلك ٠‏ لأنهم مي عن الحقٌّء لا يسمَعُونَ ولا 
يُبِصِرُون » بل هم في رَيبِهِم يُتَردُدُون » وفي ظلمات الجهل يَعْمهُونَء وهم الأاكون الكاذبُون» الأقلون الأرذلُون. 
وفي الآخرة هم الأخسَرون. 


«تَلَيْعَو رين 


يساور ارهن )> 
يول تال غير عن فو ماعل وه في في ذلك: : ف اريم إن كنت عل يح من ري » » أي : على يقينٍ 
دامر جلي ونْبوَةٍ صادقةء وهي الرحةٌ العظيمةٌ من الله به ويهم: ط فت عليكُم 4. أي : حَفِيت عليكم فلم 


تبندوا إليهاء ولا عَرَفتُم قدرهاء بل بِائَرْثُم إلى تكذييها وردُهاء ( أنلزِمُكُمُوها » أي : تَعْصِبكم بقبوها وأنتم لها 
كارهون , 


وددلا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وتمنت 5 
الاجر من الله - عر وجل - « وما 
أنا بظارد الذين امنوا ب كأنهم طلبُوا منه أن 4 المؤمنين عنه» احفاياً اس متهم أن يجلسوا | معهم. كما 
سأل أمشلهم ا الرسل - وق أن يطره عتهم جماعً من الضعفاء مجن متهم يماما اع فانزل الله 

4 مع الذين يدعُون 
ديهم بالخداة المي هُم 4. وقال تعالى : « وكذلك فنا بعضّهم يبعض 
ليقولُوا أهؤلاءِ مَنْ الله عليهم من بَنينَا أليس الله 8 بالشاكرين ». . . الآيات . 


مَللكٌَوَلأَوُلُ ترد مكحن 


عع 


« وَلَاأَفوْلُ ل عندى. 


يخبرُهم أنه رسولٌ من الله يدعُو إلى عباةٍ الله وحده لا شريكٌ له ٠‏ بإذن الله له في ذلك» ولايالهم 
على ذلك أجرأء بل هو يدحُو من لقيه من شَرِيفٍ ووضيع » ٠‏ فمن استجابٌ له فقد نجا. ويخبرُهم أنه لا يقير 
على التصوّفٍ في خزائن اله ولا بعلم من الغيب إل ما أطعه اله عليه وليس هو بملّك من الملائكة ٠»‏ بل بشرٌ 
مرسَلٌ. مُؤْيْدُ بالمعجزات. ولا أقولُ عن هؤلاء الذين تَحتقرونهم وتزترُوتهم : : إنه ليس لهم عند الله ثوابٌ على 
إيماتهم . الله أعلَمُ يما في أنفسهمء ٠‏ فإن كانوا مؤمنين با كما هو الظاهرٌ من حالِهمء فَلَّهُمِ جزاء الحُسنَىء ولو 
قط لهم أحدٌ بِشَرٌ بعد ما آمنوا لكان طَالماً قائلاً ما لا عِلْمَ لَه به. 


فأكثرت من ذلك ونحن 
ما تدحُو به إن كنت من الصًاء 
١‏ عاد ١‏ 3 : إنما الذي يُعاتبكم ويُعجلّها لكم الله الذي لا يُعب 
إن أردثت أن أنصح لكم إن كان الله يريدٌُ أن يُخويكم 4 أي: أي شيءٍ ل يُجِدِي 3 إبلاغي لم وإنثاري 
إياكم ونصجي » ٠‏ إن كان الله يُرِيدُ إغراءىم ودماركمء احور وإليه ترجَعُون . أي :خوهالك. أَزمةٍ الأمور, 
والمتصرّفُ الحاكمٌ العادل يه لا يجورٌ له الخلٌ وله الامرٌ وهو المبدىة:المعيدٌ مالكُ الدنيا والآخرة. 


هؤلاء الكافرون الجاحدون: اقرخ هذا وإشملة هق غتكةة ا ل ل 


الأسجوروهوم لضلفا 


ظ وأنا بريء مما تحِرِمُون 4. أي : ليس ذلك مُعتَعَلُ ولا مُفترئ لني أعلمُ ما عند الله من العقوية لمن 


لدي -00 


ا 
عَنبٌمُقِيِمٌ © > 


يغَيرٌ تعالل أنه أوجيّ إلى تُوح لما استعجلٌ مُه نقمة له بهم وعذابه لهم. فدعا عليهم نو دعوّتّه التي 
فال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال: ظ ربٌ لا تدر على الارض من الكافرين دَيّارأً 4: « فدعا ربّه أني مغلوبٌ 
ناتتصر > ا : ف أنه لن يُؤْمِنَ من قومك إلا من قد آمن 4 ٠‏ فلا تحزّن عليهم ولا 
همك أمرُهم 

ها اصنع القُلكَ 4 يعني ني السفينة ه باعيننا 4. أي: بمرأى مناء ظ ووحينا 4. أي : وتعليمنا لك ماذا 
تقد ورلا لاير قي الى لير 5 

فقال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يَفْرره الخشب ويقظعه ونه فكان ذلك في مائةٍ ستقٍء 
ونَجرها في مائة سنة أخرى. وقيل: في أربعين سنةء قالله أعلم . 

وذكر محمد بن إسحاق» عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من حَشَبٍ الساج7» وأن يجعل طولّها 
ثمانين ذراعاً وعرضّها خمسين ذراعاً. وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقار. وأن يجِمَلَ لها جُؤْجؤا0” أزْوَرَ يشقٌّ 
الماء. وقال قتادة: كان طولها ثلاثماثة ذراع في عرض خمسين. 


وعن الحسن : طولها ستماثة ذراع وعرضها ثلاثماثة فراع, وعنه مع ابن عباس : طولها ألف ومائتا ذراع. 
في عرض ستماثة. وقيل: طولها ألفا ذراع» وعرضها ماثة ذراع: فالله أعلم. 

قالوا كلهم : وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين قراع, لات طبقاتٍ» كل طبقة عشرة أذرع؛ فالسفلى 
للدوابٌ والوحوش : والوؤسطى للإنس: والعُليا للطيُورٍ. وكان بابْها في عرضهاء ولها غطاء من فوقها مُطبق 
عليها. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثر غرييأ من حديث علي بن زيد بن جُدعان» عن يوسف بن مهران » 
غن خب الزن :عيانيح أنهانا : قال الحواريُون لعيسئ ابن مريم: : لو بعثتٌ لنا رجلا شّهِد السفينة َحَدئنا عنها . 
3 فاخذ كَامن ذلك التراب بكفّه قال : أتدرون ما هذا؟ قالوا: 
ال تووسولة أعلٌ قال: > هذا كعبُ حاون تح . قال: وضَّرّبٍ الكثيبٌ بعصاءء قال: : قم بإذن الله . فإذا هو قائم 


رب من الشنجر يعظم جدّاً ويذخب طولاً وعرضأء وله ورق كبر : 
(7) الجَوْجْؤ: صدر السفينة. وهو في الاصل: مجتمع رءوس عظام الصدر. ويقال: زور زَوَراً: اعْرَجٌ صدرٌه. وهو أزورٌء وهي زوراء. 


كنا الجزء الرابع من تفسبر القرآن العظيم 
ِنفْضُ التراب عن رأسه. قد شاب قال له عيسى - عليه السلام -: هكذا هلكتّ؟ قال: لا ولكني مت وأنا 
د قال: حَذَئنا عن سفينة ُوح؟ قال: كان طولُها ألف ذراع ومائتي 


0 وعرضها ستمائة ذراع. وكانت ثلاتٌ طبقات» فطبقة قيها الدواتٌ والوحش؛ وطبقةٌ فيها الإنسل» وطبقة 
فيها الطيرٌء فلما كيد ارراث الدوابٌ. أوحى الله قر وجل - إلى نوح - عليه السلامٌ ‏ أن اغمز ذُنْب الفيل. 
ففمزه. لو منه خنزير وختزيراه فأقبلا على الرو» فلما دقع 2 خرن 2١‏ السفيئة ترق اتعالها 


عيسين 0 رقت؟ قال : بعث الغراب يانه بالخبر» فود جيفةً فوقع 
عليهاء فدعا عليه بالخوف, فلذلك لا يألف البيوق» قال : ثم بعث الحمامة؛ فجاءت بورق زيتون بمنقارها, 
وطين برجليها. فعلم أن البلاد قد عُرقت. قال: فطوّقّها الخضرة التي في عنقهاء ودعا لها أن تكون في أنس 
وأمانٍ. فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا رسول الله. ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلسٌ معنا ويحدثنا؟ قال: 
كيف يتبعكم من لا رِرقَ له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله. فعاد ثرَابًَ9©», 

وقوله: « ويصنمٌ الفلك وكُلُما مر عليه مَأ من قومه سَجْروا منه 4. أي يَظدٍ 
يتَوجُدُهم به من الغرق. ظ قال إن تسحْروا منا زا إننسحْرٌمنكم كما تسخرون * فسوف تعلمُون»» وعيدٌ شديل, 
وتهديدٌ أكيدٌ؛ ( من يأتيه عذابُ يُخزِيه 4. أي : يهن في الدنياء ( ويحل عليه عذابٌ مُقِيم 4. أي : دائمٌ مستمر 
ابداً. 


١‏ حَمَدَاجةَ تفج لامكل يَقعَنا 
امن وَمَآمامََمَعَةب لاقل 20ظ2 

هذه مُواعََةٌ من الله تعالى لِنُوحٍ ‏ عليه السلام ‏ إذا جاء أمرٌ لله من الأمطار المَُتَابعَق وَالهئّان"» الذي لا 
يُقُلع ولا يَترُ. بل هو كما قال تعالى : « ففتحنا أبواب السماء بماء مُهَمِر # وفجرنا الأرض عونا فالتقى الماءُ 
على أمر قد قُدِر © وحملتاه على ذات الواح ودُشْر ه تجري بأعيينا جزاة لمن كان كر © . 

واما قوله: « وفار الور به . فعن ابن عباس: «التنؤر: وجهُ الأرض». 

أي : صارت الارضٌ عيونا تفورُ. حتى فار الماء من التنانير التي هي مكانُ النار. صارت تفورٌ ماء. وهذا 
قولٌ جمهورٌ السُلفٍ وعلماءٍ الحخلف. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: «التنورٌ: فلن الصّبح وتنوير الفَجُرِه. وهو ضياؤه وإشرافه: 
والاول أظهر. 

وقال مجاهدٌ والشعبيي : كان هذا التوز بالكوقة. وعن ابن عباس : ين بالهندِ. وعن قتادة 
بالجزِيرة» يقال لها: «عينٌ الوْرْدةه. وهذه أقوال غريبة. 


ني وا لَامَن سَبَقَعَكأفَولُوَمَنْ 


عين 


() حَرْرْ الظهر: ققاره. ويقال: قُلَْتْ السفينة: فَررْتُ الزاحها باليف. والمراد أنه الفار أخط يقرض الواح السفينة وليقها. والله أعلم. 
(5) تفسير الطبري 53-58/15 


قنك رمق مطرهًا. 


شكس لقلا 


فحينئل أمرٌ الله نوحاً - عليه السلام - أن يحمل معه في السفينة من كلّ زوجين من صنوف المخلوقات 
ذوات الأروا. » قبل : وغيرها من النباتات ‏ اثنين. ذكراً :كان أولم أتخل خرن الود ال" 0 
وآخر من أدخل من الحيوانات الحِمَارَ فدخل إبليس متعلقا ب . فدخل بيدهء وجعل يريد أن ينهض فيثقله 
إبليس وهو متعلق يدّنبه. فجعل يقول له نوح: ما لك؟ ويحكَ! ادخلٌ. فينهّض ولا يقيِرء فقال 5-8 
كان إبلِيسُ معك: فدخلا في السفينة . 


وذكر أبو عُبّيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحمِلُوا معهم الأسد. حتى ألقيت عليه 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدتنا عبد الله بن صالح كاتب الليث. حدثني الليث» حدثني هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلمء [عن أبيه] أن رسول الله يقن - قال : «لما حَمْل نون في السفينة من كلّ 9 
اثين» قال أصحابّه : وكيف يطمئن أو: تطمئن - المواشي » ومعها الاسدٌ؟ قسَلْط الله عليه الحمَىء فكانت أول 
حُمّى نزلت الارض» ثم شكرا | : علينا طعامّنا ومتاعَنا. فأوحى الله إلى الآأسدء. 
فَعْطِسٌء فخرجت الهرّة منهى فَتَحَبّات الفارةٌ منها. 
وقوه : « ومّن آمن ». أي : من قومك. ا وما آمن معه إلا قليل 4 أي نَزْريَسِيرٌ مع طول المدّة والمُقام 
بين أظهرٌهم ألفت إلا خممسين عاماء فعن ابن عباس : كانوا ثمانِينَ نف 
كانوا اثتين وسبعين نفساً. وقيل : كانوا عشرة. وقيل: إنما كانوا نوحٌ وب الثلائة سامٌ وحام ويافتُ, وكتَائهِ 29 
الاربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام . وقيل بل امرأةّ 1-2 كانت معهم في السفينة. وهذا فيه تظرء بل الظاهرٌ 
أنّها هلكت. لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما أضّابهم كما أصاب امرأة لوطٍ ما أصاب قومّهاء والله 


أعلمٌ وأحكمُ . 
< #ولَ كبوا 2 اسه مَو كلهال 
وتادى فح ابَتَوُوكَات كب نَعَنَا واف 


اوعتال جب لِيَنَصِمُقٍ 
كن ِمْوَق ) 4 


ليع يزخ 

يقول تعالى إخبارا عن نوح. - عليه السلام ‏ أنه قال للذين أيرَ بحملهم مَعْهِ في السفيئة: ؤ اركبُوا فيها 
بسم الله مجراها ومُرسَاها 6ه أ : باسم الله يكون جَزْيها على وجه الماء. وباسم الله يكو مُننَهَى سيرهاء وهو 
رُسُوها. وقرأ أبو رَجَاء العَطاردي : بسم الله مُجرِيها ومُرْسيها 294 

وقال الله تعالى : ظ فإذا استويت أنتّ ومن مَعَك على القُلكِ فت 
الظالمين * وقل ربٌ أنزلني مُتزلاً مُباركاً وأنت خيرٌ المُنزليين 6. ولهذا تحب التسميةٌ في ابتداء الأمورء عند 
الركرب على السفيئة وعلى الدابة . كما قال تعالى : ف والذي خلق الازواج لها وجعل لكم من الفلك والأنعام 
ما تركبُون © لِتسبَوُوا على ظهوره د ثم تذكروا نعمة يكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي يو فا هد وما 
كنا له مُقرِنين * وإنا إلى رَيّنا قبن وجاءت السنةٌ بالحثٌ على ذلك والندب إليه. كما سيأتي في سُورة 
«الرُعرفء. إن شاء الله وبه الفقةٌ. 


الحمدٌ لله الذي نَججانا من القوم 


الصغيرة. 2 (9)الكَنَائن: جمع كن وهي امرأة الابن أو الأخ. 2 (0)الدر المصون للسمين الحلمي 891/5. 


لهذا الجزء رابع من تفسير القرآن المظيم 

وقال أبو القاسم الطبراني: : حدئنا إبراهيم بن هاشم البغويُ. حدثنا محمد بن أبي بكر العُقَدّمي - وحدثنا 
زكريًا ببن يحيى الساجي » حدثنا محمد بن موسى الحرّشي قال #:حوقاعناللمينا بن الحسن الهلالي + عق 
هل بن سعيدٍء عن الضحاك؛ عن ابن عباسء عن النبي - ول قال: أمان أمتي من العَرّق إذا ركبوا في في السفن 
أن يقولُوا: بسم الله الملك فإوما قدروا لله حق قدره والارضٌ جميعاً فته يوم القيامة والسمواتٌ مطوياتٌ 
يبعز سيجاله انه وتعالى عما يشركون 4. ظا بسم الله مجراها ومُرسَاها إن ربي لغفور رحيم 20# 

وقوه : 9 إن دبي لغفورٌ رحيم 4. مناسبٌ عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم اجمعين ذكْرٌ أله غفورٌ 
رحيم؛ كما قال: « إن ريّك لَسَرِيعُ العقاب وإنه لغفورٌ رحيم 4 وقال: « وإن ربك لذو مغْفِرة للناس على 
لمهم وإن ربك لشديد العقاب . إلى غير ذلك من الآيات التي يقن فيها بين انتقامه ورّحمته. 

وقوله : ف وهي تجري بهم في وج كالجبال 4, أي : السفيا على وجه الماء. الذي قد طبّق 
جميع الأرض» حتى تت على مفو الخيال: وارتفع عليها بخمسة عشرةٌ ذراعاً؛ وقيل: بثمانينَ ميللاًء وهذه 
المع بي الملا ل نفه وعنايته. وجِرَّاسَيهِ وامتنانه» كما قال تعالى : « إنا لما طعًا 

الما حملناكم في الجارية © لنجمّلّها لكم أذ واعيةٌ 4: وقال تعالى : ط وحَمَلناهُ على ذاتٍ الواح 
ره فبري ا لمن كان كُفِر* ولقد تركناها آيةٌ فهل من مُذّكر 6. 

وقوه : ط ونادى نوحٌ ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين 4. هذا هو الابنّ 
الرابعٌ. واسمه يام وكان كافراً. دعاه أبوه عند ركوب ١‏ ويركبَ معهم ولا يخرّق مثل ما يغرّق 
الكافرون. «قال ستآوي إلى جََ يعصِمُني من الماء به نه اتخذ له مركباً من رُجاج وهذا من 
الإسرائيليات؛ والله أعلم بصحته. والذي نَصّ عليه القرآن أنه قال: #سئآوي إلى جَبّل يُعصمني من الماء », 
اعتقدَ بجهله أن الطوقان لا يبل إلى رُمُوس الجبال» وأنه لو تعلق في رأس جبل لنيجاه ذلك من الغرق ء فقال له 
أبوه توح -عليه الام -: فلا عاصِمَّ اليوم من أمرالله إلا من رَجِم 4: أي: ليس شيء يَعصِم اليوم من 
أمر الله. وقيل: إن عاصماً بمعنى معصوم, كما يقال: طاعمٌ وكاس, بمعنى مطعوم ومَكسُو ظ وحال بينهما 


الموج فكان من المغرقين . 
«وَقبلْكَار بلي آهل ومْسَمَ آَل وي ضَالْمآةُوضي ىا لامر وَاسووْتْعللَلْوْدِيَوَقِلَ بدا مور 


يخبرٌ تعالى أنه لما غرق أهلٌ الارض إل أصحابٌ السفينة أمر الأرض أن ت ع مااءها الذي لَب منها واج 
عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر» ف وفيض الماء 4. أي : شرّعٌ في النقصء ط وقضِي الأمر 4. أي : فرع 
من أهل الأرض قاطبة. ممن كفر بالله. علم منهم دَيْانُ « واستوت » السفينة بمن فيها «٠‏ على الجوديٌّ ٠»‏ 
قال مجاهد: وهو جَبَلُ بالجزيرة؛ تشامخت الجبال يومئٍ من الغَرّق وتطاولت. وتواضعٌ هو لله عز وجل فلم 

يَغْرْقَه وأرست عليه سفيئةُ نوح عليه السلام"©. 
وقال قتادة: استوت عليه شهرأ حتى نزلُوا منها. قال قنادة: قد أبقى الله سفيئة نوج عليه السلام ‏ على 


179-174/17 المعجم الكبير‎ )١( 
84/17 تفسير الطيري‎ )9( 


١-سورة‏ هود عور 


وآية حتى رآها أوائلٌ هذه الأمٍء وكم من سفينة قد كانت بعدّها فهلكت» 


وقال الضحاك : الجُوديّ : جبلٌ بالموصل . وقال بعضهم: هو الطود. 
حاتم : حدثنا أبي» نه كروي ناك حدثنا محمد بن عبد عر ن توية بن سالم قال: 
7 يصلّي في الزاوية حين -خل من أبواب كندّة. على يمينك» فالته: إنك لكثيرٌ الصلاة هاهنا 
يوم الجمعة . قال: بلغني أ منقياةانوح نت م تطاهنا: 

وقال علباء بن أحمَرٌ عن عكرمة: عن ابن عباس قال: كان مع نوح في السفيئة ثمانُونَ رجلا. معهم 
أهلوهم. وإنهم كانوا في السفينة ماثة وخحمسين يوماًء وإن الله وه السفينة إلى مَكة فدارت بالبيت بي 
ثم وجهها الله إلى الجُوديّ فاستقرت عليه؛ فبعث نُوحٌ الغرابَ بخير الأرض. فذهب فوقع على ال 
قابطا عليه؛ فبعث الحمامة.فأتته بورق الزيتون. ولطخت رجليها بالطين» فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد 
نْضَبٍء فهبط إلى أسفل الْجَودِي ٠‏ فابتتى 3 وسماها ثمانين: فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت أكهم على 
لغةّ إحداها اللسانُ العربي . فكان [لا يفقه] بعضّهم كلام بعض. وكان نوح عليه السلام 0 
وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقرٌ على الجُودِيٌ . 
رَكِبُوا في عاشر شهر رجب فساروا مائةٌ وحمسينَ يوماً. واستقرّت يهم على الوديٌ 
شهراًء وكان خروجُهم من السفيئة في يوم عاشوراء من المحرم . وقد وَرَّد نحو هذا في حديثِ مرفوع روا ابن 
جَرِيره”©. وآنهم صاموا يومهم ذاك؛ قالله أعلم. 

وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا أبو جعفرء حدثنا عبد الصمد بن 8 
عن سُبيله عن أبي مُرّيرة قال: مر النبي - يك - بأناس من اليهود. وقد صامُوا يوم عاث 
0 0 هذا اليو الذي تجى الله موسّى ود يو وعرق فيه قرعو 


وقال قتادةٌ وغيره 


كان أصاب من غداء أهله كَل 
وهذا حديتٌ غريبٌ من هذا الوجه. وَلِبَعضِهِ شاهدٌ في الصّحيح "©. 
وقوله : « وقيل بُعدا للقوم الظالمين ©: لي : هلاكاً وحَسَاراً لهم . ويُعداً من رحمةٍ اللهء فإنهم قد مَلّكُوا 
عن آخرهم» فلم يبق لهم بقيةٌ. 
وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهماء من حديث موسى بن 
ب الرُمِمِي » عن فائد مولى عُبيد الله بن أبي رافعء أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره: أن 
زوج النبي - وك أخبرته: أن النبي ‏ يك - قال: لو رَجِم الله من قوم نوح أحدأ لرحم أم الصبي .' قال 


451/4 أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر. انظر الدرّ المثور‎ )١( 
2410/17 تفسير الطبري‎ )1( 

م) مسئد الإمام أحمد 9/ 4م8305 

(4) أخرجاه في كتاب الصوم. فتح الباري 144/4: وسلم 107840/1 


تلهذا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

رسول الله - يك -: كان نوح عليه السلام مكثَ في قوهه ألنت سنة [إلا خخمسين عاماً] 9ع يعي 9 :وعرس. 
مائة سنة الشجرء + لتقت راتب كل يلب فم لبها فم تلا قيقر ويمرّون عليه ويسخَرُون منه 
ويقولون : تعمل سفينة في اليرّ فكيف تجري؟ قال : سوف تعلمون . فلما فَرَعْ ونبّع الماكء وصار في السكك 
حَشِيت أمْ الصبي عليه. وكانت تحبه حباً شديداً. فخرجت إلى الجبل. حتى بلغت ثلثهء فلما بلغها الماهُ 
ارتفعت حتى بَلَغْت ثُليْه ٠‏ فلما بَلّنها الما رجت به حتى استوت على الجْجبله فلما بلغ رقبتها رَفعته بيديها 
فعَرقاء فلو رَحِمَّ الله منهم أحداً لَرَجِمَ آم الصبي 79 

وهذا حديتٌ غريبٌ من هذا الوجه. وقد رُوِي عن كعب الأحبار, ومجاهد بن جَبْر قصةٌ هذا الصبي وأنّه 


بنحو من هذا . 


0 


د تادر زر 


أهلي 4. أي : وقد وعدتم 
ف قال يا توح إنه ليس من أه - 
ولهذا قال (واملك إل من ميق عله التو مهم 4. اه يا اراد نم سق عليه القول ير لز 
ومخالفته أبَاه نب الله نوحاً عليه السلام . 

وقد نَصُ غيرٌ واحدٍ من الائمة على تخطثة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابئه. وإنما كان ابن زبية» 
ويُحكي القولٌ بأنه ليس بابنه. وإنما كان ابن امرأنه عن مجاهد. والحسن. و: مير وأبي جعفر الباقر. 
وابن جُرَيج. واحتجّ بعضهم بقوله: ف إنه عمل غير صالح »؛ وبقوله: « فخانتاهما ». فممن قالة الحسن 
البصري. احتج بهاتين الآيت . وبعضهم يقول : كان ابن امرأته. وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسر 
أراد أنه نيب إليه مجازً. لكونه كان ربيباً عنده. فالله أعلم. 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : ما زنت امرأة لَب قط - قال: وقوله: « إنه ليس من أهلك »#» 
أي : الذين وعدتُك تجائهم. 

وقول ابن عباس في هذا هو الح الذي لا مُحيدَ عنه. فإنَ الله سبحانه أغيرٌ من أن يمكن امرأة لَبِيْ من 
الفاحشة. ولهذا غضب الله على الذين رَمُوا 3 المؤمنين عائشة بنتَ الصَّدّيق زوج النبي وقء وانكر على 
المؤمنين الذين تَعُلّموا بهذا وأشاغره: ولهذا قال تعالى : « إن الذين جاءوا بالإفكِ عُصبة منكم لا ت 
لكم بل هوخير لكم لكل امرىه منهم ما اكتسب من الإثم والذ تَوْلّى كبر منهم له عذابٌ عظيم #» ٠‏ إلى قله * 


(1) عن تفسير الطبري 2 2 7 

(1) لفظ الطبري 10/17: «إلا خمسين عام بدعوهم إلى اله. حتى كان آخر زمان غرس شجرة فعظمت». وانظر الدرّ المتثور 
1لا 

(م) أخرجه الحاكم وصححه؛ انظر المستدرك 841/7 دقال الذهبي: وإسناده مظلم. وموسى ليس بذاك . 


2 وال 
نه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبوته هين وهو عند الله عظيم ». 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادّة وغيره. عن عكرمةً» عن ابن عباس قال: هو ابن غير أنه خخالفه 
في العمل والنية» قال عكرمة: في بعض الحروف: 9 إنه عَمِل عملا غيرٌ صالح 4. والخيانة تكون على غير 


باب2300, 


د 


وقد ورد في الحديث أن رسولٌ الله قرأ بذلك: فقال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيدُ بن هارون» حدئنا حماد بن سلمة. عن ثابت» عن شَهربن حَوْفْبِه عن أسماء بنتِ يزيد 
قالت: : سمعتٌ رسول الله - يك - يقرأ: ط إنه عَملَ غَيْرَ ضَالح 204 وسمعتّه يقول: « يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 ولا يبالي ٠‏ 9 إنه هو الغقوز الرجهم 6 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا هارون النحوي. عن ثابت الاي عن شهر بن حَوضَبٍء عن أم 
سلمة أن رسول الله قرأها: « إنه عَمِلَ غَيْرَ صالح 4. أعاده أحمد أيضاً في . مسستده2. 

أم سلمة هي أم المؤمنين: والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها أسماءٌ بنت يزيدء فإنها تكنى بذلك أيضاً. 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا الثوري وابن عُيينة. عن موسى بن أبي عائشة. عن سليمان بن 
سمعت ابن عباس سُّئْل وهو إلى ب الكعبة» عن قول الله: ف فخانتاهما 4. قال: أما وإنه لم يكن بالزناء 
ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجئوه ٠‏ وكانت هذه تدلُ على الاضياف ثم قراأ: ( إنه عَمِلَ غَيْرَ صَالح « 
- قال ابن عييئة : وأخبرني عمار الدهْنِي أنه سأل سعيد بن جُبّير عن ذا كان ابنَ نوح, إن الله لا يكذب! 
قال تعالى : « ونادى نوح ابنّه 4: قال: وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأة نبي قط © 

وكذا رُوِي عن مجاهد أيضاًء وعكرمة: والضحاك. وميمونٍ بن مهران: وثابت بن الحَجاجء وهو اختياٌ 
أبي جعفر بسن جريرء وهو الصوابٌ لا شك فيه. 

«ِيلَينح أمظ د رَكتٍ عَلَكَ و 
ليم ©©) > 


يخبرٌ تعالى عما قيل لنوحر - عليه السلام - حين أرستٍ || 


كرا تلق يدب يعدت 


على المجُوديّ؛ من السلام عليه؛ وعلى 


من معه من المؤمتين» وعلى كلّ مُوْمنٍ من كيت إلى يوم القيامة. كما قال محمد بن كعب: دَخَل في هذا 
السلام كل مؤمن وَمُؤْمِنةٍ إلى يوم القيامة. وكذلك في العذاب ب والمتاع كل كافر وكافرةٍ إلى يوم القيامة. 


وقال محمد بن إسحاق: ولما أرادً الله أن يكف الطوفان أرسلّ ريحاً على وجه الأرض ء فسكن الماك 


وانسدُت ينابِيعٌ الارض الغمر”” الأكبر وأبواب السماءء يقول الله تعالى : ظ وقيل يا أرضٌ ابلّعِي ماءك ». . 

١7 أخرجه الطبري‎ )1١( 

(1) انظر ضبط هذه القراءة 
فاده 

() مسئد أحمد 404/5 

(4) مسند أحمد 44/5 والإعادة في 591/5 

(9) تفسير الطيري 67/11 

(ة) كذاء ومثله في تفسير الطبري 48/15. وفي النهاية يدل الغمر: الوط ورجحه الآستاذ محمود محمد شاكر في نشرته 
04-6 وفسّر الغوط بأنه: «المّسع من الارض مع طماتيتة: وهو هنا: عمق الأرض: الأبعدء. 


في تفسير الطبري 07/11 وروح المعاني 34/15. وقد قرأ بها الكسائي من السبعة. الإقناع لابن الباؤش 


لهذا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
الآيةء فجعل الماء ينف ويَغيض ويذِيرٌٍ وكان استواءٌ القُلْكِ على المجوديٌ . فيما يزعم أهل التوراة» في الشهر 
الساب ابع لسع عشرة ليل مَضْت منه؛ وفي 5 . يوم من الشهر العاشسر ري رُعوس الجبال فلماامقى بحت كلك 
أريعُون يوماء فتح نوح كرّة الفلك التي رَكب فيهاء ثم أرسل العْرابٌ لينظر له ما صنع الماك فلم يرجع إليه. 
فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم ف فر نبْسط يده للحمامة فأخذها فَأدخَلّها. . ثم مضى سبع 
أيامء ثم أرسلها لتنظر لهء فرجَعت حين أمست, وفي فيها وَرَقّ زيتونء قَعَلِم نوح أن الماء قد كل عن وجه 
لض ثم مكث سبعة أيام. ثم أرسلهاء فلم ترجع فعلم نح أن الارض قد برت م فلما كمُلت السنه فيما 

بين أن أرسل الله الطوفانَ إلى أذ أرسل ل الحَمامَة؛ ودخلّ يوم واحدٌ من الشهر الأول من سنة اثنتين» بَرَزَ وجة 
الأرض هر البكنء وكشف نوح غطاء الفلك ورأى وجة الأرض ء وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين: في سبع 
وعشرين ليلة منه #قيل يا نوح اهبط بسلام, 50 ٠.‏ الآية. 


9000 


«يلكدينابا لتب ويلك اكت ننه أت وَلَاهَوْمكَ مِ كَل هذا 


يقولٌ تعالى لنيّه 5ف: هذه القصةٌ وأشيامها « من أنباء ال 
إليك على وجههاء كأنك شاهدهاء « نوحيها إليك 4؛ أي: 1 
ولا قومّك من قبل هذا ه: أي : لم يكن عندك ولا عند أحدٍ من ُوِك علمٌ بهاء حتى يقولّ من يُكذبك: إنك 
تعلمتها منه, بل أخبرك الله بها مطابقةٌ لما كان عليه الآمر الصحيحء كما تشهد به كتبُ الآنبياء ق 
على تكذيب من كَذّبك من قومك. وأذَاهم لك. فإنا سننصّرل ونحوطكٌ بعنايد 
في الدنيا والآخرةء كما َعَلنا بالمرسَلِينِ حيث نصرناهُم على أعدائهم؛ ف« إنا لننضر وُسُلنا والذين آمنوا ». 
الآبة» وقال تعالى : ظ ولقد سبقت كَلِمُنا لِعبادِنًا المرسلين * إنهم لهم المنصّورُون». . . الآية» وقال تعالى : 
« فاصبر إِنَّ العاقبة للمّقِينَ ©. 


< تَإِلَءَدِأمَاهُمَ مُودَادالَيَمز عدوا لمكم تعره إن أنشر إلا مفئوت © 
يقلن (م) ومَروا. ا 


م وسوس لبو د وَيَفَوْوَِسْتَعْفِروا ربكم شم نوبوأ 
هر لٍألكَعَةَعَتِكم مَذوار وَيزِذحكُْ دل ويك لاوأ خريت 9 » 

يقولُ تعالى : ط و » لقد أرسلنا ( إلى عاد أخاهم مُودأ 4 ليع بجقواة منت لاشيك 10 ناهياً 
لهم عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة, وأخيرهم أنه لا'يريدٌ من منهم أجرة على هذا النصح 
والبلاغ, من الله إنما يخي ثوابه من الله لع اتلرو يو أنه لنزارد #جن يمرك إن با ي رشيف في الدنيا 
من غير أجرة . 

ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذن ب السالفة؛ وبالتُوبة عما يُستقبلون. ومن انَضَْتَ بهذه الصُلَةٍ 
يَسْرَ الله عليه رِرْقه. وَسَهل عليه أمره. و ولهذا قال: ؤيُرِسِل السماة عليكم مدراراً 4 دفي 
الحديث: «من لَزْم الاستغقار جَمْلَ الله له ِن كُلّ هم فرجأء ومن كلّ ضِيقٍ مخرجأء ورذقة من عَيت لا 


يحتسسي1, 


1188 -1184/1 أخرجه أبر داود في كتاب الصلاة 48/7. وابن ماجه في كتاب الآدب‎ )١( 


3السوواضي لل 


يك عن عب لهاء 0 0 اي 
بريه من جميع الأندادٍ والأصنام ٠‏ « فكيدوني جميعاً #4 أي: أنتم والهتكم إن كاتنت حقا. « ثم لا 
ُظرونٍ 4 أي : طرفة عَيْن. 

وقوله : «إني نوكل على الله ري وربكم ما من دابٍ إلا هو آجِدٌ اصيتها ه. أي : تحت قهره 
وسُلطائِهء وهو الحاكمٌ العادلُ الذي لا يجورٌ في حكمهء فَإنَه على صراطٍ مسكِيم . 
مسلمء عن صفوانَ بنِ عَمْرِوه عن أيفَمَ د الكَلاعِيّ أنه قال في قوله تعالى : مامن 
بناصِيّتها إن ربي على صراط مستقيم 04 قال: ياخدُ بتواصي عِبَادِهِ فيلقى المؤمن حتّى يكون 
له أشفّق من الوالد لولده. ويقال للكافر: ذما غَرّك بربك الكريم 4. 
وقد تضمّن هذا المقام حجةٌ بالغةء ردلالة قا علي صدق ما جاءهم بهم وبُطلان ما هُم عليه من عبادة 
الأصنام. التي لا تنفّعُ ولا تضرٌء بل هي جما لا تسم ولا رُ ولا تُوالي ولا ُعاِي. وإنما يستحقٌ إخلاض 


العبادةٍ لله وحده لا شريك له الذي بيده الملك. وله العَصَرة » وما من شيءٍ إلا تحت مُه وقَهِرِهٍ وسّلطانِهء 
فلا له إلا هُو ولا رب سواه 


0 


ع 


ا دسي 

يقولٌ لهم هودٌ: فإ فَوُوا عما جنتكم به من عبادة له ربكم وحدء لا شريك له: فقد قامت عليكم الحجةٌ 
بإبلاغي إياكم ررسالةه اذم ب بها ط ويُستخلِفُ ري قوماً غيركم » يَعبدُونه وحده لا بث 5 
الي بكم فإنُكم لا تَضُُونَه بكفركم بل يعودُ وبال ذلك عليكم» ف إن ري على كل شيءٍ حَفِيظ > أي : 


شاهدٌ وحافظ لاقوال عباده وافعالهم. ويَجزِيهم عَلَيها إن حيرا فخيرٌء وإن عَرَاً فشرٌ. 


ولما جاء أمرّنا 4. وهو الريحٌ العقيمٌء فَاهلَكَهُم الله عن آخرجم . ونجى هوداً وأتباّه من عذاب غليظء 
برحمته تعالى ولطفه. 


وتلك عادٌ جَحَدُوا بآياتِ ربهم 4 كَمْروا بهاء وعَصّوا رُسُلَ الله. وذلك أن من كَمْر ني فقد كَفْر 


مولا الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 
بجميع الأنبيافء لأنه لا فرق بين أحدٍ منهم في ووب الإيمانٍ به. فعادٌ كمرُوا بهودٍ. فنزل كفرّهم منزلة من كفر 
بجميع جسم لرل: + 9 واتغرا مر كل جب عنيدٍ 4 تركوا اتباع رسُولهم الرشيدء واتبعوا مر كل جار عَنيد يا 
توا في هذه الدنيا لعن من الله ومن عباده كرتم كلما ذُكرُواء ويُنادَى عليهم يوم القيامةٍ على رُمُوس 
الأشهادٍ. « ألا إن عاداً كَفَرُوا ريّهم 4. . 
قال السّدِي: ما بعِث ني بعد عاد إلا ل على لسائه2». 


يقولُ تعالى: ف و» لقد أرسلنا « إلى لَمُود » وهم الذين كانوا يسكُنون مدائِنَ الجبجر بين تَبُوكَ 
والمدينة. وكانوا بعد عادٍ. فبعث الله منهم ( أخاهم صالحاً 4 فأمرهم بعبادةٍ الله وحدّهء ولهذا قال: ظ« هو 
أنشاكم من الأرض, 4 أي: : ابتدا خَلْقَكُم منهاء م سال سيا طشنا 1 


الآية. 


ن قومه: وما كان عليه قومّه من المجهل, والهذ 
قل كزله نكت اهز ولاه لي: في قبل أن تقول ما قُلتَ! « أتد 
ات نا ف« وإننا لفي شَكُ مما تدمُونا إليه مُرِيبٍ »» أي : شك كمر. 

ْم إن كن على من ربّي 4 فيما أرسلني ني به إليكم على يقينٍ وبُرهانٍء « وآتاني 
ل إن عقي د إلى الحقٌّ وعبادة الله وحدءء. فلو تركته لما 


حُوأفي دبرهم جديميت 72 يدنك اك ناض ُُ لاا لتثرد © » 


.4414/4 أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ. انظر الدرٌ المنثرر‎ )١( 


عمجي لفن 


وتقدّم الكلامٌ على هذه القصة مستوفى في سُورةٍ «الأعراف»'». يما أغنى عن إعادته هاهتاء وبالله 
التوقيق . 


00 
عَحَفَنا ]اك توم لوط (©) واترأئم ليم 


آنا عجوت وعدا ب 


نأ عجو وُعَدَا يمل شَيْكَاإِك هنا 


يقولُ تعالى : ولما جاءت رسَلّناء وهم الملاتكةٌ. إبراهيمَ بالبشرى. ق, 


بهلاكِ قوم لوط . ويشهدُ للأول قوله تعالى : « ولما ذَعَبِ عن إبراهيم الروح وجا: في قوم 


لوط» - «قالوا سلاماً قال سلامٌ». أي : عليكم. قال علماءٌ البيان: هذا أحسنٌ مما حَيْوه بده لان الرفع يدل 
على الثبوتٍ والدوام . 


عن ابن عياسء وقتادة» وغيرٍ واحدء كما قال في الآية الآخرى: + قراغ إلى أهله 


لهم قال ألا تكلوة 4 . 


وقوله : < فلما رأى أيدتهٍلامَصلٌ إليهتكرهم > + هم ٠‏ ف وأوجس منهم حيفة 4. وذلك أن الملائكة 
لاجم لهم إلى الطعام ولا يشتهونة ولا يأكلونه, فلهذا رأى حالّهم مُعرِضَين عَمّا جاءهم بهء فارغين عنه 
بالكل فعند ذلك تكرهم» « وأويجّس منهم خيفةٌ 4 

قال السّديٌ : لما بعت الله الملائكة لقوم لوطٍ أقبلت تمشي في صُوَرٍ 
إبراهيم قَتَضَيْفُوه فلما رآهم أَجَلّهُم < فَرَاغْ إلى أهله فجاء بعجل 
وأتاهم به فَقَعد معهم. وقامت مارّة تحدُمُهِمٍء فذلك حين يقول 
ا يا إبراهي 
ثمنا. قالوا: 


اوام رأته قائمة وهو جالِسٌ» 5 غرامة ايه 
إنا لا ناكل طعاماً إلا بشمن . قال: فإن لهذا 
ال : تذكرونٌ اسم الله على أوله» وتحمَدُونه على آخره. فنظر يل إلى ثيل فقال: 
» ره خليلا. « فلما رأى أيديّهم لا تصل إليه كرَهمٍ4ء يقول: فلمارآهم لا يأكلُون فَزِع منهم 
وأوجسٌ منهم خيفةء فلما نظرت سَارَةٌ أنه قد أكرّمَهم وقامت هي تَحَدمُهم ضَجكت وقالت: عجباً لأضيافنا 
هؤلاءء تخدمهم بِأنفُسِنَا كرامة لهم. وهم لا يأكلون طعامنا”»؟! 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي ين الحسين» 
في ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة 


نصر بن علي بُوح بن قيس » عن عثمالاً ن 
جبريلَ» وميكائيل. وإسرافيل. ورَمَائِيلَ ٠‏ قال تُوح بن قيس : : فزعم نوحٌ بن 


(1) انظر فيما مضى تفسير الآيات 74-7 من سورة الأعراف. 
(5) أخرجه الطبري 977/117 


لاما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم فَقرْبِ إليهم العجلّ مسحه جبريلٌ بجناحه. فقام يَدرُجّ حتى لق يمه 

وام العجل في الدار. 
وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة ١‏ قالوا لا َف ». أي قالوا: لا 


لوط لنْهلِكهم . فضحكت سارةٌ استبشاراً بهلاكهم» لكثرة د ادهم وَغِلَظِ 
بالبشارة بالولد بعد الإياس. 


وقال قتادةٌ: ضَجكت وعَجبت أن قوماً بأتيهم العَابُ وهم في عَفْلَةِ. 

وقوه : ومن وراء إسحاقٌ يعقوب 4. قال العُوفي. عن ابن عباس: ط فُضَحجكت » أي: حاضت. 

وقولٌ محمد بن قيس: إنها إنما ضَحكت من أنها ظَنت أنهم يُرِيدُون أن يعمَلُوا كما يعمل قوم لوط. وقول 
الكلبي : إنها إنما ضَحجكت لِمَا رأت من الرُوع بإبراهيم ‏ ضعيفانٍ جدأًء وإن كان ابن جرير قد رَوَاهما يسَندِه 
إليهماء فلا يُلنَمَتَ إلى ذلك. والله أعلم,. 

وقال وهب بن مبّه: إنما صَجكت لما بُدّرت بإسحاقٌ. وهذا مخالفٌ لهذا السياقء فإنَّ البدَ 


تف مناء إِنّا ملائكةٌ أرِسِلْنا إلى قوم 
كُفرهم وعِنَادِهِم. فلهذا جُوزِيِت 


ها بإسحاق ومن وراءٍ إسحاقٌ يعقوت 4 أي: َدٍ لها يكونُ له ولد وَعقبٌ ونسل؛ إن يعقوت 
وَلَدُ إسحاق. كما فال في آية البقرة : 9 أم كنتم شهداء إذ حَضَر ب الموثُ إن قاللينيه ما تعبدٌون من بعدي 
قالوا نعبدٌ إلهك وإله آبائك إبراهيمٍ وإسماعيل وإسحاقٌ قله واحداً ونحنٌ له مُسِلِمِونَ©. 

ومن هاهنا استدلٌ مَن استدلٌ بهذه الآية. على أن إنما هو إسماعيل: وإنه ب يمتنع أن يكون هو 
إسحاقًٌ. لأنه وَقَعت البشارة به وأنه سَيُولِد له يعقوبُ. فكيف يَؤْمَرُ إبرا لبعد وموطال سيد صغيرٌء ولم يولد له 
هذا والحالةٌ هذه. فَتعيّنَ أن 


بعد يعقوبٌ الموعودُ بوجوده. ووعدٌ الله حقٌ لا لف فيه. فيمتنع أن ي 
يكون هو إسماعيل. وهذا من احسن الاستدلال وأصحّه وأبينه: وله الحمد. 

قالت يا ويلنئ أألد وأنا عجورٌ وهذا بعلي شيخ ». .. الآيق» كي قولها في هذه الآية» كما كي 
فعلها في الآية الأخرى: فإنها : ه قالت يا ويلثئ أألد وأنا عجورٌ 4. وفي الذاريات: فاقبلت امرأته في صَرَةٍ 
قَضَكْت وجهها وقالت عجودٌ عقيمٌ 4. كما بجرَتْ به عادةُ النساء في أقوالهن وأفعالهنٌ عند التعتجب. < قائوا 
أتعجبين من أمْرٍ الله > أي : قالت الملائكة لها تَعجبِي من أثر الله فإِنّه إذا أراد شيئاً أن يقول له «كن» 
فيكونٌ. فلا تعجبي من هذاء وإن كنتٍ عبوز ٠‏ وبعلّك شيخاً كبيرأًء فإنَ الله على ما يشاء قديرٌ. 

ف رحمةٌ الله وبركائه عليكُم أهل البيت إنه حَمِيدٌ مَجيدٌ 4 أي: هو الحميدُ في جميع أفعاله وأقولله , 

د م 4 ولهذا ثبت في الصّحِيحَين أنهم قالوا: : وقد عُلّمنا السلا عليك» فكيف الصلاة 

اقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدٍ؛ كما صنت على إبراهيمَ وآلر 
إبراهيمَء ويارك على اه آل. مُحَمْدِ كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد0©. 


لت يكن قرز © لا بهم لسع أوَهجِيت )نهم 


00 


َلَمَادَهَبَعَنَإترهِم الود 
أعرض عن ددج مكرجا 


ا 


(1) فتح الباري. كتاب الانياء 4:7//0: ومسلم. كتاب الصلاة 508/1 


7 سسوزاميؤه 


قال: لما جاءه جبريلٌ ومن معهٍ قالوا له تفال حك القرية 4 اي : أتهلكُون قري فيها 
للاثّمائةِ مؤمنٍ؟ قالوا: لا. قال: أفشهلِكُونَ قرية قيها ماثنا مؤمن؟ قالوا لا. قال: افتُهلِكون قريةً فيها أربغون 
مؤمناً؟ قالوا: لا. قال: ثلاثون؟ قالوا: لا. حتى بلغ خمسة قالوا: لا.. قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد 
مسلم ٠‏ أتهلكونها؟ قالوا لا . فقال إبراهيم عليه السلام - عند ذلك « إن فيها لوطا قالوا ن نحن أعلم بمن فيها 
لتتَجِينه وأهلّه إلا امرأته 4 . الآيق, فكت عنهم واطمانت نقسُّه. 

وقال قتادةٌ وغيره قريباً من هذا زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤْمنٌ واحدٌ؟ قالوا: لا. قال: فإن 
كان فيها لوط يدق به عبهم العذات؟ ٠‏ قالوا ‏ تحن أعلم بمن فيها ». . . الآية. 

وقوله : ل إن إبراهيم لحليم أواه مب به مَدَحَ إبراهيم بهذه الصفات الجميلة وقد تقدّم تفسيرها(”؟. 

وقوه تعالى : «يا إبراهيمٌ أعرض عن هذا إنه قد جاء أمرُ ربك . . . الآيةء أي: إنه قد نفذ فيهم 
القضاءء وَحَقّت عليهم الكلمةٌ بالهلاكِ وحُلُول اليأس لقالا يشي التي المجرمين . 


تخ يلا 


« وَلْمَاجَاءت رَسْلَْالوْطَاىَءَيْوَصَافٌ. 
20 يفون يولي عوك :انوأ وكا بون وْصَي رمك 
َمْلدَضك 9 َلرالعدعَْمَلَ ماحقإ 2 

يخبرٌ تعالى عن كدوم رُسُله من الملائكة يعد ما أعلمُوا إبراهيمَ بهلاكهم» 5+7 وأخبروه بإهلاك الله 
قوم لوابعل اللبلة. تطلقوا من عنده فوا لوطاً د ايه الساوع وهو على ما قيل - في أرضٍ ‏ لهء وقيل: 

ة تكون ابتلاءٌ من الله وله الحكمةٌ 
أحدٌ من قومه فيتالهم 
ويه يقال . هذا يوم عَصِيبٍ >. قال ابن عباسء وغيرٌ واحد: «شديدٌ بلاؤه». وذلك أنه عَلِم أنه سَيُداقع 
عنهم» وَيَشُّق عليه ذلك. 

وذكر قتادةٌ أنهم أنّوه وهو في أرض لهء تََصِيُْه فاستحيا متهم فانطلق أمامهم وقال لهم في أثتاء 
الطريق» كالمعرض لهم بأن يتصرفوا عته : إنه ‏ والله يا هؤلاء - ما أعلم على وَجْهِ الأرض أهل بلدٍ أحبتٌ من 
هؤلاء! ثم مشى قليلاء ثم أعاد ذلك عليهم » حتى كَرّره أريعَ مراتء قال قتادةٌ: وقد كانوا 5 أل يُهلِكُوهم 
حتى يشهد عليهم نَبيُهُم بذلك. 

وقال السدي: اخرجت الملائكةٌ من عند إبراعيم نحو قرية ذُوطء فبلغوا نهر سَدوم تصف التهارء ولَمُوا 
جارك هل من منزل؟ فقالت: مكائكم حتى آتيكم. وفَرقت عليهم من قومهاء 
فاتت أباهًا فقالت: يا أبتاف» أذرك نياناً على باب المدينة مارأيت قو أحسنّ منهم. لا يأخذهم قومُك 
رجلا فقالوا: ل ' العلل . قجاء بهمء فلم يعلم بهم 
أخبرت قومّهاء فجاءوا يُهرَعُونَ إليه 29 
بق انظر تفسير الآية 114 

(1) تفسير الطبري 241-41/117 


عيبت © كةثقنؤ ةيفتاه 


1-7 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: ظ يُهرَعُون إليه 4. أي يُسرِعُون ويهرُونُون من فرحهم بذلك. وقوله: « ومن قبل كانوا يعملون 
السيئاتِ 4. أي: : لم يل هذا من سَجبتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال . وقوله: « قال يا قوم هؤلاء 
أطهرٌ لكم 4 يُرَشِدُهم إلى نسائهم ٠‏ فإ الي للأمة بمنزلة الوالدء فأرشدهم إلى ما هو أنفعٌ لهم في 
الدنيا والآخرةء كما قال لهم في لآيةالأخرى : «أناتون الذُكرانَ من العالمين * وتَذَرُون ما خلق لكم ربكم من 
أزواجكم بل أتقع قوم عادُونَ 4. وقولّه ف الآية الأخزى: ط قالوا أو لم ننهك عن العالمين »> أي : ألم ننهكٌ 
عن ضيافةٍ الرّجال؟ «قال هؤلاء بناتي إن كسم فاعلين * لعمرّك إنهم لفي سَكُرَتّهم يعمَهُونَ 4 وقال في هذه 
الآية الكريمة: ف هؤلاء بناتي مُنّ أطهرٌ لكم 4. قال مجاهد: لم يكن بناته. ولكن كُنَّ من أمْتِهء وكل َي أبو 
أمهه . وكذا زُوِي عن قتادة وغيرٍ واحد . وقال ابن ريج : أمرهم أن يتزوجوا النساء. لم يعرض عليهم سفاحاً. 
وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم. هن يَناته. وهو أب لهم ويقال في بعض القراءات: «النبي أولى 
بالمؤمنين من أنقسهم وأزواجٌه أمهاتهم وهو أب لهم»"". وكذا روي عن الربيع بن أنسء وقتادة» والسديّ» 
ومحمدٍ بن إسحاق. وغيرهم 


وقرله : ( فاتقوا لله ولا نُخزونٍ في ضيفي 4. أي : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسّائكم ‏ «أليس 
متكم رجل رَشِيدٌ 4: أي: فيه خيرٌء يقيل ما آمرّه بهء ويترك ما أنهاه عنه؟1 

قالوا : 9 لقد علمتَ ما لنا في بناتك حَنْ 4. أي : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نتن 
وإنك لتعلمٌ ما نريد ه. أي : ليس لنا إلا في الذكورء وأنت تعلَم ذلك» فأ حاجةٍ في تكرارٍ القول. 
علينا في ذلك؟! قال السديٌ : 9 وإنك لتعلّمٌ ما نريد 4: إنما تُريد الرجال. 


< لايخ ةورثو ديكالا ملي ليهات ميلك يقلح 
مسح دار ريماس | ال نذا 
7 أ عن نبيه لوط عليه السلام -: إن لوطأ توعدهم بقوله: ط لو أن لي بكم قُوْةَ » 
الآية. أي: لكنت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعَشيرتي. ولهذا ورد في الحديث» من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة» عن أبي هُريرة أن رسول. الله وق قال: «رحمةٌ الله على لوط 
لقد كان 5 إلى ركن شديدء - يعني اللهء عر وجل - فما بَعث الله بعده من نبي إلا في نَرْوَةٍ من قومهع9». 
محري سا دين ل دان ٠‏ « قالوا يا لوطٌ إنا رسلُ ربّك لن 
يصلُوا إليكٌ ». وأمروه أن يُسرِيّ بأهله من آخر الليلء روأن يبع أدبازهُمء | : يكون ساقةً لأهله. « ولا يلتففت 
منكم أحدٌ ب. أي: إذا سَمِعت ما نزل بهم, ولا تَهُوكم تلك الاصواتُ المُرعِجَةُ ولكن استمروا ذاهبين. 
« إلا امراتك ». قال الأكثرون: هو استئثناءٌ من الم وهو قوله: ( تأشر بأميك ». تفديرٌه: < إل 
امرأنكَ 4. وكذلك قرأها ابن مسعودا”؛ ونصب هؤلاء امرأتك: لأنه من مُنْبْتِ فوجَبٌ نصبه عندهم . 
وقال آخرون من الفا والحاة: هو استثناة من قوله: 8 ولا يَلتَفْتْ منكم أحدٌ إلا امرأتكَ ». فجوّزوا 
)١(‏ تفسير الطبري .44/1١7‏ 


(9) أخرجه الترمذي في 


سورة يوسف 547/11 وأخرجه الحاكم وصححه في كتاب التاريخ 031/7. وانظر الدر المنثور 498/6 . 


(5) قرأ ابن مسعود: «فاسِرٌ بأهلك بقطع من الليل إلا امراتك». انظر الدر المصون للسمين 858/5. 


ااسوووجوة م1 
الرفعَ والنصب. وذكر هؤلاءٍ أنها حرجت معهم. وأنها لما سمعت الوَجْبَة"2 التفتت وقالت: واقوماه! فجاءها 
حَجَرٌ من السماء فقتلها. 


ثم قَرّبوا له عَلآك قويه تبشيراً لد لأنه قال لهم : أهلِكُوهم الساعة فقالوا :8 إن موعدهم الصبحُ اليس 
الصّبحٌ بقر, هذا وقومٌ ُو وقُوفٌ على الباب وعُكُوف قد جاءوا ُهرَعُون إليه من كل جانب. ولوط واقفث 
على الباب يُدَاقعهم ويَرْدَعهم ويتهامُم عما هُم فيه وهم لآ يقبَلُون منهء بل يَتَوعُدُونه ويتَهدّدونه. فعند ذلك 
خَرّجٍ عليهم جبريا عله السام قفر 3 احه فطمس أعيتهمء فرجعوا وهم لا يهتدون الطريقٌء 
كما قال تعالى : « ولقذ ل 6 0 ا 


وقال معمرٌء عن عن د نةَ بن اليْمَانٍ قال: كان إبراعيمُ عليه السلام ‏ يأتي قوم لوط فيقول: 
أنهّاكم [عن]” الله أن تعَرّضوا لمُقُوبٍ فلم يُطيعُوهء حتى إذا بلغ الكتابُ أجله انتهتٍ الملائكةٌ إلى لوط وهو 
يعمل في أرض لىء فدعاهّم إلى الضَّيادَ ققالوا: إنا ضيوقُكَ الليلة. وكان اللة قد عَهِدَ إلى جبريل ألا يُ 
حتى يشهَدَ عليهم لوط ثلاث شهًا 2 
تعنم باعةة نم القت الهم تال مال 
متهمء 
واحدة لاسا ود ا عله ومسا يوي لاد : أماتعُو ما يسئل ان 
هذه القرية؟ ما أعلّمٌ على وجهِ الأرضٍ أشرٌ منهم» إن قومي أشرٌ خلق الله جبريلٌ إلى الملائكة فقال: 
احفظواء هاتان اثنتان. فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياءً منهم وث 
خَلن له؟ أما تملمون ما يعمل أهل هذ القري؟ ما أعلم على وجه ارخ أهل 
للملائكة: احفظواء هذه ثلاثء قد حقٌ العذاب! فلما دَخَُوا ذهيت عَجِورٌ السو قَصَعِدت فلوّحت بثويهاء 
فأتاها المُسّاقُ يرون سراعاء قالوا: ما عندك؟ قاا ضيف لوطا قو ما رأيت قطّ أحسَنَّ وجوهاً منهوء ولا 
أطيب ريحاً متهم . فهُرِعُوا يُسارِعُونَ إلى الباب.» ٠‏ فَعَاجَلَهُم لوط على الباب» قدامُوه طويلاء هو داخل وهم 
خارج يُناشِدُّهم الله ويقوا : « هؤلاء بناتي عُنّ أطهرٌ لكم 4 فقام المَلَكُ قَلَرْ بالباب ‏ يقول: قَسَدّه - واستأذن 
جبريل في عقوبتهمء فأذن الله اله فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء. فنشر جتاخه ‏ ولجبريل 
جناحانء وعليه وشاحٌ من كُرٌ منظوم . وهو يراق ايا أجلي الجيين» وراسه حُبّك0" حُبّك مثل المَرْججان90» 
وهو اللؤلؤء كانه الثلجء ورجلاه إلى المخضرة - فقال يا لوط: « إنا رُسُلٌ دَنّك لن يَصِنُوا إليِكٍ ». امض يا 
لوط عن الباب ودعني وإيّاهم» فَتَنَى لوط عن الباب: فخرج إليهم. فتشر جتاخى, رب به وُجُوهَهم ضربة 

شَدَحَ اعيتهى قصاروا حُمْياً لا يعرفون الطريق» ” شم ير لو فاحتمل بألا في لله قال: « فَأْسْرٍ باهلك 
بقطع من الليل »9؟. 


وروي عن محمد بن كعب. وقتادة» والسدي نحوٌ هذا. 


(4) أخرجه 0 في تقسيره 0530 


ملعا الججزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


ٍتلَمَحَآ أَتْاجَمَلكَاعَلئَكَاسَالَهَاوَمَطرْئا لاسر تَنِسِيِلٍ تَصُود 9 شوم عِندَ 
رَيَلقدوَمَا َنأ لطََبلِيت يعد 3 


يقولُ تعالى : ظ فلما جاء أمرّنا 4 وكان ذلك عند طُلوع الس ء ٠‏ ف جملا عاليهًا 4: وهي سَدُومٍ 
« سافِلّها 4. كقوله : « فَعْشّاها ما عَنَّى 4 أي : أمطرنا عليها حجارةٌ من 
من طينٍ» قاله عباس وغيرٌه. 

وقال بعضهم : أي من « نكِ» وهر الحجر, ووكلْ»: وهر الطين؛ وقد قال في الآية الاخرى : ه حجارة 
من طين 4 أي متسكرة قي ييذة. وقال بعضهم: مي وقال البخاري : «سِجيل»: الشديدٌ الكَبِيرٌ 
سِجْيلُ وبِبٌ 


يَضْربُون البَيْضَ ضَاحِيةٌ ‏ ربا تواّت به الابطال 
وقوله : «منضود». قال بعضهم : منضودة في السماء. أي : مُعدَةُ لذلك. وقال آخرون: «مُنضودٍ»» 
َع بعضُها بعضاً في نزولها عليهم . 


وقال تاد وعكرمةٌ: ل« مُسَزمة 4: مطؤقة» بها تطح 9" من 
وذكروا أنها نزلت على أهل البلدء وعلى 0 في الى مما حوققاء فبينا أحدّهم يكونُ عند الناس 

يتحدّث إذ جاءه حجرٌ من السماءٍ سقط عليه من بين الناس» فَدَمُر فتتبعهم الحجارةٌ من سائر البلاد»ء حتى 

أهلكتهُم عن آخرهم فلم يب منهم أحد. 

وقال مجاهد 8 جبريل قوم م لوط من سرهم وتورهمء ا 0 حتى سمع 


ا 0 م الى به إلى جو السماء؛ حتى 2 تع ابل 


أريع فيه في كل قية ملة الف د لاقي نايك ا ؛ الكبرى منها مدوم -قال: 0 
اللام كان يشرف على سَدُوم. ويقول: سدوم. يوم مالك. 
وفي رواية عن قتادة وغيره: : بلغنا أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ لما أصبحٌ نَشّر جناحه» وفك وام 


(1) فتح الباري. تفسير سورة هود 581/4. وذكر ابن حجر بعد بيت تميم: «هو كلام أبي عبيدة يعني معمر بن المثثى] ثم ذكر 
أيضاً نقد ابن قتيبة لتفسير أبي عبيدة فقال: «وقد تعفبه ابن قنيبة بأنه لو كان معنى السّجيل الشديد لما دخلت عليه (بِنْ)٠‏ وكان 0 
(حجارة سبيلً). لانه لا يقال: حجارة من شديدء 

واليْض : واحده يض وهي الحُونَة تجمل على الرأس. وضاحية: بارزة ظاهرة. 

0 اللضحخ الاثر ييقى في الثوب ونحوه من طيب وغيره. 

() شرفاتها: جمع شَرّف. وهو الموضع العالي يشرف على ما حوله والثابت في جمعه سماعاً: أشراف. ولكن أجاز بعض النحاة.أن يجمع 
غير العاقل جمع مؤنث مالماً. ونص الطبري 41//17: شَرْفُها 

(4) العُزوة: ضواحي البلدء وألوى بها: ذهب بها 

(ه) الضوافي : جمع ضافية. وهي الصالحة 


00500008 32-5 
قبها من كُصُورِها ودوانها وحبجارتها وشَجَرِهاء وتجميع ما فيهاء ٠‏ قَضَمُها في جناجه» فَحَواها وظَرَاها في جوف 
جناحهء ثم صَعِد بها إلى السماء الدئياء حتى سَيِع سكان السّماءٍِ أصوات الناس والكلابء وكانوا أربعة آلافٍ 
ألف. ثم قلبها. فأرسلها إلى الأرضٍ 57 وَدَمْدَم بعضّها على بعض ء فجعل عالِيهًا سافلهاء ثم أتبعها 
حجارة من سجيل 2. 

وقال محمد بن كعب لقي : كانت قُرَى قوم لوط خمس قريات: وتثيوى. رين التظىء ووسية 
و «دُوماء. احتملها جبريل بجناجه 
كلابهاء وأصوات 5+ ٠‏ ثم كَفَاهًا على وجههاء 2 
سافلّها وأمطرنا عليها حجارةً من سِجيلٍ ». فأهلكها الله وما حَولّها من المؤتفكات . 

وقال السَديٌ : : لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الاْض من سبع أرضين » فحملها حتى يَلَعْ بها 
السماء. حتى سمع أهلٌ السما نباح كلابهم. وأصوات دُيوكهم. ثم قلبها فقتلهم. فذلك قوله: « والمؤتفكة 
أهوَّى ». ومن لم يمت حين سَقط للأرض » امنظر الل خليةوهِوتحت الأو الحجارة ومن كان منهم شاذا 
في الأرض يتبعُهم في القرى. فكان الرجلٌ يتحدّث فيأتيه الحجر فيقتلةة فذلك قوله عر وجل : « وأمطرنا 
عليهم ٠#»‏ أي: : في القرى حجارة من سِجيل . هكذا قال السدي. 

وقوله: ط وما هي من الظالمين بِبَعِيدٍ 4. أي : وما هذه النقمّةُ ممن تَشَبّه بهم في ظُلمِهم يبعيدٍ عنه. 

وقد ورد في الحديث المرويٌ في السُنَنْه عن ابن عباس مرفوعاً: «من و ُمُه بعمَلُ عمل قوم. لوط 
فاقتلُوا الفاعل والمفعول به»2. وذهب الإمام الشافعي ‏ في قول عنه ‏ وجماعة من العلماء إلى أَنَّ اللائط 
سواء كان مُحصناً أو غير مُحصنٍ» عملا بهذا الحديث. وذهب الإمامٌ أبو حنيفة أنه يلقى من شاهق» 


ويُْبَع بالججَارةٍ كما فَعَل الله بقوم لُوطٍء, والله سبحاته وتعالى أعلم بالصُوَاب . 


يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى مديّنء وهم قبيلهُ من العَرَبٍء كان يسكنون بين الحجاز 
بلاد مَعَانَء في بلد يعرف بهمء يقال لها: مدين: فأرسل الله إليهم 
ه أخاهم شعيباً » يأمرهم بعبادة الله تعالى وحدهء وينهاهم عن | 
بخير وإني أخافٌ عليكم عذابٌ يوم عظيم 4. أي: في معيشتكم ورزقكم فأخافٌ أن تل 
بانتهاككم محارمَ الله ط وإني أخافٌ عليكم عذابٌ يوم محيطٍ 4. أي: في الدارٍ الآخرة. 


« وَيَمَو روف كيال وَآلْمير 


مُنَيِتَ ها 


44/1١1 تفسير الطبري‎ )١( 
405/1 أخرجه أبو داود, والترمذي . وابن ماجه في الحدود. سنن أبي داود 16/4 وعارضة الأحوذي 14/1 وين ماجه‎ )1( 


نهنا الجزء الرابع من تفسير لقرآن المظيم 

ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناسء ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين 
ومعطين ونهاهم عن العيث في الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق. 

وقوله: ظ بقيةٌ الله خيرٌ لكم 4. قال ابن عباس: رزقٌ الله حير لكم. وقال الحسن: رزق الله خير من 
بخسكم الناس. وقال الربيع بن أنس: وصية الله خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله. وقال قتادة: حظكم من 
الله خير لكم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : «الهلاك: في العذابء «والبقية» في الرحمة. وقال أبو جعفر 
ابن جرير :ف بق الله خير لكم 4» أي : ما يفضلٌ لكم من الرّبح بعد وفاءِ الكيل والميزان « خيرٌ لكم » أي : 
من أخذ أموال الناس قال: وقد رُوِي هذا عن ابن عباس0©. 

قلتُ: ويُشبه قوله تعالى : «قل لا يسنَوِي الخبيثُ والطيبٌُ ولو أعجبّك كثرة 

قوله: ف وما أنا عليكم يِحَفيظٍ 4 أي: نيب ولا حفيظء أي: اقعثرا قلك: له عر وجل له تفلن 
ليراكم الناسٌ» بل لله عزَّوجِلٌ . 1 


صَلَوبلك ْمك أن َك ماَمبد تروك عَمَلَ موا مَاهْعَكوا تف 


ٍ : قرائك. « تامرك أن 
ترك ما يعد آباؤنا 4 أي : الأوثانَ والأصنامء ظ« أو أن نفعلَ في أموالنا ما نََاءُ #» فتك التطفِيت على قولك. 
هي أموالنا تقعل قيها ما نريد. 

قال الحسن في قوله: ط أصلائك تمرك أن نيرك ما يعبدُ آباؤنا 4: إِي والله. إن صلاته لتأمرهُم أن يتركوا 
ما كان يعبد آباؤهم . 

وقال الثوريٌ في قوله: « أو أن نفعل في أمواإنا ما نشاءً #. يعنونَ الزكاة. 

وقولهم : « إنك لانت الحليمٌ الرشيدُ 4 قال ابن عباس» وميمون بن هران وابن جُرَيجء وابنٌ أسلّمء 
وابنُ جرير: يقولون ذلك - أعداء الله على سبيل الاستهزاكء قَبّحهُم الله ولَعَنهم عن رحمتهء وقد فَعَل. 


« مَلَكِموَ َي نكت ووفك نوز ُررَةحَسَكوَمَا ريد أحَالَِك إل مَآأنَمَدكم 
عَتَقان هالإ حمستو عل وَكتْوَله يِب © > 


يقولٌ لهم : «أرأيتم» يا قوم إن كنت على بي من بي 4. أي : على يصيرةٍ فيما أدعو إليهء «إورَرّقني 


منه رزقاً حسناً به قيل: أراد النبوةه وقيلَ: أراد الرزق الحلال. ويَحَمِلُ الأمرين. 


وقال التُو, : ف وما أِيدُ أن أخايقكم إلى ما أنهاكم عنه 4 أي : لا أنهاُم عن شيءٍ وأخالفٌ أنا في 
السرّ فافعله في عنكم كما قال قتادة في قوله: : ف وما أريد أن أَخاِقَُم إلى ما أنهاكم عند بي يقول : لم أكن 
لأنهاكم عن أمر وأركبّه. «إن أريدُ إلا الإصلاح ما استطعتٌُ م أي» فيما آمركم وأنهاكم 5 مُرادِي 


(1) تفسير الطيري 1١0/38‏ 


1 -سورهوة فيل 


إصلاحكم جَهِدِي وطاقتي» « وما توفيقي 4 أي: في إصابةٍ الح فيما أريده ه إلا الله عليه توكلتُ 4 في 
جَبِيع البرعيه < وَإليه أنِيبُ ه. أي : أرجعٌ . قاله مجاهد وغيره. 

قال الإمام أحمدٌ: حدّئنا عقا حدثنا حماد بن سْلّمة. حدثنا أبو قرْعَةَ سويد بن بير الباهليٌ: عن 
حكيم بن معاوية. عن أب ان أخاه مالكاً قال: يا معاويةٌ. إن مُحَمْداً أخذّ جيراني. فَانطَلِقْ إليه. فإنه قد 
لمك وعَرَفك فانطلقتٌ معه ال :دَعْ لي جيراني » فقد كانوا أسلمُوا فاعرّضٌ عنهء [فقام مُتَمَمط]90» فقال: أما 
والله لئن فعلتٌ إِنَّ الناس يزعمون أنك تأمرٌ بالأمر وتُخالِفٌ إلى ت أجره وهو يتكلم فقال سول 
- :ما تقول؟ فقال:إِنكَ والله لشن فعلتَ ذلك إن الناس ليزئمون أَنّك لتمُرُ بالآمر وتخاليف إلى غيره. قال 


5 قالوها - أوقائلهم - ولئن فعلتٌ ذلك ما ذاك إلا عَلَيّ وما عليهم من ذلك من شيء» أَرِسِلُوا له 
0 


وقال أحمد أيضاً: : حدثنا عبد الررّاقِ حدثنا معمّرٌ عن بهز بن حكيم. عن أبيه. عن جده قال: أخذ 
البي - يق - ناساً من قومي في فحبسهمء فجاء رجل من قومي إلى رسول الله و - وهو يخطبء فقال: 
يا محمد علامٌ تحبسُ + ني؟ فصمّت رسولٌ الله - بيت - عنه فقال: إن ناساً ليقولونَ إنك تهى عن الثيء 
ي 29 بهء فقال النبي ‏ يق -: ما يقولٌ' قال: فجعلت أعرض”» بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعٌ 
على قومي 5 يفلحون بعدها أبدأ. فلم ل رسولُ الله - يي - به حتى فهمهاء فقال: أو قد قالوها ‏ أو: 
قائلها منهم. والله لو فعلتٌ لكان عليّ وما كان عليهم لّوا له عن جيراتةة©66. 
ومن هذا القبيل الصيك الذي رواه الإمامُ أحمدٌ: 
حدثنا أبو عامرء حدثنا سُليمان بن بلال» عن بيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن عبد الملك بن سعيد ببن 
مك الانصاري قال: سمعت أبا ميد وأبا بيد يقولان: قال رسولٌ الله و -: إذا سمعتم الحديتٌ عني 
فه قلوبككم و َ ون أنه منكم قريبٌ» فانا أولاُم به. م ال 


9 له أشعاركم وأبشاركمء 
3 قلوكم» وتنفِرٌ منه أشعاركم وأبشاركم. وترون أنه منكم بعيدٌ فأنا أبعدُكم منه29. 
هذا 6 0 مسلم بهذا السئد حديٌ إذا دخلَ أحدٌُكم المسجد 
لي أبوابَ رَحَمَتِكَ. وإذا خَرّج : : اللهمن إني أسألّكَ من قَضَلِكَ 
5726 أعلم م فأنا أولاكُم به: ومهما يَكُن من مكروه فنا أبعدكُم منهء 
« وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم » 
وقال قتادة. عن عَزْوَة عن الك » عن يحيى بن الجَزا عن مَسرُوقٍ أنَّ امرأة جاءعت 
مسعود قالت: أتنهى عن الواصِلّة0©؟ قال: : نعم . فقالت: : فلل في بعض, نائِكَ؟ فقال: ما حَفِظتٌ إذأ وَصِيّة 
العبدٍ الصالح : « وما ارد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم اعنه :0# 


: اللهمّ. افتتح 


حلحعأي: 
(1) مسد أحمد 2440/6 

(7) أي : تنشرد به. 

(4) لفظ المسند: «أعرض بينهما بالكلام». والمراد: أنه كان يدخل كلامه بين كلامهما بحيث لا بين كلام أحدهما للآخر 
(6) مسئد أحمد 8/15 

(5) مسند أحمد 441//5. ومسلمء كتاب صلاة المساقرين 444/١‏ 

(9) في الدرٌ المنثور: المواصلة. وهو تحريف. والواصلة: التي بتصل شعرها بشعر آخر زور. والمراد النهي عن قملها. 
(4)أخخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 4510//4. 


ييل 


وقال عثمان بن أبي شيةٌ: حدثنا جريرٌء عن أبي سليمان العُتِيّ قال: كانت تُجيئنا كُتْبّ عُمَرَ بن عبد 
العزيز فيها الأمرٌ والنهيّ فيكتب في آخرهاء وما كانت من ذلك إلا كما قال العبدٌ الصالح : « وما ت 
بالله عليه توكلتٌ وإليه أنِيبٌُ 4. 


« عور رسكم انك يي ينما اب قوم نوج وهم ووم صَلِجٌ وَمَاَمُ ويل 
بعد (©) واستنؤرواريتك ثم هودق يَصِ دود © 4 

هل لهم : ظ ويا قوم لا يجرّكم ساقي 4, أي لا تَحملنُكم عَدَاوتي ويُغضي على الإصرار علي ما 
من الكفر والفساد فَيُصِييكم مثلُ ما أصابٌ قوم نوح وقوم هودٍ وقومَ صالح وقوم م لوط ين التْقمَةٍ 


قال قتادة: ويا قوم لا يجرمئّكم شقاقي 4: يقول: : لا يحملتكم فراقي . وقال السدي : عَدَاوتي» على 
أن تتمادوا في الصّلال والكُفر قَيْصبَكُم عن العَذّابٍ ما أصابهم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوفء حدثنا أبو ال عبد اقوس بن الحجاجء حدثنا ابن أبي 
غَنيةٌء حدثني عبد الملك بن أبي سُليمَانَء عن أبي ليلى الكنِي قال مع مولايّ أميك داته, وقد أحاط 
الناس يعشمانٌ بن عفان. إذ أشرق علينا من داره فقال : يا قُوم لا يَجرمئكم شقاقي أن يُصِيبكم مثلُ ما أصابَ 
قوم نوج أو قوم هود أو قوم صالح»» يا قوم لا تقتّلوني» إنكم إن تُقتلوني كتتم هكذا. وشَيّك بين أصابعه. 

وقوله : ف وما قوم لوط منكم ببعيدٍ . قيلَ: المرادٌ في الزّمانء قال قتادة: إنما أهلكوا بين أيديكم 
في المكان ويحتمِبلٌ الأمرانِ» غ واستخرُوا ربكم ثم توبوا إليه 4ع » أي استغفِرُوه من سَالِفٍِ 
الذُنُوبٍء ويُوبُوا فيما تستقيلونه من الأعمال, النّيئة» إن رئي رَحِيم وَدُودُ 4 أي: لممن تاب وأناتَ . 


صَِدَاووَكارَمْظكَ لح كَوبآلسَعَلَاَززِ 
19 رق يِمَاتهَمَتودَ يِيظ © » 


يقولون : : فيا شعيبُ ما نفقهُ كثي را مما تقول 4 أي : ما نفهَمُ ولا نعقَلُ كثيراً من قولك. وفي آذاننا وقر 
0 يقاب 


السَدي : « وإنا لنرا فنا يفا 6 قال: فت باحق 0 ايعنوا 5 1 


دينك]. 
«ولولا رمك » أي: قومك وءَ 
لسَببناك» و تومي 3 أي: لد لقعا 


ع بو د 2 


١‏ لسورةضوه لحيل 


9 6 1 كان يلس سَوْفَ تَْلَمُونََ 


2 
لما يكس نبي الله شُعَيبٌ من استجابة قومه لهء قال: يا قوم ظ اعمَلُوا على مكانتكم 4 أي: على 
طريقتكم. وهذا تهديدٌ ووعيدٌ شديدٌ, «إني عامل ». ٠‏ على طريقتي ومنهجي فسوف 9 تعلّمُون من يأتيه 
عذاب يُخزيه > أي : في الدار الآخرةء ظ ومن هو كاذبٌ 4. أي: مني ومنكمء ط وارتقبُوا 4» أي : اننظروا 
(إني معكم رقيبٌ 4. 
قال الله تعالى : « لما جاء أمرنا د شُعيبا والذين آمنوا معه برحمةٍ منا وأخذتٍ الذين ظلمُوا 4. وهم 
قومُهء ظ الصيحةٌ فأصبحُوا ف في دِيَارِهِم . جائِمِينَ م٠‏ وقولهُ جائبينع» .أي :هامِدِينَ لا جرّاكَ بهم. وذكر ماعنا 
أنهم أتتهم يح وفي 00 رجفة وفي الشغراء عذابٌ ع الظلق الم 1 أمة واجدة 


إخراجَ نَبيّهم منهاء وماعنا لما أساءوا الأدت في ا على نبيهم ف ذكرٌ الصيحة التي أسكستهم 
وأخمدتهُم ء وفي الشعراء لما قالوا: 9تأسقِط علينا كُسَفاً من السماء إن كنت منالصادقين ».قال : وفاخذهم 
عذَابٌ يوم الظلةٍ إنه كان عذابَ م عظيم 4: وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقةٍ, ولله الحمدُ والمنة كثيراً 
دائماً. 

وقوله : « كأن لم يَْتّوا فيها » ٠‏ أي يَِيسُوا في دَارهم قبل ذلك ٠‏ ف« ألا بُعداً لمدين كما بدت ثمودٌ 4 
وكانوا جيراتهم» قريباً منهم في الدارء وشبيهاً بهم في الكفرٍ وقظع الطريقء وكانوا عرباً شِبْهَهم . 


«وَلكَدَأََسَلنَاموْسَ بكَايَاوَسْلَطكْنِ م © سمرت وَمَلإني ةروعو امم عونت 


شي © يعدم مَوَمَهْيوْمَالِْيَمَةَفَوْرَدَهُمْ َه عْالتَارٌوَِقسالوز د المويوة (ارأتيشرافى, 
يقالتو © 


0 وكما انهم 1 في الدنيا وكان الفنتيم 5 
فأوردَمُم إياماء وشَرِبوا من حياض رَدَاها وله في 52 
« نَعَصى فرعونٌ الرسولٌ فاخذناه أخذاً وبيلاً 4 ونال تعالى: ( 

قَنَادَى » فقال أنا ربَكُم الأعلى » فا 2 لذو 
تعالى : « يقدُم قومّه يوم القيامةٍ 
في العذاب يوم المَعَاد كما قال تعالى و2 يبت رقن لتر 0 رن بار عن 


14 الجزء الرابع من تفير القرآن العظيم 
اي النار: « رَيّنا إنا أطعَْا سانا وكيراءنافََصَلُونا البلا © رَيْنَا نهم ضِعفْينِ من العذاب والعنهُم لعناً 


وقال الإمام أحمد: حدئنا مُشيْم. حدثنا أبو البجهم. عن الزُهريء عن أبي سَلّمة. عن أبي هُرّيرة قال: 
قال وعول الله وك -: «امرؤ القيس حامِلٌ لواء شُعْراء الجاهلية إلى الناره0©ر 


أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من 


وقوله : ؤواتبكوا في هذه لعنةٌ ويوم القيامة بكس الرّفدْ المرفود» أي : 


عذاب النار لعنةٌ في هذه الحياة الدنياء , ويوم القيامة بس الرَفْدُ المرقود © 


في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من ن المتجن» رسال ««لار رشرعليها عو وعَيِكا ويوم تفرم 
الساعة أَدجِلُوا آل فرعون أشدٌ العذاب ‏ 


2 


نكن طلَموا آنش قم 


لما ذكر تعالى بر هؤلاء الانبياء. وما جَرَ: لهم مع أميهمء وكيفت أهلك الكافرين ونَجََى المؤمتين قال: 
« ذلك من أنباء القَرَى ». أي : مت أخبارها ( نَقْضّهُ عليك منها قائم 4 أي : عامر, « وخصيد > أي : 
هالك دَائرٌ ؤ وما ظلمناهم  ٠‏ أي : إذ أهلكناهم ٠‏ ظ ولكن ظَلَمُوا أنفسَهم 4 أي: يتكذييهم رُسُلنَا وكُفْرِهم 
بهى اه فما أغنت عنهم آلهتهم »> أي: أصنائهم وأوثائهم التي كانوا يعبّدوتهاء » « من دون الله من شيء #» 
أي: ما تفعُوهم ولا أنقذوهم الما جاء أمرٌ الله بإهلاكهم. « وما زَادُوهم غير تتبيب ‏ 

قال مجاهد. وقتادةٌ وغيرهما: أي غي رتَخسير.وذلك أَنَّ هلاكهم ودَمَارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهةٍ 
وعبادتتهم إياهاء فبهذا أصابّهم. ويروا بهم في الدّنيا والآخرة . 


يَكتيك ا 


يقول تعالى : وكما أهلكنا القرون الظّالمة المكدّبة لرُسلنَا كذلك تفعَل بنظائرهم وأشباههم 
وأمثالهم. « إِذَّاخَذَه أليم شديد. دفي الصّحِيحَينِ عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله و -: «إِنّ الله لِيُملي للظالم. حتى إذا أخذه لم يُفلته. ثم قرَأ رسول الله يق -: ظ وكذلك أخدٌ رَبّك إذا 
أخذ القُرَى وهي ظالمة إن أخذه أليمٌ شَدِيد © 


221 


عا جره 


(1) مسند أحمد 718/5 
(9) تقدم عند تفسير الآبة 7٠‏ من هذه السورة. وخرجناء هتالك. 


١-سورةهود‏ ألما 
يقولُ تعالى : إن في إهلاكنا الكافرين» ونصرّة الانبياء. وإنجائنا المؤمنين: < لآيةّ 4 أي : عظَةٌ واعتباراً 
على صدق موُودنا في الدار الآخرة» 9 إِنَا لننصّر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومٌ الأشهاد» وقال 
تعالى : ظ فاوحى إليهم ربهم لنهِِكَنّ الظالمين © ولتُسكشُكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مُقامي وتحاق 
وَعيدٍ 4. 
وقال تعالى : ط ذلك يوم مجموع له الناسٌ 4. أي: أَوْلهم وآخرّهم. فلا يبقى منهم أحدّء كما قال: 
« وحَشّرناهم فلم تُغادِر منهم أحداً ». 
١‏ 5 5 ف فد #3 
<< وذلك يوم مشهودٌ 4. أي : يوم عظيم تحضّره الملائكةٌ كلّهم. ويجتمعٌ فيه الرسل جميعُهم. و" 
فيه الخلا بأسرهم من الإنس والجن والطيرٍ والوحوشٍ والدوابٌ. ويحكم فيهم العادل الذي لا يَظِلِمُ مثقال 
كرو وإن'تك-حسنة يضاطفها. 
وقوه : ط وما نُؤَخْره إلا لاجل معدُودٍ ه. أي: ما نؤخر إقامة يوم القيامة إل لأنه قد سَبَقت كلمةٌ الله 
وقضاؤه وقدرٌه: في وجود أناس معدُودين من ذُريةِ آدمّء وضَرْ و معيّة, إذا انقضت وتكامل وجودُ أولئك 
المقدّر خروججهم من ذريّةِ آدمء أقام الله الساعةء ولهذا قال : 9 وما تؤْحْره إلا لاجل معدُودٍ » ٠‏ أي : لمِذَّةٍ مؤقتة 
لا يرَادُ عليها ولا يُْقَصٌّ منها يدا يلت لاكلم تق إلا بي 0 يقول: يوم يأني هذا اليومٌ وهو يوم القيامة» 
لا يتكنّم أحدّ إلا بإذن الله تعالى» كما قال تعالى : ه يوم يقومٌ الروحٌ والملان صفاً لا يتكلّمون إلا من َذِنَ له 
الرحمنٌ وقال صَوَاياً 4» وقال تعالى : 9 وَحَشْعتٍِ الأصواتٌ د للرحمن فلا تمع إلا هما م وفي الصحيحين 
عن رسول الله - يك في حديث الشفاعة الطويل: «ولا يتكلّم يومتذٍ إلا الرسلٌ» ودَعْوَى الرسُل يَومَدٍ: الهم 
َل سله, 
. وقوله: « فمنهم شقيّ وسعيدٌ 4. أي: فمن أهل الجُمْع شقيّ ومنهم سعيدٌء كما قال: « فريقٌ في 
الجئة وفريقٌ في السعير ». 
وقال الحافظ أبو يعلّى في مُسنده: حدثنا موسى بن حيّانَء حدثنا عبدُ الملك بن عمروء حدثنا سّليمان بن 
سفيانَ. حدثنا عبدالله بن دينان عن ابن عُمَرة عن - رضي الله عته قال: لما نزلت 8 فمنهم شقيّ 
وسعيدٌ 4. سألت النبي ‏ وق - قلت: يا رسول الله علا نعملٌ؟ على شيءٍ قد مُرع منهء ام على شيءٍ لم 
يُفْرَعٌ منه؟ فقال: وعلى شيءٍ قد قُرِغْ منه عْمَر وجرت به الأقلامُ» ولكن كل مُيسّرٌ لما خلِق له" ». 
ثم بَيّن تعالى حال الأشقياء وحالٌ التُعداءِء فقال: 
< تَأنَاائينَ ممق للها َفروَسَهِيقٌ (© حَدِ اماد التو الاي ِلَاماضَآه 
د م 
ميك كريد (© « 
8 يقولٌُ تعال : ف لهم فيها زِيرٌ وشَهِيقٌ 4. قال ابن عباس: الزفيرٌ في الحَلْقِ والشهيٌ في الصَّدْرٍ. أي : 
تَنفسُهُم زفي وأخدُهم النفسّ شهيقٌ. لما هُم فيه من العَذَابِء عياذاً بالله من ذلك. 
ظ خالدين فيها ما دامتِ السمواتٌ والارض 4: قال الإمام أبوجعفر بن جَرِير: من عادة العَرّبِ إذا أرادت 


1519/15/1 فتح الباري. كتاب الأذان 1417/7 188 ومسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 
408/6 كما أخرجه غير واحد. انظر الدرّ المتثور‎ .798- 774/1١ أخرجه الترمذي في تفسير سورة هودى وحَسّنه‎ )1( 


لديا الجزء الرابع من تقسير القرآن العظيم 

أن نَصِف الشيء بالدوام أبدأ قالت: «هذا دائمٌ دواءٌ السمواتٍ والأرض 4 وكذلك يقولون: هو باقي ما اختاف 
الليل والنهارء وما سَمْر ابنا سَميرء وما لآلاتٍ | يعون بذلك كلمة : «أبدأ»» فخاطبهم جل 
يتعارفونه بينهمء فقال: ظ« حَالِدِين فيها ما دامتِ السمواتٌ والأرضٌ 94©. 

قلتٌُ: ويحتمل أنّ المرادٌ بما دامت السموات والأرضيٌ الجن لأنه لا بْدَ في عالم الآخرة من سموات 
وأرضء كما قال تعالى : 8 يوم يلل الأرض غير الأرض والستواث ولهذا قال الحسن البصريّ في قوله: 
ف ما دامت السموات والأرض 4» قال: تُبدّلُ سماءً غيرٌ هذه السماء. وأرض غيرٌ غذه الأرضء فما ذامت تلك 
السماءٌ وتلك الارضٌ 9©. 


وقال ابن أبي حاتم : ذُكرعن سفيان بن حُسَينَء عن الحكم. عن مجاهل. عن ابن عباس قوله: 8 ما 
دامتٍ السمواتٌ والأرض 6: قال: لكل جَنْةِ سما وأرض. 
وقال عبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلَمَّ: ما دامت الأرضٌ أرضاء والسماء سماء. 


وقوه : « إلا ما شاء ربك إنَّ ربك فعالٌ لما يريدٌ 4. كقوله تعالى : ط النارٌ مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء 
الل إن ريك حكيمٌ عليمٌ 4. 

وقد اختلف المفسّرون في المراد من هذا الاستناِ. على أقوال, كثيرٍء حكاها الشيحٌ أبو الفرج بن 
الجوزي في كتابه دَزَّادُ المُسيرة": وغيرّه من علماء التفسيرء ونقل كثيراً منها الإمامٌ أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله - في كتابه 29 واختار هو ما نقله عن خالد بن مَعْدَانَ والضحاكِ وقتادة وأبي سنانَ ورواه ابن 
أبي حاتم عن / عباس والحسن أيضاً: أن الاستثناة عائدُ على العُْصاة من أهل التوحيد: ممن يخرجهم الله من 
ن» من الملائكةٍ والنبيين والمؤه ٠‏ حين يشفعون في أصحاب الكبائرء 0 لم.تأني رحمة 
أرحم الاحمين» تَقُخْرج من النار من لم يعمل خيرا قذء وقال يوا من الدهر : لا إله إلا الله. كما وَرَدت بذلك 
3 برٌ الصحيحةٌ المستفيضةٌ عن رسول الله و - بمضمُونٍ ذلك من حديث أنس» وجابرء وأبي سعيدٍ. وأبي 
هُريرَةَ وغيرهم من الصحابة» ولا .يقي بعد ذلك في الثر إلا من وجب عليه الخلوة فها ولا محيق له عنها 
وهذا الذي عليه كثيرٌ من العلماء قديماً وحديثاً في تفسيرٍ هذه الآية الكريمة. 


وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عُمّر بن الخطاب, وابنٍ عَبّاسء وابنٍ مسعود. وأبي هُرَيرة» 
وعبد الله بن عمروء وجابر» وأبي سعيدء من الصحابة. وعن أبي مِجْلَزِء والشعبي» وغيرهما من التابعين. وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسَلّمَ. وإسحاقً وغيرهما من الأئمة - أقوالٌ غربية . وورّدٌ حديثٌ في مُعجَم 
الطبَرَانيّ الكبير؛ عن أبي أمامة صُدَيّ 0 الباهلي. ولكن سند ضعيفٌ. والله أعلم . 


وقال قتادة: الله أعلم بِتيّاهه؟. وقال السدّيّ: هي مَْسُوحةٌ بقوله: ط خَالِدِينَ فيها أبدا ». 
< # وَبَااكدنَسْدُوأمَ فَمدامتِألتَعوتْوَالْارضُ اماعط ع رَيخْثوز 0 » 


)١(‏ تفسير الطبري 117/17. والسّمير: الدهر. وابناه: الليل والنهار. والعثْر: جمع أعفرء وهو الظبي. ولالات بأذنابها: بصبصت 
وحركت. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ. الدر المنثور 6 //801. 

() زاد المسير 4/ 101-150 وتفسير الطبري 170/17 

(4) الثنيا: الاستشناء. 


١‏ -دسورةهسود ابلنيلا 

يقولٌ تعالى : ط وأما الذين سّعِدوا 4. وهم أتبائح الرسل. « ففي الجِنَدِ م أي : فماواهم الجن 
« خالدين فيها ». أي: ماكثين فيها أبدأء « ما دامتٍ السموثُ والأرضٌ إلا ما شاء ريك 4 معنى 
الاستثناء هاهنا أن حَوَامَهمٍ فيما هم فيه من النعيمء» » ليس آمراً واجباً بذاته. بل هو موكولٌ إلى مديئة الله تعالى » 
فله المندٌ عليهم» ولهذا يُلهَمُونَ التسبيحَ والتحميد كما يُلهَمُونَ النفسّ. 

وقال الضحاكٌ » بوالدسسسن البصري : هي في حَقٌّ عصاة الموحٌدين الذين كانُوا في النار, ثم أخرجوا بها 
ذ4ء أي ع مقطوع. قاله ابن عباسء ومجاهدء 2 العالية وغيرٌ 
واحد. لثلا يَتَوهُم مُتَوهُم بعد ذكره المشيثة أنَّ - انقطاعاً. أو ليسأ أو شيئأء بل حَنَم له بالدوام وعدم 
الانقطاع. ‏ كما بيّنَ هنا أن عذاب أهل النار ف في النار دائما مَركُودٌ الم مشيثته. وأنه بِعَذْله وحكمته عذبهم. ولهذا 
ا فلا يُسِألُ عما يَفعَل وهم يُأَلُونَ 4. وهنا طيّبَ القلوب وتيت 


الج شلوك فلا عوك ونا أهل الثان . خلرة فلا مرخ« * 
دفي الصّحيحين أيضاً وفيقال: بالقل الجنةء إن لكم أن نيدو 


مات 1 سه عو م معي 


ع عر اد ا ادن 
منص © وَلَقَد تامس ىالْحكتب تخ فَ فد ولوْلاكِِمَدسبَقتَ ين 
يسكس إِمَعُلَا لما 201 د أ ا 00 يله 5 2 


مما دُ هؤلاء4 المشركون أن باط وجهل وضلال. فَإنّهم إنما يعبدُون ما 
.يهم الله على ذلك 
0 ا دي ٠‏ دإن كلك لهم حسنات ققد وام لله اها في 
الدنيا قبل الآخرة. 

قال سفيانٌ الثوري. عن جابر الجُعفي. عن مجاهدٍء عن ابنٍ عباس : ط وإنا لموفوهم نَصِيبّهِم غير 
اه قال: ما وُعِدوا فيه من خيرٍ أو 


ين قب 


معلُوم لقَضَّى الله بينهم». 

5184/4 فتح الباري. تفسير سورة مريم 418/4: ومسلم. كتاب الجنة‎ )١( 

(1) الحديث أخرججه مسلم في كتاب الجنة 01147/4 وانظر تحفة الاشراف للمرِّي 541/4 
© اي : لا يُمزِعْنك, 

(4) انظر لفظه في تفسيره 1757/11 


1814 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ويُحتمل أن يكونّ المرادٌ بالكلمة أنه لا يعدب احداً إلا بعد قيام الحجّةٍ عليه. وإرسال. الرسّول إليه» 
كما قال: « وما كنا مُعَذِّين حتى نبعث رصولا 4؛ فإنه قد قال في الآية الأخرى: ط ولولا كلمةٌ سَبّقت من ربك 
لكان لزاماً واجل مسمى * فاصبر على ما يقولون 4 
ثم اعبر أن الكافرين في خَكَ مما جاءَهُم به الرسول قوي: فقال: 9 وَإِنّهم لفي غَكّ منه مُرِيبٍ 4 
ثم أخبرنا تعالى أنه سيجمَمٌ اين والآخرين من الامم» ويجزيهم بأعمالهم. إن خيراً فخيرٌء وإن شرّاً 
فشر فقال: « وإنَّ كلا لما لوهم ريك أعمالهم إنه بما يعملون خبيرٌ به أي: عليم باعمالهم جميعهاء 
جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. 
وفي هذه الآية ات كثيرة200؛ ويرجعٌ معناها إلى هذا الذي ذكرناه, كما في قوله تعالى كل 
لمم جَمِيع لدينا محضرون 04©. 


(١‏ :ستو مكنا ممم وميم ملؤت بيرك ( و1 تكو ل لي عككا 


َتسَك مراكم ين ذو أطوم نأؤيسأة شد اموه تصرررت 9 > 
يأمرٌ تعالى رسولّه وعباده المُؤينين بالباتِ والثوام على الاستقامة. وذلك من أكبر العْوْنِ على النْصرٍ 


على الأعداءِ ومخالفة الأضداد . ونهى عن الطغيان. وهوالبغي فإنْه مصْرَعَةَ حتى ولوكان على مُشركِء وأعلم تعالى 
لاني قن الماذ يه 


العوفي. عن ابن عباس : هو الركونٌ إلى الشركة ا 0 أعمالهم. وقال ابن جُرَيج. عن 
ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظَلْمُوا. 

وهذا القول حسنٌ؛ أي: 
من دون الله من أوليَاء ثم لا تنصَرونَ 4. أي: ياك دي برل :7 
عَذَابه. 


فنأ لازا 
يْضِي براحن ) » 
0 بن كي طلسم عن ابن عَبّاس, : «وأقم الصلاة طرقي النهار 4. قال: يعني الصبحح 
والمغربٌ: وكذا قال الحسنٌ؛ وعبدٌ الرحمن بن زد بن أسلم . 
وقال الحسنٌ ‏ في رواية ‏ وقتادة والضحاك وغيرُهم : : هي الصبح والعصرٌ. وقال مجاهد: هي الصبح 
في أول النهار, والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القرّظِيٌء والضحاك في رواية عنه. 


(1) قال ابن الباذش في الإقناع ؟/333: (وإنْ كل خفيف: الحرميان. وأبربكر. لمم هنا وفي يس وفي الطارق مُشَنْد: عاصم وابن عام 
وحمزة». هذا وانظر تفسير الطبري 1754-158/15. 

(1) الآية 67 من سورة يسن 

(6) الإدهان: الملاينة والملاطفة . 


مموروعدوة لما 


وقوله « ورُلَفاً من الليل 4. قال ابن عباس, ومجاهدٌ. والحسنُ وغيرُهم: يعني صلاة العِشَاء. 

وقال الحسي - في روايةٍ ابن المُبارك. عن مبارك بن فَضَالَة عنه: (ورُلَفا من الليل 4: يعني المغرت 
والعِشَاق قال رسولٌ الله - يك -: «هما زُلْمَنَا الليل: المغربٌ والعشاءء(2. وكذا قال مجاهد؛ ومحمد بن كعب» 
وقتادة. والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء. 

وقد يَحْحَمِلُ أن تكون هذه الآية نزلت قبل فَرْضٍ الصلّوات الخمس ليله الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من 
الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس» وصلا غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة. ثم نسح 
في حق الامو وتّبت وجوبهُ عليه ثم نُسِخ عنه أيضاً في قولرء والله أعلم . 

وقوله : إن الحسنات يُذجِين السيّتاتٍ 4. يقول: : إن فعل الخيرا يُكَفْر الذي ب السالفة» كما جا في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمدُ وأهلٌ || المؤمنينٍ عَليّ بن أبي طالب: قال: كنت إذا سَحِعتُ من 
رسول. الله وَكَقخْ ‏ حري' معني الله بما شاء أن ينْمَني منه. وإذا حَدّئني عنه أحدٌ استحلفتة فإذا 
صَدّقته» وحدثني أبو بكر - وضتق أبُو بكر - أنه سَمِمّ رسولٌ الله 5ه - يقول: : «ما من مُسلم يدبت عب يرما 
ويصال ركعتين» إلا عفر له2©0. 

وفي الصّحِيحينء عن أَمِير المؤه ن عشمانَ بن عفان : : أنه تَوضّاً لهم كوُضوء رسول الله يك ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله يتوضاء وقال: «مْن توضّا نحو وُضُوئي هذاء ثم صَلّْى ركعتين لا يُحدتُ فيهما نفسّه. غُفِر 
له ما تَقدّم من يندا" 


عثمان يقولٌ لسر عشمانُ يوماً وجلسنا معه. -. 


| المؤدّنء قدعا عثمان بماء في 
فتوظاء / : 


اوقا ريت رسول الله 2 - يتوأ ا 


دما يلها وين ع المقاء” وَهُنّ الحسناء 


في الصحيح عن أبي هُرَيرة رضي الله عنهء عن رسول الله - ككل أنه قال: 
لديل فيه كل يوم حمس مرا هل يُبقي من هر شين؟ قالوا : لاء يا رسول الله. قال: وكذلك 
الصلواتٌ الخمسُء يمحُو الله بهن الذ والخطاياء0 , 


الخمس. والجمعةٌ إلى الجمعةٍ. ورمضانٌ إلى رمضانَ, مُكَثْراتٌ ما 0 


(1) تفسير الطبري 370/15. 

(9) مسئد الإمام أحنمد .7/١‏ 

() فتمح الباري. كتاب الوضوء ومسلمء كتاب الطهارة /١‏ 

(4) المد: مكيال اختلف الفقهاء في تقديره بالكيل المصريء فقدره بنصف قَدَحء وقدّره المالكية بنحو ذلك. والقَدّح : ثمن الكيلة 
من الحبوب. وهو رطل وثلك عند أهل الحجازء وعند أهل العراق: رطلان. وانظر تعليقنا على كتاب الخراج لآبي يوسف 45. 

(©) مستد الإمام أححمد 71/١‏ 

(5) أخرجه الشيخان فتح الباري. كتاب المواقيت 11/9 ومسلم كتاب المساجد 41/١‏ 456 

)ملم كتاب الطهارة 504/1 


1415 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقالٍ الإمام أحمدٌ: حدثنا الحَكم بن نافع. حدثنا إسماعيل بن 


أن أبارَهُم السّمْعِيٌ كان يحدّث : نأا أرب الانصاري حَدله أن الي - يقي كان يقول: إنَّ 
ما ين ينها من خطية90. 


0-0 فإن الله له قال 6 0 السيُؤات 8 
وقال البخاري : حدثنا 
النهِدٌِّ. عن ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة, فأتى النبي ‏ و فأخبرهء فانزل اللة: « وأقم 
الصّلاة طَرفِيَ التهار ولف من الليلء إن الحسنات يُذْهِبنَ السيّئاتِ #» فقال الرجلٌ: ألي هذا يا رسولَ الله؟ 
قال: لجميع أَنّْي كلّهم©. 
هكذا رَوَاه في كتاب الصلاة: وأخريجه في التفسير عن مُسَدُو عن بن زُرَيع » بحو : : ورواه مُسَلِم؛ 
وأحمد. وأهل السنن إلا أبا داوة. من طُرّق. عن أبي عثمان النهديٌ» واسمه عبد الرحمن بن مُلّ به 9 . 
وروى الإمامٌ أحمد. ومسلمء وأبر داوة والترمذي ء والنسائي » واب جرير - وهذا لفظه - من طرق عن 
حَرْبٍ: أنه سَمِعَّ إبراهيم بن د يُحدثُ عن علقم والأسودء عن إبن مسعودٍ قال: جاء رجلٌ إلى 
: يا رسولَ الله إني وجدث امرأة في ب انه ففعلت بها كل شيءء غير أني لم ' 
ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شىتٌ فلم يقل رسول الله - كلل - فذهب الرجلء فقال 
عْمْر: : لقد سَتَر الله عليه» لوسر على نفسه! فأتبعه رسول الله بصرّه ثم قال : رُدُوه علي . فَرَدُوه عليه فقرأ عليه : 
< تم الصّلاة طَرَني اهار رامن الليل إن الحسنا المَيئاتِ ذلك ذكرى للذاكرين ‏ . فقال معادٌ 
وفي رواية عُمّر-: يا رسولّ الله. أله وحدهء أم للناس كاقَة؟ فقال: بل للناس كاقةه. 


يّء عن أبي عثمان 


وقال الإمامٌ أحمد: حَدِّنْنا محمد بن عبيد؛ حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصّباح بن محمدء عن مُرّة 


مي د عر مس قال رسول الله - قله -: «إن الله قَسَم بينكم أخلاقكم كما قَسَم بينكم 
. فمن أعطاه الله الدّين فقد أحيّهء 


يتركه خلف ظهرة إلا كان لف إلى النازه إن اله لا يمو السكىة:بالسكىو+.ولكته يمو الى بالحسن» إن 
الخبيث لا يمحُو الخبيثٌ©. 


(1) مسد الإمام أحمد 415/8 

(؟) تفسير الطبري 377/17 

(م) فتح البازي. كناب مواقيت الصلاة 8/7. وتفسير سورة هود 9/4ه8. ومسلم. كتاب التوية 7115-15118/4: ومسئد أحمد 
7431-1 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة هود .774/1١‏ وأخرجه النسائي في سننه الكبرى في التفسير والرجم والصلاة؛ كما 
في تحقة الأشراف 09/17 وابن ماجه في كتاب الصلاة 441/١‏ -448. وفي الزهد 1411/1. 

(4) مسند أحمد :448/١‏ 448: ومسلم. كتاب التوبة 7117/4 01117 وسئن أبي ذاود. كتاب الحدود 4/ .17٠‏ وعارضة الأحوذي؛ 


تفسير سورة هود 777/11 -/797. والنسائي في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف 0/1. والطبري في تفسيره 14/11. 
(ه) مسند أحمد ١//ام*‏ 


سيرففية الما 


وقال ابنُ جرير حدثنا أبو الساثب» حدثنا أبو مُعَاوية» عن الاعمش» عن إبراهيم قال: كان فلانٌُ بن 
رجلا من الاتصارءٍ فقال: : يا رسول الله. دخلّت علي ١‏ . متها ما ينال الرجلُ من أهله. ٠‏ إلا أن لم 
أجايثهاٍ فلم يَدْرٍ رسول الله و - ما يُجيبه. حتى نزلت هذه الآية: « رايم الصلاة طَرَمَّ 
الليل. إنَّ الحسنّاتٍ ُدعِينَ ا ارس 5 يام 


دي ا محا مف الجماع» + فقال: ويحك! للها مي ا قال: أجل. 
قل تحت باح تلد 0 فاناه قَسَاله ال: لعلها م ةٌ في سبيل الله؟ فقال مل قول. حمر ثم أتى 
خِيَة في سبيل. الله. ونزل القرآن: ه وأقم الصّلاةَ طَرَمّي التهار 
أ 4 . إلى آخر الآيةء فقال : يارسولٌ اللو إل خاة أم للناس عامّة؟ 
قَضَرب. 1-0 - صدره بيده وق : لاء ولا نْعمَةَ عين. بل للناس عامةٌ. فقال رسولٌ الله يك -: صدق عمره» . 


مان لي ن ٠‏ عن عثمان بن موهب. عن موسى بن طلححة 


من أهل الثارء حتى 3 
ع م الصّلاة طَرمَي النهار وزلفا منٍ | اللّل 4 إلى هي ذكرى 
يا رسولّ الل أله خاضّة ام للناس, ؟ قال: للناس َامُةه©. 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني : حدثنا ال بن إسماعيل المحاملي . حدثنا يوست بن موسى ء 
حدثنا جريرٌ. عن عبد الملك بن عُمَير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن مُعاذِ بن جب : أنه كان قاداً عند 
النبِي - لل - . فجاءه رجلٌ فقال: بيا رسول ما تقول في رجل أصابٌ من امرأةٍ للا 
الرجلُ من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يُجامعها؟ فقال له البي - 
قَصَلُّء قال: فانزل الله عز وجل هذه الآية» يعني قوله: ف وأقم الصّلا 
معاذ: أهِي له خاضّةٌ أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامّة"©. 


هذا؟! حتى ظننتٌ أني 
جبريل» فقال: أين أبو اليس 


النهار 0 4 فقال 


186/17 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أسد الغابة 073٠/4‏ فأما أبو تفيل فلم يقع لنا. 

البيث الصغير داخل البيث الكبير. 

(4) أي : غاب عنها زوجها. 

زه) مستد أحمد 946/1. 

0) تفسير الطبري 151//17 

(؛) سئن الدارقطني . كتاب الطهارة 0184/1١‏ وتفسير الطبري 15/11 


1414 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


ورواه ابن جرير من طرق. عن عبد الملك بن عُمَيس به. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم. عن عمرو بن دينار» عن يحيي 


رسول ا الله وق -: « وأقم 
للذَاكرِينَ 94, 

وقال الإمام احمد : حدئن عن حدثا حماد بن سل أبنا علي بن زيء عن ابي عثمان قال : كنت 
٠‏ فاخ منها عُصناً يابساً ره حتى تحات” ورقة. 3 ثم قال: : يا أبا عثمانَ ألا 
تسألني : لم قعل هذا؟ فقلت: تفعله؟ قال: هكذا فَعَل بي رسول الله - كل وأا عه تحت + ٠‏ فاخد 
منها غصنا يابساً ذ حتى تحات ورفة: : ياسَلْماُ؛ الا تسالني : لم أفعَلُ هذا؟ قلتُ: : و ؟ فقال: 
إن المُسلِم إذا ود فأحسنْ الوضوة ثم صَلّى الصلوات الحمْسٍء تحايّت خطايّاه كما يَنَحاتٌ هذا الورَّقٌ. 
وقال: « وأقم الصلاة َي انهار ولف من اللبل إن الحسنات ب نبنَ السيئاتٍ ذلك ذكرى للذاكرين © 9 . 

وقال الإمام أحمك : حدثنا وكيع ؛ حدثنا سفيانٌُ» عن ن أبي اثابت» عن ميمونٍ بن أبي 
معاذٍ ‏ رضي الله عله -: أن رسولٌ الله وق - قال له: 0 أتبع السيثة الحسنّة تمجُهاء وخالِقٍ الناس بحُلق 
حسن 03 

وقال الإمامٌ أحمد رضي الله عنه -: حدثنا وكيعٌ؛ حدئنا سفيان. عن > 
عن أبي كُر: أن رسول الله و قال: اثقٍ الله حيثّما كنت وأتبع السيئة الحسئة تَمجُهاء وخالتي الناس يلق 
نلق 


مع سلمانَ الفارسي تحت 


وقال أحمدٌ: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأ: 
قلتُ: يا رسول | الله أوصني . قال: إذا عملت سيا 
الحسناتِ: لا إِلّه إلا الله؟ قال: هي أفضلٌ الحَسْناتِ 9©, 


(1) تفسير الطبري 155/191-/339. 
(9) أي: تساقط. 

(6) مسئد أحمد 4090/8 
(14)“'مستد أحمد 718/8 

(0) مسند أحمد 188/86 

(1) مسند أحمد ©/159. 


-سورةهوه لديل 


ِلمَْصِلي : حدثنا هُذيل بن إبراهيم الجمنيء حدثنا عثمان بن عبد الرحمن 
الهرئي» من ولد سعد بن أبي وَقَا ص » عن الزُهري ؛ عن أنْسٍ بن مالك قال: قال رسولُ الله - يي - : «ما قال عبدٌ 
«لا إله إلا الله في ساعةٍ من ليل أو تهارٍء إلا طَلّسبت!2 ما في الصّحيفة من السيئات. حتى تسكن إلى بثلها 
من الحسنات:”'؟ . عثمان بن عبدٍ الرحمن» يقال له: الَقَاصِنْ فيه ضعفٌ: 

وقال الحافظ أبو بكر البرّار: حدثنا بشرٌ بن آدمّ وزيدُ بن أَْرْمَ قالا: حدثنا الضّحْاكُ بن مَحَلَدِ حدثنا 
تسود ين غباده عن ثابت» عن أنسٍ : أن رجلا قال: يا رسول الله: ما تركثُ من حاجة ولا داجة 9 ٠‏ فقال 
رسول الله كن - : تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ الله؟ قال : بلى . قال : فإن هذا أتي على ذلك29. تفرد 
به من هذا الوجه مستورٌ. 


« نكر كرك د نل م نلك أوبتت ع التساو لض الاقد ان أبصَا نهم 
تبح اكيت طكمُواما افيه وكأ مريت 9 وَمَاكان رَبك لبْقلك الْشُرَئ يطل وَآمثُهًا 
ضيخرت © »> 

يقولُ تعالى : فهلا وُجَدَ من القرون الماضيةٍ بقايا من أهل الخير يَُْونَ عما كان يقع بينهم من الشرور 
والمنكرات والفساد في الأرض. 

وقول : < إلآ قليلا 4 أي : قد وُجد منهم من هذا الضرب قليلٌ لم يكونوا كثيرأء وهم الذين أنجاهم الله 
عند خُلُول غيّرو*, +. ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن . 
وينهى عن المنكر. ٠‏ نكما قال تعالى : ف وَلْتكْن منكم أمةٌ يدمُون إلى الخير ويامرُونَ المعروفٍ وينهُونَ عن المنكر 
وأولئك هُم المُفْلِحُون 6. . وفي الحديث: إن الناس “إذا رأوًا المدكر فلم ره أوشك أن يَعُْمّهم الله 
بعقاب»7». ولهذا قال تعالى : « فلولا كان من القُرون من قبلكم أولوا بقيٍ ن عن الفساد في الأرض إلا 
قليلا ممن أنجينا منهم 4. 

وقوله : « وائبع الذين ظَلَمُوا ما أترُوا فيه . أي : اسَمرُوا على ما هُم فيه من المعاصي والمنكرات » 
ولم يلتفتُوا إلى ب أولئك حتى قَبَاهم العذابٌُء ظ وكانوا مُجرِمين ». 

ثم أخبر تعالى أنه لم يُهِلِك إل وهي ظالمةٌء ولم بي قريةٌ مصلحةٌ بأسّه وعذابُه قط حتى يكونوا هم 

الظالمين. كما قال تعالى : ظ وما ظَلّمناهم ولكن ظلموا أنفسَهِم» وقال: ط وما ريك بظلام للعبيد . 


(1) في مسند أبي يعلى: «طمست». وطلت وُطَمَْتُ: 

(؟) مسند أبي يُعْلَى 744/7. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 41/٠١‏ عن أبي يعلى وقال: «وفيه: عثمان بن عبد الرحمن الزهري . وهو 
متروك». 

(©) الداجة: ما صغر من الحوائج. أراد: أنه لم يَدَعَ شيئاً دعته إليه نفسه من الشهوات إلا أناه 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب الأذكار 7/4. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :4+/٠١‏ «رواء أبو يعلى والبزار والطبراتي في 
الصغير والاوسط. ورجالهم . 

(*) بير الدهر: احواله وتصرفاته المتغيّرة. يقال: لا أراني الله بك غيّرا. قيل: مفرده جِيرَة. وقيل: هو مفره 

(1) أخخرجه أبو داود في كتاب الملاحم 177/4 والترمذي وابن ماجه في الفتنء عارضة الأحوذي ١5/4‏ 16, واين ماجه 37810//5. 
وائظره فيما تقدم. في تفسير الآية ٠١#‏ من سورة المائدة. 


ما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


يخبرٌ تعالى أنه قادرٌ على جَْلٍ الناس كُلّهم أمةٌ واحدةً من إيمانٍ أو كُفرانٍء كما قال تعالى : « ولوشاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 6. 
وقوله : «ولا يزالون مختلفين * إلا مْن رَجم رَبّكه. أي : ولا يزالٌ الحُلْكُ بين الناس في آديانهم 
واعتقادات مِلّلهم ونحَلهم ومَذَاهبهم وارائهم 
. قال عكرمة: « مختلفينَ 4 في الهُدَى. وقال الحسنٌ البصري : ه مخلفِينَ 4 في الرزقٍ يُسَخر بعضهم 
بعمًا, بعضاً. والمشهور الصحيح الأول 
وقوله : : «إلا من رحم ربك». أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل» اللأوعاكمتكوا بجا مدو ريه مق 
الدين . أخبرهم به رسلُ الله إلههم» ولم يل ذلك أيهم ٠‏ حَتّى كان النبي - كلل - لامي خانم الرسّل والانبيايء 
فاتبعُوه وصَدّقوهُ ونَصَرُوه زُوا بسعادةٍ الدنيا والآخرة؛ نهم الفرقةٌ الناجية: كما جاء في الحديثٍ 
المرويّ في المسانيد والسنٍ من طرق يِعَضها بعضاً: «إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقةً» إن 
النصارى افترقوا لوه ثنتين وسبعينَ وستفتَرِقٌ أمُتي على ثلاث وسبعينَ كُنها في النارٍ إلا فرقة 
واحدةً. قالوا : ومن هم يا رسولٌ الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة0" . 
وقال عطاءٌ: ط ولا يزالون مختلفين 4, يعني اليهودٌ والنصارى والمجوسّ» ظ إلا من رَحِم ريك ». 
من المي 


وقال قنادة: أهلُ رحمة الله أهلٌ الجماعة وإن تفرّقت ديارُهم وأبدائهم. وأهلٌ معصيته أهلٌ قُرقَةٍ وإن 
التَمَعَتَ ديارُهم وأبداتهم 


كتوله 0 شقي 0 
أخبرني مسلمٌ بن خالل عن ابن أ 
فأكثرتُما! فقال أحد الرجلين 
ال: أليس الله يقول : ولا يزالون مختلفين © إلا مّن رحم ريك ولذلك خلقهم #» قال: لم يخلقهم 
اء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة . كما قال الحكمٌ بن أبان» عن عكرمة عن ابن عباس قال: للرحمة 
خَلَقهم. ولم يخلّقهم للعذاب. وكذا قال مجاهدٌ والضحّاك وقتادة. ويرجعٌ معنى هذا القول. إلى قولهِ 
تعالى : وما خلقتُ الجن والإنسّ إلا ليعبدون . 

وقيل: بل المرادٌ: وللرحمة والاختلافٍ 
ولا يزالون لفين © إلا من رحم ربك ولذلك خُلَقهم». قال ال مسحامرة ا 
رجم بك : فمن رَجِم ربك غير مختلف. ق' قلذلك خلقهم؟ : خَلّق هؤلاء لنارهء وخلق هؤ لاء لرحمته» 
وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاءٌ بن أبي رَبَاحَ والاعمش. 


(1) تقّم الحديث عند تفير الآية 47 من سورة يوتس» وخرجناه هنلك. 


اأسرؤقصوم فيل 


وقال ابن وهب: سألتٌ مالكاً عن قوله تعالى : ولا يزالون مختلفين © إلا من رَحِم ربك ولذلك 


خَلّقهم4. قال: طقَريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير» وقد اختار هذا القولَ ابن جريرء وأبو عُبّيدة والقَرَاء”9 . 
وعن مالِكِ فيما رويناه عنه في التفسير: «ولذلك خَلّقهم 4 قال: للرحمة؛ وقال قوم : للاختلافٍ. 

 : 0‏ تمت كلمة ربك لأملان هنم من الجنة والناس أجمعين 4 يخبر تعالى أنه قد سَبّق في 
قَضَائه وقَدّره لعلِه التام وحكمته النا أن ممن حَلَقه من ب الجن ومنهم من يستحقٌ الثار وأنه لابن 
أن يَمل جهنم من هذين التّقلّين الجن والإنس . وله الحجةٌ الب والحكمةٌ التامة وفي الصّجِيحَين عن بي 
ضي الله عنه ‏ قال ؛ قال وسول 1 د واعحصيي الاج رفن سات الح 0 


امسعي او ديار ألْحن وَمَوْعِظ وَوْةين أ 

يقولٌ تعالى : وكلٌ أخبار نقضّها عليك من أنباءِ الرسل المتقدّمين قبلك 
المحاجّات والخّصُومات» وما احتمله الأنبياكُ من التكذيب والآأذى» وكيفٍ 
أعداةه الكافرين» كل هذا مما تُبّت به فؤادكَ يا محمد أي: 
البرسطية اد 

وقوه : « وجاءك في هذه الح >. أي: هذه السورة. قاله ابن عباس. ومجاهدٌء وجماعةٌ من السّلف: 
وعن الحسن ‏ في رواية عنه ‏ وقتادة: في هذه الدنيا. 

والصحيح : :في هذه السورة المشتملةٍ على قَصَّص الأنبياء وكيف نبجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك 
الكافرين. جاءك فيها قَصَصٌّ حقء ونب صِنْقُ وموعظة يرتدح بها الكافرون. 1 با المؤمنوت ». 


ع هوسق 


وْمُونَ أَعَمَلُوأعل 
يذ نتن دوسا ما 9 اعملوا على 


وقد أنجز الله لرسوله وعذه. وتصّره وأَيّدهء وجَمْل كَلِمَته هي العلياء وكلِمة الذين كفرُوا السفلى» والله 
عزيز حكيم . 
(1) تفسير الطيري 144/50 ومعائي القرآن للفراء 51/1 
(1) السقط: الساقط من كُلَّ شيء» واللثيم في حسبه ونسيه 
إن اه :. كشي 
(4) فتح الباري. تفسير سورة طق 40/4ه: وكتاب التوحيد 454/1 ومسلمء كتاب الجنة 5187/4 
(ه) أي : يتعبتون بها 


0-2 داق كرات 


22011 


اأتنذازوتكز 


وقوله: : ؤوما بك يقل عما تسلو : أي لظ ولقناسلك أ مسف إل وق 
بأحوالهم وأقوالهم. وسَيَجِزِيهم على ذلك أَنمّ الجزاء في الدنيا والآخرة. وسَينصٌرُك وجِرْبَكَ عليهم في 
الدارين. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع: » حدثنا زيدٌُ بن الحباب. عن جعفرٍ بن سُلَيمانَء عن أبي عمران 
اليجوني. عن عبد الله بن رَبَاحَء عن كعب قال: خخاتمة «التوراة» 


اتمة هود 27. 


[تم تفسير سورة هود] 


(1) تفسير الطيري 144/17 


17 -سورةيوسف كما 


رَوَى اللي" وغيرٌه» من طريق سَلامٍ بن سَلْم - ويقال: سُلَيم ‏ المََائِيُ٠‏ وهو متروك؛ عن هارون بن 
كثير ‏ وقد نَصٌّ على جَجهَالته أَبُو حاتم 27 عن نِ أسلَمَّ عن أبيه؛ عن أبي أُمَامة عن أَنِي بن كعب قال: 
قال رسولٌ الله - يكل «علموا أرقاءكم سورة يوسف. فإنه أيما مسلمٌ تلاهاء أو علّمها أهلّه. أوما ملكت يميه 
هَوّنَ الله عليه سكراتٍ الموت, وأعطاه من القوة أل يحنّدٌ مسلماء. 

وهذا من هذا الوجه لا يصحٌ. لضعفٍ إسناده بالكلية. وقد ساقه الحافظ ابن عساكر مُتَّابعاً؛ من طريق 
القاسم بن الحَكم. عن هارونَ بن كثيره به. ومن طريق شَبَابة. عن محمد بن عبد الواحد النضْرِي » عن علي 
ابن زيد بن ججدعان ‏ وعن عطاء ن أبي ميمونة» عن زر بن حُبْيشء عن أَبَيّ بن كعبء عن النبي - يقل - فذكر 
نحوه. وهو منكر من سائْرٍ طرقه. 

ورّوَى البيهقي في «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سَمِعوا رسول الله وه - يتلو هذه السورة أسلمواء 
لموافقتها ما عندهم. وهو من رواية الكَلبيّ؛ عن أبي صَالح عن ابن عَبّاس©. 


أما الكلامٌ على الحروف المقظعة فقد تقدّم في أول سورة «البقرة 
وقوله: « تلك آياتُ الكتاب». أي: هذه آياتُ الكتاب. وهو القرآنُء ط المبين». أي: الواضحٌ 


ابو أسحق أحمد بن إبراهيم التعلبي الثيسابوري. المقرىء المفسّر. قال ابن خلكان: كان أوحد زمانه في علم التسيره. وتفسيره 

هو: الكشف والبيان عن تفسير القرآن. ويقول الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون 757/١‏ : «من العلماء من يرى 
أنه لا يوثق به». توفي رحمه الله سنة 437 

(1) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 94/8. 

(6) دلائل التبوة.» جماع أبواب أسئلة اليهود. باب ما جاء في تعجب الحبر الذي سمعه يقرأ سورة يوسف 50/4 


1814 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
الجلي: الذي يُصِحٍ عن الأشياء المُبهمة ويُمُسّرها ويُبيّيها. « إنا أنزلناه ق آنأ عربياً لعلّكم تعقلون ». وذلك 
لآنّ لغة العرب أفضَحٌ اللغاتٍ وأبينها وأوسمُهاء وأكثرُها تأدية للمعاني التي تقوم بالتفوس» فلهذا أَنزِلَ أشرفٌ 
الكتّب بأشرفٍ الات على أشرفٍ الرسل ٠‏ بسفارة أشرَفٍ الملائكة. وكان ذلك في أشرف 
وابتٌدىء إنزاله في أشرفٍ شهور السنة وهو رمضانٌ؛ فَكَمُل من كلّ الوؤجوه. ولهذا قال تعالى : نحن نقصٌ عليك 
أحسّنَ القصّص بما أوحينا إلِيكَ هذا القرآنَ 4:[أَيْ], بسَببٍ إيحائنا إليكَ هذا القرآن. 
وقد وَرَدَ في سبب نزول. هذه الآياتٍ ما رواه اب 


جرد 


حدثي نصر بن عبد الرحمن الأوديٌ. حدثنا حَكَام الرازي. عن أَيُوبَ. عن عمرو- هو ابن قيس 
الملاثي - عن ابن عباس قال: اليا: يا رسول اله فوصت عايناة فنزلت: ظ نحن نقصٌ عليكَ أحسَنَ 
القصّص 24. ورواه من وجه آخرء عن عمروبن قيس مرسلا2©. 

وقال أيضاً : حدثنا محمد بن سعيد العطارء حدثنا عُمروين محمدء. أنبانا حَلاد الصا عن عَمرو بن 
قيس؛ عن عمرو بن مُرّ عن مصعٌب سعدء عن سعدٍ قال ل على النبيّ ل القرآنّء قال: فتلا 
عليهم زمانأء فقالوا :يا رسولَ الله. لوقَصْصتَ عليناء فأنزل الله عرٍّ وجل : « الر تلك آياتٌ الكتاب المبين »» 
إلى قوله : 9 لَعلّكم تَعقِلُون »: ثم تلا عليهم زمانً. فقالوا: يا رسولّ الله. لو حَدّثتنا. فأنزل الله عز وجل: 
< لله نَزْل أحمَّنَ الحديث 4. . . الآية. وذكر الحديث©. 

ورواه الحاكمٌ من حديث إسحاق بن رَاهَويه: عن عَمرو بن محمد القُرّشي العَنْمَزِيّء به" 

وروى ابن جرير بسنده. عن المسعودي؛ عن عُونين عبد الله قال: مَل أصحابٌ رسول الله يقلو مَل 
فقالوا : يا رسول الله حَد: أنزل الله : ف لله يرل أحسن الحديث 4. ثم مَلُوا مَل أخرى فقالوا : يا رسول الله 
حد فوقٌ الحديث ودون القرانٍ يعنون القٌّصص. فأنزل الله : «الر تلك آياتُ الكتاب المبينٍ * إنا أنزلناه قرآناً 
عربياً لعلكم تعقُون © نحن نقصٌ عليك أحمّن القَصَصٍ بما أوحيًا إليكُ هذا القرأنَ وإن كنتٌ من قبله لمن 
الغافلين 4. فارادُوا الحديث» فدلهم على أحسنٍ الحديثِ» وأرادُوا المَصّص فدلهم على أحسّن القصص2©7. 

ومما يناسبٌُ ذكرُه عند هذه الآية الكريمةٍ المشتملةٍ على مدح القرآن» وأنه كافٍ عن كل ما سواه من 
الكتب ما قال الذا لحتاة 


لق النبي - كك سدم بط لطر الكتاب» 
يا ابنَ الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها ب 
بحق فتكذّبونه. أو بباطل فتصدقونه. والذي تفي بيده لو أن موسى كان حياً لما وَيعَه إلا أن يتبعلي 906 , 
وقال الإمام أحمدُ : حدثنا عبد الررّاقِء أخبرنا سفيان, عن جابرء عن الشُعبِي» » عن عبد الله بن ثابت 
: جاء حُمَر إلى رسول الله - يق - فقال: يا رسولَ الله. إني مررثُ بأخ لي من قُريظة» فكتّبه لي جوامعٌ من 
أَعرضُها عليك؟ قال: فَتغيّر وجهُ رَسُول الله - يك - قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بِوَجْهِ 


العو 


(1) تفسير الطبري 190/17 
3 المستدرك, تفسير سورة يوسف 549/9 
(5) مسند الإمام أحمد 8417/6. وتهوّك: تَحَيْر 


226 لديل 


رسول الله يَكِ؟ فقال عُْمَر: رَضِينا بالله ربأ وبالإسلام دين وَبمُحمّد رسولا. قال : فَسُرّي عن النبي - كيه - 
وقال: والذي نفسٌ محمد بيده لو أصبّحَ فيكم موّى ثم اتبمعموه وتركتموني لضَلَلكُم » إنكم حَطَي من الأمى, 
وأنا حَظكم من النينَ 60 

وقال ٠‏ الحافظ أب يعلى الموصلي : حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبيره عدتنا علي بن 


والصوف الأمض ء د 
الناس لأنهكئك عد 4 ل فقال: انطلقت أنا تحت كلياً من امل 
لكاي لم حت ىام فقال لي رسول الله - كل ما هذا في يديك يا عُمّرة قال قلت :يا رسول الله 
كناب نسخته لنزداد به يلما إلى علمنا قَعَضِبٍ رسولٌ الله - و حتى احموّت وجتتاه؛ ثم نُودِي بالصلاة 
جامعة» فقالت الاتصارٌ: أَعضِبَ 5-00 . فجاءوا حتى أحدَقُوا بمتبر زسول. الله و - 
فقال: يا أيها الناس » إني قد أوي اممّ الكلم وخواتيمه. واخفصر لي اختصارأء ولقد أتيتكم بها بيضاء ني 
فلا تتهرّكوا ولا يَعرّنكم المتهّكون 0 فقمت فقلت: : رَضيت بالله ربأ وبالإسلام دينء وك رسولاً ثم 
نَزّك رسولٌ الله 0 . 

وقذا رواة أبن آبي حاتم :في تفسيره.سختضراًء من حديت عي د الرحمن بن إسحاق»..يه: وهذا حديتٌ 
غريبٌ من هذا الوجهء وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شَبَة الواسطي, وقد ضَعُفوه وشيحّه. قال البخاري: لا 
يصح حديثه. 

قلت: )اود أوقوله امل موريج أبن افق العاف ابر والتسديت واي الإما ل 1210 أخبرني 
الحسن بن سيان حدثنا يعقوبٌ بن سفيان. حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم بن العلاء إبيدي» حدثني عمرو بنٍ 
الحارث, حدئتا عبد الله بن سالم الأشعريّ . عن الرُبيدي. حدثا سُلَيم بن عامر: أن جُبير بن ثُقير حَدَئهم : أَنَّ 
رجلين كانا بحمص في خلافة عُمر رضي الله عنه - فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حِمْصٍ ء وكانا قد 
اكتسبا من اليهود مِلْءَ صّذّة2”» فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين ويقولون : إن رضيها لنا أميدُ المؤمنين 


(1) مسئد أحمد 731-158/4. 

(9) القئاة: كل عصاً مستوية أو معوجّة. 

(6) أخرج هذا القدر ابن أبي حاتم في بإسناد أبي علي بن مُسْهرٍ. وقال الهيتمي في المجمع 147/١‏ : رواه أبو يعلى؛ وفيه: عبد 
الرحمن بن إسحاق الواسطي , ضعُّفه احمد وجماعة». وانظر الدر المنثور 441/6 

(4) هو إمام أهل جرجان في الحديث والفقه. رحل إلى العراق والحجازء وصنف التصائيف. توفي رحمه الله سئة ١لا6‏ هم. انظر الاتساب 
للسمعائي 167/١‏ 167 ومصادر ترجمته في طبقات الحفاظ والمفسرين 4 

ني الأسل: ملاصى , دون نقط. وفي الطبقات السابقة: صلاصفة. ولم أتبينه. ورجحنا ما أثبتناه لأنه سياتي في ختام الأثر: فخرجا 
بصقّتهما. 


هنل الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 


: لي .انا : 
عر :لكي رما كر أ رول ل يسع ما ك3 لا ف 
به قال: اجلس اقرأ علي . فقرأت ساعةٌ» ثم نظرتٌ إلى وجهه فإذا هو ونء فتحيرثُ من القَرّقَه فما استطعتُ 
0 " منه حرفا إفلما رأى الذي بي دفْعه: ثم جعل ينبْعُه رسماً رسماً فيمحُوه بريقه. وهو يقول: ولا تتبعوا 
هؤلاء. فإنهم قد هَوكوا وتَهركوا . حتى محا آخره حَرْفاً حَرْفاً. قال مُمَرٍ - رضي الله ععنه - فلوعَلِمت أنكما كتبتما منه 
شيئاً جعلُكما نكالاً لهذء الامة! قالا: والله ما نكتب منه شيئاً أبداً . فخرجًا بصفَّتهما فحفرا لها فلم يأنُوا9”© أن 
يُعُمقاء ودَفناها فكان آخرّ العهدٍ منها. 


وكذا روى الثوري؛ عن جابر بن يزيد الجعنِيٌ : عن الشعبي؛ عن عبد الله بن ثابتٍ الانصاريٌ. عن عُمَر 
ابن الخطاب. بنحوه. وروى أبوداوة في المراسيل”!».من حديث أبي ف بَةَ عن عُمرء نحو والله أعلم . 
ْةَْإِدْملَ يكل 3 1 مرك انولشرب بلي سبيت جيك )> 


بفرل فال ووو و لي وأبوه هو: يعقَوبٌ 
عليه السلام. كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الصّمد. حدثنا عبد الرحمن بن عبد اله بن دينار عن أبيه. عن ابن عُْمَر: أن رسولٌ 
الله و - قال: الكريمُ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف بن يعقوب بنٍ إسحاقّ بن إبراهيم»©©. 
انفرد بإخراجه البخاري. فَرّواه عن عبد الله بن محمد. عن عبد الصّمدء به. وقال البخاري أيضا: 


حدثنا محمدء أ+ 


نا عبد عن مُبيد اله عن سعيد بن أبي سَهِيدمٍ عن أبي هُريرة رضي الله عنه - 
قل شيل وسول اله وله - : أي الناس أكرمٌ؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهّم . قالوا: ليس عن هذا نسألك . 
قال: فأكرم الثاس يوسف نبي الله ابن نبي الله نبي الله ابن خَلِيل الله . قالوا: : ليسّ عن هذا نسألك. 
قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم . قال: فخياركم في البجاهلية خيارٌكم في الإسلام إذا فَمِهُوا. ثم 
قال: تابعه أبو أسامَة عن عبد الله 9 , 


وقال ابن عباس: رُؤِيا الأنبياء وحي. 
وقد تكلّم المفسرون على د هذا المنام: أن الأحدّ عشر كوكباً عبارةٌ عن إخوته. وكانوا أحدّ عشر 
زجلاء والفمن عبارةٌ عن أبيه وأمّه. رُدِي هذا عن ابن عباس. والضحاك وقتادة. وسفيانَ الثوريٌ» 


(1) الاكّع: جمع كزَاع. وهو: مُنْسَدَقُ الساق العاري من اللحم 

(1) أي: الم أستطع أن أقرأ منه حرفاً. يقال: أجاز فلان الموضع وجازه سار فيه وقطعه 
© اي الم يقرا 

(4) مراسيل أبي داود .44 

() مسند الإمام أحمد 43/5 وفتح الباري. تقسير سورة يوسف 501/8 

(1) فتح الباري. تفسير سورة يوسف 737/8 


انيور 1 


وعبدا الرحمن ين زند بن اسلع» وقد وقعتقسيرَعًا بعد أربعين سنةء وقيل: ثمانِينَ سنة. وذلك حين دقُع أبويه 
على العرش» وهو سريرّهء وإخوته بين يديه وخَرُوا له سّجّداً وقال يا أبتٍ هذاتأويلٌ رؤياي من قبل قد جَمَلها 
ربّي حقاأ». 

وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكباء, فقال الإمامٌ أبو جعفرٍ بن جَريرٍ: 

حدثني علي ونه للد ا ل عن عبد الرحمن بن سابط.ء عن 
البهويي فقالاك: محم .اغيا عن الكركب 


خبره بأسمائها . قال: لحك رسرل ]ل 2 - إليه فقال: «هل أنت مهن إن أ 
يل 


ٍِ » والطارق. والذيّالء وذو الكنفات7©, وقابسء ووتّاب» وعَمُودان. 
والفيلقٌ والمُصرح ؛ والضُروحء وذو الفزع » والضياء. والنور». فقال اليهودي : إيْ والله: إنها لأسماؤّها . 

وزقاء البيهقي 9» في الدلائل» من حَديث سعيد بن منصورء عن الحكيم بن ظهَير. وقد رَوَى هذا 
الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزّار في مسنديهماء وابنُ أبي حاتم في تفسيره. أما بو يعلى 
فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن شير به وزاد: قال رسولٌ الله ويك -: «لما رآها يوسف قصّها على 
أبيه يعقوبّ. فقال له أبوه: هذا أمرٌّ يجمّعه الله من بعد قال: والشمس أبوه. والقمرٌ مه 


تَفرّد به الحكم بن ظهير المَرَارِيُ ٠‏ وقد ضعفه الأثمةٌ. وتَرّكه الأكثرونَ. وقال الجُوزجَانِي : صاقطء وهو 
صاحبٌ حديث حُسْنٍ يوسفت. 


»)© تَاليموَكَانقسْس ياك عَ1َإِخوَيَكَ ميد وألك كا إن لتَتَإإنكي عَدُرتٌ‎ <١ 


قر تمان سخ تناه م 0 التي 


متهم لد ولهذا قال ل 0ه 0 : يحتالوا لك حيلة يردُونّك 
7 أولهذا ثب عت السااسى ول 4 - ككل لدلاله «إذا رأى احدّكم ما يحبٌ يدث به. وإذا رَأَى مايكرّه 
لهاس حزماء ولا 0 فإنها بن 


3 
ا ومن هذا يوخََدَ الأمر 


أنه قال: 100 - له -: 1 4 فإذا عير 


(1) في نسخة الازهر: حرثان. ومثله في دلائل التبوة للبيهقي» على أن فيه أيضاً: حرثال: باللامء وكذلك تفير القرطبي 181/4. وفي 
كشف الاستار ومجمع الزوائد: الحرتان. باللخاء والتاء. وفي تفسير الطيري ما أثبتتاه غير مضبوط؛ واعتمدنا في الضبط على ما أثبته محقق 
تفسير سورة يوسف من تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» ولسان العرب. 

(1)كذا في النسخة. ومثله في دلائل || ٠‏ وتفسير القرطبي . وفي تفسير الطبري : ذو الكتفين. ومثله في تفسير ابن أبي حاتم ه 
ونقل المحقق عن تحفة الراوي: «ذو الكتفين تثية كتف نجم كبير». فلظه أعلم 

(5) تفسير الطبري 161/17ء ودلائل النبوة للبيهقي //ا79ء وكشف الأستار عن زوائد البزار 67/8. والمطالب العالية 746/8: ومجمع 
الزوائد .*48/1٠‏ ومفحمات الاقران للسيوطي .37١‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الرؤيا 1/5-17871/8ء وأبو داود في كتاب الآدب 6/*+س. ولين ماجه في الرؤيا ؟/1147» عن جابر ين 
عبد الله . 

(ه) مسند الإمام أححمد :٠١/4‏ وسئن أبي داودء كتاب الآدب 8/4 7: وابن ماجه. كتاب الرؤيا ؟/194: كل ذلك عن أبي رَزِين. 


ليينيل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
بكتمان التعمة حتى توج وتظهر كما ورد في حديث: «استعيُوا على قَضَاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذذي نعم 


مقس موره وم 00 


جيك رَبك ويعلَمكَي يدث ووو قَمَتَمْعَللك وَعَ َالِيَعفو ب كما أتمّهاعَك 
اِدَدبَكَع عكر 0 4 

يقولُ تعالى مخبراً عن قول يعة : إنه كما اختارك بك وأراك هذه الكواكبّ مع الشمس 
والقمرساجدةً لك» #كذلك ك » «ويُعلّمك من تأويل الأحاديثٍ»» 
قال مجاهد وغيرٌ واحد : يعني تعبير الرؤ يا. (إويمُ نعمته عليك», أي : بإرسالك والإيحاء إليك» ولهذا قال : كما 


أتمّها على أَبْرَيك من قبل إبراهيم 4. وهو الخليل؛ ف وإسحاقٌ » ولدهء وهو الذبيح في قول. وليس بالرّجِيح» 
« إن ربك عليمٌ حكيم 4. أي أعلمٌ حيث يجعلٌ رسالاته, كما قال في الآية الأخرى. 


<١‏ + لَتَدكنَوِيوْسْدَوَيعْوَتءئيتٌِلمَينَ إذقالر وكوش وَكمْوهلحَث إل يناما وَكْعْصْبَةُ 


صَكَلِمينٍ () أفتوأبوش شك وار هك وَكَكو أن بَنْدموَمَاصلِسِينَ 07 
ري 3 يليه ب شُألسَيَارَة مشر مين © 4 


ومواعظٌ للسائلين عن ذلك 
وأخوه أحبٌ إلى أبينا منا » 


في تقدييهناء علينا» ومُحبته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يهم دلي على ب إخوة يوسفتء وظاهرٌ هذا السياق يدلُ على خلاف ذلك؛ ومن الناس من 
يتم أنهم أُوجِي إليهم بعد ذلك. وفي هذا نظرٌ. ويحتاج مُدُعي ذلك إلى ليل » ولم يذكروا سوى قوله, 
تعالى : ٠‏ قولواآمنا اله وما أ إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحقّ ويعقوبٌ والأسباط »م وهذا فيه 
احتمال. لأن بطونَ بني إسرائيل يقال لهم : الاسباط؛ كما يقال للعرب بائلُ وللعجم : : شعوبٌ؛ يذكر تعالى 
أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباطٍ بني إسرائيلة فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبطٍ من نسل رَجُل 
من إخوة يوست. ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوجي إليهم. والله أعلم. 

« اقتلوا يوسف أو اطرحُوه أرضاً يخل لكم وجة ابيكم 4. يقولون: : هذا الذي يُرَاحِمُكم في محبّة أبيكم 
لكم أعدِمُوه من وجه أبيكم ليلو لكم وحذكم ٠‏ إما با ٠‏ أو تلق ف في أرض من الأراضي تت يحُوا منه» 
وتَحْتَلُوا أنام بأبيكم. وتكونُوا من بعد إعدايه قوماً صالٍ فاضمروا ل ال قال قائل منهم »© - 
قال قتادة. ومحمد بن إسحاق: كان أكبرّهم واسمه رُوبِيلَ. 


(1) أخرجه السيوطي في الجامع الصفير 178/1 عن العقيلي في الضعفاء. وابن عوف في الكامل. والطبراني في الكبيره وأبي نعيم في 
الحلية. والبيهقي في شعب الإيمان. 


١‏ -سورة يوسف لطديل 


هوشممُون -ؤلا تقتلوا يوسف 04 ) أي : لا تصلُوا في عداوته وبضه إلى قتله. ولم يكن لهم سبيلٌ إلى قتله. 


والحكم بهاء قَصَرقَهم الله عنه بمقالةٍ رُبِيلَ فيه وإشارته يلقوه في غيا. الجبّء وهو أسفله - قال قتادة : 
وهي بثر بَيْتِ المقدس ‏ فإيلتقطه بعض السيا ٠أي:‏ المارة من المسافرينء فتستريحوا منه بهذاء ولا حاجَةٌ 
. « إن كشّم فاعلين 4. أي: إن كسم عازِمِينَ على ما تقولُون. 

قال محمدٌ بن إسحاقٌ ب لقد اجتمعوا على أمرٍ عظيم» » من الرّجمء وعقُوق الوَالِي وقَلَةٍ 
الرأفة بالصغير الضَرّع200 الذي لا ذنبَ له, وبالكبير الفاتي في الحقٌّ وَالحُرمَةٍ والفضل ء وحَطَرّه عند الله م 

حق الوالد على وَلَدِهء ليفرقوا بيئه وبين ابنه وحبي على كبر سه ورقُة عَظِو مع مكانه من الله. فيمن أحبّه 
طفلاً صغيرأء وبين أبيه على ضَعف قُوته وصِغْرٍ ب ا وحاجتهٍ إلى لْطفٍ والدِهٍ وسّكونه إليه. يغقر الله لهم وهو 
أرِحَمُ الراحمين» فقد احتمَلُوا أمراً عظيماً. رواه ابن أبي حاتم من طريقٍ سَلَمَةَ بن الفضل . عنه0©. 


< مَافوأَنامَلَكَ لاتَأتاك بسك وَإ اه َتصِحَْ ( أرْسِله مَمَتَاعَدا كح وَينَمَب وَإِنَلُ 
لَحَيِظُونَ () > 


لما تواطتُوا على أخذه وطَرْحه في البثر- كما أشار عليهم أخوهم الكبيرُ روبيلٌُ وا أباهُم يعقوب ‏ عليه 
السلام فقالوا: ابا أبناما لك لثامم على يوشت وإ ل لاك . وهذه نو وَسَلّتٌ ودعوى, وَمُمٍ 
دُون خلاف ذلك لما له في قُلوبهم من الحسد لحب أبيه لهء ؤ أَزْسِله معنا 4. أي: ابعئه معناء « غداً 
نَع وتَعَبْ» وقرأ بعضهم بالياء: ظ يرتع ويلعب42©0. قال ابن عياء يسعى وينشط. وكذا قال قتادةء 
والضحاك والسدَّيّ. وغيرهم. « وإنا له لحافظون 04 يقولون: ونحن نحفظه ونحوظه من أجِلِكٌ . 


ولق زيوك تذعبهايد ركنا َك أدبأ كُلهالذ ب وَأسْرَعنه حتفو () مان كله 
لذت وتعة تبه - سآ .م يرن © ه 


3 يقولُ تعالى مخبراً عن ن بَ أنه قال بيه في جاب ما سأنُوا من إرسال. يوست معهم إلى الرّعي في 
الصّحراءِ: « إني ليحرنني أن تذعبُوا به 4. أي يش علي مفارقة مذ ابكم به إلى أن يرجم وذلك لفَرْط 
محبّتهِ له. لما يتوسّمٌ فيه من الخير العظيم. وشمائل النبوة والكمال, في الحَلْق والحُلّقَء صلواتٌ الله وسلامه 
عليه . 


وقوله : « واخاف أن يأكله الائي وأ 


عنه غافلونَ 4» يقول: وأخشّى أن ا عنه برَميكم 
ورَعيّكم”2© فيأتيّه ذئبٌ فيأكُله وأنتم لا تشعُرونَ» فَأخدُوا من فَمِه هذه الكلمةً وجعلُوها عُذْرَهم فيما فعلوهء 
: عنها في الساغة 4 الرلفة: لثن أكله الذئبٌ ونح عصبةٌ إن إذا لخاسرونَ ». يقولون: لَيْن عدا 
عليه الذئبٌ فاكَلّه من بينناء ونحنٌ جماعةً» إنَا إذاً لهالِكُون عاجرُونَ . 


الصغير السَنَّء والضعيف. (1) انظر رواية الطبري 184/17 
0م 1 بالنون ابن كثير وابن عاهر وأبو َمْروء والباقون بالياء: انظر الإقناع لابن البافش 554/1 
(8) الرعيّة: الماشية الراعية؛ والماشية المرعيّة أيضاً. 


جزءالاع من تفسير القرقن المظيم 
لوبتي ترح عداو لاتقفئيد © 4 


يقولٌ تعالى : : فلما بت به إخوته من عند أبيه بعد مراجَعْتِهم له في ذلك ه وأجِمَعُوا أن يجعلوه في 
غَيَابَةِ الج 4 هذا فيه تعظيم لما فعلره أنهم انفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجبٌ.ٍ وقد أَخدُوه من 
عند أبيه فيما يُظهرونه له إكراما له وبسطاً وشرحاً لصدره. وإدخالاً للسّرُورٍ عليه فيقال: إِنَّ يعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ لما بعنه مُعَهِم ضَمُهِ إليه. وقبّله ودعا له. 


قال السديّ وغيره : إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلآ أن غابُوا عن عين أبيه وتوارٌوا عنهء 
شُرَعُوا يُؤذونه بالقول. من شنم ونحوهء والفعل من ضَرْبٍ ونحوى ثم جاءوا به إلى ذلك الجبّ الذي اتفقوا 
على رميه فيه بوه بحبل ودلوه فيه. فجعل إذا لجا إلى واحدٍ منهم لظمه وَشَسَمء وإذا تشب 
عَرَبُوا على يديه ثم قطعوا به الحبلّ من نصفٍ المسافة. فسقط في الماء فَغَمره قَصَعِد إلى صخرةٍ 
وسطه. يقال لها: الراعُوفةُ فقام 

قال الله تعالى : ف« وأوحينا 
وعائدته وإنزاله اليُسر في حال | 2 إلى يوسف في ذلك الحال الضيِّقء تطيباً لقلبه» وتثبيتاً له: 
إنك لا تحزن مما أنت فيه؛ فَإنٌ لك من ذلك فَرْجاً ومخرجاً خسنا وسيتضّرك الله عليهمء ويُعلِيك ويرفَمُ 
درجَتك وسَتّخيرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع . 

وقوله : ف وهم لا يشعرون » قال قتادة : ف( وهم لا يشعُرون » بإيحاء الله إليه . وقال ابن عباس: سَتُبئهم 
بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونكَ ولا ب تويك اند 9 


حدّئتي الحارث» حدثنا عيد العزيزه حدثنا م ذ3 
ل 6 


8 2 ا تيك 


بنا نستبقٌ 4 أي : نترامى: ظ وتركنا يوسف عند متاعنا . أي : ثيابنا. وأمتعتناء « فاكلّه 
الذئبٌ ». وهو الذي كان جزِع منه. وخَذر عليه. 

)١(‏ الصُوّاع: الصاع بمعنى المكيال. أو الإناء يُشْرْبُ به. والجام: إناة للشرب والطعام من فضة أو نحوه. وهي مؤنثة. 

(1) تفسير الطبري 159/15 


مسور تونق ينيل 


وقولهم : « وما أنت 
تعلم أنك لا تضدقنا. - والحالةٌ 
الذئبُء فأكله الذئبُء قلت لوز في تكذييك لناء ١‏ ليان ل وجب قن في 


ؤ وجائوا على ة 


ا ا 0 وقد أصابه من دب ولكنهم نَسُوا أن 
فلهذا لم يَرْج هذا الصنيعٌ على نبي الله يعقوب. بل قال لهم مُعرضاً عن كلامهم إلى ما وق في نفسه 
عليه: : ف بل سَوْلتَ لكم أنفكم أمراً فصيرٌ جميلٌ ٠4‏ أي : فسأصيرٌ صبراً جميلا على هذا الآمر 
الذي قد اتفقتم عليه» حتى يُفَرّجه الله بعُونه وْطفه « والله المستعانُ على ما تَصِفُونَ 4 أي : على ما تذكرون 
من الكَذِب والمُحَال. 

وقال الثوريٌّ. عن سِمَاك عن سعيد بن جُبيء عن ابن عباس: : ف وجاءوا على قمِيضه بدم. كَذِبٍ 4 
قال: لو أكله السبعٌ لخرق القميصٌ. وكذا قال الشعبي» والحسنٌ» وقنادكٌ وغيرٌ واحد. 

وقال مجاهدٌ: الصبر الجميلٌ: الذي لا جَرّع فيه. 

ورّوَى هُشَيمء عن عبد الرحمن بن يحيىء عن بِبَّان بن أبي جبلة قال: سيل رسولٌ الله - 8 - عن 
قوله: ظ فصبرٌ جميلٌ 4. فقال: صبرٌ لا شكوى فيه. وهذا مرسل©. 

وقال عبد الررّاق : قال الثوريّ عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بِوَجَعِكَ ولا 
8 ولا كي نفسَك20, 

وذكر البخاريٌ هاهنا حديثٌ عائشة رضي الله عنها - في الإفكِ حََى ذكر قولها: والله لا أجدُ لي ولكم 
متلا إلا أبا يوسفت, « فصبرٌ والله المستعانُ على ما تصفون #4 6©. 


ع ل لكر ع سي 


< مَجَةِت يووش ل لوم يجذرى اكور يسمَةودع يسمت 


يقولٌُ تعالى مخبراً عما جَرى ليوسف عليه السلام ‏ حين ألقاه إخوتّه. وتركوه في ذلك الجبٌ قرِيداً 
وحِيداّء فمكتَ في البثر ثلاثة أيامء فيما قاله أبو بكر ين عيّاش . 

وقال محمد ن إسحاق: : لما ألقاه إخوئه جَلْسُوا حول البثر يومَهُم ذلك ينظرون ما يِصِنَعُ وما يُصلَُ يها 
فساق الله له سّ من تلك البثرء وأرسلوا وَارِدَهم ‏ وهو الذي لهم الماء ‏ فلما جاء تلك 
البثرء وأدلى دَلْوّه فيهاء تَشَبَتَ يوسف عليه السلام ‏ فيهاء فأخرجه واستبشر به. وقال: «يا بُشرى هذا 
غلا 4 ٍ 

وقرأ بعض القراء(*»: يا بُشْرَى», فزعم السدّي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجلٌ الذي أدلّى دلوه. معلماً 


(1) السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضان. 

.155/11 أخرجه الطبري في تفسيرره‎ )١( 

(؟) فتح الباري. تفسير سورة يوسف 758-581/8 

(4) هي قراءة الكوفيين. وقرا باقي السبعة بالف بعد الراء وياء مفتوحة. على الإضافة. انظر الإقناع لابن الباش 9/ 513/٠‏ 


إفينيل الجزء الرابع من تفسير القرآن المظيم 
له أنه أصاب غلاماً . وهذا القول من السدّي غريبٌ, لأنه لم يُسبّق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن 
ابن عباس» والله أعلم. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الاخرى. ويكون قد أضاف 
البشرى إلى نفسه. وحَذّف ياء الإضافة وهو يريدها ٠‏ كما تقول العرب: هيا نفسٌ اصبري». و ويا غلام أقبل». 
بحذف حرف الإضافةِ ويجورٌ الكسرٌ حينئذ والرفمٌ؛ وهذا منه. وتْفَسُرُها القراءة الأخرى « يا يُشْرّيٌ » 220 
والله أعلم. 

اقول نومره بذ عه أي : .وأسرة الواركون من بَِيّة السيا 
أصحاب الماء مخافة أن يُشَارِكُوهم فيه إذا عُلِمُوا + 

وقال العَوفيُ» عن ابن عباس قوله ف وأسروه بضاعة 4. يعني | 
يكون أخاهم. وكتّم يوسفٌ شأنّه مخافة أن إخوه. واختارٌ البيع 
أصحابه: : (يا بشرى هذا غلام » باع فباغه [خوته . 

وقوه : له والله عليمٌ بما يعملون 6 ٠‏ أي : يعلّم ما يفعله | 
ودفعه. ولكن له حكمةٌ وقدّرٌ سابقٌ ذلك ليمضِي ما د 
العالمين. 


وقالوا: اشتريناه وَتَبَضْعناه من 
. قاله مجاهد. والسديّ» وان جرير. هذا قول. 
ضف» عر شانه. وككّموا ان 
فذكره إخوه لوا القومء فنادى 


رسف ومُشْتَوُوه وهو قادرٌ على تخيير ذلك 
اه ألا له الخلنٌ والأمرٌّ تبارك الله رب 


وفي هذا تعريض لرسوله محمد -ظ الا رم صر 


والبخسٌ : هو النقصٌ» » كما قال تعالى: : ف فلا تخا بخساً ولا رَهقأ بم أي اعتاضٌ عنه إخحوث 

دُونٍ قليل ٠‏ وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدِينَ» أي: ليس لهم رغبة فيه. بل لو سألوه بلا شيءٍ لأجابوا. 
4 قال ابن عباس. ومجاهدٌ., والضحٌاك: إن الضمير في قوله: « وشروه » عائد على |: 

قتادة: بل هو عائد على السيارة. 

والأول أقوى. لأن قوله: « وكانوا فيه من الزاهدين 4. إنما أراد أخوته إلا أولتك السيارة» ‏ لآن السيّارة 
استبشروا به وأسرُوه بضاعةٌ. ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتَرٌوهء فتَرجُح من هذا أن الضمير في « وشَرّوه © إنما 
هو لإخوته. 

وقيل: المرادٌ بقوله: « ! بحس » الحرام. وقيل: الظلم . وهذا'وإن كان كذلك. لكن ليبن هو الجراد 
هنا ٠‏ لآن هذا معلومٌ يعرفه كل أحد أذ حرام على كل حال. وعلى كل أحد, لانه نبي اب نبي ابن نبي + 
ابن حليل . الرّحمن. فهو الكريمٌ؛ ابن الكريم؛ ابنٍ الكريم؛ ابن الكريم. وإنما المراد هنا بالبَخْس الناقصٌ أو 
الزيوفٌ أو كلاهماء أي : إنهم إخونه. وقد باعُوه ومع هذا بالق الاثمانٍ. ولهذا قال: 2 درام معد 
فعن ابن مسعود باعوه بعشرينَ درهماً. وكذا قال ابن عباس. ونوفٌ البكالي» والسدّيء وقتادةٌ وغطيةٌ 
وذا قتسَمُوها درهمين درهمين. وقال مجاهد: اثنان وعشرون رقنا وقال محمد بن إسحاق وعكرمة: 
أربعون درهماً. 


نوسلك وقاك 


(1) انظر تفسير الطبري 158-191/17, والمحتسب لابن جني 775/1 


١‏ -سورة يوسف ايليل 


وقال الضحاك في قوله: ظ وكانوا فيه من الزّاهدين 4. وذلك أنهم لم يعلموا تبه ومنزلته عند الله عز 
وجل . 


نهم ويقولُون لهم : استوثقُوا منه لا يأبقُ حتى وَقَفُوهِ بمصرّء فقال: من 
230؟ فاشتراه الملك. وكان مسلماً. 


«وَكَالَ الى مهنيد ْرَلامرَاه ري متونة عسو أنيتقعنأوتتحِدموَداْوَكَدَِكَ مَكْنَا 


ميقن و 


ك فالْاََض وَلِمعَْمَومئَأوب لالصَاديث وَاسعَاكُ عل آرم َلك نَأ الاين اسلو 79 
7 0 شْدَم ءايه حَكنَاوَعلوكدَِكَ بحر و الشنني © » 
يخبرٌ تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام ‏ أنه فَيّض له الذي اشتراه من مصرّء حتى اعتتى به وأكرمّهء 
شين أهلّه بهء وتوسّم فيه الخير والفلاحء فقال لامرأته : ل أكرني عثواه عَسَى أن يتنا أو تله ولدا ب 
وكان الذي اش اشتراه من مصر عزيرّهاء وهو الوزير بها. قال العَوْفِيُ » عن ابن عباس : وكان اسمه قطفير2؟؟». 
وقال محمة بن اناق امعد إظفير بن :ووحدة وهو الغري» كاة على خرن مسر :وكاة الملك 
يومئذٍ الريّانَ بن الوليد رجلٌ من العَمَالِيق0. قال: واسمٌ امرأته راعيلٌ بنت رَعَائيل0. وقال غيره: اسمها زليها . 
وقال محمد بن إسحاق أيضأًء عن محمد بن السائب. عن أبي صالح عن ابن عباس : كان الذي باعه 
بمضر مالك بن بن إبراهيم©». فالله أعلم . 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال 0 التاسٍ . ثلاثة نزيز مصرٌ حين 
أة التي قالت لابيها: ظ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي 


اراد رن و ا را ال د 
قال سعيدٌ بن جُبَير في قوله: ط والله غالبٌ على أمره 4: أي : فَعّال لما يشاء. 


وقوه : « ولكنٌ أكثرٌ الناس لا يعلَّمُون # يقول: لا يَدرُون حِكمَته في خلقهء ما يريف 
وقوه : ط ولما بَلّْ 4. أي : يوسفٌ عليه السلام - لأسن أي : استكمّل عقله وتم حَلْقهء ( 1 


حُكماً وعلماً 4 يعني النبوةء إنه حباه بها بين أولئكَ الأقوام ء ط وكذلك نجزي المُحيِنِينَ 4. أيء إنه كان 
محسناً في عَمَلِه عاملاً بطاعةٍ ريه تعالى . 

راي 

(7) تفسير الطبري 0 - 19 ومفحمات الأقران للسيوطي 92 

(5) كذا نسبه إلى أبن إسحاق وهو في تضير الطيري متسوباً إلى اين عياس. انظر 910019415 


(4) انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني 7541/١‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم في تقسيره» والطيري 991/17 


لوعي الج الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقد اختُلفَ في مقدار المدّةٍ التي بَلَْ فيها أده فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ثلاث وثلاثون : وعن 
ابن عباس : بضعٌ وثلاثون. وقال الضحا: عشرونَ. وقال الحسنٌ: أربعونَ سنة. وقال. عاازسة 4 عمس 
وعشرون سن . وقال السُدِي لاتق 3 . وقال سعيد بن جُبير: ثماني سنة . وقال الإمامٌ مالك. وربيعة» 


وزيدُ بن أسلَمَ والشعبي: الأشّدٌ الحُلّم وقيل: غير ذلك, والله أعلم . 


2 عضر 2 ص مع 


دنه هوف يَتهَاسْنَيِهوََلقَ لباب وَقَال هت لَلَعَوَالَ مسا أله تمر أحَْسَنَّ 


واف كاسني اليرت »> 


وبَّهائِهِ. فسَملها ذلك على أن تَجِمُلت له. وِعَلَقَت عليه الأبوابَ» ودَعَته إلى نفسهاء ظ وقالت هيت لك »» 
من ذلك أشدٌ الامتناع؛ وف قال معاد له إن ري » وكانو يُطلُون دالربُ؛ على السيّد والكبيرء أي : إن 
ني أحسن مثواي . أي 0 وأحسّن إليّ» فلا أقابله بالفاحشة في أهله. ط إنه لا يُلِحُ الظالمون 4 
قال ذلك مجاهد. والسديّ» ومحمد بن إسحاقٌ. وغيرهم. 


وقد اختلف القراءٌ في قراءة: ف« هيتَ لك 4. فقرأه كثيرون بفتح الهاءء وإسكان الياء؛ تفع البعلء . وقال 
ابن عباس. ومجاهدٌ. وغيرٌ واحد: معناه أنها تدعُوه إلى نفيها. وقال علي بن أبي طلحةء» والعوفيٌ » عن ابن 
عباس : ه هيت » لك. تقول: هَلّمْ لك. وكذا قال زر بن حُبّيش» وعكرمة» والحسنء وقتادة . 


عن الحسن: وهي كلمة بالسريانية؛ أي: عَلّيك. وقال السدي: هيت لك ب 
بي تر بها . قال البخاري اوقا غكرةة : جهيت 


حوس اسار شقن سك 3 روطي سن لعفي 5 عن عِكُرمة 
مولى ابن عباس 0 وجي لو قال: 0 قال: ا 
0 يت لك - ويقول: هي لغة 
عالماً من أهل حورانء فذكر 


لاهل حَوْرَانِء ا ا 0 
أنها لهم يَعرها. 

واستشهد الإمام ابن جَرِيرٍ على هذه القراءة بقول الشاعرٍ لعلي ب 
أبين السؤيفيخ انها المرّيي. بدا ليقف 
إن اليِرّق وله عُنْق إنيكَ نَهَيْتَ مَيْتَا 


ابي طالب رضي الله عند . 


يقول: فتعالٌ واقترب. 


(1) فتح الباري. تفسير سورة يوسف 588/4. 
(1) تفسير الطبري 9784/17 


17 -سورة يوك مما 


وقرأ”'» ذلك آخرون : ف مِنْتُ لك 4. بكسر الهاءِ والهمزة. وضَمّ التاى بمعنى تهيّات لك. من قول 
القائل : هت للأمر أهي؛ ميث وممن رُوِي عنه هذه القراءة ابن عباس. وأبو عبد الرحمن السُلَمِيٌ: وأبو وائل» 
وعكرمةٌ وقتادةٌ وكلهم يفسرها بمعنى : تهيأتٌ لك. 

قال ابن : وكان أبو عَمرو والكسائيٌ ينكرانٍ هذه القراءة. 

وقرأ عبدٌ الله بن إسحاق: تِ #ء بفتح الهاء وكسر التاء: وهي غرية. 

وقرأ آخرون منهم عامّةُ أهلٍ لفاو يْتَ » [بكسر الهاء. وتسكين الياء: وفتح التاء. وقرأ بعض 
المَكيّين 25 «ِمَيْتٌ4] بفتح الهاء. وضَّم التاه*©. وأنشدّ قولَ الشاعر: 

لبن قوس بالأنقية إقا ما قالتاع عق الشعديدزة: يت 


قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي وائل قال: : قال أبن مسعود: يك 
اربين» فاقرءئوا كما عُلّسّم وإياكم والتنطع والاختلاق. فإنما هو كقول. أحدكم: «َمَلْمَ» 
و «تعال» ثم قرأ عبدٌ الله: « هِيتَ لك 4. فقال: يا أبا عبدٍ الرحمن: اداكسا يتركونية : ف جِيتٌ 4؟ فقال 
عبد الله : أقرأها كما عُلَمت أحبٌ إليمى, 


وقال ابن جرير: : حدئي ابن وكيم. حدثنا ابن عُبّينة» عن منصورء عن أبي واتل قا 
« هِيْتَ لك ». فقال له مسروقٌ: إن ناساً يقرءونها « هِيثُ لك 4؟ فقال: دعُوني» فإ 


الوه 


دقال أيضاً: : حدثني المئنىء حدثنا آدم بن أبي إيامنء -حدثنا شعية: عن شقيقء عن ابن مسعود قال: 
تَ لَك » بتصب الهاء والتا ولا يُهمَرٌ. 


وقال آخرون: « حِيتٌ لك »ه» بكسر الهاء. وإسكان الياءء وضّم التاء. 


قال أبو عب ة معمرٌ بن المثنى : «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنثء بل يخاطب الجميع بلفظ واحدٍء 
فيقال: هِيتَ لك وهيتَ لكِ. وهيتَ لكماء وهيتَ لكمء وهيتَ لكنَّ». 


وسرس يون ول ا متَمينْا] 
الخغتييت ©)ه 

اختلفت أقوالٌ الناس وعباراثهم في هذا المقام » وقد رُوِيَ عن ابن عباس ومُجاهدٍء وسهيد بن جُبّي 
وطائفةٍ من السّلَفٍ في ذلك ما ذَكره ابن جرير وغيره. والله أعلم . 


وقال بعضّهم : المراد بهمّه بها م حَطَراتِء حديث النفس. حكاه البَعَيُ 23 عن بعض أهل التحقيق» 


(0) هله هشام. انظر الإقناع 517٠/7‏ 

(1) ما بين القوسين عن تفسير الطبري ؟١141/1.‏ 

(م) هذه قراءة ابن كثير. انظر الإقناح 1/-59. 

(4) تفسير الطبري 7١/181ء‏ وقد أخرجه البخاري بإسناده إلى الأعمش. انظر الفتح الباري. تفسير سورة يرسف 78/6 
(0) تفسير الطبري 1417/11 

(3) تفسير البغوي 19/ 47١-419‏ 


مني الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ثم أورد البَعَوِيُ انا تيك نعيد رثا عن معمرء ٠‏ وهل 5 
رشول الل - 
أمنااء وإن عَم بسي فلم يعملها فاكتبرها حسٌ فإنمائرقها من جَرائي » فإن عيلها فاكبوها بجثلهاء. وهذا 
الحديث ع في الصّحِيحَين. وله ألفاظٌ كَثيرة هذا منها(© . 
وقيل: هم بضربها. وقيل : تَنَّاها زوجة. وقيلَ: طل هم بها لولا أن رَأَى بُرهانَ رَِّ 4 أي : فلم يهم بها 


وفي هذا 1 0 من حيثُ الع ب ذُكَرهُ أبن جرير وغيرُه. 


عن أبي مُريرة 


وَالحْسَنِ وة 
عاضا على إصبعه بقمه. وقيل عنه في 1 


وقال العوقي» عن ابن عباس: رأى خيالَ الَِك ‏ يعتي سَيّده ‏ وكذا قال محمد بن إسحاق» فيا حكاه عن 
بعضهم : إنما هو خيال إطفير سَيِّده حين دنا من الباب. 
وقال ابن جرير: حدثنا أبوكٌريب» حدثنا وكيع » عن أب مودودء سّمِعت من محمد بن كعب القر قال: 


رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب في حائط البيت: ظط لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء 
سبلا 4 


وكذا رواه أبو معشر المديُ» عن محمد بن كعب. 
9 9 عن أبي صخر قال: سّمِعت الْقُرَظِي يقولُ في البرهان الذي 
زاك يرماك ثلاث قات من كنب اللا 0 عليكم لحافظين »... الآية» وقوله: ظ وما تكون في 
شأن >. . . الآية» وقوله : 9 أفمن مُوقائمٌ على كل نفس بما كَسَبت »» قال سَمِعت أبا هلال يقول مثل 
وزاد آية رابعة « ولا تقريُوا الزنا 6 

وقال الأوزاعي : رأى آيةَ من كتاب الله في الجدا. تنباه عن ذلك. 

قال ابن جرير: والصوابٌ أن يُقالَ: إِنّه رأى من آياتٍ الله ما رّجَره عما كان هم به» وجائرٌ أن يكونَ صورة 
يعقوبَ. وجائز أن يكون صورة الَلَكِ وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر عن ذلك. ولا حُجَة قاطعة على 
تعيين شيءٍ من ذلكه فالصوابٌ أن يُطْلَقَ كها قال الله تعالى. 

قال: وو 4 9ق لبرت عد سق والفحشاة 4. أي : كما أريناه بُرهاناً صَرّفه عما كان فيهء كذلك 
تَقيه السوة والفحشاء في جميع أموره9» 

« إنه من عبادنا المخلصين . أي: | 
عليه . 


ن الْظَهُرين المختارين المصطفين الأخيارء صلواتٌ الله وسلامّه 


(1) فتح الباري. كتاب التوحيد 478/15. ومسلمء كتاب الإيمان 131/1 
(37) انظر تفسير الطبري 184/17 

(5) أي: عن ابن عباس انظر تفسير الطبري 141/17 

(4) تفسير الطيري 141/17 


١١‏ -سورة يوسف يفينيل 

4 ليك سوم 
اا 010 ةلدات 52-7 سس 6 
دك ميس الكدين مإ كَيِسْمْدس م ركنن © لا َه فد 
ين دُبْرَِالَإِنمُ 5-6 دعقي ) و. يُوسُتُآَءٌ 
يسَكَايلِِينَ 9 » 


يخبر تعالمى عن حالما حين خرّجا 


ان إلى الباب. يوسفٌ هاربٌ. والمرأة تطلبه ليرج إلى البيت» فُلجةء 
أ فظيعاء يقال: إنه سقط عنه. واستمرٌ يوسفٌُ هارباً ذاهباً. 
يدها وهو زوبُها ‏ عند الباب» فعند ذلك خَرّجت مما هي فيه بمكرها وكييهاء وقالت 
ان ا : «ما جَرَا مْن أراد بأهللك سُوءاأ 6 أي ٠‏ « إلا أن يُسبَن ٠»‏ 
أي : يحبسله « أو عذابٌ أليم 4. أي يُضربٌ ضرباً شديداً موجعاً. فعند ذلك انتصرٌ يوسف . عليه السلام - 
بالحق. وتبرًا مما رمته به من الخيانة» وقال بَارَاً صادقاً: « هي تاردتتي عن تبي 4 وذكر أنها ابعته 
د ل ا ا كد 


كسبل ما قالت؟ «اوإن كان قميصّه قُدّ من دُبْر 
هرب منها وتَطَلََّه أمسَكّت بقميصه من ورائه لتردّه إليهاء فَقَدّت قميصه من ورائه. 
وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغيرٌ أو كبيرٌ على قولّين لعلماء السَلَفٍِء فقال عبد الرزاق: 


أخبرنا إسرائيل» عن سِمَاكِ عن عِكرّمّة» عن ابن عباس: ط وَشْهِد شاهدٌ من أهلها . قال: دُو 


وقال الثوري. عن جابرء عن ابن أبي مُلّيكة» عن ابن عباس: كان من خاضّة الملك. وكذا قال يجاهد. 
وعكرمة. والحسن. وقتادة. والسدي. وحُحمّد بن إسحاق: إنه كان رجل. 

وقال زيدُ بن أسلّمّء والسديٌ: كان ابنَ عمها. وقال ابن عباس: كان من خاصّة الملك. 

وقد ذكر ابن إسحاق أن رُلَيخا كانت بنتَ أخت الملك الرّيان بن الوليد. 

وقال العوق. عن ابن عباس في قوله: : ف وشهد شاهدٌ من أهلها 4 قال: كان صَبِياً في المهد. وكذا رُوي 
عن أبي هُرَيرَة وهلال. بنِ يسافٍ. والحسن. وسعيد بن جُتيرِ والضحاكٍ بنِ مُرَاجم أنه كان صبياً في الدار. 
واختاره ابن جرير(”2. وقد وَرّد فيه حديث مرفوح فقال ابن جرير: 


حدثنا الحسن بن محمد. حدثنا عَفَانُ حدثتا حماد داعو إين سلمة - أخبرني عطاء بن السائب. عن سعيد بن 
جب عن ابن عباس. عن النبي - يه - قال: «تكلّم أربعةً وهم صغار», فذكر فيهم شاهدٌ يوست©. 


(1) تفسير الطبري 186/115 
(1) تفسير الطبري 155/17 
(5) تفسير الطبري 184/11. 


144 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ورواه غيرًه عن تماد بن سلمة: عن عطاء. عن سعيد؛ عن ابن عباس قال: «تَكَلّم أربعة وهم صِعَارٌ: ابن 
ماشطةٍ بنتِ فرعون. وشاهد يوسف. وصاحب جُريجء وعيسى ابن مريم0©. 


0 لان دلقم 


٠+‏ قل إن م مك4 في « اع سي ا > سد يكنء 
( إن كيدكنٌ عظيمٌ 4. 

ثم قال آمراً ليوس - عليه السلام - بكتمان ما وفع يا ( يوسفٌ أغرض عن هذا > أي : اضرب عن 
هذا صفحاً. لايع لاحي لوسر ِذَِكِ 4: يقول لامرأته وقد كان ليّنَ العريكة سهلاء قا 
استغفري لذنيك #» أي : الذي وَفَع منكِ من إرادةٍ الى 
بهذا لشلب ثم نو بماعرزية تم استغفري من هذا الذي وثَع منك. ط نك كُنتٍ من الخاطثين 4. 


َدََمَمَهَا سهان صَكَرِثينٍ 03 
ولخ عن هأرق 


فِيِهِ 0 فوم عن 


0000 


وَرَيْمُ فَصَرَقَ 


تعالى أن خبّر يوسف وامرأةٍ العز. شاع في المدينة؛ وهي مصرٌ حتّى تحدّث الناس به « وقال 
نسوةٌ في المديئة 4 مثل نساء اء الأمراءٍ الكُبراءٍ يُْكِرْنَ على امرأةٍ العزيز ‏ وهو الوزير ‏ ويَعِبّنَ ذلك عليها  :‏ امرأةٌ 
العزيز تراودُ فتاها عن نفسه »؛ أي حاون غلائها عن نفسه. وتدمُوه إلى نفسهاء ط قد شَخّفها حبا ». أي: 
قد وصل حُبّه إلى غَغَافٍ قلبها. وهو غِلافه. 
قال الضححال, عن ابن عباس: الشْفُ: 
ف إنا آتراها في ضَلال, بين 4. أي: في 


الحبٌ القاتل. والشّعْفُ دون ذلك. والشّغاف حجابٌ القلب. 
هذا من حُبّها فتاهاء ومُرّاودتها إيّاه عن نفسه. 


:قل معند بن إبحاف اق ل 


قال ابن عياس. وسعيد بن جين ومجاهد. والحسن. والسدَي. وغيرُهم: هو المجلس المُعَدُ فيه 
مفارشٌ ومخادٌ وطعامَ. فيه ما يُقطمُ بالسكاكين من أترْجٌ"2 ونحوه. ولهذا قال تعالى : « وآنت كُلَّ واحدةٍ منهن 


(1) تفسير الطبري 147/15 
10 الأترْحّ: شجر يعلو. ناعم الاغصان بالورق والثمر. وثمره كالليمون العُبَار, وهو دعي اللون. ذكي الرائحة. حامض الماء. 


7 دسوزة يومف لخديل 


سكيناً »: وكان هذا مكيدةٌ منهاء ومُقابلة له في احتيالهن على على رؤيته. ظ وقالت اخرّجٌ عَلَيهِنُ 4. وذلك أنها 
كانت قد حَبأته في مكان آخرء ف« فلما 4 حرج و( أي كبرل . أعظَمْنَ شأنه. وأجلَنَ قَذْرَه. وجَعْلن 
يعَطكْن أيديهنٌ ذعشا برٌؤيتف ومن يظنن أنهن يقطعن الاترجّ بالسكاكين والمراد: أنهن حَرّرْنَ أيدِيْمُنٌ بهاء قاله 
غيرٌ واحدا. 


وعن مجاهدٍ. وق 


قَطعن أيديهُنُ حتى ألقيتهاء فالله أعلم. 
بن أسلم انها قالت لهي بعدما كن ولا 
سكياً: 


انفسَهنٌ» لم وضعْت بين أيديهن اد 
5 أن اخرّج إليهن» 
ثم أترت أن برج فرجع ليرينه قبلا ومدبرء وهن :ا يَحَرُزْنَ في أيديهنٌ. فلما 
أحسسنَ بالالم جعلن يُولولن» فقالت: أنعُنّ من نظرة واحدةٍ فعلشْنُ هكذا فكيف الام أنا؟ طه نقلن حاش للها ما 
هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريمٌ 4. ثم قلن لها: وما تر عليك من لوم بعد الذي رأينا هق لم يَرينَ في 
بشر شِبّْهَه ولا قَرِيباً منه. فإنه ‏ صلواتٌ الله عليه وسلامه - كان قد أعيلي ذ شطْرٌ الحسن. كما أ 
الحديث الصَجيح حديث الإسراء: أن رسول الله يل مر بيرسف ‏ عليه السلام ‏ في السماء الثالثة: قال: 
«فإذا هُو قد أعطي رَ الحشن2006. 

وقال حَمّاد بن سَلّمة» عن 
القت در 

وقال سفيان الثوري. عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص . عن عبد الله ين مسعود قال: أعطي يوسفٌ 
وأمهُ ثُلْتّ الحسن0©. 

وقال أبو إسحاق أيضاً. عن أب الأحوصء عن عبد الك قال: كان وج يوست مثل 
أنته لحاجة غَطى وجهّه غافة أن تكن به. 

ورواه الحسنٌ البَضْرِي مرسلاء عن التي - يل - أنه قال: «أعطيّ سف وأمه ثلتَ حُْنٍ اهل الدنياء 
واعطي الناسٌ الثلثين ‏ أو قال: أعطي يوسف واه الثلثين والناس الثلث:2©9. 

وقال سفيانُ» عن منصور عن مجاهدٍ. عن ربيعة اجرَشِي قال :افع فسن تصقين» فأعطيَ يوست وأمّه 
سا نصف اسن والنصفُ الآخرٌ بين سائر الخلق. 

وقال الإمام ‏ أبو القاسم السهيلي: معناه أن يُوسُفَِكان على النُصف من حُسن آدم - عليه السلام - فإنٍ الله 
خَلّق آدم بيده عل أكمل صورةٍ وأحسنهاء ول يكن في ريت من مُوازِيه ف الهء وكان يوسفُ قد أعطِي عَطرٌ 


حُسيه . 


فبِعنّت إليه تأ 


ذلك في 


١‏ , 5300 ا 
ابتِء عن أنس قال: قال رسولٌ الله - يق -: اعطِيّ يرسففُ وأمّه شَظَرَ 


» وكانت المرأة إذا 


فلهذا قال هؤلاء النسوة عند ر: 
وقرأ بعضهم: «ما هذا بِشِرىٌ » أي 


حاش لله  »‏ قال مجاهد وغير واحد : معاذَ الله ف ما هذا بشراً » - 
بشرا 
ئّم 


141-148/1 أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان‎ )١ 

(1) انظر هذه الآثار في تفسير الطبري 509/17 

() هذه قراءة الحسن وأبي الحويرث الحتقيء وهي بالباء الجارّة وكسر الشين: وهو مصدر أقيم مقام اسم المفعول. أي : ما هذا 
أي : ليس مِمّْن يُْتَرى بمعنى أنه أعزّ من أن يجري عليه ذلك. انظر روح المعائي للألوسي 278/19 


184 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


إن هذا إلا مَلَكُ كريم * قالت فَدلِكُن الذي لني فيه 4 تقول هذا مُعمَذِرة 
يحب لحماله وكماله . 


إليهنٌ بأن هذا حقيق بأن 


ال بعضهم : : لما رأين جَمَاله الظاجرٌ أخبر: يصفاتع 
توعد : : 9 ولثن م يفعل ما آمره لجن وليكونا 


ع دارط عن تقسه و عط 4 أي فاجع 


ما يدمُونني إليه 4 ٠‏ أي م لناسقةء وول تضرف ع دناسي الح 4 أي : إن وكلتي إلى تفسي 
فليسٌ لي من نفسي قدرةٌ ولا أملك ها ضَرَاً ولا نفعاً إلا بحَوْلِكَ فتك أنت المستعانء وعليك التكلان» قلا 


تِ الكمال. ابه وجماله وكمَاله تدعُوه سيدثُ لعي حدم ا 
ال, والمال والرّياسة ومتنع من ذلك» ويختارٌ السّجن على ذلك» خوفا من الله ورجاءَ اثوايه . وهذا ثبت في 
الصحيئحين أن رسول الله وك - قال: « يُظلّهم لله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظِلَه: إمامٌ عادلٌء وشابٌ نشأ في 
عبادة الله ورج قلبه مُعلّق بامسجدٍء إذا خَرَجٍ منه حت يعوة إليه. .ورجلانٍ تحابًا في الله اجتمعا عليه وافترقًا 
عليه ورجلٌ تصدّقٌ بصدقةٍ فأخفّاها حتى لا ى شماه ما أنفقت هينُه. ورجلٌ ذّكَر الله خالياً ففاضت عيناه, 
ورجلٌ دعته امرأة ذات جمال, ومنب فقال: إن أخخافٌ الله903© , 


يقولٌ تعالى: .ثم ظهر لهم من المصلحة فيا رأوه م يسجنونه إلى حينء أي : إلى مدو وذلك بعدما عَرفوا 
براءته» وظهرت الآيا اث وهي الأدلةٌ على صده في عَفْته ونزاهته . فكأنهم - والله أعلم - إنما سَبَجَنُو تكايع 
الحديث إياماً أن هذا راوها عن نفسهاء واجم سجن ملظت جرنن رظي الك الكبيرٌ 
من الخروج حتى تت 
عليه وسلامه .تكن السققة 


١‏ كمجن 


قال الدّي: وكان سببُ حَبْس الملك إِاهما أنه تَوهُم أنما تالا على سَعُهِ في طعامه وشَرَابه . 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 701 من سورة البقرة؛ وخرجناه هنالك 
(9) انظر تفسير الطبري 715/17 
(5) انظر تفسير الطبري 1714/17 ومفحمات الأقران للسيوطي 178 وفتح الباري. كتاب التعيير 821/11. 
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ركشي بِالجُودٍ والآمانةٍ وصِدْقٍ الحديث. و ْ 


وكان يوسك 000 - قد اشتهر 


قال: بارك الله فيكياء 3 2 1 0 
حبني أبي ذيت بسَبيه» حوأحبتني في امرأة مدت فقالا: والله ما نستطيحٌ 1 ذلك. ثم إنما رَأيا مناماء 
عبد الله بن مسعود: « إني أراني أعصِرٌ عنبًا ,201 


ورواء 8ح د ا عو يزيد إن هارت "كن 
عن ابن مسعودٍ: أنه قرأها: «أعصِرٌ عِنَبأوه9). 
وقال الضححاك في قوله :إن ازا امير غرا»: يبي عنأء: قال: ونرعةه ل 


» عن الأعمش ء عن زيدٍ بن وهب 


يِرضا يوسفٌُ -عليه السلام - أخما مهما َأيا في نومهها من حُلُمِ فته عارف بتسيرء ويخبرهما بتأويله قبل 
وقوعه. ولهذا قال: ط لا يأتبكما طَعَامٌ تُررَْانه إلا تبات بتأويله قبل أن ياتيكما . 

قال مجاهد: يقول: ط لا يأتيىا طَمَامُ زان 4 في نومكياء ط إلا نباتكيا بتأويله قبل أن يأتيكما . وكذا 
قال السَّدي . 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله -: حدثنا عل بن الحسين. ححدَّثنا دين العلا حَدّئنا محمد بن يزيد 
- شح له [عن4» رشدين]؛ عن الحسن بن وبال عن عَكُرمَة؛ عن ابن عباس قال: ما أدري لعل يوست 
السلام ‏ كان يَعْتَافُ0*»: وهو كذلك. لاني أجدُ في كتاب الله حين قال للرَجُلِين: « لا ياتيكها طعامٌ تُررَْانِه إلا 
(1) أخرجه البخاري في تاريخهء وابن جرير وغير واحد. انظر الدرٌ المتثور 073/4 وذكر الحافظ في فتح الباري 787/15 بعد أن ذكر 
5 حاتم : ووكاته أراد التقسير» 
١ )5(‏ الكَرْم . والقضيبُ من الكُرْم: وجمعه: حَبْلٌ 
() تفير الطبري 714/17 
(4) ما بين القوسين عن تفسير ابن أبي حاتم. ورشدين هو ابن سعد يروي عن الحسن بن ثوبان. انظر تهذيب الكمال 155/4 
(ه) أي : إنه كان يتعرّف الشيء بعلامات تدل عليه 


0 الرابع من تفسير القرآن العظيع 
أتكمابتأويله 4. قال: إذا جاة الطعامٌ حُلوا أو مُرَاً اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن عباس : إنما عُلّمَ فَعَلِمِ . وهذا 
أثر 0 


ثم قال: وهذا إنما هو من تَعليم الله إيايّ. لأني اجتنبثُ مل الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرون ثواباً 

ولا عقي في العدء ف تبث مله / إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوبَ 4. إل: هجرتٌُ طريق الكفر والشرككِ: 

0 المرسلين صلوَات الله وسلامُه عليهم أ. - وهكذا يكون حال من سَلَك اشّدىء 

اتبع المرسلين. وأعرض عن طريق الظالمينَء فإنه يدي يي قلبّه ويُمَلّمه مالم يكن يعلَمُهء ويعَلّه إماماً يُعتَدَى به في 
ع نتن إلى سبيل الرشاد. 


بان لا إله إلا هو وحذه لا شريكٌ له - ومن كَقَل افا عللاي 0 : أوحاه إليناء اوقا به ل وعل الناس 3 
إذ جَعْلنا دُعاةٌ هم إلى ذلك. ه ولكن أكثرّ الناس, لا يشكرُون م. أي : لا يَعرِقُونَ نعمة الله عليهم بإرسال, 
الرُسّلٍ إليهم. بل « بَدُنُوا نعمة الله كفراً وأحلُوا قومهم دار البَوارٍ ». 

وقال ابن أبي احاتم : حدثنا أحمدُ بن سنان. حدثنا أبو معاوية. حدثنا حَجاجء عن عطاءٍء عن 
عباس : أنه كان يجعل الجدٌ آبأء ويقولة والله فمن شاة لآعناه عند الحَسجرد». ما ذَكر الله جَدَاً ولا َس 
الله تعالى ‏ يعني إخباراً عن يوسف -: ه واتبعت مله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ 2904 . 
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وتسيئ احج تروك اران دا 1 مَاتَيُوبدَمن انه إلا "أشمآه 
د 2 عدوا لَحيَدْمكَالدِنَالقَيمْ 


1 


1 
1 


ولي مهار لتيل بتتلترس © > 


ثم إنَّ يوست -عليه السلام ‏ أقبلَ عل الفتين بالمخاطبة, والدعاءٍ لما إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له 
ولع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قوهراء ا. فقال: 8 أأربابٌ متفرّقون خيرٌ أم الله الواحدٌ القهّارٌ . الذي ولي 
كُلّ شيء بعزّ جلاله. وَعَظَمَةٍ سلطانه 

ثم بين هيا انالبي يدنه ويْسَعُونه آة إما هو هل منهم. وتسميةٌ من تلقاءِ أشبهء تلقاها خَلَفُهِمٍ عن 
يشلبهم» وين انلك مخ يي عنددافب نذا ا : 9 ما أْزل الله بها من سلطانٍ ع أي : حُبَةٍ ولا بُرهانٍ . 

ثم أخيرهم أن الحم والتصرّف والمشيئة واخلّك كله لله. وقد أمْر عباده قاطبةٌ آل يعبدوا إلا إيّا ثم قال: 

«ذلك الدينٌ الي . أي : هذا الذي أدعوكم إليه من توحيدٍ اله وإخلاص العمل له. هو الدَّينُ المستَقيمُ» 
الذي أ الل به . وأنزل به الْحُجّة والبرهانٌ الذي يبه ويرضًاه. « ولكنٌ اكت الناس لا يعلّمُون ». أي : فلهذا 
كان أكثرّهم مشركين. ه وما أكثر الناس ولو خرصت بمؤمنين ©. 

وقد قال ابن جَرِير: إغا عَذَلَ بهم يُوسْفُ عن تعبير تعبير الرّؤيا إلى هذا لأنه عرف أنها ضَارةٌ لأحدهماء فأحبٌ 
أن يْمَلها بغير ذلك. لثلا يُعاودُوه فيها. فعاوَدُوه. فاعاد عليهم الموعظة 9». 


(1) أخرجه ايضاً سعيد بن منصور في سنه عن هشيم. عن حجاج .47/١‏ وقيه: عند الحجر الأسود. 
(9) انظر تفسير الطبري 791/17 
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وفي هذا الذي قاله نظرٌ؛ لأنه قد وَعَدَهما أولآا بتعبيرهاء ولكن جْعَل سُؤَاهها له على وُجْهِ التعظيم والاحترام 
وُضْلهً وسَبياً إلى دُعائهما إلى التوحيد والإسلام» ما رأى في سَجيتهها من قبول الخير والإقبال. عليه والإنصاتٍ إليه. 
وهذا لما فَرَعْ من دعوتهم| شَرّعَ في تعبير رُؤياهماء من غير تكرار سؤال فقال: 


عه مكعم 


أحكل الطيرُ من رَأسِه- فى 


يَصَحِيَالِتِجَ نم1 ا نل ل ا 
الْأْمرَارَى فو سََتَفِْيَاد() » 

يقولٌ يا «إيا صاحبي السّحِنٍ أَمّا أحدكها قَيسقي رَيْه تخرأ . وهو الذي رَأَى أنه يَعصِر حرأ ولكنه لم 
يُعَيّه لكلا يحرّنَ ذاك» وهذا أبهمه في قوله: < وَاًا الآخرٌ َيُصلْبٍ فتكُلُ الطير من رَأْسِهِ 4: وهو في نفس الآجر 
الذي رَأَى آنه يجمل قوق زآيه خيزاً. 

ثم أعلمهها أن هذا قد قُرِعْ منه. وهو واقمٌ لا محال لأنَّ الرؤيا على رَجُل طائرٌ ما لم تُعَبّ فإذا عبرت 


وفك 


وقال الثوريٌّء عن عمارة بن القعقاع. عن إبراهيم. عن عبد الله قال: لا قالا ما قالا وأخبّرّهما قال: ما 
رأينا شيعاً . فقال: ط قْضِيَ الأمرٌ الذي 


ورواء محمد بن فضَيل» » عن عمارة عن إبراهيم» عن علقمة. عن ابن مسعود. به. وكذا قَسَّره يجاهدٌ. 
وعبدُ الرحمن بن زيد بن أسلّمَء وغيرُهم . وحاصله أن من بباطل وقسّرهء فإنه يُلرَمْبتاويله» والله أعلم وقد 
ورد في الحديث الذي رواه الإمام أمد., عن معاوية بن حيدة؛ عن النبي - 8 -: «الرّؤيا على رجل طائرٌ ما ل تُعَبّر 
فإذا عُبّرت وقعت,2©20, 


وني مسند أبي يعل» من طريق يزيدٌ الرُقاشيء عن أنس مرفوعاً: «الرّيا لآول عابر ». 


َلك طَنَأتَهج منهْمَااذ ذْكُرَنِ عِنَدَرَيَلَك فَأَنَسَندُ 


يِضْعَسيِيتَ 9 » 


لما ظَنَّ يوسفٌ ‏ عليه السلام - نجاة أحدهماء وهو الساقي» قال له يوسف خفيةٌ عن الآخر ‏ والله أعلم - 
لثلا يُشعره أنه المصلوبٌ قال له: ظ اذكرني عِنِدَ ربّك 4 يقول: اذكر يِصَّتي عند ربّك - وهو الَلِك ‏ فَنيِيَ ذلك 
المُوصَّى أن يُذَكَر مَولاه بذلك. وكان من جملة مكايدٍ الشيطان لثلاً يطلح بي لله من التَجْنٍ. ‏ 

هذا هو الصوابٌ أن الضمير في قوله: « فأنساهٌ الشيطانٌ ذكر به » عائد عل التاجي ٠‏ كيا قاله يجاهدٌ 
وحمد بن إسحاقً. وغيرٌ واحد. ويُقَالُ إن الضمير عائدٌ على يوسف - عليه السلام - رواة ابن جريرء عن ابن 
عباس ٠‏ وبجاهدٍ أيضاً. وعكرمةء وغيرهم. وأسند ابن جريرٍ هاهنا حديثاً قال: 


حدثنا ابن وكيعء حدثنا عَمْرمِ بن حمد. عن إبراهيمَ بن يزيد عن عمرو بن دينار. عن عكرمة؛ عن ابن 


(1) نقدم الحديث عند تفسير الآية الخامسة من هذه السورة, وخرجناء هنالك 
(5)مسند أبي يعلى 4/10 164-16 


1844 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
عباس قال: قال النبيّ - و -: «لولم يَقّل ‏ يعني يوسفت ‏ الكلمة التي قال: ما لَبتَ في السّجن طول ما ليث. 
حيث يبتغي الفرج من عند غير اللهو20. 


رهد اللدية عملت جداء لآن سّفيان بنَ وكيع ضعيفٌ» وإبراهيمَ بن زيدَ - هو الخُوزِيٌ - أضعفٌ منه 
أيضاً. وقد رُوي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كلَّ منهماء وهذه المرسللات هاهنا لا مُقِبلُ لو قبل المرسل من حيث 
هو في غير هذا الموطنء ولله أعلم . 

«وأما البضمٌ» فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع . 


وقال الضحًاا فا دو القن قا ميان : ج فل 
سنةء وقال الضحاكُ : أربعٌ عشرة سنة . 


دي يست سماد كُوسَتِع سكت حْضْرِوَأْ ريست 


ارا 
عع 50101 5-5 7 


سو سمسشوسي لكي ارتل يب تين لجر تلت © كَل 
ير 


ودس حصَد مدو وه في سْبْلوإلَّا يمان م بد دَلِكَ سَبُْ هذا ين 
د بَعَددَلِكَعَامفِِ ديكا تلاس وَف د يعومد () 4 


| هذه الرؤيا من ملك مصر مما قادّر الله تعالى أنها كانت سبباً لخرُوج يوسفت - عليه السلام - من السجن 
ز أ مكرماً. وذلك أن الخلك رَأى هذه الرؤياء فهالته وتعَجُب من أمرهاء وما يكو تفسيرهاء نَجمع الكهنة 
والخرًا 0" وُبراء دولته وأمراءه وقضٌ عليهم ما رأى: وسأهم عن تأويلهاء فلم يعرِقُوا ذلك» واعتدَرُوا إليه بأن 
هذه ( أضغاتُ أحلام. > أي : أخلاطٌ اقتضت رُؤياك هذه. « وما نحن بتأويل. الأحلام. بعالمين », أي : ولو 
كانت ريا صحيحةٌ من أخلاط لم كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو تعبِيرُها . فعند ذلك تَذَكُرَ ذلك الذي نجا من ذينك 
الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسفت. وكان الشيطانٌ قد أنساء ما وضّاه به يوسفُ من ذكر أمْره للمَِك؛ فعند 
ذلك تَذَكْر ه بعد أمةِ أي منود وقرا بعضهم : لوبعد أترهط أي : بعد نسيان ‏ فقال للمَلِك والذدين 


و 
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الملك. فعند ذلك ذَّكَر له يوسفٌ عليه الام - تعبيرّها فن غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وَضّاه به» ومن 


(1) تفسير الطبري 578/17 

(1) تفسير الطيري 754/17 

(©) حزا الشيء يحزوه حزواً: 7 

(4) تنسب هله القرامق. إلى ابن عباس وغير واحد. انظر تفسير الطبري 728/17 -.718. هذا ويقال: أبة أنهاً 
ييه 


00 0070 


كنات قر د 
أرشدهم إلى 
استغللتم في هذه السيع السنين الطب فاخزئوه في سنيله. ليكون 0 31 ا عن إسراع الفساد إل إلا 
المقدارٌ الذي تأكلونه. وَلْيكُن ليلا ليلا لا تُسرفوا فيه لتتتفعوا في السبع الشُداد. ومن النبيع المنين امل التي 
تعقب هذه المع ., رليات : وهن البقرات المِبجاف اللآتي يأكلن السمان» لان سني الب يُؤكل فيها ما جمعوه فق 
سني الخضب. ومُنَّ السنبلاثٌ اليَايِساتٌ. 


نّ شيئأء وما بَذَرُوه فلا يَرْجِعُون منه إلى شيء, وهذا قال: ط يأكلن ما قَدّمُتم لحن إلا 


وأخبرهم أبن لا ؛ 
قليلاً ما تحصِنُون ». 

ألم برهم بعد الجَذُبٍ العام المتوالي بأنه يَعقّهم . بعد ذلك عام فيه يُغاث الناش »م أي : يأتيهم 
القيث؛ وهو المطر البلاذ ويَعصرٌ النا اس ما كانوا يعصِرُون على عادهم: من زيتٍ ونّحوه. وسُكرٌ ونحوه» 
حتى قال بعضّهم: يدخلٌ فيه حَلْبٌ اللْبنِ أيضاً. 

قال عل بن أبي طلحةء عن ابن عباس 9« وفيه يَعصِرُون 4: يَلِبُون. 


<«وَكا كَل كَآمووِهِْمَمَاجَهالسُولُمَالَنعْ ِلَرَيك متَعََدُمَابَالُ1 


يوست - عليه السلام - 52-6 وحسن 0 اه وحسن أخلاقه على من حلم رمليايم فقال : 
« اثتوني به 8 أي : أخرجُوه من السّجن وأحضِرُوه. فلما جاءه الرسولٌُ بذللك امت 1 
الملكُ ورعيّه بر ساحته» ونزاهة قيهه هااثيب إلية درل ايز وأ ذا الشجن يكن عل ار 
ََ 5 بل كان ظُلياً وصُدوانا. قال: < ارجع إلى ريك فاسأله ما بال النسوةٍ اللاتي تعن أيديين إِنْ ري بكيدجِنٌ 
عليمٌ 4. 


وقد وَرَّدت ب وتتسوعة و ال لا عل فر وبر صلواتٌ الله وسلائه 


ولكن طمن قلبي »» يم إلى . ركن كله بادلتك في السّجن ما 
لب يوست لآجَبتٌ الداعِي20. 


(1) مسند الإمام أحمد 1/+87: وفتح الباري: تفسير سورة البقرة 71/4 ومسلمء كتاب الإيمان 3177/1١‏ 


قل > الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 
وقال الإمامٌ أحمدٌُ 
عن أبي شُريرة. عن | 
عليمٌ 4: فقال رسول الله - 
وقال عبدُ الررَاق: أخبرنا ابن عُييئة» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة قال قال رسول الله وك -: «لقد 
عجبتٌ من يوسف وصَبْرِه وكَرَمِه والله له حين سُئِلَ عن البقراتٍ العجافٍ والسّمانٍ. ولو كنت مكانه ما 
أجبتهم حتى أشترط أن يُ رجوني . . ولقد عَحبِتٌ من يوسف وصبره وكرمة. والله يغفرٌ له حين أتاه الرسولُء ولو 
كنت مكانه لبادرنّهم البابٌ. ولكنه أراد أن يكون له العُذْره. هذا حديتٌ سل 
وقوله تعالى : ف قال ما خطبكنٌ إذ ذ راودتنٌ يوسفت عن نفسه ٠4‏ | جَمَع جْمَع النسوة اللاتي 
قطن أَيدِيهٌُ عند امرأة العزيزه إفقال مخاطباً له كُلّهنء وهو يريد امرأةٌ وزيره» وهو العزيز: ط ما خَطبكُنٌ 4 
أي : شأنكُن وخبركن 8 إذ راودنٌ يوس عن نفيه ‏ يعني يوم الضيا « قلن حاش لله عا عَلِمنا عليه من 
اسوءٍ ». أي : قالت النسوةٌ جواباً للملك : حاش لله أن يكون يوسفٌ مهما والله ما عَلِمنا عليه 
ذلك ظ قالت امرأةٌ العزيز الآن حَضْحصٌ الحنٌّ 4. قال ابن عباس ومجاهد. وغير واحد: تقولٌ: 


3 حدثنا عفان حدثنا حَماد بن سَلَمة, حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سَلّمة 


- تق - في قوله : 8 فاسأله ما بال النسوة اللاتي تعن أيديهنٌ إن دبي بكيدِجِنٌ 
«لو كنت أنا لأسرعتٌ الإجابة وما انتنيث القلنه 61 


يهدي كيد الخائنين © وما 00 نفسي 04 تقول المرأة: 25 أبرّىء نفسي ؛ ؛ فإن النفس تَتَحدّث وتتمئى. 
ولهذا راودّه لأنها أمَارةَ بالسّوءِ. « إلا ما رَجم ربي 4. أي: إلا من عَصّمه الله تعالى: « إِنَّ ربي غفورٌ 
رحيمٌ 4. 

وهذا القولٌ هو الأشهرٌ والانسبٌ 
النصره الإمام العلامةٌ أبو العباس ابن 

وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام» من قوله: « ذلك ليعلم أني لم أنه 4 في زوجته 
ل« بالغيب ». . . الآيتين. أي: إنما رَدَدْت الرسولٌ لبعلم الملك بَرَاءتي وليعلم العزيرٌ ف( أني لم أنه في 
زوجته فبالغيب وأن سو يه وما أبرَيء نفيي إن النفس لامارةً بالسوه 4 وهذا القولُ هو 
الذي لم يحكِ ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه. 

وقال ابن جرير: حَدَئنا أبو كُرَيب. حدثنا وكيع. عن إسرائيل: عن سماكِ. عن عكرمة, عن ابن عباس 
النسوة فسألهن : هل راود يوس عن نفسه؟ 8 قلن حاش لله ما عَلِمنا عليه من سُوءٌ 
يز الآن حَضْخصٌ الحنُ أنا راودنه عن نفيه وإنّه لمن الصّادِقين 4 قال يوسف: « ذلك ليعلّمَ 
أني لم أنه بالغيب» . قال: فقال له جبريلُ عليه السلامٌ: ولا يوم هْمَمتَ بما هَمُمتَ به؟ فقال: ظ« وما أبرىء 
انفسي إن النفس لأمارة بِالشءٍ 60# 


.844/19 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 788/17 -751. وقد وصله ابن جرير في تاريخه .540/١‏ كما ذكر محقق تفسير سورة يوسف من تفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم. وانظر فتح الباري ؟788-181/1 

(*) انظر دقائق التفسير 52.07 (4) تفسير الطبري 1/18 


قي القصّةٍ ومعاني الكلام. وقد حكاه الماوردي في تَفْسِيره. وانتدب 
به رَجِمْه الله - فأفرده بتصنيف على جدَة9©. 


امور ةي م1 


وهكذا قال مجاهدٌ. وسعيد بن جُبِي وعكرمةٌ. وابنُ أبي الهُذِيلء والضحَاكُ والحسنٌء وقتادةٌ. 
والسدي . 


والقول الأول أقوى وأظهر؛ لآن سياق الكلام كله من كلام. امرأةٍ العزيز بحضرةٍ الملك. ولم يكن يوسفك 
-عليه السلام ‏ عندهمء بل يعد ذلك أحضّره الملكُ. 


تبيخ يدث كو عل كرابن 


قال: « اثتوني 
0 أت اه ره وُعلم ما هو عليه من خُلن وصُلن وكمَال قال له الملك: « إنك الي لدينا 
مَكِينٌ أمِينٌ 4» أي : إنك عندنا قد بَقِيتَ ذا مكانةٍ وأمانة. فقال يوسفٌ عليه السلام -: ف اجعلني على خزائنٍ 
الارض , إني حفيظ عليمٌ 4. مدح نفسهء» ويجورٌ للرجل ذلك إذا جُهل أمرّه. للحاجة . وذكر أنه « حَفِيظٌ 4. 
أي : خازن أمين. « عليم ». ذو علم وبصّر بما ينولاه. 

قال شببةٌ بن نعامة: حَفِيظ لما استودعتني. عليم بسني الجََدْبٍ. رواه ابن أبي حاتم . 

وسأل العمل لِِلمِه بقُدرته عليه. ولما في ذلك من المصالح للناس؛ وإتما سال | يُجْعَل على خَحزَائن 
الأرض. وهي الأهراء(29 التي يجي فيه القلاكة: لها يستتيلوتة من الثنين التي أخيرهم بعاتها سد 


وله والتاريد+ 1 
اذّخره الله لنبيه يوسف - عليه السلام ‏ في الدار الآخرة مما ل من التصدقٍ والتفوذ في 


أو أمسك يغير حساب © وإن له عندنا 


والغرضٌ أن يوسف عليه السلام ‏ ولآه مَلكُ مصر الريانٌ بن الوليد الوزارة في بلاد مصرء مكان الذي 
اشتراه من مصر زوج التي رَاودّتهء واسلم الملك على يَدَي يوسف عليه السلام. قاله مجاهد. 
ن إسحاق لما قال يوسف للملك: ف اجعلني على خزائن الارض إني حفيظً عَلِيم 4. قال 
(1) الأهراء: جمع مُرْير. وهو: بيت كبير ضخم يُجِمَعّ فيه الطعام. 


وقال محمدٌ 


الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

فيما ذكروا عَم إطفير. وعَزّل إطفير عما كان عليه. يقول الله عر وجل - : « وكذلك 
مكنا ليوسف في الأرضص يتبوًا منها حيث يشاء نُصِيبٍ برحمتنا من نشاء ولا نُضِيع أجرٌ المُحسِنينَ . قال: قَدُ 
لي - والله أعلم - أن إطفير ملك في تلك الليالي: وأن الملك الريان ب بنّ الوليد يونت امراة [طثير : 
و "رمن عا مباكتة 0 يدين؟ فال! بد لوقه أنه لمن ل 


57 قت ار الي على له لوي حل لز برست فقالت: الحمدٌ له الذي 
جَعْلٍ العبيد مُلوكاً بطاعَتو. والملوكٌ عَبِيدأ بمعصِيته . 


100 ناعون اتزغري 


نك نازوف شك 9رمهره نار بعلم 
أرفي ألكبل حي لزي () ودر تالكر ءاقرو (©) تاثا 
مسف أبسَعئئ وَل ريفيإ أنكبوا رك أمَمز 


ماع 


سَمُرودْعَنَهُ اه وَإِنَالْعِلونَ يا وَكَالٌ 


فَبَمْ يبرت © 4 


ذكر الشّدَيّء ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: :أن 
أن يوسف عليه السلام ‏ لما باشر الوزارة بمصرء ومَضّت السيعٌ السنين | 
وعَمْ القحط بلاد مصرّ يكَمَالِهاء ووصل إلى بلاد كنعان. وهي الم عليه السلام ‏ وأولادُه. وحينئظٍ 
احتاط يوسفٌ - عليه السلا. م - للناس في غَلاتهمء وتجمَعها أحسنَ جع , فَحَصَلَ من ذلك مبلغ عظيم» وأمراة”"» 
متعددة هائلة. ووَرّد ع الناسٌ من سائر الأقاليم والمعاملات: يمتارون لانفسهم وعيالهم » فكان لا يُعطى 
الرجلُ أكثرَ من حمل بعير في السنةٍ. وكان عليه السلام لا يشيع نفسه ولا يأكل هو والمَلِكُ وجنودُهما إلا أكلة 
واحدةٌ في وسط التهارن حتى يتكفى الناسٌ بما في أيديهم مُدَّة السبع سنين. وكان رحمةٌ من الله على أهل 
مصر. 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال؛ وفي الثانية بالمتَاع وفي الثالثة بكذاء 
وفي الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعد ما تملك عليهم جميع ما يملكونء ثم أعتقهم وَرةُ علههم 
أموالهم كلهاء الله أعلمُ بصحة ذلك. وهو من الإسرائيليات التي لا تَصَدّق ولا لب 

والغرضٌ أنه كان في مجملة من ورد للجيرة إخوةٌ يوسفت. عن أمر أبيهم لهم في ذلك 0 
مصرّ يُعطي الئاس الطعام بثمله. فأخدُوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماً. وركبوا عش 
- عليه السلام عنده بنيامين شقيق يوسفت عليهما السلام ‏ وكان أحب وُلّده إليه ب 
يوسف وهوجالس في بهن وديا وسيادته عَرَفهم حين نظر إليهم؛ ٠‏ ف وهم له مُنكرُون 04 أي : لا يَعرقوند» 
لانهم فارقوه وهو صغيرحَدَ: للسيارة. ولم يدرُوا أين يذهبونَ به. ولا كانوا يستشهِرُون في أنفسهم أن 
يصيرٌ إلى ما صار إليه. + فلهذا لم يفره وأما هُو فَعَرفهم , 


3 لي 


(1) أخرجه الطبري 3/1 (1) الاهراء: تقدّم تفسيرها من قريب 


ظ 


1 -سورة يومف‎ ١١ 


العزيل 


.2 يونا 


يعقوبُ نبي الله . قال: 
أحبنَا إلى أبيه. وبّقِي شقيقُه فاحتبسه أو ليتسلى به عنه. ريرم وأكرامهم . 

« ولما جَهُزهم بجهازهم 4 أي: : واه كلهم وَحَمُل لهم أحمالهم قال: اثتوني بأخيكم هذا الذي 
ذكرتم لأعلّمَ صدقكم فيما ذكرئم» ف ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا ير امتزلين 4 ير 2 إليه. 
م وخهعرهالةه 3 فلا كيل لكم عِنْدِي ولا تيون .أي : إن لم تقدّموا به معكم في المرّة 
* قالوا سَتْراوُ عنه أباه وإنا لفاعلُون ». أي : سَنْحِرِصٌ على مجيئه 
لِك يكل ممكن ولا ل مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه. 

وذّكر السديٌ أنه أخذٌ منهم رهائنَ حتى يَقْدَموا به معهم . وفي هذا نظر؛ لان أحسن إليهم ورعّبهم كثيرأء 
وهذا لحرصه على رُجُوعهم. 

< وقال لِفتيّته 0#©, أي: غَْلْمَانَه ف الوا بضّاعتهم 4. وهي التي قَدِمُوا بها ليمتارُوا عضا عنها 
« في رِحَالِهم > أي: في أمتعتهم من حيثُ لا يمرو ( لعلهم يَجعون 4 بها. 

قيل: : خَشِي يوسفك عليه السلام - أل يكون ندهم بضاعةٌ أخرى يرجعون للميرة 


أن يأخذ من أبيه وإخوته عِوَضاً عن الطعام . وقيل: أراد أن يردم إذا وجدوها في متاعهم 
يعلم ذلك منهم. والله أعلم. 


انعومد سد ووو يوسو عرو 0 
لم تُرسِل معنا أخانا بنيامِينَ فارسله معنا تُكتّل. 

وقرأ بعضهم بالياء. أي : يَكمَلْ هُوء ف وإنا له لحافظون > »٠أي:‏ : لا خف عليه فاته سَيّرجع إليك وهذا 
كما قالوا له في يوء « أرسله معنا غدأ يرت ويل وإنا له لحافظون 4. ولهذا قال لهم : ف هل آمنكم عليه 
إلا كما أمتكم على أخيه من قبل 4: أي: هل أنتم صَانِعُونَ به إلا كما صنعئم بأخيه من قبل » تَعيبوته عني ‏ 
وتَحُولون بيني وبينهء « فالله خيرٌ 4. وقرأ بعضهم : ( حافظاً 604 ف« وهو أرحمٌ الراحمين 4. أي : هو 
أرحم الراحمين بي ١‏ وسيرحَمُ كبري وضَعفِي وَوَجْدِي بولدي. وأرجُو من الله أن يردٌه علي ٠‏ ويجِمَعٌ شملي به 
إنه أرحمٌ الراجِيِينَ . 


عع 


لِوَلَمَاةَ اهتَحُوْمممَهُ م وَجَدُوأِصَعَتهُرْ رد تَإِلهمَ قَالوايكا] يتما مَابَع هذ يِصََْعَئنَا ردت !| 


(1) قرأ حفص وحبمزة والكسائي : ل(لفِيَاِ) . وقرأ بانهي السبعة (| 
(0) أي : استتكف واستحها. 
(م) كذلك قرا حفص وحمزة والكسائي : (حافظاً), بالألف. وقرأ البافون بكسر الحاء وسكون الفاء: رفظ . الإقناع 575/1. 


<98/* بدون ألف وبالتاء بدل النون. انظر الإقتاع لابن الباقش‎ ٠) 


الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


يقولٌ تعالى : ولما فَتَح إخوةٌ ةبابر عا مداص زد ال وهي التي كان أمر يوسف 
فتيانه بوضعها في رحالهم. ٠‏ فلما وجدُوها في متاعهم ف قالواياأبانا ما تبني أي : ماذا نريد؟ « هذه بضاعتًنا 
ردت إلينا 4. كما قال قتاد: 3 هذا؟! إِنَّ بضاعتنا ردت إلبنا وقد أ لنا الكيل0©. « وَميرٌ 
أمننامان أي : إذا أرسلت أخانا أتي بالميرة إلى أهلناء 8 ونحفظ أخانا ونزدادٌ كَيْلَ ». وذلك أن 
يوست - عليه السلام - كان يُعيلي كل رَجُلٍ جَمْلَ . وقال مجاهدٌ: جِمْلَ جَِمَارٍ. وقد يَسَمى في بعض 
اللغات بعيراً ٠.‏ كذا قال. . ف ذلك كيلٌ يسيرٌ 4, هذا من تمام الكلام وتّحيبينه» أي : إن هذا يسير في مقابلة أخدٍ 
أخيهم مآ بَمَدِلٌ هذا: ١ه‏ قال لن أله معكم حتى ثُؤتون يِقَا من الله 4. أي : تَحلِفُون بالعهودٍ والمواثيق» 
د لاني به إلا أن يُحاط بكم . ؛ إلا أن لبوا كم ولا تَقِرُون على تخليصه . 9 فلما آنوه موثقهم م, أكده 
عليهم فقال: ف النة على ما نقولٌ وَكِيلٌ 4. 


قال ابن إسحاق: وإنما قعل ذلك. لانه لم يجد بدا من بعثهم لاجل المِيرَةٍ التي لا عِنَى لهم عنهاء فَبعله 


يقولُ تعالى إخباراً عن يعقوبٌ ‏ عليه السلام -: إن بنيه آ جَهْزْهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا 
يدخلوا كلهم من ياب واحدء. ويدوا من أبواب مُتَفرّقة. فإنه كما قال ابن عباس٠‏ ومحمدٌ بن 5 كعبء» 
ومجاهدٌ. والضحُاك. وقتادةٌ. والسديّ : إنه خشي عليهم العين. وذلك أنهم كانوا قري مال و: 
ومنظر ويّهاو. فَحََشِي عليهم أن يُصِيبِهم الناس بعيونهم؛ فإن العينَ حَقٌ290. تستنرا 
وروى ابن أبي حاتم. عن إبراهيم النَحَِي في قوله: ط وادخلُوا من أبواب مُتَفرّقة 4 قال: عم أنه 
سيلقى إخوته في بعض الابواب. 
5 وقوله : « وما أغني عنكم من الله من شيع 4 أ 


هذا الاحترارٌ لا يردُ قدرٌ الله وقضاء فإن الله إذا أراد 
عليه فلب كل المتوكلون * ولما خَلُوا من حيثٌ 
أمرّهم أبوُهم ما كان يُغني عنهم من الله من شيء إلا حاجةً في نفس يعقوبٌ قضاها 4. قالوا هي دفعٌ إصابةٍ 
العينٍ لهم. ٠‏ « وإنه لذو علم لما عَلّمناه 4. قال قتادة والثوري: لذو عَمّل بعلمه. وقال ابن جرير: لذو علم 
لتعليمنا إياه”'. ف ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4. 


11/17 تفسير الطبري‎ )١( 
31/16/14 ومسلم. كتاب السلام‎ .707/1١ أخرجه البخاري ومسلم. انظر فتح الباري. كتاب الطب‎ )5( 
3814/98 (م) تفسير الطبري‎ 


ا ستزرانققم لل 

حَلوعَكَ وقح اوت إٍلَهِأَكَا ْنَل ِفَأنا لمك مَلاتَمتسِيِمَاكَاابتَمت 9 »4 
يخبرٌ تعالى عن إخوة يوسفت لما قِموا على يوس ومعهم أخوه شقيقه بياميئٌ؛ فأدخلهم دار كرامته 

ومئر ضيافته» وأفاض عليهم الصّلة والألطاف”© والإحسان. واختلى بأخغيه فأطلعه على شأنه وما جرى له 


وعَرّفه أنه أُوهء وقال له: ٠‏ أي : لا تأسَفْ على ما صَنَعُوا بي. وأمره بكتمان ذلك عنهم. ٠‏ وألا يُطلعهم 
على ما أطلّعه عليه من أنه أخوه. وتواطا معه أنه سَبّحتال على أن يُبقِيه عنده مُْزّْزأ مكرما مُعظماً. 


0 


تَلَمَاجَهَرَهُمجَهَازِهِمْ بجَمَلَالِسَكَايَة فر لِأَحِيه ثم أَدَدَموَوْدُ ها ره ان 
وَأقبَنُوا لها قوذو (مَلوأودْسََْلميك ليد حم لْبَعِبرِوَأنَأبه. رَعِيظٌ (©) > 
لَمَا جَهُزَهم وحَمّل لهم أبعرتهم طعاماً أم بعض 3 أن يَضْع «السقاية»» وهي : إناه من فِضّةٍ في قول 


الاكثرين. وقيل: من ذَهَبٍ ‏ قاله ابنُ زيد ‏ كان يشرب فيه؛ ويكيل الناس به من عزّة الطعام إذ ذاك: قاله ابن 
عباس. ومجاهدٌ. وقتادةٌ. والضحًاكُ. وعبدُ الرحمن بن زيدٍ. 


وقال شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبي عن ابن عباس : صُوَاع الملك قال: كان من فضة يَشْرَيون 
قي وكان مثل المَكُوك 40 وكان للعباس مثلّه في الجاهلية» فَرْضعها في متاع بنيامينَ من حيث لا يشعرٌ أحدء 
ثم نادى منادٍ بينهم: ط أَيْنها العير إنكم لسارثُين 4. فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: «ماذا تفْقِدُوَ # قالوا تَفقِدُ 
صُوَا اميك 4: أي : صاعّه الذي يكيل به. ف ولمن جاء به جملُ بَعيرٍ 4: وهذا من باب الجعَالَةِ © له وأنا 
به زعيمٌ 4. وهذا من باب الضّمانٍِ والكَمَالَة. 


اع 


عَلِمَسّمما حِقَمَا لنفْسِدَ فالْارْضٍ وَمَا 
: 


< قَالُوا تآس 


00 


مَاكَنََأمْدَلَحَاهُ ف دين أَلْمَِكِإِلَاَآن 


3 ٌاسْتَخْرْجَهَان وعَل أَحِي ةكد ك كذ لِوْسْفَ 
تررحت نادعق سكل وى ملعم © 4 
لما اتهمهم أولئك الفتيانٌ بالسرقة قال لهم إخرةٌ يومف ماله 
كنا سارقين 4. أي : لق 9 
الارضء «وما كنا سارقينَ» أي : ليست سانا تقضي هذه الصفة فقا هم اليا : ؤفما جزاؤ» أي 
السارقيء إن كان فيكم « إن كشّم كاذبين 4: أي: أي شيء يكونُ عقوبته إن ويجْدنا فيكم من أخذه؟ ف قالوا 
جَرَاؤهِ من وُجد في حل فهو جزااًء كذلك نجزي الظالمين . 
وهكذاكانت شريعةٌ ة إبراهيم أن السارق يُدفَم إلى المسروق منه . وهذا هو الذي أراد يوسفٌ عليه السلام: 
ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. أي : فتشها قبله َورِية: ف ثم استخرجها من وعاءٍ أخيهِ 4. فَاخَذَّه منهم 
)١(‏ الالطاف: جمع لظف والمراد به هنا: الهدية 


(3) المكوك : طاسٌ يشرب به. أعلاه ضيق ووسطه واسع 
(7) الجمْالَةُ ‏ بفتح الجيم ويكسرها - : ما يجعل على العمل من أب او رغْرَةٍ 


ديلا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
بحُكم اعترافهم والتزامهم وإلزاماً لهم بما يعتقدونه. ولهذا قال تعالى: ظ كذلك كذنا ليوسف ». وهذا من 
الكَيدٍ المحبوب المرادٍ الذي يُحبّه الله ويرضاه. لما فيه من الحِكْمَةٍ والمصلحة المطلوبة. 
َقوله: ما كان ليأخدٌ أخاه في دينٍ المَلِكِ 4. أي: لم يكن له أخده في حُكُم مَلِك مصرّ قاله 


فقال: : فانرفع فجات تن ندب ٠‏ كما قال تعالى : ١‏ «يرقع ع ا 0 
دفوق كُلَّ ذي عِلْمٍ عليمٌ 4 قال الحسنٌ البصريٌ: ليس عالم إلا فوقه عالمٌ» حتى 
عز وجل . وكذا رَوَى عبد الرزاق» عن سُفيانَ الثوريّء عن عبد الأعلى التعلبي ٠‏ عن سعيد بن 
رج فقال : الحمدُ ك8 قَ كل ذي عِلْم ليم 4! فقال اب 
عباس : بعس ما قلت! الله العليم» وهو فوق كل عالم . وكذا رَوَى سِمَاكء عن عكرمة» عن ار عَبّاس : 


« وفوق كل ذي عِلم عَلِيمٌ 4: قال: يكونٌ هذا أعلّمَ من هذاء وهذا أعلّمُ من هذاء واللة فوق كل عالم. 
بكارم 


اس فتَحدث بحديث عَجِيبء 


يعو وفي قراءة عبد الله 0 


6 0-5 


«وكال رادت رذ تنك لجل رَهَاِوْسْثُ ِتنْسٍِوَلببدِهَالمْةالَ شر 


مَرّمَكَا سكاو ًا سور حت 4ه 
. وقال إخوةٌ يوسف لما رأوا الصُواع قد أخوحَ 
إلى اد سنالك :ورد أذ مل كا مدن قل نود مسق علد الم . 
قال سعيد بن بي عن قتاذة: كان يوسف قد سرق صنماً لجن أبي أمه. فكسره. 
بن اس ابي 


وقال محمد بن إسحاقء عن عبد الله بين 00 كان أو ما دخ على يوسف من 


يُسَليني عنه, أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوبٌ, عَمْدت إلى منطقة إسحاقٌ. فحَزمتها على يوسف من 
تحت ثيابه. ثم قالت: فقدثُ منطقة إسحاق عليه السلام» فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالنّمِمَثُ. ثم 


57/17 تير الطبري‎ )١( 

(1) الْمنطفةُ والمنظقُ: ما يد به الوسط 

(؟) في الاصل: اختباها. والمثيت عن تفسير الطبري. تحقيق الأستاذ محمود شاكر 143/11 -167 واختان الشيء: نقصه. واختان 
الأمانة: لم يؤدهاء أو بعضها. ومعنى «كان له سُلمأه. أي: كان له خالصاً لا يَشْرَكه فيه أحد 


“ل مسسوزه يوسف يل 


هم فوجدُوها مع يوسف .. فقالت : والله إنه لي لسَلَمّ أصنعٌ فيه ما شكت. 
تاها يعقوت #أخخبرتة الخبر فقال لها: أنت وذاك, إن كان فعل ذلك فهو سَلَمٍ لك ما أستطيعٌ غير ذلك 
فامسكته فما قَدَر عليه يعقوب حتى ماتت. قال: فهو الذي يقول إخوة ب صَنع بأخيه ما نع حين 
أخذه: « إن يَسَرِق فقد سَرّق أخ له من قبل 204, 

وقوه : « فأسرّها يوسفٌ في نفسه م. يعني الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: « أنتم شر مكاناً والله أعلمٌ 
بما تَصِمُونَ © أي: تذكرون. قال هذا في نفسهء ولم يُدِها لهم.وهذا من باب الإضمارٍ قبل الذكرء وهو 
كنية» كقول الشاعر”؟؟: 

جَزَى بَنُوه أبا الفِيلآنٍ عَنْ كبِرٍ وَحُلْن تفل كما يُجِرَى سِتِمَارٌ 


وله ا 0 من القرآنٍ ولحاي الله في ووه وأ وأخبارها اعرد 


أحدنامكان 


000 


3 : وفويْجيُه تدا صل معو ول اد 
أ 7ه التُحيئين 4 أي : من العادلين 


نَحُذْ أحدّنًا مكانه 4. أي: بَدَلهِ يكون 
المُنصِفين القابلين للخير. < قال معاذ الله )2 
< إنا إذا لظالمون ». إن أخذنا بريئاً بسقيم . 


وعاقوه على ذلك: لس علي ناك و ك4 “2 انفردوا عن الناس « ر 
« قال كبيرُهم >. وهو رُوبيل: وقيل يَهُوذَاء وهو الذي أشار عليهم ب :9 
قال لهم  :‏ ألم تعلّمُوا أن أباكم قد أحَذَ عليكم مَوثْقَاً من الله 4 لزن إليه. فقد اقم كق تعثر عليكم ذلك 


574/4 أخرجه الطبري في تفسيره 74/1#. وكذلك ابن أبي حاتم. والقرطبي‎ )١ 
10/68/4 وشرح الكاقية الشافية لابن مالك ؟/لاهه.‎ .1١1/١ هو: سليط بن سعد. انظر أمالي الشجري‎ )1( 


184 الجزء الرابع من تفسبر القرآن العظيم 


مع ما تقد لكم من إضاعة يوست عنه. « فلن أبرح الأرض »4 أي : ان أفارق هذه البلدة. « حتى ادن بي 
أبي »4 في الرجوع إليه راضياً علي ٠‏ 9 أو يحكم الل لي »4 ٠»‏ قيل: بالسّيفي00». وقيل: بأن يمكتني من أل 
أي . ط وهو خير الاين 4. 

ثم أمرهم أن يُخْبرُوا أباهم بصُورة ما وقع حتى يَكُونَ عُذراً لهم عنده ويتنضصّلُوا إليه. ويبرءوا مما وقع 
بقولهم . 

وقوله: ظ وما كنا للغيب حَافظين » قال عكرمة وقتادة: ما نعلم أن ابنّك سَرّق. 

وقال عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عَلِمنا في الغيب أنه يَسْرِق له شيقاء إنما سَالَنا: ما 
السّارِقي90)؟ 

ظ واسأل القرية التي كنا فيها 4. قيل: المراد مصرٌ. قاله قتادة. وقيل: غيرهاء ط والعيرٌ التي أقبلنا 
فيها 4. أي : التي رافقناهاء عن صِدْقنا وأمانتنا وجفظنا وجِرَّاسَينا, ه وإنا لصادقون » فيما أخبرناك به من أنه 
سرق وأخذوه بسرقته. 


« قَالَ بَلْ سَوَلَتْ 1 


تَفْمَوأئَد حك رْبوْسْدَحَقَّ تَكوْت حرا نقيت التبكت © َالَِتَمَآ 
َنوَأَعلَهم ت كَلَو م لاتتكئرت > 

قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قُمِيص يوسف بدم كَذِب: ط بل سول لكم أنفُسكم أمرأً فصبرٌ 
جَمِيل 4. ١‏ 

قال محمدٌ بن إسحاق: الما جاءوا يعقوبٌ وأخبرٌوه بما جرى انّهمهم وَظنٌ أنها كُفّعلتهم بيوسف « قال بل 
سَوْلت لكم أنفسُكم أمرأ فصبرٌ جميل 6. 

وقال بعض الناس : لما كان صَنيعُهم هذا ُنبا على مهم الاول. سحب حُكم الاؤلر عليه وصَحٌ قوله: 
« بل سَوّْلت لكم أنفسكم أمرأ فصر جميل ». 


اج 0 


ور تم ري أسلى على . يوت 
الاول. :يا أسَفَى على يوس ف#, جِدَّد له حزن الابن 4 
قال عبد الررّاق: أخبرنا الثوريّ. عن سفيان العٌُضْفْريّ. عن سعيد بن جُبِير أنه قال: لم يُعط أحدٌ غيرٌ 
هذه الآمة الاسترجاع؛ ألا تسمّعُون إلى قول يعقوب ‏ عليه السلام -: ط يا أسفّى على يوسفٌ وابيضّت عيناه من 


(1) أخرجه الطبري عن أبي صالح باذام. انظر تفسير الطبري 80/18 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم. وهذا لفظه. والطبري 61/17 


١‏ -سورة يوسف ممما 


الزن فهو كَظِيم 204. أي: ساكتٌ لا يشكو أمره إلى مخلوق. قاله قتادة وغيره. وقال الضحاك: « فهو 
كظيمٌ © كميد حزينٌ. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » [حدثنا أبو سلمة”2]: حدثنا حماد بن سَلّمة. 2 علي بن زيد.ء عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيس : النبي - َك - قال: «إن داود ‏ عليه السلام ‏ قال: ا إن بني إسرائيل 
يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فاجعلني لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى 1 با داودء ‏ إن إبراهيم ألقي 
في الثار بسيبي قَصِبرء وتلك يِه لم تلك ٠‏ وإن إسحاق بذل مُهجة دمه في 
وإِن يعقوبٌ اخذت منه حَبِيبه حتى ابيضّت عيناه من الحزن, فصَبّر ام 3 : 

وهذا مرسل» وفيه نكارة؛ فإن الصحيح أن إسماعيل هو بيخ ولكن علي بن زيد بن جُجدعان له مناكيرٌ 
وغرائبٌ كثيرة والل أعلم . 

وأقربٌ ما في هذا أن يكونَ قد حكاه الأحنف بن قيس رحمه الله - عن بني إسرائيلَ ككعب ووهب 
ونحوهماء والله أعلمء فإن الإ 'سرائيليين ينقلون أن يعقوبٌ كنّبٌ إلى يوسف لما احتيس أخاه بسيب السرقة 
يتلظف له في رك ويذكر له أنهم أهلُ بيتٍ مصابون بالبلاء: فإبراهيم | بالناره وإسحاق بالذبح ٠.‏ ويعقوبٌ 
بفراق يوسفت, في حديث طويل لا بصخ و ألو تمض لك وق لميقيوة وقالوا له على سبيل الرفق به 

ق تَذكْرْ يوسف, « حتى تكون حرضاً »> أي 

١‏ هيت الكو ف أو تكو من الهالكين 4: يقولون: وإن استمرٌ بك هذا الحالٌ حش 


< قال إنما أشكُو بتي وُزني إلى الله 4. أي : أجابّهم عما قالوا بقوله : 9 إنما أشكُو يني وحزني »» 
أي: همي وما أنا فيه « إلى الله » وحدهء « وأعلَمُ من الله ما لا تعلّمُون 4: أي: أرجُو منه كل خير. 

وعن ابن عباس : « وأعلّم من الله ما لا تعلّمُون 4 أعلم أن ريا يوس صادقة. وأني سوف أسجدٌ له. 

وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا الحسن بن غَرّفة. حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي 
حفص" بن عُمَرء عن أبي الزبيرء عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله - بك 
اليعقوبٌ النبي ‏ عليه السلام - أخ مُؤَاخ له لقال له قات يوم : ما الذي أذ 
أذهبّ بَصَرِي البكاءٌ على يوسف. آنا الذي قَيْس ظهري لعز علدا 
فقال: يا يعقوبٌء إن الله يُقرئُك السلام ويقول لك: أما تَسنَّحي أن ندم 
أشكُو بَئّي وحزني إلى الله . فقال جبريل ‏ عليه السلام -: اله أمل بما تكو :متا نون عيب :لي كارف 


: وكان 
ك ووس ظهرك؟ قال: الذي 
فأتاه جبريل باو 


(1) أخرجه الطبري +54/1. وكذلك ابن أبي حاتم. ولفظه: «ما أعيليت لَه مثل ما أعيليت هذه الآمة ؤالذين إذا أصابتهم مُصِِيةٌ 
قالوا إنالله وإنا إليه راجعون 4. ألم تسمع إلى قول يعقوب: فإ يا أسغى على بوسف 4: ولو أعطيها أحد اعطيها يعقوب» 

(؟) عن تفسير ابن أبي حاتم . وأبو سلمة هو موسى بن إسماعيل المتقري؛ روى عن حماد بن سلمة. وعنه أبوحاتم. انظر الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم 185/4 

(7) في الاصل: عن حفص بن عمر بن أبي الزبير. ومثله في تفسير ابن أبي حاتم. ويبدو أن الصواب ما أثبتناه. فلم نجد حقصاً هذا 
وأخشى أن يكون حُضِينَ بن شمر الانمنسي ؛ فقد رواء الطبراني في المعجم الصغير ؟/؟7, بإسناده إلى يحيى ؛ عمن حصين. عن أبي 
الزبير. وحصين هذا يروي عن أبي الزبيرء ويروي عنه يحبى بن عبد الملك بن أبي غَي. انظر تهذيب الكمال 75/5 0597. وقد 
رواء الحاكم في مستدركه #44/0, وفي سنده: حفص بن مُمَربن الزبير. ثم قال: «هكذا في سماعي بخط يد: حفص بن عمر بن 
الزبير. وأظن الزبير وهما من الراوي. فإنه: حفص بن عُممْر بن عبد الله بن أبي طلحة الاتصاري. ابن أخي أنس بن مالك» 


حال الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


أمن يوسق وبيولا ناكمو يله إن لَايِكَسٌ ين روح أ 
1 ا و قرت رَََُْلَلتمْوَِْضَعَةٍ مُْحَةموْفِلَنَا اليل وَتصَدّق 


لين تاهب 0 0 


يقولُ تعالى مخبرً عن يعقوب - عليه السلام - أنه تدب ييه على اهاب م 
يوسف وأخيه بنيامين ‏ والتَحسسٌ يكور في الخيرء والمجِسُ يُستعمل في الشرٌ رنهضهم و 
ييأسُوا من روح اللهء أي : لا يقطُوا رجاهم وهم من اله فيمايُوموته ويَقصِدُونه: فإنه لا يقطعُ الرجَاء ويقطع 
بالإياس من الله إلا القوم الكافرُونَ . 
« فلما دَخَُوا عليه 4 تقديرٌ الكلام : | فدخَلُوا بلد مصرء ودَخَنُوا على يوسف ١‏ < قالوايا 
أيه العزيزٌ مَسْنا وأهلنا الضرٌ 4 يعنون من ب والفُحط وقلّة الطعامء ١‏ ببضَاعةٍ مُزْجَاةَ ‏ أي: 
ومعنا تمن الطعام الذي تمتارُه؛ وهو من قليلٌ. قاله مجاهدٌ. والحسنٌ. وغيرٌ واحد. 

وقال ابن عباس : الرديةٌ لا ينف مثل خَلّق200 الغرارة, وَالحَبْلٍ» والشيء. 
الرديثة التي لا تجورٌ إلا بتقصان. وكذا قال قتادة: والسدّيّ. وقال سعيد 
وقال أبو صالح : هو الصّتَوبرٌ وحبة الخضراء”». وقال الضحاك: كاسدة لا 
البُظم الأخضر والصُتويرُ»© 

وأصلُ الإزجاء: الدفمٌ لضعف الشيء, كما قال حاتم الطائي©»: 


وفي رواية عنه: الدراهمٌ 
هي الدراهم الول 
5 وقال أبو صالح: جاءوا بِحَب 


لِْكِ على بِلْحَانَ ضَيدْمُدَئُعْ وَرمَكةُ نَزْجِي مَمَ اليل أَرْمَلا 
وقال أعشى بني ثعلية©: 
الرَاهبُ المائة الهجَاذ وعِدها مُوذاً تُرْبّي خَلقَها أطقالها 


وقولّه إخباراً عنهم : ناوفٍ نذا الكيل 4ه ني : أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تُعطينا قبل ذلك . وقرأ 


زَ: وعاء من الخيش ونحره: يوضع فيه القمح ونحوه. 


الخضراء. من الفصيلة الفستقية. شجرتها من أربعة إلى ثمائية أمنار. تنبت في الأراضي ااجبلية: ثمرتها خشنة مفلطحة 
3 احدة. تؤكل في بلاد الشام . 
زع لخشبه وللزينة. ولبعض أنواعه يُرُورٌُ صغيرة لذيذة الطعم. وهو شجرٌ جَبَلِيّ . 


(4) البيت في تفسير الطبري 80/1 
والمدَفْمُ: الذي يحقره الناسُ فلا يضيفونه. وقال الطبري في تفسيره: «يعني أنها تسوقه بين يديها على ضعف منه عن المشي 
والعجزة. 
(0) ديواته 74. وتفسير الطيري 0/1#ه. 
والهجان: جمع هجين. وهي الإبل البيض. والعوذ: الحديثة التتاج؛ جمع عائد. 


١‏ -سورة يوسف يا 


: فا وتَصَدّق علينا » بِرَدُ أخينا إلينا. وقال سعيد بن جُبِير والسدّي : ظ وتصدّق علينا ه» 


هل حُرمتٍ الصدّقة على أحد من الأنبياء قبل النبي وق ؟ فقال: ألم تسمع 
قوله: « فأوف لنا الكيل تنَصَّدّق علينا إن الله يجزي المتصدقين ». رواه ابن جريرء عن الحارث. عن 
القاسم. عنه27. 

: حَدّني الحارث» حدثنا القاسم » حدثنا مروان بن معاوية؛ عن عثمانَ بن الأسود: 
هل يُكرّه أن يقولٌ الرجل في دعائه: اللهم تَصدّق عَليَّ؟ فقال: نعم؛ إنما الصدقةٌ لمن 


يبتغي الثوات0© , 


«تَلَهَل َتاَم يوشت 


000 


وَهَذَآأن قَدَمَرىألَدُعلكيا | و شنب 1 ضِيع أ 
كرك أَلَهُعلَعَمَاوَ نكن ويرك ( فَالَ لات 0 
التجمِيرت 9 > 


يقولُ تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام -: أنه لما ذكر له إخوثه ما أصابهم من الجهد والضيق وقلّة 
إنطعام وموم الججذب» وتذكّر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه. مع ما هو فيه من الملك والتصرف 
والسّعَةَءِ فعند ذلك أخذته ره نه ورأفةٌ ورحمةٌ وشفقة على أبيه وإخوته. وبثّرّه البكاء إليهمٌّء يقال: إنه 
رفع التاجّ عن جبهته. وكان فيها شامةٌ وقال: : ف هل عَلِسُم ما فعلتم بيوسُف وأخيه إذ أنتم جاهلون 4 يغتي : 
إقوا بينه وبينه « إذ أنتم جاهلون ». أي : إنما حَمَلكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكيتموهء 
كما قال بعض السلف: كل من عَصَّى الله فهو جاهل» وقرأ: « ثم إِنّ ربك للذين عَمِلُوا السوء ِء بجهالة 4. . 
إلى قوله: « إن ريّك من يّعدها لغفورٌ رحيمٌ ». 

والظاهرٌ - والله أعلم - أن يوست عليه السلام ‏ إنما تَعرْف إليهم بنفسهء بإذن الله له في ذلك» كما أنه 
إنما أخفى منهم نفسّه في المرتين الأوليين بأ الله تعالى له في ذلك - والله أعلم - ولكن لما ضاق الحالُ واشتدٌ 
الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى : وفإن مع العسر يسراً » إن مع العسر يسراً 4 قعند 
ذلك قالوا: 00 كَ لانت يوسف » - وقرأ أبي بن كعب: وأ أنت يرسف96© , وقرا ابن تحصن : إنك 
لانت يوسف # - والقراءةٌ المشهورة هي الأولى. لأن الاستفهام يدل على الاستعظام» أ : إنهم تعجبوا من 
ذلك أنهم يََردُدُون إليه من سنتين وأكثره وهم لا يعرفونه؛ وهو مع هذا يَعرِفهِمٍ ويكتُم نفسه. فلهذا قالوا على 
سبيل الاستفهام : « أثنك لانت يوسف ». قال: ف أنا يوسفٌ وهذا أخي قد مَنَّ الله علينا 4. أي : بجمعه بيننا 
وبّعدٍ المدّةء « إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين #قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن 


َنِم مومحم 


(1) تفسير الطبري 67/1 

(1) تفسير الطيزي 84/18. 

(7) في روح المعائي 48/1 : * 
ألئك لغير يوسف أو أنت يوسف». 


ني : ف أَبنّك أو أنت يوسف ». وخرج ذلك ابن جني في كتاب المحتسب على حذف غبر إن وقدره 


حدما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
كنا لخاطئين 4 يقولون معترفين له بالفضل والأثّرة عليهم في الحَلّق واللقء والسّمة والمُلكِء والتصرّف 
والنبوة أيضاً - على قول من لم يحِعَلْهُم أنبياء ‏ وأقروا له بأنهم أساوا إليه وأخطأوا في حَقّه. 

قال لا كر حلكم الون 4 يقول: عليكم ولاعَيب عَلَيكُم اليومء ولا بيك ذتبكم في حَن 
بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: ظه يغفرٌ الله لكم وهو أرحمٌ الراحمين © 

قال السَدي : اعتذروا إلى يوسف. فقال: « لا تثريب عليكم اليوم ٠#‏ يقول : لا أذكرٌ لكم ذنبكم . وقال 
ابن إسحاق والثوريٌ  :‏ لا ثريب عليكم ». )2 أنيبَ عليكم اليوم عندي فيما صنعتُم « يعقِرٌ الله لكم » 
أي : يستر الله عليكم فيما قعلتم: 8 وهو أرحمٌ الرَاجِمِينَ #4 


ع م مقع ع عد لء 


اذكب يس مدا لصتأ 


لْعَسَدِيمٍا 010 


065 اذهبُوا بهذا القميص ء ٠‏ لقره على وجه أبي يأتِ بصيراً > وكان قد عَمِي من كثرة البُكاء. 
« وأتوني بأهلكم أجمعين » 

« ولما فَصَلتِ العيرٌ 4. أي 3 
عذلة عون قي :وإ لبذ رع وثت تداك نون 7 تَنسُبوني 7 لد والكثر. " 

قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل: عن أبي سِنانٍ. عن عبد الله بن أبي الهُذّيل قال: سَمعت ابن 
يقول: « ولما قضلت العير ه. قال: لما خَرَجْت العير هاجت ريح 
« إني لأجدُ ريح يوسف لولا أن تُنْدنِبه. قال: فوجَد ريحه من مَسٍ 
وشعبة. وغيرهماء عن أبي سِناقٍ. به. 


8 أيام . وكذا رواه سَعيانَ اوري » 


وقال الحسن وابن جُريج: كان بينهما ثمانون فرسخأء وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة("©. 

وقوه : ط لولا أن نفدو قال ابن عياس. ومجاهد. وعطاء. وقتادة. وسعيد بن جبير: تُسَفَهودِء 
وقال مجاهد أيضاً. والحسن: تهرّمون. 

وقولهم : « إنك لفي ضلالك القديم 4. قال بن عباس : لفي حَطَيِك القديم . وقال قتادةٌ: أي من حُبٌ 
يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم ٠‏ لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم. ولا لنبي الله 
يقي . وكذا قال السدي. وغيره ٠‏ 


َل كنل َه وَمَالاتسكشرت 9© 
ليرت يا سوك تمرك رَفَتتَمْهْرَالْسَثور ليسم ©) » 


قال ابن عباس والضحاك: « البشير 6 البريدُ. وقال مجاهد. والسّدي: كان يهوذا بن يعقوبٌ. 


الوا يبنا استَغفر دوين 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الحسن. انظر الدر المنثرر 6 /44» 


اسايق لل 
قال السدي : : إنما جاء به لانه هو الذي جاء بالقمِيص وهو مُلْطَخُ بدم كَذِبٍ ٠‏ فأراد أن يغسل ذاك بهذاء. 
فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه. فرجَعٌْ بصيراً. 
وقال لبّنيه عند ذلك : 9 ألم أل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمُون 4. أي : أعلم أن الله سيرده 
وقلت لكم : ف إني لأجدُ ريح يوسف لولا أن تَفنَدونٍ» . فعند ذلك قالوا لأبيهم مُترفقين له: « يا أبانا استغفر 
لنا نوين إنا كنا خاطثين * قال سو أستخفرٌ لكم ري إنه هو الغفورٌ الرحيمٌ 4 أي : من تاب إليه تاب علي 
قال ابن مسعود» وإبراهيم انيمي وعَمرو بن قيس وابن جُرَيج» وغيرهم : رْجَاهم إلى وقت السَر. 
وقال ابن جرير: حَدّني ابو السائبء حدثنا ابن [فزيى» سَبِعْتٌ عي الرحمن بن إسحاق يذكر عن 
مُحَارِب بن دثار قال: كان عُمْر - رضي الله عنه ‏ يأتي المسجدّ فيسمع إناناً يقول: 0 
وأمرتني فأطعتٌ» وهذا ١‏ اغقّر لي1. قال: لحتني الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود. فسأل 
عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوبٌ أشر بتي إلى السَّحَرٍ بقوله: ‏ سوف أستغقِرٌ لكم رتئّي 2004 
وقد ورد في الحديث أن ذلك كان ليله جمعة» كما قال ابن جرير أيضاً: 
حدثني المثنى» حدثنا سّلّيمان بن عبد الرحمن أبو أيوبٌ الدُمشقي. حَدَّتنا الوليدء أتبأنا ابن 
عطاء وعكرمةء عن ابن عباس» عن رسول الله يخ -: ظ سَوف أستغَقرٌ لكم ريّي 04 يقول: حتى 
الجمّعةء وهو قولُ أخي يعقوبٌ لَِنيهه©. 


وهذا غريبٌ من هذا الوجه. وفي رفعه نظرّء والله أعلم . 


مَلمادم اع يوْسْفَ عليه يد وَكَا لد حُْأْمِصَرَإِنْضَآ صما 
الْعَرْش كوأ هك سوال يت ذا لز ةبكن لد َعَلهَارَقِ فود خسن ا 


أن مَرَعَألَعِطَنُ ميق موق دَق ليك لِمَامَآء َوهو 


ع حزم وروا من يلاد كنعان قاصدين بلاده 
عبر يوسف م 6ه وأمر الملك أمراءه وأكاير الناسٍ بالخروج مع 
يوسف لتلمّي نبي الله يعقوب - عليه يون - ويقال: إن المّلك حَرَحٍ أيضاً لِتَلقّيهء وهو الآشبه- 
وقد أشكل قوه : « آوى إليه أبويه وقال ادخلُوا مصر 4 على كَثير من المفسرين» فقال بعضهم : هذا من 
المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وآوى إليه أبويهء ورقعهما على و 
وقد رَدّ ابن جَرِيرٍ هذا وأجادَ في ذلك. ثم اختارٌ ما حَكَاه عن لدي “أن يوشت قرى ليه اروي كننا 
تلقاهماء ثم لما وصلوا بابّ البلد قال: ‏ ادخلوا مِضْرٌ إن شاء الله آمنين 4 


,54/1 تفسير الطبري‎ )١( 
.50/17 (؟) تفسير الطبري‎ 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وفي هذا نََرٌ أيضًء أن الإيواء إنما يكونٌ في المنزل: كقوله : ط آوى إليه أخاه 4. وفي الحديث: «من 
آوى مُحْدِئً2'0: وما المانع أن يكون قال لهم بعد ما دخلوا عليه وآواهم إليه: ظ ادخلوا مصر ». وضمّئه: اسكنوا 
م ل ب ع ع لا 
ة السنينَ التي دعا بها رسولُ الثم - 6 - 
«2: ثم لما تَضَرّعُوا إليه واستشفَعُوا لديه 
وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم. فَرُفِمَ عنهم ببركة دعائه عليه السلام . 
قر :9 آرى إليه أبريه 4 قال السدّي» وعبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم: | إنما كان أباه وخالته» وكانت 
٠‏ وقال معي بق إسحاقّ وابنٌ جرير: كان أبوه وأمّه يعيشان. 


قال ابن جرير: ولم يَقُم دليل على موت أمه. وظاهِرٌ القرآن يدل على حَيّاتِها0©. وهذا الذي تصّره هو 
المنصور الذي يدل عليه السياق. 


وقوله: « وَرَفع أبويه علي العرش 4. قال ابن عباسء ومجاهدٌ, وغيرٌ واحد: يعني السرير» أي : 
أجلسهما معه على سر ف وروا له سجداً >. أي : سبد له أبواه وإخوثه الباقون, وكانوا أحدَ عشر رجلاء 
ه وقال يا أبتِ هذا تأويلُ رُؤياي من قبلُ 4. أي: التي كان قصها على أبيه « إني ريت احدّ عشر كوكباً 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 6. 

وقد كان هذا سائغاً في شَرّائعهم إذا سوا على || 
شريعةٍ عيسى عليه السلام ‏ فحرم هذا في هذه الملة» وج 
هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفي الحديث أن معاذا قم اشام فوجدَهم يسجدون لأساتفتهمء ٠‏ قَلْمًا جع سبد لرسول. الله يلل فقال: ما 
هذا يا معاذ؟ فقال : إني رأيتهم يسُدون لاساقفتهم؛ وأنت أحقّ دَ لك يا رسول الله! فقال: «لو كنت آمراً 
أحداً أن يسجدَ لاحدٍ لامرثُ الزوجة أن تسجُدَ لزوجها من عِظَم حَقه عليهاي" . 

اوفي حديث آخخرة أن سُلمان لقي الي يد في بعض طرق المدينة. وكان سلمان حديتٌ عهدٍ 
بالإسلام. فسبجد للنبي - يق - فقال: «لا تسد لي يا سلمانٌء واسجد للحي الذي لا يَمُوتُ. 

والخرضٌ أن هذا كان جائزاً في شَريعتهم: ولهذا خَرُوا له سُجّدا فعندها قال يوسف: < يا أَبَتِ هذا تأويلٌ 
رُؤيايَ من قبل قد جَمَلّها رئي حقاه أي هذا ماآلَ إليه الأمرء فإن التأويل يطلّق على د إليه الأمزء كما 
قال تعالى : « هل يَنظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله 4. أي: يوم القيامةٍ باتيهم ما وُعِدُوا من حَيٍ 

وقول :لاق جلها وتي, ستاك كي صحيحة عنثقا.. 21 لم ل ليدم وزقد د بي إذ 
أخرججَني من السّجِنٍ وجاء بكم من البّدر به أي: البادية. 

قال ابن جُريْجٍ وغيره: كانوا أهلّ بادبةٍ وماشِيةّ. وقال: كانوا يسكنون بالعَرّباتِ من أرض قلسطين» من 


يدون له. ولم يَرّل هذا جائزاً من لَدّن آدمّ إلى 
لّ السجود مختصاً بجناب الرب سيحانه وتعالى . 


(1) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الفرائض 41/17 47 ومسلمء كتاب العتق 1141/1 

(1) أخرجه الشيخان. فتح الباري: تفسير سورة الروم 011/4: وسورة صن 041/4 ومسلم. كتاب صفات المنافقين 168/4 151865. 
(5) تفسير الطبري 217/17 

(4) سنن ابن ماجه. كتاب التكاح 848/1: وميد أحمد 541/4 


١‏ -سورة يوسف لحيل 


غور الشامء قال: وبعضٌ يقولٌ: كانوا بالأولاج من ناحية شِعْبٍ أسفل من حُسْمَى 27 وكانوا أصحاب باديةٍ 
وشَاءٍ وإبل 29. 

من بعد أن نَرَعْ الشيطانٌ بيني وبين إخوتي إن بي لطيف لما يشاء 4. أي : إذا أراد أمرا َيْض له أسباباً 
ويسّره وقَدّرهء « إنه هو العليمٌ 4 بمصالح عباده فط الحكيمٌ 4 في أفعاله وأقواله. وقضائه وقَدرِه وما يختارٌه 
ويُرِيدُه . 

قال أبو عثمان النْهِدِيُ. عن سلمان: كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة. قال عبد الله ين شداد: 
وإليها يتتهي أقصى الرؤيا. رواه ابن جرير. 

وقال أيضاً حَدّئنا تمرو بن علي» حدثنا عبد الوهاب ٠‏ حدثنا يشام عن الحسن قال: كان منذ 
فارق يوست يعقوبٌ إلى أن التقيا ثمانون سنةٌ لم يُفارق في الحزن قلبه. ودموعٌه تجري على حَدّيهء وماعلى 
أحبٌ إلى الله من يعقوب9©©. 


وجه الأرض عب 

وقال هُشَيم: عن يُونسّ» عن السو: ثلاث وثمانون سنةُ0». 

وقال مباركُ بن فَضَالة عن الحَسّ لني يوسفُ في الجبٌ وهو 
ثمانين سنة. وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرينَ سنةٌ. فمات وله عشرون ومالةٌ سنة. 

وقال قتادةٌ: كان بينهما خمسٌُ وثلاثونَ سنة. 

وقال محمد بن إسحاق: ذُكر كر والله أعلم - ان عية يوش عن يعقوت كات 
وأهلٌ الكتاب يزعمُون أنها كانت أربعينَ سنةٌ أو نحوهاء وأن يعقوبَ ‏ عليه السلام ‏ بقي مع يوست بعد أن قَدِم 
عليه مصر سبع عشرة سنةء ثم قبّضه الله إليه. 

وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن أبي عُبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بنو إسرائيل مصرّء وهم 
ثلائة وستون إنسانًء وخرجُوا منها وهم ستمائة ألف وسبعُون ألفاً. 

وقال أبو إسحاقٌ. عن مسروقٍ: دخلوا وهم ثلاثماثة وتسعونَ من بين رجل وامرأة. والله أعلم. 

وقال موسى بن 2 عن محمد بن كمب القُرظِي ٠ ٠‏ عن عبد الله بن شَدَّاد: جشيع آل يعقوت إلن 
بمصر وهم ستةٌ وثمانون إنساناء صغَيرُهم وكبيرهم, وذكرُهم وأنثاهم م وخرجوا منها وهم ستماثة 


ع عشرةً سنةٌ فغاب عن أبيه 


ثماني عشرةً سن قال: 


٠ ,‏ وب قد ايت لمك وَعَلََم تأي لاد كاير لكوت وَالْذيضٍ أت وَل فألد 
وَالْآخْرَة وى مسلما ءاقن الصلِسَِ (© 4 


)١(‏ مُسْمَى : أرضٌ ببادية الشامء بينها وبين وادي القرى ليلنان. 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره «191/1- 9/7 

() تفسير الطبري 1/1 

(4) تفسير الطبري 17/ 01-1١‏ 

(9) تفسير الطبري 19/72/17. 


1451 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
هذا دعاءٌ من يوس الصدّيق دعا به رَيّه -عرٌ وجل لما تمّت النعمةٌ عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما 
مْنَّ لله به عليه من التبوة والملكه سال ربه عر وجل - كما أنمّ نعمته عليه في الدنيا أن يستمرٌ بها عليه في 
الآخرةء وأن يتوفاه مُسلماً حين يتوفاء .قاله الضحاك, وأن يُلحِقّه بالصالحين. وهم إخوائّه من التبيّن والمرسّلين» 
صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعين . 


وهذا الدعاءٌ يَحتَبلٌ أن يوست عليه السلام ‏ قاله عند احتضاره» كما ثبتَ في الصَّحيحَين عن عائشة 
- رضي الله عنها-: أن رسول الله 00 إِصبّعَه عند الموت. ويقول: «اللهمّ في الرَّفيقٍ الأعلى» 
اللهمّ في الرّقيقِ الأعلى. اللهمّ في الرَّيقٍ الأعلى» 20 


ا إذا حان أجلّهء وانقضى عُمْرهء لا أنه سأل 
منج كما يقول الداعي لغيره: «أماتك الله على الإسلام ‏ ويقول الداعي : «اللهم أحينا مُسلِمينء وتوفنا 
مسلمين: وألجفنا بالصّالحينء . ويحتمل أنه سأل ذلك مُنَجَّا وكان ذلك سائعاً في ملتهم » كما قال : 
توفي مسلماً وألحقني بالصالحين 4. لما جمع الله شمله وأقرعينه. وهو يومئق مغمورٌ في الدنيا ومُلكها 
وعَضَارتها. فاشتاق إلى الصّالحين قبله. وكان ابن عباس يقول: ما تمّى نبِيّ قط الموت قبل يوسف عليه 
السلام 9 

وكذا ذكر ابن جرير. والسدّى عن ابن عباس: أنه أول نِيّ دعا يذلك وهذا يَحتمِلُ أنه أول من سَأل 
الوفاة على الإسلام: كما أن نُوحا أوٌلُ من قال: ف رب اغفر لي ولوالديٌّ ولمن دَحَل َي مُؤْمِناً #» ويَححَمِلُ أنه 
أول من سأل إنجاز ذلك. وهو ظاهر سياق قتادةء ولكن هذا لا يجورٌ في شرِيعتنا. 

قال الإمام أحمدٌ بن حَتبل ‏ رحمه الله -: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدئتا عبد العزيز بن صُهَيِ» عن 
أنس بن مالك قال : قال رسولٌ الله 2 دلا ع ب لعو سي 

فليقل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً ليء نوفني إذا كانت الوقاةٌ خيراً ْي» © 
وأخرجاء ف سيد وها وتسم نه د به إمّا محسناً فيزداكٌ وإِامسيئاً 
الحياة خيراً لي وتوفتي إذا كانت الوقاةٌ ع لي 
| وقال الإمام أحمدٌ: حَدَّئنا أبو المغيرةء رق حدثنا معن بن رفاقة» حدقتي علي بن يزيق» عن القاسمء عن 
ابي أمَامة قال: 00 د - درن وفنا فكى سعدُ بن أبي وقاصٍ فأكثر البّكاء. ققال: يا 
ع -: يا سعدُ أعندي تتمنى الموت؟ فردّد ذلك ثلاث مراتء ثم قال: يا سعدء إن 
للجنةء قما طال عُمرك» أو حَسّن من عملك. فهو خيرٌ ك9" 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا حَسَنَء حدثنا / ٠‏ حدثتا أبويونس - هو سُلَيم بن جُبير - عن أبي هُرَيرةء 
عن النبي - وق أنه قال: لا يَتمينٌ أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأنيه. إلا أن يكونَ قد و ثِق يعمله, 
فإنه إذا مات أحدُكم انقطع عنه عمله. ٠‏ وإنه لا يزيد المؤمن عَملّه إلا خيرأ». تفرّد يه أحمد©“. 


(1) فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة 7٠/1‏ وملم. كتاب الطب 1951/4 31/79 

(9) تفسير الطبري 77/1 

(*) مستد أححمد .1١1/5‏ وقتح الباري. كتاب الدعوات .18+/1١‏ وملم. كتاب الذكر والدعاء 4/ 15014 
(4) مسند أحمد 55/8؟-707 

(©) مد أحمد 790/7 


استوز وم عتما 


وهذا فيما إذا كان الضرٌ خاصّاً به أما إذا كان فتنة في الدين فيجور دُسْول البو كما 5 الله ُّ 
إخباراً عن السحرة لما أرادهم فرعونُ برأ وتوف 
م اوقلت قري الها اناسنا 
نسياً مَنْسيَاً 4. لما تعلم من أن الناس وقد حملت وؤلّدت فيفل 
القائل أنَى لها هذا؟ ولهذا واجهرها أ بأن قالوا: (إيا مريم لقد جثت هب+ يا أت هرون ما كان أبوك 
4 فجعل الله لها من ذلك الحال رجا ومخرجأًء وأنطق الصبي في المهد بأنه 
عظيمةً ومعجزةٌ باهرة صلواتٌ الله وسلامُه عليه. حديث مُعاذٍ اذ الذي رواه الإمام 
المنام والدعاء الذي فيه: «وإذا أردتَ بقوم َ إليك غير مفتون»272. 
نا عبدُ العزيز بن محمد عن عمرو. عن عاصم بن مُمَر بن قتادة» 
ان يكرههما ابن آدم : الموث؛ والموت خير للمؤمن من 


لين 


امرأ سَوءٍ وما كانت 
عَبدُ الله ورسولّهء كا 
أحمدُ والترمذيٌ. في ق 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبوسلمة, أ* 
عن محمود بن بيد أن النني - ولي - قال 
ويكره قِلّة المال» وق 


الفتنٍ في اللدين يجوز سُؤالُ الموتٍ» ولهذا قال علي بن أبي طالب -وضي الله عنه- في 
إنازته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزدادٌ الأمرٌ إلا شِدةَ قال: «اللهمٌ. خذني إليكٌء فقد 
وسَيْمُوي ». 
وقال البخاري ‏ رحمه الله لما وَفَعت له تلك الهِحَن وجَرَى له ما جَرَى مع أمير خراسان : «اللهم. تَوفْني 
إليك,©2© . 
وفي الحديث: «إن الرّجُل ليمرٌ بالقبر أي في زمان النّجال, - فيقول: يا تي مكاتَكٌ» © لما يَرَى من 
لفن والزلازل والبلايلء والأمور الباق التي هي فتنة لكل مفتون. 
3 ب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبُوهم. فتاب الله 


حدثنا القاسمء حدثنا الحسنء حدد حم عن صالح المريء عن يزية الرقاشي » عن أنس بن 
مالك قال: إن الله تعالى لما جَمَع ليعقوب شَمْلَه واقرٌ عيته خلا ولّده نجيّاء فقال بَعضّهِم لبعض : ألسنّم قد 
عَلِستُم ما صنعتُم وما لَتِي منكم الشيخ. وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى . قال: فيكم عفوّهما عتكمء 
فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرّهم على أن أتوا الشيخ فجلسُوا بين يديه: ويوسّف إلى أبيه قاعداً. قالوا : 
يا أباناء إنا أتيناك في أمرٍ لم ناتك في مثله قط ل ينا أمرٌ لم ينزل بنا مثله . حتى حَرْكُوهه والأنبياة ‏ عليهم 
السلام - أرحمٌ البريّة» فقاا ما لكم يا بِِيّ؟ قالوا : الست قد عَلِمتَ ما ان ما إليك. وما كان منًا إلى أخعينا 
يوسفت؟ قال: : بلى . قالوا : أوَ لسما قد بلى . قالوا : ف عَفُوكما لا يُغني عنا شيئاً إن كان الله لم 
يعفٌ عنا. قال: فما تُرِيدُون يا بي ؟ قالوا يدَ أن تدعُو لله لناء فإذا جاءك الوحيّ من الله بأئه قد عفا عما 
صنعنا قرت أعينناء واطمأنت قلُوبناء وإلا فلا م عين في الدنها أبدا لنا . قال: فقام الشيٌ فاستقبل القبلةء وقام 
يوسفُ خَلْفَ أبيهء وقامُوا نخلفهما أذلَةٌ خاشعين. قال: فدعا وأمّن يوسفُ, فلم يجب فيهم عشرين سنة. قال 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ©/147: وعارضة الأحوذي. تفسير سورة ص ؟115-114/1 
(؟) مند أحمد ©//499. 

(5) البداية والنهاية لابن كثير 50/11 

(4) أخرجه مسلم وابن ماجه في كتاب الفئن: مسلم 8951/4+ واين ماجه 1/ +1714 


1854 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
صالح المرَّي: يُحيفهم . قال: حتى إذا كان رأسٌ العشرين نزل جبريل -عليه السلام - على يعقوبٌ فقال: 
إن الله بعثني إليك أبشرّك بأنه قد أجاب دعوتكَ في ولدك, وأنه قد عفا عما صتعواء وأنه قد اعتقَدَ مواثيقهم من 
بَعَدِكَ على النيوة92». 
هذا الأثرٌ موقوفٌ عن أنسرء ويزيدُ الرُقاشي وصالح المرّي ضَهِيفان جداً. 
وذكر السديّ أن يعقوبٌ عليه السلام - لما حضره الموتٌ أوصى إلى يوست بأن يُدقن عند إبراهيم 
وإسحاقٌ. فلما مات صَبره("© وأرسله إلى الشامء فدهن عندهما عليهم السلامُ. 


الاين 


يقولُ تعالى لعبده ورسوله محمد صلواتٌ الله وسلائه عليه - لما قَصّ عليه نبا إخوة يوسفتء ويك 
رَقَعه الله عليهم. وجعل له العاقبة والنصرٌ والملك والحُكم. مع ما أرادوا به من السُوء والهلاكِ والإعدام. : هذا 
وأمثاله يا محمدٌ من أخبار الغيوب السابقة. « نوحيه إليك » ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن 
خالفك» ف« وما كنت لديهم 4 حاضراً عندهم ولا مَُاهِداً لهم ف إذ أجمَعُوا أمرهم 4 أي : على إلقائه في 
الب «وهم يمكرون » يه. ولكنا أعلمناك به وحياً إليك. وإنزالاً عليك: كما قال تعالى : ه وما كنت لديهم 
ن أقلامهم أيهم يكفْلٌ مريم وما كنت لديهم إذ يختصِمُون 4. وقال تعالى : « وما كنت يجانب الغَربِي إذ 
قينا إلى عوستى الأمر وما كنت من الشاهدينَ 4. إلى أن قال: : ف وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمةٌ 
من ربك ». وقال: « وما كُنتَ ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم ولكنًا كنا مرسلين ». وقال: ظط ما كان لي 


من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون * إن يُوحَى إليّ إلا أنما أنا نذير مبين». 

يُقَرر تعالى أنه رسُولهء وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سَبّقَ مما فيه عيرة للناس ونجاةٌ لهم في دينهم 
ودنياهم؛ ومع هذا ما آمن أكثر الناس. ولهذا قال: 8 وما أكثرٌ الناس ولو حَرّصت يمؤمنين ». وقال: « وإن 
لع أكثرّ من في الأرض ينوك عن سبيل اله 4 إلى غير ذلك من الآيات ‏ 

وقوله : : ف وما تسألهُمٍ عليه من أجر » .أي : وما تسألهُم - يا محمد على هذا التصح والدعاء إلى اللخير 
والرشد من أجرء أي عن جعَلة ولا أجرة على كلك بل تقعله نتقاء وجو آلا ويُضيحاً لخلقه . 

دإذ هُو إلا ذكرٌ للعالمينَ 4 أي: يتذكرون به ويهمدُونء ويَنجُون به في الدنيا والآخرة. 


يخبرٌ تعالى عن غَفلة أكثر الناس عن التفكر في آياتٍِ اله ودلائل_توحيدهء بما خلقه الله في السموات 
والأرض من كواكب زاهراتٍ ثوابت» وسياراتٍ دائرات. والجميمٌ مسكرات» وكم في الارض من قط 


لفن 


١١‏ -سورة يوسف لول 


.تجاورات» وحدائق وجنات وجبال, راسياتٍ. وبحارٍ زاخرات؛ وأمواج متلاطمات؛ وقفارٍ شاسعاتٍ. وكم 


كانوا إذا قالوا: 
هذا0». 

وقال الله تعالى : ( إن الشرك لُظلمٌ عظيم 4 وهذا هو الشركٌ الأعظمٌ الذي يُعبدُ مع الله غيرهء كما في 
الصحيبحين» عن ابن مسعود قلت: يا رسولَ الله. أيٍّ الذنب أعظَمُ؟ قال 

وقال الحَسَنٌ البصرِي في قوله: « وما يه أكثرُهم بالله إل وهم مُشركون 4. قال: ذاك المنافقٌ يعمَلُ 
إذا عَمِل رياءٌ للناس وهو مُشرك بِعَمَلِهِ ذاك يعني قوله تعالى : ف إن المنافقين يُحْادِعُون الله وهو حََادِتُهم وإذا 
قامُوا إلى الصّلاةٍ قاموا كُسَالى يُرَاءون الناسّ ولا يذكرون الله إلا قليلاً . 

ونم شرك آخرٌ حَفِيّ لا يشعُر به غالبا فاعلّه كما رَوَى 
عُروة قال: دخل حُدّيفة على مريض فرأى في عضده سَيرا فَقَطعه ‏ أو: انتزعّه ‏ نم قال: ط وما يُؤمِن أكثرُهم 
بالله إلا وهم مُشركون 4. وفي الحديث: «مُن حَلف بغيرٍ الله فقد أشرك». رواء الترمذيّ. وحسّتَهُ من ره 
ابن عُمَرفِ وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داودٌ وغيره» عن ابن مُسعُودٍ ‏ رضي الله 
رسول الله وق -: ون الرقى والتمام ولعولة وفي لفظٍ هما: «الظيرة شرك وما من 
يُدجِبُه بالتوكل »7©. ورواءٌ الإمام أحمدُ بأبسط من هذا فقال: 


وس سي عن مرو بن مر 3 ع ثم 


0 قالت: وإته نجاء ف 
السريرء قالت: فدحَلَ فجلسٌ إلى جانبي » 00 عنقي خيطأء قال هذا الخيطٌ؟ قالت. قلت 
رُقِيّ لي فيه. قالت: فاخدّه فقطَعّهء ثم قال: إن آل عبد الله لاغنياك عن الشَّركُء ب لوم 


(1) تفسير الطبري 7/16 
(؟) أخرجه ملم في كتاب الحج 848/7. وائظر تحفة الأشراف 414/4 
وذ ذه يجوز فيها سكون الدال, وكسرّها مع التنوين. والمعنى: كفاكم هذا الكلام, فاقتصروا عليه ولا تزيدوا 
(5) تقدم الحديث عند تفسير الآية 7 من سورة ل وخرجتاء هنالك. 
(4) عارضة الاحوذي. أبواب النذور 318/19 
(ه) مسند الإمام أحمد 5581/١‏ وسئن أبي داوده كتاب الطب 4/4 
: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يو ويفمل خلاف ما قَثْره اله تعالى . 
(9) مسند الإمام إحمد :84/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الطب 99/4 
مَرَضٌ جلدي مُمْدِ يَْمرٌ فيه موضع الإصابة» تصحبه حُنُى عالية 


145 لجز ان من تج ارا اشم 
يقول: : إن الرتَى والتمائم والتو! ٍِ 
إلى فلانٍ اليهوديٌ يُرقِيهاء فكانَ إذا رَقَاهاسكُنت؟1 قال: كات الشيطانٍ. كان وكا بيله 
كف عنهاء إنما كان بِكَفيك أن تقولي كما قال رسولٌ الله يٍ -: «أذهب الباسش رب الناسء اشفٍ وأنتٌ 
الشافي» لا شفَاء إلا شفاؤك. شفاءً لا يُغايِر سُقمأو©. 


وفي حديث آخَرَ رواه الإمامٌ أحمدٌء عن وكيعء عن ابن أبي ليلى» عن حو ين يد الرحمن 0 

دخلنا على عبد الله بن عُكيم ٠‏ وهو رمريض نعوفهء فقيل إله: تلت قال 

رسول الله - يك -: «من تَعَلّقَ شيئاً 5 1 ورواه اناي عن أبي هر 
وفي مُسنَدٍ الإمام أحمذ. من حَدِيثِ 

أشرّك»0©. وفي رواية: «من تعلق تَمِيمةٌ فلا 2 الله لهء وه 


وَدعَةَ فلا ودح الله له9©. 


. وعن العلاء. عن أبيهء عن أبي هُرّيرة ‏ رضي الله عنه قال: سَمِعتُ رسول الله - ينه يقول: قال الله: 
أن أغنى الشُرَكاءِ عن الشرّكِء ومن غيل عَمَلا أشرلك فيه معي غير تركتُه وشِرْكهه. رواه مسلم9». 

وعن أبي سعيد بن أبي فَضَالة قال: سَمِعتُ رسولَ الله - 85 - إإذا جمّع الله الأولين والآخرين ليوم 
لا ريب فيه. يُنادِي مُمَادِ: من كان أشرك في عَمَل عَمِله لله فَلْيطلُب نََابَه من عند غير الله فإن الله أغنى 
الشُركاء عن الشرك». رواه أحمد». 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا يونُسء حدثنا لِيثُّء عن يزيد - يعني ابن الهادٍ ‏ عن عمرو» عن محمود بن 
لبيدء أن رسول الله كي - قال: إن أخوق ما أخافُ عليكم الشركٌ الأصِعْرٌ. قالوا: وما الشرلك الأصِعرٌ يا 
رسولٌ الله؟ قال: الريائء يقول الله يوم القيامة إذا جَرَّى الناس بأعمالهم: اذهبُوا إلى الذين كنم تراءون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاءع0©؟! 

وقد رواه إسماعيل بن جعفر””. عن عَمْرو بن أبي عَمْرو مولى المُطلب. عن عاصم بن عم بن قتادة» 
عن محمود بن لَبيدِء به. 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا حسنء أنبأنا ابن لهيعةء أنبأنا ابن هُبيرة» عن أبي ' عبد الرحمن الخبليء عن 
عبد الله بن عَمرو قال: قال رسولٌ الله - «من رَك. قالوا: يا رسولٌ اللهء ما 


من حاجة فقد أشرَّك 


كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خيرٌ إلا خيرّك: ولا طَيْرَ إلا طيرٌكء ولا إله غيرك» 0 
اهم : 


0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن تُميره حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العَر 


عن أبي علي 
رجل من بني كاهل - قال: حَطَبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا 


يها الناسش» اتقُوا هذا الشرك فإنه أخفى من 


(1) مستد أحمد 2541/١‏ 

(1) مسند أحمد 0810/4 وأخرجه الترمذي في كتاب الطب. عارضة الأحوذي 2579/8 ولفظه: «فقلنا له: 
أقرب من ذلك قال النبي يق -: من تعلق شيثاً ويُْحل إليهء 

(5) مسئد الإمام أحمد 165/4. 1984 ولا وَدَعَ له: لا جعله في دَعَةٍ وسُكُون. 

(4) مسلمء كتاب الزهد 5784/4. 

(ه) مسئد أحمد 718/4 

(5) مسند أحمد ه/478: وقد تقدّم الحديث آخر سورة الكهف. 

(1) الذي في المسند ©/478: عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن عَمْرو. 

(4) مسند أحمد 77١/9‏ 


اشيئاً؟ قال: الموت 


بك شيئاً تعلته: ا 
0 ا 


فقا بو يكر: وهل الشر إلا من دعامع ال إلا اخر؟ فوسولا 2 ا اخفى من دبيبٍ 
النمل. ثم قال: 10 عل باميب سق طيزطلة رق 2: اللهُمْ , أعوذ بك أن أشرا 5 
أعلمء وأستغفرٌك لما لا أعلم:9؟ 

وقد رواه الحاقظٌ أبو الفأننم البغوي . عن شيبان بن فوخو ء عن يحيى بن كثيرء عن الثوديّ: عن 
إسماعيل ب بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم » عن أبي بكر الصدّيقٍ قال: قال رسول الله - 35 -: ار 
أخفّى في أمتي من د ب النمل على الصّفا. قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله. فكيف النجاةٌ والمخرج من 
بشي من فليا وكثيره وصَغيره وكبيره؟ قال: يلى. يا رسولَ الله. قال 

قل: اللهمّء + إني أعوةٌ بك أن أد أشرك بك وأنا أعلمء وأستخقِرك لما لا أعلم». 

قال الدارقطنيٌ : : يحيى بن كثير هذا يقال له:«أبو النضرء. متروك الحديث©). 

وقد رَوَى الإمام أحمدء وا داوق والترمذي - وصَحُكَه - والتسائي» من حديث يعلى بن عطاءء سَمِعتُ 
عَمِرو بن عا حَعِبَِتٌ آبا ء ال: قال أبو بكر الصديق - رضي الله عته : يا رسول الله عَلَمني شيئاً 
أقوله إذا أصبحتُ وإذا أمسيتٌ وإذا أخذتٌ قال: قل: اللهُمّء فاطرٌ السمواتٍ والأرضى . عَالِمَ الغيب 
والشهادةء رَبَ كل شيء ممَلِيكّه. أشهدٌ أن لا إله إلا أنتَء أعودٌ بك من شر نفي . عر الشيطانٍ وشِرْكه) “6 


وَزَاد أحمدٌ في رواية له من حديث ليث ب بن أبي سُلَّيمٍء عن مجاهدء عن أبي بكر قال: أخوني وسولٌ 
الله كي - أن أقول. . . فذكر هذا الدّعاة. وزاد في آخره: «وآن أقترق على نمسي سُوءاً أو بجر إلى 


أن غاشيةٌ من عذاب الله أو نيهم الساعةٌ بغتة وهم لآ يشمُرون » أي : أفامن 
يهم أمر ينشاهم من حيث لا يشعرون. كما قال تعالى : ؤ أََاِنَ الذين مَكَوُوا السيئاتٍ 
انه نب اتات ال ا ل ل 


)١(‏ يقال: خرج من الأمر: خلص منه. 

(1) مسند أحمد 4087/6 

(5) مسئد أبي يعلى 51/1١‏ 7. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 594/١‏ : «رواء أبو يعلى عن شيحخه عسرو بن الحصين العقيلي : وهو 
متروك . 

(1) انظر المؤتلف والمختلف 5155/4 

(9) مسئد أحمد 4/١‏ وسئن أبي داود. كتاب الآدب 515/4 17©؛ وعارضة الأحوفي . البواب الدعوات 9074/18 - :54 

14/١ مسند أحمد‎ )١( 


يلدنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
أو يأخدّهم علي تخؤة ربكم لرءوف رحيم»؛ وقال تعالى : «أفأمن أهل القرى أن يأنيهم بأسنا بيات وهم 
نائمون * أو أَمِنَ أهلٌ القرّى أن يأنيهُم بأسّنا ضح وهم يلعبون » أَفَامِنُوا مكر الله قل يأمَنُ مَكْرٌ الله إلا القوم 
الخابرُون ». 


<«قُلهَذء س ََعْرَإلَموعلْبَبرََأََأوَم تمق مَستِحَنَ لومم نَالْفشركيت © 4 

يقول تعالى لعبده ورسوله إلى العْلَينِ الإنس والجن, آمراً له أن يُخرٌ الناس: أن هذه سبيلهُ» أي: 
طريقةٌ ومسلكة سه وهي الدعوةٌ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحدّه لا شَرِيكَ له. يدعو إلى الله بها على بصيرة 
من ذلك ويقين ويُرهانٍ هو وكلٌ من اَعَد يدو إلى ما دعا رسُول الله وق - على بصيرةٍ ويقينٍ وبرهانٍ 
شرعي ُعقلي . 


: ف وسبِحَانَ الله ه. أي وا الله وأَجِلّه وأَعظّمه ودس عن أن يكون له شريكٌ أو نَظِيرٌ أو 
عديل أو نديد أو ولدُ أو والدٌ أو صاحبةٌ؛ أو وزيرٌ أو تبارك وتعالى وتقدّس وتنزِّه عن ذلك كله علواً كبيرأً» 


ل تسبح له السموات السبع والأرضٌ ومن فين وإن مُن شيءٍ إلا يُسبّح بحمده ولكن لا تفقَهُونَ تُسبيحهم إنه 
كان حليما غفورا . 


ومااز 


لايجالا الهم نأ ادر يسِيرُوأ ف الْارّضٍ فِسَنظرُوا كبِت 


ارو مه عر 


قله وَدَاراليْرَو حر راتوا مسقن © 


يُخبر تعالى أنه إنما أرسلّ من الرّجال لا من النساء. وهذا قولٌ جمهور العُلَماءء كما دل عليه سياقٌ هذه 
الآية الكريمة: أن الله تعالى لم يُوح إلى امرأة من بناتٍ بني آدم وَحْيَ تشريع . 

وَزّعم بعضهم : أن سَارَّة امرأة الخليل: وأمُ موسى. ومريّم ام عيسى نَبيّات. واحتجوا بأن الملائكة برت 
سارة بإسحاق. ومن فياه إسحاق يعقوب» وبقوله: « وأوحينا إلى أم موسى أن أزضعيه ». . . الآية. وبأن 
الملّكَ جاء إلى مريم مها بعيسى - عليه السلام - وبقوله تعالى : ف إذ قالت الملائكة يا مريً إن اله اصطفال 
وطَهرك واصطفاكِ على نساء العالمين © يا مريم اقنتي لربّك واسسدي واركهِي مع الراكعين ». 


وهذا القدرُ حاصلٌ لهِنّء ولكن لا يلزمٌ من هذا أن يَ تٍ بذلك. فإن أراد القائل ينبوْتهنٌ هذا القدر 

من التشريف فهذا لا يكفي في الانتظام في سِلكِ النبؤة بمجرده أم 
لا؟ الذي عليه أهلٍ السئةٍ والجماعة» وهو الذي قله الشيخٌ أبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعريُ عنهم : أنه 
٠‏ كما قال تعالى مُخبراً عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال: 
ت من قبله الرسل وأمه صِدّيقة كانا يأكلان الطعام 4. فوصفها في 
لَذّكر ذلك في مقام التشريف والإعظام. فهي صِدّيقة بنصٌ القرآن. 
وقال الضحاك. عن ابن عباس في قوله : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوي إليهم من أهل القُرَى 4 

أي : ليسوا من أهل السماء اء كما قلثم . وهذا القولٌ من ابن عباس يَععَضِدُ بقوله تعالى : ف وما أرسلنا من قبلك 
من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشُون في الأسواق 4. . . الآية» وقوله تعالى : 9 وما جَعَلناهم جسداً 


اح الحلا ا ا تل 


1-سورةيوسق لحكل 
لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين * ثم صَدَقناهم الوعد فأنجيناهم وء اه وأهلكنا المسرفين ». ,وقوله 
تعالى : ط قل ما كنت بدعاً من الرسل ». . . الآية. 
وقوله  :‏ من أهل القُرَى »» المراد با ى المدنُ. لا أنهم . من أهل البوادي» الذين هم أجفي الناس 
طباعاً وأخلاقاً : وهذا هو المعهودٌ المعزوق أن اهل المّدّنِ أرق طباعء وألطفثُ من أهل سوادهم و وأهلٌ الريفٍ 
والسوادٍ أرب حالاً من الذين يسكنون في البوادي. ولهذا قال تعالى : ف الأعراب أشدٌ كفراً ونقاقاً وأجِدَرٌ أن لاا 
يعلَمُوا حدوة ما أنزل الله على رسوله 4. 
وقال قتادةٌ في قوله: ظ من أهل القُرَى م. لانهم أعلم وأحلم من أهل العمود. 
دفي الحديث الآخر: م اهدي اله - 38. 2 يزل يُعيطيه ويز 
أو 
نفِي . أو دوسي 


د لله يكف ا هو ابن عُمَرّ عن النبي ‏ يق - أنه قال: والمؤمن الني يُخالط اا 
وَيَصبرٌ على أذاهم خيرٌ من الذي لا يُخَالِطُهم ولا يصبر على أذاهم.»9». 

يَسِيروا في الأرض » يعني : هؤلاء المُكدّبين ن لك يا مُحّد في الأرض ء ف فينظروا كيف 
قبلهم #., أي : من الامم المُكذية للر. كيف دمر الله عليهم» ٠.‏ وللكافرين أمثالهاء 
يسمعُون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
رَأوا أن الله قد أهلَكٌ الكافرين ونْجَى المؤمنين» 
ع 0 في تحلقه. ولهذا قال 7 : ف ولدارٌ الآخرةٍ خيرٌ للذين انّقوا 4 أي: وَكَما أنجينا 
الهم النجاة م في الدّار الآخرة أيضأء وهي خيرٌ لهم من الدنيا بكثيرء كما قال 
«إنا لننصرٌ رُسُلَنا والذين آمنوا في | 9 يوم لا ينف الظالمين مُعذٍ رَنْهُم ولهم 
وَلْهُمْ سوءٌ الدار». 

وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: ولدار الآخرة #. كما يقال: وضلا الأولى»» «وَمسجدٌ الجامع ٠»‏ 
«وعام الأول ». «وبارحَةٌ الأولى». «ويومٌ الخميس ». قال الشاعر””: 

الا له انك مِنْ هَجِين 

وشو انوك ليك يال فتن مولت الل عرّناة. الوحيم 


و 


لهَهُمْ ترا تتوص وكا بَأْسْنَا عن 


« حي د اسَتَيعسَالوْسْلُ ونوا مهمد كبوأ + 
الور النجربية 2 > 


(1) مسند أحمد .586/1١‏ وأنّهبٍ: آخذ هِبَةُ. 
(1) مسئد أحمد 48/19 . 
(7) تفسير الطبري 41/1 ومعاني القرآن للفراء ؟/+0. وقال الطبري : «وأضيفت الدار إلى الآخرة وهي الآخرة, لاختلاف لفظهماء. ثم 
ذكر الأمثلة المذكورة هناء والبيتين. 
والهجين: ولد العربي لغير العرّبية. وأفْوتِ الدرٌ: خلت من ساكنيها. 


فيل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


يُخبرٌ تعالى أَنَّ نصره ل على رسله ‏ صلواتٌ الله وسلائه عليهم أجمعين ‏ عند ضيق الحال, وانتظار 
الفرَّج من الله تعالى في أحوّج الأوقات إلى ذلك. كما في قوله تعالى : « وَرُلزلُوا حتى يقولَ الرسولٌ والذين 
آمنوا معه متى نصرٌ الله ألا إن نصر الله قريب 4 

وفي قوله « كُذْبا 4 قراءتان. إحداهما بالتشديد: « قد كُذَبُوا 4. وكذلك كانت عائشة رضي الله 
عنها ‏ تقرؤهاء قال البخاري: 

حدثنا عبدُ العزيز بن عبد الله. حدثنا إبراهيمٌ بن سعدء عن صالح. عن ابن شِهَابٍِ قال: أخبرني عروة 
ابن الزبير» عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله: « حتى إذا استياسّ الرسلُ 4 قال قلت: أكذبُوا أم 
كُذَبُوا؟ فقالت عائشة: كُذّبُوا. فقلت: فقد استقنا أن قونهم قد أيهم فم هو بلن؟ قالت: : أجل» لعمري 
لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها: وظنوا أنهم قد كُذِبُوا؟ قالت 2 
فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباح الرسل الذين آمنوا برهم وصَدّقوهم ء فطال عليهم البلاء» واستاخر عنهم 


النصرٌ ٠‏ « حتى إذا استيأس الرسلٌ 4 مِمّن كذبهم من قومهمء وظنت الرسلٌ أن أتباعهم قد كَذُبوهم. جاءهم 
نصرٌ الله عند ذلك20, 


حدثنا أبواليمان. أنبأنا شُعَيبٌُ. عن الزهريّ قال: أخبرنا عروةٌ فقلت: «لعلها «قد كُذِبوا» مُحَقُفة؟ قالت: 
معاذ الله006». انتهى ما ذكره. 

وقال ابن جريج : أخبرني ابن أبي شليكة: أن ابن عباس قرأها: وتوا أَنّهُم قد ُذيُوا 4 خفيفة, قال 
عبد الله هو ابن أبي مليكة ثم قال لي ابن عباس: : كانوا بشرأء وتلا ابن عباس : وحى إل الرسول والذين 
مُلَيَة: وأخبرني عُروة عن 
انها خالفت ذلك وَأبْنهُ وقالت : ما وعد الله محمداً - أ - من شي إلا قد عَلِم أنه سيكون حتى مات ء 
ولكنه لم يزل البلا بالرسّل, حتى وا أن مّن معهم من المؤمنين قد كَذبوهم . قال ابن أبي مليكة في حديث 
عُروة: كانت عائشة تقرؤها: « وظنوا أنهم قد كُذّبوا 4 مثقلة. للتكذيب9. 


وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهبء أخبرني سُليمان بن بلال»ء عن 
يحيى بن سعيد قال: جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال: إن محمد ن كعب القرظي يقول هذه الآية: 
«حتى إذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كذبواه. فقال القاسم عني أني سَمعت عائشة زوج النبي 
- يه - تقول: «حتى إذا استيأس الرسل وظَنوا أنهم قد كُذّبوا4 ٠‏ تقول: كذبتهم أتباعهم . إسناد صحيح أيضاً . 

والقراءة الثانية بالتخفيف؛ واختلفوا في تفسيرهاء فقال ابن عباس ما تقدم. وعن ابن مسعود. فيما رواه 
سفيان الثوري. عن الأعمش. عن أبي الضحى؛ عن مسروق. عن عبد الله أنه قرأ : 9 حتى إذا استيأس الرسل 
وظنوا أنهم قد كُذِبُوا مخففة, قال عبد الله: هو الذي تكره9». 

وهذا عن ابن مسعودٍ وابن عباس رضي الله عنهما ‏ مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس 
فَرّوى الأعمش. عن مسلم. عن ابن عباس في قوله : « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا 4 قال: 


(1) فتح الباري. تفسير سورة يوسف 8017/8. 
(9) تفسير الطيري 810/9 
(؟) تفسير الطبري 43/17 


-سورة بوسف هنيل 


لما أيست الرسل أن يَستَجِيبَ لهم قومهم. وظن قومُهم أن الرسل قد كَذَبُوهمء جاءهم النصر على ذلك 
فجي من نشاء 204 . 

وكذا رُوِيَ عن سعيد بن جبير» وعمران بن الحارث السّلمي: وعبد الرحمن بن معاوية: وعلي بن أبي 

طلحةء والعوفيٌ» عن ابن عباس » بمثله. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا عارمٌ أبو التعمان. حدثنا حَمّاد بن زيدء حدثنا شُعَيبٌء حدثنا 
إبراهيم بن أبي حر الجَزري قال: سأل فى من قرب 7 فقال له: يا أبا عبد الله. كيف هذا 
الحرٌ» فإني إذا أتيت عليه ت أني لا أقرأ هذه السورة: «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
كُذِيُوا 4؟ قال: نعمء حتى إذا استياس الرسل من قري أن يصدّقوهم. وظن المرسّل إليهم أن الرسل كُذِبوا. 
فقال الضحَاكُ بن مزاحم : ما رأيت كاليوم قط رجلا يُدعَى إلى علم فيتدلكأ! لورحلت في هذه إلى اليمن كان 
قليل0: 


ثم رَوَى ابن جرير أيضاً من وجه 1 


أن مسلم بن يسار سأل سعية بن تير عن ذلك» فأجابه بهذا 
الجواب» فَقَام إلى سعيد فاعتنقه. وقال: 5 


كما فَرّجِتَ عني 7 

وهكذا رُوِي من غير وجه عن سعيد رها كذلك. وكذا فَسّرها مجاهدٌ بن جَيْر وغير واحد 
من السلف. حتى إن مُجاهداً قرأها: ظ وظنوا 4 بفتح الذال. رواه ابن جرير”" إلا أن بعض 
من فسّرها كذلك يعيد الضمير في قوله: «إوظنوا أنهم قد كَذَّبوا4 إلى أتباع اليُسل من المؤمنين» ومنهم من 
يُعيده إلى الكافرين منهم. أي : وظن الكفار أن الرسل قد كَذَبوا مُحَفْفَةَ ‏ فيما وَعَدوا به من التصر. 

وأما ابن مسعود فقال ابن جرير: د ع مس 0 » عن ججحش بن 
زيادٍ الضبيّ ٠»‏ عن تميم بن حَذُْلَمِ قال: سمعت د الله بن مسعودٍ يقولُ في هذه الآب «حتى إذا استيأس 
الرسلٌ > من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم. وظَنَ قومهُم حين أبطأ الأمر أنهم قد كَذَّبواء بالتخفيف©, 

فهاتان الروايتات عن كل من ابن مسعودٍ وابن با وقد أنكرت ذلك عائشة على من فَسّرها بذلك. 
وانتصر لها ابن جريرء ووجه المشهور عن الجمهور, وري القولّ الآخرّ بالكلية وَرَكهُ وبا ولم يقبله ولا 
ارتضاءء والله أعلم . 


24 م 


َحَدِئايفَْى ولنكن تَصَديقَ لد 


ييل كل كن وتفدى ريمكات رقب © < 


يقولٌ تعالى : لقد كان في حَحبَر المرسلين مع قومهم. وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكتا الكافرين. « ءِ 
لاولي الألباب > وهي العقولٌ. « ما كان حديثاً يُمترَى 4 أي : وما كان لهذا القرآن أن يُمتَرَى من دون الله 
أي : يُكَذّب ويُحْتَلقَءِ « ولكن تصديقٌ الذي بين يديه 4: أي: من الكتب المُيرّلة من السماء. وهو يُصَدّق ما 


.45/١ تفسير الطبري‎ )١( 
84/1 تفسير الطبري‎ )1( 
.44/1 تفسير الطبري‎ )7( 
.48/1١* تفسير الطيري‎ )4( 


يفني الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
فيها من الصّحيح وينفي ما وقع فيها من تحريفٍ وتبديل وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ. أو التقرير» « وتفصيل 
كُلَّ شيءٍ 6 من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه: وغير ذلك من الأ بالطاغات والواجا والمتحيات. 
والنين عن المعتمات: ونا ناكلها م المكزومات ‏ والإخبار عن الامور على الج 


فلهذا كان : ف مد ورحمةً لقوم يْنونَ 4 تهتدي به قلوبهم من الغ إلى الرشاد و مدل إلى اكتف 
ويبتعُون به الرحمة من رب العباد, في هلة الحياة الدنيا والمعاد. فتسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا 


يوم يفورٌ بالربح المُبِيِضْةُ وجومُهم الناضِرّة؛ ويرجمٌ م المسودّة وجومُهم بالصفقة الخاسرة. 


آخر تفسير سورة يوسفء وله الحمد والمنةٌ وبه المستعان» 
وعليه التكلان. وهو حسبنا ونعم الوكيل 


1 -سورة الرعد رمد 


٠‏ أمَا العلام على الحروت المقطعة في أوائل, الور فقد تقدم في أول سُورة البقرةء وقَدّمنا أنَّ كل صوزة 
نزول من عند الله حقٌّ لا شكُ فيه ولا مرْيةَ ولا ريت ولهذا 


قال: « تلك آياتُ الكتاب 4 أي : هذه آيات الكتاب. وهو القرآن. وقيل: التوراةٌ والإنجيلٌ. قاله مجاهدٌ 
وقنادة. وفيه نظرٌء بل هو بعيد. 


ل 9 والذي أَنزِل إليك 4 أي: : يا محمدٌ: طمن ربك الحقٌّ»» 

4 هذا هو الصحيحٌ المطابقٌ لتفسير مجاهد 

وقتادة واختار ابن جريرٍ أن تكون الواو زائدةً أو عاطفةٌ صفةٌ على صفةٍ كما قَدُمناء واستشهد بقول الشاعر(١»:‏ 
إلى المَّلِك القَرْم ابن الهُمَام وَلْيثِ الكَتيبة في المُرْدَحَمْ 

وقوله: ج ولكنٌ أكثر الناس لا يُؤمنُونَ 4 كقوله: ط وما أكثرُ الناس, ولو حَرَضْتَ بمؤمنين »» أي: مع 

رالجلاءٍ والؤضوح لا يُؤْمِنُ أكثرّهم لما فيهم من الشّقاقٍ والعنادٍ والنفاق. 


ع لكت تيده 


الذي يلانه وأمره رَقَع السمواتٍ بغير عَمَوِء بل بإذنه 
وأئزه وتسخهوه 0 مُداماء فالسيام الدنيا حيطةٌ بجميع الارض وما حَونا من 
الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعةٌ عليها من كُلّ جانب على السواء. وبعدٌُ ما بينها وبين 
الارض من كل ناحية مسيرةٌ خمسماثة عام وسُمكها في نفسها مَيبرءٌ حَميسمائةٍ عام . ثم السماء الثاني محيطة 


(1) البيت في معاني القرآن للفراء 01/1١‏ 08/1» 185. وتضير الطبري 81/15 غير منسوب. 


تكننا الجزء الرابع مئ تفسير القرآن العظيم 
بالسماء اء الدنيا وما حت وبينها وبينها من البعد م نَميمالة عام وسشمكها َمسماثة عام الساد 
الثالثة محيطة بالثانية بما فيهاء وبينها وبينها حَمِسّمائة 18 » وسُمكها حَمسُمائة عام وكذا الرابعةٌ واللخامسةٌ 
والسادسةٌ والسابعةٌ كما قال تعالى : « الله الذي حَلَقَ سبع سمواتٍ ومن الارض مثلّهن يتنزّل الأمرٌ ينه 
لِتعلَمُوا أن ا قديرٌ وان 0 «ما السمواتٌ السبع وم 
بأرض فلا والكرسي في العَرْش كتلك الحَلْقَةٍ في تلك 
إلا الله عز وجل»<». وجاء عن بعض السلّفٍ أن بُعدَ ما 
العرش إلى الأرض, مسيرة ستل كرد العا يا ين ألفٌ سند وهو من ياقوتةٍ 
حمراءً. 


وقوله : ف بغير عَمَدِ يَرونها 4. رُوِي عن ابن عباس . ومجاهد. والحسنء وقتادة أنهم قالوا: لها عَمَدٌ 
ولكن لا ترّى: 


وقال إياسٌ بن معاوية : السماء على الأرضٍ مثل القبة0» يعني بلا عَمَدِ وكذا رُوِي عن قتادة, وهذا هو 

'ئق بالسياق . والظاهر من قوله تعالى اسيك البينه على الأرض إلا بإذنه 4 فعلى هذا يكون 
0 تأكيداً لنفي ذلك أي : هي مرفوعة بغير عَمَد كما تَرّونها. وهذا مُو الاكملٌ في القدر: 
شعر أميّة بن أبي الصّلتِ الذي آمن شِعرُه وكفر قلبه. كما ورد في الحديث١».‏ ويُروَى لزيد بن عَمْرو بن تفيل 
رَجمه الله ورَضِي عنه20): 


وانت الَنِي بِنْ فضل من وَرَشْمَة إلى سونى رَسُولاً مُنَادِيا 
فقلتَ له: يا ادعب وهارون فادئموا إلى الله فِرْعَونَ الذي كان طَاغيا 
وول لّه: هَل ان سويت مَذه 
وفولا له: انك يَقصثاضتة 
وَفُولَا له: هل 2 سَوِيتَ وَسْمَها 
وقولا له: امن سل امس عُدو 
ولا له: من ينبت .الح في الى 
وَيُحْرِجَ منه حَبّه في رُمُوسه 


)١(‏ تقدم الحديثان عند تفسير الآية 86؟ من سورة البقرة. وخرجناء هنالك 

(9) تفسير الطيري 44/17 

(5) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 5١7/7‏ ما رواه يحبى بن محمد بن صاعد بإسناده إلى الشريد الهمداتي أن رسول الله وق - قال له: 
أمعك من شعر آمية ين أبي الصلت؟ قلت: تعم. . قال: هات فأنشدتهى فال: أظنه قال ماثة بيت؛ فقال: 0 
الصلت. انم قال ابن صاعد: هذا حديث غريب» فأما الذي يُروَى أنه رسول الله - يق - قال في ن 
رالله أعلم» 

هذا وانظر الشعر والشعراء لابن قنيية 489/1 

(4) الآبيات في سيرة ابن هشام 774/1 

(0) قال السُهَيلي في الروض الأتف 348/1: 
بمن. كما تقول: أحسن بزيد من رجل» 


[في: تعجبٌ. وبك في موضع رفع لانه المعنى : دقفت وبانياً: تمييزء لأنه يصح أن يُجرُ 


1 -سورة الرهد كني 


وقوله : ف ثم استوى على العرش 4. تَقَدُم تفسيرٌ ذلك في سورة الأعراف7©: وأنه يُمَرّرُ كما جاء من غير 
َيف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تقل » تاقاطلا توه 

وقوله: « وسخّر الشمس والقمرَ كلّ يجري لاجل مسمّى » قيل: المرادُ أنهما يجريان إلى انقطاعهما 
بقيام الساعة. كما في قوله تعالى: « والشمسٌ تجري لمستقر لها ذلك تَقَدِيرٌ العزيز العليم . 

وقيل: المرادُ إلى مُستفرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر؛ فإنهما وسائرٌ 
الكواكب إذا وصلُوا هنالك يكونون أبعدّ ما يكون عن العرش, لأنه على الصّحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبَّهُ مما 
يلي العالم من هذا الوجه, وليس بمحيط كسائر الأفلاك» لأنه له قوائم وحَمَلة يحملونه . ولا يتصور هذا في 
,الفلك المستديرء وهذا واضح لمن تَدَبْر ما وَرَدَثْ به الآيات والأحاديث الصحيحةٌ وله الحمد والمنُ. 

وذكر السمين والقمر لأنهما أظهرٌ الكواكب السيّارة السبعة ٠‏ التي هي أشرف وأعظم » من الثوابت». فإذا كان 
قد سَحّر هذه قَلَونْ يدخلّ في التسخير سائرٌ الكواكب بطريق الاولى والأخرى. كما نبّه بقوله تعالى: « لا 
تسجُدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي حَلَمهن إن كنتم إياه تعبدون >: » مع أنه قد صَرّح بذلك بقوله: 
فبالننسن 0 0 مُسخرات .د ألا له الخلنُ والآمر تباركٌ الله ب العالمين ». 
ن 4 أي : يُوضح الآيات والدّلالاتٍ الدَالةَ على أنه لا 


000 


32 لصوا وحَترصتوَان 
عقت )> 

لما ذكر تعالى العالم العُلوي شرع في ذكر م قدرته وجكمته وإحكامه للعالم السُقلي ء فقال: ظ هو الذي 
مَدٌ الأرض »>. أي : جعلها تشّعة ممتدة ني الطول والعرضء وأرساها بجبال, راسيات شامخات؛ وأجرّى فيها 
الإنهار وَالَجَدَاولَ والعِيونَ السقي ماجَعَّل فيها من الثمراتٍ المختلفة الألوانٍ والأشكال. والطعوم والرواائحء من 
كل ذوجين نء أي: من كلّ شكل صتفان . 

وِيُعْشِي ليل تارك لي : جَمَل كلا مهما يطلب الآخرطلباًحديئًء : 
هذا جاء الآخرٌ 
يتَفَكُرون 04 أي: في 


وقوله : «١‏ وفي الأرض قِطَعٌ متجاوراتٌ 6 أي : أراض, . يجاورٌ بعضّها بعضأًء مع أَنَّ هذه طيبة 
به الناس» وهذه سَبَحَةُ مالحة لا شيئً. هكذا رُوِي عن ابن عباس, ومجاهد. وسعيد بن جُبِيرَ 


ذا غَشِيه هذاء وإذا اتقضى 
في الزمان كما تَصَرْف أيضاً في المكان والسكانٍ. ط إنَّ في ذلك لآياتٍ القوم 
الله وحكمته ودلاثئله . 


والصشاكء وضيرهام. 


وكذا يدخل في هذه الآية اختلاق ألوان بقاع الأرضر ٠‏ فهذه تربة حمراءٌ 
وفلة سوداء, وفلة وهله سهلةٌ: وهذه مُرعِلةٌ وهذه سييكة وهذة 


رهذه بيضاءًء وهذه صفرائء 
فيقة» والكل متجاورّاتٌ. فهذه 


)١(‏ انظر تفسير الآية 64 من سورة الاعراف. 


لفلا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

بصفّتِهاء وهذه بصفتها الأخرى: فهذا كله مما يدل على القاعل المختار, لا له إلا هو ولآ رَبّ سِواه. 

وقوله: .ؤوجناتٌ من أعئاب وزرح ونخيلٌ 4. يحتمِلُ أن تكون عاطفة على ظ جنات 4؛ فيكون 
« ودع ونخيلٌ 4 مرفوعين . ويحتمل أن يكون معطوفاً على « أعناب : فيكون مجروراً. ولهذا قرأ بكل 
منهما طائفة من الآئمة(©. 

وقوله : ط صِنْوَانٌ وغيرٌ صِنْوانٍ 4: الصنوان: هي الاصول المجتمعة في مَنْتِ واحدٍ. كالرّمان والتين 
وبعض النخيل» ونحو ذلك. وغير الصّنوان: ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار, ومنه سمي عم الرجل 
صنو أبيه. كما جاء في الحديث الصحيح أَنَّ رسول الله يه قال لعُمّر: أما شَعْرتَ أن عَم الرجل صِنْوٌُ 


أبيه؟29, 


وقال سُّفيان الثوري. وشعبةٌ عن أبي إسحاقٌ عن البراء ‏ رضي الله عنه - الصّنوان هي البغلات 0 
أصل واحد. وغيرٌ الصّنْوانٍ المتفرقاتٌ . وقاله ابن عباس ومجاهدٌ, والضحاكُ وقتادةٌ» وعبدٌ الرحمن بن زيدٍ 
ابن أسَلَمَ . 

وقوله : ( تُسقى بماء واحدٍ وتُْفضْل بعضها على بعض في الأكل 4: قال الاعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هُريرة رضي الله عنه -عن الني ‏ يكل -: ( ونُفضّل بعضها على بعض في الأكل 4. قال: «الدّقّل 
والفارسي » وَالْحُلُو والحامض». رواه الترمذي وقال: حسن غريب0©. 

أي : هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزّروع» في أفكالها والزاتهاء. وطمومها وزوائجهاء وأوزافها 
وأزهارهاء فهذا في غاية الحلاوةء وذا في غاية الحُمُوضةَء وذا في غاية المَرَارو وذا عَفِصٌ(؟». وهذا عذب». 
وهذا جَمَع هذا وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخربإذن الله تعالى» وهذا أصمَّرٌ وهذا أحمَرٌ وهذا انيف وهذا 
أسودٌ. وهذا أزرقٌ. وكذلك الزُهورات مع أن كلها يَستمِدٌ من طبيعةٍ واحدةٍء وهو الماءء مع هذا الاختلاف 
الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط» ففي ذَُلكَ آيات لمن كان واعياًء وهذا من أعظم ,! الدّلالات على الفاعل 
المختارء الذي بقٌدرته فاوتَ بين الأشياء. وخلقها على ما يريدُ: ولهذا قال تعالى : « إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم. 
يعقلون 6. 


أن ىلق جدِيدُ ولك لد كْمَرْوا يولي 
الْأَغْكَلُ فأعتاقهم وَأْوٍ كَحبَلَارَهْْمِ كين () » 

يقولٌ تعالى لرسوله محمد صلواتٌ الله وسلامه عليه -: « وإن تعجب » من تكذيب هؤلاء المشركين 
بأمر المعاد مع ما يُشاهدونه من آيات الله - سبحانه - ودلالاته في 8 ؛ على أنه القادرٌ على ما يشاءء ومع ما 
يعترقون به من أنه ابتد! خَلْقَ الاشيا. َكوّنها بعد أن لم ت شيئاً مذكورًء ثم هُم بعد هذا كد ن خبره في أنه 
سَيُعِيد العالّمينَ جديدأًء وقد اعترقُوا وشاهدُوا ما هو أعجبٌُ مما كَذُبوا به. فالعجبٌ من قولهم : « آئذا كنا 


(1) قرأ بالرفع ابن كثبر وأبو عمرو وحفص. انظر الإقناع لابن البافش 18/7 
(39) أخرجه مسلم وأبو داود في كتاب الزكاة. صحيح مسلم 795/7-/3997. وسئن أبي داود 118/15 
(5) عارضة الاحوذي. تغصير سؤرة الرعد 7844/11. 
والدلُ: رديء الشمر ويايسه. 
(4) أي: مر يقال: عَفِص الطعام غقصاً وعْفُوضَة : كان فيه مرارة تقيض . 


*اسورة ارهق 


ويد 4 وقد 5 ل وعاقل 4 3 التبجوات والأرض 


أكير من : 


ثم نَعَت المكدَّبين يهذا فقال: اراتك الذين كَفَرُوا بيهم د الاغلالٌُ في أعناقهم »ع أي يُسحبونَ 
بها في النارء ا وأولئك أصحابٌ النارٍ ّم فيها خالدُونَ 4 أي : ماكتُون فيها أبدأًء لا يَحُولونَ عنها ولا يَرُولونَ . 


ٍويسْسَسَبلوبَكَ التو م لَلْحَسَئَةِوَصَد تمن قله متت 
ظْلِهِمَمَمَيك لَمَدِدُاليِئَافِ ( 4 


يقوّل تعالى : ظ وي 
أخبر عنهم .في قوله : ورفانا )اها الى ل 
الصادقين ‏ ما تَُرّل الملائكة إلا بالحقٌّ وما كانوا إذأ منظرين ‏ قله تعالي. ع 
أجل نستئ لجلبمع العذاب ويامطيم بع وهم ل يشعرون »و 
بالكا: 


3 منها ويَعلمُونَ أنه الحقّ 4 < وقانُوا ربنا عمجل لنا 3 
كما قال مخبراً عنهم : فا وإذ قالوا الله إن كان هذا هو الحق من ء 
بعذاب أليم» » فكانوا يَطلبُون من الرسول أن يأنيّهم بعدذاب الله وذلك من شِلّة تكذييهم وكقرهم وعنادهم . 
قال الله تعالى : ط وقد خَلَت من قبلهم المَثٌلاتُ >: أي : قد أوقعنا يقمنا بالأمم الخالية وَجَعلتاهم عله 
وعبرة وعظة لمن اتَعَظّ بهم . 
ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمُه وعفوه لعاجَلَهُم بالعقوبة» كما قال تعالى : ط ولويُواتِدٌ الله الناسّ يما كَسَبُوا 
ارك تلن هرما بح للق وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ظ وإن ريّك لذو اللناس على 
ظُلمهم 4 أي : إنه ذو عفر وصَفحر وسَمْرٍ للناس مع أنهم ود مار ل ا ثم قرن هذا الحكم 
بأنه شديد العقاب. لِيعتَدِلَ الرجاءٌ والخوفٌ » كما قال تعالى: « :بوك فقل ربكم كو رحمةٍ واسعةٍ ولايردُ 
بأسّه عن القوم المجرمين 4. وقال: ظ إن ربّك لسريعُ العقاب وإنه لغفورٌ رحيم ء وقال : : ف تىء عِبَاِي ني 
أنا الغفورٌ الرحيمٌ * وا ابي هو العذابٌ الأليم > . إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجِمَعُ الرجّاء والخوف . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حَمَادِ عن علي بن زَيدِء عن سَعِيد 
ابن المُسيّبِ قال: لما نزلت هذه الآية: « وإن ربك لَدُو مغفر ناس على ْم وإ ربّك لشديدٌ الهقاب > 
قال رسول. الله يكل -: «لولا عفوٌ الله وتجاورٌه ما هَنَا أحداً العيشء ولولا وعيده وعقابة لاتّكَنَ كل آَحَد» 
وروى الحافظ بن عساكرٍ في ترجمةٍ || بن عثمان أبي حَسّان الزيادِيٌ0'©. أنه رلى رب | 
النوم » ورسولُ الله يك - واقفٌ بين رجل من أُمّته فقال له : ألم يكفك أني أنزلتٌ عليك في 
سورةٍ الرّعد: ذ وإن ربك لدو مغفرةٍ للناس على ظُلمهم 4؟ قال: ثم اتبهت: 


١60/+ والأنساب للسمعاتي‎ :45//١ انظر ترجمته في العبر للذهبي‎ )١( 


م1 لاد اعم لاست 


كما تَعنتُوا عليه أن يَجعَل لهم الصا ذَهْباَ وأن يزيل عنهم الجبال» ويجعلٌ مكانها مُروجاً وأنهاراً. قال الله 
تعالى : « وما نرسِل بالآيات إلا أن اب بها الأولُون وآتينا ثمودٌ الن مُبصِرَةَ فظلموا يها وما ُرِسِلٌ 
بالآيات إلا تخويفاً 4. قال الله تعالى: ف إنما أنت منذرٌ 4 أي: إنّما عليك أن بل رسالة الله التي أمرَّكَ بهاء 
وه ليس عليكَ مُدَاهُم ولكن الله يعدي من يشاك 4. 

وقول : < ولكل قوم هادٍ 4. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباسٍء أي : دَكُل قوم داع. 

وقال العوفي» ٠‏ عبن ابن عباس في تفسيرها :يقول الله تعالى : أنت يا محمدٌ منذرٌء وأنا هادي كُلّ قوم . وكذا 
قال: مجاهد. وسعيد بن جُبير والضحاك. 

وعن مجاهد :+ ولكل قرو تعد 4 أي نبي . كما قال: ( وإن من أ إلا خلا فيها نذ 4. وبه قال 
قتادة. وعبدُ الرحمن بن زيدٍ . وقال أبو صالحء ويحيى بن رافع : ؤ ولكل قرم هادٍ م أي : قائدٌ. وقال أبو 
العالية: الهادي القائدُء والقائدُ الإمام. والإمامٌ العَمْل. 

وعن عِكْرِمة وأبي الضُحى: « ولكلّ قوم هادٍ » قال: هو محمد ذَك. وقال مالك: ظ ولكلّ قوم 
هادٍ 4. من يدعوهم إلى الله عز وجل. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن ب يحيى الصٌوفي حدثنا الحسنُ ب بن الحُْسَين الانصاري . حدثنا 
معاذ بن مسلم بياع الهر عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال 

لما تلت ف إنما أنت مننِرٌ َكل قوم هادٍ 4. قال: وضع رسول الله ل يَدَه على صدرهء وقال: أنا المنذرٌ 

ولكل قوم هادٍ. وأومأ بيده إلى منكب علي. فقال: أنت الهادي يا عليُ. بك يهتدي المهتدُون من بعدي:20. 
وهذا الحديث فيه نكارة شديدة0). 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحُسَين حدثنا عثمانُ بن | به حدثنا المطلب بن زياد» عن 
امن ميحد عن عه : ( رلكل قم هايه. ٠‏ قال: الهادي رَجُل من بني هاشم . قال الجَنِيدُ : هو 
علي ,بن أبي طالب ضِيَ الله عنه. 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس في إحدى الرّوايات ‏ وعن أبي جعفرٍ محمد بن علي , نحو ذلك . 


وعد عه رش ةع ره 


انكام وَمَائَرَْادوَكُلَسَىْء عِندَمْيِقَدَارِ (ي) عد رامين 


ومعودد 


لكالل 


يخبرٌ تعالى عن تمام علمه الذي لا يخلّى عليه شي5: وأنه مُحِيطٌ بما تحيله الحواملٌ من كل إناٍ 
الحيواناتٍ. كما قال تعالى : ف ويعلّم ما في الأرحام #؛ أي : ما حَمَلت من ذكر أو أنثى. أو 
يَّ أو سعد أو طويل العمر أو قصيره. كما قال تعالى : ف هوأعلَمْ بكم إذ أنشاكم من الارض وإذ 
جه في بطون أمهاتكم فلا ُرَكُوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 4 

وقال تعالى : « يخلفكم في بطون أمهانكم حَلْقاً من بعد خلتي في ظُلْماتٍ َلَاثِ 4. ٠‏ أي : خلّقكم طوراً 
من بعدٍ طُورٍء كما قال تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان من سُلالةٍ من طين * ثم جعلناه لطفةً في قرار مكِينٍ © ثم 


(1) تفسير الطبري .٠8/1‏ وانظر الحديث في ميزان الاعندال. ترجمة الحسن بن الحسين 444/1 


+1 -سورة الرعد لكل 


رِزْقِه وعُمُره وَعَملِه وشقي ب أو سعيده"». 

وفي الحديث الآخر: «فيقول الملّك: أيْ رَبُّء أذكر ام أنثى؟ رب أشقي أم سعيدٌ؟ فما الرزق؟ فما 
الأجلُ؟ فيقولٌ الله ويكيُبُ المَلّك9©. 

وقوله : « وما تَغِيضٌ الأرحامٌ وما تزدادٌ 4. قال البخاري : حدثنا إبراهيمٌ بن المنذرء حدثنا مَعنء حدثنا 
مالك. عن عبد الله بن دينار. عن ابن مُمَر: أن رسول ‏ يق قال: مفاتيح || خمس لا يَعلَمُّها إلا اللهِ: لا 
يعلم ما في غد إلا الله ولا يعم ما فيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحدٌ إلاالله ولا نَذْرِي نفس 
بأيّ أرضر تموثٌ. ولا يعلّمُ متى تقُوم الساعةٌ إلا اللهع©. 

وقال العوفي » عن ابن عباس : « وما تعيض الارحامٌ م يعني التقْطء ظ وما تزداد 4 يقول: ما زادت 
الرْحِمّ في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء ومنهن من 
تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تَِيد من الحمل؛ ومنهن من تَنقُصء فذلك الغيض والزيادة التي ذكر اله 
تعالى» وكلٌ ذلك بعلمه تعالى0©». 

وقال الضحاك, عن ابن عباس في قوله: ظ وما تَِيضٌ الأرحامٌ وما تزدادٌ 4 قال: ما نقصت من يَسْعةٍ وما 
زّادَ عليها. وقال الضحاك: وَضَعتي مي وقد حملتني في بطنها ستتين» وولدتني وقد د 
ةَ بنت سعدٍء عن عائشة قالت: : لا يكونٌ الحمل أكثر من ستنين قَدْرٌ ما يتحرك 


وقال مجاهدٌ: « وما تَِيض الارحام وما تزدادٌ 4 قال : ما تَرَى من الدم في حملهاء وما تزدادٌ على تسعة 
عَوفِيْ وقتادةٌ والحسنٌ البصري» والضححاك. 
وقال مجاهدٌ أيضاً: إذا رأت المرأةٌ الدمَّ دُونَ التسعةٍ زاد على التسعة. مثل أيام الحيض. وقاله عكرمةٌ: 
وسعيد بن جُبيرء وابنُ زيد. 
: ف وما تَفِيض الأرحام 4: إراقة المرأةٍ حتى يخس الولدُء ط وما تزدادٌ #. إن لم 


وقال مكحولٌ: الب بن في بطن أُمه لا ينُب ولا يحّن ولا بعتم ٠‏ وإنما يأتيه رزقُه في بطن أُمّه من دم 
لا تحيض الحامل . فَإذًا وَعَم إلى الارض استهلء واستهلاله استنكارٌ لمكانه. فإذا فطعت 
سُرَنه حَوّل الله رزقه إلى نَذبي أمه حتى لا يطلب ولا يحزّن ولا يعتَم ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفّه فياكلة» 


)١(‏ تقدم الحديث عند تمسير الاية 74 من سورة البقرة: وخرجناء هنالك 
(؟) أخرجاء في كتاب القدرء فتح الباري 41//11: ومسلم 5054/4 
(7) فتح الباري, تفسير سورة الرعد 5/8/4 

(4) تفسير الطيري 3 

(0) تفسير الطيري 11١/17‏ 


ليل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
فإذا هو بلغ قال: هو المّوت أو القتل» أنّى لي بالرزق؟ فيقول مكحول: يا ويلك! غَذاك وأنت م 
وأنت طفل صغيرٌ حتى إذا اشتددت وعَقلت قلت: هو الموث أ القتلّء أنى لي بالرّزق؟! ثم قرأ مكحول: 
« الله يعلم ما تحجلٌ ُ أنثى وما نَغِيض الأرحامٌ وما تزدادٌ 01 شيءٍ عنده بمقدار 6. 

وقال 3 5: غ وكلّ شيءٍ عنده بمقدارٍ 4: أي أَجَل, حَفِظَ أرزاقَ حَلْقِهِ وآجالهم. وجَعْل لذلك أجل 
جاوما 

وفي الحديث الصّجِيح أن إحدى بناتٍ النبي - 5 - بعت ت إليه : أن ابنأ لها في الموث. وأنها تحبٌ أن 
يحضره. فبعث إليها بقول: وإن لله ما أَحَذ وله ما أعطى » 17 شيءعٍ عنده باجل مسئّى. فَمُرُوها فلتصيز 
ولتُحتبب». . . الحديث بتمامه2©. 

وقول : ط عَالِمُ الغيب والشهادة ه. أي : يعلّم كل شيءٍ مما يُشاهِده العباد ومما يَغِيبٍ عنهمء ولا يخفي 
عليه منه شيء؛ «الكبيرّه. ٠‏ الذي هو أكبرُ من كُلّ شيٍ» «المتعال » »أي : على كل شيء: قد أحاط بك 
علماء وقهر كل شيء, فَخخضعت له الرقاب ودان له العباكٌ طوعاً وكرهاً. 


20221101 م 


2 وَمَنهُوء 
7 «يحْمَظوتويِنَ َرأ تكله 
مَرَدَلَوومَالَهُمين وني وال( 4 


9 شنا راد هوم سوا قلا 


7 كط ا لبيت. وإن 20 ار 
التي تجادلك في زوجها 5 59 الله والله يسمع تَحَاوْركما إن الله سميع بصير © 290. 

وقوله : « ومن هُو مستخفب بالليل 4. أي: مُختفٍ في قَغْر بيه في لام الليل» ط« وساربٌ بالتهار». 
أي : ظاهر ماش في بياض النهار كِلَيهما في علم الله على السُواء» كما قال تعالى : 9 ألاحينَ 
يستفشُون ثيابهم يعلم ما يُسرُون وما ن ٠4‏ وقال تعالى : ف وما تكونُ في شأن وما تلو منه من قرآن ولا 
تعمَلُون من عمل إلا كُنا عليكم شهوداً | ة في الأرض ولا في 
السماء ولا أصعَرُ من ذلك ولا أكبر إلا في كت 

وقوله : ( له مُعقبات من بين يديه ومن 
حَرّسٌ بالليل وَحَرّسٌ بالتهار. نط من سوا وال 
خير أو شرء ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار. فاثنان عن اليمينٍ والشمال. يكتبان الأعمال 2 اليمين يكتبُ 


من أَثر اله 4. أي : للد ملائكة يَتعاقبون عليه 


(1) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب القدر 444/11: ومسلمء كتاب الجنائز 581-558/15. 

(1) أخرجه الإمام احمد في مسنده 41/5, «البخاري تعليقا في كتاب التوحيد 0591/1١‏ والنسائي في كتاب التفسير من السئن الكبرى» 
وابن ماجه في المقدمة 79/١‏ 

(7) الأسواة: جمع شوو وهو كل ما يعم الإنسان. واسمٌ جامع للافات. 


1 -سورة الرعد لنيايا 


الحسنات. وصاحب الشمال يكتبٌ السيئات. وملكان آخران يحفّظانه ويحرّسانه» واحد من ورائهِ وآخرٌ من 
قدامةء فهو بين أربعة أملاكِ بالنهار. وأربعة آخرينَ. بَدَلانِ حافظان وكاتبان. كما جاء في | 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العُصرء فيصعد إليه الذينَ 
باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلمٌ بكم : كيف تركثم عبادي ؟ فيقولون أيهم وهم يصون وركناهم وه و09 . 
وفي الحديث الآخر: «إِنَّ معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاءٍ وعند الجماع ؛ فاستحيّوهم وأكرمُوهم2 
وقال علي بن أبي طلحة. ٠‏ عن ابن عباس: 9 له مُعقباتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ع 
والمعقّبات من مر الله وهي الملائكة 0 
عن ابن عباس : 9 يحفُظونه من أمر الله 4. قال ملائكةٌ يحفظونه من بين يديه ومن خلفه, 


وقال مجاهدٌ : ما من عبد إلا له مَلَك مُوكُل يحفظه في نوه ويْقظته من الجن والإنس والهوام» فما منها 
شيء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك. إلا شيء يأذن الله فيه فَيُصِيبُه . 

وقال التُوري. عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن سعيد بن تير عن ابن عباس : ف له مُعَقبات من بين يديه 
ومن خلفه . قال: ذلك مَّلِك من ملوك الدنياء له حَرس من دونه حرس . 

وقال العَوفيٌ » عن ابن عباس : «له مُعَقبات من بين يديه ومن خَلْفه 4 يعني ولي الشيطانٍ. يكونٌ عليه 
37 : 

وقال عكرمة في تفسيرها: هؤلاء الأمرا. المواكبٌ من بين يديه ومن خلفه. 

وقال الضحاك: « له مُعَقبات من بين يديه ومن خلفه يَحفْظُونه من أمر الله 4. قال: هو السلطان 
المحترسٌ من أمر الله. وهم أهل الشرك. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مُرَاد ابن عباس وعكرمة والضّحاك بهذا أن حرس الملائكة للعبيد يشبه حرس 
هؤلاء لملوكهم وأمرائهم . 

وقد رَوَى الإمام أبو جعفر جَرير هاهنا حديثاً غَريباً جداً فقال: 

حدثني المثلى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلامٍ بن صالح القَُيري ء حدثنا علي بن جَريرء عن حَمَادٍ بن 
سَلّمةء عن عبد الحميد بن جعفر, عن كنانة العََِيّ قال: دخل عثمانٌ بن عفانَ على رسول الله يك - فقال: 
يا رسولٌ الله » أخبرني عن العبد كم مُعَه من مَلَّك؟ فقا ؛: ملك على يمينك على حَسّناتك. وهو آمرٌ على الذي 
على الشمال. إذا ءَ 3 عشراء فإذا عَمِلْتَ سيئةٌ قال الذي على الشمال للذي على اليمين: 
أكتبٌ؟ قال :لاء لعله ب الله ويتوبٌُ . فإذا قال ثلاث قا تعمء اكتّبء أراحنا الله من قبس القرينٌ! ما أقلّ 
#مل امع ! يقول الله : (ما يلفط من قول إلا لديه رَتيبٌ عَتِيدٌ 4 وملكان من بين يديك ومن 
ات من بين يديه ومن خلفه يحفّظُونه من أمر الله». ومُلّكُ قابض على ناصيتك» 
على الله قَصّمك. ومُلّكان على عَمَتِيك. ليس يحفَظَانِ عليكٌ إلا الصّلاة 


فإذا تواضعتٌ لله لفك وإذا 


(1) فتح الباري. كتاب مواقيث الصلاة 1/؟7؛ ومسلم. كتاب المساجد 44/١‏ 
(1) انفرد بإخراجه الترمذي في أبواب الأدب. انظر عارضة الأحوني 41/1٠١‏ 
(5) تفسير الطبري 111//18 


184 الجزء الرابع من تفسير القرآن المظيم 
على محمد و وملك قائم على فيك لا يدَع الحيّة أن تدحُلَ في فيك. وملّكان على عينيك . فهؤلاء عشرةٌ 
أملاكِ على كُلُّ بني آدَمَه ينزلون ملائكةٌ الليل على ملائكة النهارء لآن ملائكة اللَيلٍ سوى ملائكةٍ النهار, 
فهؤلاء عشرون مَلَكاأ على كل بني آَم وإبليس بالنهار وولده بالليل»0©. 

وقال الإمامٌ أحمدُ ‏ رحمه الله -. حدثنا أسود بن عامرء حدثنا سّفيان؛ حدثني منصورء عن سالم بن أبي 
المجَعْدِء عن أبيه؛ عن عبدالله قال: قال رسولٌ الله بك -: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد وُكل به قريئه من الجن 
وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي. ولكن أعانني الله عليهء فلا يأمرني إلا بخير»9©. 
اتفرد بإخراجه مسلم29. 

وقوله : « يَحفظونه من أَمْرِ الله 4. قيل قيل: المراكٌ جفطهم له من أثر لل . رواه علي بن أبي طلحة وغيره؛ 
عن ابن عباس7©. وإليه ذهب مجاهدٌ. وسعيد ٠‏ وإبراهيم لني وغيرُهم . 

وقال قتادةٌ: « يَحفَطُونه من أَْرِ الله 4 قال: وفي بعض القراءات: ط يحفَظُونه بامر الله 4 


وقال كعب الأحبار: لو تجلى لابن آدم كُُ سَهْل وَحَرْنٍ لرأي كل رشي من ذلك شياطين علولا أن لله وَكل 
بكم ملان عنكم في مَظعِكم ود بكم وغوراتكم إذ لحطفكم . 


وقال أبو أمَامةَ: ما من آدميّ إلا ومعه 


يَذُود عنه حتى يُسلِمه للذي قُدّر له. 
عله جيل به لوال ررقي الله عنه - ا فقال: : احترسلء إن ناسأمن 


فقال: هي من 00 
١‏ قاين لي كم : حدثا أبوسيد ال 
قال: / ن أن 

أوحى 


ا ل 


عبد الملك قال: 07 ده متبر الكوفة قال: كك إن تعن رسون اذ - كه - 
ابتداني» وإذا سالته عن الخبر أنباني» وإنه حَدّئتي عن ربّه -عز وجل - قال: قال الرَبُّ: وَعِزْتي وجلالي 


وارتفاعي فوق عرشي . ما من أهل قريةٍ ولا أهل, بيتٍ كانوا على ما كرهتٌ من معصيتي ثم تحولُوا عنها إلى ما 


(1) تفسير الطبري 118/1 

(1) مسند أحمد .741/١‏ ومسلم. كتاب صفة القيامة 5151//4- 17154 

(5) تفسير الطيري 1117/98 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الطب والقدر بإسناده إلى أبي خزامة عن أبيه. عارضة الاحوذي 0794/8 514: وابن ماجه أيضاً في كتاب 
الطب 1170/7 -1188, والإمام أحمد في مسنده 471/5 


1١‏ -سورةالرعد مما 


أحببت من طاعتي » إلا تَحوّلتُ لهم عَمًا يكرهون من عَذَابي إلى ما يُحبُون من رحْمتي»". . وهذا غريبٌ. وفي 
إسنادٍ من لا أعرفةُ. 


م 
وَالمَككة 
يُخب رٍتعالى أنه هو الذي يُسحّر البرقء وهو: ما يُرى من الور اللامع ساطعاً من خَلَلٍ السحاب. ورّوى 
ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبي الجََلْد يسأله عن البَرْقِ فقال: البرق الماء9». 
وقوله: « خوفاً وطمعاً 4. قال قتادهٌ: خوفاً للمُمَافِ يخاث أذاه ومَفْقه وطَمَعاً للمُقِيم يرجُو بركته 
ومنفعتهء ويطمع في رِرْقٍِ الله. 


وبقىءه السّحاب التّقال م أي : ويخلقها مُنشأء 
مجاهدٌ: والسّحابُ التّقالُ: الذي فيه الماء. 


مد جات ايا 


57 0 


بْرِيكُم اروك حَوْفَارَطمَصَا ريني ألتَحَاب الْقَالَ ©) وَمْسَيحُ اَعَد حَمَدِوء 


شعم ممم ع ميسو سرع وم 


يرس ل لصَوعِقَ ضيب هام ْيَكَءوَهْحْ موب ف لنَهوَهْوَسَربدُللم ) » 


منخيفيه. 


جدِيدة» وهي لِكثرةٍ مائها ثقيلةٌ إلى الأرض. قال 


ِقُ أحسنّ النطق. ويُضحك أحسن الضجك0©. 
والمرادٌ ‏ والله أعلم - أن نطقّها الرعدُ. وضحكها البرق. 
فلل سيرع 2 .عن سَعد بن إبراهيم قال : ببعَتُ الله الغيت, فلا أحسنَ منه مَضْحَكاًء ولا آنسّ منه 
» فَضَحكه البرقٌ» ومنطقه الرعد. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا هشام بن عبد الله الرازي» عن محمد بن مسلم قال: بَلَّْنا أن 
البرق ملك له أربعة وجوه: وجهُ إنسان؛ ووجةُ ثوره ووجةُ تسر ووجة أَسَدِ فإذا مَصَم ب عّ بذنيه0؟» فذاك البرقٌ ‏ 
وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عفان. حدثنا عبد الواحد بن زياد. حدثنا الحججاج؛ 2 أبو مط عن 


٠» 1‏ عن أبيه ل كان ا ستل الله و إذا سَمِمَ الرعد والصوايِقَ قال: اللهمٌ. لا 


(1) أخرجه أيضاً أبو الشيخ وابن مردويه: انظر الدر المنثور 513/4. 

(3) تفسير الطبري ١78/1‏ وأبو البجلْد هو: بيلانُ بن فَرْوة الاسدي. بصري. روى عنه أبو عمران الجوني . انظر المؤتلف و 
للدارقطني 211/١‏ 216/7. 

(5) مستد أحمد 486/6 . 

(4) يقال: مصَّمّتٍ الدابة بذنبها: حَرّكته من غير عدو 

(4 مستد أححمد 1١1 ٠٠١/8‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الدعاء +4/1: والمستدرك؛ كتاب الآدب 141/4: وانظر تحفة الأشراف 
اللمزي 417/8 . والادب المفرد للبخاري 1417 


لتددلا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ورَوَاه الترمذي» والبخاري في كتاب الأدّبء والنسائي في اليوم والليلة» والحاكم في مُستدرٌكه, من حديث 
الحجاع بن أرطاق عن أي مظرولم يسع بهي 
ن جرير! حدنا انيعد بن إبتحاقةة : حدثنا أبو أحمدٌ؛ حدثنا إسرائيلٌ» عن أبيه؛ عن 
سَمِع الرعدٌ قال : وسُبحان من يُسبّح الرعدٌ بِحَمْدوع0». 
ورُوي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه كان إذا سّمع صوت الرعد قال: سبحانٌ من سَبّْحتَ له. وكذا رُوي 
عن ابن عباس» والأسود بن يزيد. وطاوس أنهم كانوا يقولون كذلك. 


وقال الأوزاعيٌ : كان ابن أبي زكريًا يقول: من قال حين يسمّعٌ الرعد: «سبحانَ الله وبحمدهو. لم تُصِبه 
صاعقة0), 3 

وعن عبد الله بن الزبير: أنه كان إذا سَمِع الرعدّ ترك الحديثٌ وقال: سُبِحانَ الذي يُسبّح الرعدٌُ بحمده 

جِيفْتهِ. ويقول: إِنَّ هذا لوغيد قدي لأغل الأرن . رواه مالك في الموطا"» والبخاري في كتاب 


وقال الإمام أحمد: : حدثنا سليمان بن داود الطيالسي» حدثنا صَدئّة موسء حذئنا محملا بن واس 
عن شُتيو بن نَهارٍ. عن أبي هُريرة أن رسول الله يلخ قال: «قال ربكم - عر وجل : لو أن عَبيدي أطاعوني 
لأسقيتهم المظّرّ بالليل. وأطلعت عليهم الشمس بالنها ولما أسمعتهم صوتٌ الرعدع. 

وقال الطبراني : حدثنا زكريا بن يحيى السّاجي حدثنا أبو كامل الجَحُدري حدثنا يحيى بن كثير أبو 
النضر. حدثنا عبد الكريم. حدثنا عطاء. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ولك -: «إذا سَمِعتم الرعدٌ 
فاذكروا الله؛ فإنه لا يُصِيب ذاكرا», 

وقوله : (ويرسِلُ الصُواع فَيْصِيبٌ بها من يشاء 4 أي : يُرْلّها نقمة َنِم بها مِمْن يشاء. ولهذا تكثر 
في آخر الزمان؛ كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا محمد بن مُصعب. حدثنا عمارة» عن أبي نَضرة: عن أبي سعيد الحدريّ رشبي الهالة «أن 
النبيّ ‏ ككل - قال: تكثّر الصواعق عند اقشراب الساعة حتى يأتي الرجلٌ القوم فنقول : من صق تلكم 
الغداة؟ فيقولون: صُعِق فلان وفلان وفلان»©». 

وقد رُوي في سب نرُولها ما رواه الحافظ أبر يعلى الموصلي : 
إسحاق. حدثنا علي بن أبي سارّة الشيياني. حدثنا ثابت. عن أنس: أن رسول الله وله - 
رجلا مره إلى رَجُل من فَرَانَ العرب فقال: اذهب فادمٌه لي .[فقال: يا رسول الله. إنه أعتى من ذلك . قال: 
اذب ننه أي] . قال: فَذَهب إليه فقال: : بدمُوك رسول الله وَل -. فقال له: من رسولٌ الله؟ وما الله؟ أمن 
ذهب هُو؟ أم من هُو؟ أم من ُحاس هو؟ قال : فرجع إلى رسول الله وَل - فأخبره. فقال: يا رسول الله 


بِعَث 


(1)تفسير الطبري 174/18. 

(1) الموطا. كتاب الكلام 197/1 والآدب المقرد /3817. 
(7) مسئد أحمد 809/7. 

(4) المعجم الكبير 114/1١‏ 


(9) مسئد أحمد #/58-54. 


1-سورة الرعد وما 


قد أخبرئك أنه أعنّى من ذلك». قال لي كذا وكذا ٠‏ فقال: ارجع إليه الثانية فذهب فقال له مثلها. فرجَمَ إلى 
رسول الله يك - فقال يا رسولٌ الله. قد أ 0 أنه أعنى من ذلك قال: ارجع إليه فادكه. . فرجع إليه الثالثة . 
قال واد ذلك العلدم ٠‏ قبينا هو يلمك إذ بَعَث الله - عر وجل - سحابةٌ هال رايية. فَرْعَدت, فوقعت منها 
صاعقةٌ, فذهب قحف رأسه”" فأنزل الله: ط ويُرسِلُ الصواعق قَيْصِيبٍ بها من يشاء وهم يُجادِنُون في الله وهو 
شَدِيد المحَال »29. 


وروَاه ابنُ جرير من حديث علي بي سارّة. به. ورواه الحافظ أبو بكر البزّار عن عبدة بن عبد الله 
عن يزيد بن هارونَ. عن يلم بن غزوان» " عن ثابتء عن أنس . فذكر نحوه”. 


وقال: حدثنا الحسَنٌ بن محمدء حدثنا عفان, حدثنا أبانٌ بن يزيد حدثناأ, إن ال عن عبدا/ 
و بن ابوعمرا عن 
ابن صحَار العَبّدي : أنه يله أن نَبِيّ الله بَمْئه إلى جَبّار يدعرهء فقال: أرأيتم ربكم. أ 
الؤلؤٌ هو؟ قال: قبينا هو يجادِلهُم إذ بعث الله سحابة فَرَعْدَتَء فأرسل عليه صاعقةٌ فذهيّثُ بِقَحْفٍ رأسه 
ونزلت هذه الآية 2©9, 


وقال أبو بكر بن عياش؛ عن ليث بن أبي سُلَيمٍ ٠‏ عن مجاهد قال: جاء يهودي فقاا 1 
عن رَبك من أيّ شيء هُّو؟ من نُحاس هو؟ من أُؤْلُو؟ أوياقوت؟ قال: فجاءت صَاعِفَةٌ فأحَدَّته. وأنزل | 


لَديْرسِلُ الصّواعِقَ قَيْصِيبُ بها من يَنَاء©. 


وقال قتادة : : ذُكر لنا أنَّ رَجُلا أنكر القرآتُ وكذب النبي - ول - فأرسل الله صاعِقَةٌ فأهلكته. وأنزل الله : 
ديُرسِلُ الصّواعق. . . » الآية. 


وَكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطُلقيل وأربة [أخي لبيدا"»] بن ربيعة لما قا على رسول الله - 5ه - 
المد, قَسَألاه أن يجعلَ لهما نصف الأمرء فأبى عليهما رسولُ الله كله . فقال له عامر بن الطفَّيل - لعنه 
اما والله لأملاتها عليك خيلا جُرداًة» ورجالا مُرْدأ”». فقالله رسول الله - كك -: «يأبى الله 
عليك ذلك وابنا لةا3»,. يعم بالنيّ - وله وجعل أحدُهما يُخاطِيه والآخر يحل 
ليقعلّه من ورائه» فخرجا من المديئة فانطلقا في أحياء العرب. بجمعان الناسّ 
الحربه ‏ عليه السلام ‏ فأرسل الله على أربّد سحابة فيها صاعقة فأحرة .ونا عفر بن اليل تارمل عليه 
الطاعونّ. فخرجت فيه غَدَّةَ عظيمة: فجعل يقول: : يا آلَ عامر. عُدَةَ كدَةٍ البَكر "١‏ وموتٌ في بيت سَلُوليُة؟ حتى 


)١(‏ القخف: أعلى التماع, 

(1) مسند أبي يعلى 1487/5 184 وتفسير الطبري 150/1. وكشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب الضسير 14/1 

(5) تفسير الطبري 156/18 

(4) زدنا ما بين القوسين ليستقيم النص. فَارْبَدُ هو ابن فيس» وهو أخو بيد بن ربيعة لأمّه. وانظر نفسير الطبري 175/1: وجمهرة انساب 

لابن حزم 72 وأسد الغابة 159/6 5 

جمع أجرد. وهو الذي يسبق الحخيل وينجرد عنها لسرعته. والمرّد: جمع مر وهو الشاب الذي طرٌ شاربه ولم تنبث لحيته. يريد 

ان الأقوياء. 

(0) ايا قيلة: هما الارس والخزرج . 

(0) العّدّة : من أمراض الإبل. وهو طاعونها وسلولٌ: أقل العرب واذلهم. وكان عامر قد نزل بييت امرأة منهم. ويضرب المثل في خصلتين 
إحداهما شء من الأخرى. انظر فتح الباري: كتاب المغازي 17 هدم امس. والأمثال للميداني 8-01/5ه. وأمالي السهيلي 150 


1445 الجزء الرابع من تفسبر القرآن العظيم 


ماتا - لعنهما الله - وأنزل الله في مثل ذلك: ط ويُرسِلُ الصوامِقَ يُصيب بها من يشاء 4 وفي ذلك يقول لبيد بن 
ربيعة» أخو أربد يَرّئيه29: 


عتما قآن. ازئة افيف 54 أيْفَيٌ نية الشقل ولأشو 
فجعني الرَّعَدٌ والصواعنُ بال ارس يوم الكريهة النججدٍ 


وقاال الحافظ اا اقل الطبرائي : حدثنا مُسْعَدَةٌ بن سعد العَطار, حدثنا إبراهيمٌ بن المنذر الجرّامِي» 
حدثني عبد العزيزين يجمرالً؛ حدئني عبدٌ الرّحمن وعبدٌ لله ابنا زيد بن أسلمَ , عن أبيهماء عن عطاء بن يسار» عن ابن 
عَبّاس: أن أربدّ بن قيس بن ن خالد بن جعفر بن كلاب» وعامر بن الظفيل بن مالك» قَدِما المديئّة على 
رسول الله كل - فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين يديه فقال عامر بن الطلفيل: يا محمدٌء ما تجعلُ لي إن 
أسلمتٌ؟ فقال رسولٌ الله - له -: لَك ما للمسلمين» وعليكٌ ما عليهم . قال عامر بن الطلفيل : أتجعل لي الأمرّ 
إن أسلمتٌ من بعيك؟ قال رسو لله - وه -: ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أَعِنْهُ الخيل. قال: أنا الآن 

في أعنَة خيل نج اجعل لي الوَبّر ولك المَدَرُ. قال رسول الله: لا. فلما قَفَّلا من عنده قال عامر: أما والله 
اماه عليك حي ورلا. فقال له رسول الله يله -: يمنعك الله . فلما خرج أرب وعامرٌ قال عامن: يا أربدٌ 
أنا أشغلٌ عنك محمداً بالحديث» فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلتٌ مُحمّداً لم يزِيدوا على أن يَرضَوا 
بالدية» فَيكرّمُوا الحربٌ. فُنُِْطيهم الدية. قال أربد: افعل . فأقبلا إليه؛ فقال عامر: يا محمدٌء كم 
معي أكَلُمك . فقامَ معه رسول الله وك - فجلسا إلى الجِدَارٍ. ووثف معه رسول اللو - له يُكَلّمه وسَلَ أربدٌ 
السيفت» فلما وضع ينه على 90 ت يده على قاثم السُيفٍء فلم يستطع سَل السيفيء ٠‏ فابطا أربدُ على 
عامر بالضرب؛ فالتفت رسولٌ الله - 6ق - فرأى أربدَ وما يصنعٌ» فانصرفٌ عنهما. . فلما خوج عامر وأريدُ من عند 
رسول الله وَقْ - حتى إذا كانا بالحَرّةْ ‏ حَرّة 0" واقم ‏ نزلاء فخرج إليهما سُعد بن معاذ وَاسَيْدُ بن حُضير فقالا: 
دو حُضير الكَتّائب29. فخرجا 


اشخضا يا عَدُوّي الله. لعنكما الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا . 
حتى إذا كانا بالرّقم:48: أرسل ال على أرة صاعقة فل وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم 6 أرسل الله قُرْحة 
فاخذته. فأدركه اللي قول: 

بيت اشلولية! يُرَغبٌ ار فى ينها ثم ركفرته سلجي بات مليه راجيا لانزل افر لمي » 
« الله بعلم ما تحمل كل أنثى وما تَفيض الأرحامٌ 4 إلى قوله: ط وما لهم من دُونِهِ من وال #- قال: 


(1) تفسير الطبري 175/1 
الحتوف: الآجال. وَوْءُ السماك والاسد. يعني السّماك الاعزل. ِلَوؤهُ أربع ليال في تشرين الأول شهر أكتوبر وهو نوءٌ غزير. وأما 
الاسد فإنه يعني زيرة الاسدء ونوؤها أربع لبال في أواخر آب ‏ شهر أفسطس - ويكون في لَوهِ الزبرة مطر شديد. انظر كتاب الأنواء لابن 
قتبية مدهت 
والشْبجد: الشجاع الشديد البأس. السريع الإجابة إلى ما دعي إليه. 
يقول لبيد: كنت أخشى عليه كلّ حتف أعرفه إلا هذا الحنف المفاجىء من صواعق الصيف. 
(3) خرّة واقم: بالمدينة. وكان لأسيد بن حضير حصن بها. 
(5) في مجمع الزوائد 41/8 : الكاتب. ومثله في المعجم الكبير. رفي اللسان: وحضير الكتائب: رجلٌ من سادات العرب,. 
(4) ارقم موضع بالمدينة. وجبال بديار غطفان. 
(©) الخريم: كذا في أصولناء وهي في المعجم الكبير وفي تفسير الطبري: بالجرير. 
(5) الإحضار: ارتفاع الفرس في عُدُوه. والذي في اللسان أن الفعل لازم . 


؟1-سورة الرعد نيبيل 


المَُقبات من أمر الله يحفظون محمداً ‏ قي - نم ذكر أربد وما قله به. فقال: ه ويُرسِلُ الصواعق فَيُصِيبُ بها 
هن يشاء > . ... الآية 20 

وقوله : ط وهم يُجادِلُون في الله 4. أي: يَشْكُونَ في عَظمت. وأنه لا إله إلا هرء ظ وهو شديدٌ 
المحَال ©. 

قال ابن جَرِير: شَدِيدة مُمَاحِلتُهُ في عُقُوبة من طَعَى عليه وعَمَا وتماتى في كفره"©. 
بقوله : طومَكَرُوا مكراً ومَكَرْنَا مكرأ وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا 
دمرناهم وقومهم أجمعين ». 

وعن علي رضي الله عنه - ظ وهو شديدٌ الِحَال 4. أي شديدُ الأحذٍ. وقال مجاهد: شديدُ القوةِ. 


اوقتا 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه-: ف له دعوةٌ الح 4. قال: التوحيد. رواه ابن جرير©. 

وقال ابن عباس. وقتادةٌ ومالك عن محمد بن المتكدر: « له دعوةٌ الحنٌّ 4: لا إله إلا الله. 

« والذين يدون من دُونه 4. أي : وَثَلُ الذين يعبدون آلهة غير الله. ظ كباسط كَفْيه إلى الماء ليلغ 
فاه 4 قال علي بن أبي طالب: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البثر بيدهء وهو لا يناله أبداً بييءء فكيف 
يبلغ فاه؟ ! 

وقال مُجاهِدٌ: « كباسِطٍ عَفْهِ 4: يَدعُو الماة بلِسَانِه, ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداً. 

وقيل: المرادٌ كقابض يَدِهِ على الماء. فإنه لا يَحكُم منه على شيءء كما قال الشاعر"»: 

كرتي اتشك شونا لبف قيض هاو قم بق قنية 
وقال الآخر©» 


مما كَانَ بيني وَيَينَها عِنَ الود مِئْلَ القايض المَاءَ بِاليْدٍ 

ومعنى الكلام أَنَّ هذا الذي يبسُّط يَدَه إلى الماء إما قابضأ وإما متناولآً له من بعد كما أنه لا ينتفع بالماء 
الذي لم يصل إلى فيه؛ الذي جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدُون مع الله إلها غيره 
لا ينتفعون بهم أبداً في الدّنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال: ظ وما دُعاء الكافرين إل في ضَلال ». 


)١(‏ المعجم الكبير 4/٠١‏ 841. وقال في مجمع الزوائد 41/7 : «رواء الطبراتي في الأوسط والكبير بتحوه. . . وفي إسنادهما: عبد 
العزيز ين عمران؛ وهو ضعيف». 

(1) تفسير الطبري 155/18 

(؟) تفسير الطبري 178/18 

(4) ضابىء ٠‏ شاعر جاهلي . والبيت في تفسير الطبري 194/1 وخزانة الأب 40/4 

تسِقُْ: لم تجمعه. يقال: وُسّقْ الشية: ضَمُه وجمعه 7 

(©) ينسب إلى الأحوص بن محمد الانصاري. ولم نجده في ديوائه. وهو في مجاز القرآن لآبي عبيدة 577/١‏ وتفسير الطيري 158/1 
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لاض طرْصَوكَاوَطكَنهُم مالسل 228 > 


يُخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي فهر شيء؛ ودان له كل شيء . ولهذا يسجد له كل شيء طوعاً 

من المؤمنين؛ وكرهاً من المشركين» ظ وظلالهم ادر 4: أي : البكُرء والآصال”» وهو جمع أصيل وه وآخر 
النهارء كما قال تعالى : « أوَلم بَرّوا إلى ما خَلَقَ الله من شيء يَتَيوْ ظلاله عن اليمين والشمائل سُجداًلله وهم 
داخرون #. 


وي ىع 


ومانيد ديه 


0000 


وَل وى الظفت دواري خة 


فم دعد 


شْءٍ وهو 


يقر تعالى, أ أنه لا إله إلا هو لأنهم مُعترقُون أنه هو الذي خا السمواتٍ والأرض؛ وهو ريّها ومُدبرهاء 
وهم مع هذا قد انوا من دونه أولياة يعبدونهم. وأولتك الآ بلك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى» 
١‏ نفعا ولا ضرًا #. أي : لا تْحَصل منفعاء ولا تدخ مض ع ل 
الله وحدّه لا شريك له وهو على نُورٍ من ربّه؟! ولهذا قال: : ف قل هل يستوي الاعمى والبصيرٌ أم هل تستوة 
الظلماثٌ والنورٌ ر أم جَعْلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم»: أي: 35" ماه المشركون مع له 
آلهة تناظر الربٌ وتمائله في الخلق لقا كخلقه. فتشابه الخلقُ عليهم: فلا يدرو أنها مخلوقةٌ من مخلوقي 
غيره؟ أي: ليس الامرٌ كذلك, فإنه لا يشابهه شية ولا يمائلهء ولا ندَ له ولا عِذْل له ولا رَزِير له ولا وَلَد ولا 
صاحبة . فز تعالى الله عن ذلك علرا كبيرً 4: وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له 
عبيد له. كما كانوا يقولون في «لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك. تَملِكُه وما مَلَّك «2. وكما أخبر 
تعالى عنهم في قوله : « ما نعبدُهم إلا لِيُعرّبون إلى الله زلفى م. فانكر تعالى ذلك عليهمء حيث اعتقدوا ذلك» 
وهو تعالى لا يُشفْع عنده أحداً إلا يإذتى. ٠‏ «ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أذن له »» » « وكم من ملك في 
السموات لا تُغني شفَاعتُهِم شيثاً إلا من بعد أن يأذّن الله لمن يشاء ويرضّى». وقال :«إن كل من في 
السموات والارض إلا آني الرحمن عبداً © لقد أحصاهم وعَدُهم عدأ © وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً» » فإذا كان 
الجميعٌ عبيد» فلم يعبدُ بعضهم بعضا بلا دليل ولا برها بل د الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل 
رُسُله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوَى الله. فكذبوهم وخالفوهم. فحقت 
عليهم كلمةٌ العذاب لا محالة. «ولا يظلم ريك أحدا». 


- عله دعي 


يمحتل يعاود علد 


< اَي آسََكمةسَالكَاَد 


و ةينر يَصْرِب سه ألْحَقَوَالَِلٌ يدعب جْمَة َماَق جلي مذ يض 
مانتال © » 


(1) البكر: جمع بُعْْة وهي أول النهار إلى طلوع الشمس 
(9) أخرجه مسلم في كتاب الحج 848/1 


17 -سورة الرعد لحييا 


اشتملت هذه الآيٌ الكريمةٌ على مَثْلين مَصْرُونين للحي في ثباته ويقائه: والباطل في اضمحلاله وقتائه. 
فقال تعالى : « أنزل من السماء ما 4 أي : مطرأء « فسالت أوديةً بقدرها ب أي : أخذ كل واد يحسبهءٍ 
فهذا كبيرٌ وَسِع كثيراً من الماءء وهذا صغير وسع تقدرة . وهو إشارةً إلى القلوب وتفاوتها. فمنها ما يَسَعُ علماً 
كثيرأء ومنها ما لا يتّسع لكثير من العلوم بل يضيقٌ عنهاء « فاحتمل السيل ربد ابيا 6 أي: فجاء على وجه 
الماء الذي سال في هذه الاودية ربد عار عليه هذا مثل. وقوله: 8 ومما يُوقِدُون عليه في النار ». هذا هو 
المثل الثاني » وهو ما يُسبّكُ في النار من ذهب أو فضة ٠‏ ابتغا حلية 4 أي: ليجعل حلية نحاس, أو ديد 
جل متاعأء فإنه يعلوه منه. كما يعلو ذلك زبدٌ منه. « كذلك يَضربُ الله الحن والباطل 4. 
اجتمعا لا ثبات للباطل , ولا دوَام له. كما أن الزبد لا يد 
بل يدعب ويَشَعيعل. ولهذا قال: 8« فأما الزبدُ ف 4 أي : لا يَُفْع به بل ف ويتمزق ويذعِبٌ 
في جاتتي الوادي» ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح . وكذلك عَيّثْ الذعب والفضة والحديد والتحاس يذهبٌ, لا 
برجع منه شيء» ولا يبقى إلا الماءئ. وذلك الذهبُ ونحوه يتقح به. ولهذا قال: ف وأما ما يتقع الناس فيمكتٌ 
في الأرض كذلك يضرب الله الامثالَ 4. كما قال تعالى: 8 وتلك الأمثال نَضرِيُها للناس وما يعقِلُها إلا 
العالمون ». 

قال بعضٌ السلف: كنتٌ إذا قرأثُ مثلا من القرآن فلم أفهمه بَكَيتُ على نفسي. لآن الله تعالى يقولٌ: 
و وَمَا يعقِنّها إل العالمون 06©. 

قال علي بن أبي طلحةء + عن ابن عباس : 'قوله تعالى : ف آنل من السماء ما فسالت أوفية يقدرها 4 
هذا مثل ضريه الل احتملت منه القلوبٌ على قدر يقيتها وشكهاء فأما الشكُ قلا يتقع معه العمل وأما | 
فيتقع الله به أهلهء وهو قوله : « ناما الزنك هتعب قد بي وهو الشك» لظ وأما ما يتفع التاس فيمكث في 
الأرض # وهو اليقين» وكما يُجعل الحَلي في الثار فِيوْحَدُ خَالِصٌه ويرك عَبّئه في النار. فكذلك يقبلٌ الله 
البقينَ ويتركُ الشلكٌّ. 

وقال العوفي » عن ابن عباس قوله : 8 أنزل من السماء ماء فسالت أوديةٌ بقدرها فاحتمل السيلٌ رد 
رابياً 4, يقولُ : احتمل السيلٌ ما في الوادي من عُودٍ دق" ٠‏ ف ومما توقدُون”" عليه في النار ». فهو الذهبٌ 
والم والحلية والمتاح والنحاسٌ والحديٌ» فللنحاس والحديد عَبَّتْ ٠‏ فجعل الله مثل ُبشه كزبد الماء. فأما ما 
ينفع الناس فالذهب والفضةٌ وأما ما ينفع الارض فما شربت ن الماء فأنبتت . فجعل ذاك مثلّ العمل الصالح 
يبقى لأهله. والعمل السبىء يضمحلٌ عن أهله؛ كما يذهبُ هذا الزبدُء فكذلك الهُدَى والحقٌ جاء!ا من 
عند الل فمن عَمِلٌ بالحقٌّ كان له ويبقى كما بيفّى ما ينقع الناسٌ في الأرض. وكذلك الحديدُ لا يُستطاح أن 
يُعمَلَ منه سكين ولا سيف حتى يدخل ف في الثار فال به ويخرج جَيُده تفع به . كذلك يضمحلٌ الباطل إذا 
كان يوم القيامة» وأقيم الناسٌ » وعُرضت الأعمالُ» فيزيغ الباطل ويهلك. وينغمٌ أهلٌ الحقٌّ بالحق9©. 

وكذلك رُوِي في تفسيرها عن مجاهد؛ والحسن البصري. وعطاء. وقتادة وغير واحد من السلف 
والخلف, 


إذا 


مع الما ولامع اذهب وجوه مما يُسبكُ في النارء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بإساده إلى عَمْرو بن مر وسيائي في تفسير الآية ؟4 من سورة العنكبوت 

(1) الدمئة : آثار الديار. 5 

(؟) كذا في أصلنا: (توقدون). بالتاء. وهي قراءة من عدا؛ حفصاً وحمزة والكسائي . انظر الإقناع لابن الباؤش 5170/7 
(4) تفسير الطيري 186/19 


14 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقد صرب الله - سبحانه وتعالى - في أول سورة البقرة ن مثلين نارياً ومائيًء وهما قوله: « مثلهم 
كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 4. . . الآية» ثم قال: ط أو كَصّيْبٍ من السماء فيه ظلمات ورعدٌ 
وبرقٌ 4. . . الآية. وهكذا ضرّب للكافرين في سورة النور مثلين» أحدهما قوله: « والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 4. . . الآيةء والسرابٌ إنما يكون في شدة الحرء ولهذا جاء في الصحيحين: 
«فيقال لليهود يوم القيامة: فما تريدور فيقولون: أي رَيْنا عَلِشنا فا بقال: : ألا تردون؟ فيردُون النار فإذا 
هي كالسراب يحطم بعضها بعضأ"". ثم, قال في المثل الآخر: اد عنما في بحر لجي يغشاه موجّ من 
فوقه موجٌ ص فوقه سَحََابٌ ». . . الآية. وفي الصَّحِيحين عن أبي موس الأشعري قال: قال رسول الله 
- كل إن مث ما ب بعثني الله به من الهُدَى والعلم كَمَئل غيثٍ أصابٌ أرضأًء فكان منها طائفة قبلت الما 
فانبتت لكلا والعُشْبٌ الكثير. وكانت منها أجادبٌُ أمسكت الماء» تفع الله بها الناس» | ورعُوا وَسمُوا 
وَزْرعُواء وأصابت طائفةٌ منها أخرى. إنما هي قيعانٌ لا نمك ماء ولا نبت لك مُثل من فته في دين الله 
اي َقْع به فَعَلِم وعَلّم . ومثل من لم يَرْفَ بذلك رأساً وم هُدَى الله الذي أرسلت2»9 

. فهذا مثل مائي. وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: 
يي ا : هذا ما حَدَّئنا ) :عن زيبول الله 58 
إقد نارًء فلما أضاءت ما حولّه جعل الفَرَاش وهذه الدوابٌ 
فَيتَقحْمْنَ فيهاء قال: فذلكم مثلي ومثلكم» أنا آخذ بحُجَزكم عن 


النار عَلُمَ عن النار. هَلّمّ عن النارء لم . فتغلبوني. فتقتحمُون فيهاه © وأخرجاه في الصحيحين أيضا 0" 
فهذا مثلّ نارِيٌ . 


ع دمع 


حمسا وِحْمُ مح 


يُخبر تعالى عن مال السُعداء والأشقياء فقال: ظ للذين استجابُوا لربّهم 4. أي: أطاعُوا الله ورسوله: 
وائقاتُوا لأؤامره» وَصَدّقُوًا أخباره الماضية والآثية» فلهم ( الحُسني 4 وهو الجزاء الحسنٌ؛ كما قال تعالى 
مخبراً عن ذي القرنين أنه قال: < ماين قوف نعذّبه لم يد | اربُه فيعذيّه كرا * وأما من آمن 
وعَمِلٍ صالحاً فله جزاءً الحسنى وستَقُول له من أمرنا يُسراً 4. وقال تعالى: « للذين خسوا الى 
ونيادة 6 

وقوله : « والذين لم راله » أي لم : يُطيعوا الله. طغ لون لهم ما في الارض جميعاً 4 أي: في 
الدار الآخرة لو أن يُمكنّهم أن يفتدُوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله مع لافتدّوا به. ولكن لا يُتقبّل 
منهم ؛ لأنه تعالى لا يُقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلء « أولئك لهم سوءٌ الحساب 4 أي: في الدار 
الآخرة. أي : 4 لقشون على اتير والقظبير”؟». والججبليل والحقيره «ومن قش الحسابٌ عُذُبِع2, ولهذا قال: 
« ومأواهم جَهَنْمُ ويس المهاد . 
(1) فتح الباري. كتاب التوحيد 47/1 -457. ومسلم. كتاب الإيمان /151 - الاق 187 -184. 
(5) فتح الباري. كتاب العلم .178/١‏ ومسلم. كتاب الفضائل 1188/4 3786. 
(ص) مسند أحمد 0517/7 وفتح الباري. كتاب الرقاق 511/1١‏ وكتاب الاعتصام 58:/1: ومسلم. كتاب الفضائل 1184/4 
(4) التقير: التكتة التي في النواة. والقطمير: القشرة الرقيقة على النواة كاللفافة لها. والمراد: أنهم سيناقشون على كلّ الأمور جليلها وحفيرها . 
(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 41/1. والشيخان. فتح الباري. تفسير سورة الانشقاق 0341/4 ومسلم. كتاب الجنة 7904/4. 


لحيل 


يقل تعاى : لا يُستوي من يعلم م قير أة الف ولوق فيه اتحلك بؤمن ركنا من 
< الح 24 اي : الذي لا شك فيه ولا م 3 ولا لَسَ فيه ولا اختلاف فيه. بل هو كله حي يُصَذّق بعظّه بعضاً 
شيئا آخرء .فأخباره كلها حقٌّ» وأوامرٌ ونواهيه عدلء كما قال تعالى : 9 ونَمْت كلِمة ريك 
صِدْقاً وعَذَلاً ب أي : : صدقاً في الإخباره وعدلاً في الطب فلا يستوي مّن تحقق صِدْقَ ما جنتَ به يا 
محمد ومن هُو أعمى لا يَهِتَدِي إلى خير ولا يفْهَمُه ولو قهمه ما انقاد له ولا صَدّقه ولا اتبعه. كما قال تعالى : 
ولا يتوي أصحابٌ النارٍ وأصحابٌ الجنة أصحابٌ الجنةٍ هم الفائزون 4 وقال في هذه الآية الكريمة: 
« أفمن يعلم أنما أنزِلَ ! 95 من ريّك الح كَمَن هو أَعمى 4 أي : أفهذا كهذا؟ لا استواة. 
وقوله: #إنما يتذكر أولوا الألباب4» أي: إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولوا العقول السليمة الصحيحة» 
جعلنا الله منهم . 


غَدَر وإذاخاشم فين وإذا حَدَّث كَذبٍ» وإذا يق عاك ( لذن يأو ما أرال ب نوصل 4 عن 
صِلة الأعام » والإحسانٍ إليهم وإلى الفقراءِ والمحاويج . وبذلٍ المعروف. ظ ويحشّون ريّهم 4 أ 
يأتون وما يَذَّرُونَ من الأعمال. يُرَاقبون الله في ذلك ووققية سُوء الحساب في الدار الآخرة. قلهذا رمم 
على السداد والاستقامةٍ في جَمِيع حَرّكاتهم وسَكناتِهم وجَمِيع أحوالهم القاصِرّة والمتعدّية. ظ والذين 

غاء وجه 0 أي عن التغام 0 3 


ا دعزيوجل 2 


من فقراء ومحاويج ومساكين» م اومليةه أ في ا 1 يمتعهُم من ذلك ال عن 
الأحوله ‏ في آناءٍ الليل وأطراف اع « ويدرئونٍ بالحسئة الل يدفعون ون القبيج يدن قإِذا 


عَذْنٍ به والعدنٌ : الإقامة. 9 : جنات إقاء يَحلْدونَ فيها. 


وعن عبد الله بن عَمرو أنه قال: إن في الجنة قصراً يُقال له: عَذْنَُ حوله البُوحٌ والمُروجٌ. فيه حمسةٌ 


18 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
آلافٍ باب. على كل بابٍ حمس آلافٍ جِبَرةٍ لا يدخله إلا ني أو صِدّينٌ أو شَهِيده©. 
زقال الضحلكٌ في قوله. : وجنات عدوم مدي الجن فيها الرسلٌ والانبيا والشهداء وأئمةٌ الهُدى 
والناسٌ حولّهم بعد. والجتاتُ حولها. رواهما ابن جَرير"». 
وقوله : 9 ومن صَلح من آبائهم وأزواجهم ودُرّياتهم 4. أي بيتهم وبين أحبابهم فيها من الأباء 
والأهلينَ والأبناءء ممن صالحٌ لدخول الجنةِ من المؤمنين: لا أعينهم بهم ء حتى إنه ترفع درجة به الادنى إلى 
ان من غير نيص لذلك الأعلى عن رجت بل مانم اه وإحسانًء كما قال تعالى : ف واللين 


دقوله: اه اب سويب يدي ٍ رقي قي الذلو»ة 9 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدُخول. الجنة» 5006 اها تَفِد عليهم الملائكةٌ مُسلّمِين 
9 ين لهم بما حصّلَ لهم من الله من التقريب والإنعام: والإقامة في دارٍ السّلام ٠‏ في جوار الصدّيقين والأنبياءٍ 
والرسّل, سل الكرام . 
وقال الإمام أحمد - رحمه الله : حدثنا ‏ عبد الرحمن, حدثني سَعِيد بن أبي يوه حدثنا معروفٌ بن 
سويد الجذَّامىء عن أبي عُشَالَة عَمروبن العاص ‏ رضي الله عنهما - عنٍ 
رسول الله - كك أنه قال: «هل تَدرُون أو من يدخخل | 1 ٠‏ قال: دل 
مْن يدخلٌ . اللمرة ا اد 
وحاجتّه في ضَدره لا 
الملائ : نحن سُكُانَ سماِك. و. يكف ٠‏ اتن ني مه 


: 7 فلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا 
عباداً يَعبدُونني لا يُشركُون / ود بهم النغول ويتقَى بهم المكاره؛ ويموتُ أحدُّهم وحاجتُه في صَذْرِهِ 
فلا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك علي 1 ب ؤسلامٌ عليكم بما 
صَبَرمِ فنعمَ عُقبى الدارٍ 94©. 

ورواه أبو القاسم الطبراني » عن أحمد بن رشدين؛ عن أحمدّ بن صَالحء عن عبد الله بن وَهب. عن 
غود بن الحارناء خن أي ش66 ممع جد دين حمر عن النبي - ول - قال : «أولُ ل يدخلون الجن 
فقراء المهاجرين» الذين تتقى بهم المكارة وإذا ابِرُوا سَمِعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منهم حاجةٌ إلى 
سلطان لم تُقْض حتى يموت وهي في صدرهء وإن الله يدعو يوم القيامة الجن فتأتي بزخرفها و: بنتهاء فيقول: 
أين عبادي الذين قاتلو في سبيلي» وأوذوا كي سبيلي و وجَامَدُوا في 
حساب, وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: رَبّنا نحن تُسَبْحُك الليل والنهار. وقد لك. من هؤلاء الذي 
آثرتهم علينا؟ فيقول الربّ -عز وجل -: هؤلاء عبادي الذين جاهَدُوا في سبيلي: وأوذوا في سبيلي . فتدخلٌ 
عليهم الملائكة من كل باب: ف سلامٌ عليكُم بما صَبَنُم فنعم عقبى الدار». 

وقال عبدُ الله بن المبارك. عن بَفِيّة بن الوليدٍ. حدثنا أرطاة بن المنذرء سَمِعتُ رجلا من 
يقال له «أبو الحَجَاج» يقول: إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمنَ لَيكُون متكثا على أريكته إذا دل الجنة» 


(1) تفسير الطبري 147-141/18. والجبر؛ 
(1) أبو ممشانة: حي بن يُؤمن. تابعي. انظر |0 
(5) مستد أحمد 138/1 


ب من قطن وكتان كان يصنع في اليمن. 
للذهبي 594 


*1-سورة الرعد لحيل 

وعنده سِمَاطان من حدم » وعندٌ طَرَفٍ السّماطين باب مُبَوْبِء َيُقبِلُ المَلَكُ فيستأذنُ» فو أقصى الننم 
للذي يليه : «مَلّك يستأذن», . ويقول الذي يليه للذي يليه: «مَلّك 
فيقول أقربهم إلى المؤمن : الذنواء ويقول الذي يليه للذي يليه: الذنوا. ويل اقصاهم الذي ته 
فيفتح له فيدخل فيسلّم ثم ينصرف, رواه ابن جرير"». 

ورواه ابن أبي حاتم. من حديث إسماعيل بن عياش. عن أرطاة بن المنذر. عن أبي الحجاج يوسف 
الألهاني قال: سمعت أبا أمامة. . . فذكر نحوه. 

وقد جاء في الحديث: أن رسول الله يق كان يزورٌ قبورٌ الشهداء في رأس كل حول. فيقول لهم: 
ف سلامٌ عليكم بما صَبَرتَم فنعم عقبى الدار». وكذا أب بكرء وعمرء وعثمان. 


عع معءساة 


ينَقُضُونَعَهدَأََهنْبمَدٍ 
َكْمَسْآدَرٍ (©) > 


هذا حال الأشقياء وصفائهم. وذكرٌ مَالِهُمْ في الدار الآخرة ومَصِيرهم إلى تخلافٍ ما صار إليه المؤمتون» 
كما أنهم انصنُوا بخلاف مسغاتهم فى النياء م 20 5 


لهك ب 


وليف دوذ 


ولهذا قال: « أولئك لهم اللّعنةُ 4 وهي الإبعادُ عن الرحمة؛ ظ« ولهم سوءٌ الدّارٍ 4. وهي سوءٌ العاقبة 


والمآل. ومأواهم جَهَنُم وبئس القرانٌ. 

وقال أبو العالية في قوله: طظ والذين ينقصُون عهد الل  .4‏ 
اذ كان فيهم الظهرة”» على الناس أظهروا هذه الخِصّال: إذا 0 .بوا ٠‏ فنا وَعَدُوا أخلفُواء وإذا ائتيمنوا 
عائواء وتقضوا عهد الله من بعد ميثاقه, وقَطعوا ما أمر الله به أن يُوصَلء وافسدُوا في الارض . وإذا كانت الظهْرة 
عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حَدَّنُوا كَذَبُواء وإذا وَعَدُوا أخلَُوا » وإذا اموا خائوا ‏ 


عرف ع اس لسست ودس ودج ع0 م 
« ايبط الرْقَلِمَنيكاءوَيَفْرِرَوَْحْأ 


يذكرُ تعالى أنه هو الذي يسع الرزق على من يشاء. وُه على من يشاء. لما له في ذلك من الحكمة 
والعدلر ٠.‏ وفْرح هؤلاء الكفارٌ بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجأً لهم وإمهالاً: كما قال تعالى : ظ أيحسبون أنما 
دهم به من مال وبنينَ » تُسارعٌ لهم في الخيراتٍ بل لا يُشعُرون» . 


(1) تفسير الطبري 147/17 . والسُماط : الصف؛ بقال: مشى بين سماطين من الجنود وغيرهم. وهم على سِمَاطٍ واحد. أي : نظم واحد. 
(1) تقدم الحديث في سورة البقرة عند الآبة 199 وخرجناء هنالك 
(؟) المراد: إذا كان فيهم الغلبة. يقال: ظهر على عدوء ظهوراً: غلبه. 


1844 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ثم حَهر الحياة الدنيا بلنسبة إلى ما امُخَره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة 
الدنيا في الاخية إلا متا 4 كما قال: ف قل متاح الدنيا قلي والآخرة خيرٌ لمن انّقَى ولا تَظلَمُون - 
وقال: <« بل تؤثرُون الحياةً الدنيا » والآخرةٌ خيرٌ وأبقى 6. 
وقال الام أحمد: : حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس. عن 
فهر قال: قال رسولٌ الله وك : ما الدنيا في الآخرة إلا كَمَثل ما يجِعْلُ أحدٌكُم إصبعه هذه 
لينظر بم جِم؟ وأشار بالسبابة 2 قتا مسلم في سعد 
دفي الحديث الآخر: أَنَّ رسول الله - إة - 
وات لَلدّنيا أهونُ على الله من هذا على أهلِهِ حينَ 7م 
< يل اد كَال ميد 
َاموأوتْمَي فون يك ره ألابزِصك را 
اهيا 


: 


ذُمَنِيَكَآءُوَيَد لكوم أنابَ 9) ادن 


71 
. 0 


تَطمَ لدوب 7 الس ءَامموأ ومنو الضِّحَتِ طُوي 


زيل المشركين : (رلا4. أي : علا أنزل عليه ليه من ربّه 4 كما قالوا : « قلياينا با 
كما 0 ا . وقد تقدّم الكلام على هذا غير مَرُوَ وأنَّ الله قادرٌ على إجابة ما سألوا. . وفي الحديث: 
إن الله أوحى إلى رسوله لَمّا سألوه أن ب يحول لهم الضَفا ذهبأء وأن ب بي لهم يد 0 
مكة فيصيرٌ مكانها مروجٌ ويس إن شثتٌ يا محمد أعطيئهم ذلك فإن كفروا فإني أعذّبهم عذاباً لا أعدّبه 
أحداً من العالمين» وإن فتحتٌ عليهم باب التوبة والرُحمةٍ فقال: «بل تفتخ لهم باب التوبةٍ 
والرُحمة»©). ولهذا قال لرسوله: قل إن الله يضلّ من يشاء ويهدي إليه مُن أنابَ ». أي: هو المضل 
والهادي. سواءً بعت الرسول بآية على وف ما اقترخواء أو لم يُجِبْهُم إلى سُؤَالهِمء فإن الهداية والإضلال وبي 
منوطاً بذلِك ولا عَدَمِه كما قال: : ( وما تي الآات وال عن قوم لا يؤمنون 04 وقال: : ف إن الذ 
عليهم كَلِمَةُ ريك لا يؤمنون * ولو جاءتهم , كل اية ع يَرَوا العذابٌ الأليم #. وقال: < ولو أننا نزلنا 2 
الملائكة وكلّمهم الموتى وحَشَّرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنٌ أكثرهم يجهلون 4 . 
وهكذا قال: : ؤقل إن الله يضل من يشاء ويَهِدِي إليه من أنابَ 4. أي: ويَهِدِي من أناب إلى الله. ورجع إليه» 
واستعان به عند 

١غ‏ الذين آمثا ومين قلوئهم بذكر اله ٠‏ في 
وترضى به. مولي ونَصِيراً. ولهذا قال: « ألا بذِكْرٍ الله القلوبُ 4. أي: هو حَقِيقٌ بذلك. 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طُوبى لهم وحسنٌ ٠‏ م قال ابن أبن . طلحة؛ عن ابن عباس 
قُرةُ عين. وقال عِكرمَةٌ: نم مآلهم . وقال الضحاك: غبطة لَه . وقال إبراهيم النَحَِيٌ : خير لهم . وقال قَائَة: 


وتركن إلى جانب الله. وتسكن عند ذكرو» 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 70 من سورة التوبة. وخرجناه هنالك. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 738/5: ومسلم في كتاب الزهد عن جابر بن عبدالله 1777/4 وكذلك الترمني وابن ماجه في الزهد 
عن المستورد بن شداد. انظر عارضة الأحوذي 0148/4 وسنن ابن ماجه 979/37/17 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مند 141/18 


1-سورة الرعد و1 
مض كلمة عربية» يقول الرجلٌ: «طوبى لك. أي: أصبت خيراً. وقال في رواية: 8 طُوبى لهم 4. حُسنى 
لهم. «وحسِنٌ ع4 أي : : مرجعٌ . . وهذه الأقوال شيء واحد لا مثافاة بينها . 
وقال سعيد بن جُبير عن ابن عباس: « طوبى لهم » قال: هي أرض الجنة بالحبشية. وقال سعيد بن 
مَسْجُوح: طوبى اسم الجنة» بالهندية. وكذا روى السّديء عن عكرمة: ظ طوبى لهم 4. أي: الجنة. ويه 
قال مجاهد. 
وقال العوفي : عن ابن عباس: لما عو الجنّة وقَرْعْ منها قال: طش الذين آمنوا وعَملوا الصالحاتٍ 


7 فك ع جار عو عور ترشب :ند : «طرتى 4 
شجرةٌ في الجنةء كل شجر | متهاء أغصائها من وراء سُورٍ الجنةة'©. وهكذا روي عن أبي هريرةء وابن 
عباسء ومغيث بن سُمَيَّ . وأبي إسحاق السُبيعي وغير واحد من || أن طوبى شجرة في الجنةء في كل 
دار منها غصنٌ منها. 

وذكر بعضّهم أن الرحمن ارك وتعالى ‏ خَرّسها بيده من حَبةِ لو وأمرها أن تمتدّء فامندت إلى حيثٌ 
يشاءٌ الله - تبارك وتعالى - وتَرّجت من أصلها ينابيعُ أنهار الجن من عَسَلٍ وخمر وماءٍ ولبن. 

وقد قال عبد الله بِنُ وَهبٍ: حدثنا عمرو بن الحارث» راجا أب المح حَدُله عن أبي الهَيّقَم. عن 
آي شعيدٍ الختري - رضي الله عنه - مرفوعاً: « طوبى »: شَجَرةَ في الجنةِ مسيرةٌ مائٍ ثيابٌُ أهل الجنة 
تخرج من أكمامها"». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. سمعت عبد الله بن لّهيعة: حدثنا مَرَاجٍ أبو السُمحء أن أبا 
الهيئم حَدّئه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - 5ق -: أن رجلا قال يا رسولٌ الله. طوبى لمن راك وآمَنَ 
بك. قال: «طوبى لمن رآني وآمْنَ بي ٠‏ ثم طوبى ٠‏ ثم طُوبى لمن آمن بي ولم يني . قال له رجل : وما طُوبى ؟ 
قال: في الجنة مسيرةٌ ماثة عام. ثيابُ أهل | 

ورَوَى البخاريٌ ومسلم جميعأء عن إسحاقٌ 
حازم. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله وق 


: «إن في الجنة شجرةٌ يسير الراكب في ظلها ماثة عام ل 
' 7 قي ء فقال: حدثني أبو سعيد الحُثْري. عن النبي - يله - 
ة يسير الراكبٌ الجواة 22 ريع ماثة عام ما يقطعهاء؟». 

وفي صحيح البخاري. من حديث يزيد بن 
قال: قال رسولٌ الله يي - في قول الله: ا مهي الجنة جر 
عام لا يقطعهاء” 
)١(‏ تفسير الطبري 1419/1 
(؟) تفسير الطبري 48/1 

(6) مسند الإمام أحمد 971/8 
(4) فتح الباري. كتاب الرقاق 


مر الب هاما 


0411-1 وسلمء كتاب الجنة 11/5/4؟ 


عليها سروبجها وجلل بالاجلة حنى ف تحتهاء فيذهب رعلا ويشتد لحمهاء ويُحمَلَ عليها لمان يفَاف 
ا فإذا قعل بها ذلك أين عليها انقطاع الس عند عدوا 


(©) فتح الباري. كتاب بدء الخلق 514/1 


18445 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا سُرَيج» حدثنا فيح عن هلال بن علي ٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرّة» عن 
أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله - و -: «في الجنةٍ شجرة يسيرٌ الراكب في ظِلُها ماثة سنةء اقرأوا إن شثتم : 
« وظل ممدود 4. أخرجاه في | يحَين 000 , 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن وحجُجاج قالا: : حدثنا سَمِعتٌ أبا الضححاك يُحدّث عن أبيٍ 


مُريرة عن النبي - وق - أنه قال: «إن في الج شجرةٌ يسير الركبٌ في ظِلها سبعينَ - أو: ماثةٌ سنةٍ - هي شجرةٌ 
الخلدو9©, 


وقال محمدٌُ بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله ب بن الزئيره عن أبيهء عن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنها - قالت: سَمِعتُ رسول اله يك - وذكر سدْرّة المنتهى . قا 9 
ماثةٌ سنة. أو قال: يستظل في لفن منها مائةٌ راكب. فيها فراش الذهب, كأن تَّمَرهاالقلال» .رواه الترمذي9©. 

ل و 0 عن أبي سلام الأسود قال: 
سَمِعتٌ أبا أمامة الباهلي قال: قال رسولٌ الله - يك -: دما منكم من أحد يدتحل | نه إلا انطلِق به إلى طلوبى » 
فتفتحٌ له أكمامهاء فيأخذ من أي ذلك شاءء إن شاء أبيضء وإن شاء أحمّرٌء وإن شاء أصفَرٌء وإن شاء أسودٌ., 
مثل شقائِقٍ التعمان وأرقٌ وأحمّن,©». 


. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: خنع مخمة يوعد الفلو: رو ل مه عر 


وقد رََى ابن جريرء عن وهب بن مُه هاهنا أثرأ غريباً عجييً. قال وهب رحمه الله -: إن في الجن 
يقال لها اطُوبى»» يسير الراكبٌُ في ظِلّها ماثة عام. لا يقطعهاء زهرُها رَاط29. وورة يرود وقضبانهآ 


بتء وثرابها كافور. ووحلها يسك 0 ص ايليا أنه 0 واللينٍ والصسلر وهي 


(1) مسند الإمام أحمد ٠487/7‏ وقتح الباري؛ كتاب بدء الخلق 51/7 .87١‏ ولم يقع لنا في مسلم. وانظر تفسير الآية 8١‏ من سورة. 
الواقعة من هذا التفسير. وتحفة الاشراف للمرّي 144/٠١‏ 

(9) مسند أحمد 468/7 : 0 

(0) عارضة الاحوذي. أبواب صفة الجنة ١1/٠١‏ والقلآل: جمعٌ قُلَِ وهي إنا للشرب؛ كالجرّة الكبيرة. 

(4) أخرجه ابن بي شيبة في صفة الجنة. وابن أبي حاتم. الدر المتثور 244/4. 

(ه) تفسير الطبري 141//١‏ 

(2) الرياط: جمع ريطو وهو: كل الوب لين رقيقي. ٠‏ والبُرُود: جمع يزو وهو: كسا شُتنطط يُلتَحفُ به. 

0 المِرْعرّي: الزغب الذي تحت شعر الغثْرٍ 

(4) يقال من الرجل يهن نف رن بفتح الميم وكسرها: عمل في صنعته. 

١ البرك‎ 4( 


1 -سوزة الرعد. ل 


عن طريقهم» لثلا تُفرّق بين الرجل وأخيه ٠‏ قال: فيأتونَ إلى الرحمن الرحيم فَيُسفِر لهم عن وجهه الكريم حتى 
ينظروا إليه. فإذا رأوه قالوا : «اللهمء أنت السلام ومنك السلام» وحن لك الجلال والإكرامُ». قال: فيقول 
تعالى عند ذلك: «أنا السلامٌ ومني السلامء وعليكم حَقْت رحمتي ومحبّي . مرحباً بعبادي الذين خشوني بغيب 
وأطاعُوا أمريء . قال: فيقولون: «ربّناء لم نعبدك حقٌ عبادتك. ولم َقذْرك حق قدرك, فأذن لنا في السجود 
قُدُامك2. ل الله انها ليست بدار نَصَبٍ ولا عبادة» ولكنها دار مُلْك وتعيمء 7 قد رفعثُ عنكم 
نَصضَب العبادة» فَسَلُوي ما إن لكل ربل منكم أمنيّته». فيسألونه. حتى إن أقصرّهم أَمِْيْةُ ليقول: «ربٌء 
1 ا سن 
الدنيا». فيقول الله تعالى: «لقد 0 3 
بمنزلتي]» لأنه ليس في ا َ 


في كل ع دوم منها جاريتان من الور العين» على كل 
ب الججنقء وليس في الججنة لون إلا وهو فيهماء ولا ربح لهية إلا قد 
القبةء حتى يظنٌ من يراهّما أنهما دون القبّء يرى مُحُهِما من فوق سوقهماء كالسّلك الأبيض في 
حَمراء. يريان له من الفضل على صاء كَفَضل الشمس على الحجارة أو أفضلٌ. ويَرَى هو لهما مثل 
ذلك ويدخلٌ إليهما فَيُحيُيانه ويُقبّلانه ويَعتيقَانه, ويقولان له : دوالله ما ن الله يخلّق مثلك» . ثم يأمر الله 
يرُون بهم ضَفَاً في الجنة. حتى ينتهي بِكُلَّ رجل منهم إلى مَنْزلته التي أعِدّت له9©. 


وقد رَوى هذا الآثر ابن أبي حاتم بسنده. عن وهب بن مُنبه وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم الذي 
1 او ب را 0 من الدر رجاه و الكت وسْرّرها من 


7 أنه مسر إذاً لالع ال الأبصار. فما > كان من تلك القطتون من الياقوت الأبيض ٠‏ فهو مقروش بالحرير 
الأبيض. وما كان فيها من الياقوت الاحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمرء وما كان فيها من الياقوت الأخضرء 
فهو مفروش بالسندس الأخضر, وما كان فيها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر. 
الوم الأخضيوه والذهب الأحمر, والفضّةٍ البيضاء. قوائمُها وأركائها من الجوهرء وسُرّفها قبابٌ من لؤلؤء 
٠‏ فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ريّهم كربت لهم بن من ياقوتٍ أبيض. منفُوخ فيها 
جَنبها الولدان المُخِلّدون» بيد 3 وليك منهم 3 روب من تلك البراِينَ ولّجُمها وأعنتها من 
ةٍ بيضاء. منظومة بالدرٌ والياقوت. سُرُوبها سُرّر موضونة”©: مفروشة بالسندُس والإستبرق. فانطلقت بهم 


)١(‏ التصريد: تقليل العطاء. 

(2) تفسير الطبري 1484-144/117 

() أي : اختلسها. 

(4) في الاصل: منزه. والمثبت عن الدر المنثور. يريد أن هذه القصور لها أبواب من الزمرد. 
(©) الحكمة : ما أحاط بحنكي الفرس من لجامم 

(5) أي : منسوجة بالدرٌ والجوهرء بعضها مُدَاْلٌ في بعض 


الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 
َك" بهم بيطن رياض الجن فلما انها إلى منازلهم. وجدُوا الملائكة كود على منابر من 


امهم بل اساي 1" وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان» 
جنتان مُذهامتان, ٠‏ وفيهما عينان تضاعتاد وفيهما من فاكهة زوجانِء م وحور تتصورت 0 الخيام» فلما 


الحمدٌ لله الذي أذهبَّ عنا الحزن. وأدخلنا دار المقامة من فضلهء لا يمسنا فيها نَصَّبٌ ولا يمسنا فيها لغوبٌ» 
إن ربنا لغفورٌ شكورٌ© . 
وهذا سياق غريب» وأثر 
الذي يكون آخرّ أهل الجنة دُخولاً | 
كذاء وَبّمَنَّ من كذاى يُذْكُرُ ألم يقوأ 
وفي صحيح مسلمء عن أبي ذَنُ عن رسول الله - كي - عن الله -. : ويا عبادي . » لو أن أؤلكم 
وآخركم» وإنسّكم وجتكم قامُوا في صعيد واحد فسألوني. فأعطيتُ كُلّ إإنسانٍ مشألته» ما نص ذلك من 
ملكي شيئاً إلا كما ينقص المِحيَطُ إذا أدخل ف في البحر”. . . الحديث بطوله . 
ةق ل لها طُوبى, لها روح كُنّها ُرضِع صبيانَ أهل الجنةء 


ولبعضه خواي ففي الصحيحين: أن الله تعالى يقول لذلك الرجل 
. 3 به الأماني يقول الله تعالى : «تمنّ يمن 


إلك لكء وعشرةٌ أمثالهو9». 


نْإِنُ سَقَطَ المرأة يكونٌ في نهر من أنهار الجن لَب فيه حتى تقوم القيامة» فَيِعَتٌ ابن أربعين سنة . رواه ابن 
0 احاتم 00, 
بي حادم 


دو سم عو ب دعم عله 
كًُ 18 


وهم يَكفرو نيا رمن فل 


0 : وكما أرسلناك -يا محمدٌ - في هذه الأمٍ ًا عليهم الذي أوحينا إليك»؛ أي : يتنهم 
ودالة اذ انتم ٠‏ كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة ٠‏ وقد كلب الرسل من قبلكء فلك فيهم أسوةٌ 
بهم» فإنّ تكزيبهم لك أشدٌ من تُكذِيب غيرك 
من المرسلين اي ا سَلنا إلى أمم من قبلك 3 : 


تت لم ا 


(؟) الدر المتثور لله للقت 


(4) فتح الباري. كتاب الرقاق 444/١١‏ -441. ومسلم. كتاب الإيمان 155/1. 
(ه) مل كتاب الير 1994/4 -0ؤؤل. 
(5) وأخرجه ابن أبي الدنيا أيضاً في العُزّاى انظر الدر المنثور 48/4 


1-سورة الرعد لحيل 


وقوله : « وهم يكفّرون بالرّحمن 4 أي: هذه الام التي بعثناك فيهم يَكمّرون بالرحمن لا يُقِرون به 
لأنْهم كانوا افون من وصف الله بالرحمن الرحيمء ولهذا افوا يوم الحديبية أن يكتبوا «بسم الله الرحمن 
الرحيم». وقالوا: ما ندري ما الرحمنُ الرحيم؟! قاله قتادة. والحذيتُ في صحيح البخاريٌ7 '“ك. وقد قال الله 
تعالى: «قل ادعُوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعُوا فله الأسماء الحُستَى6ءوني صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عُمَر قال: قال رسولٌ الله و -: «إِنَّ أحبٌ الأسماء إلى الله عبد اله وعبد الرحمن»29. 

طقل مربي لا إله إلا مو 4: أي : هذا الذي تَكمرون به أنا مؤميَ به مُعترفٌ مقر له بلربُوبية والإلهية هو 
َي لا إِله إلا هوء ظ عليه توكلتٌ >: أي: في بجميع أموري. ط وإليه مَُابٍ »4ه أي : إليه أرجع وانيب» فإنه 
لامعمق ذلك اعد سوؤله. 


3 


سيت به الجيال 4؛ أي : لوكان في 


أن يكون كذلك, لما فيه من الإعجاز الذي لاب الإنس والجنٌ 
بسورة من مثلهء وقح ذا فهؤلاء المشركون كَافرُو به انون له» طب له الأمر جميعاً 4 6 
الأمور كُلّها إلى الله - عر وجل - ما شاء الله كان وما لم يَعَا لم ب يكنء ومن يُضَلِل فلا هادي له. ومن يَهدٍ الله قلا 
مُضْلٌ له 
وقد يُطلّق اسم القرآنِ على كل من الكتب المتقدمة, لآنه مشتق من الجميع. قال الإمام أحمد: 
حدئنا عبد الررّاقء حدثنا معمَرٌ عن همام بن مُنبّه قال: هذا ما هريرة قا 
- كله -: ممت على داو القراءةٌ فكان يأمرٌ بدايته أن تسرَجَء فكان يقرأ || 
لا يآكل إلا من عمل يديه»0". انفرد بإخراجه البخاري9". والمراة بالقران هنا الريُورُ. 


وقوله : « أفلم بياس الذين آمنوا # أ من إيمانٍ جمِيع الخلق ويعلّمُوا أو يتينُوا « أن الو يشاءٌ الله 
لهَدَى الناس جَمِيعاً 4 فإنه ليس َم حجةٌ ولا مُعجرٌة في التفوس والعقول من هذا القرآن. الذي 
لو أنزله الله على جَبَل لرأيته خاشعاً ممصَدّعاً من حش اله. ول في الصّجِيح أن رسولَ الله - كي - قال: دما 
من نبي إلا وقد أوتي ما آمَن على مثله البشرٌ ٠‏ وإنما كان الذي أُوتسه وحياً أوحاه اله إل فأوجُو أن أكون أكترّهم 


2 هم إذا 


(1) فتح الباري. كتاب الشروط 771/6 
(9) مسلمى كتاب الآداب 1589/6 
(*) مستد أحمد 814/1 وفتح الباري. كتاب الأثبياء 407/3 


نا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


1 كل نبي انقرضت بموتهء وهذا القرآن اقية على الآباد لا تنقضي 
عن كثرة الرش ولا يشب منه العلما. هو الفصلٌ ليس بالهَْل من تَرَكه من جَبّار قَضّمه الله 
ومن ابتعّى الهُدَى في غيره أضَلَه الله. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرعَة حدثنا مُنجاب بن الحارث» أنبانا بشر بن عُمّارة»: حدثنا عُمْر بن 
حَسَان عن عطي لعفي قال قلت له : فق ولو أن قرآنا سيت به الجبالٌ 4 . الآية» قالوا لمحمد ‏ ولع -: 
لو سبيت لنا بال مكة حت تع فحزت فيهاء أو مت لنا الارض كما كان سُليمان يقطع لقومه بالبريح» أو 
احييت لنا الموتى كما كان عيسى يُحيي الموتّى لِقَومه؟ فأنزلَ الله هذه الآية. قال قلت: هل تَروون هذا 
الحديتٌ عن أحد من أصحاب البيّ :8؟ قال: نعم عن أبي سعيدء عن النبي ول. 
وكذا رَوَى ابن عباس » والشعبِيء وقتادة » والثوري: وغير واحد في سبب نول هذه الآية. قالله أعلم. 
لو قُهِلَ هذا بقرآن غير قرابكم مُهلٌ بقرآنكم"". 

وقوله : ف بل لله الأمرٌ ججِيعاً 4» قال ابن عباس : لا يصتَمُ من ذلك إلا ما يشاك ولم يكن لِيفعَلَ . رواه 
ابن إسحاق بسنده عنه. وقاله اب جَرِيرٍ أيضاً. 

قال غيرٌ واحد من السُلَفٍ في قوله : 9 أفلم ييأس الذي قرم لتر الذين آمنُوا. وقرا آخرون: 
الذين آمنُوا أن لو يشاءً الله لهدّى الناسّ جميمأ9©. 

وقال أبو العالية: قد يَثِسَ الذين آمنوا أن يُهدُواء 50 الناس جميعاً. 

وقوله: « ولا يزالٍ الذين كفروا نُصِيهم بما صَنَعُوا قارعة أو تحلّ قربياً من دارهم #. أي: يسبب 
َكْذِيهم لا تَزَالُ القوار تصِيبهم في الدنياء أو نْصِيب مَن حولهم لِنِظُوا ويعتبرواء كما قال تعالى : « ولقد 
أهلكنا ما حولم من القرّى وه رّفنا الآياتِ لَعلّهم يرجعون 4. وقا : « أفلا يرون أنا نأتي الارض ننقصّها من 
أطرافها أفهم الغالبون ©. 

قال قتاد عن الحسن: طا أو تحلٌ قرِيباً من دارهم م: أي: القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. 

وقال أبو داود الطيالسي : : حدثنا المسعوديء عن تناد عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس في قوله: 
ؤ ولا يزالٌُ الذين كفروا تُصِيبهم بما صَنَعُوا قارعةٌ 4 قال: سَرِيْة « أو نَل قريباً من دارهم > قال: 
محمد وي « حتى يأتي وعدٌ الله 4. قال: فتح مكة9». 

وهكذا قال عكرمة. وسعيد بن 


وقال ق 


«أقلم 


جب ء ومجاهد. في رواية. 


وقال العوفي: عن ابن عباس: ها تُصِيبهم بما صنعوا قارعة 4. قال: عذابٌ من السماء ينزِلُ عليهم» 
او تَحُلَ قري من تليهي»ء يعني نزول رسول الله - و - بهم وقتاله الام وكذا قال مجاهد. وقتادةٌ. 
وقال عكرمة ‏ في رواية عنه ‏ عن ابن عباس: «قارعة», أي: د َكب وكلهم قال: «حتى يأتي وعد 
الله يعني فت 1 . وقال الحسن البصري: يوم القيامة . 
(1) أخرجه الشيخان. وقد تقدم أول التفسير في كتاب فضائل القرآن. 
(؟) تفسير الطبري 187/18 


(6) هي قراءة تنسب إلى ابن عباس وغير واحد. انظر روح المعاتي 363/18 
(4) رواء الطبري في تفسيره 183/18. 


#السعورةاكزظة, 


يقول تعالى وات شويع على از هن يناعتت» ولق : حفيظً عليمٌ رقيبٌ على كل نقس 
منفوسة. ب عليه خافيةٌ» ط وما تكونٌ في شأ وها مأو عه عبج 
قرآنٍ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شُهُودًإذ يون في 4. وقال تعالى : ها يل 
يملنها بع كال ط وما من داب في الأرضر ا 


كالاصام. التي يَعبّدوتهاء ا ٠‏ ولا تملك نفعاً لأنّيِها ولا ل 5 
ولا عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه, وهو قوله: « وَجَعَلُوالله شركاء ». أي : 
عَبَدُوها مع سن أصنام وأندادٍ وأوثانٍ ‏ 


لوقل سَمُوهم ‏ 4 أي :مقن ع ل ع تيه 


5 كك وقال الضحاك وة :باط من القول . 
ع 5 0 00 اله 9 إن هي إلا أسماءٌ 
ل ا ا ا 


الهُتَى ». 


كقروا مكرّهم »4 قال مجاهدٌ قولهم . أي : ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء 
اللي وأطراف النهارء كما قال تعالى : « وقيّضنا لهم ينوا لهم ما بين أيديهم وما خَلفَهِم وحن عليهم القولُ 
في أمَم قد خَلّت من قبلهم من الجن والإنسٍ نهم كانُوا خَاسِرِين ©. 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية ٠٠‏ من سورة هوده وخرجناه هناا. 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


« وَصَدُوا عن عن السبيل 0 مّن(0» قرأها بفتح الصاد. معناه أنهم لما يّن لهم ما فيه وأنه حَقُ دعَوا إليه 
وصَدُوا اناس عن اتباع طريق الرصل» ومن قرأها: ف وصّدُوا 4 أي : بما يْن لهم من صحّة ما هم عليه صُدُوا 
به عن سبيل الله ولهذا قال: ف« ومن يُضيل الله فما له من هَادٍ ه. كما قال: ف ومن يرد لله فتتته فلن تمك له 
مِنَ الله شيثاً 4 وقال: « إن تحرص على مُداهم فإن الله لا يعدي من يُضِلَ وما لهم من نَاصِرِين 4 


ذَكر تعالى عقاب الكُقار ونوا الأبرارء فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من ع 
والشّرك: ظ لهم عذابٌ في الحياةٍ الدُنيا 4 أي: بأيدي المؤمنين قتلا وأسراًء ط ولَعَذَابُ الآخرة 
المدَخَرٌ مع هذا الخزة في الدنيا « أشقٌ 4. أي: من هذا بكثير كما قال رسول الله - كلح للملا 
عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرةء»”». وهو كما قال - صلواتٌ الله وسلامُه عليه 
انقضاءء وذاك 3 أبدآ أ في نارٍ هي بالنسية إلى هذه سبعون ضعقاً أ ولتي يُتَصوّر كثا: 


يورا » لا تدعُوا اليوم بوراًواجداً دوا ِ ءِ 
جَرَاة ومَصِيراً 4 ولهذا قَرَن هذا بهذاء فقال: جل الجنةٍ التي وُعِد المتُون 4 أي : سِنَنها تمتها 
ت زيمن تستها الاتهار» 2 ا 2 يحت داد امي 3 


خا من بم تن موخاة في الوا خ. 1 
وقوله: , كليل 4 وَغلها 4 أي: فيها المطاهم والفوَاكه وَالمَشَاربُ لا انقطاع ولا فناءً 
الوا: يا رسول الله رأيناك تناولت ث 


وبين ولو أتيتكم 0 من بين السماء والأرض» لا يتقصونه. 


(1) قرأ الكوفيون بضم الصاد. وباقي السبعة بالفتح. انظر الإقناع لابن البافش 318/17 

(؟) أخرجه ملم في كتاب الإيمان 1170/7 111, والترمذي قي التفسير. عارضة الأحوذي /؛ والنسائي في كتاب الطلاق 
وانظر تحفة الأشراف 451/8 

(©) فتح الباري. كتاب الأذان 787/7. وملم. كتاب الكسوف 5108/9. وَتَكْمْكَعْتَ: توقفت وأحجمتٌ. 


1-_سورة الرعد 1 
وروى مسلم من حديث أبي الزبيرء عن جابرء شاهداً لبَعضِد". 
وعن عُتبة بن عبد السُلَمي : أن أعرابياً سالَ التي يك عن الجنْد فقال: فيها عِنْبٌّ؟ قال: نعم». قال: 


فما عِظَمّ العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغْرّاب الأبقع ولا يفتر». رواه أحمد9©. 
وقال الطبراني : حدثنا مُعَادْ بن المثتى. حدثنا علي بن المديني. حدثنا ريحانُ بن سعيدء عن عباد بن 
الرجلّ إذا تزع 


منصورء عن أيوب. عن أبي قِلابةِ» عن أبي أسماء. عن ثوبانَ قال: قال رسول الله - يكف - 
ثمرةً من الجِيْةِ عادت مكانها أخرى:)©. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله و -: «يأكلٌ أهلٌ الجنة ويشربُون. ولا ب 
يتَوّطون ولا يبولون» طعامهم جُشَاء كريح المسك. وِيُلهَمُوَ اتسبيح والنقِْيسَ كما يُلهَمُونَ التفسَ». رواء 

3 
٠ ا‎ 

ودوى الإمامٌ أحمد والنسائي » من حديث الأعمشس» عن تُمامة بن ٠‏ سَمِعت زيدٌ بن أرقم قال جد 
رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسمء تزيم أ أهل الجنة يأكلُون ويَشْرّبُون؟ قال: «تعمء والذي نفس 
محمد بيده إن الرجل منهم ليعطى قُوّة مائة جل في الأكل والشرب والجمّاح والشهرة قال: فإن الذي يأكلٌ 
ويشرب تكون له الحاجة. وليس في الجنة أذىٌ؟ قال : حاجةٌ أحدهم رَشْحيَفِيض من جلودهم كريح المسك. 
قيَضْمَرُ بطنّه©. 

وقال الحسنٌ بن عَرفَةَ: حدثنا خَلّف بن + : 
عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسولٌ الله :9 
يديك مشرية. 


» عن حُْمْيدٍ الأعرج . عن عبد الله بن الحارث. عن 
«إنك لتنظرٌ إلى الطير في الجنة. فَيَجْرٌ بين 


يلا ل يدول ولا يمر 7 : ف والذين آ 
الأنهارٌ خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مُطَهُيرة 
وجه أن رسول الله يلل قال: : «إن في الجنْة شجرة يسيرُ 
ع يي ( ويل ممدوي »0 


ا ا 2 


أصحابٌ الثار واصيب: الجنة 0 الجئة هم 0 4 


.587/9 مسلمء كتاب الكسوف‎ )١( 
.184-18/46 مسئد أحمد‎ )1( 
.3١17/؟ المعجم الكبير‎ )©( 
7141/4 مسلمء كتاب الجنة‎ )4( 
والبجْشَاء: تَنَفْس المعدةٍ من الامتلاء.‎ 
141/6 مسند أحمد 7510/4 والسئن الكبرى للنسائي . كتاب التقسيرء انظر تحفة الأشراف‎ )©( 
انظر الأثر المروي عن كعبء عند تفسير الآية 71 من سورة الواقعة: وقد رواه اين أني حاتم بإسناده إليه.‎ )5( 
تقدم الحديث عند تفسير الآية 74 من هذه السورة.‎ )9( 


لها الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
د > ا 6ه عبة اش هل جادكم حير يُخبركم ا أن شين من 


3 كم تلك ما رض عليكم: أو ترغيون في طاعة لله 
َِعُجيل دنياكم 29 ا ا 0 اتقوا وعُبَى الكافرين النارٌ . 
رواه ابن أبي حاتم . 


وقوله: ط ومن الأحزاب من يُكِرٌ بعضّه 4. أي: ومن ن الوا من يذب يبعض ما أنزِلَ إليك 

وقال مجاهدٌ: « ومِنَ الأحزاب 4: اليهود والنُصارى مُن يُنكر بعضّ ما جاءك من الحقٌ . وكذا قال قتادةٌ» 
وعبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلّم. 
١‏ وهذا كما قال تعالى : له َِنَ من أهل الكتاب من ينبل وما أن إليكم وم أن إليهم خاشعين لله لا 
شر ات الله ثمناأ قلبلا أولنك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريعٌ اليسَاب 4م 

« قل إنما أيرتُ أن أعبد الله ولا أشركَ به 4 أي: تماد بسادؤ اه رحد لا شرق له كما أل 
الانبياك من قبلي. « إليه أدهُوب»ه. أي: لى سل أو اندض فو ماي 4[ : 

وقوله: « وكذلك أنزلناه كما عريياً 4: أي: 0 
السُّماهِ. كذلك أنزلنا عليكَ القرآن مُحكما مُعرْباً. 5 
الواضح_الجلِيّ الذي هلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

وقرله: ظ ولثن اثبعت أهواتهم ه. أي: آرائهم ط بعد ما جاءكَ من الهلم 4. أي: مِنّ الله تعالى» 


(1) هوأبو عَمْرو يلال بن سعد بن تميم الشكوني ٠‏ تابعي ثقةه روى عن أبيه. وكان أبوه له صحبة؛ وروى عنه أبو عمرو الاوزاعي ٠‏ وقال عنه 
الأوزاعي و ولم أسمع واعظا أبلغ منهء . وقال عبدالله بن المبارك : : كان محل بلال بن سعد بالشام ومصر كمحلٌ 
الحسن بن أبي الحسن بالبصرة». توفي في إمرة هشام بن عبد الملك. انظر البداية والنهاية 778-8171/4. وتهذيب الكمال 
لاللفتنفا 

(؟) في الاصل : «للتعجيل» دون ذكر «دنباكم:. والمثبت عن الطبعات السابقة . وفي البداية والنهاية 777/4 رواية أخرى عن ابن عساكر. 
ولفظها: «اثرغبون في طاعة الله لدارٍ معمورة بالافات ولا ترغبون وتنافسون في جنة أكلها دالم وظظلّها؟1». 


1 -سورة الرعد نول 


«ما لَكَ من الله من وليٌ ولا واق». وهذا وعيدٌ لاهل العلم أن ب ١‏ سبل أهل الضَّلالةِ بعد ما صارُوا إليه من 
سُلُوك السنة النبويّة والمحجةٍ المُحمُّدية على من جاء بها أفضلٌ الصَّلاةٍ والشّلام . 


عد تبي وو عو ور 


«مَلْقَدَ 0 دري وماك رول أَنأقَ نا 
كنات © يتخا امم كتمالسو ب 9 > 


يقل اتعالى.: : وكما أرسلتاك ديا محنة_ رسرلا بعري كذلك بها المُرسَلينَ قبلك برا ياكلُون الطعام, 
52 في الأسواق وياتونَ الزوجات, ويُولّد لهم. وجعلنا لهم ازواجأ وفرية وقد قال تعالى لأشرفٍ الرّسل 
وخاتمهم : «قل إنما أنا بشرٌ مثلكُم يوحى آل . وفي الصَحِيحَينٍ أنّ رسول الله يك - قال: «أما أنا فأصومٌ 
وأفطرٌ وأقومٌ وأنامُ. وآكل الدَسَمء وأتزوجٌ التساف فمن زعب عن سُلي فَلَيس ه20 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا الحجاجٌ انر أرطاة. عن مكحول, قال: قال أبو أي 
رسول الله وليه -: «أديعٌ من 08 العرشلية : التعظره والتكاح» والسّواك, والجتاء©©. 

وقد رواه أبو عيسى التَرمِذَي» عن سفيااً بن وكيع » عن حَفْصٍ بن غياث» عن الحججاجء عن مكحولء 
عن بي الشّعال» عن أبي. ايوب . فذكرهء ثم قال: وهذا أصحٌّ من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو 
الشّمال9©», 

وقوله : « وما كان لرسُول, أ بلي إلا بإذنٍ الله 4 أي : لم يكن يأتي قوته بخارقٍ إلا إذا أَذِنَ له في 
ليس ذلك إليهء بل إلى الله عر وجل - يفعلُ ما يشاء. ويحككم ما يُرِيد. 
< لِكُلُ أجل كتابٌ >. أي : لكل مُدّة مضرُوبةٍ كتابٌ مكتوبٌ بهاء وكل شيءٍ عتده يمقدارء « ألم تعلّم 
ما في السماء والض يبإذ نالفي كلب ريلك على ائيس 4د 


زه من السماء عدا مشروباً عند الل وبعدلا شين ليها شماه 
كلها بالقرآنٍ الذي نؤزلة: .علي لانتولة» ضلواتٌ الله وسلامه عليه . 


وقوله والؤضكورة نايع ريا 4 ميت م 1 + وشو عن 


مها ,7 الاين ينض تن ل 


وقال منصورٌ: سألتٌ مجاهداً فقلتُ: أيتَ دعاء أحلدنا يقول: «اللهم إن كان اسمي في السُعداء فأثبته 


)١(‏ أخرجاه في كتاب النكاح. فتح الباري .1١4/4‏ ومسلم ؟/١1١1.‏ وليس فيهما: «وآكل الدسمء 
(؟) مسند أحمد 0471/8 وعارضة الأحوذي. أبواب التكاح 6 ة؟ 544 


(7) تفسير الطبري 156/18 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
فيهم وإن كان في الأشقياء فامحُه عنهم؛ واجعله في السعداء». فقال: حَسَّن. ثم لقيته بعد ذلك بحول, أو 
أكثرء فسألته عن ذلك فقال: و و 0 قال: 
يقضي في ليلة القدر ما يكون في السئة من رزقي أو مُصِيبة» ثم يُقَدّم ما يشاء ويُؤخر ما يشاءء فأما كتابٌ الشقاوة 
والسعادةٍ فهو ثابت لا ير 

وقال الاعمشء عن أبي زائل فَقِيقٍ بن سَلَمَةٌ : إنه كان يُكثرٌ أن يدعُوٌ بهذا الدعاءٍ : «اللهم إن كنت كتبتنا 
أشقياء فامحه. واكتبنا سعداء. وإن كنت كتبتنا سعدا ٠‏ فإنك تمحُو ما تشاء وتتبتُ وعندك 1 الكتاب». 


رواه ابن جرير. 
وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا مرو بن علي , حدثنا مُعاذ بن هشام. حدثني أبي » عن أبي حكيمة عضمة» 
دِيّ : أن ُمْر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قآل وهو يرف بالبيلعاء وهو يبكي : : الله ٠‏ إن 
ب بنشرة أو كنا فائحه. فإنك تمحُو ما تشاء وتبت» وعندك آم الكتاب» فاجعله سعادة وم رلك 

وقال حَمٌاد. عن خالد الحَذَّاف عن أبي قا عن ابن مسعود: أنه كان يدعُو بهذا الدعاء أيضاً. ورواه 
شريك. عن هلال بن حُمْيدء عن عبد الله بن مُكيِم٠‏ عن ابن مسعودء بمثله . 

وقال ابنُ جرير: حَدّثي المنى. حدثنا جَاجٌء حدثنا حَمّاده"»؛ عن أبي حمزة: عن إبراهيم : أن كعباً 
قال لِعُمَر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لول آي في كتاب الله لانأئّكَ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. قال: وما 
هي؟ قال: قال الله تعالى: ظ يمحُو الله ما يشاك ويبتُ وعنده 1 الكتّابٍ 4©, 

ومعنى هذه الأقوال أن الاقدار ينسح الله ما يشاك منهاء ويبِتُ منها ما يشاءً, وقد يُستانَسُ لهذا القول. بما 
رَوَاه الإمام أحمد: 

حدثنا وكيعٌ» حدثنا سفيانٌ - وهو النُوريٌ - عن عبد الله بن عيسى ه: عن عبد الله + بن أبي الجَعْدٍء عن ثوبان 
قال: قال رسول الله - وه -: «إن الرجلَ لَيّحرْمُ الرّقَ بالذنب يُصِيبه, ولا يرد القَدَرَ إلا الدعائ, ولا يَِيدُ في 
العُمُر إلا البرٌ»”؟» .ورواه النُسائي وابنّ ماجّه. من حديث سفيان الثوري بدة», 

1 ا ع 8 521 غ0 وام 

تبت في الصحيح أنْ سِلَةَ الحم تَزِيدُ في العُمُر وفي الحديث الآخر: «إن الدّعاء والقَضَاء ليَعتَلِجَانٍ 
بين السماء والأرض»”*. 

وقال ابن 
عن ابن 0 


(1) تفسير الطبري 131//18 

(7) في الاصل: خنصاف. والبننا ما في تفسبر الطبري. ابو حمزة الذي يروي عن إبراهيم النخعي هو؛ ميمون القصاب الكوفي. يروي عنه 
الحمادان. انظر تفسير الطبري ت الأستاذ محمود شاكر 444/15 والمُْتنَى للذهبي 7٠١‏ 

5) تفسير الطبري 158/18 

(4) مسند أححمد 99/8. والنسائي في كتاب التفسير من السئن الكبرى. وابن ماجه في المقدمة 088/١‏ وفي الفتن 8 / 01774 وانظر تحفة 
الأشراف للمزتي ؟/160 

(ه) أخرجه البزار. انظر كشف الأستار عن زوائد البزاره كتاب الأدعية 4//ا5. ومجمع الزوائد .١41/١١‏ ويعتلجان: يتصارعان, 

(3) تفسير الطبرني 11/0/18 


1 


1 -سورة الرعد 
الدّرداءِ قال: قال رسولٌ الله - كلك -: «إن الله يفتخ الذكر في ثلاث ساعات بَبْقَينَ من الليل: في الساعة الأولى 
منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحدٌ غيره. فيمحُو ما يشاء ويُلبت». وذكر تَمَامِ الحديث. رواه ابن 


1 
جرير"؟. 


ول عقابٌ. مثلُّ قولك : أدبي وَشرِبتٌ» فخلت وشرجثُ ونحؤه من 
الثوابٌء وعليه العقابٌُ9: 


وقال عكرمةٌ. عن ابن عباس : الكتابُ كتابان. فكتابٌ يمحو الله منه ما يشاءو» 


وقال العوفي » عن ابن عباس في قوله: ط يمحُو الله ما يشاء وب 3 
الرجلٌ يعمَلُ الزمانَ بطاعةٍ الله» ثم يَعُودُ لمعصية الله فيموث على مَل 
يعمَلُ بمعصية الله. وقد كان سبق له خيرٌ حتى يموت وهو في طاعةٍ اللهء فهو الذي يُثيت. 

ورُوي عن سعيد بن بير أنها بمعنى : ط يَغْفِرٌ لمن يشاء وي ا 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: « يمحُوالله ما ب ت »» يقول: يبدل ما ب 

يثبت ما يشاء فلا يبدل ذا وعنده أم الكتاب 4. يقول: ويجُملةُ ذلك عنده في أم الكتاب؛ الناسخّ والمنسوح» 
وما يدل ونا يغبت. كل ذلك في كتاب. 
وقال قتادة في قوله : 9يمجُوالله ما يشا وَيبِثُ» : كقوله : (ما تنغ من آية أوتّتأها" تأت بحر منها أو 


وعنده م الكتاب »#. يقول: هو 


وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قرله : 9 يمحُو الله مايشاء 4 قال: انا لق يقي يا 


وقال الحسن البصري: ظط يمحُو الله ما يشاء 4. قال: من جاء أجلهء هَذَهبّ. ويبِتٌ الذي هو حَيٍّ 
يجري إلى أجله. وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جَرِير رَحِمّهِ اله04©. 

وقوله : « وعنده أم الكتاب ». قال”*»: الحلال .والحوام . وقال قتادةٌ: أي جملةٌ الكتاب واصِلك تق 
الضحّاكٌ : « وعنده أمّ الكتاب . قال: كتابٌ عند رب العالمين. 


وقال سُتّيد بن داودء حدثني مُثَِرّ عن ابيه» عن سار عن ابن عباس : أنه سأل كعباً عن لام الكتاب» 


(1) تفسير الطبري 3170/18 

(1) تفسير الطبري 1528/18 

(*) كذا في أصلناء وهي قراءة بي عمرو وابن كثيرء انظر الإقناع لاين الباؤش 501/9 
(4) تفسير الطبري 3170/98. 

() القائل هو: الحسن البصري, انظر تقسير الطبري 911/17 


ليلد الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 
فقال: علم الله ما هو خالِقٌ وما خَلقُه عاملون, ثم قال لعليه: كن كتاباً. فكانا كتاباً . 
وقال ابن جريرء عن ابن عباس: (وعنده آم الكتاب)» قال: الذكر"©, 


يي ع سر مك 


و جد سيا 
تَعهَا لامر لاممَقَبَ 


مي الِسَابُ ( وم روا نا ارس 


يقول تعالى لرسوله : نا نُك 4 يا محمدٌ ف( بعض الذي نُهِدُهم 4؛ أي : ندُ أعداةك من الح 
الال في الدنيا طاو 4 قبل ذلك, « فَإِنما عليكَ البلا أي : إنما أرسلنا رسال الله 
وقد لت ما أبِرْتَ به ( وعلينا الحسابٌ 4 أي: حِسَابُهِم وجرَاُهم؛ كما قال تعالى: ظ فُذَكر إنما أنت 


مُذَكر * لست عَلَيهم بمُسيطر * إلا من تولّى وكفر © يعدب لله العذابَ الاكبر ‏ إنَّ ينا إيابّهم * ثم إِنَّ علينا 
حَِابّهم 4. 

وقوله : 9 أوّلم يرا أنا ثئتي الأرض ننقضها من أَطْرَاها » ٠‏ قال ابن عباس: أَوَ لم يرّوا أنا نفتح لِمُحمْدٍ 
الأرض بعد الأرض ؟ وقال في رِوَاية: أو لم يرُوا إلى القرية تخرّبُ حتى يكونّ العمران في ناحية؟ 
( ننقصّها من أطرافها 4 قال: خَرَابها . وقال الحسن والضحّاك : هو ظهورٌ 
ين. وقال العوفي» عن ابن عب نُقصان أهلها وبَرَكيها. وقالٍ مجاهد: نقصانٌ 
الأنفس- يات رارض وقال الشعبي : لو كان لارض تنقصٌ ضاق عليك حُشّك ولكن تنقص 
الانفسٌ والشمراتٌ”2. وكذا قال عكرمةٌ : لو كانت الأرض تنقّص لم تجد مكنا تقعّد فيه ولكن هو الموثُ. 

وقال ابن عباس في رواية : خَرَابها بموت فُقهائها ومُلّمائها واهل. الخير منها . وكذا قال مجاهدٌ أيضاً: هو 
مَوْتٌ العُلَمَاءِ. 

وني .هلا المعثى رو الحافظ ابن مسكر في ترجمة احمد.بن عبك الغزيز بز أبي القاسم المضّري الواعظ 
سكن أصبهان: حَدّئنا أبو محمد طلحةٌ بن أسّدٍ الرني بدمشقء أنشدنا أبو بكر الآجُرّي بمكة قال: أنشدنًا 


أحمدٌُ بن غزال لنفسه: 
ا ََى بِعْثْ عَالمٌ منها يمت طَرّفُ 
كالارض نثيًا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عَادَ في أكنانِهًَا الثُلَْ 


والقولُ الأول أولى. وهو ظهورٌ الإسلام على الشّرك قريةٌ بعد قرية. 


نيمات ةفد تز تمدن مف لتر » 


يقولُ: له وقد مَكر الذين من قبلهم » برُسلِهم. وارادوا | إخراجهم من بلادهمء فُمْكر الله بهم وَجَمّل 
العاقبّة للمتقين. كما قال تعالى: « وَإذ 8 بك الذين كَفَرُوا لِيُبتُوك أو يَقتلوك أو يُخْرِجُوك ويمكرون 
(1) تفسير الطبري 101/18 


(1) تفسير الطبري 0171/18 والحُنشش: البستان 
(7) انظر تهذيب تاريخ ابن ماكر 99/9 


+1 -سورة الرعد لحلل 
ويمكرٌ الله والله خميرٌ الماكرين . وقال تعالى : « ومكَرُوا مكرأً أ ومكَرْنَا مكرأوهُم لا يَشعرُون *فانظر كيف كان 
عافبةٌ مكرهم أنا دَمّرناهم وقومهم أجمعين * فتلك بيوثهم خاويةً بها ظلموا »+ ٠‏ الآيةش 
وقوله : « يعلَمُ ما تكبيبُ كُلَّ نفس 4. أي: إِنَّه تعالى عالم بجميع السْرَائِوالضْمَائِر وسَيَجرِي كل 
عامل بِعَمَلِه. 
« وسيعلم الكافِرٌ 4 ١‏ وقرىء : ( الكُفار» - لمن عُقبى الدار أي : لمن تكون الدائرة والعاقبةٌ: لهم 
أو لاتباع. الرسّل ؟ كلا بل هي لاتباع الرسّل في الدنيا والآحرة. وله الحمدٌ والمنةُ. 


«وَيَقُولُ لدم كقَروا لنت ع لاف كو القيية 


بلك :مؤلاة الكفارٌ ويقولون: لت مُرسلا 4. أي: ما أرسلك الله. «قل كَفّى بالله 
1 وي ادام جلي وبالكي ٠‏ شاهدٌ عَليّ فيما بلغت عنه من الرسالق 


يفون 
هيدا بيني وبينكم »4. | 


وقوله : « ومّن عنده عِلْمُ الكتاب 4. قيل: َرَت في عبد الله بن سَلام. قاله مجاهد. وهذا القولُ 
غريبٌ؛ لأن هذه الآيةمكيّةٌ وعبد الله بن سَلام إنما أسلم في أول مَقْدَم رسول الله يقد - المدينة. والاظهر 
في هذا ما قاله العوفي. عن ابن عباس قال: هم مِنَ نَ المهود وكارك الاين 

وقال قتادة 
كالاسعيد بن تسر يع أه تكزة المراكدتها عبد إى بت لام :تقول 15 5 
عِلْمُ (» الكتاب 4. ويقول: من عند الله. وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري . 

وقد رَوَى ابن جرير من حديث هارونَ الأعورء عن الزهرِيّ. عن سالم. عن ابن عُمَر: أن رسولَ الله 
- ل - قرأها: ط ومِن عنده عِلْمٌ الكتاب ». ثم قال: لا أصل له من حديث الزهريٌ عند الثقات 9" 

قلت وقد رقا الجا أبو يعلى في مُسنّدِه. من طريق هارونَ بن موسى هذاء عن سليمانَ بن أرقم 
- وهو ضعيفٌ - عن الزُهِرِي» عن سالمى * 'عن أبيه مرفوعاً كذلك. ولا يَْبْتَء والله أعلم. 
الصحيحٌ في هذا: أن «ومّن عندّه 4 » اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يَجِدُونَ صِفَة محمد 
في كتبهم المتقدمة. من بشارات الأنبياء به» كما قال إحان. ل وَرْحمَتي وَسِعَت كل شيء 
فساكتبها للذين يتقون ديؤنون ازكاة والين هم بيات : 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 4.. 5 
إسرائيل ©»... الآية. لك اله رج ور ال أنهم يَعْلَمون ذلك من كتبهم 
المنرًا اوقد وَرَّد في حديث الإخبارٌ عن عبد الله بن سَلم أنه أسلم بمئكة قبل الهجرةء قال الحافظ أبو تُعيم 
الاصبهانيٌ في: كتاب «دلائل, النبوة؛ وهو كتابٌ جَلِيل: 


هو الله تعالي . 
ها : 9 ومن عليه 


(1) قرأ الكوفيون وعامر: طَالُماره. بالجمع. وباتي السبعة: فالكائر». انظر الإقناع لابن الباؤش 2905/7 
(؟) كذا ضبطها الالوسي في روح المعائي 105/18 وقال: ويجعل (يِنّ) حرف جرّء والجارٌ والمجرور خبر مقدم . و لعِلمُ 4 مبتدأ مؤخرء. 
(6) تفسير الطبري 9978/9 


لما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا سّليمان بن أحمد الطبّرانيٌ » حدثنا عبدان بن أحمد. حدثنا محمد بن مُضَفّىء حدثنا الوليد بن 
مسلمء عن سملو دن حثا يوسف بن عبد الله بن سَلَام: عن أبيه: أن عبد الله بن سلام قال لأحبار 
اليهود: إني أردت أن أَجَنّاا؛ بمسجدٍ | إبراهيمٍ وإسماعيلَ عهداً”. فانظَلّقَ إلى رسول الله - يك - وهو 
بمكُة» فوافاهم وقد انصَرقُوا من الح فوبجد رسول الله بمنى . والناسٌ حوله. فقام مع الناسء فلما نَظر إليه 
رسولُ الله - كل - قال: أنت عبد الله بن سَلام؟ قال قلتُ: : نعم . قال: ادن . فدئوثُ منهء قال: أَنُشّْدكَ بالل يا 
عبد الله بن سَلام: أما تَجدّنِي في التوراةٍ رسول الله؟ فقلت له: انعث ريّنا. قال: فجاء : 
يَدَي رسول. الله وك - فقال له: «ؤقل هُو الل أحدٌ « الله الصمدٌ ». .. إلى آخرهاء فقرأها علينا رسول الله 
يو . فقال ابن سلام : أشهدُ أن لا إل إلا اله و ارصولة ال ثم انصرف ابن سَلام إلى المدينةٍ فكتم 
إسلامّه . فلما هاجّر رسولٌ الله - طل - إلى المدينة وأنا فوق نخلةٍ لي أَجُدُها9», ف 
أنت! لو كان موسى بن عمران ما كان9" لك أن تلفي نفك من راس النخلة. 
رسول الله وك من مُوسَى بن عِمْرانَ إذ بِث”؟». وهذا حديثٌ غريبٌ جداً. 


آخر تفسير سورة الرعد. وله الحمدُ 


)١(‏ في أصلنا: «أحدث. . . عيدأ 

(9) أي : لقطع ثمارها. 

7 في أصلنا: دما كان يولك». وني الدلائل: «ما كان تم لكه. والمثبت عن الطبعات السابقة. 
(4) دلائل النبوة 7٠6١‏ 


4 سسورة إبراعهم للا 


وهي مكية 
افسولل الله 
3 زعب تمك يخ لَسَينَاظذئت لال ربيذدريَهِ مل 


]1 ل لَُمَاف الحَمَوَّت وَمَا رض وَوَن لكف 4 نَعَذَابِ 
آلْحيَة لياع لَاليخرة وَيسْدُو عنس ليبج 

قد تقدّم الكلامٌ على الحروف المقظعة في أوائل السُوّرِ. 

< كتابٌ أنزلناء إليك . أي : هذا كتابٌ أنزلناه إليك يا محمدُ. وهو القرآن العظيم. الذي هو أشرف 
كتاب أنزله الله من السماءء» على أشرف رسول بعثه الله في الأرضء إلى جميع أهلها عربهم وعَجَمهم . 

031 برج الناس من الظلمات إلى النور»ء أي : إنما بعثناك يا محمدٌ - بهذا الكتاب. تخ الناس 
مما هم فيه من الضلال والعَّيّ إلى الهُدَى والرَْدء كما قال : وان ولي الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى 
الثور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يُحْرِجُونهم من النور إلى الظُلّمات 4. . . الآية, وقال تعالى : ف هو 
الذي يُنَزْك على عبده آيات بيناتٍ ليخرجكم من الظلمات إلى الثور . 

وقوله : طط بإذن ربّهم >. أي: هو الهادي لمن قر له الهِدايّة على يدي رسوله المبعُوثِ عن أمرء يهديهم 
ف إلى الصراط العزيز »» أي : العزيزٍ الذي لا يمان ولا يغالب. هو القاهرٌ لكل ما سوام ف الحميدٍ ٠4‏ 
أي: المحمودٍ في جميع أفعاله وأقواله. وشَرّعِه وامرء في ا 

وقونه : «الله الذي له ما في السّمواتِ وما في الأرض » 21١‏ مستأنفا مرفوعًء وقرأء آخرون 
على الإتباع صفة للجلالة» كما قال تعالى : : (ثل يا يها الناسٌ إنَي رسول اله إليكم جميعاً الذي له ملك 
السمواتٍ والارض ». . ٠.‏ الآية. 


(1) رفع نافع وابن عامرى وبالجرٌ قرأ البافون من السبعة. انظر الإمناع لابن البليش 008//8. 


14 الجزء الرابع من تفسبر القرآن العظيم 
وقوله : ف وويل للكافرين من عذاب شديدٍ 4. أي: ويل لهم يوم القيامة إذ خالقوك يا محمد 


ثم وَصَفْهِم بأنهم يستجبوق الحياةً الدنيا على الآخرة. أي : يُقَدّمُونها ويُؤثرونها عليهاء ويَعمَلُون للدنيا 
ونَسُوا الآخرة. وتركوها وراء ظهُورهم . ٠‏ ف( ويَصُدُون عن سبيل الله 4 وهي اتباح الرشل ٠‏ و أي 
أي : وَيُحِبُونَ أن تكونّ سبِيلٌ الله عوْجأً مائلةً وهي مستقيمةً في نفسهاء » لا يضرّها مّن خالفها ولا مّن 
خَذلها. فهم في ابتغائهم ذلك في هل وضَلال, بعيدٍ من الحقٌ. لا يُرجَى لهم والحالة هذه صلاحح! 


سرس ل َيل يمه ليله مْيكآءوََفِدِى يآ ْوَهْرَ 
لْمَرِيرُألَحكي () » 


هذا من لُطفِه تعالى بخلقه أن يرسل إليهم رُسّلا منهم بلغاتهم لِيفهمُوا عنهم ما يُريدون وما أرسِلُوا به 
إليهم كما قال الإمام أحمد: 

حدنا وكِيع 
-عزٌ وجل - ب 

وقوله :تفل لعن يشاه يودي تن يشار4, أي: بعد البيانٍ وإقامةٍ الحُجّة عليهم يُضِلَ تعالى من 
يشاء عن وجه الهُدَىء ويهدي مَن يشاك إلى الحقٌّء ه وهو العزيرٌ 6 الذي ما شاء كانَء. وما لم يشأ لم يَكُنء 
< الحكيمٌ 4 في أقعاليء من يستحق الإضلال» يهاي من هو أهل لذلك. 

وقد كانت هذه سُنة لله في حَلْقِه أنه ما بَعَث لا في أَمةِ إلا أن يكونّ بنُقتهم. فاخمصٌ كُلّْ نبي بإبلاغ 
رسالته إلى أمته دون غيرهمء واخمَصٌ محمد بنّ عبد الله رسول الله بعمومٍ الرسالة إلى سئي النائي» كما قبت تيه 
الصّحِيحين عن جَابر قال: قال رسولٌ الله -: ّ خمساً لم يُعطَهُن أحد من الأنبياء قبلي نُصِرْت 
بالرّعب مسيرة شهرء وجُلت لي الارض مسجداً وطهُوراً. واجلت لي الغنائم ولم نجل لأحد قبلي » وأعطيتٌ 
الشفاعة وكان الني يُبعَث إلى قومِه وبُعِنتُ إلى الناس عامةُ©. 

وله شواهدٌ من وجوه كثيرة. وقال تعالى: ط قل يا أيُها الناسٌ إِني رسولُ الله إليككم جميعاً ». 


ن مر بن ذَرْ قال: قال مجاهد عن أبي ذَرُّ قال: قال رسولُ الله - وك -: «لم يَبْعَثِ الله 


ووَتَكَذأرسننامئى يتآ أي مَرْمَكَم الظدتإِ لتر وَمَحَرَهُم باه 
َف دل لَآَيَتِ لَكُلمحبَارِشَكوْرٍ © » 


يقول تعالى : وكَمًا أرسلناك ‏ يا محمد وأنزلنا عليك الكتابٌ لتخرجّ الناسٌ كُلّْهِم. تدمُوهم إلى الخروج 
من العُلْماتِ إلى النور. كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا ‏ قال مجاهد. أرهي التسع الآياتِ »2‏ ان 


(1) عائلة : جائرة. 

(9) مسند الإمام أحمد 1/8 

(5) تقدم الحديث عند تفسير الآية 181 من سورة آل عمران. 
(4) انظر تفسير الآية ٠١1‏ من سورة الإسراء. وآثر مجاهد في نفسير الطبري 1817/18 


اس ةووافم علق 
أخرج قُومك من الظُلْماتِ 4؛ أي : أمرناه قائلينَ له: « أخرخ مَكَ من الظلّمات إلى التُور ».. أي: 1 
إلى الخيرء لِيَحْرُجُوا من ظُلّمات ما كانوا فيه من الجهل إلى ُو الهَّى وتصيرة الإيمان. 0 
ّم انه > أي بأياديه ونه عليهم في إخراجه إاهم من أشر فرعو ٠‏ وإنجائه إيّاهم 
من عَدُوّهمء وفَلّقه لهم البحرء وتَظليله اهم بالعَمَا وإتزاِ عليهم المَنّ والسلوىه إلى غير ذلك من التعم . 
قال ذلك مجاهد. وقتادةٌ وغيرٌ واحد. 

وقد وَرّد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله ابن الإمام أحمدّ بن حَنبل في مُسْئدِه حيثُ قال: 

د يحيى بن عبد الله مولى هاشم. حدثنا محمد بن أبان الجّعفي. عن أبي إسحاق. عن 
سعيد بن بير عن ابن عباسء عن أبيّ بن كعبء عن الني ‏ يت - في قوله ‏ تبارك وتعالى -: « وذَكرهم 
بأيام الله . قال بِتِعَم الله تَبَارَكَ وتعالى0©. 

ورواه ابن جريرء وابن أبي حاتم من حديث محمد بن أبان. به(١».‏ ورواه عبد الله ابنّه أيضاً موقوفاء 


وهو أشيه6©0, 
وقوله : « إن في ذلك لآيات لكلَّ صبار شكُورٍ 4ه أي: إن فيما صنعنا بأوليائًا بني إسرائيل حين 


الضرّاءِ 


أنقذناهُم من يد فِرْعَونَ وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب || لعبرة ه لكل صَبَار 4 أي 
« شكور ». أي في ,النبراكة كدا :قلات نعم الع عبد إذا ابي صَبَر وإذا أعيلي شكزا . 

وكذا جاء في ١‏ جيح عن رسول الله يق - أنه قال إنَّ أمر اموه له عَجَبّ لاايقضي الله له قضاء 
إلا كان خيراً لهء إن أصابته ضَرَّاءُ صَبّر فكان خيراً لهء وإن أصابته سَرَّاءُ شَكَرَ فكان خيراً لهو 


«وَإِذْقَالَ مُومَئ لِعَومِهِأذحكروأ ني يعَمَةَآَنهمَتِحكْإذ مكنيو فرعو يمُوعويكخ سو 2 
معدا يدع تكح وَصَمَتَخْيُو وف يلحك يكم رُم عَِيِءٌ (©) وَإِذْ 
َس رَمِكْينكَ 0 جسء سيدرب + 3 

0 


لاض جسَائَاك لبعد 40 


المي ع ام م د 8 + إذ اتجاقم من الةوزعوتء وفا 


ب 5 م 1 
وقيل : وفيما كان يصنَعُه بكم قوم فرعونَ من تلك الافاعيل ف بلاء 4. أي : اختبارٌ عظيمٌ. ويَححَِلٌ أن 
يكون المرادٌ هذا وهذا. والله أعلم» كما قال تعالى: ظا وبلوناهم بالحسناتٍ والسيّاتِ لَعَلّهُم يرجِمُون 
وقوه : « وإذ تأذن ربكم 4. أي : آذنكم وأعلمَكُم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى : وإذ أقسمَ 
ربكم وآلى إته وجَّلاله وكبريائه. كما قال: : 9 وإذ تادْنَ رك عليهم إلى يوم القيامة ». 
)١(‏ مسئد الإمام أحمد .١77/8‏ وتفسير الطبري 184/1 
(1) اتفرد بإخراجه مسلم في كتاب الزهد 5146/4 


1514 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقوه : ف لين شكرتم لأزيدكم 4. أي : لَيْن شْكَرتُم نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء » « ولئن كفرتم 4 
أي : كفرتم النُعم وسترموها وجحَدئّموهاء « إِنَّ عذار بد 4: وذلك بسَلْيها عنهمء وجِقَابهِ يهم على 
كُفْرها. وقد جاء في الحديث: «إن العبذ لَيحرّم الرزق بالذّنبِ يُصِيبهه0©. وفي المسند: أن رسول الله - طق - 


مر به سائل فأعطاء تمرة. فتَسَحطها ولم يقبلهاء » ثم مر به آخرٌ فأعطاه إياها فقبلها وقال: تمر من رسول الله 
يك ! فأمرَ له بأربعينَ درهماً. أو كما قال: 


قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا عُمارة الصّيدلاني» عن ثابت. عن أنس قال: أنى النبي - وف - 
سائل فأمر له بتمرةٍ فلم يأخذها ‏ أو: وكش بها قال: وأناه آخرٌفامرٌ له بتخرةء فقال: سُبِحانَ الله! تمرة من 
رسول الله كل ! فقال للجارية: اذهبي إلى أم سَلَّمة فأعطيه الأربعين درهماً التي عندهاء . 
أحمد9), 


وصُمَارة0© بن زَاذان وَنّقَه ابن حبّان. واحمدٌء ويعقوبٌُ بن سفيان . وقال ابن م 
لا بأس به . وقال أب حاتم : يُكتّب حديثه ولا 
حديثه . وعن أحمد أيضاً أنه قال: رُوِيَ عنه أحاديثُ منكرة. وقال أبو داودٌ: ليس بذااك. 
وقال ابن عَدِيٌ : لا باس به ممن يكنب حديثه. 

وقوله تعالى : « وقال مُوسى إن تكمروا أنتم ومن في الأرض جِيعا فإنُ الله 
عن شُكرٍ عبادو؛ وهر الحميدُ المحمودٌ. وإن كَفْره من كفْر كما قال: : ف إن تكمروا فإن الله عي عنكم ولا 
يرضّى لعباده الكفر وإن تَشَكُروا يَرضَهُ لكم 4. وقال تعالى : ( فووا وتوا واستفتى الله الله غني حَبِيدٌ . 
وفي صحيح مسلم عن أبي در عن رسوله الله - ول فيما يروي عن ريه - عز وجل أنه قال: ديا عبادي, لو 


زرعة 


أن ألكم واخركم وَإِنكُم وجنُكم 
أن أولكم وآخركم وإنتكم 
لو أن أؤلكم وآخركم وإنْكم جل قامُوا في 2 : 

من مُلكي شيئأء إلا كما ينقص المِحْيْطٌ إذا ديل في البحرء9». . . فَسُبحانَه وتَعَالى الغنيّ الحميكٌ. 


«الترليك بو اريسي قي قم ف وكاو تاليرت ,رايت ابتلته ةلاق 
يناهت ولو ناكترَيمأأسنشري. إل لاتوت 


ترمغ ع وعم 2 


اجاءَ نهم ري 
إِلدمربٍ © >» 


5 عد 7 0 
قال ابن جَرِير: «هذا من تَمَام قيل مُوسَى لقويه»”. يعني : وتذكاره إيّاهم بأيام الله بانتقامهِ من الامُم 


(1) أخرجه ابن ماجه في المقدمة .58/١‏ والفنن 184/7. والنسائي في الرقائق من السنن الكبرى؛ انظر تحفة الأشراف للمزي 178/7 
(1) مسند الإمام. أحمد ١84/8‏ ههل١ء‏ وَحْشٍ بها: زماها. 

7) يريد: عمارة الصيدلاني الذي تقدم في الحديث. 

(4) مسلم. كتاب الير 1440-1984/4 

(©) انظر تفسير الطبسري 1817/1 


١4‏ -سورة إبراهيم ل 
وفيما قال ابن جرير نَظَرٌء والظاهرٌ أنه خَبَرٌ مستائَفٌ من الله تعالى لهذه الم فإنه قد قيل: إن قصّةَ عادٍ 
ونَمُودَ ليست في التوراة» فلو كان هذا من كلام مُوسَى لقومه وقَضّه عليهم ذلك فلا شَكُ أن تكونَ هاتان القِصّتان 
5 «التوراقىء والله أعلم . وبالجملة فالله تعالى قد فص علينا خَبَ قو شٍ وعاد وَتَمُودَ وغيرهم من الأمم 
المكدّبة للرسّل ء مما لا يُحصى عَدَدَهم إلا الله عر وجل أتتهم رسلّهم بالبيّنات. أي: بالحُجَج والدلائل. 
الواضِحَاتِ الباهِرّاتِ القاطِعَاتِ. 
وقال ابن إسحاقٌ. عن عمرو بن مَيمُونِ عن عبد الله أنه قال في قوله: « لآ يَعلَمُهِم إلا الله 4: كَذَّبَ 
لزبير: ما وَجََدنا أحداً يعرف ما بعد مَعَذُ بن غدنان. 
وقوه : « فَرَدُوا يديهم في أفواههم 4 اختلف المفسرون في معناه فقيل: معناه أنهم أشاروا إلى أفواه 
الرسل يأمُرُونهم بالسكوت عتهم ‏ لَمًا دعوهم إلى الله عز وجل. وقيل: بل وَضَعُوا أيديهم على أفواههم تكذيباً 
لهم. وقيل : بل هو عبارة عن سُكُوتهم عن جواب الرسل . وقال مجاهد, ومحمد بن كعبء وقتادةٌ: معناه أنهم 
كَدُبوهم وَرَدُوا عليهم قولّهم بأفواههم . 
قال ابن جرير: وتوجيهه”< أن «في» هاهنا بمعنى «الباء». قال: وقد سُمِع من العرب: «أدخلك الله 
بالجنة». يعنون في الجنةٍء وقال الشاعر: 
وَأرْعَبٌ فيها عَن لقيطٍ ورمطه و«لكتني عن يِنْبس لمت ارغب 
يريد: أرغب يها. 
قلتُ: ويُؤيّد قولَ مجاهدٍ تفسيرٌ ذلك بتمام الكلام : 9 وقالوا إنا كفرنا يما أرسلتم به وإنا لَفي خَكُ مما 
تَدعُوننا إليه مُرِيبٍ »» فكان هذا تفسيرٌ لمعنى رد أيديهم في أفواههم . 
وقال سفيان الثُوري » واسرائيل: عن أ إسحاق عن أبي الأحوص ء عن عبد الله 
أيديّهم في أفواههم >. قال: عَضوا عليها غَيْظ"". وقال شعبة؛ عن أبي إسحاقٌء عن 
عبد الله أنه قال ذلك أيضاً . وقد انختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ ووجّهه ابن جرير 
عن المنافقين: < وإذا خَلّوا عَضُوا عليكم لانيل من الغَيظٍ ». 
وقال العَوفِيُ » عن ابن عباس : لما سّمِعوا كتابٌ الله عَجبوا ورّجَعُوا بأيديهم إلى أواههم . 
وقالُوا: < إن تقْرنا بما أرسكُم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب »> يقولون: لا نُصَدٌّقكم فيما 
جنتم به؛ فإن عندنا فيه شك قوياً 


قوله: ٠‏ فَرَدُوا 
بن مَرْيُم عن 
ارا لهء بقوله تعالى 


<# ماك رُسُْهُرٌ أن أله ر أَلسَموت وَالارّضٍ يدعو ليمَفْرَ تحكم جد ويك 
2 بحي لبا نس اميل بدو أن مد داعب يذخ :ان َو مووي 
5106 م 1 لامك يذل كوا 
)١(‏ هذ قول الفراء في معاني القرآن ؟/ + واستشهد بالبيت المذكورء وذكر القول والشاهد أيضأ في ؟/+؟؟. وانظر تفسير الطيري 


#ارقمواء 
(1) تفسير الطبري 184/187. 


دلول الجر احتصعي سف ل 
37 زمرت 2 ونا آنآ سكل عل لَه َك 
الوقن » 


يخبر تعالى عما دار بين الكقار وبين رُسُلهِم من المجادلة: وذلك أن أُمُمهم لما واجَهُوهم بالشكُ فيما 
جاءئوهم به من عبادة الله كله شرك :نه قالت الرسّل: : ف أني الله شك». 


هُدَنَاث ع + مو مس ًَّ 


هذا يُحتملُ شيثين؛ أحدّهما: : الي وبجوبه شكُ؟ فإ الفطر شاهدةٌ جود ومجبولةٌ على الإقرار به 

فإن الاحراق يه خروري في الفطر السليمة, ولكن قد يعض لبعضها شكُ واضطرابٌء فتحتاجٌ 5 النظر في 
الدليل الموصّل إلى وُجُودِهء ولهذا قالت لهم الرسل تَرشِدُم إلى طريق مُعرفته بأنه ‏ فاطرٌ السمواتٍ 
والارض #. الذي خلقها وابتدَعُها على غير مثال, سبق فإ شواهدٌ الحُدوثِ وَالحَلْقٍ والنُسخير ظاهرٌ عليهاء 
فلا بد لها من صائعرء وهراظ لا له إلا هوه خالقٌ كل شي ول وقليكه. 

والمعنى الثاني في قولهم: ف أفي الله شكُ 4. أي: أفي إلاهييه تفده بوجوب الهبَادٍ له شكُ؟ وهو 
الخال لجميع. الموجودات؛ ولا يستحيٌ العبادة إلا هوء وحدّه لا شريكٌ له 
بالصانع. ولكن تعبّد معه غيره من الوسائطٍ التي يَُنونها تنفعُهم أو تُقَرّبهم من الله رُلفَى . 

وقالت لهم رُسُلهم : الله يدمُوكم ليخفِرٌ لكم من ذنويكم» أي : في الدار الآخرة» «ويوتحركم إلى أجل 
مُسمّى 4. أي : في الدنياء كما قال تعالى : 8 وأن استغفروا ربكم ثم ب يُمتّعكم متاعاً حسناً إلى أجل 
مُمى ويُْتٍ كل ذي قضل فضله 6. .- الآية» فقالت لهم الآممْ في مقام الرسالة بعد تقدير 
تسليمهم للمقام الاولء وحاصل ما قالوه: ف إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا 4: أي: كيف نتبعكم بمجرّدٍ قولكم» ولمًا نر 
منكم مُعجزة؟! ( فنا بسلطان مينٍ 4 أي: 1 عليكم . 

قالت لهم يُسُلْهُم : ف إن نح إلابَر كم 4. أي : صَجِيحٌ أنا بشرٌ مثلم في البشرية» « ولكن الله 
يَمِنُ على من يشاء من عبادمٍ 4 أي : بالرّسالة وال ف وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان . على وَفْقِ ما 
ناعم < إلا بإذن اله » ٠‏ أي: بعد سُؤْالنا إياه. وإِذْنه لنا في ذلك 8 وعلى الله قَأ: كل المُؤْسُون » أي : 
في جبيع أُورهم 
ثم قالت الرسل: ف وما لنا ألا تتركل على الله >. أي : وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لاقوّم. 
الطرق وأوضجها وأيتهاء و ولنطبزن على ما آذيتمُونا 4. أي: من الكلام الكئىىء والأفعال السَجِيفة» 
« وعلى الله فليتوكل المتوكلون 4. 


اللمومحيت رس حيست كن يليان كقزر لمكن 


5 > 2 رآ عدت ق 6 22 يِ 
ته 3 كارع ير 20ت © يِتجَرَّمْمُ ام وَلَايحَكَاد ضِيِعْمٌ 
ديت ِآلتَر ثينخ لْمَكَنوَمَاهوبِيتوَين ودب عَدابُ سا © » 


يُحَبرْ تعالى عما توعُدت به الامم الكافرة رُسْلهم من الإخراج من أرضهمء داللفي من بين أظهرهم , كما 
قال قوم شيب له ولمن آمن به: ف لنجرجنك با شُعْيب والذين آمنوا مك من قَريتنا أو لتعودنْ في مِلْتنا © . وقال 


1 -سورة إبراههم‎ ١6 


قوم لوط : « أخرِجوا آل لو من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهرُون 4. وقال تعالى إخبارا عن مُشركي ريش : ون 
َادُوا يَستَِرُونكَ من الارض لِيُحْريجُوك منها وإذاً لا يبثون خجلافك إلا قليلا 4. وقال تعالى : 9 وإذ يمكربك 
ِكَ أو يُقتلوك أو يُخْرِجُوك ويمكزوة ويمكر الله والله خيرٌ الماكرينَ6. 
وكان من صُنعه تعالى أنه ' أظهرَ رسوله ونضره. وجغْل له بسبب خُرُوجه من مك أنصاراً وأعوانا وبجنداً. 
لُون في سَبيل اللهء ولم يز 
وارعَم آناف أعدائه منهم وسائرٍ الأرض. حتى دل الناسُ في دين الله أفواجاً. 
سائر الاديانء في مشارق الارض وِمَعَاربها في أيسرٍ زَمانِء ولهذا قال تعالى 0 إليهم بهم لنهلكن 
الظالمين * وَلَتسْكِندكُم الأرض من بعدهم 4 كما قال تعالى : 9 ولقد سَبَقت كَلِمُنا لعبادنا اله 
لهم المنصُورون « وإنَ ججندنا لهم الغالبون» . وقال تعالى : « كَنَبٍ الله لاغلينٌ أنا سل إن الله قويٌ عَزِيزٌ 4 
وقاك « ولقد كتبنا في الزّبُور من بعد الأير أن الارض يَرئها عبادِي الصّالِحُود إن ١6‏ 8 وقال موسى لقومه 
ينُوا بالله واصبّروا ذه الأرض لله 3 
القومَ الذين كانوا يُستضعمُون مَشَارِقَ الآرذ , ومَغَابها التي باركنا فيها تمت كلمة بك الحسنى على ني 
إسرائيل بما صَبَرُوا ودمّرنا ما كان يصن فِرْعَون وقومُه وما كانُوا يَعرِضُون 4 
وقول « ذلك لمن خاف م امي وخاف وعيد #ء أي: وعيدي هذا لمن بن خاف مقامي بين يَدَيِ يوم 
القيامة» وخشِيّ من وَعيدِي» وهو تَحويفي وعذابي . كما قال تعالى : إفاما من طَغى * وآثر الحياة الدن 
الججَحِيمٍ هي المأوى ‏ وأما من خاف مَقام به ونَهَى النفسّ عن الهََى * فإن الجن حي الماّى >. وقال: 
« ولمن خاف مَقامَ ريّه جنتان 4. 
وقوله : « واستفتَحُوا 4. أي: استنصرت الرسّل يها على قومها. قاله ابن عباس. ومجاهدٌ. وقتادة. 
وقال عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلّم : : استفتحت الاممٌ على أنقُسِهاء كما قالوا: في ذ اللهمّ إن كان هذا هو الحقٌّ 
من عندك فَأمطِرٌ علينا حجارة من السماء اء أو اثتنا بعذاب أليم > . ويَحْحَمِلٌ أن يكون هذا مراداً وهذا مراداً. كما 
ع ا 0 .واستفتح رسولُ اله واستتصرّه وقال الله تعالى للمشركين: « إن تَستمْتحُوا 
فَهُرَ الآية. والله أعلم . 
في نفيه معاند للحقّ. كما قال تعالى : ف ألقيا في جهنم كل 
فألقياء في العذاب الشديد». وفي الحديث: 
مي الخلائ فتقول: إفي وُكُتُ بكلّ جَبَار عند . الحديث2©7. خابت 
ل إلى ربّها العزيز المُمَتَدِر 
وقول ١‏ لاعن جواكه جوم 4 و عبرال عاضا معن ولنههء الناغال فق : ف وكان وراةهم مَلِك يأخذ 
كل سفينة غصبا»ه» وكان ابن عباس يقرؤها : «وكان أمامَهُم ملكء"». أي: من وراء 0 العَنِيدٍ جهنم . 
أي: هي له بالمرصاد., يَسكئها مُخَلْدا يوم المعاد, ويُعرّض عليها عُدُوَا وعَشِيَاً إلى يوم التنا 
م صَدِي د64 أي : م في النار ليس له شرابٌ إلا من 0 فهذا في غاية 
غاية البَرْدٍ واللشن» 0 ؤعذافَلُُوُ حب وخسَاقٌ © وآخرٌ من عله راح > ٠.‏ قال 


40-144/١١ أخرجه الترمذي في أبواب صفة جهنم. عارضة الأحوفي‎ )١( 
4/15 روح المعاني للألوسي‎ )1( 


1و1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
مجاهد. وعكرمة: الصديدٌ من القيح والدم. وقال قتا : هو ما يسيلُ من لحمه وجلده. وفي رواية عنه: 
الصَدِيدُ ما يخرجٌ من جوف الكافرء قد خالط القيحّ والدم. وفي حديث شهر بن حَوشَبء» عن أسماءً بنتٍ 
يزيدَ بن السّكَنٍ قالت قلتٌ: يا رسولٌ الله. ما طين الحَبَال؟ قال: صَدِيد أهل النار"©. لي رذالة: اعفان 
أهل النارو29. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاقء أنبانا عبد اله » أنبأنا صفوانُ بن عمروء عن عبيد الله بن يشر 
ن النبي ‏ يك - في قوله : ف وَيُسقَى من ماءٍ صَده 
هه ؛ ووقعت فروة رأسوء فإذا شربه قَطع أمعاةه حتى يَحْوجَ 


ابن الوليد. عن 0 بن عَمروء به. 


وقوله : « يتَجرُعه 4 أي يتَعطْصّه ويتكرّةء أي : 0 : 
لذ سي ب جنووكا ال عمال : ف ولهم مق 


جميعٌ ايع ال . قال تيسون بن يهراقه: عطي عِرْقِء وَعَصَبٍ . وقال 
أطراف شعره وقال إبراهيم | من موضع كل شعرةء أي : من جْسَِدَه حَبَى من 
جرير: : ف ويأتيه الموثُ من كل مكانٍ ه» أي : من أمامه وَوْرائُه؛ .وعن يمينه وشِمّاله. ومن فَوْقِه ومن تحت 
أَرجُلِه. ومن سائر أعضاء جَسَّدِه. 


وقال الضححاك غن ابن عباس: : 9 ويأنيه الموتُ من كلّ مكان 4 قال. : أنواح العذاب التي بقلي الله بها 
يوم القيامة في نار جهنم وليس منها نوع إلا الموت يأنيه منه لو كان يموتُ» ولكن لا يموتٌ؛ لأن الله تعالى 
قال: « لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يُخفف عنهم من عذابها 4. 

ومعنى كلام ابن عباس - رضي الله عنه - أنه ما من نوع من هله الان نواع من العَذَابٍ إلا إذا ورد عليه 
اقنضي أن يُوتَ منه لو كان يموث. ولكنه لا يموثُ ليخلُدَ في دَوَام العذاب والتكال . ولهذا قال: ظ ويأتيه 
الموت من كل مكانٍ وما هو بميْتٍ . 
وقوله: « ومن ورائه عذاب بط ٠‏ أي : وله من بعد هذا الحال عذابٌ آخرٌ غليظ» 3 : مؤلمم صعبٌ 
شديدٌ أغلظ من الذي قبلّه وأدهى وآَمرٌ. وهذا كما قال تعالى عن الزقوم : 9 إنها شجرةٌ تخرّج في أصل 
الجبجيم » طلمُها كانه رموس الشياطين © فإنهم لاكلونَ منها فمالثونَ منها اليطونَ © ثم إن لهم عليها لشَوْياً من 
حَبِيم © ثم إِنَّمُرجِمَهم لإلى الجَجِيم» ٠‏ فأخبر أنهم نارة يكوتُون في أكل ذهو و في شرب حَجِيمء وقارة 
يُردون إلى التججيم. ٠‏ عياذا بالله من ذَّلك. وهكذا قال تعالى : ههذه جهنم التي يُكَذّبُ بها المُجِرِمُو: يُطلوفون 


إ(١)‏ أخرجه مسلم. وأبو داود. والنسائي عن جابر في كتاب الأشربة. صحيح مسلم 1841/8 وسئن أبي داود 8117/8. وسئن النسائي 
4 .. وأخرجه الترملي عن ابن تمر في الأشربة. انظر عارضة الأحوي 80/2- 68 
(4) مسند الإمام أحمد ©/788. وتفسير الطيري 183-148/18. 


-سورة إبراهيم لما 
0 


بينها وبين حَمِيم آنِ>» وقال تعالى: «إن م © طعام الأثيم © كالُهل يَخْلِي في البعُلون © كفي 
الحميم © لي اعتلُوه إلى سَوَاءٍ الجججيم * ثم ضُيُوا فوق رأسه من عذاب الحميم © فق إِنَكَ أنت العزيرٌ 
الكريمٌ *. إن عد ما كنتم به تمترون»» وقال: «وأصحابٌ الشُمال, ما أصحابٌ الشمال * في سَمُوم 
لا باردٍ ولا كَرِيم . وقال تعالى (هذا ون للطاغين لشر مآ * جهنم 


رَحميم * وظِل من يحدئوه 


يَصْلّونها فبئس المهادٌ * هذا يا إقوه حميمٌ وغساق * وآخرٌ من شَكْلِه أ احْ» إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على تنوع العذاب عليهمء وتكراره وأنواعه وأشكاله. مما لا يُحصِيه إلا الله عز وجلء جزاءً وفاقاء ه وما ريك 
بظلام للعبيدٍ 4 

< تَكَؤْال م كاري أَعَسَشْهرْكرمَا دنه َع برعاو وَلَبَفدوْدَمِئَاكَسَجْواعَكَ 


عَنَءْ دِلَك حْوَاَلصَكلْلعِيدٌ 9 > 

هذا مثلٌ ضَرّبه الله تعالى لأعمال الكُفّار الذين عَبَدوا مع الله غيره. وكَذْبوا لَه ونوا أعمالهم على غير 
أساس صَححيح ؛ فانهارت وَعَدِمُوها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: «مثل الذين برهم أعمالهم ». 
أي : مثل أعمال. الذي وا يوم القيامة | ثوابها من الله تعالى ؛ لأنهم كانوا يَحسبون أنهم على شيع 
فلم يَجِدُوا شيئاء ولا ألفوا حاصلاً إلا كما يَتحصّل من الرّماد إذا اشتدت يه الريحٌ العاصفة. ظ في يوم 


عاصبٍ »4. أي : : ذي ريح عاصفةٍ قوية» فلا يقدِرون على شيء من أعمالهم التي كَسَيوا في الدنيا إلا كما 
البزدة يان خنع ذا الزعله رفي عذا انهم كبا ع شيل :9 تيع إلى ماد اومن حل فيسلا هباءً 


0 ومن با 0 الحو سر م 
مما كَسَيوا والله لا يهدي القومٌ الكافرين © 

وقال في هذه الآية: ظ« ذلك هو الضَلالٌ البعيد به ل : سَحَيهُمْ وَحَمَلْهُم على غير أساس ولا استقامقء 
حتى فَقَدُوا ثواتهم أحوج ما هم إليه» ٠‏ ط ذلك هو الضلالٌ البعيدٌ 4 


يقولٌ تعالى مخبراً عن قُدرته على معاد الابدان يوم القيامة: بأنهحَلّىَ السمواتٍ والارض التي هي أكبرٌ من 
خَلْقِ الناس ء أفليس الذي قَدَّر على حَلْقِ هذه السمواتِ في 0 وما فيها من الكواكب 
الثوابت والسيارات, والحَرّكات المختلِفَات» والآياتٍ الباهرات؛ وهذه الأرض بما فيها من مهادٍ ووهادٍ وأوتادٍ. 
بْرَادِيُ وصحارّى وقفار. وبحارٍ وأشجار ونباتٍ وحيوانٍ. على اختلاف أصنافها ومناقعهاء وأشكالها وألواتها؛ 
ف ألم يوا أن الله الذي خلق السموات والارض ولم يي بخلتهُ بقادرٍ على أن / الموتى بلى إنّه على كُلّ 
شيءٍ قَدِبرَ 4: وقال تعالى : ف أوَلم ير الإنسات ان أنا خلقناة من * وضرب لنا مثلاً ونْييَ 
لَه قال مَنْ يُحيي العظام وهي ريم © قل يحييها الذي انشاها ول مر وهو بكل علق عليم © الذي تمل لكم 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
عن اشر الأخضّر ناراً فإذا أنتم ُوقِدُون © أوَ ليس الذي حَلّق السمواتٍ والارضٌ بقادر على أن يخلّقَ مثلهم 


بلى وهو الحَلاقُ العَليم * إنما أمرّه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكونٌ * فسُبحان الذي بيده مَلكوتٌ كل شي 
وإليه تُرجَعُون . 

وقوله : ف إن يشأ يُذجبكم ويأتٍ بِحَلْقٍ جديد © وما ذلك على الله بِعزِيزع» أي : بعظيم ولا مُمتنع» بل هو 
سَهِلُ عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفَيكم كما قال تعالى : ف يا أيها الناس أنتم 
الفقراءً إلى الله والله هو الغنِيّ الحَمِيدُ » إن يَأ بكم ويأتٍ بِحَلْق جَدِيدٍ * وما ذلك على الله ب 
وقال : 9 وان نولا يِل قوم غيركم ثم لا يونا أمالكم 4 وقال: طيا ايها الذين آمنوا من يرتدٌ مثكم عن 
دينه فُسَوف يأتي الله بقوم يُحِبّهم ويُجبُونه 4 وقال: ط إن يشأ يُذهبكم أيّها الناسٌ ويأتٍ بآخرينَ وكان الله على 


ذلك قديرا » 
< برشأ جِيمَاََلَالسْمع وكيك ميمه َشْمونعَننعَدَ ال 


نوهد دحك وآ :الجآ أعصَيرمَالَام تحص 7 


يقول: « وَيَررُوا 4: أي: بَرَزت الخلائنٌ كلهاء برها وفاجرُها لله وحذه الواحدٍ القَهّارِ أي : اجتمَعُوا له 
في بْرَازِ من الأرض. وهو المكان الذي ليس فيه شيءٌ يستر أحدا. 

« فقال الضعفاءٌ 4 وهم الأتبائح لقادتهم وسادتهم وك الهم الذين استكبرٌوا عن عبادةٍ الله وحدّه لا 
شريك له وعن مُوافَقَةٍ السل» فقالوا لهم: ط إنا كنا لكم تَبَعاً 4: أي: مهما أمرتمونا اثتمرنًا وفَمَلناء « فهل 
نعم عنا من عذاب الله من شيءٍ 4: أي: فهل تدتَعُون عنا شيئاً من عذاب الله» كما كنتم تَِدُوننا 
وتُمئوننا؟ فقالت القادةٌ لهم : « لوهدانا الله لهديناكم 4. ولكن حَنَ علينا قولٌُ ربناء وسَبّق فينا وفيكم قَدَرُ الله 
وحَقّت كلمةٌ العذاب على الكافرين. ف سواءٌ علينا أَجَزْعنا أم صَبّرنا ما لنا من محيص ‏ ». أي: ليس لنا 
خَلاصٌ مما نحن فيه إن صَبَّرنا عليه أو جَزْعنا منه. 

قال عبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلم: إن أهلّ الثار قال بعضّهم لبعض, : تعالواء فإنما أدرك أهلُ الجنةٍ 
ببكائهم وتضرّعهم إلى الله عز وجل تعالوا نبكٍ ونتضوع إلى الله. فبكوا وتضرّعواء فلما رأواٍ ذلك لا ينفعهم 
قالوا: تعالواة ل أدرك أهل ١‏ الجنة : الجن بالطيرء تعالوا حتى تُصيرٌ. فصبروا صَبراً لم يُرّ مثلهء فلم ينفّعهم 
ذلك. فعندذ 


قتُ: والظاهرٌ أن حذه المراجعة في 

فيقولٌ الضعفاء للذين استكبرُوا إنا كنا لكم تب قهل مُغنوا عَنْا نصيبا من النار © قال الذين استكبرُوا إنا كلّ فيها 
إن الله قد كم بين المبَاد 4 وقال تعالى : « قال ادحُنُوا في أمَم ع لت من قلكم من الجن والاين. في 
كُلْما دخلت لحت أختها حل إذا وا فه هيما لت أخواهم لاولاهم رَبّنا هؤلاء أضلون 
عذاباً ضعفاً من النار * قال لِك ضِعفٌ ولكن لا تعلمون وى تو ارا ا كد كرات 


700-198/188 تفسير الطبري‎ )١( 


يعض القول يقولٌ كك استُضيِمُوا للذين 2 لولا رين ن * قال الذين اك وا للذين 
استشمفوا أنحنٍ ذناكم عن الهُدَى بعد إذ جاءكم بل كنم مُجرمين * وقال الذين استُضْعِمُوا للذين استكبروا 
بل مَكْرٌ اللَّيلٍ والتّهارٍ إذ تأمروننا أن نكمُر بالله ونجعل له أنداداً وأسرٌوا الندامة لما رَأَوَا العذَابَ وجعلتا الأغلالَ 
في أعناقٍ الذين كفروا هل يُجِزّون إلا ما كانوا يعملون 4. 


وَمَاكَ1 ا 0 كا 1 دو ل مهوت عد 


نومآ ءءء تنيغكة 


التّرَكاتٍ. فقام فيهم إبليسٌ ‏ لعنه الله حينئٍ خطيباً ليزيتهم حُزنا إلى حُؤْنهم» وغَبنأ إلى 
وحَسْرة إلى حسرتهم. فقال: «إن الله وعَدَكم وَعْدَ الحَّ»ه. أي: على ألسنة رُسّله ووعدكم في اتباعهم 
لنجاةً والسلامة» وكان وعداً حقّا. وخبراً صِذْقاً. وأما أنا فوعدتُكم وأخلفتُكُم. كما قال الله تعالى : 9ِيَعِدُهُم 
تدم وما يَعِدُهم الشيطانٌ إلا غُرورً». 

ثم قال : طزوما كان لي عليكُم من سِلطانع» أي: : ما كان لي عليكُم فيما عوتكُم إليه من دليل ولا حُجقٍ 
على صدقٍ ما وَعَدنُكم بهء «إلا أن دَعوتكُم فاستجيم لي بمجرّدٍ' ذلك» هذا وقد أقامت عليكم الرسلٌ 
الحُبَج والأدلة الصَّحِيحَةَ على صدق ما جاءركم بهء فنا مُرهم قصرنّم إلى ما أنتم فيدء « فلا تلوموني > 
اليو ظ ولومُوا أنفسكم ». فإن الذنب لكمء لكونكم لفقم الحجَجَ واتبعموني بمجرّدٍ ما دعوبّكم إلى 
الباطل » «ما أنا بِمُضْرحِكُمْ م أي : بنافعكم ومُنقذكم ونُخلّصكم مما أثتم فيه. «وما أنتم بمُصرخيّ م أي : 
بنافعي بإنقاذِي مما أنا فيه من العذاب والنكال ء «إني كفرتٌ بما أشرككُمونٍ من قبل قال قتادةٌ : أي بسبب ما 
أشركتموني من قبل» وقال ابن جرير: يقول: إني جَحدت أن أكون شريكاً لله عز وجل(2. 


وهذا الذي قاله هو الراجحٌ» كما قال تعالى : ف ومن أضلّ ممن يدحو من دون الله من لا ي ب له إلى 
يوم القيامة وهم عن دُعائهم غافلون * وإذا حُشِر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين».وقال: ف كلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضِدَا 4. 

وقولّه : ط إن الظالمين > أي: في إعراضهم عن الحن واتباعهم الباطل ط لهم عذابٌ ألِيمّ 6 

والظاهرٌ من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم الناره كما قدّمنا. ولكن قد ورد في 


٠/17 تفسير الطبري‎ )١( 


نفنلنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


حك وات 0 ونا لقم - دان جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد : حداني كين | 


لين يضح 3 فيقولون: انطلقرا بنا إلى أ - وذكر توحأء 
على النِيّ لامي . فيأتوني , فيأذن الله لي أن أقومٌ إليه 
سف : ويجعل لي نوراً من شعر رأسي إلى ظفرٍ 
لهم. فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليسٌ» هو الذي 
لهمء ٠»‏ فقم أنت فاشفّع لناء فإنك أنت أضللتنا. 
5 سه ا (٠‏ وقال الشيطان لما قُضي الأمر إن اله 
وعََكم وَعْدَ الحنّ ووعذتكُم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطانٍ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي قَلا َلُومُوني 
ولومُوا أنفسكم » 

وهذا سياق أبدأين حاتم . ورواه ابن المبارك عن رشدين بن سعد. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم » 
عن دين عن عقبة: به مرفوعاً ‏ 

وقال محمدٌ بن كعب القُرضي رحمه الله -: لما قال أهل النار :«سواءٌ علينا أَجَزْعنا أم صَبّرنا ما لنا من 
تير 4: قال لهم إبليس: ف إن الله وعَدكم وَعْدَ الحنّ ». . . الآية» فلما سَمِعوا مقالته مَقَتوا أنفْسَهمء 

دوا: « لَمَقتْ الله أكبرٌ من مقيكم أنفتكم إذ تُدمَون إلى الإيمانٍ فَكفُرُونَ 4. 

وقال عات الشعيي: : يقوم خطيبان يوم القيامة على رُمُوس الناس: يقول الله لعيسى ابن مريم: فإ أأنت 
ي إلهين من دون الله  .4‏ . إلى قوله : ف قال الله هذا يوم ينف الصّادِقِين صِدْفُهم4: 
قال : ويعومٌ إبليسٌ - لعنه الله - قيقول: ف وماكان لي عليكمٌ من سلطانٍ إلا أن دعوتكم فاستجيتُم لي ©. . . الآية. 

نم لما ذكر تعالى مآل الأشقياءٍ وما صارُوا إليه من الخزي والتكال» ون خطيهم إبليسٌ» عطقت بحا 
الشُعداءِ وأنهم يدُلون يوم القيامةٍ جنات تجري من تحتها الأنهارٌ سارحةٌ فيها حيث ساروا وأينَ سَارُواء 
«خالدين فيهابه. ماكثينَ أبداً لا يَحُولون ولا يَرُولون» (بإذن رهم تحيئهم فيها سلامه كما قال تعالى : وحَني 
إذا جائوها وفتيحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم 4. وقال تعالى : 9 والملائكة يدمحلون عليهمٍ من كل 
باب © سلامٌ عليكم» ٠‏ وقال تعالى :“9 ويُلفُو تحيةً وسلاماً 4. وقال: ظه دعواهم فيها سبحانَك اللهم 
وتحيتهم فيها سلامٌ وآخرٌ دعواهُم أَنِ الحمدٌ لله رب العالمين ». 


وإبراهيم ؛ وموسى » وعيسى فولعيسي 
ا 7 


تم 2-000 


قال علي بن أبي طلحة؛ ٠‏ عن ابن عباس قوله : ومثلُ كلم طيبة شهادةٌ أن لا إله. إلا الله « كشجرة 
طَيةِ به وهو المؤمن. ( أصلّها ثابتٌ 4: يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمين. « وفرعُها في السماء »» 
يقول: يُرقَعُ بها عَمْلُ المؤمن إلى السماء90©. 


(1) تفسير الطيري 708/18 


١4‏ -سورة إبراهيم كول 


وهكذا قال الضحاكُ. وسعيد بن 
الطيّب, وَعَمَلِه الصالح. . و إِنَّ المؤمنَ كالد 
وصباح ومسا . وهكذا رواه السّديّء عن مُه عن ابن مسعود قال : هي النخلة.' كاعد معاء 
عق أنسى : 0 جار تيب بن الحجحاب, عن أنس: أن رسول الله -قه- 


0 وكا ا ام 1 ا 0 


وقال البخاري : حدثنا عُبَيدُ 
كنا عند رسول الله 
ولأء ب اث 


إسماعيل: عن أبي 0 ناقع» عن ابن مْمَر قال 
: «أخبرُوني عن شجرةٍ تشبه ‏ أو: كالرجل ‏ المسلم: الا يتحات ودثها ولا 
كلما ع د كال إن عمر: 0 أبابكر وجُمَّر لا يتكلّمان. 


تَكلم؟ قال ار ير رت قن ع 3 
أقول شيئاً . قال عر لأن تكون 0 زعت وكذا. 

يقال امعد + انها تهات عن ابن أبي تجيح: عن مجاهدٍ: ضحت إبنَ عمر إلى المدينة» فلم أسمعة 
يحدّث عن رسول الله - يك - إلا حَدِيئاً واحداً- قال: كنا عند رسول. اله 3 - فأتى 
الشجر شجرة مََلها مث الرجل المسلم. فأردتٌ أن أقول: «هي النخلة». فظرت قإذا آنا أصغرٌ القوم. فكت 
فقال رسول الله يلك -: «هي التخلةٌ. أخرجاءة». 


وقال سالك وعيد الحزيزة عن حدد لل بن 'دينارء نحن ابن جر قال : قال سول اله - 6 - يومآ لأصحابه : 


ابن أبي حاتم وحتااى لاس لامر حتت ك 
ايند قال: يا رسول اللهء ذهب أهلٌ الدُتُور” بالأجور! : «أرأيتَ لوعَمَدَ إلى متاع الدنيا. فَرَكْبٍ 
بعضّها على بعض أكان ييلع السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصلُه في الارض وقرعُه في السماء؟ قال2 ما هويا 
رسول الله؟ قال: تقولٌ: «لا إله إلد الله والله أكبرٌء وسبحان الله والحمدُ لله عشر مرات في كُبّر كل صلاة: 
فذاك أصله في الأرضء وفرعٌه في السماءء». 


عباس: و 


لقنا هنا: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام أو الفاكهة. والبُسر: تمر النُخْلٍ قبل أن يرطب. 

)١(‏ في الأصل : «فقرأ». وليس المذكور لفظ اللآية 

(6) رواه الترمذي بإسناده إلى حماد مرفوعاً. ثم رواه من وجه آخر موقوفً. وقال: «وهذا اصح من حديث حماد بن سلمة. وى غير واحد 
مثل هذا موقوفاء ولا تعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة». عارضة الأحوذي. تفسير سورة إبراهيم :588/1١‏ وقد اخرجه الطبري موفوعاً 
ال قل 

(4) فتح الباري . تفسير سورة إبراهيم .//الا5. وما بين القوسين عته 

(ه) مسند الإمام أحمد 2117/1 وفتح الباري. كتاب العلم .176/١‏ ومسلم. كتاب صفة القيامة 5156/4 

(1) فتح الباري. كتاب العلم 144/١‏ ومسلم. كتاب صفة القيامة 154/4؟-5158. وتضير الطبري +5/9.؟ 

(1) الدثور: جمع ذَثْرِه وهو المال الكثير 

(8) الدر المنثور 25/6 


طيبة 4 قال: هي 


في الجنة 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيع 
وقوله : ( تؤتي أكلها كل حين 4. قبا عدو وعَشياً. وقيل: كل شهرء وقيل: : كلّ شهرين : وقيل كل 
ستَةٍ أشهّر. وقيل: كل سبعةٍ أشهر. وقبل: كل سنقٍ. 
والظاهرٌ من السّياق أن المؤيِنَ مثلهُ 
شتاء. أو ليل أو نهارء كذلك المؤمنٌ لا يزال ي 


عل شجرقء لا يزال يوجَدُ منها ثمر في كل وقت من صيف أو 


له عمل صالحٌ آناة الليل وأطراف النهار في كل وقتٍ وحين . 


بإذن ربُها 4. أي: كاملا حَسَناً كثيراً طيباء ظ ويَضرب الله الامثالٌ للناس, لَعلّهم يتذكرون 4. 


الكافرء لا أصلّ له ولا ثبات. وسُبّه بك 
» عن أنس بن مالكِ: أنها شجرة الحنظل . 

وقال أَبُو بكر البرّارٌ الحافظ: حدثنا بن محمد بن السكن» حدثنا أب زيد سعيد بن الرّبيع » حدثنا 
شعبة. عن معاوية بن قَرَّة عن أنس - أحسّبه رَفعه ‏ قال: «مثلٌ كلمةٍ طيّبة كشجرة ة طيَّةٍ »» قال: هي النخلةٌ 
« ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 4 قال: هي الشَّريان. 

ثم رواه عن محمد بن المثنى. عن عُنْدَ عن شعبةٌ» عن معاوية» عن أنس موقوفاً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي. حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حا هو ابن سَلَمةٌ - عن شعيب بن 
الحَبْحابء عن أنس بن مالك: أن التبي - - قال: «ومثلٌ كلمةٍ 
فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا تسم . 


وقوله : « ومئلٌ كلمةٍ ‏ كشجرةٍ خبيئة 4: هذا مث كذ 
الحنظل ٠‏ ويقال لها: «الشُريان»0» . رواه شعبةٌ عن معاوية بن 


ورواه ابن جرير. من حديث حَمٌّاد بن سَلّمة به. ورواه أبو يعلى في مسنده بأيسط من هذا فقال: 

حدثنا غسانء عن حمٌّاد. عن شُعَيبٍء عن أنتس: أن رسول الله كع أتى بقاع عليه يشر فقال: 
«ومثلٌ كلمة طببة كشجرة طيبةٍ. أصلها ثايت وفرعها في السماء . تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربهاءء فقال: هي 
التخلة - « ومثل كلمة نة اجنّت من فوق الأرض ما لها من قرار»؛ قال: هي الحنظلٌ. قال 
شُعَيب: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا تسمَعُ9©. 

وقوله : ف اجن ب. أي : اسنؤْصِلت ف من فوق الأرض ما له من قَرَار »أي :لا أصلَّ لها ولا ثباتَ» 
كذلك الكفرٌ لا أصلَ له ولا فرع؛ ولا يصِعَدُ للكافِر عَمَلَّه ولا يبل منه شي*. 


لعامو 


اوَفِالآخرة وَيْضِلٌ اميت وَيَفْعَلُ 


قال البخاري : حدثنا أبو الوليد. حدثنا 0 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسولَ الله - : «المسلمٌ إذا سُثِل في القبر شَهد أن لا له إلا الله 
وأَنَّ محمداً رسولُ الله. فذلك قوله : 9 يَُبْت الله الذين آمنوا بالقول. الثابتٍ في الحياق الدنها وفي الآخيرة 2994 , 

ورواة مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم. من حديث 5 0 

)١(‏ في لسان العرب عن الزمخشري: الشَرَْان والشرْئي : الححنظل 

1) مسند أبي يعلى 188-187/9 

(5) فنح الباري. تفسير سورة إبراهيم 7/8/4. ومسلم. كتاب الججنة وصفة نعيمها 1/4١71؛‏ وسئن أبي داود. كتاب السئة 17748/4: 
وعارضة الأجوذي . نفسير سورة إبراههم 58/1. والنسائي في كتاب التفسير من السئن الكبرى. راين ماجه. كتاب الزهد 141717//1, 


تت 


4 -سورة إبراهيم كول 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش. عن المنهال بن عمروء عن زاذان. عن البراء بن 
عازب قال: خرّجنا مع رسول. الله َك - في جنازة رجل من الأنصار. فانتهينا إلى القبرٍ ولما يُلحَد فجلس 
رسول الله يك - وجلسنا حوله كآن على رُكُوسنا الطيز. وفي يده عودٌ يكت" به في الأرض ٠‏ فرفع رأسه 
فقال: استعيدُوا بالله من عذاب القبر. مرتين أو ثلااً. ثم قا إن العبذ المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقباار إلى الأخبرة َرّل إليه ملائكةٌ من السماء بيض الوجوه كأَن إجوفهم الشمسل. ٠‏ معهم كَفْنَ من أكفان الجنة 
ملكُ الموت حتى يجلِس عند رأسِو» فيقول : 
ال: فتخرّج نيبيل كما تسيل القطرٌ من في السَقَاء. 
ها فيجملرها في ذلك الف دفي ذلك الوط 


الملائكة إلا قالوا الها ل [الطيِك)؟ فيقولون : فلان نان فا بأحسن 2 لني (كانوا] ونيا 
في الدنياء حتى يَنتهُوا به إلى السَّماءِ الدنياء فيستفتحون له :فديمه من كل سماء مُمَْيُوها إلى 
السماء التي تليهاء حتى ينتهي ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله : اكتبوا كناب عبدي في عَلَيينَ ٠‏ وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتُهم وفيها أعِيدُهم ومنها اوم تارة أخرى. 


له : ماديئّك؟ فيقول : ديني الإسلامٌ 
وما لمْك؟ 0 0 


رد فنأيه جل عسي اليحي حَلن تياب ل طَيْبُ ازيح قيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يمك الذي 
. :من أنت؟ يويك اليم بجي بالخير. فيقول: أنا عَمَلّك الصالحٌ. فيقول: ربٌ. أَقِم 
الساعة. ربٌء أَقِم الساعة, حتى أَرْجِمَ إلى أهلي ومالي ©. 
قال: وإن العبدّ الكافِرٌ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال, من الآخرة. نَزّْل إليه من السماء ملائكة سود 
رمن عابرا امور ثم يجي ء ملك الموت حتى يجلس عند راسه. افيقول: أيتها 
/ اي نيد فسرِعها كما 2 السّهُودُ من 
حتى يجعلُوها 0 ويخوج 


إلى السماء دنا يسع له اي ل 0 - 8 - ولا مت لهم أبوابُ السماء وله 
يدخلون الجن حتى يلج الجمَلُ في سْمْ الجيَاطٍ» فيقولالله: اكتبُوا كتابه في سجن في الأرض السفلى - 
فتُطرّح روحٌه طَرْحاً . ثم قرأ: ظ ومن يُشرِك بالله فكائما حَرُ من السماء فتخطفُه الطير أو تهوي به الربح في مكان 
سَحيقٍ ». 


ابه الارض 
(1) الرُوح : بَرْهُ نسيم الريح . 

(7 المعنى : حتى أرجع لمشاهدة أعلي وما قد لي من الأجر على ما قدّمت من العمل الصالح 
(4) المتوج جمع مشحء وهو كساء من الشَمُر 


هلما الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 
قتُعاد روحٌه في جَسَدي ويأتيه ملّكان فَيُجلِسانه ويقولان له: من ربك ؟ فيقول: هاه هاهء لا أدري!| 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري . فيقولان له:ما هذا الرجل الذي بُعِتّ فيكم؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري! فينادي منادٍ من السماء: أن كَذَب. شُوه من الناره وافتَحُوا له باباً إلى الشار. ابه من حوها 
وسَمُوبها ويُضَيْقُ عليه قبرّه حتى تختلف فيه أضلاعة؛ ويأتيه رجلٌ قبيحٌ الوجهء قَبِيحٌ الثياب. مُنتِنُ الريح 
فيقول: أبشر بالذي يُسووا :هذا يومنك: الذني كنت توفيد فيقول: 0 يجيء بالشر! 
عَمَلّك الخبيثُ. فيقول: رَبٌّء لا تقِم الساعة»13©» 


ورواه أبو داود من حديث الاعمش. والنسائي وابنٌ ماجه. من حديث المنهال بن عَمرىو به0©. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرر راق حدثنا معمرء عن يونس بن خَبّاب2"0: عن المنهال بن عمروء عن 
زاذانَء عن البَرَاه بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: و«خَرّجنا مع رسول الله - كه - إلى جنازة» . و 


بين السماء لاتق الوكلٍ مَلَّكِ في السمام] 9 ء وتحت 


وقال المسعودي. عن عب اله بن موق عن أيد. عن عبد ا قال: إن المؤمن إذا مات الس في 
فيقال له : من ربك؟ ما دينّك؟ من بيك ؟ فَببته الله. فيقول: رب الله. وديني الإسلامٌ. وتَبيّي محمدٌ 
6ة. وقرا عبد الله : « يبت الله الذين امنوا 1 الحا الم الدنيا وفي الآخِرّةٍ #*2. 
وقال الإمام عبد بن حُمَيدٍ ‏ رحمه الله في مسنده: عدا يونس عن امحفد حدثنا شيبانٌ بن عبد 
الرحمن. عن قتادة. حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله - 66 -: «إن العبد إذا وُضع في قبره» وتولى عنه 
أصحايه. إنه ليسمع قرع بُعالهم. قال : فيانبه ملكان فيُقعدَانه فيقولان له : ها كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: 
اوت ترا أشهذ أنه عبد لله ورسوله. قال: فَيُقال إلى مَفْمَدِك من النار. قد أبدلك الله به 
من الجنة قال نبي الله و : فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه له ال قبره سبعوة كرهأه 
و إلى يوم القيامة 
رواه مُسلِم عن عبد بن حُمْيد. به. وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدّب. يه0©, 


)١(‏ مسد الإمام أحمد 1817/4 وقد تقدم عند تفسير الآية 4٠‏ من سودة الأعراف. وسنن أبي داود. كتاب الجنائز 718/6, وكتاب السئة 


. والسائي. كتاب الجنائز مختصراً 78/8 وابن ماجه فيه مختصراً كذلك 444/١‏ 
(7) في الاصل: يوس بن حييب. والمنيت عن المسند. وهو الصواب. انظر المؤتلف والمختلف اللدارقطني 401/١‏ 
(5) عن المسند 


(4) مسند أحمد 948/4 -783. وتقدم أيضاً عند تقسير الأية 4١‏ من سورة الأعراف 
(©) تفسير الطيرتي 713/37 
(3) ملم. كاب الجة 0/6 ٠‏ والنائي. كتاب الجنائز 81/4 

0 2 ينلا مليه يمسا عَطَهْ امنة 


-سورة [براهيم لقنا 


وقال الإعام أحمكٌ: : حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن جزيج» أ ني أبو أب الدبيرء أنه سأل جابر بن عبد الله 
قثاني القبر فقال: سَيِعت النيّ - كك - يقول: «إن هذه الامة تبتلى في مُبورهاء فإذا أدج المؤْمنُ قبره 
وتو عنه أصحائه. جاء مَلَكُ شديدٌ الان ارء فيقول له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ ِل المؤمنُ : أقول: 
الذي كان لك في النار, ٠‏ قد أنجاك الله منه. وأبدلك 
بمقمَدِك الذي تَرَى من النار مقعْدَك الذي تَرَى من || فيراهما كليهما. نيقول المؤمن تكُوني أبشر أهلي. 
فيقال له: اسكن . وأمًا المنافق فيقعُد إذا تولى عنه أهله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الوجل؟ فيقول ١)‏ 
أدري» أقول كما يقولُ الناس. فيقال له: لا حَرَيتَ هذا مقعنك الذي كان لك في الجن ٠‏ قد بيت مكاته 
مفعَدَك من النارٍ. 

قال جابر: فَسَمِعتٌ النبيّ - و - يقول: «ْيعَتْ كل عبدٍ في القبر على مامات. الموْمِنْ على إيمائه. 
والمنافقٌ على يِفَاقَه . 

إسناده صحيحٌ على شرط مُسلِم. ولم يخرجاء"2. 

وقال:الأمام 'أحمد : حدثنا أبوعامر. حدثنا بن راشدء عن داود بن أبي هندٍ. عن أي نضرة. عن أي 
سَعيدٍ الخدريٌ قال: : شَهِدَنا مع رسوا الله وه جنازة. 1 يا أيها النل . إن هذه الآمة 
تتَى في مُبُورهاء ٠‏ فإذا الإنسات 5 عنه أصحابه جاءه مَلَكُ في يده بطراق فاقعده. قال: ما تقول في هذا 
الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. فيقول له: صدقت. ثم 
يفنح له باباً إلى النارء فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت يّكء فأما إذ آمنت فهذا متزلك يتح له ببا إلي 
الجنة» فيريد أن ينهض إليهء فيقول له: اسكن. له في قبره وإن كان كاقرً أو منافقاً بغول له: ما 
ا : لا أفري سيعت الناس ولون شينا فيقول لاخريت ولاجلت 99 ولا لحديت ثم 
يذ جلود 1 1 -عزْ وجل أبدلك به 


وهذا أيضاً إسنادٌ لا 3 بهء” فإنْ عبّاد بن راشدٍ التميمي رَوَى له البخاريّ مقوونا'*'. ولكن ضعفه 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سين بن محمد عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد 
ابن يَسَارِء عن أبي هرَير: عن النبي - 86 -: «إنّ الميّتَ تحضّره الملائكة. فإذا كان الرجلٌ الصالحٌ قالوا 


«اخرجي أيتها النفسٌ المطمئنة كانت في الجسد الطيبء اخرّجي خبيدة. وأشري ‏ بروح وريحابٍ ورب غير 
غضبانَ». قال: فلا يزالٌ يُقال لها ذلك حتى تخرّج. ثم يُمرَج بها إلى السماء. ميسَْمُ لها فيقال- من دا 


(1) لم يقع لنا الحديث في المسند من هذه الطريق. انظر: 605/8 

(9) أي: ولا استطعت أن تدري 

9©) أي: غاف 

(4) مد الإمام أحمد #/7- 4 

(0) في ميزان الاعتدال 16/9: واخرج له اليخاري مقرواً يعيرء. ولك ذكره في كتاب الصمعاءة 


11 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

فيقال: فلان. فيقولون: «مرحياً بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيّب» أدخلي بياب وأبشري بر 
وريحان» ورب غير غضبان . قال: فلا يزالٌ يقال لها ذلك, حتى يُنَهى بها إلى السماءٍ التي فيها اللو عَرّوجِلٌ. 
وإذا كان الرجلٌ || الوا: «اخرّجي أيتها النفسٌ الد انت في الججمَد الحبِيثِء اخرجي ذميمةٌ وأبشري 
بحميم وغَسّاقَ وآخَرَّ من شكله أزواٌ فلا يزالُ يقال لها ذلك حتى تخرٌ ثم يُعرّجٍ بها إلى السماءء 
َيُستفتَحُ لها فيقال : مَن هذا؟ فيقال: فلانٌء فيقال : لا مرحباً بالنفس الخبيثةٍ كانت في الجسدٍ الخبيث»: ٠‏ ارجعي 
للك أبواب السماء. فيسل من السماء ثم ب يصير إلى القبر» فيجلس الرجلٌ الصالح فيقال له 
مثل ما قيل في الحديث الأول؛ ويجلِسٌ الرجل السُّوء فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول 0©. 

ورواه النسائي وابنُ ماجه. من طريق ابن أبي ذِنْبِء بنحوه”» 

وفي صَحيح مُسلم 
يستدان بها - قال حماد 


آي 0 عيف قالة ا 


جَت روح العبد 0 تَلقّاها ملكان 


جات يوردل ا فيقال: 0 0 
كانت عليه على أنفه. هكذا9». 

وقال ابن جا في صَحيحه : حدثنا عُمّر بن محمد الهَْدَانيء حدئنا زيذ بن أَخْرَم , 
حدثني أبي؛ عن قتادةء عن ي ا - كل - قال : «إنَّ المؤمن إذا 3 
ملائكةالرحمة بحريرةبيضاة. قيقولون: ي إلى رح الله. رح كأطيب ربح حي ع ا 


إلا قالوا مثل مل كلل حتى ياوا بد أرواخ ؤت 0 
فلان؟ فيقولون: : دَعُوه حتى يستريح. فإنه كان في عم! فيقول: قد مات أما أناكم 
الهاوية . . وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بولح فيقولون: اخرّجي إلى غَضَب الله. . فتخرج كأنتن ديح 
هب به إلى باب الأرض»©. 


ليا ا م 1 م 21 عن النبي 


وحدّثني رجل. عن 
وأرواحٌ الكُار تجمع يبرهوت» 


الم عو عي اك بي شبر ناه ا 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 77 من سورة الأثعام. وخرجناه هنالك. 

(1) في مسلم: لخن 

79 الرْيظَةُ: ثوب رقيق. وقيل: مُلامةً. وكان سبب رُدُها على الانف ما ذكر من لَْنِ ريح رُوح الكافر. 

(4) مسلمى كتاب الجنة 5707/4. 

(0) المشحُ: كسا من شَمْرٍ 

' الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان. كتاب الجنائز /م‎ )١( 

(/) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان. كناب الجنائز //1. وفي معجم البلدان: «وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: أرواح - 


١‏ -سورة إبرافهم لعل 
وقال الحافظ أبوعيسى الترمئيي - رحمه الله -: هر 0 شر ين المْفضّله عن عبد 
: بي هر قال : قال رسولٌ الله - كيه -: «إذا قُبرَ 
الميّت - أو قال: 5 - اله مُلّكان أسونان أزرقان يقل لأحدهماء 0 والآخرن الذكيره ات ما 


فيقال له: صدقت» 0 هذا د وعليه 6 وعليه يدوه 

وقال ابن جرير: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قلا, ونا ويك له مسي عو 
عن أبي سلمةء عن أبي م 
الصلاة عند رأسهء والزكاةٌ عن 
والإحسانٍ إلى الال عند 6 


فيقال: أرأيتَ هذا ا الذي كان فيكم. ماذا تقول فيه. وماذا 
نعم . فيقول: أشهد أنه رسولٌ الله وأنه جاءنا بِالبياتِ 
وعلى ذلك مِتَّ وعلى ذلك تُبِعَتُ إن شاء الله. ثم 
0 الجنةء فيقال له : انظر إلى ما أَعَد الله لك فيها. ا النار فيقال 

إلى ما صَرّف الله عنك لو عَصّيته . ع ع ا 0 
عصِرٌ تَعْلَقّ بشجعر الجنةء ويُعاد الجسَّد إلى ما بِىء منه من الثراب». وذلك قول الله: ف ب 
بالقول. الثابتٍ في الحياة الدنيا وفي الآخرة 04©. 


> المؤمنين بالجابية من أرضى الشام. وأرواح الكفار في برَهُوت من أرض حضرموت». وفي لسان العرب: يروت : ولد معروف. قيل : 
هو بحضرموت . وفي حديث علي - عليه السلام -: شرب في الأ يروت هي بقتح الباء والراء. بثر عميقة. لا يُستطاع التزول إلى 
قعرها. ويقال: بُرْهُوتٌ. بضم الباء وسكون الراء. قال ابن الاثير: أخرجه الهروي عن علي عليه السلام - وأخرجه الطبرائي في المعجم 

عن ابن عباس؛ عن سيدنا رسول الله 846 

(1) عارضة الأحوذي. أبواب الجنائز 4/ 598-141 

(1) أخرجه الطبري وابن مردويهء اثظر الدر المتثور ©/81؛ وتفسير الطبسري 518/15 

(5) تفسير الطبري 515-516/1, 


خنطا الجزء الرابع من نفسير الفرآن العظيم 
ورواه ابن جِبّانء من طريق المُعتمر بن سليمان؛ عن محمد بن عَمروء وذكر جات الكافِر وعذابّه 9». 
وقال البزّار: جيدا عدج بتر الفزانلادي - حدثنا و عدا يزيد بن تانة؟ عن أبي 


أدري يقال : لامَرَيت! تف لزيا عن جوتي : 
نَم كما ينام المنهوش | قلت لأبي هُرَ : فا المنهوش؟ قال: الذي تَنهَشُه الدوابٌُ والحيّات . ثم يضيق عليه 
قبرّه. ثم قال: لا نعلّم رواه إلا الوليدٌُ بن القاسم9©. 

وقال الإمام أحمدُ ‏ رحمه الله -: حدثنا 


بن المثنى. حدّئنا عبدُ العزيز بن أبي سَلّمة الماجشُونء 
عن محمد بن المتكدر قال: | كانت أسماءُ - يعني بنتَ الصدّيق» رضي الله عنها تُحدّث عن النبي - وق - 
قالت: قال ب دخل الإنسانُ قبرهة فإن كان مؤه *) به عمله : الصلاةٌ والصيام» قال: فيأتيه الملّك من 
نحو الصلاة فتركة ومن نحو الصيام فيردهء قال: فيناديه: اجلس 0 فيقول له: ماذا تقول في هذا 
الرجل؟ يعني النبي يكِ. قال: من؟ قال: محمدٌ. قال : أشهد أنه رسولُ الله قا لُ: وما يُدريك؟ أدركته؟ 
قال: أشهدٌ أنه رسولٌ الله. قال: يقولٌ: على ذلك عشت وعليه مُه وعليه وإن كان فاجراً أو كافرأء 
جاءه المَلّك ليس بينه وبينه شية يده فاجلّسه يقول: اجلسء ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي م 
قال: محمد؟ قال يقول : والله ما أدري, سّمِعت الناسّ يقولون شيئا فقك . قال له المَلّك: على ذلك عشت 

وعليه مت وعليه تبعت . قال : وتسلّط عليه دابةٌ في قبره» معها سوط تََْئه جَْرَةٌ مثل عرب( البعير» ويه 
شاء الله. صَعاهُ لا تسمع صوتّه فترحَمُه©. 


ن عباس رضي الله عنهما - في هذه الآية قال : إنَّ المؤمن إذا حَضَره الموت شّهدته 
الملائكةٌ فسلّموا عليه وبَشْروه ب نه ثم صَلُوا عليه مع الناس ٠‏ فإذا 5ن الس 
في قبره فيقال له: من رك؟ فية ال له: من رسولك؟ فيقول : محمد وق فيقال له: ما 
شهادتك؟ فيقول: اشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهد مسنافة وسول. :نا . فَيُوسع له قبره مد بَصَرهء وأما الكافر 
فتنتزل عليه الملائكةٌ؛ فيسُطون أيديهم والبسْط هو الضرب يضربون وجوهم وأدبارّهم عند الموت . فإذا 
أُدَخلَ قبره أُقِدَ فقيل له : من ريّك؟ فلم يَرْجع إليهم شيثء وأنساه الله كر ذلك. وإذا قيل: مَنِ الرسولُ الذي 


(1) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان. كتاب الجنائز 114-415/1. 

(1) في كشف الأستار: في الدنيا 

(7) كشف الأستار عن زوائد البزار, كتاب الجنائز 415/1 414 

(4) كذاء والمعروف: خف به: أي أحدق وأحاط به. 

(*) في الاصل: عرق. وفي الدر المنثور: عرف. والمثبت عن المسند. والغَرْبُ: الدلو العظيمة. 
(1) مستد أحمد 581/8 888, والدر المنثور ©//317 


4 -سورة إبراهيم لفل 
0 37 3 ف2 
بعْثتْ إليكم؟ لم يهتدٍ له. ولم يرجع إليه شيئاء كذلك يضل الله الظالمين29. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمدٌُ بن عثمان بن حَكِيم الأودي. حد 
ابن يوسف. عن أبيه» عن أبي إسحاقٌ» عن عامر بن سعدٍ البَجَلِيّ عق أبي 


00 الذين كسا اقول لحت في الع وفي ال 0 


يح بن مسلمة ٠‏ حدئنا إبراهيمٌ 
الاتمياري أي قزل تعالى: 


وإذا مات الكافرٌ َس في 
أدري؛ كنتُ أسمَعٌ الناسٌ يقولون . فيقال له : لاقزيت. ٠.‏ المي 
لو تَبْت ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك إذْزِعْتَ 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدّنيًا وفي الآخرة 0#4©. 

وقال عبد الرراق» عن معَمرِء عن ابن طاووس؛ عن أبيه : ل يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا 4. قال: لا إله إلا اللهء ظ وفي الآخرة 4. المسألة في القبر. 

وقال قتادةٌ: أما الحياةٌ الدنيا يهم بالخير والعمل الصالح ٠‏ 8 وفي الآخرةٍ 4 في القبرٍ. وكذا رُوي 
عن غير واحدٍ من السّلّف. 

0 أبو ميد الله 0 المي في كليم الايد ا : حدثنا أيء حدثنا عبد الله بن 


فيك رومخ أي :أ يليت طلخا لها ود عرفا 3 عق فنياك سيق قطقه وزو اله 0 
من أمتي والنبيُون قعودٌ جلقاً حلقاً. وكلّما دنا لحلقة طَرَدُوه فجاءه اغتساله من الجتابة ف 
جني ورأيت رجلا من متي من بين يديه ظلمةء ومن خلقه ظلمةٍ. وعن يمينه ظلمة وعن شِمَاله ظلمةء ,ومن 
ئةء ومن تحته ظلمة» فهو متحيّر فيها فجت حجكه وطدرق» فاستخرجاه من ن الظلمة وأدخلاه 2 
ورايت رجلا من أنتي يكل المؤمنين فلا يُكُلّمونه. اءته صلّة الرّحمء فقالت: يا معشرّ المؤمنين. كَلّمُو. 
فكلموه. ودايتٌ رَجُلا من متي ينهي ومّج الثار أو شَرَرهَا بيده عن وجهه. فجاءته صَّدّقته فصارت سستراً على 
وجهه ظلاً على رأسه . ورأيت رَجُلاً من أمتي قد أخذته ال كل مكان» فجا أمرِبالمعروف ونهيه عن 
لين فاستنقذاء من أيلديهم » وأدخلاه مع ملائكة الرحمة . ورا 7 
ابّء فجا حسن لق فأخذ بيده خَلَه على الله عر وجل . ودأيث رجلا من لمني قد هرت صحيفه من 
شماله. فجاءه خوقه من الله فأخذ صَحِيفْته فجعلها في يمينه. ورايث رَجُلا من متي قد خف ميزانه» 
)١(‏ تفسير الطبري 0715/17 718. والدر المنثور ه/4؟ 

(1) ذكر السيوطي في الدر المنثور 8٠0/0‏ أنه أخرجه ابن أبي حاتم: والطبراني في الاوسطء وابن منََ 

(©) في التذكرة: عبد الرحمن بن أبي عبدالله. 

(4) أي: أحاطوا به وجْمَلُوه وَسْطَهِم. 


فيلا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
فجاءته رالا" لو أزائه. لدت رجلامن ني قائماً ا طش 


ومضى . دك رَجُلاً من 0 على الصراط يَرْحَف أحيااً ويس لنياناء قجاءته “مات عليّ. فأخدّت بيده 
فأقامته ومُضَى غلى الصراط . فزليث م من أمتي انتهى إلى أبواب الجقء قَخُلّقت الأيوابٌ احوئة: فجامته 
شهادة أن لا إله إلا الله فَفَنّحت له الآبوابٌ وأدخلته الجن. 

قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: «هذا حديتٌ عظيم, ذكرٌ فيه أعمالاً خاصة تُنَبّي 
من أهوال خاصة». أورده هكذا في كتابه «التذكرة»9». 

وقد رَوى الحافظ أبو يعلى المرصليٌ في هذا حديثاً غرياً مُطَولاً فقا حدثنا 00 لصون 
إبراهيم لكي , حدثنا محمد بن بكر البُرساني أبوعثمان» حَدَ 
وكان من أصحاب حَرْم 0 -خدتنا بكر 


ل ل 0 بائر” الريْحان» أصلٌ الريحانة 
واحدٌ وفي رأيها عشرون لوناء لكل لونٍ 8 بيخ سِوّى بح صاجيه» وسعهم م الحَريرٌ الأبيض فيه المسكُ 
ادم 
5 ذلك النعوية. الأبيض واليسك الاذرتحت ذقته, لّلُ”*» عند ذلك 

0 وبأزواجها تارقم مر ة بكسواتهاء ومَرّةَ بثمارها ٠‏ كما ل 1 إذا بَكَى . قال: وإن 
نّ عند ذلك ااي" . 


1 ل من العجين. قال : يل إل صل 075 بن لتقام الملائكة 
ين 4 وقال: ظ فأما إن كان من المقربين * فروحٌ وريحانٌ وج نعيم 4 قال: روح من جهة الموت» 


قال: فإذا قَبَضِ ملك الموتٍ رُوحه. قال الروحٌ للجّسّد: جَزَاك الله عني خيراًء فقد كنت سَرِيعاً بي إلى 


ما يتقذم الإنسان من أجرٍ وعمل . ويقال في الدعاء 
ثم تدرّجَتِ الدلالة حتى أصبح يطلق على الولد الذي مات ولم يُذرا 

(1) التذكرة في اجر الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 141-540 

) صبَائر: : جم مِبَارَق رمي الحرمةُ 5 

(4) يقال: بسك أذفْر: جَيْد إلى الغلية. ودَفرَ الية: اشتدت رائحته طَيْبةُ كانت كالمسك؛ أو خبيئةٌ كالصَّان 


الهم اجعله لنا فَرَطآ. أي ؛ أجراً يتقدّمنا 


-سورة إبرلهيم روا 


يه للف فقد نَجيتَ وأنجيت . قال : ويقول الجَسَدُ للزوج. مثلّ ذلك . قال : متكي 
عليه بقائح الأرض التي كان يُطيع الله فيهاء وك بابٍ من السماء يصد من عمل . . ويتِل منه رذق أربعي 
0 فإذا قيض ملك الموج رَوشيهم أفامت الخمسمانة من البلاكة ًٍَّ 0 
لبه الملائكة قبلهمء وغَسّلته وكَفّنته ب 
بيته إلى باب قبره صَفَان من الملائكة» ي 
جسدهء قال: : ويقولٌ لجُنُوده : الويلٌ لكم! كيف خَلَص هذا العبدُ منكم؟ 
قال: فإذا صَعِد ملك الموتٍ برُوحه يستقبله جبريلٌ في سبعين الفأ 1 ببشارة من 
صاجبهء قال: | انتهى ملك المو برُوحه إلى العرش. خرٌ الروحٌ ساجدأء 


طاعةٍ الله بَطِيئاً بي عن م 


ريه اسوى * 


- عر وجل - ملك الموت: انطلق بروح عبدي َضّعه في سدرٍ مخضودء وطلح منضودء وظلٌَ ممدودء وماءٍ 
مُسكوب . 
قال: فإذا م 3 قبره جاءته 0 فكانت عن يمينه وجا" 5 فكان ن عن يسارو وجاءه القرآن 


لذت بعلي قل ال ١‏ يه عن »فيو لس مل فك قال 0 
فيقول مشيّه إلى الصلاة مثل ذلك. فلا يأتيه 
: ٍ : قينقممٌ العذابُ عند ذلك 

٠‏ قال : ويقولُ الصبرٌ لسائر الأعمال : أما نه لم يمنعني أن أبائرٌ بنفي إلا أنّي نظرتٌ ما عندكم فإن 
0 صاحبهء فأما إذ أجزأم عنه فأنا له ذّخرٌ عند الصّراط والميزانٍ . 

قال: ويبعتٌ الله مُلكين أبصارمُما كالبرق الخاطف» وأصوائهما كالرّعد القاصفٍء وأنيايُهما 
كالصَياصِي » وأنفاسّهما كاللّهب» يَطآن"» في أشعارهماء بينَ مكب كل واحدٍ سيرةٌ كذا وكذاء وقذ نُزِعَت 
منهما الرافةٌ والرحمةٌ يقال لهما: مُنكر ود ٠‏ في بل كل واحلٍ منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة وَمُضَرّ لم 
يُقِلُوهاا”©. قال: فيقُولان له: اجلس. قال: فيجلِسٌ فيستوي جالساً. قال: : وتقع أكفائه في حَفْوَيهِ *» قال: 
؟ وما دينّك؟ ومن نبيّك؟ قال: قالوا: يا رسول اش ومن يُطيق اكع كلف وأنت 


0 الى دانت ب به الملائكةء و 
َيُوسعان من بين يديه أربعين ذراعا. تا فراع وعن شماله أربعينَ فراعا. ود خلقة أربعينَ 

ؤراعاء رمن عند رأسِهِ أربعينٌ خراعاء ومن عند رجلَيه أربعينَ فراعاً. قال: فيوسعان له مائتي فراع - قال 
: ثم يقولان له: انظّر فوقك فإذا باب مفتوح إلى الجن 
يقُولان له : ولي اللهء هذا منزلك إذ أطعتَ الله. فقال رسولُ الله يك : «والذي نفسٌ محمد بيده إنه 


فاحسَبّه : وأربعين ذراعاً تُحَاطُ به 


نة منه وقطعة والعنق عن كلّ شيء: أُوله. 
(1) يصف المُلّكين بطول الشُعَرء حتى إنهما ليسيران عليه 
(©) أي: لم يرفعوها. 
(4) الحقو: الخصر. 


14 الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 
صل إلى لب عند ذلك فرحةٌ» ولا ريده ثم يفل له نكر تحتاك: قال: فينظر تحته فإذا بابٌ مفتوحٌ إلى 
النار. قال 
ذلك فرحة لا ند أبدأء . قال: فقالت عائعةٌ يقح له سبعةً وسبعون باب إلى الجن 
يَبِئنه اك عر وجلٌ. 


قال : فيتطلقٌ إليه مَللكُ الموت في أكرو صُورةٍ را أحدٌ من النلس قط ل انا عشرة عي ومعه سَُو من 
الثار كبر الشركء ومعه خمسُمائةٍ من الملائكة: معهم نُحاس وخر جَهلُو ومعهم سيط من نار لِنها لين 


2 : السياط قال‎ ٠ 
كرعَدُوٌ الله عند ذلك سكرة»ء فَيُرفْه مَلْكُ الموتٍِ‎ 
قال: ثم‎ ٠ ك إلى صَدْرهء ثم كذلِك إلى حَلْقَهٍ‎ 
ذلك التحاس وج جنم تحت فقت قال: ويقولُ مَلَكُ الموتٍ: اخرّجي أَيُْها الروحُ اللعينة‎ 
الملعونة إلى سَمُومٍ وميم وظِلُ من يحموم . لا باردٍ ولا كريم‎ 

قال: فإذا قبض مَلَكُ الموتٍ رُوحَهِ قال الروحٌ للجسد جز اله عني شرأء فقد كنت سريعاً بي إلى 
حيو يك 1 قال: ع مد وعد 


والرحمة؛ يقال لهما: 
فيقولان له: اجلس. قا 


حك !عدو نيك ؟ قله اي يقولاةة, لا تروت ا 


(0) أي: يخقف 

(1) أي: يجلبه أو يقذفه في شدّة 

6 الأرنبةٌ: طرف الآتف. 

(4) أي: ولا قدرت على أن تدري. وهذا دعاء عليه 


سن معو 


أطعت الله . قال رسول الله وَل -: «والذي نفسي اكل ‏ لت 1 ٠‏ قال: 
ويقولان له : انظر ت ٍ 
الله. قال رسول الله - يكل 


ده سق تبيك: ويزيدُ الرْقائِيُ راويه عن أنس . له غرائبٌ ومُْكرَاتٌ. وهو 
ضعيفٌ الرَّوايةِ عند الأئمةء والله أعلم. 
ولهذا قال أبو داود: حَدَّئنا إبراهيم بن موسى الرَازِيّ حدئنا هشامٌ ‏ هو ابن يوسف دغ 20 بن 


بجيرء عن هات و :مر كدان عن عثنان درفي عند - قال : كان التي كد 
وقفَ عليه فقال: «استغفِرُوا لأخيكمء واسألوا له با| فإنه الآن سال انفرد به بو داو 7 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مرئوية عند قوله تعالى: ط ولو ترى إذ الظالمون في غمراتٍ الموت 
والملائكة باسطو أيديهم 4 . الآيةء حديثاً مطولاً جدأء من طريق غريب. عن الضحاك, عن ابن عباس 
مرفوعا. وفيه غرائبٌ أيضاً. 


< © لمر َال َبد تمكو مهمد رلور )جَهَعَيَصْلوئََا 
وَجَصَفوأ ددا ذوعن ”فسأن مصِرهِْلَالئارِ (© » 

قال البخاريٌ : قوله: : ف ألم تر إلى الذين بدلا نعمت الله كفرً » . ألم تعلم كقوله : 9 ألم تر كيف م 
« ألم تر إلى الذين حَحرّجُوا 4. البوار: الهلاك؛ بار يَبُور يورا وط قرما بور 4: هالكين. 

حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا سّفيان» عن عُمروه عن عطاءٍ سّمِع ابن عباس  :‏ آلم تر إلى الذين بَدُنُوا 
نِعْمَتَ الله كفراً 6 قال: هم كَُار أهل مكة0©. 1 

وقال العوفي. عن ابن عباس في هذه الآية: هو 
بالرُوم 0 

والمشهورٌ الصحيح عن ابن عباس هو القولٌ الاول» وإن كان المعنى يَعُمُ جميع الكفار؛ فإن الله تعالى 
بِعَثْ محمداً - لله - رشحي للعالمين» وَتَصبة ة للناس» ٠‏ فمن قيلها وقام بشُكرها دُخَلَّ الجن ومن ردّها وكَمَرَها 
دَخَلٍ النار. 

وقد روي عن علي نحو قول. ابن عباس الاول. قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا أبي » حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا شعبةٌء عن القاسم بن أبي بره عن ابي الطقَيل : أن ابن 
الكَوّاء سأل علياً عن : «الذين بدُّلوا نعمت الله كفراً واحلُوا قومهم دار البوار» قال: كفار قريش يوم بدر 

حدّثنا المنذرٌ بن شاذان. حدثنا يعلّى بن عُبّيد حدثنا سام - هو الصيرفي - عن ) ابي الطقَيل قال: جاء 


تيفك القرز وه 


بن الأهم والذين اتبعوه من العرْبِء قَلجقُوا 


سس ست 
)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الجنائز 216/8 
(1) فتح الباري. تفسير سورة إبراهيم 50/4/4. 
(1) تفسير الطبري 777/17 


هنذا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
رجِلٌ إلى علي فقال: يا أميرٌ المؤمنين: مَنِ الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلُوا قومهم دارَ البَوَارِ؟ قال: منافمُو 


قريش . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا / تفيل قال: قرأت على معقل» عن ابن أبي قال: قام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقال :ألا أحدٌ يسألني عن القرآن؟ فواه لو أعلم اليو أحداً أعلَم مني به 
وإن كان من وَرَاء البحارء لاتيتهُ . فقام عبدالله بن الكوار من الذين بَدُلوا نعمة الله / كفراً وأحلُوا قومهم دار 
البوار؟ فقال: مشركو قريش. أتتهم تعمةٌ الله: : الإيمان» يكلو تع الله كفراً يلعلا قومّهم دار البّوّار. 

وقال السّدي في قوله: «ألم نر إلى الذير دلوا نعمت الله كفرً» الآيق ذكر مسلم المستوفى عن علي 
أنه قال: هما الأفجران من قريش : بشو أمية, وبنو المُّغيرة» فأما ُو المغيرة فأحلُوا قومهم دار البوار يوم بدرء وأما 
بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم د . وكان أبوجهل يوم بدر. وأبو سفيانَ يوم أحدٍ. وأما دار البَوَار فهي 
جهنم 

وقال ابن أبي حاتم وحعه الاب : حدثنا محمد بن يحبى» حدئنا الحارث بن منصورء عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق عن عمرو بن مُرّة قا : «وأحلُوا قومهم دار البََارِ»ه. قال: هما 
الأفجران من قريش ٠‏ بنو أمية وبنو || هلِكُوا يوم بدرء وأما بَنُو أمية فمتعوا إلى حين. 

ورواه أبو إسحاقً. عن عَمْرو ذي مر عن علي, نحوه. ورُوِيّ من غير وجو عنه"2. 

وقال سفيان الثوري. عن علي بن ريد عن يوسف بن سعد» عن مر بن الخطاب في قوله: «ألم ثَرَ 
إلى الذين بدلوا نعمت الله أكفرأ قال: هما الأفجرانٍ من قُرَيش: بَنُو المغيرة وبنو أميّةء فأما بنو المغيرة 
فكفيتموهٌم يوم بدرء وأما ينو فممُعوا إلى حين . 

وكذا رواه حمزةٌ الزيات؛ عن عمرو بن مُرّة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» 
هذه الآية: «الذين بَدُلوا نعمت الله كفراً وأحلوا قَومّهم دار البواره. قال: هم الأفجران من قرّيش: أخوالي 
وأعمامك, فأما أخوالي فاستاصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامُكَ فَامْلَى الله لهم إلى حين2©0. 

وقال مجاهد. وسعيد بِنُ جُبِيرٍ. والضحاك.وقتادة. وابنُ زّيدِ: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر. وكذا 
رَوَاه مالك في تفسيره: عن نافع. عن ابن عمر. 

وقوله : طوجَعَلوا لله أندادا لِيُضِنُوا عن سبيله»ه. أي: جَعَلوا له شركاء عَبَدُوهمٍ معه. ودَعَوًا الناس إلى 
ذلك. 


ثم قال تعالى مهَدَدا لهم ومتوعٌداً لهم على لسان نبيه - 5 - -: (قلتَمتّعوا فإن مضيركم إلى الناره. أي : 
يبنا ركم طليدي اليا كارا فمهما يكن من شيء لفن مصيركم إلى الناريه. أي وموثلكم 
إلبهاء كما قال تعالى : #نمتعهم قليلا ثم تطْطْرْهم إلى عذاب غليظ»» وقال تعالى : «متاح في الدنيا ثم إلينا 
مَرْجِعُهم ثم ُذِبقهم العذابَ الشديد بما كانوا يكنزرت4: 


(1) أخرجه الحاكم في مستدركه 8801/9. 
(م) تفسير الطيري 714/18. 


4 -سورة إبراهيم 


والمرادُ بإقامتها هو: المحافظة على وقتها وحَتويفا وركُوعها وخشوعها وسجودها. 

وأمر تعالى بالإنفاق مما رَزق في السرٌ أي: في الجَفية والعلانية وهي : الجهرُء وليبادرُوا إلى ذلك 
لخلاص أنفسهم. «من قبل أن يأتي يومه. وهويومٌ القيامة. وهويومٌ لا 2 فيه ولا جلال». أي: لا يُعبَلُ 
من أحد فديّة بأن تُبَاع نفسه. كما قال تعالى: «فاليوم لا ب إلا من الذين كفروا» 

وقو! .ؤولا خلال». قال ابن جرير: يقول: ليس هناك م 0 
العقاب لمُحَالّته. بل هنالك العدلٌ والقسط. فالخِلَآلٌ مصدر من قول القا: اللتُ فلاناً فأنا أحَالَهُ مُحَالَةٌ 
وخلالء ومنه قوذ امرىء القيس: 

صَرَفتٌ الهَوَى عَنْهُن مِنْ حَشْيّة الى وَلمْتٌ بِمقليّ الخلال, ولا قال © 

وقال ق: إن الله قد ليم أن في الدنيا بُيوعاً وخلالً 

اميه فإن كان لله فَليدامُ وإن كان لغير الله 
قلت: والمرادٌ من هذا انه يُخبر تعالى أنه لا ينقعٌ احدا بيع ولا فدياء ولو افتدى بملء الأرض ذهياً لو 

وَجَده ولا ينفَعُه صداقة أحدٍ ولا شفاعة أحدٍ إذا لَقِي الله أكاقراً. قال الله تعالى: 
«واتقوايوماً لاد , شيئً ولا يُقِبلُ منها عد ولا تنفعها شفاعة ولااهم يصون وقال تعالى : 
يا أيُها الذين آمنوا أَنفِقُوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بِيعٌ فيه ولا حُلّة ولا شفاعة والكافرون هم 
الظالمون» . 


« امال حَكقَ اكوب وَالرسَوادرَدّو ب التمك مكاحي 
تك" شلك يتبخرة و التخررأئرة وَسَخَرَكم لكر © وسترنخ 
ار تين كل مَاصَألشو دإ نموم ارك 
حَتَاد © >» 

يُعدّد تعالى نِعَمّه على خلقهءٍ بأن خَلّقَ لهم السمواتٍ سقفاً محفوظاً. والارض فراش وأنزلَ من السماءِ 
ماء فأخرج به أزواجاً من نباتٍ شتّىء ما ع مختلفة الألوانٍ والاشكال ‏ والطعوم. والروائح 
والمنافع . وسَبر الفلك بأن جعلها طافيةٌ على تيار ماء البحرء تجري عليه بأمر الله تعالى وسكُرٍ البحر يحملها 
ليقظع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هنلك, وما هناك إلى ها هناء وسخّر الأنهار تشق 
الارض من قُطرٍ إلى قُطرء رزقا للعباد من شرب وسقي . » وغير ذلك من أنواع المنافع . 


(1) تفسير الطبري 574/1 


14 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

ان ليلا ولا نهاراًء لا الشمسٌ ينبغي لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهارٍ وكلَّ في فلك يُسبحون»: ظِيُعْشِي الليل التهار يطلب حثيثا والشمسٍ والقمرٌ 
والتجوم اوت بأمره ألا له الخلقٌ والأمرٌ تبارَك ١‏ 
هذا من هذا فيطول: ثم يأخذ الآخرٌ من هذا 


9 يولج الليل في التهار يولج النهار 


في الليل وسح الشمسّ والقمرٌ كل يجري لأجل مُسمَى إلا هو العزيرٌالعفار» .وقال تعالى : «يُكَور الليل على 
النهارٍ ويكور النهارٌ على الليل وسخر الشمسشّ ولق كل يجوق لأجل مسمى ». 


وقوله : «وآتاكم من كل ما سالتقوءه. يقول: هيا لكم كل ما تحتاجون إليه في جَمِيع أحوالكم مما 
تسألونه : بحالكم وقالكم وقال بعض السلفٌ: من كل ما سألتمُوه وما لم تسأئُوه(9). . وقرأ بعضهم : : «واتاكم من 
كُلَّ ها سالتموه©. 

وقول : ه وإن تعدُوا نعمة لله لا تُحصُوهاه: يخبر عن عَجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام 
بشكرهاء كما قال طلكقٌ بن حَبِيبٍ وحمه الله: إن حو نَّ الله أثْقلٌ من أن يقومٌ به العبادٌ» وإنَّ نعم الله أكثرٌ من أن 
يُحصِيهًا العباد ولكن أصبحواً توابين وأمسُوا توابين . 

وفي صحيح البخازي أن رسول الله - بكي - كان يقولٌ: «اللهمء » لك الحمدُ غير مَكْفِيٌ ولا مُودْعء ولا 
مقط عقف عكر 


وقال الحافظ أبو بكر البزّارُ في مُسنَدِِ: حدثنا إسماعيلٌ بن أبي الحارث. حدثنا داودٌ بن المُحبْرء حدثنا 
صالح المُرَيّء عن بن زيد العَبْيِيء عن أنسء عن النبي ‏ يك أنه قال: ديخرجٌ لابن آدم يوم القيامة 


ثلاثة دواوين: ديوانٌ فيه العمل لى الصالحء. تكهزاة ذنويهء وديوان فيه التعمٍ من الله تعالى عليه ف 
بدا تيه أحسبه قال: : في ديوان النعم -. : حُذِي نَمنك من عمله الصالح كله ثم تنْحَى وتقول : وعزيك ما 
! وتبقى الذنوبٌ والنعم” فإذا أراد اله أن يرتحم قال: يا عبدي» قد ضاعفتٌ لك حسناِك وتجاوزتُ 
٠‏ أحسيّه قال:. ووعيت لك يمي ي 2*6 .غريبء وسندة ضعيففٌ ‏ 

وقد رُوِي في الأثر: أن داوة عليه الام -قال: يارب كيف أشكُرك وشكري لك نعمةٌ منك عليّ؟ 
فقال الله تعالى : الآن شكرتني يا داودُ. أي: حين اعترفتٍ بالتقصير عن أداء شر العو 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله - :«الحمدة الي لامي 
ماضي تمه بأذالها تعمة ة حادثة توجبٌ عليه شكره بهاء29. وقال القائل في ذلك: 


(1) تفسير الطبري 730/57/17 
(1) نسبها الألوسي في روح المعاني 773/15 إلى ابن عباس وجماعة. وقال2 : من كلُ) بالتوينع 3 : وآناكم من كل شيع 
وسالتموه بلان الحال. وبجوز على هذه القراءة أن تكون (ما) نافية. 
شيءه. والجملة المنفيّة في موضع الحال. أي ١:‏ اناكم من كل غير سائلين. ولا يخفى أن الوجه هو الأولة لما أن القراءة على هذا 
الوجه تخالف القراءة الأولى. والاصل توافق الفراءتين. وإن فُهِم منها إيتاء ما سألوه بطريق الأولى». وانظر تفسير الطبسري 
عا 
(©) فتح الباري. كتاب الاطعمة /0٠2ع‏ 
غير تفي : غير محتاج إلى أحد ولا مُودْع: غير متروك. 
(4) بعده في كشف الاستار: «وقد ذهب العمل الصالح كلهه. 
(ه) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب البعث 3150/4 
(1) الرسالة 8-١1‏ وما بين القوسين عنها 


عور 


لو كل جََارِحَةٍ مني لهَالْفَةٌ تُتى عَلَكَ بما أوليت مِنْ حَسَنِ 
لَكَان ما راد شُكْرِي إذ شكرت به إليك أبلَعَ في الإحتان والمِننٍ 


<وَإِدَْالَإئرسِيمرض رَبَ أَجَعَل هذا البَلَدَ مايا وا 5 
عصان سئي © « 

يذكرٌ تعالى في هذا المقام 
على عبادة الله وحده لا شريك له. وا 
لمكة بِالأمْنٍ فقال: (ربٌ اجعل هذا البَلّد آمناه. وقد استجاب الله له 


على مشركي العرَب أن البلد الحرام مكُة إنما وْضِعت أُوْلَ ما وْضِعتِ 
اهيم الذي كانت عامرة بسبيه آهل تبأ ممن عَبّد غير الله وأنه دعا 
فقال تعالى : (إن ول بيت وضع 
مقام إبراهيم ومن دَخَله كان امناه. وقال في هذء 
القصة: جرب اجعلٌ هذا البلد"آمنه فعفه كأنه ب ا ولهذا قال: : «الحمدٌ لله الذي وَهَبِ لي على 
الكبرِ إسماعيلَ وإسحاق». ومعلوم أن إسماعيلٌ أكبرٌ من إسحاق بثلاتٌ عشرة. سند فأما حين ذهبّ بإسماعيلٌ 
وأمه وهو رضيعٌ إلى مكان مكةء فإنه دعا أيضاً فقال: إربٌ اجعل هذا بلدا متأ كما ذكرناه هنالك في سورة 
البقرة مستقصّى مُطولان . 

وقال: «واجنبني وبنيّ أن نعبّدَ الأصنام», ينبغي لكل داع أن يدعو لنفيه ولوَالديه ولذريته. 

ثم ذكر أنه ين بالأصنام خلائقٌ من الناس وأنه ىء مَمّنَ عيدهاء ورد أمرهم إلى اله إن شاء لبهم 

قإاخاء قر لهم » كما قال عيسى -عليه السلام -: «إن تدهم فإتهم عبادكُ وإن َف لهم فنك أنت العزيرٌ 
الحكيمٌ». وليس في هذا أكثرٌ من الردٌ إلى مشيئةٍ الله تعالى» لا تجويرٌ وقوع ذلك 

قال عبدالله بن وَهب: : حدثنا عمرو بن الحارث» أن بكر بن سَوَادة حدئه. عن عبد الرحمن بن جُبيّه عن 
عبدالله بن عمرو: أن رسول الله يك - تلا قول إبراهيم : «ربٌ إنهِن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه 
مني ومن عصاني فإنك غفورٌ رحيم»: وقول عبى عل البلا وان تعذّبهم فإتهم عبادُك وإن تغفِر لهم فإنك 
أنت العزيز 2 0 يديه قال: «اللهم أمّتي اللهم / وبكى : فقال الله: اذعَب إلى محمدٍ 
جبريل > كم بان فأخبره رسولٌ الله 6 ما قال. فقال الله : 


1ل عَكَمَلَاً أوِدَدتج 


لين يتبوت كيم ان ردقه يلمت لَلْمُ زكرن (©) 4 


وهدذا يدلُ على أن هذا دعاء ثانٍ بعد الدعاء الأول لني دعا به عندما وى عن هاجر وولدهاء وذلك قبل 
بناء البيت. وهذا كان بعد بناثه. تأكيداً ورغبةٌ إلى الله عر وجل ولهذا قال: ؤعند بيتك المحرّم » 


(1) انظر تفسير الآية 185 من سورة البقرة 
(1) تفسير الطبري 296/988 


144 الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 


فرك : 9رَبنا ليقيموا الصّلاةه: قال ابن جرير, هو مُتَعلّق بقوله: «المحرّم4. أي: إنما جعلتّه محرّماً 
ليتمكنَ أهلّه من إقامةٍ الصلاةٍ عنده0© , 
«فاجعلٌ أفئدة من الناس تهوي إليهم 4 قال ابن عباس ومجاهدٌء وسعيد بن 
الناس ». لازدَحَمْ عليه فارسٌُ والرومٌ واليهودٌ والنصارى والناسٌ كلهم ولكن قال: «مِنْ الد 
المسلمون2©0. 
وقوله اه من ا ٠أي:‏ ليكول ذل ذلك 1 لهم 0 طاعك رك 3 : (داد غير ذي 
ز4» اجعل لهم ثماراً 


7 ورحمته وتركت ؛ : أنه ليس في البلد الحرا 
#مثمرة نك الا تن ل :التي كل زرب عله ساد اللا : 


ولاق العمل ( الْحند يرَارّى 
مُقِي مَالصَّلةَوَمِن درق ريسا 


تداك 


ص نيه 0 
جرير: جزل سان سنأو فراش يد لفن : وَرَينا إن تعلم ما نخفي وما تُعلن»» أي : 
أنت تعلم قَصْدِي في دعائي وما أردثُ بدعائي لأهل هذا البلد. وإنما هو القصدٌ إلى رضاك والإخلاض لك. 
فإنك تعلم الأشياة كلها ظاهرها وباطنهاء ولا يَخفَى عليك منها شيءٌ في الأرض ولا في السماء. 

ثم يد ربّه عَرُ وجل -على مارَزّقه من الولد بعد الكبّر. فقال: : «الحمدُ لله الذي وَمْبِ لي على الكبّر 
إسماعيلَ وإسحاق إِنَّ ربي لسميعٌ الدعاءِبه. أي: إنه ليستجيبٌ لمن دَعَاه وقد استجابٌ لي فيما سألتّه من 
الولدٍ. 


ثم قال: ورب اجعلني صَلاتبه أي: محافظاً عليها مقيماً لحدودهاء «ومن ذُرّيتي»ه. "١‏ 
785 كذلك مُقِيمين الصلاة. 9رَبُنا ويل دعايه. أي: فيما سالك فيه كلّه. 
دربا اغفر لي ولوالديٌ». وقرأ بعضهم”"©: «ولوالييي» على الإفراد. وكان هذا قبل أن يبر من أيه 
تين له عداوه له عر وجل «وللمؤ. يي أي : كلّهم؛ يوم يقوم الحسابٌُ»: أي : يوم تحاسبٌ م 
فتجزِيهم بأعمالهم. إن خيراً فخي وإن شرا فشرٌ. 


0000 
َرَقِدممْموَآث )وَأ ِالتّاسٌ 


00 


يقول: ولا تحسبنٌ الله يا محمدٌ ‏ غافلاً عما يعمل الظالمون؛ أي: لا تحسبه إذ أنظرهم وأجلهم انه 


بصو مفيلييت 


(1) تفسير الطبري 797/1 -764. 
)١(‏ هو ابن جُبّير كما في روح المعاني 144/17؛ والبحر المحيط 458/8 . 


ذلطا 
١4‏ -سورةإيراهيم 


غافلٌ عنهم مهملٌ لهم لا يُعاتهم على صُنعهم, بل هو يُحصي ذلك عليه وعد عد. أي: «إنما يُوْخْرْهم 
ليوم تشخص فيه الأبصاريه. أي : هوال. يوم القيامة. 

ثم ذكر تعالى كيفيّة قيامهم من تُبورهم وتجيئهم إلى قيام المحشر فقال: مُهطعين»: أي: مُسرعين. 
كما قال تعالى : «مهطعين إلى الداع 4. . . الآية. وقال تعالى : «يومئٍ ينبعون الداعي لا عِوْجَ له وخشعت 
الاصواتٌ للرحمن فلا تسمَعٌ إلا هسأ» إلى قوله: «وعتت الوجوة للحي , القيُوم وقد خاب من حَمل ظلمأ» . 
وقال تعالى : يوم يخربون من الاجداث سراعاً كانهم إلى نضب يُوفضُون». 


وقوله : «ِمُقنعي رُكُوسهم4, قال ابن عباس. ومجاهد وغير واحد: رافعي رُمُوسهم . 
فلا يَرتدُ إليهم طرْفُهم» ٠‏ أي : أبصارهم طائرة شاخصةٌ. يُديمون التظرلا يَطرفُون لحظة لكثرة ما هم فيه 
من الهول. والفكرةٍ والمَحافة لمائْجلٌ بهم عياذً بلله العظيم من ذلك. ولهذا قال: (واشاتهم عرائه 
وقلويهم خاوية خاليةٌ ليس فيها شي لكثرة الوَجَل والخوي . ولهذا قال قنادةٌ وجماعةٌ: إن أمكنة أتدتهم خا 
اذ القلوب لدى الحناجر قد رجت من أماكنها من شدّة الخوف. وقال بعضهم: «هواءه. خرابٌ لا تعي 


ولشدّة ما أخبر الله تعالى عنهم قال لرسُوله: «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذَابٌ». 


حتور عكة - عاو 000 


يجن سرك بحل او وَل تكونوا متم 
00 مُروَيَنَ ليق مصلا 
ِهِرْوَصَرَبَتَالَك لامكال ا صو 0 
دبال © > 


يقولُ تعالى مخبرا عن قبل الذين ظلمُوا أنفّهم عند مُعَايئة العذاب: : ورين أخرنا إلى أجل تريباتهب 
دعوتك ليع الرسل». كما قال تعالى : إحتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون © لَعلّي أعمل صالحاً 

فيما تركت كلل إنها كلمة هو قائلّها ومن ورائهم برح إلى يوم يُعنُو نه وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا 
تلهكُم أموالكُم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفل ذلك فاولك هم الحخاسرون #وانفِعُوا مما رزقناكم من قبل أن 
يأتي أحدَّكُم الموثُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فَاصُدْقَ وان من الصالحين4. وقال تعالى مخبرأ 
عنهم في حال محشرهم :فول تَرَى إذ المجرمون ناكشوارءوسهم عند يهم ريا أ رن 2 
صالحاً إنا مُوقِنونُ4 وقال تعالى : وولوتَى إذ وقفوا على النر فقالوا يا لتنا رد ولا كذ بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رُدُوا لعادُوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون». وقال تعالى : 
«وهم يَصْطَرِحُون فيها ربنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم تَُمُركم ما بكر فيه من تذكُر وجاءكم 
النذيرٌ فَدُوقوا فما للظالمين من نصير» . 

وقال تعالى راداً عليهم في قولهم هذا: : 9أوّلم تكونوا لقسمئّم من قبل ما لكم من وال أي : أوَ لم تكونوا 
تَحلفُون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما انتم فيه. وأنه لا معاة ولا جزاة. فَذُوقُوا هذا بذاك. 

قال مجاهدٌ وغيره: ما لكم من زُوَال»؛ أي : ما لكم من انتقالر من الدنيا إلى الآخرةء كما أخير عنهم 
تعالى : «وأقسمُوا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حفًا» ‏ 


1547 الجزء الرابع من تفسبر القرآن العظيم 


«وسكشّم في مساكن الذين ل | أنفسهم وَتييّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال». أي : قد 
رأيتم ويَلَكُم ما أحللنا بالأمم المكذ قبلكم؛ ومع هذا لم يكن لكم فيهم مُعتبرٌ ولم يكن فيما أوقعنا بهم 
مُْدجَرٌ لكم؟ «حكمة بالغةٌ فما تَمْنِي النذر» . 

وقد روى شعبةٌ؛ عن أبي إسحاق؛ عن عبد الرحمن ان عليَاً رضي الله عنه ‏ قال في هذه الآية « وإن 
كان مكرّهم لَتَرولُ منه الجبال 4 قال: أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ريه رين رين فَراهما حني 
استغلظا واستَعْلبا(') وَشْبّا قال: فاوئق رجل كل واحد منهما بِوْبَدٍ إلى تابوت» وجوُعهماء ٠‏ وقعد هو ورجلٌ 
آخر في التابوت. قال: ورفع في التابوتٍ عصاً على رأسه اللحمُ؛ قال: فطاراء وجعل يقولٌ لصاجبه: انظرء ما 
تَرَى؟ قال : أرى كذا وكذا . حتى قال : أرى الدنيا كلها كانها ذبابٌ قال فقال : صَوّْبٍ العصا("©. فصوّبها فَهَبَمَ 
قال: فهو قولُ الله عز وجل : ١‏ وإن كاد مكرّهم لَِرولُ منه الجبالٌ . قال أبو إسحاق: وكذلك هي في قراءة 
عبد الله: ظط وإن كاد مكرّهم 9#». 

قلت: وكذا روي عن أبيّ بن كعب؛ وعم بن الخطاب اب رضي الله عنهما أنهما قرآ: « وإن كاد »» 
كما قرأ علي. وكذا زواه سفيالٌ الثوري. وأسرائيل» عن أبي, إسحاق. عن عبد الرحمن بن أُدْنَان». عن 
خلن فلكر لجوه . وكذا رُوِيَ عن عكر أن سياق هذه القصة للشمرودٍ ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه 
الحيلةٍ والمَكٍْ كما رام ذلك بعدّه فرعن مَلِك القبطٍ في بناء الصرْح, فَعْجِرا وضّعُفا وهها ]فل راسقرة وأصفْرٌ 
وأدحَرٌ. 

.وذكر مجاهِدٌ هذه القصة عن بُختنضرٌه وأنه لما انقطع بصرّه عن الارض وأهلهاء نُودِي أيها الطاغية : أين 
تر فرق ثم سَمع الصُوتَ فوقه. فصوب الرماح صو الُسور, فزعت الجبالُ من مَدُتهاء وكادت الجبالٌ أن 
تَزُولَ من حِسٌ ذلك. فذلك قوله : 9 وإن كان مكرهم لِتَرُولَ منه الجبالُ 04©, 
ونقل ابن جُرَيجج عن مجاهد أنه قرأها ط لَرّولُ منه الجبالٌ 4. يفتح اللام ,| الأولى. وضم الثانية. 
م ول كد عم لون الم»» يقول: ما كان مكرهم 


واي ا يقال: صَوْبٍ الشية خفْضه وأماله. 

(5) تفسير الطبري 144/1 . ونسبت القراءة في روح المعائي 9191/16 إلى عمره وعلي أي وعبدالله. وفيرهم. وقال الالوسي : (إوإن 
كاد» بدال, مكان النونء و وِلتَزولُ» بالفتح والرفع. أي : بفتح اللام الداخعلة على الفعل؛ ورفع المضارع. 

(4) عبد الرحمن بن 'أثنان مترجم في الجرح والتعديل 071١/0‏ وقد حرف «أذنان» في تفسير الطبري 00 نا 

(ه) تفسير الطبري 744/1. 

(ة) تفسير الطبري 7410/18 
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ره مِمَدالارِسُ علض السو 


١4‏ -سورة إبراهيم 


2 سب نمه لكوع رسَلة داه 
يراوح رِألْمكَارِ ©) > 


يقولُ تعالى مُقَرّراً لوعده ومؤكداً: ( فلا تحتّبنٌ الله مُحْلِفَ وعده رُسُلَه 4: أي: من نصرتهم في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
ثم أخبر أنه ذو عَزَّةٍ لا عليه شي أراده ولا يالب وذو انتقام ممن كف به وججحدهء طه ويل يومثق 
لديل > ولهذا قال: « يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسَمْوات 4: أي: وعدّه هذا حاصل يوم تبدلٌ 
الأرض غير الأرضء وهي هذه على غير الصفةٍ المألوفة المعروفةء كما جاء في الصحيحين» من حديث أبي 
سهل بن سَعدٍ قاا قال وسَوقٌ الله كي -: ويُحشّر الناسٌ يوم القيامة على أرضٍ بيضاء عفراءء 
كقرصة التي ليس فيها مَعْلَم لأحده2©. 
وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داو عن الشعبيء » عن مسروقء عن عائشة ائشة أنها 
قالت: أنا أَوَلُ الناس سأل رسول الله يق عن هذه الآية: : يوم بد الارضٌ غير الأرض والسمواث ويررُوا 
لله الواحد القهار . قالت: قلت 


حازمء 


أين الناسٌ يومئذٍ يا رسولٌ الله؟ قال: على الصراط9». 


رواه مُسِلِمٌ منفرداً به دون البخاري, والترمنيٌ» 
الترمذي : حسن صحيح”©. ورواه أحمدٌ أيضاًء عن عَفَانَ عن وُعَيبء عن داود. عن الشعبي: عنها. ولم 
يذكر مُسرُوقً9©, 

وقال قتادةٌ عن حَسَّانَ ن بلال. مني عن عانشة ‏ رضي الله عنهما ‏ أنها سألت رسول الله يكن - عن 
قول الله : ظ يوم تبدّلُ الأرض غير الأرض والسمواتث قال: قالت: يا رسول الله م فأين الناس يومئق؟ 0 
«لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ من أُمتي» ذاك أن الناسّ على جسرٍ جَهنّم©. 

وروى الإمام أحمدٌ» من حديث حَبيب بن أبي عع عن مجاهد عن ابن عباس : حَذسي عائشةٌ أنها 
سَأَلْت رسول الله كل - عن قولهِ تعالى : : ف والأرض جميعاً و القيامة والسمواتٌ مطويات بيميته ه: 
فأين الناسٌ يومئنٍ يا رسول الله؟ قال: «هم على مَنْن جَهُنمو9©. 

وقال. ابنُ جرير: حدثنا الحسن: : حدثنا علي بن الجَعْدِء أخيرني القاسم. سَمِعتَ الحسن قال: قالت 
غاشةٌ: يا رسول الل ط يوم يدل الأ الأرض 4 فأين الناسٌ يومئ؟ قال: «إِنَّ هذا شي ما سألني 
عنه أحد! قال: على الصّراط يا عائشة»” 

ورواه أحمدٌء عن عَفَانَّ عن القاِم بن الفَضْلء عن الحَسَنِء يده" 


(1) فتح الباريء كتاب الرقاق الفييمن ومسلمء كتاب صفة القيامة 4/ +116 
. تي : الدقيق الوارىء وهو الذي جل مرة بعد أخرى. وقال الخطابي : الدقيق النقيّ من اليش 


نُ ماججهء من حديث داود ين أبي هندٍء به. وقال 


(1) مسند الإمام أحمد 0/5 21+84 ومسلم. كتاب صفة القيامة 4/+116: وعارضة الأحوتي. تفسير سورة إبراههم 1/+18: وابن 
ماجه. كتاب الزهد 140/19 

(؟) تفسير الطبري 787/17 . 

(4) مسئد أحمد 1117-115/5ء ولفظه: على جثر جَهلُ. 

() تفسير الطبري 1768/17 ومسند الإمام أحمد 181/1 


1944 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمام مسلم بن الحججاج في صَحِيجه : حدثلي الحسنٌ بن علي الحُلْوَانيَ ‏ حدثنا أبو توبة الر 

نافع » حدثنا معاوية بن سَلام. عن زيدٍ يعني أخاه ‏ أنه سّمع أبا للم حدثي ابر انهاه الرّحَبِيُ : أن ثوبان 
مولى رسول الله كه - 0 ائمأ عند رسول الله يق - فجاءه حَبرٌ من أحبار اليهود. فقال: السلامٌ 
عليك يا محمدٌ. فدفعته دَفعةٌ كاد يُصرّع منهاء فقال: : للم تدفمي؟ فقلت: ألا تقول: «يا رسولَ الله»؟! فقال 
اليهودي: إنما بك باسمه 0 سما به أهله! فقال سول الله ا ا 


نشد التي ماني به 


قال: : وكيد الحوت: قال: فما 
تمي ابعال ينخر لهم ثور الجنة الذي كان بأكل من أطرافها . قال: فما شرابهم عليه؟ قال: : من 

ة نت أسأّك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض الا نبي 
1 جئت أسألك عن الولد. قال: ماء 
ا فا اجمما لاسي الرجل, من كرام بإذن الله تعالى » وإذا علا مني 
ة مني الرجل أَننا بإذن الله . قال اليهودي : لقد صَدَفْتَ. وإنك لنبيّ . ثم انصرف, فقال رسول الله - كله -: 
0 هذا عن الذي سألني عنه. ومالي علمٌ بشيء منه. حتى أتاني الله بهو9». 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري : حدئني ابن عوف. حدثنا أبوالمغيرة» حدثنااب 
ابن ثوبان الكلاعي عن أبي أيوب الأنصاري ال : أتى النيّ له حبر من اليهود فقال: أرأيتَ إذ يقولُ الله 
ل الأرض غير الارض والسمواتٌ 4. فآين الحَلّقَ عند ذلك؟ فقال: أضيافٌ الله. فلن 


1 أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عد الله بن أبي مر 3 

وقال شعبة: أخبرنا أبو إسحاقٌ؛ سْمِعتُ عمرو بن ميمون - رركا قال عبد الله وربما لم يقل 
يوم تبدّل الارض غير الارض 04 قال رض 
يدهم" البصرٌء ويُسمعُهم الداعي. حُفاة 


1 أ قال: أراه قال: قياما حتى يُلجِمُهم العْرّقُ0©. 
وروي من وجهٍ آخرّ عن شعبة وعن إسرائيل: عن أبي إسحاقء عن عَمْرو بن ميمون. عن ابن مسعودء 
: . 
بنحوه. وكذا رواه عاصم. عن زرء عن ابن مسعود. يه9», 
وقال سقيان الثوري. عن أبي إسحاق. عن عمرو بن ميون. لم يُحْبر به. أورد ذلك كله ابن جرير0» 


(1) أي: خط في الارض. فِمْلَ المُفَكرٍ 

9 أي: عبوراً. 

50) أي : كان الولد ذكراً. وأنثا: كان الولد أنثى . ويروى: آلنا.. 
(4) مسلم. كتاب الحيض ١/07؟‏ - 708 

(0) تفسير الطيري 798/18 - 4 
)١(‏ أي : يخترقهم ويجاوزهم لاستواء الصعيد 
(7) تفسير الطبري 744/1 

(4) تفسير الطيري 144/17- 3760 


١4‏ -سورة إبراهيم لما 


وقد قال الحافظ أبو بكر البرّار: حدثنا محمد بن عبد الله بن عُبَيد بن عَقِيل, حدثنا سَهِلُ بن حمادٍ أبو 
عَدَاب» حَدّثنا جريرٌ بن أيوبه عن أبي إسحاقٌه عن تمر بن ميمون. عن عبد الله؛ عن النبي - يق - في قول 
الله عز وجل : 8 يوم تُبَدل الأرض غير الأزض قال: «أرضٌ بيضاء لم يسقُط”؟ عليها حم ولم يُعَمَل عليها 
خطيئة». ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جريرٌ بن أيوب؛ وليس بالقوي7©. 

ثم قال ان جرير: حدئنا أبوكريب: حدثنا معاوي بن هشام؛ عن سنان. عن جابر الجُعيٍي» عن أبي م 
عن زيدٍ قال: أرسلٌ رسو - يل - إلى اليهود فقال: «هل تدرُون لم أَرسَتُ إليهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: أرسلت إليهم أسألّهم عن قول الله: ط يوم بد الأرضٌ غير الأرض 4 إنها تكون يومثذ بيضاة مثل 
الفضة . فلما جاءوا سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل اللَقِيَ. 

وهكذا رُوي عن علي وابن ن عباسء وأنس بن مالك؛ ومجاهد بن جبِ: أنها تبدّل يوم القيامة بأرض من 
فضةٍ. وعنعلي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قا تير الارض فضةً. والسموات ذهب . وقال الربيع» عن أبي العالية» 
عن أبيّ بن كعب قال: تصِير السمواتُ جناناً 

وقال أبو معشّرء عنٍ محمد بن كعب | ظِي. أوعن محمد؟ بن قيس في قوله: وين يدل الآرص 
غير الأرض ». قال: : خبزة يكل منها المؤنون من تحت أقدامهم . 

وكذا رَوَى وكيع» عن عمر بن بُشير الهَمْدَانِيَ "»: عن سعيد بن جُبَير في قوله: ف يوم تبّدَل الأرض غير 
الأرض ». قال: تبدل خخبزة بيضاء؛ يأكل المؤمنٌ من نحت قَدَمَيهِ. 

وقال الأعمش. عن قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود -: الرض كلها يوم القيامة نار والجنةٌ من 
ورائها تُرى كَوَاعِبها وأكوايهاء ويُلجم0" الناس العرقٌ - أو يلُْ منهم العرقٌ - ولم يبلغوا الحساب © 

وقال الأعمش أيضاً. عن المنهال بن عمرو عن فيس بن السّكُنَ قا : قال عبدُ الله : الأرض كلها نر يوم 
القيامة» الجنة من ورائهاء ترى أكوابها وكَوَاعبهاء والذي نفس عبد الله بيده إنَّ الرجلّ عَرَقآحتى ترسخ 
في الأرض قدمُه. ثم يرتفع حتى يِبِلْغْ أنفّه. وما مسّه الحسابُ. قالوا: بِمّ ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما 
يَرَى الناس ويَلقون. 

وقال أبو ج جعفر الرازيء عنٍ عن الربيع بن أنس. عن كعب في قوله: فإ يوم مدل الأرضٌ غير الارض, 
والسمواتٌ م قال: تصيرٌ السموات جناناء ويصير مكانٌ البحرٍ ناراء وتبدل الأرض غيرها. 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود: «لا يركب البحرٌ إلا غازٍ أوحاجٌ أو معت فإن تحت البحر ناراً وتحت 
النار بحراء3» , ١‏ 


(1) في كشف الأستار: ولم يُسفّك عليها دم أو لم..., 

(؟) كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب البعث 185/4 

() تفسير الطبري 760/17 

(4) في الاصل: وعن محمد بن كعب القرظي. عن محمد بن قيس». والمثبت عن تفسير الطيري +505/1 

(©) في الاصل: معمر بن بشير. وفي تفسير الطبري 101/1: عمر بن بشر. والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠٠٠/5‏ 

(1) أي: يصير العَرّق لهم بمنزلة اللجام 

(0) تفسير الطبري 701/117 

(4) سئن أبي داودء كتاب الجهاد */5. . وفي الأصل : «أو تحت الثار بحرأ . والمثبت عن السنن. وما ساق ابن كثير عند الآية السادسة من 
سورة التكوير . 


14 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وفى حديث الصّور المشهور المرري عن أبي هُزيرة» عن الني - كيق. - أنه قال: «ِبَدَلُ الارض غير 
الارض والسموات. فيسُطها ويَمُدُهَا م الأديم المُكَاظِي. لا ترى فيها عوجاً ولا أت ثم يزجر الله الخلق 
زجرة. فإذا هم في هذه المبدّلة,2©. 


إوقوله : ؤببرَرُواَ ب أي جت الخلائق جميُها من ُبورهم لله طل الواح القهارٍ : أي : الذي 
قَهْر كلَّ شيء وغَلَبه. ودانت له الرقابٌُ. وخَضّعت له الألبابُ. 


عع اع 


« وَتَرَى الْمْجْرِم يومف مُفَرَنَ ف لأضصفَادٍ () سَرَابِلْه مم قطان 
لبي كفيس تاكسب دنه سَرِي الْحِسَابٍ )4 


يقولُ تعالى : « يوم دل الارض غير الأرض والسموات 24 وتبرُ الخلائق لديانهاء ترى -يا محمدٌ- 
يومئذ المجرمين» وهم الذي أجرمُوا بكفرهم وقسادهم. ٠‏ ل مُقرْنينَ 04 أي: بعضّهم إلى بعض ء قد جُمِعَ بين 
النظراء أو الأشكال منهم كل صنب إلى صتفب, كما قال تعالى : ««احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ». وقال: 
ف دإذا التفوس رُيْجت » وقال: وإذا ألقوا منها مكنا َي دُعُوا هنالك تُبُوراً 4. وقال: ظ والشياطينَ 
كل بناءٍ وغَوُاص * وآخرين مُقرّين في الاصفاد» . 

والاصفادٌ: هي القيرك قاله ابن عياسء وسعيد بن جُييْرء والأعمشء وعد الرحمن بن ويد وهو مشهورٌ 
في اللغة. قال عَمرو بن كلثوم9©: 

فوا بالئهب وَبِالُبايا تَأبنا بالملوك مُضَفْيِينَا 

وقوله: ف سَرَابيلهم من قطران 4 أي : ثيابهم التي يلبسُونَها عليهم من قَطرانِء وهو الذي تهنأ به الإبل» 
أي : تُطلَىء قاله قتادةٌ: وهو ألصنٌّ شي 

ويُقَال فيه: «قطِران». بفتح القاف وكسر الطاء. وبفتح القاف وتسكين الطاء. ويكسر القاف وتسكين 
الطاء . ومنه قول أبي النجم©: 

كَانُ قِظراناً إِذَا تلاهما تَزْمي به الرّيح إلى مَججراها 


عع سب عم 


يشت وُجُوسَهمْالتَاردُ زه 


ار. 


وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاسٌُ المذابٌ. وربما قرأها: «سرابيلهم من د 
أي : من نخاس حارٌ قد انتهى خَرّه. وكذا رُوِي عن مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جُبِيره والحسن 
وقوله : « وتخشّى وجومهم النارٌ4. كقوله: « تَلفْح وجُومَهُم النارٌ وهم فيها كالمحون». 

وقال الإمامٌ أحمدٌ رَجمه الله -: حدثنا يحبى بن إسحاق». نبأنا بان بن يزيد عن يحبى بن أبي كثير» 
عن زيد. عن أبي سَلام. عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسولُ الله وق -: «أربعٌ من أمرٍ الجاهلية لا 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية */ من سورة الأنعام 

(1) البيث في معلقة عَمْرو ٠٠١‏ شرح ابن كيسان. بتحفيقنا. وفي تفسير الطبري 104/15 وال نتهيوا. 

(0) البيت أيضاً من شواهد الطبري 763/1 . . هذا وفي روج المعاني 107/1 أن مر وعليا رضي الله عنهما.- اران 

(4) في روح الممائي أيضاً 561/17 أن علي. وابن عباس؛ وأبا هريرة وجماغة قرأوا : (من قطر أن ٠‏ على أنهما كلمتان مُنود 
قر - يفتح القاف وكسر الطاء وهي النجاس مطلقاً. ا. أو المذاب منه. وثانيهما (آنْ) بوزن عال,. بمعنى شديد الحرارة. 


#ابتوو ةلاقم 1 
يُترَكنَ : الفخرٌ بالأحساب» والطعنُ في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم. , والنياحةٌ. والنائحةٌ إذا لم تكْبْ قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران. ودزع من > 5 
وفي حديث القاسم. عن أبي أمامة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و -: «النائحة إذا لم تتب 

توقف في طريق بين الجنة والنارء سرابيلها من قطرانٍ. وتَغْمَى وجهها النالل9©. 
0 اللة4. أي: يوم القيامة» [كما قال]: «ليجزيّ الذين أسائوا يما عِلوا ويجزِيٍ الذين 


آحسنُوا بالحُستى ». 
«إن الله سريع الحساب4. يَحتَمِلُ أن يكون كقوله تعالى: «اقترب للناس حسابهُم وهم في عَفْلةٍ 
معرضون 4 » ويَحتهِلٌ أنه في حال محاسبته لعبده سريمٌ التجاز؛ لانه بعلم كل شيء؛ ولا يخفى عليه خافية» وإن 
جميعٌ الخلتي بالنسبة إلى قدرته كالواجد منهم: كقوله تعالى :ف ما خلقكم ولا بحتكم إلاكتفس واحدةٍ #. وهذا 
معنق 5 مجاهدٍ: «إسريع الحساب» [إحصاء]. ويحتمل أن يكون المعنيات مُرَادِينَء والله أعلم . 


00 


أ أَسَاهوَإِله ود 


يقول تعالى : هذا القرآنٌ بلامٌ للناس, كقوله: «لانذركُم به ومن يلخم أي : مُو بلاج لجميع الحَلّق من 
إنس وجان. كما قال في أول السورة: «الر ه كتابٌ أنزلناه إليك لتخرجَ الناس من الظلمات إلى التور بإذنٍ ريهم » . 
وَلِينَدذَوُوا بهب4» أي : ليتعِظُوا به. (وليعلَمُوا أنما هو إلَهُ واحدّّ. أي يستدلوا بما قيه من الحجج والدلالات 
على أنه لا إِله إلا هوء لِرَلِيذُكر أولُوا الألباب»م» أي: ذَوُو العقولر . 


آخر تفسير «سورة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام .والحمد ته ربّ العالمين 


(1) مسند أحمد ©/5417- 0848 ومسلم, كتاب الجنائز 744/7 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم والطبرائي» انظر الدرّ المنثور #/50 


1 الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 


وهي مكية 


02 


ولي يما يون حكَفَروالوَكانوأمسَلِمِيتَ 9) ذَرَْهُمَ 
يَأْصحوأ رتسوب لوقيو 5 0 


قد تقدّم الكلامُ على الحروف المقظعة في أوائل السُوّر. 

وقوله: ريما يودُ الذين كفروا لو كانوا مسلمين»: إخبار عنهم أنهم سَيَندمُون على ما كانوا فيه من 
الكفرء وَيتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. 

ونقل السدّي في تفسيره بسنّدِه المشهور عن ابن عباس» وابن مسعود» وعيرهنامن المتعاية: أن الكقّار 
لما عُرِضُوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقيل: المرادٌ أن كل كافريَدُ عند احتضاره أن لو كان مؤمنا . 
وقيل : هذا إخبارٌ عن يوم القيامة, كما في قوله تعالى : «ولوترَى إذ وُقِهُوا على النار فقالوا يا ليتنا يرَدُ ولا ُكَدُبَ 
بآيات ريّنا ونكونَ من المؤمنين». 

وقال سفيان الثوري. عن سّلّمة ٠‏ عن أبي الرُعراءء عن عبدالله في قوله: ريما يود الذين كَفْرُوا 
لو كانوا مسلمين». قال: هذا في الجُهَنمِيينَ إذ رأوهم يخرجون من النار. 

وقال ابن جرير: حدَئم المثتى. حدثنا مسلمء . حدثنا القاسم. حدثنا ابن أبي قَْوَة العَبِدِيُ : أن ابن 
عباس وأنسٌ بن مالك كانا يَأوّلان هذه الآية: 9ِرُبّما يودُ الذين كفروا لو كانوا مسلمين». يتأولانها يوم يحبس 
الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في التارن, قال: فيقولٌ لهم المشركون: وما أفن عتكم ها كنتم 
تعبدُون في الدنياء .قال: فيغضْبٌ الله لهم بفضل رحمّته فَبُخْرِجُهم. فذلك حين يقول: 9ربّما يوَدُ الذين كَفَرُوا لو 
كانوا مُسلمين»20. 

وقال عبد الرراق: أخبرنا النوري. عن حَمادِ عن إبراهيمَ ‏ وعن حُضّيف, عن مجاهد قالا: يقول أهلٌ 


7/14 تفسير الطبري‎ )١( 


6 -سورة الحجر 144 
: : ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا قالوا ذلك قال: أخرجُوا من كان في قَلْهِ مثقال فَرٍْ قال: قعند 
ذلك قولّه : ِيَوَدُ الذين كَمَرُوا لو كانُوا مُسلِمِينَ 2 
وهكذا رُوِي عن الضحاكِ وقتادة وأبي العالية, وغيرهم. وقد وَرّد في ذلك أحاديثُ مرفوعةٌ. فقال 
الحافظ أبو القاسم الطبراني 
حدثنا محمد بن العباس هو الأخرّمُ, حدثنا محمد بن منصور العُلُوسِي. حدثنا صالح بن إسحاق الجهِيدٌ - 
رأى عليه”'» بن موسى ‏ حدثنا مُعَرْف بن واصل. ٠‏ عن يعقوب بن [أبي] 99 نباتة» عن عبد الرحمن الاغر. عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - 8 -: إن ناساً من أهل «لا إله إلا الله يدخلون 7 
بذنوبهم ٠‏ ِل لهم أهلُ اللاتٍ والعُرى: ما أغنى عنكم قولكم : : دلا إله إلا الله وأ أنتم معنا في النار! فيغضبٌ 
3 م رأون من نايا القواين كوف فيدخلون الجنةء 
0 أنت سَمِعتَ هذا من رَسُولدٍ لله يك؟ فقال أنسر ان : مجك رسول 


ويسكون فيها الجهتميين: فقال رجلٌ: 
الله - يله - يقول من كَذَب علي متعمداً 
ثم قال الطبراني : تفرد به الجهِيدٌ. 

الحديث الثاني » وقال الطبراني أيضاً: 

حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل؛ حدثنا أبو الشعثاء علي بن الحُسَين الواسِطِيٌ» حدثنا خالد بن ناقع 
الأشعريٌ » عن سعيد بن أبي بُردَة عن أبيه» عن أبي مُوسَى دوقي لع - قال قال رسولُ اله لق -: «إذا 
اجتمع هل النار في النارء ومعهم مّن شاء الله من أهل القيلٍم قال الكفارٌ للمسلمين للملمين: ألم تكوتوا مُسلمين؟ 
قالوا: بلى . قالوا: فما أغنى عتكم الإسلامٌ فقد معنا في النار! قالوا - كانت لنا ذنوبٌ فأجذنا بها فتيع 
الامقالواء .فأمر يمن كان في التار من أهل القبلة ف بجُواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفارقالوا 

9 جّ كما خَرَجوا 0 : ثم قرأ رسول الله - كَقِكِ -: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فالر تلك آياتٌ 
يود الذين كفروا لو كانوا مُسلِمِين» 

ورواه ابن أبي حاتم؛ من حديث خالد بن نافع, به. وزاد فيه: فإبسم الله الرحمن الرحيم». عوَض 
الاستعاذةق29. 

الحديث الثالث, وقال الطَبَرانيُ أب 

حدثنا موسى بن هارون» حدثنا نا إسحاق بن راهويه قال: قلت لبي أسامة : 


يتوأ مقعدّه من النار. نعم» أنا سَمعتٌ رسول الله قله - يقول هذا . 


الكتاب وقرآن مبين * 


الذين كفروا لو كانوا مُسَلِمِين»؟ قال: تعمء» سْمِعته يقول: : يُخرِجٌ 
الله ناساً من المؤمنين من الثار بعد ما يأخلٌ يمه منهمه وقال: لما أدخلّهم الله , النار مع المشركين قال لهم 
المشركون : تزيُمون أنكم أوليء لله في الدنياء فما بالكم معنا في الثار؟ فإذا ّ سَمِمَ الله ذلك منهم أذن في 
الشفاعة لهم فتشفَعٌ الملائكة والنبيُون. ويشّع المؤمنون حتى يخرّجوا بإذن الله 6 يود الذين كفروا لوكانوا 


(1) تفسير الطبري 8/14 

(1) كذا. وفي الطبعات السابقة : «الجهبذ وابن علي يحبى بن موسى». 

(1) عن تهذيب الكمال. ترجمة معرف بن واصل 

()) أخرجه الحاكم وصححه في كتاب التفسير :7/14, والطيري في تفسيره 1/14. وغير واحد. انظر الدرّ المنثور ©/38-51. 


شود الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 
4 اد في وُجُوههم, فيقولون: يا ربُّء» يد 
الاسم . فيأمرُهم فيغتسلون في نهر الجنة, فيذهب ذلك الاسم عنهُم. فاقر به أبو أسامة. وقال: نعم 

الحديث الرابع» وقال ابن أبي حاتم : 

حدثنا علي بن الحسين؛ حدثنا العباس بن الوليد الَرْسِيء حدثنا مسكينٌ أبو فاطمة. حدثني اليمانُ 
ابن يزيد؛ عن محمد بن جبرء عن محمد بن علي ؛ عن أبيه. عن جّده قال: قال رسول الله - ل -: «منهُم من 
تأخذهُ النارٌ إلى ركبنيه, ومنهم من تأخده النارٌ إلى ريه( ومنهم من تأخذه النار إلى عتُّقى على قدر دُنُوبهِمٍ 
وأعمالهم. ومنهم من يمكثٌ فيها شهراً ثم رج منهاء ومنهم من يمكثُ فيها سن ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها 
مُكثا بَِدْرٍ الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تَفْنَىء فإذا أراد الله أن يخريُوا منها قالت اليهودُ والنصارى ومّن في النار 

من أهل الأديان والأوثان. لمن في النار من أهل التوحيد: آمتتم بالله وكتبه ورُسله. فنحنُ وأنتم اليوم في النار 

سوا فيغضب الله لهم عَضَباً لم يَعْضَبه لشيءٍ فيما مَضى » فيُخرجهم إلى عينٍ في الجنةٍ. وهو قَولهِ : هِرُبّما يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين6©. 

وقول : هِدَرْهُم يأكلوا يعوا تهديدٌ لهم شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌء كقوله تعالى: طقل تفقوا هن 
مُصِيرَكُم إلى الناره. وقوله: كُنُوا وتمتعُوا قليلا إنكم مُجرمون». ولهذا قال: لوَيْلْهِهِمُ الأملّ4: أي : عن 
التوبة والإنابة» «فسوف يعلّمُونَه. أي: عاقبة أمرهم . 


ع أَجَلَهَاوَمَإكسْحَشْدَره منْتَتْرُون (2) 4 


يوق تمالى : إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها وإنه لا يوخ أمةً حان هلاكها عن 
ميقاتها ولا يَتَقدّمُون عن نهم . وهذا تنبيهُ لأهل مَكَةَ ٠‏ وإرشادٌ لهم إلى الإقلاع عَمًا هُم فيه من الشّركِ والعناٍ 
والإلحايء الذي يستحقونَ به الهلاك. 


يحبر تقالق عن كُفرهم وعُتْوهم وعنادهم في قولهم: : (يا أيها الذي نل عليه الذكريه. أي : الذي يدّعي 
ذلك: «إنك لَتُجنونُه» أي: 0 دعائك إيّانا الى اتباعك وتَرْكِ ما وجَدنا عليه آباءنا. لو ما» »أي مَل 
9تأتِينا بالملائكة». أي : يَمْهَدُونَ لك بصِحةٍ ما جثت به. إن كُنتَ من الصادقين. كما قال فرعونُ: «لولا 
ألقي عليه أسلورةة» امن ذهب أو جاء معه الملائكة م نين «وقال الذين لا يرجون القاءنا لولا أنزِلَ علينا 
الملائكة أو نَرَىَ ريا لقد استكبروا في أنفسهم وعَتوا موا كبيراً © يوم يرون الملائكة لا بُشَرى يومئذٍ للمجرمينَ 
ويقولُون حِجراً محجُوراً». وكذا قال في هذه الآية: هما نُنَزْلُ الملائككة إلا بالحقٌّ وما كانُوا إذأ مُنْظرين». 
(1) أخرجه أيضاً إسحق بن راهويه وابن حبّان وابن مردويه كما في الدرّ المنثور 37/8: والحديث أخرجه ابن بان في صحيحه. باب وصف 
أهلهاء انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 511-191/4 
موضع شد الإزار من الوسط. 


(4) قرا حفص ؤَأُسْوَةه. وقرأ الباقون من السُبعة: (َأُسارة . انظر الإقناع لابن البالؤش 701/7 


50 اموا 
وقال مجاهد في قوله: «ما ننزل الملائكة إلا بالحق»: بالرّسالة والعذاب9». 
ثم قَرّر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر, وهو القرآن. وهو الحافظ له من التغبير والتبديل. ومنهم من أعاد 
الضمير في قوله تعالى : «إله لحافظون4. على النبي ‏ يل - كقوله: «والله يِعصِمْكَ من الناس». والمعنى 
الاول أولّى» وهو ظاهرٌ السّياق. 


ٍوََعَدََرَسَلْتَامِنكبَكَ ذ 
تَتَلَكُمْفٍ ُو ِالْسْجْرمِيتَ زف 


يقول تعالى مُسلَياً لرسوله في تكذيب من كَدُبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبل في الأمم الماضيةء 
وإنه ما أتى آمةٌ رسولٌ إلا كذّبوه واستهزئوا به. ثم أخبر أنه سَلَكَ ان ي قلوب المجرمين الذين عانذوا 
واستكبروا عن اتباع الهُدَى. قال أنسٌ. والحسنٌ البصري: «كذلك تسلكه في قلوب المجرمين»: يعني 
الشرك . 

وقوله: «وقد خَلَت سنةُ الاولين». أي: قد عُلِمٍ ما فمَل تعالى من كَذْبِ رُسُلَه من الهلاك وَالتُما 
وكيف أنجى الله الأنبياء وأتبائعهم في الدنيا والآخرة. 


فيه وجوت (2) لقالوِتمَاسَكرت أ 


يُخبر تعالى عن قر ُفرهم وعنادهم ومكايرَتهم للحي أنه لو فتح لهم ايأ من السماء. فَجِعلُوا يصعدون 
فيه لَمَا صَدَّقوا بذلك. بل قالوا: وسكت أبصارّناه. قال مجاهدء وابن كثيرء والضحاك: سُدّت أبصارًنا. 
وقال قتادة. عن ابن عباسء أَخِدّت أبصارنا. وقال العوفي. عن ابن عباس: شُبّهِ عليناء وإنما سٌجرنا. وقال 
الكَلِي : عَمِيت أبصارنا. وقال ابن زيدٍ: «سكرت أبصارناه السكران الذي لا ي 


ات ا 0 ٠‏ ولهذا قال مجاهد؛ و" ااي 0 
قلت : وهذا كقوله تعالى : إتبارك الذي جَمَل في السماء , 
من قال: البروج هي : منازل الشمسٍ والقمرٍ. وقال عطية العُوفي: 


أ وجعل فيها سراجاً وقمراً مثيراً». ومنهم 
البروج ها هنا: هي قُصور الحَرّس . 


07/14 أخرجه الطبري‎ )١( 
.17/١14 تفسير الطبري‎ )1( 


1 الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 

وجمّل الشّهُبِ حرساً لها من مُرّدة الشياطين لثلا يسمَعُوا إلى الملا الأعلى» فمن تَمَرّد منهم لاستراق 
السمع جاءه فإشهابٌ مبين» فاتلفه؛ ريما يكون قد ألقى الكلمة التي سَمِعها قبل أن يُدركه الشهاب إلى الذي 
هو دونه فيأخذها الآخرء ويأني بها إلى وَلِيّه كما جاء مُضَرّحا به في الصحيح. كما قال البخاري في تفسير 
هذه الآية: 

حدثنا علي بن عبدالله حدئنا سفيانٌ. عن عمروء عن عكرمة» عن أبي هُريرة يلع به النبِيّ - ةذ - 
قال: دإذا قضّى الله الأمرّ في السماء بت الملاث ُ باجنحتها حُضعاناً'» لقوله كأنه سلسلة على صَفوان» قال 
علي : وقال غيره: صَفوًا يدهم ذلك» فإذا مُرّع عن قلوبهم قالوا: : ماذا قال ربكم؟ قالوا لِلْذي قال:. الحقٌّء 
وهو العلي الكبير. فيسممها مسترقو السمع, ومستَرقو السمعه .هكذا واحد..فوق آخر - وَوَصف سفيانٌ بيده 
مرج بين أصابع يده اليمنى, نُصَّبّها بعضّها فوق بعض فربما أدرك الشهابُ المستمع قبل أن يَرْصِي بها إلى 
صاحبه فيحرقه. وربما لم يدركه حتى يَرْمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفلٌ منه. حتى يُلقوها إلى 
الأرض. وربما قال سفيان: «حتى تنتهي إلى الأرض فَتُلقَى على فم الساحر أو: الكاهن ‏ فيَكذب معها مائة 
كذبة, فيقولون : ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكونُ كذا وكذاء فوجدناء حَقا؟ ل ' التي معت من السماء 29». 

ثم ذكر تعالى خَلْقَه الأرض. ومدّه إياها وتوسيعها ويّسطهاء وما جَعَل فيها من الجبال الرّوَاسِي » والأوديةٍ 

والأرائي والرّمال» وما أنبت فيها من الزروع والنُمار المتناسبة . 

وقال ابن عباس : «من كل شيءٍ موزونٍ»» أي : معلوم . وكذا قال سعيد بن جنير وعكرمةٌ وأبومالك؛ 
0 . ومنهم من يقول: مُقَدّر بقَدَرٍ. وقال ابن 
زيد: من كل شيء يُوزّن ويُقُرُ بقدره وقال ابن زُيدٍ: ما تَزِنهُ الاسواق. 

وقوه : ووجعْلنا لكم فيها معايش ومن لسسّم له برازقينَ4: يذكر تعالى أنه صَرّفهم في الارض في صُتُوفٍ 
الأسباب والمعايش. وهي جمْعٌ مُعِيشةٍ. 

وقوله : «ومن لسنُم له برازقِين»» قال مجاهد: وهي الدوابٌُ والأنعام . وقال ابن جَرِير: هم العبيدٌ والإماءٌ 
والدوابٌ والأنعام 7" 

والقصدٌ أنه تعالى يمت عليهم لهم من أسباب المكاسب ووجُوه الأسباب وصّنُوفي المعايش » ويما 
سَحْر لهم من الدوابٌ التي يركبونها والانعام التي يأكلونهاء والعبيدٍ والإماءِ التي يستخدمونها. وردْقُهم على 
خالقهم لا عَلَيهِم. فلهم هم المنفعة, والرزقٌ على الله تعالى . 


<مَنيِنسدء لَك همان بترتت( وأزسة اليك َالشمَك مه 
11 ساألشت2 دحوي 00 رك مله تَتميونخ 
تيو 10: > 


يُخبر تعالى أنه مالك كل شيم وأن كل شيءٍ سهلٌ عليه يَسِيرٌ لديه. ون عنده خزائنَ الاشياءِ من جميع 


(0) أي: خاضعين. وحُضْمَان: مصدر حضّع حُضرعاً وشضعاناً. وفي ضبطه رواياث أخر. والصفوان: الحجر الأملس . 
(؟) فتح الباري. تفسير سورة الحجر 780/4 
(م) تفسير الطبري 18/14. 


6 -سورة الحجر نك 
الصنوف. «وما تزه إلا بقَدَرٍ معلوم 4, كما يشاءً وكما يريدُ» وَلِما لَهُ في ذلك من الحكمة البالغة والرحمةٍ 
بعباده لا على جهة الوجوب. بل هُو كَنّبٍ على نفسه الرحمة. 

قال يزيد بن أبي زياد. عن أبي جُحَيفة: عن عبدالله : ما من عام بأمطر من عام ء ولكن الله يُقسْمه حيث 
شاءء عاماً هاهُّناء وعاماً هاهّنا. ثم قرأ : «وإن من شيءٍ إلا عندنا خزائته وما ْله إلا بقدّر معلوم . ٠‏ وداه ابن 


0 
و 


وقال آيضاً: حدثئنا القاسم. حدثنا الحسن. حدثنا مُشَيم أخبرنا إسماعيل ين سالمء ٠‏ عن ا بن 
7 قوله : «وما تَُزّله إلا بقدر معلُوم 4 قال: ما عام ام بأكثرٌ مطرأ من عام ولا أقلّ ولكنه يُمْطر قومٌ ويْحرَم 
آخرون» وربما كان في ٠. ١‏ قال : وبََعنَا أنه ينزلٌ مع المطر من الملائكة أكثرُ من عَدَدٍ ولد إبليس ولد آدمّء 


0 


وما تنبت' 

وقال البزَّارٌ: حدثنا داودٌّء وهو ابن بكر 
عنام عن محمد بن ينه عن أبي هرّيرة - رضي الله عنه - قال ا - 
الكلام » فإذا أراد شيئاً قال له: : كن: فكانَ». 


ثم قال: لا يَرْوِيه إلا «أغلبُ». ولم يكن بالقويٌ. وقد حدث عنه غير واحد من المتقدّمين» ولم يروه عنه 
إلا ابنه29, 


وقوله : «وأرسلنا الرياحَ لواقِحَ4. أي: ثُلقِحَ السحاب فَمِرُ ما وتلقحٌ الشجرّ فتفْتُحُ عن أوراقها 
وأكمايها. 

هذه «الرياح» ذكرها بصيغة الجمع. لِيكُونَ منها | 
بالعقيم. وهو عدم الإنتاج, لأنه لا يكون إلا من 

وقال الأعمشء عن المنهال بن عمرو. عن قيس بن | 
الرياح لواقح »» قال: ُرسَلُ الريحٌ فتحملٌ الماة من السماءء 6 حتى فير كما 
وكذا قال ابن عباس وإبرا. هيم النجعي. وقتادةٌ . وقال الضحاك : يبعثها الله على السحاب. لقح فيمتطن 


. بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها ووصفها 


اعداً. 


وقد رَوَى ابن جرير» من حديث عبيّس بن ميمون؛ عن أبي الجهرّم ٠‏ عن أبي هُريرةء عن النبي - قله - 
«الريحٌ الجنوبٌُ من الجنة. وهي الريح اللواقحٌء وهي التي ذكر لله في كتابه. وفيها منافمٌ للناس ع0*©. 


وهذا إسناد ضعيف . 


1١4-18/1١4 تفسير الطبري‎ )1١( 

(1) وأخرجه ابن مردويه أيضأء الدر المنثور ©/ 9٠‏ 

() أخرجه الطبري 50/16 . وترَى الناقة: مسح صَرْعها لتر والحه: الاقة القربية العهد بالتاج 
()) أخرجه الطبري 51/14. ونّقَمّ الأرض: تكنسها. 

(0) تفسير الطبري 517/14 واخرجه ابن أبي الدنيا وغير واحد: انظر الدرٌ المنثور ©/9/6. 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمام أبو بكر عبدالله بن الزبير الحُميدي في مُسنده: 


خدثنا سيان ..خذثنا عمرو ين دينازء. أخبرة 
يُحَدّث عن أبي ذرٌ قال: قال رسولٌ الله يك -: «إن الله 
دونها باب مُعْلقا» وإنما يأتيكم ليخ من ذلك0© الباب» ولو 
وهي عند الله الأزيَبُ وهي فِيكُم الجَنُوبُ0©. 

ورك : «فآسقيتاكمُره» م أنزلناه لكم عَذباًيُمككم أن ب تَشْرِيُوا منهء ولو نشاءُ لجعلناء « أجَاجاً. كما 
1 الآية الاخزه ةلا 5 وهر قوله : أفرأيتمٍ الماء يي 


درت" ما بين السماءٍ والأرض من شيمء 


عمتجت نم 
0ه وسيل أن المراد: وما لوال 
98 في الأرضء لوقا تعالى لاغاره ٠‏ 


يشرَبُون ويُسقون أنعامَهُم وزُروعَهم وثمارهم . 
3 إخبارٌ عن قُدرته تعالى على بَذءِ الخلق وإعادته وأنه هو الذي أحيا 
. وأخبر أ أنه 2 عر الأرض ومن عليها وإليه 
نّ متكم ولَقّد عَلِمنا 
لاني امات ستيه : كل من َلك من آدمَ عليه السلام» 

والمستأخرون: من مُوحَيٌ ومن سيأتي إلى يوم القيامة. ورُوِي نحوٌه عن عكرمة. ومجاهدٍ, والضحٌاك . وقتاقةء 
ومحمد بن كعبء والشعبي » وغيرهم : وهو اختيارٌ / رحمه اه" . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا المعتمر بن سليمان. عن أبيه؛ [عن رجل]*)عن 
مَرُوانَ بن الحكم أنه قال: كان أناسٌ يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله: «ولقد عَلِمنا 
المستقدمين منكم ولقد عَلِمنا المستأخرين#©. 

وقد وردافي عرتا سكيع عرزي مقا فاك لزن حور 

حدثني محمد بن موسى الحرشِي» حدثنا نوحٌُ بن قيس حدثنا عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاء» عن 
رضي مهيا - قال : كانت مَل خَلْفَ رسولد انه وك ايك قي ابن عامن' : لا الله ما إن 


5 إليها من تحت أيديهم!! فأنزل اله 1 


دمن خلل ذلكى. أي: خلال وهي 2 
1 والأنْيَبُ: من أسماء ريح الجنوب. وأهل مكة يستعملون غذا الاسم كثيراً. 5 

(©) مسند الحميدي /١‏ 1-70 والمطالب العالية /554 ُ 
(4) أخرجه الطبري 55/14 

(6) تفسير الطبري 78/14 

(3) تفسير الطبري 75/14 

(0) تفسير الطبري 7/14: ومسند أحمد ١/08؛‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الحجر -185/1١‏ 0547 وابِنُ ماجه 2888/١‏ 


1 ددعا 


6١-سورة‏ الحجر 16 
وكذا رواه أحمد وابنُ أبي حاتم في تفسيره» والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سُتتهماء وان ماجه 
من طرق عن نوج بن قيس الحُدّاني» وقد وثقه أحمدُ وأبو داود وغيرهماء وحُكي عن ابن معين تضهيفه. وأخرّج 
له ملم وأهل الستن. 
وهذا الحديثٌ فيه نكا شَدِيدةٌ وقد رواه عبد الرزاق: عن جعفر بن سليمان. عن عمرو بن مالك وهو 
الدكريّ : : أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله: «ولقد عَلِمنا الستقدمين منكم»ه. في الصفوف في الصلاة 
«والمستاخرين4 . فالظاهر أنه من كلام أبي الجَوزَاءِ فقط. ليس فيه لابن عباس ذكرٌ. وقد قال الترمذي : هذا 


فتادةٌ: المراد بالصلصال ها هنا: التراب اليابسٌ ‏ والظاهر أنه كقوله تعالي : 

َل الإنسان من صَلْصَال كالفحارٍ * وَحَحلّق الجانّ من مارج من نار». وعن مجاهد أيضاً: «الصلصالٌ» 
من ار جر من 

المُنتنٌُ. وتفسيرٌ الآيةٍ بالآية أولى. 


وقوله: «من حَمَ مسُونِ4. أي: الصّلصالُ من حَمَ وهو: الطين. والمسنونُ الاملسٌ. كما قال 

الشاعر"»: 
نّم خاصَرْتها إلى القبّة الحَضْرَاءِ مشي في مَرْمَرٍ مون 
: لس صَقِيلٍ . ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال: هو الترابُ الرْطبُ. وعن ابن عباس. ومجاهد» 

06 أيضاً: أن الحَماً المسنونَ هو المُنتنُّ. وقيل: المراد بالمسئُونٍ ها هنا المصبُوبٌ . 

وقول «والجان خلقناه من قبل أي: من قبل, الإنسانٍ. «إمن نار السموم». قال ابن عباس: هي 
السمُومُ التي تقتلُ . وقال بعضّهم : : السمومُ بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السمُوم بالليل» والحرورٌ بالنهار. 

وقال أبو داوةٌ الطَيَالسيُ : حدئنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: دخلت على عَمْرو الأصمٌ أعودٌهء فقال: ألا 


أحدّنُكَ حديثاً سمعئّه من عبدالله بن مسعوده يقول: : هذه السمُوم جزءٌ من سبعين جزءاً من السموم . التي شمليق 
منها الجا ثم قرأ: «والجانٌ من قبل من نَارٍ السّمُوم4©. 


وعن ابن عباس : أن الجان خلق من لَهْبٍ النارء وفي رواية: من أحسَنٍ النارر. وعن عمرو بن دينار: من 


> والنسائي في السنن الكبرى. كتاب التفسير. انظر تحفة الأشراف للمزّي 555-759/4. 

77/14 وأخرجه ابن أبي حاتم أيضاًء انظر الدر المنثور #/هلاء وتفسير الطيري‎ )1١( 

(1) عبد الرحمن بن حسّان. قاله في رملة بنت معاوية» انظر الخبر في الشمر والشعراء 484/١‏ -440: واللسان: سنن 
(©) أخرجه الطبري بإستاده إلى أبي داودء انظر 70/14- 81 


هوا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
نار الشمسء وقد وَرّد في الصحبح: وحُلقَت الملائكة من نور» وُُلقت الجا من مارج من نار ولق آدم مما 
وُصِف لكم,20, 

ومقصردٌ الآية اتبيه على شَرّف آدَمَ عليه السلام. وطيب عُتْصرِه وطهارة مَحْتَده 

<ٍمَإدمَلَريك ا كن يق 5 مسرا : وص ون ع كشئُورر )من ا و 
نكرو سيرد © تبداشتيكة الليكاط اك امل © دلبو يديت 9 ل 

ن لل شد سَجرَبك تعن صر كسار > 

يذكر تعالى تنويهّه بذكر آَدَمّ في ملائكته قبلَ خَلْقَه لى» بق ياه بأمره الملائكّة بالسحُودٍ له. 
ويذكر تَخْلَّ إبليسَ عدرٌه عن السجود له من بين سائر الملائكة؛ حَسَداً وكقراء وعناداً واستكبارء واقتخاراً 
بالباطلة ولينايال كن لخر لت سملن سا ستوة» كسافالف لان 8 


القيامة لاحتدكن ُريته إلا قليلا» . 


؛ وقد رَوَى ابن سه اي 1 


إذا آنا لله ماسجلا له كوا ل نارا 
٠ 0‏ علق ملاة قال : إني اق برام | أنا خلفته فاسجدُوا له. قالوا : سَمعنا وأطعناء 
إلا إبليسَ كان من الكافرين الأولِين©©. 


وفي كوت .هاا عه يداه والظطاه” أله نه إسرائيلي » والله أعلم. 


يقول آمراً لإبليس آر كيلا يخالث ولا بقع » بالخروج من المنزلةٍ التي كان فيها من المّلَا الاعلى» 
رإنه «رجيمٌ. أي: و ع محم لوخد القيامة . 


57 
٠‏ فكل رن 


رَةَ إلى يوم القيامةء وهو يوم 


10 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآبة 17 من سورة الاعراف وخرجناه هنالك. وسيأتي عند الآية 0٠‏ من سورة الكهف. 
(1) تفسير الطبري 81/14 


6 -سورة الحجر 10 


مت سمو لدو يتان عنم 
قنش »> 


قلت: وَيَحتَمِلُ أنه بسبب ما أغويتي وأضلاتي . لٍِأرَينَ لهم4 أي: لذرية آم عليه السلام. في 
:أحيب إليهم المعاصي وأرعبهم فيهاء وأَؤرُهُه” ' إليهاء وأزعِجُهم إزعاجأء 3 ينهم » أي : 
* إلا عباقك منهم المُخْلَصِينَ 4 كما قال: ذرا 


: 

صراطعََيْ مستقيم»: أي ؛ مرجعكم كُلكم إل فأجازيكم باعمالكم: إن خيراً فخير» وإن شرَاً فشرٌء كما قال 
تعالى : طإإن ريّك لَبالمِرْصَادِع. 

وقيل: طريقٌ الحنٌّ مرجِمُها إلى الله تعالى. وَإليه بهي . قاله مجاهدٌ. والحسنُ؛ وقتادةٌ. كما قال: 
«وعلى الله قصدُ السبيل ». 

وقرأ قيسٌ بن عُبَاد. ومحمد بن سِيرِينَ؛ وقنادة: 
الكتاب لدينا لَمَلِيُ حَكيم». أي: . والمشهورٌ | 

وقوله : ظإِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌه. أي: الذين قدرثٌ لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم: ولا 
وصول لَكَ إليهم. «إلاً من اتَبعَك من الغاوينَ4, استنا منقطعٌ. 
ير ها هنا من حديث عبدالله بن المبارك: عن عبدالله بن مَوهَبِء حدثنا 


قال: كانت الأنبياء يكونٌ لهم مساجدٌ خارجةً من قراهم. فإذاأراد ابي أن يستنىء رَبّه عن شي ج إلى 
وم د لسر ا ؛ أي متيه إذاجاء عدو لف يعني | 


«هذا صِرَاط علي مستقيمٌ»: كقوله: «وإنه في أم 
5 الأولى . 


وقد أورة 


رد ذلك ثلاث مراتء فقال عدو الله: أخيرني 
ابن آدم؟ مرتين» فاخذ كل واحد منهما على 


فقال ابي اد 1 شيء تغلب ابن آدم؟ قال: آخدّه عند الغضب والهَوَى2. 


1 وقوله : «وإن جهنم لموعدهم أجمعين»: أي : ْم موعد من اتبع إبليس » كما قال عن القرآن: ومن 
يكفْر به من الأحزاب فالنارٌ موعِدُهه. 


(1) أَرْ الشيء: هِرٌّه وشرّكه شديداً. 
(9) روح المعاني 61/14. 
(0) تفسير الطبري 64/146. 


الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


شم سبعة أبواب» ٠‏ الكل باب منهم جزء مقسوم». أي : قد كِب لكل باب منها جزءٌ من 
أتباع إبليس يدخلونه لا محيدّ لهم عنه - أجارنا الله منها - وكلّ يدخل من باب بحسب عمله» فيصر ذَرَكِ 
بقدر فعلهِ. 1 

رِ 


قال إسماعيل بن عُلَِة وشعبةُ كلاهما عن أبي هارونَ 


يي عن حِطَانَ بن عبدالله أنه قال: سمعتُ 


علي بن أبي طالب وهو يخطبٌ قال: إن أبواب جهنم هكذا. قال أبو هارون: أطباقاً بعضُها فوقٌ بعض. 


وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن يري عن علي - رضي الله عنه - قال: أبوابٌُ جهنم سبعةٌ 
بعضها فوق بعض. فيمتلىء الأول ثم الثاني. ثم الثالث. حتى تبلا كلها. 

وقال عكرمة: «سبعةٌ أبواب»: سبعةٌ أطباقي. وقال ابن جُرَيج: «إسبعة أبواب»: أولها جهنم. ثم لطَّى» 

ثم الحُطمة؛ ثم سعير. ثم سقّر. ثم الجَججيمء ثم الهاوية. ورّوَّى الضحاك. عن ابن عباس نَحُوه. وكذا رُوِي 

عن الاعمش بنحوه أيضا. 

وقال قتادةٌ «لها سبعةٌ أبواب لكل باب منهم جزءٌ مقسومٌ». هي والله منازلُ بأعمالهم. رواهنٌ ابن 


0 
جريزكةة 


وقال جُويبر: عن الضححاك: «لها سبعة أبواب لكلَّ باب منهم جزءٌ مقسوم4. قال: باب لليهودء وباب 
للنصارى. وبابٌ للصابئين: وباب للمجُوس . وبابٌ للذين أشرّكوا ‏ وهم كفارٌ العَرَب ‏ وبابٌ للمنافقين» وبابٌ 
لأهل التوحيد. نامل التوحيد يُرجَى لَهُم ولا يُرجَى لأولتك أبدً5"». 


اثنا عثمانٌ بن عُمَ عن مالك بن مِعْوَلء عن جُتيدِ عن 
بات هنها لمن سل السيفتعلى أنْي + أوقال على أن 
محمد». ثم قال: :لآ تعر إلا من حديث ملللته ين إل0, 


ي حاتم حدثنا أبي. حدقا عن بين الزايد الخلال. حدثنا زيد ‏ يعني ابن يحبى حكن 


تذوره ين ليخ عل 
لتر الي ©) 


لما ذَكَر تعالى حال أهل النار عت على ذكر أهل الجنة. وألهم في جنات وعُيُون. 


(1) تفسير الطبري 85-58/14 

(1) أخرجه ابن أبي حائم. لد المنثور 81/6 

(6) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الحجر 181/11. وفبه وفي أصلنا أيضاً بدل جُنْيد: حميد. وهو تحريف. انظر تحفة الاحوذي 
4 1هه. وتحفة الأشراف للمرِي 534/8 

(4) أخرجه مسلم بإسناده إلى قنادة بنحوه. كتاب الجنة 5188/4 والحَُجْرْة: موضع شد الازار من الوسط 


١6‏ -سورة الحجر لغلطا 


وقوله : «ادخُوها بسلام». أي: سَالِمِين من الآفات, مُسَلْماً عليكم. «آمنين» من كلّ حَوفٍ ود 
ولا تطقوا بت ااجرزاج ها البطلع علا نلق 

وقوله : طوترّعنا ما في صُدُورهم من غلّ إخوانا على سُرْرٍ متقابين»: روى القاسم» عن أبي أمامة قال: 
يَدْحَلُ أهلُ الجنةٍ الجنة على مافي صُدُورهم في الدنيا من الشحنا والضغائن: حتى إذا تواقوا وتقابَلُوا نرّع الله 
ما في صُدُورهم في الدنيا من غْلء ثم قرأ: و" يتارم م 5 

هكذا في هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن في دوايته عن أبي أمامة ضعيفٌ. 

وقد رَوَى سُنِيد في تفسيره: حدثنا الةء عن لقمان. عن أبي أمامَة قال: لا يدخل مؤمنٌ الجنة حتى 
عن اي 7 4 دهم 
يَنزِعَ الله ما في صدورهم من غلء حتى ينزح منه مثل السُبّع الضَاري0©. 

وهذا موافق لما في الصحيح, من رواية قتادة: حدثنا أبو المتوكل الاج : أن أبا سعيدٍ الخدريّ حَدّئهم : 
أن رسول الله يك - قال: «يخْلُص المؤمنون من النارء نون على قنطرة بين الجنة والنار. العضهم 
من بعض » مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذْبوا ونقوا أن لهم في دخخول. الجنة»29. 

وقال ابن جرير: احدثنا الحسن» حدثنا يزيدٌ بن هارو أخيرنا عشام» عن محمد هوابن سيرينَ ‏ قال: 
استأذن الأشمرٌ على علي رضي الله عنه وس انو لطلغة »دم ن له. فلما دخل قال: إني لأراكٌ إنما 
احتبستني لهذا؟ قال: أجل . قال: إن نَ لحبستي؟ قال: أجل ء إني لأرجُو أن أكون 
أنا وعثمان ممن قال الله تعالى : 2 عنا ما في صُدُورِهِمْ من غلٌ إخواناً على سر 8 

وحدثنا الحسيٌ : : حَدّئنا أبو معاوية الضريرٌ حدثنا أبو مالك الأشجعي. عن 
قال : دخل عمرانٌ بن طلحةً على علي رضي الله عنه دامع من سحا لجل فرش به وققة: يه 
لأرجُو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله: <, ا ماقي درم مدخل جود عل سر فيان 16 
قال: ورجلانٍ جالسان على ناحية البساط؛ فقالا: الله أعدل من ذلك: تقتلهم بالأمس وتكوتون إخواناً! فقال 
علي - رضي الله عنه ‏ : قُوما أبعد أرضٍ وأسحَقها! فمن هو إذاً إن لم أكن أنا وطلحة؟! وذكر أبو معاوية 
الحديتٌ بظوله©. 


ورّوى وكيع» عن أبان بن عبدالله البَجَليِ عن تُعِيم بن أبي هندء عن عي بن حرّاش ٠‏ عن على ه 
تحووء وقال فيه فقام ربل عن الفا > ال: الله أعدلٌ من لك يا أميرٌ المؤمنين قال: فصاح به علي صيحة» 
فظننتٌ أن القصر تَدَهْدَه» لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن و0"؟! 

وقال سعيدُ بن مسروقٍ. عن م به - وذكره ‏ فيه : فقال الحارتٌ الاعورٌ ذلك فقام إليه علي - رضي 
الله عنه - فضريه يشيو كان قي يله في :زايبه» بوقاله: فمن هُم يا أعورٌ إذا لم نكن نحن؟1. 

وقال سفيانٌ الغوري » عن منصورء عن إبراهيم قال: جا ابن جُرموزٍ قاتلُ الزبير يستأذن على علي - رضي 
الله عنه - فحَجبه طويلاء ثم أذن له فقال له: أما أهلٌ البلا فَجفُوهم . ٠‏ فقال علي : بفيك الترابٌء إني لأرجُو 
أن أكونَ أنا وطلحةٌ والزبير مِمّن قال الله: «وترْعنا ما في صُدورهم من غلٌّ إخواناً على سُرّرٍ متقابلين». 
(1) تفسير الطبري 275/16 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. فتح الباري 540/1١‏ 

(5) تفسير الطبرى 50//16. 
(1) نتَغْنة: نهم 


1 الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 
وكذا روى الثوري. عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن علي بنحوه. 
5 وقال سفيانٌ بن عبنة ؛ عن إسرائيلً» عن أبي موسى ء سبع الحسن البصريٌ : قال علي : فينا وال 
اهل بدر- نزلت هذه الآية: «وتَرّعنا ما في صُدُورهم من غلّ إخواناً على سُرّرٍ متقابلين». 
وقال كثيرٌ اواك : دخلتٌ على أبي جعفرٍ محمد بن علي فقلتٌ :وبي وليّكم. وسِلْمِي سلْمكُم وعَدُوَي 
عَدُوكم وَحَرْبي حَرْبُكم إني أسألك بالله رأ من أي يكز وعمرة فقال: «قد إذاً وما أنا من 
المهَدِينَ4. تَولَُمَا يا كثير, فما أدركك فهوفي رقبتي هذه. ثم تلا هذه الآية: «إخواناً على سُرّرِ متقابلين»: 
قال: أبو بكر. وعمرء وعلي. رضي الله عنهم أجمعين0©. 
وقال الثوري» عن رجلء عن أبي سالج في قولة : «إخوانً على سرر متقابلينه. قال: «عوععرة ابن 
بكزة,وعة وحيان» وعلي ؛ وطلحة. والزبيره وعبدُ الرحمن بن عُوفٍ. وسعدٌ بن أبي َقَاصٍ » وسعيدٌ بن 
زيدء وعبدالله بن مسعود. رضي الله عنهم أجمعين9). 
وقوه : «متقابلين4 - قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض(2©. وفيه حديث مرفوعء قال ابن أبي 
حاتم : 
م 


حدثنا يحيى بن عبدك القزويني؛ حدثنا حَسَّان بن حَسّانَ. حدثنا إبراهيم بن ب 
ابن معين» عن إبراهيم القُرّشِيء عن سعيد بن شُرحبيل» عن بن أبي أوفى قال: خَرّج علينا رسولٌ 
الله يكِ - فتلا هذه الآية: «إخواناً على سُرّرٍ متقا 3 1 ةياده ينظر بعضّهم إلى بعض2©©9. 

وقوله : : ولا يتلهم فيها نَصَبّ», يعني المشفة والأذىء كما جاء ف في الصَّحِيحَينِ: : دإن الله أترقن أن 
أبَشّرَ تحديجة ببيت في الجن من قَصَبٍء لا صَحبَ فيه ولا نَضَبَ0"©. 
إيقال : يا أَهْلَ الجنة ٠‏ إن لكم أن تَصحُحوا فلا 
تَمرضوا أبدا. وإن لكم أن تعيشوا فلا تَمُونُوَا إبدأء وإن لكم أن برا فلا تهرمُوا أبدأء وإن لكم أن تُقِيمُوا فلا 
تَظْعَُوا أبدأ»». وقال الله تعالى : «خالدين فيها لا يعون عنها جوّلاً» . 

وقوله: : لِنَبّىء عبادي أني أنا الغفورٌ الرحيم * وأن عذابي هو العذابٌ الأليم4. أي: أخبر يا محمد 
عبادي أن 


تخلالنا يشي 


ُو رحمةٍ وذو عقاب أليم. 


وقد تَقَدّم ذكرٌ نظير هذه الآية الكريمة: وهي دا على مَقامّي الرجاء والخوفٍ, ودُكر في سبب نزولها ما 
رواه مُوسى بن عُبّيدة. عن مصعب بن ثابت قال: مَرّ رسول الله يك على ناس من أصحابه يضحَكُون» فقال: 


1) أخرجه أيضاً ابن أبي حاتم. وابن عساكرء الدر المنثور 86/8 

(9) أخرجه ابن مردويه؛ والشيرازي في الالقاب. وابن عساكر. الدر 40/8 

(7) أخرجه الطبري 14/م. وغير واحدء الدر ©/80 

(4) أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير ه/-١؟؟‏ من حديث طويل: وكذلك ابن مردويه؛ وأبو القاسم البغوي . وابن عساكر. الدر 
000 

إ(ه) فتح الباري. كتاب مناقب الأنصار 15/1 184. ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة 1841/4 . والقصب:اللؤلؤ المجوف. والصّحَبُ: 
الضوت المختلط المرتفع . والنصب: المشقة 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الجنة 5187/4؛ والترمذي في تفسير سورة ازمر عارضة الأحوذي 114/17 - 178: والنسائي في التفسير من 
السنن الكبرى. انظر تحفة الأشراف للمرّي */514 


16 -سورةالصغر اكول 


«اذكُروا الجنةء واذكروا النار». فتزلت: لتبّىء عبادِي أني أنا الغفورٌ الرحيمٌ # وأن عذابي هو العذابٌُ الأليمه. 
رواه ابن أبي حاتم . وهو مُرسَل . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنّى, حدثنا إسحاقٌ: أخبرنا ابن المكي. أخبرنا ابن المبارك, أخبرنا مُضَعِبٌ 
ابن ثابت» حدثنا عاصم بن بيد الله عن ابن أبي رَبَاح. عن رج من أصحاب النبي - ل - قال: طَلَع عنلينا 
0077 الله - ولد - من الباب الذي يدحُل منه بنو فقال: ألا أراكم تضحكُون؟ ثم أدبر. حتى إذا كان عند 
الحجر رَجَع إلينا المَهمَرَىء فقال: إني لما خرجتٌ جاء جبريلٌ - عليه السلام ‏ فقال: يا محمد؟ إن الله يقول: 
لم تُقِط عبادي؟ طِنْبَىء عبادي أني أنا الغفور الرحيمٌ # وأن عذابي هو العذاب الآليم06©. 

وقال سعيدٌء عن في قوله تعالى : «تبّىء عبادي أني أنا الغفورٌ الرحيمٌه. قاا يلعنا أن رسو 
الله يَقٍِ - قال: «لو يعلم العبدُ قدرٌ عَفْوٍ الله لما نَوَرّعَ من حرام. ولو يعلَمُ قدرّ عقابه لَبَحَع نفنه©. 


«وَتَبَقَهُمْ عَنْصَيِفِِ 


عَلُوعليهِ 0 أسَلنماَلَنَاسَك وَلُوتَ (2) الوأ اسل نامرك 
شلعم © َل أسََرْتْمُونِعَأك تي كرض مبسَِرُودَ © شرك لحي متكي بلطت 
َلْوَعَْيَفْمَطمِنيِحْمَورَيو مسالب © 
يقول تعالى : وخَبّرَهمٍ يا محمد عن 1 إبراهيم» - والضيفٌ - يُطلَقٌ على الواحد والجمع ء 
كالرُورٍ والسّفْرٍ - وكيف «دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وَلُون»» أي : خائفون . وقد ذُكر سب خوفع 
منهم لَمّا دا أيديهم لا تصِلُ إلى ما قَرّبه لهم ضيافةً. وهو العجلُ السمينٌ | نِيد. «قالوا لا نوجَلُ». أي : لا 
تحفك يشر بعُلام عليم 4. وهو إسحاق عليه السلام» كما ثقدم في سورة هود. 


ع 


بعضهم : :+ اين 04 الا ا ا ا م 


يِعلّمُ من قُ ار الله وَرَّحمَتِهِ ماهو أبلغُ من ذلك. 
<دَلَكَنَا حَمَلك يها انمره 5 © انا أبيآ إل وجيت © لآل لوط إن لمجو 


أغورت © لااررائمئدرَاكيَألكيت © > 
ول تعالى إخباراً عن إبراهيم ‏ عليه البلهم اف ا ل شري 2 عر يساألهم 

عما جاءُوا له فقالوا : « إنا أَرسِلنًا إلى قوم مُجرمين 4. يعنون قوم لوطٍ. وأخبروه أنهم سَينجُون آل لُوطٍ من 

بينهم إلا امرأته فإنها من المُهلكين. ولهذ؟ قالوا: « إلا امرأته قَدَر: إنها لمن الغابرين 4. أي: الباقين 

المُهلكين . 

.45/© أخرجه ابن المنذر أيضاًء الدر المنشور‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 28/14 والدر المنثور ©/45. وَبَخَع نقسه: + كيرقا 

(6) تنسب هذه القراءة إلى ابن وتاب وطلحة: والاعمش: وأبي عَمْرو في رواية انظر روح المعاني للالوسي 77/14. وتفسير الطبري 

6 4 والبحر المحيط 409/8 


لهذا الجزء الرابع من تفسير القرآن المظيم 
«َلْتَاجَاء َال لوط ارون 03 مَالَنَحُ نوع كرون 6 
يتَكَبالحق ناليو (© » 
تعالى عن لوطٍ لما جاءته الملائكةٌ في صورة شباب حسانٍ الوُجوو. فدخْلُوا عليه داره: طقال 
إنكم قوم منكرون * قالوا بل جثناك بما كانوا فيه ب يمتدون»» يعثون: بعذايهم وهلاكهم ومَارهم الذي كانوا 
يَشكُون في وُقُوعه بهم. وحُلُوله بساحتهم. ط وأنيناك بالحنَّ 4. كما قال تعالى: « ما تُنرّلُ الملائكة إلا 
بالحقٌّ 4. 

وقوله : ط وإنا لصاون 4, تأكيدٌ لخبرهم إياه بما أخبرٌوه به من نجاته وإهلاكِ قُومه. 


نْش لك يمَ كا واف هِ سروت 


َع تق رايت يتك لواش انث زرة © ومين 
© 


يذكر تعالى عن الملائكة أنّهم أمرُوه أن يُسرِيَ بأهله بعد مُضيّ جانب من الليلء وأن يَكُونَ لوط عليه 
السلام - يمشي وراقهم. ٠‏ ليكونٌ أحقْظ لهم . وهكذا كان رسولٌ الله يق - يمشي في العَراةٍ بما كان يكونٌ 


| سيعت الصيحةٌ بالقوم فلا تَلَْْتُوا إليهم. ودَرُوهم فيما حل 
بهم من العَذَابِ والكَالر ال وامشا حي ون 4: كأنه كانَ مَعَهُم من يهديهم السّبيل. 

ه وقضينا إليه ذلك الأمر به أي : ن من إليه في هذا ط أن دابر هؤلاء مقطوح مُصبِحِينَ 4ه أي : وقتَ 
الصباح. كما قال في الآية الأخرى: ( إِنَّ موعِدَهُم الصبحٌ اليس الصّبحٌ بقرِيبٍ». 


يخبرٌ تعالي عن مجيء قوم لوط لما عَلِمُوا بأضيافه وعيائحة وُجُوههمء وأنهم جاءوا مُستبشِرين بهم 
فرحين. « قال إن نّ هؤلاء ضيفي فلا تذ * واتقُوا الله ولا تُخْرُونٍ» . 

وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعم بأنهم رُسلْ اله كما في سياقٍ سُورةٍ هووء وأا ها هنا فَتَقدُم ذكرُ أنهي رُسُلُ 
الله. وَعَطف بذكر مجيء قومه ومحاجُته لهم. ولكن الواو لا تقتضي الترتيبَء ولا سيما إذا دل دليلٌ على 
خلافه. فقالوا له مُجيبين: ل ألم ننهِكَ عن العالمين ٠‏ أي: نما نهياك ان تُضِيف أحداً؟! فارشدهم إلى 
نسائهم. وما خَلّق لهم رهم منهنُ من الفرُوج المباحةٍ. وقد تَدُم أيضاً القولُ في ذَلِكَ بما أغنى عن 
إعادَيَه©», 


414/8 أي: يَسُوق لِيَلْحَنَ بِالزفَاقٍ. والمنفطمٌ المُْفْرهُ. والحديث انفرد به أبو داود في كتاب الجهاد‎ )١( 
(؟) انظر تفسير سورة الاعراف؛ الآية ١م وما بعدهاء وسورة هودء الآية لال وما بعدها.‎ 


1 -_سورة الحجر‎ ١6 

هذا كله وهم غاقِلُونَ عما يراد بهم. وما قد أحاط بهم من البلا وماذا يُصبحهم من العذاب المستقرٌ. 
ولهذا قال تعالى لنبيه - و - : ف لعمرّك نهم لفي سَكْرتهم ايد أقسم تعالى بحياة نَيّه صلواتٌ الله 
وسلامُه عليه وفي.هذا تشريف عظيمٌ» ومقامٌ رفيعٌ وجاهٌ عريض 

قال عمرو بن مالك الدُكري» عن أبي الجوزاءء 0 عضن : ما تلق الله وما ذَرَأ وما يَأ ن 
أكرم عليه من محمد - يَككةِ وما سَمِعتٌ الله أقسم بحياة أحدٍ غيرّه قال الله تعالى : لعمرّك إنْهم لني 
سَكْرَتهم يعمهون 4. رواه ابن جرير"©. 

وقال قتادةٌ: ط في سَكْرَتهم 4. أي: في ضلالتهمء طب 

وقالَ علي بن أبي طلحة. » عن ابن عباس. « لعمرّْك 4: 
قال: يُتحيّرون. 


ن »ء أي: يلعبون. 
٠‏ 9 إنهم لفي سَكُرَتِهم يَعَمَهُونَ 4 


2 


2 ألصَّيِحَهَ مشروِينَا 


يمول 00 فأخذتهُم الصيحةٌ به وهي ماجاءهم من الصّوتِ القاصفٍ عند شُروق الشمس ء وهو طلوعُها. 


وذلك مع رَفْع بلادهم إلى غتان النبهاد ثم 5 . وجَغل عاليها سافلهاء وإرسال. , حجارة السجيل عليهم وقد 
تقدّم الكلام على السّجيل في هود بما فيه كفاية29. 

وقوله : 9 إن في ذلك لآيات للمتُوسّمِين 4. أي : إن آثار هذه الم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل 
ذلك وتوسّمه بعين بْصّره وبصِيرته. كما قال مجاهدٌ في قوله: ط للمتوسّمِينَ 4 قال + التربيق. 

وعن ابن عباس والضحّاك : للناظرين. وقال قتادة: للمُعترين. وقال مالك عن بعض 
للمتوسّمين 4: للمُتاملين. 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بِنُ عرف حدثنا محمد بن كثير المَبْيِي عن عمرو بن قيس ٠‏ عن 
٠‏ عن أبي سعيد قال: قال رسولٌ الله كل -: «اتقُوا فِراسَة المؤمن فإنه ينظّر بنور الله. ثم قر 
النبي ‏ يَكه -: طإِنَّ في ذلك لآياتٍ للمُتوسّمين 4 

رواه الترمذيّ» وان جريرء من حديث عَمْرو بن قيس المُلائيٌ وقال الترمنيٌ : لا تَعرفه إلا من هذا 
الويجه © . . 


المدينة: 


ىر 


وقال ابن جرير أيضاً : حدثني أحمد بن محمد الطوسيء حدثتا الحسنٌ بن محمدء حدثنا القُراتُ بن 
اللاي سلكا ميهوق بن مهران: عن ابن عُمَر قال: قال رسولٌ الله يخ : داتقُوا فَرَاسَةَ المؤمن فإِنَ المؤمنَ 
ينظر بثور اللهع ©©9‏ 

وقال ابن جرير: حدثني أبو شرّحبيل الحمصيُ . حدثنا سُلِيمانَ بن سَلمة حدثنا المؤمّل بن سَعِيد بن 


(1) تفسير الطبري 644/١4‏ وانظر الدر المنثور ©#/4 
(1) انظر تفسير الآية 7م من سورة هود 
(م) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الحجر 144/11: وتفسير الطبري 45/14 


حدفة: |الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


يوسف الرٌحبي» حدثنا أبو المعلى أسدُ بن ودّاعة الطائي» حدثنا وهب بن مب عن طاوس بن كيسان عن ثوبانَ 
قال: قال رسولُ الله وك -: «احذَّرُوا فِرّاسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله ينطق بتوفيقٍ الله . 

وقال أيضاً: حدئنا عبد الأعلى بن واصل. حدثنا سعيد بن محمد | ي». حبدئنا غيد. الواحد بن 
واصلء حدثنا أبو يشر(" املق عن ثابتِ. عن أنس بن مالك قال: قال النبي - ل -: «إن لله عباداً يعون 
الناس بالتوسّم .. 

ورواه الحافظ أبو بكر البزّارٌُ: لاو ا ا و1 - يقال 
له: ابن املق عي وكان ثقةء عن ثابت. عن أنس قال: قال رسولُ الله ككل 
الناس بالتوسّمو 29 

وقوله: ط وإنها لبسبيل مُقيم 4 أي: وإ 


إن لله عِبّادا يعرِقُون 


سَدُم التي أصابها ما أصابها من القَلْبٍ الصُورِي 
والمعنوي , والقَذْفٍ بالحجا. ٠‏ حتى صارت حير مهي © مسالكه: مُستَمرٌةٍ إلى اليوم. كما 
قال تعالى : ظ وإنكم لتمرُون عليهم , قِلُون 6. 

وقال مجاهد, والضحاك: ( وإنها لبسبيل مُقيم 4 قال: مَعْلّم : وقال قتادة: بطريقٍ واضح . وقال 
قتادةٌ أيضاً: : بطق من الأرض واحدٍ. 

وقال السدي: بكتاب مبين» يعني كقوله: ل وكُلُ شيءٍ أحصيناة في إمام مُبِينٍ 4. ولكن ليس المعنى 
على ما قال هاهناء والله أعلم . 

وقوله : ط إِنَّ في ذلك لآب للمؤمنين 4 أي : إن الذي صنعنًا بقوم لوط من الهلاك والدّمارٍ وإ 
وأهله لدلالة واضحةٌ للمؤمنين بالله ودُسّلِه. 


< رَإدكنَ اث اليكو نكري 09 6 


: طرِيق مبين. قال ابن عباس. ومجاهد والضّحاكُ : طريق ظاهر©». 
ته إيَاهم : وما قوم لوط منكم يبعي . 
6 

معرضِينَ () 5ك 
عا 


اوعس 


موا مينيك 20 


(1) هو: بكر بن الحكم التميمي اليربوعي. انظر تهذيب الكمال 704/4 
(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار: كتاب الزهد 545/6 

(0) أي: واضح 

(4) تفسير الطيري 49/14 . 


أن ةس مكول 
أصحابٌ الجبجرٍ هم : ثمودٌ الذين كَذّبوا صالحاً نيهم ومن كَذَّب برسول فقد كَدْبَ بجميع المُرسَلِين. 
ولهذا أطلق عَليهم المُرسَلينَ. 
وذكر تعالى أنه آتاهم من لآيات ما يدهم على صدق ما جاءهم به صالحء ٠‏ كالناقةٍ التي أخرجها الله لهم 
بدُعاءٍ صالح من صخرةٍ ضما فكانت ترح في بلادهم ‏ لها شِرْبُ ولهم شِربٌ يوم معلوم. قلما عَنّوا 
دروا قال لهم : ل« تَمتعوا في داركُم ثلاثة أيام ذلك وعدٌ غيرٌ مكذوب 4 وقال تعالى: « وأما لَمُود 
افهديناهم فاستَحبُوا العَمَى على الْهُنَى 4. 


وذكر تعالي : أنهم « كانوا ينحثون من الجبال بيوتاً آمنين 4 أي : من غير حوف ولا احتياج إليها بل 
أشراً وبظراً وقناء "كما نه التعناغكة:من نيمهم :لي ببوتقم بوادي الجخجرء ؛ الذي مر به رسولُ الله يك - وهو 


ذاهب إلى تبوك (5) واسةة وأسرج دابته» وقال لأصحابه: دلا تدخُوا يوت المعذّيينء إل أن تكونوا 
باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يُصِيبكم ما أصابهم»29. 
وقوله : « فاخذتهم الصيحةٌ مصبحينَ » . أي : وقتَ الصباح من اليوم الرابعء ف[ فما أعنى عنهم ما كانوا 


يَكسِبُون » » أي : ما كانوا يَستغلّونه من رُرُوعهم وثِمَارهم التي ضَنوا بمائها عن الناقة» حتى عَقَروها لثلا تَضَيّق 
عليهم في المياه. فما ذَفَعتَ عنهم تلك الأموال: ولا تَفُعتهم لما جاء أمرٌ ربك . 


< وَبَعلقا اموت وَالقيَ ]اكوك المَضةلآيةقاسَن كليل © إن 
نلك مر أقكئائي © > 


يقول تعالى : وما خلقنا السموات والأرضٌ وما بينهما إلا بالحقٌ»: أي : بالعدلء طظ ليجزيّ الذين 
بماعملوا ويجزي الذين أحسنُوا بالحسنى 4. وقال تعالى : وما خلقن السماة والأزض ومابينهما باللا ذلك 
كفزقا فويلٌ اللذين كفروا من الث 4 وقال: ط أمْحيئم الُماخلقناكم عبثا وأنّكم إلينالاترجَمُون 
الملكُ الحنُ لا إله إلا مُو رب العرش الكُريم » 


وتكذيبهم ها حادم به كما قال تعالى: ذ فاصمَّحْ عنهم وقل سلامٌ فسوف ب 

وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وغيرُهما: كان هذا قبلَّ َال . وهو كما قالاء فإن هذه مكب والقتالُ إنما شِع بعد 
الهجرة. 1 

وقوه : « إن ريّك هو الخلاق العليم 4 تقريرٌ للمعادء وأنه تعالى قادرٌ على إقامة الساعةٍ؛ فإنه الخلا 

ي لا يُ خلقٌ ما يشاءء وهو العَلِيمُ بما تَمَزّقَ من الأجساد. وتفرّق في سائر أقطار الأرضء كما قال 

تعالى : « أْوَلِيسَ الذي حَحلّقَ السمواتٍ والأرض بقادرٍ على أن يحلّقَ مِثلّهم بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمرٌه 


)١(‏ في سيرة ابن هشام: سَبجَى ثوبه على رأسه. والقناع: ما يوضع على الرأس 
(1) تقدّم الحديث في ذلك في سورة الأعراف عند الآية ”9 وخرجناء هنالك. وانظر سيرة ابن هشام 011/7: والسئن الكبرى للييهقي » 
كتاب الصلاة 401/7 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب التاريخ 54/4 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونُ * فَسُبِحَان الذي بيده ملكوتٌُ كل شيء وإليه ُرِجَعُون» . 


يقولُ تعالى لنبيّه : كما آتيناك القرآنَ العظيم. فلا تنظرنٌ إلى الدنيا ينتهاء وما متنا به أهلّها من الزّهرة 
الفائية لنفينهم فيه. فلا تَعْبِطَهم بما هُم فيه. ولا تذمب نفسّك عليهم حَسَراتٍ حَرْناً عليهم في تَكذِييهم لك. 
ومخالفتهم دينك . « واخفض جناحَكَ لمن اَمَك من المُؤمنين » ٠‏ أي: ألن لهم جانِبك؛ كما قال تعالى : 
ظ لقد جاةكُم رسولٌ من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عينم حَرِيصٌ عليكم بالمؤمنين رَكُوفٌ رَجِيم ». 

وقد اختلف في السبع المثاني : ما هي ؟ فقال ابن مسعودء وابنُ عُمَره وابن عباس» ومجاهدٌ. وسعيد بن 
جيه والضّحاك وغيرٌ واحد: «هي السيع الل - يعنون: البقرة: وآل عمران. والنساءء والمائدةء والأنعامء 
والأعراف» ويونس. نص عليه ابن عباس. وسعيد بن . وقال سَعِيد: بِيّن فيهنٌ الفرائضّء والحدودء 
والقضّص. والأحكام. وقال ابن عباس: بيّن الأمثال والحَبَر والجبّر. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا ابن أبي عُمَر قال: قال سفيان: المثاتي 64 المُدنَى : البقرة» 
وآل عمران, والنساء. والمائدة والأنعام؛ والأعراف, والأنقال وبراءة سور ولنهدة. 

قال ابن عباس: ولم يُعْطَهِنٌ أحدٌ إلا النبي يق - وأعطيَ موسى منهن ثنتين. رواه هُشيمء عن 
الحجاج. عن الوليد بن العيزَار. عن سعيد بن جُبِير عنه. 

وقال الاعمش. عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: أوتي النبي - يق - سبعاً من 
المثاني الطوّل. وأدتي موسى عليه السلام ‏ سِتاء فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان وبقيت أريع . 

ومقال مجاهد: هي السبع الكلول. ويقال: هي القرآن العظيم . 

وقال حُخصيف. عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى . : 9 سبعا من المثاني 4. قال: أعطيئُكَ سبعة 
آمره وأنهىء وأبشرءوائذر وأَضرِبٌ الامثال. وأعدّد العم وأنبتك نبا القرآن. رواه ابن جَرِيرء وابنُ 


م لمعيه 
قال ابن عباس وي 
ابن مْمَير. وابن ) 

وقال قتادة: د 
تطوع ” (”). واخختاره ابن جرير» واحتج بالأحاديث الواردة في ذلكء وقد قدمناها في فضائل «سورة الفاتحة»" في 
أول التفسير. ولله الحمدء وقد أُورَدَ البخاري رحمه الله ها هنا حَدِيئِينَ. أحدّهماء قال: 


(1) أخرجه الطبري 67/14 
(1) الدرّ المنشور 95/8 
رم تفسير الطبري 61/14 


6 -سورة الحجر 11 
دكا محمق بن بشارء حدثتا عدن حنقا شَيقٌ عن حُبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم » 
3 - وأنا أصلّي. فدعاني فلم آته حتى صَلَيتٌء ثم أتيته فقال: 
ما منعك أن ؟ فقلت: كنت أصَلَّي فقال: ألم يقل الله : ؤيا أيها الذين آمنوا |" لله وللرسول إذا 
دَعَاكم ب ألا أعلّمك عط سورة في القرأ قبل أن أخرْجَ من المسجد؟ فذهبّ النِيّ يك - ليخرّجَ» فذكرته 
فقال: «الحمدٌ لل رب العالمين»». هي السبعٌ المثاني والقرآنٌ 5 الذي أوتيتهو0 , 


الثاني » قال: عاتنا دم حدثنا ابن أبي ذئبء: حدثنا المُعبْريُ عن أبي هُريرة رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسولُ الله - و -: ُُ القرآنِ هي السبعٌ المَثانِي والقرآنٌ 0 

فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العْظيم» ولكن لا يُنانضي وصفٌ غيرها من السبع الطوّل 
بذلكء لما فيها من هذه الصفةء كما لا يُنافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاً. كما قال تعالى: «الله نزل 
أحسَنَ الحديث كتاباً متشابهاً مثاني 04 فهو مثانٍ من وجه. ومُتشَابهُ من وجهء وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنه 
- عليه السلام - لما سّئل عن المسجد الذي أسّس على التقوى. فأشار إلى مسجده. والآية نزلّت في مسجدٍ 

25 : يَنفِي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الضّقَة والله أعلم. 

وقولّه : «لا تَمدّنّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم». أي : استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عَمّا 
هم فيه من المتاع والزّهر ابن عي إلى تفسير الحديث الصّحيح: «ليس منّا من لم 

يعن بالقرآن»”2. إلى أنه يُستخنى به عما عداه. وهوتفسيرٌ صحيحٌ» ولكن ليس هو المقصوة من الحديث: كما 
تقدّم في وَل التفمتير. 


وقال ابن أبي حاتم : ذُكر عن وكيع بن الجرّاجء » حدثنا موسى بن عُبّيدة» عن يزيد بن عبدالله بن مُسَيطِء 
عن أبي رافع صاحب النبي - كل - قال: أضاف النبي - وي ضيفٌ» ولم يكن عند النيّ - يي - شيءٌ يُصلحهء 
فارسل إلى .رجل من اليهود: يقول لك محمد رسول الله: آ دقيقاً إلى هلال رجَب. قال: لاء إلا يرهن . 
فأتيت النبيّ - وق - [فأخبرته] فقال: : أما والله إني لأمينُ من في السماء وأمينٌ مَن في الأض» ولثن أسلّفني أو 
باعني ودين إليه فلما خرجتٌ من عنده نزلت هذه الآية: : الا تمدن يتيك إلى ما ممّعنا به أزواجاً منهم زهرة 
الحياة الدنيا. . . # إلى آخر الآيةء كأنهٌ يعزيه عن الدنيا. 

وقال العوف عن ابن عباس الاحلة يندةة قال: تهى الرجلّ أن يتمئى مال صاحبه. وقال 
مجاهدٌ: نوي ناوي جد منهم». هم : 


©كهآأرَكاعلَ يي © لبها 
©عكإسَئنَ )1ه 
يأمر تعالى ية - صلواتٌ الله وسلامّه عليه أن يقولَ للناس: إنه «التذيرٌ المُيين 4 البينُ العذَارَق نذِيرٌ 


للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدّمهم عن الأمم المُكدّبة لرسلهاء وما أنزل الله 
عليهم من العَذَّابٍ والانتقام . 


(١)فتح‏ الباري. تفسير سورة الحجر 981/4 . 
(1) تقدم الحديث في كتاب فضائل القرآن. باب من ثم يتغن بالقرآن. وخرجناء هنالك 


توطنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : < المُمَسمين 4. أي: المتحالفين. أي: تحالقُوا على مخالفة الأنب 
كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح. أنهم. «قالوا تقاسموا بالله لَبُيّصهِ وأملته. أي : 
تَعتلهُم ! ليل قال مجاهد: تقاسَمُوا: تحالَمُوا. «وأقسموا بالله ‏ أيماتهم لا بيعت الله مَن يَمُوتُ به دَأرَلم 
تكونوا قتي من قبل ما لكم من رتل4 1 الذين أقسمتُم لا ينالُم الله برَحمةه. فكانهم كانوا لا 
يُكذبون بشي ء إلا درا عليه فوا مقتسيور 


ابن عباس : لجَمَلُوا القرآن عِضِين4, قال: هم أهلُ الكتاب. + 

حدثنا عُبّيد الله 97 موسى ء عن الإيل» ٠»‏ عن أبي ظبّيان. عن ابن عباس: طكما انزلنا على 
المْفتسمِين4. قال: آمنوا يبعض 3 وكفرُوا ببعض : اليهود والنصاري؟"». 

قال ابن أبي حائم: لم هق تعلنت بن 1 وبتعيد يجين والتسى+ والفساكء ميل فللق. 

وقال م بن 5 عن عكرمة, عن ابن عباس: 9جَمْلُوا القرآن عضين». قال: السحر. وقال 
عكرمةٌ 0 : السحر بلسان ق يش» تقول للساحرة: إنها العاضهة7». وقال مجاهد: عَضوه أعضاء؟»» 
قالوا: سحرّء وقالوا: كهانة. وقالوا: أساطير ,الأولين . وقال عطاء: «قال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم 
مجنون. وقال: «بعضهُم» كاهن. فذلك العِضُون». وكذا روي عن الضحاك وغيره. 

وقالةامتحجد بن محلو عن محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : أن الوليد 
ابن المُغيرة اجتمُمٌ إليه نر من ريش وكان ذا شرف فيهمء وقد حَُضَر الموسم فقال لهم: يا معشّرٌ قريش» إنه 
قد حضَرٌ هذا الموسمٌ. و وفوةٌ العرب سسُقدِم عليكم فيو وقد سَمِعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه 
رأياً واحداً ولا تختلفوا فيُكَذْتَ بعطّكم بعضاًء ويردُ قوأكم بعضّه بعضاً. فقالوا : وأنت يا أبا عبد شمس فَقل 
واقم لنا رأياً تقول به. قال: بل أنتم قولُوا لأسْمَم . قالوا: نقولُ: كاهن. قال: ما هو بكاهن! قالوا: فنقول: 
مجنونّ. قال: ما هو بمجنون! قالوا: فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر! قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو 
بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لِقَولهِ حَلاوة فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل. وإث 
أقرب القول أن تقولوا: هو ساحرٌ. قَتَْرّقَوا عنه بذلك. وأنزل الله فيهم: «الذين جَعَلوا القرآن عِضِينَ»» 
أصنافا. طِقَوَريُك لنسألتُهم أجمعينَ * عما كانوا يعملون»: كُويتَك النفرٌ الذين قالوا ذلك لرسول الله(*©. 


(1) فتح الباري. كتاب الاعتصام +1/+78. ومسلم. كتاب القضائل ١984/4‏ - 3084 

5 فتح الباري. كتاب التفسير 547/4 

(0) في الاصل: الكاهنة. والمثبت عن تفسير الطبري 34/14 

ركعاي 

(0) أخرجه أيضاً ابن أبي حاتم والبيهقي وأبو تُعيم في الدلائل. انظر سيرة اين هشام .19/8-3500/١‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
0144-47 والدر المنثور 94/6 


١‏ _شورة الحجر لحكل 

وقال عَطِيّة العَوفيٌ » عن ابن عُمَرَ في قوله :لتَسأُهم أجمين © عما كانوا يعملون»» قال: عن لا إله إلا 
الله . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري. عن لَيثِ هو ابن أبي سُلَيمِ - عن مجاهد. في قوله: «إلنسألنهم 
أجمّعِينَ © عما كانوا يعملون». قال: عن لا إِله إلا الله. 

وقد رَوَى الترمذي 20 إوأبو يعلى الموصلي؛ وابنٌ جرير وابنُ أبي حاتم. من حديث شَرِيك القاضي » 
عن ليث بن أبي سُلِيمَ. عن بَشِير!'؟ بن نهيك» عن أنسء عن النني - قف لِنْوَرَيْك لسالنهم أجمِين»: 
عن لا إله إلا الله. ورواء ابن إدريس؛ عن ليث عن بُشيرء عن أنسٍ موقوقً"». 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمدء حدثنا أبو أحمد. حدثنا شريك؛ عن هلال . عن عبدالله بن عُكيّم قال: 
قال عبدالله - هو ابن مسعود : والذي لا إلّه غيره ما منكم من أحدٍ إلا سيخَلُو الله به يوم القيامة» كما يخلو 
أحدكم بِالقَمّر ليلةَ البدر. فيقول: ابنَ آدمّ. ماذا َو مني بي؟ ابنَ آدمّ ماذا عملت فيما علمت؟ ابن 7 
أجبتٌ المرِسَلِينَ)؟ 

وقال أبو جعفر : عن الرّبيع ٠‏ عن أبي العالية :فريك لنسالهم أجمعين © عما كانوا يعمَلُون» ٠‏ قال* 
يأل العبادٌ كلّهم عن خِلَتِين يوم القيامة» عما كانوا يعبتُونَء وماذا أجابُوا المرسلين؟. 

وقال ابن عبينة: عن عَمَلِكَ. وعن مَالِكَ. 


بِنَ آدم. ماذا 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أحمد بن أبي الحَوارِي » حدثنا يونس | الحذّاء عن أبي حمزة 
ألغمالي 100 ٠‏ عن معاذ بن جَبَل قال: قال لي رسول الله - يق :ديا معاد إنّ المؤمن ليس يوم القيامة عن جميع 
سَعْيه» حتى كحل عَدْئَيِه. وعن فتات الطينة بإصبعه., فلا ألفينك يوم القيامة وأحد أسعدا بما آن الله منك», 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لقَوَربَكَ لَتَسألئهِم أجمَعِينَ * عَم كانوا يَعْمَلونَ: ثم 
«فيومئذ لا يُسئلٌ عن ذَلْبه [ثين :ولا ماد قال: لا يسألهم : فد ا ل 
يقول: لِمَّ عملتم كذا وكذا؟ 


0ك 


بره حم 7 


يقولٌ تعالى مرا وصولة صلواتٌ الله وسلامةُ عليه - بإبلاغ, ما بعثه به وبإنفاؤه والصّدْع به وهو مواجهةٌ 
المشركين به. كما قال ابن عباس: طفاصدع بما تَؤْمرُ أي: أمضِه وفي رواية: افعل ما تؤمر. وقال مجاهد: 
هو الجهر بالقرآن في الصلاة. 


(1)هو في الترمذي من رواية أحمد بن بد البي؛ عن معمر بن سليمان» عن ليث؛ عن بشرء عن أنس. وفي تحفة الاشراف 1١١1‏ 
بشْرّء غير منسوب . ويقول الحافظ أبو العلى في تحفة الاحوذي 01/8 في التقريب: بشر عن أنسء قيل: هو ابن دينار» 
مجهول في السادس:. وفي التهلهب 177/4 عثلة وقال المحقق : «الذي قال «بشر بن دينارء هو ابن حبّانء 

(1) انظر عارضة الاحوذي. تفسير سورة وتفير الطبري 57/١6‏ والدرٌ المنثور 9/6 

() تفسير الطبري 77/184 (4) في نسخة الازهر كلمة غير واضحة: وانظر سند الحديث عند تفسير الآية ١‏ من سورة العنكبوت 


1 الجزء الرابع من تقسير القرآن 
وقال أبو عُبيدة عن عبدالله بن مسعود: ما زال النبي ‏ يي - مستخفياً حتى تَرَلت: افاصدّع بما 

تُؤمَرُ4» فَخَرح هو وأصحابة9. 

وقوله 0 : 


رِسَالته والله يَعصِمُك بِنَ التاس 4 
قا اللحافظ أبو بكر اليرَارة لنت مووي سبي اكه حدنا إسحاقً بن إدريس » حدثنا عون بن 


يجعلُونَ مع الله | حر قال: ا 3 يو وي ل أحسبه قال : فَمرّهم0- 
فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة حتى ماتوا 9 

وقال محمد بن إسحاق كان عظماءٌ المستهزئين كما حَدّئي يزيدُ بن رُومان» عن عر ة بن 
كارا جع معاون لعف تح 0 عدالت وي لت الإندايت التطلب أي 


يَصرَم وأكله ولذه. .ومن بني 
الوليدٌ بن المغيرة بن عبدالله بسن عُمَر ين مخزوم سو لاي د 0 / 
أثل بن هشام بن سُعيد بن سعد . ومن خزاعة الحارثُ بن الطلاطَة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو ين 
يلكا - فلما تمادوا في الشرّ وأكثرُوا برسول الله كي الاستهزاةء أنزل الله تعالى : #فاصدع بما تُؤْمَرٌ وأعرض 
عَن المشرِكِينَ * إنا كفيناك المُستهزئينَ» إلى قوله: نيوت يعلموة»»: 

وقال ابن إسحاق: فحدثتي يزيدُ بن رُومان. عن عرو بن الزبيرء أو غيره من العلماء: أن جبريلٌ أتى 
رسول الله يك - وهو يطوفٌ بالييت. فقام وقام رسولُ الله يك إلى جنبهء قمر به الأسود [بن المطلب» فرمى 
في وجهه بورق خضراء فعجي » ومر/ 
حبن0. وَمر به الوليد ين 
70 وذلك ا 
الخدش - وليس يشيء ‏ فانتقض ”© به فقتله يي العا بن ول تار الى أخص”" قَدَموٍ فخرج على 
حمارٍ له يريد الطائف. فربّض © على شِبْرقَةٍ قدتخلت في أَخمَص رجله منها شوكةٌ فقتلته. ومَرٌّ به الحارث 


(1) الدرّ المنثور 49/6 

(9) لفظ البزار كما في كشف الأستار: قغمز بعضهم يبعا 

() كشف الاستار عن زوائد ارا تفير سورة الحجر 4/7 -06.. وقال البزار: «تفرد به يزيد بن دزهمء عن أنس. ولا أعلم له عن أنس 
غيزه» 

(4) الحَبنُ: عظم البطن 

(ه) أي: ينحتها ويعمل لها ريشا 

(3) انتقض الجرح: تجدّد بعدما برىء 

(7) الأخمص من باطن القدم: ما لم يُصب الأرض. 

(4) أي : برك. والشْبْرقةُ: نت ».وله شوق 


6 -سورة الحجر لفل 
ابن الطلاطِلة» فأشار إلى رأسهء فامتخط”© قيحاء فقتله9, 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن رجُلٍ. عن ابن عباس قال: كان رأسّهم الولية 
ابن المغيرة» وهو الذي جَمَعَهُم. 

ومكذا روي عن منعيد ن بير وعَكرِمة ةَ نحو سياق محمد بن إسحاقٌ» عن يزيدء عن عُروَةء بطوله. إلا 
أناسغيدا يقول: الحارثٌ الحارثُ بن قيس . قال الزهري: وصدقاء هو الحارث 
ابن قيس ء وأمه عَنِطلة . وكذا روي عن مجاهد. ومفْسَم » وقتادة؛ وغير واحد : أنهم كانوا خمسةٌ. وقال الشعييٌ : 
كانوا سبعةً. والمشتهورٌ الاول. 
إقوله : «الذين يجِعَلُونَ مع الله لها آحَرَ فسوق يعلمُونه تهديدٌ شديدُ, ووعيدٌ أكيدٌ: لمن جَعَل مع الله 
معبوداً آخر. 

وقوله: «ولقد نعلم أن يضيقٌ صدرّك با يقولون © فيح بحمد رَبك و4 من الاجدين»ء 1 
لنعلّمُ يا محمد - أنك يحصلُ لك من أذاهم لك اض وضيقٌ صدر. فلا يه 
إبلاغك رسالة الله وتوكل على الله فإنه كافيكَ وناصرّك عليهم فاشتفِل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادتِه 
التي هي الصلاة. ولهذا قال: «وكن من الساجدين», كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن بن مَهدِيّ » خدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية» عن كير بن مُرّةء عن ن نم بن 
مما : أنه سَمِع رسولٌ الله - يك - يقول: «قال الله : يا ابن آدمّ» لا نج عن أربع ركعاتٍ من أول النهار أكفك 
آاخره 29 , 


رواه أبو داودء من حديث مكحولرء عن كُثير بن مُرّ. بتحوو"». 

ولهذا كان رسولٌ الله يت - إذا حزبه أمرٌ صلّى 6. 

وقوله : «واعبد رَبك حتى يأتِيكٌ اليقينُ4: قال البخاري : قال سالم : الموتُ0©. وسالم هذا هو: سالم 
ابن عبدالله بن عمرء كما قال ابن جرير. 


حدثنا محمد بن بشارء حدئنا يحبى بن سعيد؛ عن سُفيانَ حدثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم بن 
عبدالله : «واعبد رَيّك حتى يأنِيكٌ اليقينُ4: قال: الموت0". 


وهكذا قال مجاهد. والحسنُ وقتادة, وعبدُ الرحمن بن زيدٍ بن اسل وغيره. 


والدليل على ذلك قولّه تغالى إخباراً عن أهل الثار الهم قالوا: لم نَكُ من المصلَّين » ولم نك نْطعِمْ 
الْمِسكينَ « وكُنًا نَخوضٌ مع الخا »* وكنا تُكَذْبٍ بيوم الدّين © حتى أتانا اليقين». وفي الصحيح من حديث 


)١(‏ أي: استخرج المخاط من أنفه 
(1) سيرة ابن هشام 04٠١ 408/١‏ وتفسير الطبري .17١-54/14‏ 


(4) مسند أحمد /741. وسُئّن أبي داود» كتات الصلاة 18-99/9 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة 7/ 0م والإمام أحمد في مسندء 88/0 عن أبي حذيفة. وتقدّم الحديث عند تفسير الآية 48 من سورة. 
البقرة. 

(9) فتح الباري. تفسير سورة الحجر +/88*. 

(9) تفسير الطبري 74/15 


ففلما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
الزهريٌ ٠‏ عن خحارجة بن زيد بن ثابت. عن أم العلاء - امرأة من الأنصار-: أن رسول الله وق - لما دخل على 
عثمانَ بن مَظعُونِء وقد مات. قلتُ: رحمةٌ الله عليك أبا السائب: فشهادتي عليكَ لقد أكرمكَ الله ٠‏ ققال وَسَول 
الله كَيِةِ -: وما يدريك أن الله أكرمّه؟ فقلت: بأبي وأمي يا رسولٌ الله فَمَن('»؟ فقال: أن هو ققد جاءه 
اليقينٌ: ٠‏ فاتير لأرجُو له الخيرٌء9». 

ويُسَدَلُ من هذه الآية الكريمة. وهي قوله: : «واعبّد ربك حتى يأتيك اليقينُ4. على أن العبادة كالصلاةٍ 
ونحوها واجبةٌ على الإنسان ما دام عقله ثابتأ. فيصلي بحسب حاله» كما نَبِتَ في صحيح البخاري » عن عمران 
ابنحُصّين ‏ رضي الله عنهما - : أن رسول الله يك قال: «صَلٌ قائماء فإن لم تُستطع فقاعداً» فإن لم تستيطع 
فعلى جنب9©. 

ع بها على تخطئة من ذَهَبٍ من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفةٌ» فمتى وصلّ أحدُهم إلى 
المعرفة سَقَط عنه التكليكث عندهم , وهذا كفرٌ وضلالٌ وجهلٌ؛ فإن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ كانوا هم 
وأصحابهم أعلّمّ الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته. وما من التعظيمء وكانوا مع هذا أعبد وأكثر 
الناس عبادةً ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاقء وإنما المرادُ باليقين ها هنا الموت .كما قدمناه. ولله 
الحمدٌ والمئة» والحمِدٌ لله على الهداية. وعليه الاستعانةٌ والتوكل, وهو المسثول أن يتوقانا على أكمّل, الأحوال 
واحسَتها. 


آخرٌ تفسير سُورةٍ الججْرٍ. والحمدُلله رب العالمين 


(1) للفظ البخاري في كتاب الجنائز: فمن يكرمه الله؟ 
(1) فتح الباري. كتاب الجنائز 114/1 وكتاب الشهادات 145/9. وأخوجه النسائي في كتاب الرؤيا من سنته الكبرى: كما في تحفة 


الأشراف 44/18 
(م) تقدم الحديث عند تفسير الآية 14١‏ من سورة آل عمران. وخرجناء هنالك. 


الفهرس يننا 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


شه سوزة 
- نفسير سورة 
- تفسير سورة 
- تفسير سورة 
+ تفسبور سورة 
- نفسير اسورة ب 
دالقسير سورة 
- تفسير سورة إب 
- تفسير سورة 


ملالا 


